وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 


سورة الفاتحة 


وفيها خمس آيات : 

الآية الأولى: #بنسم أن الت اد 4029 فيها مسألتان : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: ین ر آل التق اد 46 اتفق الناس 
على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل» واختلفوا في كونها آية في أول كل 
سورة: فقال مالك وأبو حنيفة: ليست في أوائل السور بآية» وإنما هي استفتاح ليعلم 

١ ١ U 
. بها مبدؤها‎ 
سورة؟ اختلف فى ذلك قوله: فأما القدر الذي يتعلق بالخلاف من قسم التوحيد»‎ 
والنظر في القرآنء وطريق إثباته قرآنأء ووجه اختلاف المسلمين في هذه الآية منه؛ فقد‎ 
استوفيناه فى كتب الأصول» وأشرنا إلى بيانه فى مسائل الخلاف» ووجدنا أن الشافعى‎ 
لم يتكلم في هذه المسألة» فهو له إشكال عظيم؟ ونرجو أن الناظر في كلامنا فيها‎ 
سيمحي عن قلبه ما عسى أن يكون قد سدل من إشكال به.‎ 

ا الخلاف الذي يتعلق بالأحكام؛ أن ا الفاتحة شرط من صحة الصلاة 
ل E:‏ ای ا لی آل کی جک ن را أو في ان ويكفيك 
أنها ليست بقرآن» للاختلاف فيها _ والقرآن لا يختلف فيهء وأن إنكار القرآن كفر؛ فإن 
قيل: ولو لم تكن قرآناًء لكان مدخلها في القرآن كافراً؛ قلنا: الاختلاف فيها يمنع من 
أن تكون ايةء ويمنع من تكفير من بعدها من القرآن؛ فإن الكفر لايكون إلا بمخالفة 
النص أو الإجماع _ في أبواب العقائد. 


)1( رواه البيهقي في الكبرى .)6١/(‏ 
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فيها بام القرانء ڦهي خدَاخ : خِرَاجء » داج اغير تمام» '. 

الآية اة قك وال : و لله رب اا 09 
ولم يأذن في ذلك لأحد من حلقه؛ ا کے کا لے اا ا ایا 8 
7 اشک رع یسن الفا من ا وس ماج واف ا وأمرهم برد ذلك 
فال : «أحثوا فی وجه المداحين التراب»” "ووأ المقداد وعيره. 

وکان في مدح الله ق لنفسه وحمده لها وجوه مدقا : تلقانت أمهات: 

الأول: علمنا الله كيف نحمده» وعرفنا مدحه والثناء عليه» إذ لم يكن لنا سبيل 
إليه إلا به. 

الثاني : قال بعض الناس معناه: قولوا: الحمد للهء فيكون فائدة ذلك: التكليف 
لنا؛ وعلى هذا تخرج قراءة من قرأ بنصب الدال في الشاذ. 
التكبيرء وهو المخلوق. ووجی ذلك للخالى› انه أهل الحمد؟ وهو الجواب الصحيح › 
والفائدة المقصودة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: إِيّاكَ نعبد ولاك سيين © فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: قال الله تعالى:«يا ابن آدمء أنزلت عليك سبعاً : ثلاثا لي ء وثلاثا 
لك درلا جي فبيتك؛ أما الثلاث التي لك» ف«أهين ار لمهم © 
صراط الس نهم عر لصوب علهم ولا Ko‏ الس بني 
وتات و وال شتعين © > فمن العبد العبادة» ومن الله سبحانه 
العون". 

المسألة الثانية: قال أصحاب الشافعي: هذا الحديث يدل على أن المأموم 
يقرؤهاء وإن لم يقرأهاء فللا حظ أله 5 فى الصلاةء قال القاضي اسو بكر والصحيح عندي 
وجوب قراءتها فيما أسر الإمام. والخريدها فيما جهر به» إذا سمع الإمام» لما عليه من 
فرض الإنصات له؛ فإن كان بعيدا من إمامه. فهو بمنزلة من كان في صلاة ال 

الآية الرابعة والخامسة: قوله: «اهدنا الصراط مسيم » إلى آخخر السورة. فيها 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۳/۱)» ومسلم ,)556/١(‏ وأبو داود /١(‏ ۲۷۷)ء والترمذي (5/ ”7)» ومالك في 
الموطاً .)۱۸١/١(‏ 

)۲( رواه القضاعي في الشهاب »)٤۱١/١(‏ واد بن عدي في الكامل )۷/ (AE‏ 

(9) انظر: الدى السكور (07571): 


۱۲ سورة الفاتيحة 
مسائل : 

المسألة الأولى: لا خلاف أن الفاتحة سبع آيات» فمن رأى أن قوله تعالى : 
يۆانمىت ا ف آبةغ قال : لا فكوان السبملة ابد ومن وأ فا تق ةة قال 

ا ا ا أن سو الله ال يذ قال لم الا غير ممصو ي 
ام 
وثبت عنه أنه قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإن من وافق قوله قول الملائكة» غفر 
له ما تدم من ا 

فرتب المغفرة للذنب على أربع مقدمات: تأمين الإمام» والمأموم» والملائكة. 
وموافقة التأمين؛ ولما كان قوله:«فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة؛» مشعراً بتأمينهم. 
ا عن اميق الملا نة لد لاله الكلام عليه ؛ وهذا م فصيح الكلام. 

السا الخاة: ين4 : فيل وزنه: فاعيل قباست" ؛ ويقّال أمين قصرا وهدا 
والقصر أفصح وعليه الأكثر. 

المسألة الرابعة: في تفسير ايك" قيل: هو من أسماء الله تعالى ولكنه لا 
بصع ب وقيل معتاأه : اللهم أاستيجب لناب وهو الصحيح؛ وفيل معناه : كذلك يكون. 

المسألة الخامسة: قال ابن عباس: «ما حسدكم أهل الكتاب على شيء ما 
حسدوكم على انچ فإنه لم يكن لمن قينا . 

المسألة السادسة في تأمين المصلي : أما المنفردء فيؤمن اتفاقا ؛ وأما المأموم. 
فيؤمن في السر لنفسه عند إكمال فراءته» وقی الجهر عند كمال فراءة إمامه؛ وَأها 
الإمامء فقال مالك: لا يؤّمن :؟ قالع ومعئى : دا أمن الإأمام»» ات ادا بلغ 
مو ضع القاس كقولهم : أتتجل : إذا بلغ ندا 

وقال الشافعي : يون چهرل وقال ا حنهة : يمن شير أ والصحيح تا ته جهرا: 
لأن ومول الله قله قال فين اس إن اللتصهد اتلجة** من قرل :الاي : ايوا قال 
1( رواه البخاري )0/ «(YT‏ ومسلم (۱/ ۳۰۷). 
( ۲( رواه البخاري )7/1 c(TY1‏ ومسلم ,)5١57/1(‏ والترمذي ( ۲ ٥‏ ۵)۔ 
(9) انظر: تفسير الطبري (5/ »)5٠*‏ والقرطبي »)١595/7(‏ وابن كثير (1/ 01). 
)٤(‏ رواهابن ماجه في السنن (1/ ١۲۸)ء‏ وذكره النووي في تهذيب الأسماء .)١1١7/5(‏ 
)٥(‏ رواه البخاري (۱/ »)۲۷١‏ والشافعي في الأم »)۲١٠/۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)٥۹/۲(‏ وعبد 

الرزاق فى مصنفه (45/7). 
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فيها بأم القرآن : نهي 00 : خرّاحء و شیر تیا 

الآية الثانية: قوله تعالى: #الحمد ينه رب الْعدلينَ 4 

اعلموا علمكم الله المشكلاات أن الباري تعالی حمد نفسه» ا بحمذة كتابةع 
رای يكن في طلاك لحل عن اقة» ول تاق ن لي مام کیا کا وقلا 
ترا ١‏ اشک 4 ومنع بعض الناس من ] ن يسمع مدح بعض له؛ وأمرهم برد ذلك 
فقال: «احثوا في وجه المداحين التراب“"" رواه المقداد وغيره. 

وکان في مدح الله يق لنفسه وحمده لها وجوه ا ات امات 

الأول: علمنا الله كيف نحمده» وعرفنا مدحه والثناء عليه» إذ لم يكن لنا سبيل 
إليه إلا به. 

الثانى : قال بعض الناس معناه: قولوا: الحمد للهء فيكون فائدة ذلك : التكليف 
ا وعلى ها تخوج قرات فن قرا بتضب: الدال, شس الغا 

الثالث: إن مدح النفس إنما نهي عنه؛ لما يدخل عليها من العجب بهاء والتكبر 
على الخلق من أجلهاء فاقتضى ذلك الاختصاص بمن يلحقه التغير» ولا يجوز منه 
التكبرء وهو المخلوق. ووجب ذلك للخالقء لأنه أهل الحمد؛ وهو الجواب الصحيحء 
والفائدة المقصودة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى : لإِيّاكَ نعبد وباك سيين ©4 فيها سألتان: 

المسألة الأولى: قال الله تعالى :«يا ابن آدمء أنزلت عليك سبعا افونا و وثلاثا 
لك» وواحدة بيني وبينك؛ أما الثلاث التي لك. ف«أهين لووط أ مسيم © 

رط آلب نعمت لبهم عبر المقضوب علبَهم وا اسان ®4 وأما التي بيني 
وبينك: ف إِنَاكَ تعد وَإَِّاكَ تين 4: فمن العبد العبادة» ومن الله سبحانه 
العو 0 . 

المسألة الثانية: قال أصحاب الشافعي: هذا الحديث يدل على أن المأموم 
يقرؤهاء وإن لم يقرأهاء فلاحظ له في الصلاة» قال القاضي أبو بكر: والصحيح عندي 
وجوب قراءتها فيما أسر الإمام» وتحريمها فيما جهر بهء إذا سمع الإمام» لما عليه من 
فرض الإنصات له؛ فإن كان بعيداً من إمامهء فهو بمنزلة من كان في صلاة السر. 

الآية الرابعة والخامسة ؛ قوله: #اهرنا الصراط المسقيد» إلى آخر السورة.. فيها 


ا 


+ 


)١(‏ رواه البخاري (۲۹۳/۱)» ومسلم »)۲۹٥/۱(‏ وا داود (۱/ ۲۷۷)» والترمذي (۴/۲)ء ومالك في 
الموطأ .)۱۸١/١(‏ 

(۲) رواه القضاعي في الشهاب (١/١١٤)ء‏ وابن عدي في الكامل (۷/ .)۸٤‏ 

0 أنظرة ,القن الور ۷17 
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البخاري. 

وقال الترمذي : كان يقولا. 1 حتى يسمع من | 856 

المسألة السابعة: ليس في أم القرآن حديث يدل على فضلها إلا حديث :«قسمت 
الصلاة 8 يكين ومن سی" وفيت آي بن کب :الأعلمتك سورة ليس في التوراة ولا 


في الإنجيل: ولا فى القرآن إن وليس في القرآن حديث صحيح في فضل سورة 
إلا قليلا » وباقى ذلك لا يلتفت إليه. 


سورة البقم وك 


اعلم أنها من أعظم سور القرآنء وفيها ألف أمرء وألف نهي» وألف حكمء 
وألف خبر؛ ولعظيم فقههاء أقام ابن عمر ثماني سنين يتعلمها. 

قال کر هي أول سورة لق بالعديتة: وهي مدنية إلا قوله تعالى وتوا وما 
جوت فيد إل ال . 

ويي في ايتا سذيق: مسي إلا نا ني ردني أن ورن الله ية قال :لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً؛ ؛ فإف البيتة التق تقرأ فيه اليقرة لا يذشكه قطان ٠‏ ويها 
تسعوق أبة ية 

الآية الأولى: قوله تعالى : اش ومون بالسّب». 

اعلم أن حقيقة الغيب ما غاب عن الحواس وتوصل إليه بالخبر دون النظر» وهذا 
كوجود الجنة والنار والحساب» وقيل: الغيب هنا القدر. وقيل :يؤمئون بالله. وقيل: 
يؤمنون بقلوبهم الغائبة عن الخلق لا بألسنتهم المشاهدة. 

الآبة الثانية: قوله تعالى : يمون السا 

قال علماؤنا: لفظ الصلاة مجمل» وقد بينها عليه السلام؟ وقيل: عام» وخصصه 
بفعله المعلوم في الشريعة. 


(1) انظر: تفذيت التقذيبي:(20/5؟). 

(۲) رواه مسلم »)555/١(‏ والترمذي ١/5(‏ ۰) وأبن ماجه (5/ 47 15), 

(۳) انظر: ذخائر المواريث للتابلسي .)١١/1١(‏ 

(6) قال رسول الله ية : ((الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه)) رواه البخاري (4/ 
»© ومسلم (١/٤۵٥)ء‏ وقال أيضًا: ((لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان ينفر من البيت 
الذي يقرأ فيه سورة البقرة)) رواه مسلم :)0194/١(‏ والترمذي ,)٠١١ /٥(‏ 

83 وات انو دود (#/ر م291 حا حمد (۳/ ۳۷ وابن ماجه (178/1). 

(5) انظر: فتح القدير للشوكاني .)٥٤٤/١(‏ 


١‏ سورة اليئرة 





قال القاضي : والصحيح أن كل لفظ عرفي ورد موره التكليف في القرآن فهو 
مجمل چے وک 8# 1 أت بكون بن الوصو سيك أ ينقىء فلا يحتاج إلى بوت 
وقد قال عمر: وددت أن رسول الله ود عهد إليها فى الجدء والكلالة. ایوا نم 


وقد تخلص من هذا أن الله تعالى لما أسرى بعبده» فرض الصلاة عليه» ثم نزل 
جبريل فصلى به وعلمه الصلاة ثم وودت الآيات. بالامر بهاء فوردت بمعلوم على 
معلوم. 

فبزرة قله : أي يسمونيا في كايا وقيل: بعسرتيا بإتمام آرقاتن 

واستيفاء أقوالها وأفعالها؛ وإلى هذا أشار عمر بقوله: فمن حفظها وحافظ عليهاء حفظ 
دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ) 

الآية الثالثة: قوله: رمت وزشتهم قو ). 

اعلم أن الإنفاق عبارة عن الإتلاف» واختلف في هذا الإنفاق: فقيل: الزكاة 
المفروضة»ء وقيل: نفقة الرجل على أهلهء وقيل المراد: صدقة التطوعء وقيل الإنفاق: 
وفاة الحقوق الواجبة العارضة للمال ما عدا الزكاة؛ وقيل: ذلك منسوخ بالزكاة. 

قالوا: ولما قارنت الصلاة» حملت على أن المراد بها الزكاة. وروي أنه 4 قال 
له رجل: عندي دينارء قال:«انفق على نفسك». قال عندي آخرء قال:«أنفقه على 
عيالك»: فالتفقة على العيال أفضل التفقات”١‏ 

تنبيه: إن الصحيح في قوله: ##يؤْمنون بالغيب*: أي كل غيب أخبر به رسول الله 
كه وأن المراد بالصلاة عمومها من فرض ونفل» وأن المراد بالتفقة: عموم كل نفقة من 


| حب وتطوع. 
الآية الرابعة: قوله: وين الئاس من يول ءَامَنَا بألَّهِ وَيالَوِْ الْآخرٍ وَمَا هم 


المراد بهذه الآية: المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأسروا الكفرء ويستفاد من هنا 
أنه 86 لم يقثل المنافقين مع علمه بهم وقيام الشهادة على أكثرهم؛ لأنه لم يعلم 
حالهم سواه. 


وقد اتفق العلماء على أن القاضي لا يقتل بعلمه”“ واختلفوا هل يقضى في غير 


.)507/5( والدارقطني في السئن‎ »)۱۷١ /1۲( رواه مسلم (1777/15)+ وأين حبان في الصحيح‎ )١( 

(0) رواه النسائي في الكبرى (0/ 205095 والبيهقي في الكبرى (// /ا/ا4)» والطبري في تفسيره (؟/ 
15 فزذكرة القر طب فى رة (8/ ۰)63 

8 أنظر: جامم الاحكام للترطي (8/ 1۹۸ ,وطسير اين قير 259+ م بوشيرس الؤرقاتق بم ): 


سورة البقرة 1 نه ١‏ 


لقتل بعلمه أم لا؟ وقيل: ٹیا کے کی ل ال سيد شل اهاي 

وقال الشافعية: إنما لم يقتلهم؛ لآن. الرتديق يستخابة قالوا: وهو فن أس الكفر 
وأظهر الإيمان. 

قال القاضي: والصحيح أنه إنما تركهم تألماء وكما كان يعطي المؤلفة قلوبهم من 
الزكاة؛ وقد قتل رسول الله يك بعلمه بالمجذر بن زياد الحارث بن مو لها | شرع 
جبريل أنه. قتله الحرث غيلة". 

الآية الخامسة: قوله تعالى: طالْدِى جَمَلٌ 5+ اليس واعا4ك. 

قال الشافعية: لو حلف ألا يبيث على فراش ولا يستريح» فبات على الأرضء 
على في اللمس» الى حسف لآق انلشف ل يتقاوليا عرفا وعقانا أث ذلك مسموك 
على النية أو السيب» وهو البساط الذي جرت اليمين عليهء فإن عدم ذلك فالعرف» 
وإلا فعلى عرف اللغة في الألفاظ. وأصل هذا قوله #4 «الأعمال بالنيات» ولكل امرئ 
فا ترف '' وهو عام في العبادات والمعاملاات» وقد وؤوتكة لتأشيسى القاعدة وعموم 

قال القاضي : وعندي أنه إن حلف ألا يفترش ونوى نفي الاضطجاع»› ولا 
يستصبح ونوى ألا يقعد في نورء حنث بافتراش الأرض وياستنارة الشمس. 

الآية السادسة :قوله تعالى: طهُرٌ أَلَذِى حَلَقَ لكُم مَا فى الْأرضٍ جا 

وقد تعلق الناس بها وقالوا: أصل الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل على حظره؛ 
وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: قيل: الإباحة»ء وقيل: الحظرء وقيل : 
او 

واستدل القائل بالإباحة بهذه الآية. 

وأما من قال: إن الأصل: الحظر أو الوقف» فقد استدل بالعقل؛ ونحن نقول: لا 
مدخل للعقل في الأحكامء فإن الشرع هو الحاكم عندنا والله أعلم. 
الآية السابعة: قوله تعالى : وير ل ءام منوا وکيلو | ألصَلِحَتِه وقال علماؤنا : 





01 هو المجذر بن زياد بن عمرو بن أحزم البلوي شاعر قارس من الصحابة: اسیا ب اجان قله 
الح طون سويد قيلة من اي 

a (Y۲)‏ وابن أبى عاصم في الأحاد والمثاني (5/ 7754)؛: والبيهقي 

فى الكبرى (۸/ »)٤١‏ وذكره القرطبي فى تفسيره »)١98/١(‏ والهيثمي فى مجمع الزوائد ›)٠٠١ /١(‏ 

واين حجر في الإضابة (5/ .)١7١‏ 

(۳) رواه البخاري /١(‏ 07 وابن ماجه :4)١517/7(‏ وابن حبان في الصحيح (١١/۲۱۱)ء‏ وآبو تعيم في 
الحلية .)۴٤۲ /٦(‏ 

(6) انظر: جمع الجوامع للسبكي (1۷/1» .)٦۸‏ 





البشارة هو الإخبار اتسس أول مرة» U‏ الإخبار نالمک وټ واف رر فلو 
قال: من بشرني من عبيدي يكذا قهو حر قن رة آرلا يى اشا دون الثاني. ولو 
قال: من أخبرني بكذا قهو حرء فالمخبر أولاً حر اتفاقا: فلو أخبره ثان» فقال 
الشافعية: يخرن راء لاآتة سجيرا وعتدنا لا يون حرأ ؛ لان السات آنا فص بث 
خبرا يكون بشارةء وذلك خاص بالآولء وهذا معلوم عرفاء فينصرف إليه اللفظ. 

فإن قيل: قد قال الله تعالى: #مَبَيِرَهُم يِصَدَابٍ أليِر». فوردت البشارة 
بالمكروه؛ قلنا: إنهم كانوا يعتقدون أنهم محسنون» فقيل لهم: بشارتكم على مقتضى 
اعتقادكم. عذاب أليمء فخرج اللفظ على اعتقادهم لا على الحقيقة. ظ 

ويقال له عند أهل البديع: التهكم'''؛ لأنه تهكم بالمخاطب. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ال ون اعد أ اله من بد مِِكيَد». 

اعلم: أن العهد إن قصد به اليمين ففيه الكفارة. وإلا فلاء لكن متى تعاهد رجلان 
على شيء ؛ لم تناقضاء فقد أثماء ويحشر ناكث العهد غادراً ينصب له لواء يوم القيامة 
او و فإذا أكد هذا العهد باليمين» لم يجز حله لأجل العقد؛ وهو المراد 
قو غا : وولا نة تقضوا الأ يسك مد چیب 

الآية التاسعة: قوله تعالى : وذ فلت يكز اشجدئ لاد 

لا خلاف أن السجود لآدم كح يكن سجود عبادة» وإنما كان إما سلام الأعاجم 
بالتكفي والانحناء والتعظيم» وإما أنه وضع قبلة كالسجود للكعبة» وقد نسخ ذلك في 
ميا لقنا 

الآية العاشرة: قوله تعالى: «#ولا نقريا هزه الشَّحرَةَ# جاء في التفسير أن إبليس 
حاور ادم على أكلها فأبى» فحاور حواء وخدعهاء فأكلت لے بسا مكروه؟ قلما راق 
آدم ذلك اغتر فأكل» فنالتهما العقوبة؛ وإنما لم تصبهما العقوبة إلا بعد أكلهماء لوجود 
المنهىن عنه متهما جميعاء وقك.اسعنال بعقى العلا على من قال تروجديه أو أمنية : إن 
دخلتما الدارء فأنتما طالقعان أو حرتان؛ فإن الطلاق لا يقع بدخول إحداهماء وإنما 
يقع بهما معأء حملاً على هذا الأصل» وأخذا بمقتضى اللفظ". 

وقيل: إنهما يعتمّان ويطلقان بدخول إحداهماء وبعض الحنث حنث» كما لو 
حلف ألا يأكل هذين الرغيفين» فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بلقمة» لوقوع الحنث بأقل 


(1) يعني الاستعارة التهكمية؛ انظر التلخيص للقزويني بشروحه الأربعة /٤(‏ ۸۷). 
(۲) رواه الترمذی »)٤۸۳ /٤(‏ الج وا ن ماجه (459/7)» والطبراني في الأوسط /٤(‏ 
1°( والحاكم في المستدرك .)68١/5(‏ 


(۳) انظر: تفسیر الطبری (۲۲۹/۱)»› والقرطبي ›)۴۰٤/۱(‏ واين كير (1/ .)46٠١‏ 





الأشباء: 

وقاك اشهسة ! تعتق التي دخلت؛ لأن دخول كل واحدة شرط في طلاقها وعتقها. 

وقد قال مالك فيمن قال لزوجه: إن وضعت فأنت طالق؛. فوضعت ولدا وبقى في 
بطنها آخرء فإنها لا تطلق حتى تضع الآخر؛ وعنه: تطلق بوضع الأول. والصحيح أن 
اليمين إن لم يكن لها نية أو بساط يقتضي الجمع بينهماء فإن الصواب مع أشهب. 

قال بعض الناس : إنما أكل آدم من الشجرة وهو سكران. 

وقيل: أكل من جنس الشجرة لا من عينهاء وكان إبليس غره بالأخذ بالظاهر وهي 
أول معصية وقعت؛ ولهذا قيل في اتباع الظاهر هدم الشريعة. 

وقيل : أكل خملا للنهفى عن التنزية. 

وقيل: أكل مناولاً لرغبة الخلد. 

وقيل؟ 51[ تانسيا. 

تنبيه : تعلق بعض الناس بقول من قال: أكل سكران وقالوا: أفعال السكران معتبرة 
في الأحكام والعقوبات» وأنه لا يعذر فى فعل كالصحابي؛ كما ألزم الله تعالى آدم 
العقوبة بيفعل السكر؛ وعندنا في ذلك ثلاثة أقوال: اللزوم» وعدمهء والفرق: فلا تلزم 
العقود كالنكاحء ويلزم الحل كالطلاق» وتعلق بعض الناس بقول من قال: أكل من 
جنسهاء فقالوا: من حلف ألا يأكل هذا الخبزء فأكل من غيره حنث. 

وقال: اللأكترون* لا حتت علية. 

وقال مالك: ينظر إلى بساط يمينه أو نيته: فإن اقتضيا العين أو الجتس» حمل 
عليه. 


وقالوا: عينت لآدم الشجرة» وأريد جنسهاء ولو حلف: لا آكل هذه الحنطة فأكل 
خبزها حتث؛ لأنها هكذا تؤكل. 

وقال ابن المواز: لا يحنث؛ لأنه لم يأكل حنطة فراعى الاسمء ولو قال: لا آكل 
منها فأكل خيزها حنثء لأنه آكل منها. 

قال القاضي أبو بكر: أما قول من قال: أكل سكران؛ ففاسدء لعدم صحة النقل؛ 
ولأن الآ نبياء بعد النبوة معصومون مما يخل بالفرائض ويؤدي إلى اقتحام الجرائم. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى : '#وَطَْفِمَا يحْصِدَانِ عَلَمَا من ودَقِ لَنَةِ؛» روي أن آدم 
## لما أكل من الشجرة سلخ عن كسوته وحط عن رتبته؛ فلما نظر إلى انكشاف 
سوآته» قطع الورق وسترها"''. 


0 اتظره “تين القرظبي 0979/10 والظبري ۴۳۷5ء راین کر 04۹457 
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وقال الماوردي: سترها بعقله حين راها منكشفة» وقيل بأمر الله. 

را امسيرارا على قاد 

والصحيح: أنه سترها بأمر من اللهء فإنه تعالى علمه الأسماءء وعرفه الأحكام؛ 
وأما الستر بالعقل: فبناء على أن العقل يوجب ويحظرء وبه قالت القدريةء وهو جهل 
منهم؛ ويحتمل أن يكون آدم سترها عن زوجه بأمر من ربه إياه على سبيل الوجوب 
والندب» ويجوز أن يكون مأموراً بسترها في الخلوة. 

وقد أمر رسول الله َة بسترها في الخلوة وقال: «الله أحق أن يستحيا منه» . 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : «#وَأَقِيما صل وَانوأ اكه وأرَكمُوأ مم ألركيين ي . 

الزكاة مأخوذة من النماءء يقال: زكا الزرع إذا نما؛ ومأخوذة من الطهارةء يقال: 
زكا الرجل إذا تطهر عن الدناءات؛ وإنما خص الركوع بالذكرء لأنه كان أثقل عليهم 
من كل فعل؛ وقيل: لأنه الانحناء لغة» وذلك يعم الركوع والسجودء وإنما أمروا 
بالزكاة لأنها معلومة في كل دين» فقد قال تعالى مخبراً عن إسماعيل: «إوَانٌ يأمر آهل 
يألصلوة وال وة » وهذا يدل على آنه تعلق أمرهم بمعلوم عندهم» وأن الصلاة والزكاة 
والركوع كانت معلومة» فلهذا أمروا بها. 

الآية الشالقة عشيرة: قرت سال : یل انت کا دل قن القب» فل 
و 

قال بعض العلماء: قيل لهم: قولوا حطةء فقالوا: حبة مقلوة فى شعرة مربوطة» 
استخهافا منهم بالدين. 

قالزا: وحذا الذى يدل على أن تبديل الا قرال المتضصرض غلبها لا يجوز ؤهذا 
فيه نظر؛ والحق أن يقال الأقوال المنصوص عليها في الشرع فإن وقع التعبد بلفظها لم 
يجز تبديلها؛ وإن تعبدنا بمعناهاء جاز ذلك بما يؤدي إلى معناها بشرط الاجتهاد من 
العالم العارف بالمعاني المتساوية؛ ألا ترى أن بني إسرائيل قيل لهم: قولوا حطة أي 
اللهم أحطط عنا ذنوينا فقالوا استخفافا ما تقدم فبدلوه بما يغير المعنى» ويتعلق بهذا 
المعنى نقل الحديث بغير لفظه؛ إذ أدى معناهء فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه 
قال: ليس كل ما أخبرنا به رسول الله يكم ننقله إليكم بلفظه؛ حسبكم معناه. 

قال القاضي: وهذا إنما يكون في عصر الصحابة ومنهمء وأما من سواهم قلا 
01 روآه البيهقى في الشعب (5/ .)١5‏ والديلسي في الفردوس .)57757/١(‏ 


۲( انظر: تسبي الطبري 61119 0 ا كير AT‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري )۳٠۳/١(‏ والقرطبي .)5١85/1(‏ 


يجوز لهم نقل الحديث بمعناه؛ إذ لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الحديث› 
إذ يكون خروجاً عن الحديث بالجملة والصحابة بخلاف هذاء فإنهم أهل فصاحة 
وبلاغة؛ إذ جبلتهم عربية» وقد شاهدوا قوله 826 وفعله فأدتهم المشاهدة إلى نقل 
المعنى مستوفيًا. 

الآية الرابعة غشرة: قوله تعالى : 96إ3 اله عارك أن تدرا بتر هذه الآية عظيمة 
الموقع» مشكلة في النظرء وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: فى سبب ذلك» روي أن رجلا من بني إسرائيل» قتل غيلة وطرح 
بين قوم» فدعي به عليهم؛ فسأل بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله ليبين القاتل. 
فدعا ربه؛ فأمرهم بذبح بقرة» وضرب القتيل ببعض منها؛ فشددوا في السؤال عنهاء 
فشدد الله عليهم» فلم يجدوا تلك الصفة إلا عند رجل بر بأبويه؛ فطلب منهم فيها ملء 
مسكها ذهباء فبذلوه له؛ ثم ذيحوها وضرب ببعضهاء فحيي فقال: فلان قتله. 

وقد ثبت أن رسول الله ية قال: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 

ومعناه: الخبر عنهم بما يخبرون به عن أنفسهمء لا بما يخبرون به عن غيرهم؛ 
لأن إخبارهم عن غيرهم يفتقر إلى عدالة؛ ولهذا إذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. 

وقد قال عمر: رآنى رسول الله ية ونا أمسك مصحفاًء فقال: «ما هذا؟» قلت: 
جرء من العوراة» فقال: «إن كنت تعلم أنها التوراة التى أنزلت غلى موسى يوم طور 
سيناء فاقرأها ؛ ثم غضب وقال: والله لو كان موسى حیاً» ما وسعه إلا اتباعي»". 

المسألة الثانية: أخبر الله تعالى هنا عن حكم جرى في شرع موسى» واختلف 
الناس هل يلزمنا حكمه أو لا؟ وتلقب هذه المسألة بشرع من قبلناء» هل يلزمنا أو لا؟ 
وقد قال أكثر الفقهاء والمتكلمين: إن شرع من قبلنا لازم لنا وله وَكِيِ ونص عليه ابن 

وقال القاضى عبد الوهاب هذا هو الذي تقتضيه أصول مذهب مالك وقاله 
الشاقىى. ٠‏ 

وقال القاضى أبو بكر: إنا لم نتعبد بشرع أحدء ولا آمر به ##. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح القول بلزوم شرع من قبلنا مما أخبرنا 
به نبينا عنهم دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد ما عندهم؛ وهذا هو صحيح مذهب 
مالك في مسائلهء قال: ونكتة هذا: إن الله تعالى أخبرنا عن قصص الماضين» فما كان 





.)٤۷٤ /۲( رواه أبو داود (7/ ۳۲۲)ء والنسائي في الكبرى 0 20371 عا سيد في المسند‎ )١( 
(T1175) وابن أبي شيبة في المصنف‎ (Tee) والبيهقى فى الشعب‎ a) ۳۸/۲ وواه اح‎ 5 
.)۳۷۹۷( واتظر تفس ابن کو‎ 
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من آيات الازدجار وذكر الاعتثبار» ففائلته الوغظ؛ وما کان سن ابات e‏ فالمراد 
به الامخال والاقتذاءء لقوله تغالى: اوک الدب دی اه ددهم أفتَدِ € 

وقال ابن الجويني: إن تبينا ما رجع قط إلى أحد من أهل الكتاب ولا باحثه عن 
حكوء لفساد ما عندهم؛ وأما ما نزل به الملك عليه» فهو الحق المفيد للحكم. 

العسألة. القالقة : لها ضريه بشو إسراتيل العيت بذلك العضوء قال: دمي عند 
فلا تجعين قتله؛؟ وقد اسعدل مالك بهذا على القامةء وقال إنه يذل على أن قول 
الميت: دمي عند فلان مقبول» ويقسم عليه؛ فإن قيل: هذا آية ومعجزة لموسى» قلنا: 
الآية بوالمسيده فى إلعيايه اللسيتة قلما عبار غاا صان اتر الاجا فى قرله قيرلا 
ورذا؟ :فإن: قبل : انما قتله موسى بالآية» قلنا ولعله أمرهم بالقسامة وش دول 
بصدقه فقتله موسى بعلمه كما تقدم في قتله 1958» للحارث بن سويد بإخبار جبريل له؛ 
وقد ثبت فى شرعنا القول فى حديث حويصة ومحيصة الثابت في الموطاً. 

وززئى أبو :داود أن رسول الله بلا قعل رجلا بالقسامة وقق استبعل الشائعى 
وجساعة عن, العلماة #البقاري ويه القرل هالقسامةه بوقاتراة کیت يقبل قرله في اذه 
وهو لا يقبل في درهم؟ والجواب أن السنة هي التي تمضي وترد ولا يعترض عليهاء 
ولا #ناقض ب 

واعم أن هذه الآية تدل على حصر الحيوان المعين بالصفة» وقال أبو حنيفة: لا 

يتعين الحيوان بصفة. ولا يتعين بجهة والله أعلم. 

الآية الخامسة غشيرة: قوله. تعالى: اموا ما ا نلوا الط عل ملك س4 

Ot 28 

المسألة الأولى: ذكر الطبري أن سليمان #4 كانت له امرأة» وكان يحبها؛ فاختصم 
أهلها مع قوم فصغا سليمان إلى آهلهاء فعوقبء إذ أحب أن يكون الحكم لهم؛ وكان إذا 
دخل الخلاءء أعطاها خاتمه؛ ففعل ذلك يوماء فألقى الله تعالى صورته على الشيطان» 
فجاءها فأخذ الخاتم فلبسه» فدانت له الإنس والجن؛ وجاء سليمان يطلبه» فقالت له: ألم 
تأخذه؟ فعلم أنه عوقب؛ وعلمت الشياطين أن ذلك لا يدوم: فوضعت أوضاعا من السحر 
وفنونا من النيارج وكتبوها فى صحف » وقالوا: هذا ما كتب اصف بن برخيا كاتب سليمان» 
ودفنوا ذلك تحت كرسيه؛ وعاد سليمان إلى حالهء فقالت الشياطين للناس : إنما ملككم 
سليمان بما تحت كرسيه؛ فاستخرج ذلك الناس» فصارت بأيدي الفلاسفة» إلى أن صارت 
بأيدي يهود الحجاز فعملوها وتعلموهاء وصرفوها في حوائجهم ومعايشهم ؛ فلما بعث الله 


.)19/8/5( رواه البخاري (58079/5): وأبو داود‎ )١( 
24 ١ انظ تفسير الطيرق (50//1 44 زابخ كتير (5/ي2)178, والقرطيني:(7/‎ 
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أراذا أن يصعذا 1 بقشراء قأنتها العذابب؟ فخخيرا بيم غذاب: الذتيا وعذاب الآخرة. 
فاختارا عذاب الدتاء نعلقا سابل» مجعلا يكلمات الثاس بكلامهماك: وهو الس" . 

قال القاضي: وهذا الخبر لا يصح؛ لأن الملائكة معصومون إجماعاًء لقوله 
تعالى : «ؤلا يَعصُونَ أله مآ أَمَرَهْمَ4؟ ولكنه جائز في العقل» ولا يتكره إلا فلسفي يرى أن 
الملائكة بسائط روحانيون. ولا تركيب فيهم» ويقول إن شهوة الوقاع والطعام والشراب 
لا توجب إلا في المركب من الطبائع الأربع» وهو تحكم منهم. 

زفئ هذا الخبر من العبرة: الخوف من سوء الخاتمة» وعدم الثقة بظاهر الحالة؛ 
والخشية هن مكر الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : متَعَلَمُونَ مهما ما بقرفوت بء بن الم وریمه:هه. 

اعلم أن من السحر ما يصنع للفرقة ويسمى ٠‏ التولةء ومنه ما يصنع للمحبة 
ويسمى: الألفة» وكلاهما كفر؛ لكن أحدهما يتوصل به إلى معصية والآخر يتوصل به 
إلى طاعة» وكلاهما كفر وحرامء قاله مالك. 

وقال الشافعي : السحر معحصيةء إن قتل به الساحر قا أل أشي ند أت بقدر 
القبيى؟ وجراية: أذ الشافعي لم يعلم حقيقة السحرء وحقيقته: أنه كلام مؤلف» ينظر 
بة غير الله تعالى» وكسسه اليه التقاقير والكائنات؛ وأيضا فقد صرح الله تعالى بأنه 
كفر فقال: طوَاتَبَمُوا مَا تَْلوا قيلي عل ملك سيس من السحرء وما كقر سليمان بقول 
السحرء ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه؛ وهاروت وماروت يقولان: إنما نحن فتنة 
هذا معنى الآية واعلم أن النفع عند أهل السنة: كل لذة لا يتعقبها عقاب» وأما الضررء 
فكل ألم لا نفع يوازيه. والله أعلم. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: انا الزیے انوا لا مَمُولُوا وعتتاك. 

كانت الصحابة تقول له ##: راعنا من الرعي» فسمعتهم اليهود فقالوا: راعنا 
قاصدة بذلك: رعنا اسم فاعل من الرعونة» فنهى الله المسلمين عن ذلك سدا للذريعة› 
وهذا يدل على تجنب الألفاظ المحتملة التى فيها التعريض للنص» ولهذا قال علماؤنا 
في التعريض الحد. ا 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا حد في التعريض» لأنه قول محتمل للقذف وغيره. 
والحدوة تقدرأ بالشبهاة: 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن أظلَم مسن منم مسد الوه" والصحيح 
أن الاية عامة في كل مسجد» وقيل: المراد المسجد الحرام. لأنه» ۰# صد عنه عام 


.)١47 /1( وابن كثير‎ :»)١774/5( والعظمة لأبي الشيخ‎ »)٤٥۸/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)16:/1( (5؟) انظر؛ اتفسير القرطبي 0975/90 وابن كثير‎ 


سور البقرة ۳ 





الحديبية؛ وفائدة الاية تعش الصلاةء فإنها لما كانت أفضل الأعمال کان منعها اع 
الإثم؛ وخراب المساجد تمطيل لها وع بالمسلمين في إظهار شرائعهم؛ وقوله 
مَسَجِدٌ ألو : يقتضي أنها لجميع المسلمين الطائعين» لأن البقعة إذا عينت للصلاة» 
مرجت ع N‏ امھ يرنها : وضازجت ميفحيها لكاثة المسلمينة قلو بي الرجل 
مسجداً بدوره» ولم يبحه لأحد إلا على نفسه»ء لبقى على ملكه؛ ولو أباحه لعامة 
اللقء: و ا إلى الوقفية. 

وقول : وہک تا کان لمم أن يَدَعْنُومَآ إلا ڪابؤي. يعني : إذا استولى عليها 
المسلمون» فلا يتمكن الكفار من دخولها؛ فإن دخلوا فعلى خوف من إخراج المسلمين 
إياهم منهاء وأدبهم على دخولها؛ وهذا يدل على أن الكافر لا يدخل المسجد بحال. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى : لرل أَلْكْرِقُ وَالْْرْبُ# وفيها مسألتان”' : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: قيل نزلت في صلاته عليه الصلاة والسلام قبل 
بيت المقدس» ثم توجه إلى الكعبة» فاعترضته اليهود فأنزلها الله تعالى حجة له» وقيل 
نزلت في صلاة التطوع» وأن المسافر يتوجه في النافلة حيث شاء راكبًا. 

قال ابن حسرة وقال حامر بن ربيمة : نولت فسن على الفرطن إلى خر الب اف 
الليلة المظلمةء وقيل: نزلت في الدعاء. 

وقيل: في النجاشي؛ لأنه آمن برسول الله َي ولم يصل إلى قبلته» وقيل معناها : 
حيث كنتم من مشرق أو مغرب» فلكم قبلة واحدة تستقبلونها. 

وقد اختلف العلماء فيمن صلى إلى غير القبلة خطأ : 

فقال مالك: يعيد في الوقت استحبابأء لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في 
المسايفة» وتبيحه الرخحصة في حالة السفر. 

قال الشافعن: والمغيرة : تيد نذأ ؛ لأن القبلة شرط› قلا يكون الخطأ هدراً ا 
تر که کالماء الطاهر والوقت. ٠‏ 

المسألة الثانية: معنى قوله تعالى : رك الشف والربه: أي هما ملكه وخلقه. 

والمراد بقوله: م رحد للد ك4 : أي ثم الله» وفيه دليل على نفي المكان والجهة 
عنه» لاستحالة ذلك عليه» إذ هو في كل مكان بعلمه وقدرته؛ وقيل المراد فثم قبلة 
الله» والوجه اسم التوجهء وعينت القبلة تشريفا لها. 

الآبة التاسعة عثيرة: قر له تغالن : : ود اس إراهكم ريم ر کلت ه. 


4 اھ اڈ لا را أمر القبلة بين الله تعالى أله ان فيد هادا قاد فان شاع أمرهم بالتوجه 
إلى بيت المقدس» وإن شاء أمرهم بالتوجه إلى الكعبة» ولا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. 


۲٤‏ سورة البقرة 

الابتلاء: هو الاختبار» والكلمات: وظائف العبادات وهي شريعة الإسلام» 
وقيل : هي الفطرة . 

روت عائشة أن رسول الله يكِِ قال: «عشر من فطرة: قص الشارب. وإعفاء 
اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وحلق العانة» ونتف الإبط› 
رالخعان» وانتقاص الماء وهو الاسسجاء”'" قالع عائشة: ونسيته العاشرة إلا أ3 اتخون 
المضمضة. 

وقال عمار في الحديث: والمضمضة. 

وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة» فقالوا: أما قص الشارب» وإعفاء اللحية› 
فمخالفة للأعاجم؛ فإنهم يوفرون الشوارب» ويقصون اللحية» وذلك تشويه» وما سوى 
ذلك يفعل للنظافة؛ ولم يختن أحد قبل إبراهيم يذ ثبت أنه اختتن بالقدوم وهو ابن 
ماقا وري ست 

قال الشافعي : والختان سنة كسائر ما ورد به في الحديث. 

وقال مالك: هو فرضء. لأن العورة تكشف لهء ولا تكشف إلا لفرض. 

قال القاضي آبو بكر: سمعت بعض أشياخي يقولون: وإبراهيم الذي بماله 
للضيفان» ويبدته للنيران» وبقلبه للرحمن » وبولده للقريان. 

الآية العشرون: قول تعالى : ول جملا ليت ماب لاس وأمنا». 

قيل: معناه: أمن من عذاب الله في الأخرة» لقوله ##: «من حج فلم يرفث ولم 
يفسق» رجع كيوم ولدته أمه)”'" 

وقيل: أمن من حد يقال عليه فيه» فلا يقتل فيه الكافرء ولا يقتص فيه من القاتل؛ 
ولا تقام فيه الحدود» قاله جماعة من فقهاء الأمصار» وفي الأية تنبيه من الله تعالى 
على فضل الحرم» و'مثابة' أي يرجعون إليه في كل عام للحج. 

ويقال: إن الصيد لا يروعه الكلب في الحرمء وهذا اللفظ وإن ورد في البيت فإن 
المراد به الحرم كله» ولكن خحص البيت بالذكر تشريفاً له. واعلم أن القول بامتناع الحد 
فيه ساقط» لأن الإسلام لا يمنع من إقامة. الحدود والقيود. 

ومعلوم أن الإسلام هو أصل في تعظيم الحرم فإذا كان الأصل يمنع» فكيف لا 
يمنع الفرع الذي هو الحرم. 
(1) رواء مسلم (۲۲۳/۱). والترمذى :)8١/5(‏ وأحمد :)١7*//5(‏ وابن ماجه 2.2٠١ //١(‏ وانظر: 


قبس اتا كت 11/10 2 
(0) رواه البخاري (۲/ ۳٥٠)ء‏ وانظر: تفسير الطبري (۲/ ۲۷۷)ء والقرطي .)٤١۸/۲(‏ 


تور ة البقرة ۲۵ 


الآية الحادية وال ريط فول تیدا یں ا بتر مس 

المقام: مفعل» بقتح العين» من قا 

وقد اختلف فيه: فقيل : هو عام فى جميع مناسك الحج وقيل هو الحجر الذي 
جعل فيه إبراهيم رحله. 

قال القاضي أبو بكر : وقد رأيت بت بمكة صندوقًا فيه حجر عليه أثر قدم قد انمحى 
فقال أكثر من حضر: هذا آثر قدم إبراهيم» 4 فمن حمله على العموم» أراد واجعل 
لذلك موضع دعاءء ومن خصهء أراد موضع الصلاة المعهودة. 

روي أن عمر قال: قلت: يا رسول اللهء لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت الآية فلما أتم 4 طوافه» مشى إلى المقام المعروف اليوم فقراً: ويدوا من 
ا اهر ل4 ااي فيه رقع . 

فيستفاد من ذلك: أن ذلك الموضع هو المقاء المراد في إلآية؛ وأن الصلاة هي 
المشتملة على ركوع وسجود لا مطلق الدعاء» وأنه عرف أن وقت الصلاة عقب 
الطواف» وأن ركعتي الطواف واجبتان لفعله ##. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: ##سيفوا ا ء مِنَ لاسء قال علماؤنا: 
المراة تذلك: اليهود عات ١‏ على السلمير: رجوعهم عن بيت المقدس إلى الكعيةء وكان 
رسول الله يك يحب أن يتوجه إلى بيت المقدس. فإنه كان يحب اتباع أهل الكتاب 
فيما لم يوح إليه فيه شيء. 

الآية الثالئة والعشرون: قوله تعالى: #أوَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُْ أَمَّهُ وسا الوسط لغة 
الخيار وهو العدل لقوله تعالى: ##لِنَكووا شْبَدآء عل الاس وهذا دليل على أنه لا 
نيد آلة الیل ولأ يقد على الغ قيل الشر إلا أن وكرت عدا 
- الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: فول و 2 جهلت شطر المَسجِد لْحرَارٍ 6 الآية. 
الشطر: لغة يقال على النصف من الشيء» وعلى القصد. وهذا خطاب للكافة من عاين 
البيت ومن لم يعاينه» والمراد: بالمسجد الحرام البيت» كما أن المراد بقوله تعالى : 
بود جَمَلنَا ليت الحرام لأن العرب تعبر عن الشيء بما يجاورهء أو يشتمل عليهء 
ويستفاد من هنا أن المراد قصد الناحية لا العين فإنه يعسر. 

وقد اختلف العلماء هل فرض الغائب عن القيلة استقبال العين أو الجهة؟ 
والصحيح أن الفرض استقبال الجهة» لأنه الممكن الذي يرتبط به التكليف» ولأن 
الصف الطويل وإن كان يعاين الكعبة» فإنه لابد أن يخرج عن عينها إلى الجهة. 





6 ر ر يسريب ابأشلتم وا ارد e Og‏ والبيهقي في الكبرى (0/ 


2" سورة البقرة 





الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ©وَلِكُلٍ وهه هر موب . 

هذه الآية مشكلة» واعلم أن الوجهة: هيئة التوجه كالقّعدة بكسر القاف هيئة 
العقود» واختلف في المراد بذلك. 

فقال ابن عباس : المراد لأهل كل حالة في التوجه إلى القبلة» وقيل المعنى لأهل 
كل جهة من الأفاق وجهة إلى مكة. 

وقوله: #فاستيقوأ اليرت أ بادروا إلي فعل الطاعات. واستدل الشافعي بهذا 
على أن اول الوقت أفضل › رلا شاق مهنا ان ٿا خير الصلاة رحاء الجماعة أفضل » 
فإن فضل الجماعة مقدر معلوم بالدرجات» وفضل أول الوقت مجهول؛ ولا شك أن 
تحصيل المقدر المعلوم أولى» ولكن بالجملة فلا يعادل المبادرة إلى أول الوقت شيء. 

ال اثله تعالى .يرا غن موسى : ##وعَجِلت إِلْكَ رَبِ لمرضول 46 . وروى الدارقطني أن 
با بكر لما سمع رسول الله 6 يقول: ااأرل ارقت وقيرات الله وا خشفو الل 
قال: رضوان الله أحب إلى من عفوهء > فإن رضوانه لمن أحسن» وعفوه لمن قصر والله 
أعلم. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ومَا كن أَلَّهُ ليُضِيعٌ إِيمَشّكة4 لا خلاف 
أنها تزلت: نین مانت هعصليا إلى بيت المقدس »؛ قال مالك : الد ك به الك 

وقال الأكثرون: المراد: ما كان الله ليضيع إيمانكم بالتوجه إلى بيت المقدس 
وم یکم 

فإن اقيل: قال عالك: الصلاة هيا الإيمانء فكيف يقول: لا بل تاركها كفرا: 
و نات أ هذا تناقض منه. ظ 

: المراة: عته أن الفياذة تبون اسا : سي رکا كفراً عا | وأما 

ل فقالت: الصلاة ليست من الويماك» وتاركها في الجنة. 


والفقهاء يقولون: تاركها في المشيئة وهي من الإيمانء واستدلوا بقوله تعالى: 
ل أله لا يعْيْر أن مشْرَكَ بد وَيمْفْر مَا دون ذَلِكَ لمن 44154 ؛ وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
اخحمس صلوات بين الليل والنهار كتبهن الله على عباده» فمن أتى بهن لم يضيع من 
حقهن شيئاء كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن» فليس له عند 
الك عيذ إن شاع عذيةة ران ها أمعله الحته. 


() .رواه الدارقطني في السنن (۹/۱٤۲)ء‏ وذكره القرطبي في تفسيره (۲/ .)۲١٤‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (47/7)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 424867 والربيع في 
موكلة لآ ۴ 


رة ال ۲۷ 





الآية لسابعة والمشرون 57 ا بص بقع ن سل الد امرس تعلق بعض 
العلماء بهذه الأية. ورأئ أن الشهيد لا يغسل ولا يضلى عليه» إذا الميت هو الذي 
يفعل بيه ذلك والشهيد عتى.ء وھا قال عالت والشافعى: وقالا: وكما أن الشهيد فى 
حكم الحي لا يغسلء لأن الغسل تطهير» وقد حصل بالقتل؛ وكذلك الصلاة شفاعة؛ 
وقد أغنت عتها الشهادة؛ وأيضا فالطهارة شرط فى صحة الصلاةء فإذا سقط المشروط› 
8 الأطرط ا سس شنا الا ۰ 

وقال أبو حنيفة: يصلى عليه» لما روى أنه ## صلى على الشهيد؛ وجوابه: أن 
الصحيح أنه لم يصل عليه. وأيضا لو صلي عليه لغسل. 

الآية الغامنة والعشرون: قوله تعالى: إن ألضّمًا وَالمروَةَ من عَمَبَر ألوء فيها 
مسائل : 

السا الول فى سبب نزولها. 

قال أنس: كان الصفا والمروة شعائر في الجاهلية» فلما جاء الإسلام: أمسك 
عنها فنزلت. 

قال علماء اللغة: شعائر الله: معالمه فى الحجء واحدها شعيرة؛ وإشعار الهدي 
إعلامه بالجرح وما يصدق عليه. والجناح لغة: الميل» في الشريعة هو الإثم» وقد 
يستعمل في الأذى: 

المسألة الثانية : قوله تعالى : أن بطرت بهتاي. 

ردى أن عروة قال لعائشة: أرأيت قول الله تعالى: إن ألصّفًا وألمروة إلى قوله 
وان بطر بت بهما» . ٠‏ فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما 

قالت عائشة: بعسما قلت ! لو كانت على ما تأولتهماء لقال: قلا جناح عليه ألا 
يطوف بهما؛ إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلمواء يطوفون ويصلون بمناة 
الت كاتوا وعبذوة+ وكاتت هتالك؟ قلما أسلمواء. تحرسوا أن يطوقوا هنالك لأجل 
طاعتهم مناة قبل ذلك» فأنزل الله الآية؛ ثم سن رسول الله يله الطواف بينهماء قلا 
قمع أ 

قال القاضي أبو بكر : اعلموا أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل» إباحة 
للفعل؛ وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحة للترك؛ فلما سمع عروة ذلك قال: هذا 
دليل على أن ترك الطواف جائزء ثم رأى أن الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة 
فى تركه؛ فطلب الجمع بين هذين المتعارضين» فأجابته عائشة بما تقدمء وأعلمته أن 
الله تعالى أخبر يأن الصفا والمروة من معالم الله؛ ومن مناسك الحج ومشروعاته, لا 


6 رواه البخاري ا ومسلم ATA)‏ والنسائي في الكبرى TTA)‏ 
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من مواضع الكفر» وموضوعاته. 

وقال الفراء: المراد: بقول القائل: لا جناح غليك آلا تطوف» أي: أن تطوف 
ولا زائدة؛ وجوابه: أنه لا لغوى ولا فقيه يعادل عائشة» وأيضا فيلزم عن قوله المجاز 
والأصل عدمه. [ 

المسألة الثالثة: مشهور مذغب مالك: أن السعى بيخ الصفا والمروة ركن» لما فى 
النواسطني أن رسرل الل ال رة الك كب عن الس فاسو اا . ولك فال 
الشافعي. ۱ 

وقال أبو حنيفة : ليس بركن» لقوله تعالى : ومن كَطوع حيرا فنبه على أن السعي 
تطوع؛ وقال: إن الله رقع الحرج عن تاركه» ثم قال: فمن تطوع خيرا بفعله» فإن الله 
يثيبه؛ قال: والتطوع : هو ما يأتيه المرء من جهة نفسه. وجوابه: أن قوله تعالى: #وَمَن 
َطْوحّ حا » إشارة إلى أن السحي واجب» وأن من تطوع بالزيادة عليهء فإن الله يشكر 
ذلك له. 

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: «#إنّ الَدِبنَ يَكْتمُود4 الآية. استدل بها 
علماؤنا على وجوب تبليغ الحق» وبيان العلم على الجملة؛ واعلم أن العالم إذا قصد 
الكتمان عصى» وإلا فلا يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره. 

وقد قال عثمان: جه أ حديئا لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكم"» قالوا أراد 
بالآية قوله تعالى: إن الس يحون م أَرلنَاك. 

وكان أبو بكر وعمر لا يحد ES La e‏ ا ا 
إليه» والصواب أن من سئل وجب عليه التبليغ لهذه الآية» ولقوله ##: «من سئل عن 
علم فكتمه» ألجمة الله بلجام من نار يوم القيامة”". 

وأما إن کے یسال > فلا يلزمه التبليغ إلا في القرآن وحده؛ والصحيح آنه إن قان 
هنئالك غيره اكتفى بهء وإن تعين عليه لزمه. 

ولقد كره عمر كثرة التبليغ» حتى إنه كان يسجن من يكثر الحديث عن 
رسول الله يكلل. 

وقد ثبت أن رسول الله ييه قال: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما 


05 زوا اع 1۴۷/0( والطبراني في الكبير (؟1/+ ۰ وفی الأوسط ))١88/0(‏ وذكره ابن كثير 
في تتمسيره c(Y** 1) o‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد (۳/ .)۲٤۷‏ 

(5) رواه مسلم 4)275١5/١(‏ وابن حبان في الصحيح (9/ 7 5 ).؛ وأبو عوانة في مسنده (1/ .)١197‏ 

0© ووا روڈ ( ۳۲۷۳ وأحمك (9لل ا وابن ماجه »)41/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
1 وابن عدي في الکامل (۱/ ۰)٥۳‏ وانظر: تفسیر ابن کٹیر (۱/ ۷). 
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الآية الثلاثون: قوله تعالى: ##إِنَّ اذب كفروا وما و کار قبهاا سصالتاش: 

المسألة الأولى: قال أكثر الشيوخ إن الكافر المعين لا تجوز لعنته» لأن حاله عند 
الوفاة لا تعلم؛ وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة الموافاة على 
الكفرء فيكون من باب ترتيب مشروط على شرطين. 

فى افسلم: أن رجلين دخلا على رسول الله ية فكلماه بشيء فأغضباه فلعنهما 
وكذلك ثبت أنه 44# لعن قوماً من الكفار بأعيانهم» وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح عندي جواز لعنهم بظاهر أحوالهم كما يقاتل 
ويقتل. 

وقد روي أنه 4# قال: «إن عمرو بن العاص هجاني» وقد علم آني لست 
بشاعر» :فالعنه اللهم واهجه عدد ما هجاني 7" فلعنه وقد كان مآله إلى الدين. 

المسألة الثائية: روى مسلم أن رسول الله ية قال: «لعن المسلم كقتل”"» 
وكذلك إن كان ذميا يجوز إصغاره» فكذلك لعنهء فأما العاصي المعين» فلا يجوز 
لعنهء اتفاقاًء لما روى أنه ## جيىء بشارب خمر مراراً» فلعنه بعض من حضر» فقال 
غ8 : «لا تكونوا عونا للشيطات على أخیک*» فجعل له حرمة الأخوة» وهذا يوجب 

وأما لعن العاصي مطلقاًء فيجوز إجماعاء لقوله ##: «لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده" . 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: لتا حرم عَم أَلمَيْحَةَ والدّمه» وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: إنما كلمة حصر تقتضي النفي والإثبات» تثبت ما تناوله 
الخطاب» وتنفي ما عداه؛ وهي آية مدنية» فلا يخرج عنها محرم. 


)١(‏ رواه الترمذي »)٤ /٥(‏ وأحمد »)۸١ /٤(‏ والديلمي في الفردوس /٤(‏ ۲۷۹)» والطبراني في الكبير 
(44/10).: وفي الأوسط /٥(‏ ۲۷۲)ء وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ ۳١)ء‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ 1۳۷). وانظر: تفسير القرطبي .)٠١١/١۹(‏ 

(۲) رواه الرویاني في مسنده (۱/ ۲۵۸)» وذكره الذهبي في الميزان (0/ 2278 وانظر : تفسير القرطبي 
«(AA /Y)‏ 

(۳) ذکره ابن حجر في فتح الباري »)٤٩۷/۱۰(‏ (۱۱۳/۱). 

.)٤۸۳ /۲( وذكره العجلوني في كشف الخفا‎ »)٤۳۸/١( رواه آحمد‎ )٤( 

(5) رواهالبخاري (”/751887): ومسلم »)١71١5/59(‏ والنسائي في الكبرى ›»)۳۲۷/٤(‏ واس 
70). والديلمي في الفردوس (9/ 414). 


»۳ سو ره ر 


واعلم أن المراه بالميتة ما مات حتف أنقه من الحيوات: دون ذكاة فحرمه الله 
تعالى» إذ كانت الجاهلية تستبيحه. 

الفسالة الغاتية: .روي أن وسول الله 86 قال «أحلت الى ميععاة بووهانء 
الاد السملق» والجراد» .زالساة» الكبد والطحال»7؟ ذكرة الدارقطي , 

قال بعض العلماء: هذا الحديث مخصص لعموم الميتةء ولهذا قال الشافعي : 
تؤكل ميتة الجراد. 

وقال مالك: هذا الحديث ضعيف» والضعيف لا يخصص» وإنما خص عمرم 
الآية بقوله ##: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»" وبحديث جابر الثابت» وفيه أنهم 
وصلوا إلى ساحل البحرء فألفوا حوتا يقال له العنبر» وقد طرحه البحرء فأكلوا منه 
وتزودوا» وسألوا عن ذلك رسول الله ييه «فأكلوا منه». 

وأما ضعيف السنة» فلا يخصص عموم القرآن اتفاقاء وإنما يخص بقوله تعالى : 
أل لك سيد لسر وَطمَامة». 

قالوا : وطعامة : طافي الحوت أو ما جزر عته البحر. 

قال القاضى: وليس فى الجراة حديث يغول عليه فى أكل ميتعة» .ؤأكلة جاتر 
إجماعا» لن بذكاة:على الأعسم: أؤثة. من حك ألير: ٠‏ 

وقد ثبت أن الصحابة غزوا مع رسول الله ية سبع غزوات» يأكلون الجراد 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الجراد أكثر جنود الله لا اكله ولا 
اج ست ولم يصح هذا الحديث. 

وآما قول كعب: هو نثرة حوت» فلا ينبني عليه حكم. 

المسألة الثالثة: قوله: (والدم)» اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل ونجس 
لا ينتفع به؛ وا س ء مطلقه على 
مقيده اتفاقاً؛ ولهذا قالت عائشة: لولا أن الله تعالى قال: أو دَمَا مَسَفُوسَاك: 
الناس ما في العروق؛ وأما الكبد والطحالء فلحم لا دم» فلا يخصص بهما عمرم 
الدم» ويضعف الحديث الوارد فيهما كما سبق. 


0 


.)۱۷/۲( واين أبي حاتم في العلل‎ »)١١١7/7( رواهأحمد (؟//!5)» وابن ماجه‎ )١( 

() رواه ابو داود (1۹/1)» والنسائي في الكبرى (1/ ۵۰)» واین ماجه (۱۲۹/۱). ومالك في الموطأ 
TT)‏ 

)۳( رواه البيهقى في الكبرى )۹/ „(0A۸‏ 

)0 رواء البشاري (6/ 84 51): ومسلم (۳/ »)٠٥٤۲‏ وأبو داود (5861//5): والترمذي (101/4)غ: 
والنسائي في الكبرى (157/5١)؛:‏ وأحمد :)594/1١(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۱). 


سورة البقرة ۳١‏ 


وأما قوله تعالى : FF‏ الخنرر هه فقد اتفقت a e‏ أذ ال 0 اذك 
اللحم لأنه حيوان يذبح ينذا للصحةة وقد اقالت المعتعة هذا اجا اعجرم فما بال 
شحمه؟ وهؤلاء أعاجم آما علدوا أن من قال العما» فقت قال سما أكرلنه عنة 
بخلاف العكس. 

وجمهور العلماء على أل الختری انجس 

وقال مالك بطهارة عينه» لآن كل حيوان حي طاهر العين» إذ علة الطهارة الحياة. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #فَمَنِ أَضْطرٌ#. تصريفه: اضطرر من الضررء كافتتن 
من الفتنة» أي أدركه ضرر؛ وقد تقدم أن الضرر: هو الألم الذي لا نفع يوازيه أو يربي 
عليه؛ ولهذا لم يوصف شرب الأدوية الكريهةء ولا العبادات الشاقة بالضرر» لما في 
ذلك من النفع الموازي له؛ ثم المضطر قد يطلق على المحتاج» كما ورد في الآية. 
ويطلق على الملجأ إلى الشيء كالمرتعش والمحموم؛ لكن الملجأ مضطر حقيقة. 
والمحتاح مضطر مجازا. 

والمراد بقوله: ممن آضطرّه» أي خاف التلف» فسماه مضطراً وإن قدر على 
التناول؛ ثم الضرر تارة يلحق بإكراه من ظالم» وتارة بجوع من مخمصة» فيرتفع 
التحريمء ويباح الممنوع؛ فأما الإكراهء فيبيح ذلك إلى آخر الإكراه. وأما المخمصة. 
إن كانت دائمة» فلا خلاف في جوراز الشبع؛ وإن كانت نادرة» فقيل: يشبع» قاله 
مالك. وقيل: يأكل بمقدار سد الرمقء» قاله ابن حبيب؛ لأن الإباحة ضرورة» فتتقدر 


wir 


بقدرها. 

المسالة الخافسة: بن اضطر إلى خسرة فإن أكرة عل شبريهة أو گان لعطش؟ 
ققال مالك : لكا يشر بها لأنها لا تزيده ا CE‏ ولال الله حرم الخمر i,‏ 
والميتة بش طط عدم الضرورة. 

قال الأبهرئ: إن: ردت عنه جوعا أو عطقا شرنيا» فقد. قال تعالى فى الختزير إن 
رجس؛ءَ ثم أباحه للضرورة. وقد قال في الخمر إنه رجس» فيباح للضرورة كالخنزير؛ 
رک تال أبن خیب يسيغها الام اشر ا ¥ تدا لان 
< ال مہ 

واعلم أن البغي لغة الطلب» خيراً أو شراًء ومن طلب الشر: الخارج عبن إمام 
الأمة المقارق للجماعةء وهو المراد بقوله تعالى : إن بت إحددهمًا عل اتر وها 
العادي» فهو من جاوز ما بجور إلى ما لا یحور › والمراد به ا : قاطع الین : 
وقال: ققادة : الباغى: اکل الميتة فوق الحد. والعادي: أكلها مع وجود غيرها؛؟ 





الس قمج اط غير طالب شرك بزل ما حداً؛ فيدخل في ذلك كل خارج عن 
الإمام» وقاطع الطوية. 

وقد نجه أن السيكابة شبعوا من ميتة الحوت وتزودواء وفي الحديث: إنهم ذكروا 
ذلك للنبي ويد فأخبرهم كَل أنه حلال» وقال: «هل معكم من لحمه شيء 
تل ۶6 

المسألة السادسة: يؤخذ من الآية أن العاصي بسفره لا يستبيح رخصة» ولا تباح 
له بحال حتى يتوب» لأن الله تعالى أباح ذلك عوناء والعاصي لا تجوز إعانته؛ ومن 
أباح له الترخصء فقد أخطأ قطعا؛ وإذا وجد المضطر ميتة» ودماء ولحم خنزير. 
وخمراً؛ء وصيداً حرمياً. وهو محرم؛ فإنه يقدم الميتة» لأنها تحل حية بخلاف الخنزير؛ 
ولأن التحريم المخفف» أولى من المثقل؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية» فإنه يطأ 
الأجنبية» لأنها تحل له في وقت؛ فإن وجد ميتة وخمراء فقال ابن القاسم : كل 
السفةع لأتيا أجلي الحليها حية؛ وقذلك. لو وجك س وسا ضلا فاته ا ال 
كما تقدم؛ فلو وجد ميتة وكنزاء أكل الكنز؛ فإن وجد ميتة جل آذعي» أكل المستةء 
لأنها تحل حال الحياة. 

وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم. لأنه ميتة لم ينص على تحريمها؛ فإن وجد 
المحرم ميتة وصيداًء أكل الصيد؛ لأن تحريمه مؤقت» فهو أخف؛ فإن احتاج إلى 
التداوي بالميتة» فإن تغيرت بالحرق» جاز التداوي بها والصلاة» قاله ابن حبيب» لأن 
الحرق تطهير وتغيير للصفات. 

وقال مالك في العتبية في المرهم يصنع من عظام الميتة» إذا جعله فى جرحه لا 

قال القاضي آبو بكر: والصحيح آنه لا يتداوي بالنجس» لأن الأعيان النجسة لا 
تطهر إلا بالماء الذي جعله الشرع مطهراً لها 

وفي مسلم أن رسول الله ميو سئل عن الخمر يتداوى بهاء قال: «ليست بدواء 
وکسا داع 

الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالی : وای لمال عل حبد دوى المره. 


قال علماؤنا: ليس في المال حق سوى الزكاةء للأثر الوارد في ذلك. 


.2)5651/9( وألبيهقي ف في الكبرى‎ FTE e OE Og ا‎ ,)١678 /89( رواه مسلم‎ )1١( 
.)۲١ /٥( وأبو عوانة فى مسنده‎ 

0 روا الرعنی ۳۸۷/5 ران حبان في الصحيح (18/ 4493 بوالحاق فى السسرك 80( مدق 
والخطيب في التاریخ (۱/ ۲۸۳). 
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قال مالك: ويجب على المسلمين فداء أسراهم»ء وإن استغرق أموالهم» ولو منع 
الوالى الفقراء من الزكاة» فقال القاضي أبو بكر: يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؛ 
والمراد بالمسكين: من لا يسأل. وبالسائل؛ من كشف وجهه للسؤال؛ لقوله لز : 
«ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والثمرتان؛ ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه '*. 

وأما الرقاب». فالعبيد يعتقون قربةء قاله مالك وغيره؛ وقال الشافعي: هم 
المكاتون: 

والصحيح أن ذلك عام في الجميع. 

الآية الثالفة والغلاثون: قوله تعالى: یا ان اموا كيب میک الما في 
ْمَل . 

المسألة الأولى: في سبب نزولها. 

قال الشعبي: نزلت فيمن كان من العرب لا يأخذ بعبد إلا حرأء ولا بوضيع إلا 
رفيعاً؛ ولا بامرآة إلا رجلاً؛ فردهم الله تعالى إلى المساواة في القصاص. 

قال علماؤنا: ومعنى كتب: فرض وألزم» أى: إذ أردتم استيفاء القصاص» فقد 
كتب عليكم ؛ كما يقال: كتب عليك الوضوءء إذا أردت النافلة. 

قال مالك والشافعي: قوله تعالى: كيب عَلنِيْ الْقِصَاصٌ في الْمَتَلَّ4: لا يتم إلا عند 

وقال أبو حنيفة: + كُيْبَ عَلَنَمْم الْقِصّاصٌ في صل : كلام مستقل بنفسه. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر: ورد علينا بالمسجد الأقصى فقيه من علماء الحنفية 
يعرف بالزوزني» فحضر علماء المدينة» وسئل على العادة عن قتل المسلم الكافر» 
فقال: يقتل به قصاصاً؛ فطولب بالدليل» فقال: الدليل قوله تعالى: ياي لَب ءامنا 
كيب عَبَنَكْك الْقِصَاسُ في الْتَتَنّ. لأنه عام في كل قتيل. 

فال عطاء المقدسى فقيه الشافعية: ما استدللت به لا حجة لك فيه من أوجه 
نلاثة: أحنها: آن الله تعالى قال: كيب عق اليصّاشٌ؟». فشرط الهساواة في 
المجازاة» لأنه خطاب شفاهي» ولا مساواة بين المسلم والكافرء فإن الكفر حط مرتبته. 
والثاني: أن الله تعالى ربط آخر الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامها فقال: «كليرٌ 








)1( رو اتاق 2£ والطبري في تفسیره ٠)١١ /٠١(‏ والدارمي في السنن ›)٤٦۲ /١(‏ ودره اين 
كثير في تفسيره 9غ عضا 


۳٤‏ سورة اة 
بإلرّهه» الآية. فإذا نقص العبد عن الحر بالرق» وهو من آثر الكفر فأولى أن ينقص عنه 
الكافر. الثالث: أن الله تعالى قال: فمن عى لم مِنْ أَضِهِ ىه ولا مزاخاة بين 
المسلم والكافر» فدل على عدم دخوله فى عموم الا 

فقال الزوزنى: لا يلزمنى من ذلك شىءء أما قولك: إن الله تعالى شرط المساواة 
فى المجارّلة نيه أقولك وآنا دسراك؟ أل المساواة ش القصاص سطدومة ون العمل 
والكافر» فممنوع فإنهما متساويان في حرمة الدم الكافية في القصاص» لأنهما صارا من 
أهل دار الإسلام؛ ويحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي» وهذا يدل على 
مساواة ماله لمال المسلم؛ فدل على مساواته له في دمه» إذ المال يحترم بحرمة مالكه. 

وأما قولك: إن الله تعالى ربط آخر الأآية بأولها فممنوع؛ لأن أولها عام وآخمرها 
خاص»ء وخخصوص آخرها لا يمئع من عموم أولها. 

وأما قولك: إن الحر لا يقتل بالعبدء فلا أسلم بل أقول : يقتل به قصاصاً 

وأما قولك: هصن ع لَه مِنْ أضِه مىءهء يعني: المسلمء فبه أقول؛ لأنه 
خصوص في العفرء فلا يمنع من عموم ورود القصاص» إذ هما قضيتان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #كَلُ بالرَيه. تعلق أصحابنا بهذا فقالوا: لا يقتل 
الحر بالعبدء لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويهء وهو الحر؛ وبين نظير الحبد 
ومساويه» وهو العبد؛ ولأنه لا مساواة بين طرف الحر والعبد؛ فلا يجرى القصاص 
بينهما في الأطراف» فكذلك في النفس. 

وقال قوم بقتل السيد يعبده» لقوله عليه الصلاة والسلام: امن قتل عبده قتلناء)17! 
وجوابه: أن الأثر ضعيف» وأيضا فقد قال تعالى: جدقد جعلتا وليه سلطتا. والولى 
هنا: السيد فكيف يقتل نفسه؟ ولا ولاية هنا للإمام» لأ تآنب عن السلون فا ورج 
إليهم؛ والعبد هنا إنما يرجع أمره إل عله فرق ااام 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: لای أل 4 ١‏ ظاهوم أن آلذکر لا قتا با لانھے: 
ولكن قتله بها بالإجماع؛ وظاهر عموم الأبية يقتضي قتل الجملة بالجملة» والبعض 
بالبعض. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتص للعبد من الحر في الأطراف». ويقتص له منه في النفس. 

وقال ابن ایی ایی القصاص جار بينهما في اتلس والتطوية وهواية؟ اا 
شخصان لا يجري القصاص بينهما فى الأطراف» فكذلك فى النفس؛ وأيضا فإن الله 
تعالى رط العصاواة فى الققل ول سساواة بين الحر والعيقه لأن الوق الذي غر من 


)01 سس سد والنسائي : في الكبرى :)5١8/5(‏ وأحمد (5/ »)٠١‏ وابن ماجه (۸۸۸/۲)ء 


سورة البقرة ) o‏ 


أثر الكفر يدخل العبد تحت الذلة؛ فلا يقتص من الحرء كما لا يقتص الكافر من 
الماع 

المسألة الرابعة: عموم الآية يقتضي أن يقتل الأب بولده» ولكن قال مالك: إنما 
يقتل به إذا تبين قصده إلى قتله بأن أضجعه وذبحه؛ فأما إن رماه بسلاح فقتله» فلا يقتل 
ره. 4 

وقال سائر الفقهاء: لا يقتل الأب بولده بحال» لقوله- عليه الصلاة والسلام_: 
«لا يقاد والد بولده»"“ ولأن عمر قضى بالدية مغلظة في قاتل ولده» ولم ينكر عليه 
فكان إجماعا. 

رایضا ققد قان أبو بكر القاتبي: لا مققل الأب يولدهء لأ3 الأب كان سبب 
وجودهء فكيف يكون الولد سبباً في إعذامه؟ وجوابه النقض بأن الأب لو زئا باينته 
لرجمء وقد كان سبب وجودها. 

ومالك رحمه الله لما رأي شفقة الأبوةء تيقن أنه إذا رمى ولدهء فإنه إنما يحمل 
اا کا ا » فلهذا لا يقتل بهء وإن كان الأجنبي يقتل بذلك» إذ لا شفقة؛ قال: 

وأما لو أضجعه وذبحهء لعلم أنه قصد قتله فيقتل يه. 
المسألة الخامسة: احتج علماؤنا بقوله تعالى : یا أَلَنَ امَو كُيب عَلَدَيْه القصاص 
في اَل ڳه» وقالوا: هذا عموم في قتل الجماعة بالواحد. 

وقال أبو حنيفة: لا تقتل الجماعة بالواحد» لقوله تعالى: لر لر فشرط 
المساواة: ولا مساواة بين الواحد والجماعة؛ وجوابه: أن مراعاة القواعد أولى من 
مراعاة الألفاظ ؛ ولو علمت الجماعة أنهم لا يقتلون بقتل الواحد» لسارعوا إلى القتل» 
وبادر الأعداء لقتل عدوهم؛ وأيضًا فالمراد قتل القاتل بالمقتول» كيف تصور من جمع 
أو أفراد. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: كْمِنْ عب لم من أَخد ىه هذه الآية مشكلة. 

شال مالك المت سج لقت وا سل إلى آل آلا رى قاتا 

وقال الشافعي : يخير ولي الدم في القود أو الدية» وبه قال اشهب. 

وقال مالك: ومعنى الدية: من أعطى من أخيه شيئًا من العقل» فليتبعه بالمعروف؛ 
أي إذا أعطى القاتل الدية المعروفة للولي» فليقبل منه وليتبعه. 

وقال الشافعي: معنى الآية: إذا أسقط الولي القصاص وعين الدية» فليتبعه الجاني 





)١(‏ رواه الدارقطني في السنن (۳/ ١٤٠)ء‏ والديلمي في الفردوس (١/۲۲۱)ء‏ وذكره ابن عبد البر في 
التسهية (7797/55): 
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على هذا المعروف» وليؤد ذلك إليه بإحسان. 

وقال ابن عباس : معنى : (فمن عفي) أن يقبل الدية في العمد» فيتبع بمعروف» 
ويؤدي إليه الجاني بإحسان في الطلب من غير عنف ولا تضييق عليه من الولي» ودون 
مطل منه ولا تسويف. 

تنبيه: اعلم أن العفو يطلق على العطاءء يقال: جاءني المال عفواً صفواً أي 
مبذولاً دون عوض؛ وعلى الإسقاطء كقوله تعالى: 8وَاعْتُ عَنَاكُه: وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل)"''. 

وعلى الكثرة» كقوله تعالى: حَقٌ عَقَوا#: عفا الزرعء وعلى الذهاب» نحو: 
عقنت .الدياز. 

وعلى الطلب نحو: عفوته وأعفيته» ومنه عفا: إذا طلب. 

واللائق بالآية منها: العطاءء والإسقاط؛ فرجح مالك العطاء. لأن العفوء إذا كان 
بمعنى الإسقاط تعدى إلى مجرورء كقوله تعالى: #وَاعتٌ عتا وعفوت لكم عن 

وإذا كان بمعنى: بذل وأعطى» تعدى بنفسه» وقد تعدى بنفسه هناء أي من بذل 
شيئًا له. 

وأيضاًء فإن الجزاء يعود على من عاد عليه الشرطء ومعلوم أن قوله: هَن 
عي المراد به: الولي؛ فكذلك #فاياع بالمعروفه» المراد به الولى؛ أي إذا بذل 
للولي شيء فقبله» فليأخذه من القاتل برفق» وليؤده القاتل بتيسير. 

وا ظا فقو قبع أتى كه ككر اع سا اتما كوت افى التق لاق مك الس لا 
اسر خاو أريد به : أسنط سي اقاي الغاس على ای تک رن کے ٣‏ 
القصلاصن معروف: 

وأما الشافعي: فرجح الإسقاطء. لأنه ذكر قبله القصاص ؛ وإذا ذكر العفو بعد 
العقوبة» فهو أظهر في الإسقاط. 

قالوا: وما اعترضتم به لا يلزم» فإن الجزاء قد يعود على من لا يعود عليه 
الشرط» فيقال: من دخل من عبيدي الدار» فصاحبه حر وإن دخل عمرو الدار فالعبد 
جر 





رايا فالتساص قد بكرت تر فإن أسل #الأؤلياع [13 عفا تيسق القصاص»: 
فكوة العظن :سكرا. 


(1) رواه الترمذی (۱1/۳)› وأحمد (١/١۱۲)ء‏ وابن ماجه /١(‏ */51): والدارمى فى الستن (859/7/1). 
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قال القاضي أبو بكر : وما قاله الشافعي وأشهب أظهرء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى أو يقتل”'*ء أي إما أن يأخذ 
الذية ا ا ولأن الولي إذا عفا عن الدية» وجب على القاتل دفعهاء لأنه عليه بقاء 
نفسه بثمن مثله» كما لو عرض عليه بقاء نفسه في المخمصة بقيمة الطعام. 

المسألة السابعة: قوله: فاع بألمعروض هه قال الطبري: هذا يدل على عموم 
الوجوب على الوالي والقاتل في أن من ذكر الدية من ولي آو جان» وجب على الأخر 
قبولها. ) 

وقوله: فوفس أعَنّدَئ© أي من عدا بعد العفوء فله عذاب أليم في الدنيا بالقتل. 
وفي الاخرة بالعذاب. 

الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ©« كيب عَلَتِكُمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْتٌ؟#. فيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: معنى 8 كُيْبت»# أي فرض. 

قال علماؤنا: والمراد بقوله تعالى: #إدا حكر أي: مرض؛ لأن المرض سبب» 
ولا يراد حضور الموت حقيقة؛ لأن ذلك الوقت لا يقبل له شيء حتى التوبة» والمراد: 
الوصية» إن شاء القول بالإيصاء. 

واعلم أن تأخير الوصية بالمرض مذموم شرعاًء ففي مسلم أن رسول الله ية سثل 
أي الصدقات ار فقال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى» وتخشى 
الفقر؛ ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم: قلت لفلانٍ كذا»" ". 

المسألة الثانية: قال بعضهم: والإيصاء واجبء لما في مسلم أن رسول الله يكل 
قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته. مكتوبة عنده»”*'. 

وقيل: إن هذه الآية منسوخة» وإن الوصية مستحبة. بقوله تعالى: 8إن ترك حَيرَاوك. 
المال» فيوصى من القليل بقليل» ومن الكثير بكثير؛ وأما تحديد الوصية» فهو بالثلث. 

المسألة الثالثة : قال ابن عباس ونه : كان المال للولدء وكانت الوصية للأبوين» 
فنسخ الله ذلك باية الفرائض. وقوله: #بالمعروف# أي بالعدل» وقد أحكم الشرع 


)1١(‏ رواه البخاري (۲/ ۸۵۷)» ومسلم (۲/ ۹۸۸). وأبو داود (۲/ ۷۹٥)ء‏ والترمذي »)۲۱/٤(‏ والنسائي 
(YA /A)‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبرئ (0/ RN‏ 1 مولع والفوطيي (۲/ 6)0۳ وات كثير 11/10 7): 
وأسحكام القرآن الجصاض ۲۷/۹ ۰ 

(۳) رواه البخاري (۲/ »)٥٠١‏ ومسلم (157/57). 

(4) رواه البخاري (۳/ »)٠۰۰۵‏ ومسلم (۳/ »)۱۲٤۹‏ وأبو داود (۳/ »)۱١١‏ والترمذي (۳/ .)۳۰٤‏ 
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الوصية فقال رسول الله ية : «الثلث والثلث كثيرٌ»”'*. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الله أعطاكم تلك أموالكم ك وفاتكم زيادة على أعمالكي»". 
والمراد بقوله: حَقًا» أي: ثابتاً لا فرضاء لأنه ثبت في الشرع أن الوصية ندب؛ 
ويدل عليه قوله تعالى : «حَقًا عَلَ الْمنَقِينَ4: إذ لو كان فرضاً. لقال على جميع الناس. 
المسألة الرابعة: قد يكون الإيصاء واجباً على المسلم إذا كان عليه دينء أو ما 
يتوقع تلفهء إن مات؛ فإنه تلزمه الميادرة بكتبه. لثلا يفوثت؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما حق امرئ مسلم له شىء" الحديث» فإن لم يفعل» كان مضيعاً. 


تن 


أ بي چو کی ایی سحن 


وقوله: «إهَمن بدلم بعَدَمَا ميِمَمُ هَإِنَآا إِنممُ#. يعني : أن العاهد يخرج بعد عهده عن 
اللوم» ويتوجه إلى الوارث أو الولي. 

قال بعض العلماء وهذا يدل على أن الدين إذا أوصى به الميت» خرح عن ذمته 
وصار الوارث مطلوبا به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا إنما يصح إذا لم يفرط الميت في أدائه» وأما لو قدر 
على أدائه فترکه» تم أوصى به» فإنه لا يزيله عن ذمته تفريط الولى فى الآداء. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: #8قَمَنْ حَافَ ين مُوصٍ جَنَنًا أو إنْماكك. 

قال علماؤنا: الإصلاح بين الناس فرض كفاية. فإذا قام به أحد سقط عن الباقين» 
فإن لم يفعلواء أثم الكل. 

قالوا: وفي هذا دليل على الحكم بالظن» لقوله: فمن حَاَ#؛ لأنه إذا ظن قصد 
الفساد» وجب السعي في الإصلاح؛ وإذا تحقق الفسادء لم يكن صلحاًء إنما يكون 
حكما بدفع لقسماق. 

الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى : ايها أَلدِنَ ءامنا كِب عَلسَكُمْ الضِيام4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: كيب بمعنى : فرض» والصيام لغة الإمساك. 

والمراد بقوله: كتا كيب عل الت ين بيك هم النصارى» والتشبيه إما في 
الزمان» لأنه روي أن النصارى كانوا يصومون رمضان؛ وأمّا فى القدرء فإنه روي أن 
الصيام كان في صدر الإسلام ثلاثة أيام ؛ وقيل: المراد صوم وي ار لآن البهوة 
كانت تصومه؛ فلما قدم رسول الله يلي إلى المدينة؛ سأل عنهء فقالوا: هذا يوم أنجى 


,)47١/4( وأبو داود (77/7١١)ء والترمذي‎ ».)١763/( ومسلم‎ »)۱٠١7/۳( رواه البخاري‎ )١( 
AA) ls 

(؟) رواء البيهقي في الكبرى »)۲٦۹/7(‏ والخطيب في التاريخ »)۳٤۹ /١(‏ ومالك في المدونة /١5(‏ 0). 

(۳) رواه مالك في الموطأً .)۷٦١/۲(‏ 
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الله فيه موسى من فرعون» فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أولى بموسى منكب»'» 
قصامه وأمر بصيامه» فكان هر الفرض حتى نزل رمضان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «#آمَلَكُمْ تَتَّقُونَ#»: أي : تتقون ما حرم عليكم فعلهء 
أو تتقون ما فعل عيركم؛ فإنه روى أن النصارى فرض عليهم رمضان ثلاثين يوماًء 
فبدلته إلى الزمان المعتدل» وزادت فيه كفارة عشرة أيام. 

قال القاضي أبو بكر: قوله 22 : «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» فكأنما 
ضام الدهر”'' إنما كره مالك صومها متصلة بشوال» لثلا يعتقد الجاهل أنها فرض. 

قال علماؤنا: وصومها في ذي القعدة أفضل» لأن المقصود منها حاصل بمضاعفة 
الأجر؛ قال: ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيدء فهو مبتدع. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: هِإَأَينَامًَا مَعُدُودتٍ#. 

قال بعضهم: هذا ظاهر في جراز الوصالء لأن اليوم إنما هو بليلته؛ وهذا وهم 
لنهيه ته عن الوصالء ولأن اليوم عرفاء إنما هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
والمريضصى: قيل من لا يطيق الصوم بحال» وقيل: هو من يقدر على الصوم بضررء 
وقثل > ااج لن الب قير 0 

وأما السفرء فهو الاتكشاف والخروج من موضع إلى موضع بتكلف مئونة» وإدراك 
مشقة» وبعد مسافة؛ وقد قدر في الشرعء فقال #4 : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخرء أن تسافر مسافة يوم وليلة» إلا ومعها ذو محرم منها». 

والقتائر 58 أت الاك تست في الذمة بيقين. لا يبرأ منها إلا بيقين مسقط؛ وقدر 
السفر مشكوك فيه حتى يكون قرا ظاهراً فيسقّط اللأصل > وهو وجوب الصوم. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #تَهِدَهُ من أَينَامِ ا أي : فأقطرة افسلية عة 
كقوله تعالى: وف کن ینک وسا او بو ادى من راس يديه » أي فحلق ففديةء وهذا 
من فصيح الكلام؛ وقد تعلق بعض الناس بهذا فقالوا: لا يصح الصوم في السفر بتاء 
على أنه لا محذوف هنالك» وجوابه أنه ثبت أن رسول الله ية «صام فى السفر)”*. 


1 


(0) رواه البخاري ›»)۱٤۳٤/۳(‏ يويد يذ عويب 

(؟) رواهمسلم(855/5)) وأبو داود 26/4٠ /١(‏ والترمذي (1۳۲/۱)» وابن ماجه (۱/ »)0٤۷‏ 
والطبراني في الكبير (1/ :)١10‏ وفي الأوسط 1/۷( 

4 اتظر : حوخ المسبود 45750 

.)4۷۹ /۲( ومالك في الموطاً‎ »)٩۹۷۷ /۲( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) رواه الطبرانى فى الكبير /١١(‏ ١۲۸)ء‏ وعبد الرزاق فى المصنف /١(‏ 1۹٥)ء‏ وابن عدي فى الكامل 
,وکو اين یار ھی ایی اء 





سورة البقرة 





سے لقي س م رع 


وقوله: فده من آَم حر يعطى بظاهره قضاء الصوم مقر قا وقاله عدد من 
الصحابة» ويقتضي أيضاً وجوب القضاء من غير تعيبن زمن» فلا يلزم فيه الفورية. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: 9«إوَعَلَ ألَذِيت يطِيفُوتَةٍ» الآيةء قال ابن عمر: هذا 
منسوخ؛ وتحقيق القول: أن الله تعالى قال: من كان صحيحا مقيماء لزمه الصوم؛ ومن 
كان مريضاً أو مسافراً» لم يلزمه؛ ثم من كان صحيحاً مقيماً ولزمه الصوم» وأراد تركه. 
فعليه فدية طعام مساكين؛ ثم نسخ الله هذا بقوله: وسر رمضَاد ثم قال: ومن 

وفي الآية قراءات» المعروفة #إيطيقوتو» وما عداها شاذ» والشاذ لا يبنى عليه 
حكمء إذ لم يثبت له أصل. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: فمن نطو ف کی ل الأية: 

قيل: المعتى: فمن زاد غلى طعام مسكين» وقيل: أراد من صام وفيه ضعف: 
لقوله: وان تومو . فإنه يلزم عنه التكوان» :والهراة: والصوم حير عن الفطر في 
السفرء وخير من الإطعام؛ لأن الصوم الفرض خير من الإفطار النفل» فإن قيل: كيف 
يقال: الفرض خير من التطوع» ولا مساواة بينهما في الشرع؛ قلنا: وذلك أن الصوم 
لما خير بين فعله وتركهء صار فيه وصف من النفل؛ فكأنه قيل: فعله خير من الإطعام. 

قال القاضي أبو بكر: تعلق مالك بهذه الآية فقال: الصوم في السفر أفضل من 
الفطر. 

قال الشافعى : الفطر أفضل لقوله ## : «ليس من البر الصوم في السفر)”'*. 

قال القاضي : وأما الفطر في سفر الغزوء فهو أفضل» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إنكم مصبحون على العدو والفطر أقوى لكمء فأفطروا»"". 

الآية السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #سَهِر رَمَضَانَ#» فيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: #سَبْر رمَضَانَك#. تفسير لقوله تعالى: وكيب 
يكم اليَا». 

ثبت أن رسول الله يَلِ أتاه رجل من أهل نجد ثائر الرأس فسأله عن الإسلام» 
فذكر له عليه الصلاة والسلام «شهر رمضان»» فقال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا إن 
تطوع»”". وهو نص في وجوب رمضان» وسمى الشهر شهراً لشهرته. 


2750 رواه البخاري (۲/ 1۸۷)» وأبو داود (5/ /7”11)) والترمذي (6 ما والنسائي في الكبرق‎ )1١( 
.)077/1( وأحمد (9/7١"7)؛ وابن ماجه‎ )8 

(۲) رواه مالك فى الموطأً .)١!5/١(‏ 

0 :واه الشاقعي قن مسنده(65786/1: 


والمراد بقوله: هر رَمَصَاةَ”'': رؤية الهلال» لقوله فهر : «صوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فاقدروا له)”'. 

وفي رواية : (فأكملوا العدد لا وهي تفسير لقوله : «فاقدروا له)» وقد زل 

بعض المتقدمين فقالوا: يحسب الهلال ويستدل على رؤيته بذلك في الغيم». وقالوا: إن 
الشافعي فال : يعول ا الحساب» وهي عثرة لا يقالها. 

المسألة الثانية: قوله: فمن قبة کے اکر ا اا المراة من هت 
الشهر وهو مقيم ثم سافر» لزمه الصوم في بقيته وهذا باطل» لأنه عليه الصلاة والسلام 
«سافر فى رمضان فأفطر”*'» وإنما معناه من شهد الشهر فليصم ما شاهد منه» وله أن 
يفطر ما سافر؛ فلو أصبح صائماً في الحضرء ثم سافر في يومه فأفطر ذلك اليومء فقال 
مالك: لا يكفرء لأن السفر غذر طرأ علية كما لو مرض فأفطر؟ وقال غيره: يكقرة وبة 
أقول؛ لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة» وهو قادر على الإتمام بخلاف المرض. 

المسألة اتعالقة: ل ساق أنه يعيومة ميق رات فاا ہن اع هه فقا لز يلوت 
الصوم» لأن رؤيته قد تكون لمحة؛ وقيل: يصوم لخبره» إذ لو توقف صوم كل أحد 
على.وؤيعه: لكات ذلك سببا فى قاط إ3 لا يمسكن كل أحن أن يراه وقك طلوعةء 
وقياساً على الإخبار بأوقات الصلاة. 

قال أبو ثور: ويجزئ في الواحد كالمؤذن في الأرقات. 

وقال مالك: لابد من اثنين كالشهادة» فلو أخبر مخبر عن رؤية أهل بلدء فإن 
قرب البلد لزم الصومء وإلا فلا؛ لأن لكل بلد رؤية» ألا ترى أن سهيلا يرى في 
أغماتت قون انسل 

المسألة الرابعة: قوله: ©« وكيوا أليدّةت»# أي عدة الهلال» كان ثلاثين أو تسعة 
وعشرين» لقوله عليه الصلاة والسلام : «الشهر ثلاثون» والشهر تسعة وعشرون؛ قإذا 
رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا. وقوله تعالى : ليرا أ أي : 
)١(‏ قال رسول الله ية في فضل شهر رمضان: ((كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 

سبعمائة ضعفي إلى ما شاء اللهء يقول الله: إلا الصوم؛ فإنه لي؛ وأنا أجزي به؛ يدع شهوته وطعامه 

من أجلي)) رواه مسلم (۸4۷/۲)» اك 17/55 )2 و((للصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة 

عند لقاء ربه» ولخوف قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)) راجع سئن ابن ماجه (1/ 078). 
(۲) رواه البخاري (؟794/5): ومصسلم (777/7). 
(۳) رواه البيهقى في الكبرى .)۲٠١ /٤(‏ وفي السنن المأثورة »)۲١ /١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير 

.)۱۲١ /٤( وابن حجر في فتح الباري‎ ۰)۲٤ 
وأبو يعلى قى مسنده.(۷/ ۸۳)» وابن أبي شيبة في المصنف.(۲/‎ ۰)٤۷ /۲( رواه الطبري فى تفسيره‎ )( 

(TAS 
.)188/1١( رواه مسلم (۲/ ۷1۰) والطبراني في الأوسط‎ )5( 
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إذا رأيتم الهلال فكيروا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يكبر إذا رأى الملال: ويكبر في 
ال 

الآية السابعة والثلاثون: قوله تعالى: ايل لَكم ليله الصِيَارِ أَلرَفَتْ#. وفيها 
پا ۹ 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء وذلك أن عمر وليه رجع من عنده عليه الصلاة 
والسلامء فلما أتى منزله وجد امرأته نائمةء فأيقظها وأراد وقاعها؛ فقالت له: قد 
نمت» وكانوا إذا ناموا حرم عليهم الأكل والوقاع» فقال لها: ما نمت» ثم واقع؛ فلما 
أصبح» أتى إلى رسول الله ية فأخبره القصة» فأنزل الله تعالى الآية. والمراد هنا 
بالج فيك : الجماع. وقد يطلق على الفحش من القول» والمباشرة: الجماع. 

قال ابن عباس: الله تعالى كريم وقد كنى عن الجماع بالمباشرة» لأنها سببه 
ومبدؤه؛ واللباس : المراد به: أذ كل واحد من الزوجين يفضي إلى صاحبه ويستتر به. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «إوَأسَعوأْ ما كنب أله لَك أي : اطلبوا الحلال 
والولد أو ليلة القدى؛ فإن طلب ذلك حسن في رمضانء والمراد بقوله تعالى: حى 
كد لك الط الیش ين الل الأسور من الجر أ سواد الليل, وبياض, النهارء قاله 
رسو الله كله لما روي أن الآية لما نزلت»؛ أخذ عدي عقالين: أسود وأبيض» قال 
فجعلتهما تحت وسادتي» وجعلت أنظر إليهما؛ فلما أصيحتء ذكرت ذلك له :4 
تقال المرادد باك ال واف الهاو 

المسآلة الثالقة اقرله ال ناآ بے آل رر البشاري أن رسو 
الله بيا قال : «إذا رأيت الليل أقبل من ههناء فقد أفطر الصائم)”". 

ومن السنة تعجيل الفطر؛ مخالفة لأهل الكتاب ومن السنة تقديم الإمساك إذا 
قرب الفجر حذار من الفطر بعد طلوعه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 'يوشك من رَعَى 
حول الحمى أن يقع فيه». 

المسألة الرابعة: إذا تبين الليل» تعين الفطر شرعا؛ فإن ترك الفطر لعذر أو شغل 
جازء وإن تركه قصدا لموالاة الصيام» ونوى بذلك القربة في الوصال؛ فقال ابن الزبير 


() انظر: الدر المنثور (1/ .)١199‏ 

(؟) رواه البخاري (۲/ 1۷۷)› ومسلم (157/5/!), والنسائي ارق ( 4 

(۳) رواه البخاري (586/7)» وأبو داود (۲/ »)٠١‏ والنسائي في الکبری (۲/۲٥۲)ء‏ وابن حبان في 
الصحیح (۲۷۸/۸). 

(0) ذكره المناوي في فيض القدير .)١۷/٤(‏ 

(5) رواه آبو عوانة في مسنده (۳/ ۳۹۷)ء والطبراني في الأوسط (۹/ »)۲١‏ وذكره القرطبي في تفسيره 
{oA /T)‏ 


سورة البقرة ۳ 
بجوازه» وكان يصوم الأسبوع, ويفطر على الصير؛ والأكثرون على أنه حرام؛ لأنه 
مخالفة الظاهرء وتشبيه بأهل الكتاب» والصحيح كراهية الوصال» لأن علة منعه ضعف 
الموى. 

وفي البخاري أن رسول الله بيه قال: «لا تواصلوا فأيكم آراد الوصال فليواصل 

خی الد 

المسالة الخامسة: قوله تعالی : فان باٹروھن وسوا ما ڪب انه که وکوا وأشريوأ 
می ين لبه الآية. هذا بيان لمحظورات الصيام» فإذا حملت المباشرة على مبادئ 
الوط رهي إيصال البشرة إلى البشرة لزم تحريم القبلة ونحوها من الدواعي على 
الصائم» وإن حملت على الجماع فقط لم تحرم مبادئه» لكن من خاف على نفسه من 
فساد الصوم بذلك حرمت عليه. 

وقد ثبت أن رسول الله ية «كان يقبل فى رمضان وهو صائم وكانت عائشة تقول : 
وأيكم أملك لإربه من رسول الله كلاف" . 

ولا خلاف أن الصائم يجوز له أن يصبح جنباء لجواز الوطء له قبل الفجر. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: ولا تشررش واش عَنكفُونَ فى الْسَسجِدّي. اعلم أن 
الاعتكاف» لغة: اللبث» وهو غير مقدر عند الشافعي» وأقله لحظة. ولا حد لأكثره. 

وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة» لأن الصوم عندهما شرط فيهء 
وأيضا قال الله تعالى خاطب به الصائمين. 

واسعدل, الائ بقوله #2 لعمر: «اعتكف وصّه0”' فهما أمران مستقلان» وليس 
أحدهما شرطا فى الأخر؛ وظاهره إطلاق العكوف» فيصدق على لحظة. 

قال القاضى أبو بكر : وقد كان الشاشى إذا دخلنا معه مسجذاً يبغداد لإقامة ساغة؛ 
يقول انووا الاستكاف: | 

وقال مالك: الاعتكاف اسم لغوي شرعي» وجاء الشرع في حذيث عمر بتقدير 
يوم وليلة» فكان ذلك أقله؛ وما جاء من آنه ## اعتكف عشرة آيام» فمحمرل على 
الا سسا 

المسألة السابعة: قوله تعالى في #السجد› تعلق مالك به ورآى جواز 
الاعتكاف في كل مسجد لعموم الآية؛ ويجورزٌ له الاتتقال من مسجد إلى مستجدذء لاه 


(1) رواه البخاري (7/؟2)595 وأبو داود (1/ *97/7). 
0 رواه مسلم (۲/ ۷۷۸)» واج 9 
wla O)‏ داود (؟/775): والدارقطتي في السنن (۲/ .)٠٠١‏ والحاكم في المستدرك (5057/1). 


5 سورة البقية 


إذا خرج لحاجة الإنسان جازء» ولا فرق بين رجوعه لمسجد اعتكافه أو غيره من 
المساجد؛ فإن قيل إن قوله تعالى: «إفاكَنَ بَسْرُومُنَ4؛ المراد: به الجماعء وأن قوله 
تعالى: #ولَا یروش وَأ نودي . المراد به الجماع ومقدماتهء ليس هذا 
تناقضا؟ قلت: لا تناقض هنالك» بل المراد بالآيتين: الجماع ومقدماتهء فالآيتان 
عامتان» غير أن السنة خصصت الأولى بتقبيله ت أزواجه» وهو صائم» فبقيت الثانية 
على عمومها؛ وأيضاً فإن الاعتكاف مبني على ترك الأفعال المباحة» فبالأحرى أن يمنع 

من الشهوات. وقوله: #ولا ررش وَأشْرٌ عَلَكِمُوْنَ فى السسجده» فمفهومه جواز 
المباشرة في غير المسجد» ونحن لا نقول به» لأنه مفهوم خوج الغالب. 

آلإ القاس والتغاينع قله جمالرة ولا اوا امي م بینکہ بالطل چ 
مسائل : 

المسألة الأولى: هذه الآية تدل على منع الباطل في المعاملات» والمراد لا يأكل 
ب ا بعض» كقوله تعالى: ولا ا E‏ و سَْموا علخ انش که 
أي: لا يقتل بعضكم بعضاء وفليسلم بعضكم على بعض؛ وإنما أضاف إلى النقفس» 
لأن أخا المسلم كنفسه في الحرمة» لقوله ## : «مثل المسلمين في تراحمهم وتوادهم. 
قل الجسذ» إ5 ,اشنك عشي سه تداس الجة ك٠‏ 

والمراد بالأكل: الأخذء والمراد بالباطل: ما لا يحل شرعاً» كالريا والغرر. 

المسألة الثانية: قوله تعالی : ولوا با إل لَلكار» أي تتخاصمون فيها بين 
يدي الحكام ؛ واعلم أن مدار حكم الحاكم هو في الظاهر على كلام | ا 
##: «إنما آنا بشرء وإنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون أحقٌّ بحجته من 
بعض» وإنما أقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار)” ". 

وقوله: لِتَأَكنُواْ ورينَا4 يدل على أن الحاكم مصيب عند الله في الباطن» إذ 
المراد لتأكلوها بحكمهم وأنتم تعلمون بطلان ذلك. 

الآيّة التاسعة والتلاتون: قوله تعالى * وك عن الايد وقنها ساثل : 

المسألة الأولى: فى سبب نزولها: روى 06 لرا رسول الله عله عن ريا 


٠ )١(‏ تعليق: «إوّلا تَتْرْشْسَ وَأَنسْرٌ عَنَكِمُونَ» قال القرطبي: كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف 
ری راھ باقر ھا [اط ات فمنعهم الله كق عن ذلك» وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي 
اعتکافه» راجع تفسير الطبري (5/ 1841). 

(6) رواه البخاري ›)۲۲۳۸/٥(‏ وأحمد في المسند .)۲٦۸ /٤(‏ 

(۳) رواهالبخاري (5/ 5558): وأبو داود (9/ ,)90١‏ ومالك في الموطأ (؟9/5١9),‏ وابن حبان في 


.)559/1١١1( الصحيح‎ 





الأهلة ونقصاتهاء ولم جعلت الأهلة؟ فنزلت الآية. وجعل أهل الرؤيا الشمس ملكا 
أعجمياً» والقمر ملكاً عربياً؛ والمواقيت أوقات الصوم والفطر والحجء فلهذا يعول 
على الأهلة؛ والدليل - ذلك قوله 82 : «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن عَم 
عليكم فأكملتوا العده قاذ 

قال غعلماۋتا: ك اععبار مروف كيرا الى اصقير ا كانه عن البلك 

وقد قال عمر سه : الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتموه بعدما تزول 
ايء فير ال واكم فإن رؤي قبل الزوال فكذلك. 

وقال ابن حبيب: هو لليلة الماضية» وقد روي ذلك عن عمر 

المسألة الثانية: تعلق بعض علمائتا بقوله تعالى : ل هى مَواقِيثُ لِلنّاسِ َألْحَيَ)ك : 
فقالوا: يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» لأآن الله تعالى جعل جميعها ميقاتا له. 

وقال الشافعي: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره» ورأى أن الآية إنما وردت 
لبيان حكمة الأهلة» لا لتعيين ما يترتب عليها من صيام أو إحرامء بل يؤخذ ذلك من 
دليل آخر. 

المسالة القالثة: قوله. تعالى : وی اليد بآن كأوًا اليرت ين براي وذلك. أن 
اسا من العرب كانوا إذا أهلوا بالعمرة» لم يحل بينهم وبين السماء؛ فكاتوا إذا دخلوا 
دورهم ۰ فتحوا bl‏ الجدار كلا پو بسقف من حجرتهم› قشزّلت الاية؛ والعراد 
قوله: تعالى : واتو | ات ن ربا . .. أي لتأتوا الأمور من وجوههاء وقيل هى 
على ظاهرها يدخل البيت من بابهء لا أن يفتح يابا في ظهره. 

قال العلماء: يؤخذ من هنا أن القعل لا ينوي فيه العبادة إلا أن يكون متدوبا 
فيقصد به وجه القربة» لا مباحاً أو منهياً عنه؛ إذ اقتحام البيوت من ظهورها عند التلبس 
بالعمرة» لم يكن ندبا فيقصد به وجه القربة» ولهذا لا يتعلق النذر بمباح. 

الآية الأربعون: قوله تعالى: وفوا فى سَبِيلٍ اله ادن يمتلوئق». 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: إاعلموا أن الله تعالى بعث رسوله ## بالبيان والحجة والمعجزة 
فنجحد وأوذي فصبر؛ وأعرض تارة» وصفح أخرى» حتى أذن الله له بالقتال؛ وكان 
سبب نزول هذه الآية: أنه ## لما اعتمر عام الحديبية» وصده الكفار عنها؛ أمره الله 
تعالى بقتالهم» ثم أذن له في الصلح إلى أمد؛ ثم قال تعالى: شلوا الت بوتكم 


01 رواه البخاري COVE FY)‏ ومسلم »)۷٦۲/۲(‏ ا داود (۲/ ۲۹۸)› والترمذي )/ «(TA‏ والنسائي 
في الكبرى »)۷١/۲(‏ والطبراني في الأوسط (19/7). 


٤٦‏ سور البقرة 


نت اساد والمراد: أمل سه مكةء فلما بصنب الله تعالى. ٠‏ تعين القتال لكل من كفر 
ل 

وقيل: غايته إلى نزول عيسى» لقوله 28 : «ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا 
يكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» وسيقاتل الدجال» ويأجوج ومأجوج» 
وهو آخر الأمر)”'". 

وذهب سحنون إلى أن الجهاد بعد الفتح ليس فرضاًء إلا أن يستنفر الإمام أحداً؛ 
وهذا! 2 يصح › لقوله : ر هجرة بعك الفتح. کن جهاد وة وإذا استنمرتم 
ET‏ ظ 
فانق و |7 

المسالة الثانية: لما أقام بمكة عشرة أعوامء أو ثلاثة عشر عامأء أو خمسة عشر 
عاماً على الاختلاف في مقامه بمكة 8 ثم تعين القتال بعد ذلك سقط فرض الدعوة 
إلا على هين لم يبلغهم ؛ واا لا واه فقل عمت الذعوة ولقت آقاق الدتيا. 

وقد أغار © على بني المصطلق فقتل وسبى. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #ولا تدوأ أي: لا تقاتلوا على غير الدين, 
وفيل : لا تقاتلوا إلا من قاتل» وهم الرجال البالغون» فأما النساء والولدان والرهبان» 
والحشوة كالفلاحين والأجراءء فلا يقتلون؛ وبذلك أمر أبو بكر وك 

الآية الحادية والأربعون: قوله تعالى: 98 وأنتلوهم حَيَتُ وهم وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: أن المراد بقوله: حت تنسو أي: أخذتموهم» ويؤخذ 
مله قل الا سے وقد ثبت أنه ## دخل مكة عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فقيل : 
ابن أخطل متعلى بأستار الكعية فقال: «اقتلوه»". 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «إولا تقيلوهم عند ألنجد ارام حى يقيلوكم فيهه. وقد 
ال أب حف هذه الآية حمحكية» وتال کاو هى نة قا ا a,‏ 
لا تكو ننه #. وقد استدل أبو حنيفة بقوله #86 يوم مكة: إن هذا البلد حرمه الله 


e 2‏ داري ا رو ومسلم (۲/ )1۸٠‏ رقم »)۱۸۷١(‏ والنسائي في الكبرى 
(fa 7)‏ 

(۲) رواه البخاري )۷۷٤/۲(‏ رقم الحدیث (۹٠۲۱)ء‏ ومسلم .)١١١/١(‏ 

{I EAA /) حر‎ ,.)1٠١ 786 /5( رواه اليخاري‎ )۳( 

)0 حَيثُ وموم قال ابن كثير كثير: أي لتكون همتكم متبعثة على قتالهم كما همتهم منبعثة على قتالكم 
دقان شرا جمس بلاحقو إلى خرس رك يلما قصاصاء انظر تفسير أبن كثير (١//7819؟).‏ 

() رواه البخاري (۲/ .)٦٥٥‏ ومسلم (۲/ .)۹۸٩‏ 





تعالى يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام» حرمه الله إلى يوم القيامة» وأنه لم 
بحل القتل فيه لأحد قبلى» وإنما أحلّ لي ساعة من نهار" فقد ثبت النهي عن القتال 
فيه قرآناً وسنة» فإن لجأ إليه كافرء فلا سبيل إليه إلا أن يبتدئ بقتال؛ وأما الزاني 
لاتڑہ فام علا الب 1 

فائدة: قال أبو بكر: حضرت بمدرسة أبي عقبة في البيت المقدس والقاضي 
الريحاني يدرس» فدخل علينا رجل حسن المنظر وعليه أطمار» فسلم سلام العلماءء 
وجلس فى صدر المجلس؛ فقال له القاضي: من السيد؟ فقال له: رجل من طلبة 
العلمء وقد سلبني الشطار وأمسى؛ فقال القاضي مبادرا: سلوه على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة سؤالهم؛ فسئل عن الكافر إذا لجأ إلى الحرم : هل يقتل أم لا؟ فقال: 
لا يقتل؛ء فسعل عن الدليلء فقال: قوله تعالی : چول تقيلوهم عند النجد لسراو حى بقليلوك 
ده 4 ر ق تقاتلوهم › ۋلا تقتلوهم فإن قرئ: ولا تقتلوهمء فالمسألة نض وإن 
قرئ: ولا تقاتلوهمء فهو تنبيه؛ لأنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتلء فبأولى 
أن ينهي عن القتل؛ فاعترضه القاضى الريحانى وقال: هذه الآية منسوخة» بقوله تعالى : 
واش ك في اق «لرجل: هذا لا يليق بمتصب القاصي وغلمهء فإن. هده 
سي عامة في المواضع؛ وآيتي خاصة؛ ولا يجوز أن يقال العام ينسخ الخاص. فأبهت 
القاضى الريحاني ! 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##تإن تلوح الوه إذا قاتل الكافر» قتل بكل 
حال؛ بخلاف المسلم الباغي» فإنه إذا قاتل قوتل بنية الدفع ؛ فلا يتبع مدبرء ولا يجهر 
على جريح ؛ والسراة بقولة تعالى: وين وا4 › أ غة الكفر اموا فإن الله يعقر 
لهم؛ فإن أسر الكافرء لم يقتل وصار رقيقاً؛ لما في مسلم أن المسلمين أصابوا رجلا 
معه ناقة فأتوا به رسول الله بيا فقال: يا محمدء أخذتني وأخذت سابقة الحاج؛ فقال: 
«أخحذتك بجريرة حلفائك ثقيف» قد كانوا أسروا رجلين من المسلمين»» فمر به نت 
زهو سيوس أققال: ينا محمة. إلى عسلم» اققاك؛ اللو قلت ذلك بوأتقت تملك أمرزة 
أقتيوية"" .وا وسال الله ل ر جايح مع المسلميةة :وأهسلك 'الداقة لنفله: 

الآية الثانية والأربعون: قوله تعالى: #وقیلوهم حقّ لا کون هِنْه 8# وفيها مسائل : 

المسبآلة الأول الفسة في اللغة: الاعات والهراد بها فى الآية: الكفر: بتليل 
قوله : #9 واليذتة أَسَدَ ين الْمدَل#. ف كفروا في المسجد الحرام. فقاتلوهم فيه. 

المسألة الثانية: قوله: ##وَيَكرَْ ألدِينُ نوه قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل 


OTT ial: ITY /۳( رواه مسلم‎ )۲( 


4۸ سوررة البشرة 


الناس حتى يفولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموام مني مني دماءهم وأموالهم إلا 
يحقّهاء وحسابهم على الله؛ فإن لم يفعلواء قوتلوا وهم الظالموثٌ ولا عدوان إلا 
ای 

البسالة الغالقة: هذه الآية تدل على أف سب القعل هر القثرة ثقوله تعالى: 

وويلوهم حى لا تكو َء فجعل غاية القتال عدم الكفر. 

وقد قال أصحاب أبي حنيفة إن سبب القتال أيضا الحرابة» لقوله تعالى: #وفتلوا 
فی سیل ال لين به تیوک فإنه عموم في كل من يقاتل من كافر وباع ومحارب. 
وجوابه: أن قوله تعال : يوشم ع لا کر فة 4 قيدتهاء لأن الله تعالى أمر بقتال 
من قاتلء ثم بين أن سبب القتال الكفر» لقوله تعالى: حى لا تَكْوْنَ فِنْتهُ #؛ فإن قيل 
ر 8 ےی ا مو اک ۾ لقتل كل کافرة اا سا یا پیا 
والرهبان؛ قلنا وذلك أنهم إئما تركوا أن الآثار وردت :بذلك» فتكون ميخصضصة ة لعموم 
الآية الواردة بقتال كل كافر؛ وأيضا في ترك هؤلاء منافع» وهي أنهم پسترقون فيكونون 
مآلا ونما ۽ وفي ترك الرهبان باعث على تخلي الرجال إلى الترهب» فيضعف الكفارء 
ويقل مقاتلتهم فيه» فيتيسر الاستيلاء عليهم. 

فائدة: قال القاضي أبو باكر اسمعت الشليخ أبا الوفاء الحنبلي ببغداد يقول في 
قوله تعالى: لقَيْنُوا الذي لا يومنت إِللَه ولا الَو الآخز» الآية أن قوله ميا 
أمر بالقتال» وقوله* الي ا ل ورت سبب القتال» وقوله: 5 الوم الاخره: 
إلزام الإيمان بالغيب الثابت بالأدلة. وتوا ##ولا مَرِمُونَ ما حرم أله وَرَسْوأْمٌ# : بيان أن 
فروع الشريعة كأصولهاء وقول مولا a‏ نّ ألْحَقّك : أمر بخلع جميع الآدياق 1لا 
الإسلامء وقوله: هومن لذت ارثا لكب : تأكيد للحجة» ثم بين الغية وهي إعطاء 
الجرية. 

وفي البخاري أن رسول الله يَِةِ أخذ الجزية من مجوس هجر 

الآية الثالثة والأربعون: #الَبْرُ ليم يِالثَبْرِ رار وفيها مسألتان" : 

المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل: نزلت سنة سبع حين قضى 4 عمرته في 
ذي القعدة» ودخل مكة وقضى نسكه. والمعنى: شهر بشهر» وحرمة بحرمة؛ وذلك 
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000 


)١(‏ رواءه البخاري (17/ 75547)» ومسلم »)07/١(‏ وأبو داود (7/ 44): والترمذي (5/ 07 والنسائی في 
الكبرق (1195/25). 

)۲( رواه البخاري 2111/2 واو داو 7/77 (11A‏ والترمذي )11/8( والنسائي و فى الكبرى (ه0/ 
٤‏ وأحمد :)١155 /١(‏ والدارمي في السنن (۲/ .)١۷‏ 

0 الظر : تفسيى الطبرى ۱۹/7 : ۱۹۷ ۹۸( وابن كف 01/10 


سورة البقرة ۹ 


أصل في كل مكلف عاقه عذر عن عبادة ثم قضاهاء فإن الحرمة واحدة» والثواب سواء 
وقيل: أن المشركين قالوا: يا محمدء نهيت عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم؛ 
فأرادوا قتاله فيه» فنزلت الآية أي إن استحلوا قتالك فيه فقاتلهم» فإن الحرمة بالحرمة 
مكافأة. 

تنبيه: قال علماؤنا: هذا يدل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك وعرض من 
أباح عرضك» ومال من آخذ مالك؛ لکن من آباح دمك فلا تأخذه إلا بحكم حاكمء لا 
يآسعظالعلق و ااك يدك وأها من أخل مالك فخذ ماله إذا تمکنت منهء إن کان من 
کی الک آن فا خت ای اسا فطعام» إذا أمنت أن تعد سارقاً؛ فإن لم يكن 
من جنسه» فالصحيح أنه يتحرى القيمة بقدر ذلك ؛ وإما إن أخذ غرضك» فخذ عرضه 
ولا تتعداه لأبويه ولا إلى قريبه؛ ولا تكذب عليه» وإن كذب عليك» فإن المعصية لا 
تقابل بمثلها ؛ فلو قال لك: يا كافرء فقل له: أنت الكافرء وإن قال لك: يا زانء قل 
يهو ا کات يا شاعم وري E‏ كلب لدج يآ وان اھ اا وشاع زیو وراليثت: 
وإن مطلك» وهو غني» فقل له: يا ظالم؛ قال رسول الله وي : ال الغني يحل عرضه 
وعقوبته»”'*» أما عرضه فبما فرناه؛ وأما عقوبته سجن حتى يؤدي. 

المسالة الثانية: قوله تعالى: مسن أعْتَدى عَكِكم عدوا عَكِدِ. إنما سمي الفعل 
الثاني اعتداء حملا على الأول على جهة المقابلة» ومنه: لوكرو سنو ية لھا چو 
دن الغرن كانت عادتهم 5 

تنبيه : تعلق العلماء بهذه الآية في المماثلة في حد القصاص» وهو متعلق صحيح› 
وعموم صريح؛ ولهذا قال علماؤنا: يقتل بمثل ما قتل به إلا الخمر واللواط والسم 
والنارء لأن ذلك مثلهء ولقوله 2 : «لا تعذبوا بعذاب الله»”". ولأن السم ثار باطته. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل إلا بالحديدء لقوله تَ: «لا قود إلا بحديدة أو 

(TD) 

شف ,ب 


وقال الشافعى : يقتل لكل شيء إلا الخمر واللواط. 

وقد اتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يديه ورجليه وفقاً عينيه قصد التعذيب فإنه يفعل 
به ذلك» كما فعل # بالعرنيين» إذ فعلوا ذلك بالرعاء. 

أما لو كان ذلك في مدافعة» فالسيف؛ والصحيح أن الممائلة واجبة» ما لم يدخل 
في حد التعذيب» فالسيف؛ وثبت أن يهودياً رضخ رأس جارية على أرضاخ له فاعترف 


010 رواه أبو داود 7 وذكره العظيم أبادي في عون المعيود /١١(‏ /ا8). 
0 زوأه البخاري (TT) (1° A/T)‏ روأه الطيالسي في عصسئدة (1/مء ١‏ 


(4) رواه أبو نعيم في الحلة (؟/ 584) والبيهقي في الكبرى (1//4؟١).‏ 


02 سورة البقرة 


بذلك» «فامر به رسول الله عله فر ضح رأسه بين حجرين فضا للعمائلة”" . 


الآية الرابعة والأربعون: قوله تعالى: انفقو ف سيل آله ولا تلقو بدي إا 
الگ وفيها مساقل" : 

الفسالة الأولى :فى سسب اتزوليا : رون آن آبا أرب الآ تضارى قال: ثولت هذه 
الأية في ا تار ولاف أن الله تعالى لما أعز الإسلام وكثر ناصره» قال بعضنا لبعض 
سراً إن أموالنا قد ضاعت» وأن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصره؛ قلو أقمنا فى 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فنزلت الآية؛ وكانت التهلكة الإقامة على الأموال. 
وإصلاحها وترك الغزو؛ فمازال أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دفن في أرض 
الروم. وقوله: وَآنِتِفُوة#: ندب إلى النفقة في الغزوء قال رسول الله يية: «من أنفق 
زوجين في سبيل الله» نودي من أبواب الجنة: أي هله”". 

وقيل السرافة الآ مھ رج غير واف انقالاة على امال اکا فإن ذلك ايل إلى 
الهلاكء إذ استعداد الزاد فرض. 

المسألة الثانية في تفسير التهلكة: قالوا: هي ترك النفقة» وقيل: الدخول في 
العساكر العظيمة التى لا قدرة عليهاء وقد قال عبد الملك: يجوز للرجل أن يحمل في 
انسر ال ادا كانت فية قوة ونوى القرية. وطظطلب. الشهادة» لأن في ذلك 55206 
للروم وإدخالاً للرعب في قلوبهم. 

المسألة الثالئة: 8وَكَضِئوًا». اعلم أن الإحسان مأخوذ من الحسنء وهو كل ما 
3 به فاعله. قالوا: وهو الظن بالله والإحسان إلى من ليس عنده شيء؛ وقيل : 

منوا الفرائض» لقوله #4 حين سثل من اص فقال : أن تسق الك كافك قراف 
سسجت ك 

الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى : مووَأَتوا 5 ا َوّ. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: واعلم أن الإتمام هو استيفاء كل شيء بجميع أجزائه وشروطه 
وحفظه من مفسداته؛ وقد قال يعض الناس : المراد بالإتمام: أن لا يمزح بذلك تجارة» 
لأنه مزج دنيا بآخرة؛ وترك التجارة في الحج والعمرة أخلص للنيةء وأعظم للأجر وإن 
كانت مباحاً. والحج لغة: القصدء وأما في الشرع» فأفعال مخصوصة في وقت 
مخصوص » وإلى موضع معين؛ وقد كان معلوماً عند العرب فغيرته» فبينه #4 وأعاده 


() رواه البخاري (۲۰۲۹/۰) ومسلم (۱۲۹۹/۳). 

(0© اتطرة ایی الطیرق ۲ 3 ۳۴١‏ والقرطے ۵/۲7 ۰)۳ رای كثين 5/5 ). 
۳(7( رواه مالك فی الموطاً )٤14/۲(‏ رقم .)٠٠١٠٤(‏ 

() رواه البخاري »)۱۷۹۳/٤(‏ ومسلم (۳۹/۱) في كتاب الإيمان. 


سورة البقرة اه 


على هله إيراعيبة وقالن : ادرا فس ساسك 

وأما العمرةء فهي الزيارة لغة؛ وأما في الشرع» فهي عبارة عن زيارة البيت. 

المسألة الثانية: ذهب مالك إلى أن العمرة سئة» وقال الشافعي بوجوبهاء ولا 
حجة في هذه الآية لوجوبها؛ لأن الله تعالى إنما قارنها بالحج في وجوب الإتمام» لا 
في وجوب الابتداء؛ لأن الله تعالى ابتدأ وجوب الصلاة والزكاة فقال: #إوَأقِيمُوا الصَّلَوٌ 
انوا كرد وابتدأ وجوب الحج فقال: #وَينَه عَلَ ألنَاس حح ألبيّْتِ» الآية. وإنما ذكر 
العمرة هنا أمرأ بالإتمام لله؛ إنما نبه بذلك» لأن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع 
وقضاء الحوائج والتفاخرء وحضور الأسواق» لا يقصدون بذلك قربة؛ فأمر الله تعالى 
بأن يكون الفعل لوجهه خالصا. 

المسألة الثالثة: إن يرم اتفق العلماء على أنها نزلت سنة ست فى عمرة 
ایا مین سد امار اوق رر ال سن ا نکی الہ سی یق تک شي 
القصة في سورة الفتح فقال: وهم الي كردا ودوم عن الْسَسْيِدٍ الْحَرَارِ ادى مَعَكُومَ 
95 2 ولالسراه لك وسیل الك کے راتات وقد کال ماك وآ سا 
الإحصار هنأ : المنع اق کل کال 

وقال مالك والشافعي وجماعة: المراد به: منع العدو» وقد قال أكبر أهل اللغة: 
أن أحصر: عرض للحصر» وحصر نزل به الحصر» ومعلوم أنه 4# عرض للحصر 
بمنعه من البيت» واعلم أن حققة حقيقة المنع : العجز الذي يتعذر معه ألفعل» وقد يكون فعل 
وافعل بمعنى واحدٍء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: قوله: ها ايسر مِنّ أخَدَيِيه. هذا هو جواب الشرط من قوله: 
إن أ4 وظاعيم وسوت الفدي» بوبه قال أشهس مفيسكا بظاهر القرآنه وسا 
ثبت أنه 4# «أهدى عن نفسه وعن أصحابه البدنة عن سبعةء والبقرة س اس 

وقال ابن القاسم: لا هدى على من أخصر بعدوء لآنه لا تقفريط معهء وجوانه: 
أنه مخالف لظاهر القرآن» وللثابت عنه ## واعتذر عن هذا بأنه 4# فعل ذلك تطوعاء 
قال ابن القاسم: وإنما يتحلل بالعمرة» ويهدي من أحصر بمرض. وقال أبو حنيفة : 
يتحلل بموضعه فى المرض ولا يهدي» وجوابه: أنه ضعيف» فإن الحصر إما أن يكون 
عدو أب مطلفا؛ يقل قل تعدير كلايق بن جاب لك الع مر التي ول كاد 
لفو 

المسالة الخامسة: قوله تعالى: «ولا عقوا روس عى ين ادى يلو قال ابن 


(1) رواه مالك في الموطاً (۳۲۹/۲). 
(۲) رواه مسلم (۲/ ٩4۵)ء‏ وأبو داود (98/5)» الترمذي .)۸٩ /٤(‏ 


o‏ سورة البقرة 


عمر: «خحرجنا مع رسول الله ميو معتمرين» فحال الكفار بيننا وبين البيت» فنحر 4# 
بدنة» وحلق رأسه». قالوا: والحلاق أفضل» لقوله تي «يرحم الله المحلقين»» قالها 
ثلاثاً ثم قال: «والمقصرين»”'. 

ته | قد ام أن قوله تعالی : بن حيرم نزلت بحصر العدوء فسن أعمير 
تعدو ولق زا وخر ديا إن کان معه أو استأنفه على الخلاف السايي واك أحصر 
سرک فقا اوه ۷ پد الييههة وتال اس س پل س ف ا 
بمطلق المنع» ونقل أصحابه عن الكسائي وأبي عبيد أنه يقال: حصره العدو وأحصره 
المرض» وقد اتفق علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة. 

المسألة السادسة: إذا منعه علي الماع فى موضعهء ولا قضاء عليهء قاله مالك 
والشافعي» لقوله تعالى: «قَا أسْتَيْسَرَ مِنّ أَطْدْيُ ولم يذكر قضاءء وقال أبو حنيفة: عليه 
القضاء» لأنه ## قضى عمرة الحديبية في العام الثاني ولا بعلل فن نسكا قبل 
إتمامه: فلابد من قضائه كالفائت والفاسد وجوابه: أنه ي إنما قضاهاء لأن الصلح 

مع آهل مكة کان على ذلك ولانه أرغم الم کا بقضائهاء أذ صدوه عنهاء وا 
ا وهي قوله تعالى : 9#لَدَحَلْنَّ الْمَسْجِدَ لحرا وأيضا فإن المحصر معذورء فلا 
يقضي» وآما الفائت» ففيه بعض التفريطء كما أن القاسد ملوم صاحبه. 

المسألة السابعة: إذا كان الحاصر كافراء لم يجز قتاله ولا دقع جعل له على 
التركء فإن كان مسلماء لم يجز قتاله» فإن طلب شيا ويتخلى دفع إليه» لما فيه من دفع 
أعظم الضررين وهو القتال بأيسرهما وهر الجعل» إذ يعد من النفقة في الحج» إذا حل 
المحصر»ء نحر هديه بموضع إحلالهء غير انه لا يحل حتى يعلم أن الحج قد فات. 

وقال أشهب: يحل يوم النحر» ثم أن أحرم معتذرا أن العدو يمنعه فلا يصل إلى 
البيث» فإنه لا يحل أبداً إلا بالبيث» وإن لم يعتقد ذلك» حل بمنحهم لهء وإن شك لم 
يحل أيضاً إلا أن يشارط ذلكء وقد أحرم ابن عمر بالحج» فقيل له أنه كان فى هذا 
العام قتال بين الناسء فقال: إن صددنا عن البيت» صنعنا كما صتعنا مع رسول الله 
ية أحرم #4 وهو لا يعلم فحل حين منع. 

وأها ابن عمر» ققد أخرم على شكء» لكنه شرط الإخرام» إن صد 

المسألة الثامنة: إذا صد في الحج عن عرفة» لزمه الوصول إلى البيت والتحلل 
بعمرة» ولو صد عن البيت ومكن من عرفة أجزاه» وعليه عمرة وهدي وقيل: يعيد 
حجه» قالوا: نزل عليه قوله تعالی: فو کن نکم یسا ار بوء أَذى ين رَأبيي#: في 
كعب بن عجرة» فإنه ت مر به والقمل یتناثر من رأسه؛ فقال قوله تعالی: ف کن 


..)۳۹۵ /۱( رواه البخاري (71/5): ومسلم (5/ 455)» ومالك في الموطاً‎ )١( 





0 أو بو اذى ين راوه فقال له: أيؤذيك هوامك؟» قال: نعم فأمره 4# 
فحلق رأسه فنزلت a‏ . فكل من كان مريضاًء أو احتاج إلى فعل محظور من 
محظورات الحج» فعله وافتدى بما نص الله في الآية. 

ققال: علساؤتا * وله أن يكفر حية شاء سن البلاد: 

وقال أبو حنيفة: إن كفر بالنسك» نحره بمكة» وجوابه أن النسك لا يختص 
بموضع › بخلاف الهدي قإنه بمكة. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: لإ ١‏ ینم قال کثير من علمائنا: هدا یدل :صل 
أن الإحصار بعدوء لأن الأمن إنما يكون منهء كما أن البرء يكون من المرض» 
وجوابه: أن زوال كل ألم من هم ومرض أمن, فأمنتم عموم في المنع بعدو أو مرض. 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: فن تتح عة إل أُليّ#. اعلم أن بسط الآية من 
أولها: وأكملوا ما بدأتم به من حج أو عمرة» إلا أن يمنعكم مانع. فإن كان مانع. 
حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه» ويجزيكم ما استيسر من الهدي. وأما ما 
استيسر من الهدى» فقال مالك: هو او ع لان الهدى يطلق على ذلكء وقالت 
عاققةة ]نما سر جتاثة» ف الهذى ل يطلق على رها 

وقال ابن عباس: هو الاشتراك في دم لأنه 4 نحر عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والمراد بقوله: من تَمَتَّم بلمبْرَ إِلَ 4 أي أضاف العمرة إلى الحجء وإذا فعل 
TET‏ ولم يعد إلى بلده» ولم يكن من أهل مكة» وحل 
من العمرة في أشهر الحج والحرم بعد الفراغ من العمرة» فهو متمتع» وعليه الهدي› 
كما قال اللة عهالى: 

المسألة الحادية عشرة: قال علماؤنا: لا يلزم المكي دم متعة لأنه لم يترفه بإسقاط 
6 لرن > فإن ذلك بلده. 

وقال أبو حنيفة: إذا تمتع أو قرن المكيء. فقد أخطأ وعليه دم» ولا يأكل منه 
وتمسك بقوله تعالی : اتلك لن آم يک هلم حاضيى المسنجد امار أي : الجمع بينهماء 
وإنما هو لأهل الآفاق» وعندنا أن المتمتع يجب الهدي عليه إذا رمى جمرة العقبة» لأن 
الحجح حينئذ يتم ويصح منه وصف المتمتع. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجب عليه إذا أحرم بالحج لوجوب المنهي عليه بضم 
الحج إلى العمرة» وذلك حاصل بإحرام الحجء فإن لم يجد الهدي؛ صام ثلاثة أيام: أي 
الحجء وذلك من حين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة» ويكون بدم عرفة مقصراً اتباعا 
للسنة» وتقوية على العبادة. 


01 روأهة البخاري (9/ (To‏ ومسلم (۲/ cA"‏ والنسائي في الكبراق ۹۹/77( 


N‏ سورة البقرة 


ت 


والمراد بقوله: «َهإدًا يني أي إلى لاذ قاله مالك» وعن مالك: إذا رجعتم 
من منى» واختلف في حاضري المسجد الحرامء فقيل أهل مكةء وقيل أهل الحرمء 
وقيل: أهل عرفة» وقيل: من دون المواقيت» وقيل من هو من مكة دون مسافة القصرء 
والصحيح أنه من تلزمه الجمعة في مكة. 

الآية السادسنة والأربعووة ثرا مالي وات اکر توت که قيب م 

المسألة الأولى: قال مالك: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجةء وعن 
مالك أيقيا أنها شواك وذى القعدة والعقر عد ذى الحجةه وعرن مالك أيفا آنا رال 
وذو القعدة» وأول ذي الحجة إلى آخر أيام منى» فمن قال أنها الأشهر كلهاء فتمسك 
بظاهر الآية» ومن قال إلى عاشر ذي الحجةء فرأى أن الطواف ورمي العقبة ركنان 
يفعلان في اليوم العاشرء ومن رأى أن الحج يتم بطلوع الفجر يوم النحرء قال: آخر 
أشهر الحج طلوع الفجر من يوم النحرء ومن قال إلى آخر أيام منى» رأى أن الرمي من 
أفعال الحج» وهنالك يتم وأيضا فسن قال يعض تي الحجة» سمى بعفي الشهر 
شهراًء وفائدة الخلاف أن من أخر طواف الإفاضة عن أشهر الحج المذكورة على 
الخلاف فيها فعليه دم. 

تثبية: اتفائدة في قوله تھا لے : د 2 لومت چ هي ان اله تعالى» 
شرعها كذلك في ملة إبراهيم» واستمر الحال عليها إلى أيام الجاهلية» فلما كانت 
العمرة» رأت العمرة فيها من أفجر الفجورء ولكنها كانت نل العمرة ل أشهر 
الحج» وتؤخرها عنهء وهو المراد بقوله تعالى: «إإِنَّمَا ا ای واه ي اڪره ولم 
تزل كذلك حتى عادت حجة الوداع إلى حدهاء فقال #4: «إن الزمان قد استدار كهيئة 
يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرم» ثلاث 
مواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب: شهر (مَضَرَ) الذي بين جمادى 
وشعبان)”" 

المسألة الثانية: قال مالك: تقدير الآية: أشهر الحج أشهر معلومات» وقال 
الشافعي: الحج حج أشهر معلومات» وإنما قدرها هكذاء لأنه يقول: لا ينعقد الإحرام 
بالحج إلا في أشهره» كما لا يحرم أحد إلا بعد دخول وقت الصلاة. 

اعلم أن الشافعي يقول الإحرام ركن من أركان الحج» فلا بد من وقوعه في أشهر 
الحجء ¡ لآنها زمتة الحاضن بةغ وقال مالك: يجوز الإحرام قبل أشهر الحج. لاذه 
شرطء فيقدم قبل الأشهرء ثم يكون المشروط وهو أفعال الحج في وقته الذي بينه 





() انظر: تفسير الطبري (701//7)» والقرطبي »)١١7/7(‏ وابن كثير (۲۳۹/۱»› ۲۴۳۷). 
)۲( رواه البخاري )8 FUT‏ ومسلم يق E‏ وأحمد في المسند .)099/1١(‏ 


سورة المقرة وم 


الشرع وسو آشهر الحجح. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #فلاً رَفَتَ» يقال: رفث يرفث بضم الفاء في 
المستقبل وكسرهاء والرفث كل قول يتعلق بذكر النساء من جماع وغيره» والمراد: أنه 
لا رفث مشروع في الحجء لا أنه لا يوجدء بدليل وجود الرفث المفسد للحجء فيكون 
المنهى عبارة عن مشروعيته وإن كان موجوداً حساً» فمن جامع في الحج› سل حبجهء 
ولو باشرء لم يبطل› 8 كا الى قيس. يبا لأن تحريم المباشرة تحريم وسائل» فهى أخف 
nee‏ وقد قال : «لا ينكح المحرم ولا يكح ولا تی فلو 

وقوله: وولا سوق 4# ١‏ قيل ؟ الهراد: جميع المعاصى» لقوله عا : اسباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر»" ٠‏ وقال 226: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة” ". 

قال الفقهاء: المبرور هو الذي لم يعص الله في أثنائه. وقال الفقراء: هو الذي لم 
من الله حك ذاه 

المسألة الرابعة: قوله: ولا عذاله 8 ١‏ ْح چ4 أي لا جدال في وقتهء فإن 
اراب قد استماق عهوتمه يوم عدن الله السماوات والأرض» فعاد الحم 9 و مه ووقته. 
وقوله: وترودوأچە› اشر تعالى يالواة لمق كان له مال وأما من يه مال له فلك ا 
علية ؛ فإن قصد التوكل » فله شروط وقل أن توجد في وقتناء 

ألآبة السابعة والأربعون: قو له ا آي اولس لس ,1 جام اَن فوا فشا كن 
ري ڪڊ 4 وا سا 

السو في سيبيه اتروالها ؛ o‏ ا عكاظا كانت س في ال الجاهلية 

قال علماونا : هذا يدل على جواز التجارة في الحج لمن يحج أو يعتمر. 

واعلم أن الإفاضة: السير عند الدفم من عرفاتء وقد كان 44# إذا دفع يسير 
العنق» فإذا وجد فجوة نص"""'. وكان 4 إذا دفع» يقول: «أيها الناس» عليكم 
بالسكينة»'' '. وعرفات معروف. 


(۱) رواه مسلم (۲/ »)٠٠۳١‏ ومالك في الموطاً )۳٤۸ /١(‏ باب تكاح السحرم. 

(۲) رواه البخاري (۲۷/۱)» وملم .)8١6/1١(‏ 

(۳) رواه البخاري (1۲۹/۲)» ومالك في الموطأ )"57/1١(‏ باب فضل الحج المبرور. 

(4) انظر: تفسير الطبري (۲/ ۲۸۳)ء والقرطبي (؟517/7)؛ والزوائد (518/5). 

2 رواه الدارمي في السنن (7/ )8١‏ والبيهقي في الكبرى .)١١9/5(‏ 

(3) روآه البخاري (2101/7» وأبو داود (5/ »)١90‏ وأحمد ,»)514/١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۷)» وابن خزيمة فى صحيحه (4/ 518). 
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قال رسول الله يَكهِ: «الحج عرفة» من أدرك الوقوف قبل طلوع الفجر فقد 
أدرك)”'2: وظاهر الآية يقتضي أن عرفة كلها موقف» وقد قال عليه السلام: «عرفة كلها 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرفة». 

المسألة الثانية: لم يبين الله تعالى: وقت الإفاضةء ولكن ثبت أن رسول الله مه 
(وقف سحت ربت الشعبن قليلا وذهيت الصفرةء وغاب ال ولهذا قال مالك: 
الفرض: الوقوف بالليل. 

وقال الشافعي : ار ارقف راء وتال اجك للا او ارا 

وقوله: إتأأڪوا امت إشارة إلى أن الصلاة تؤخر إلى المشعر الحرام» لما 
ثيمته أ3 :زسول: الله ا اوقف بعرفة حتى غابت الشمس» ثم دفع فأتى المزدلفة› 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ثم اضطجع حتى طلع الفجر؛ فصلى حين 
تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل 
القبلة» فدعا وكبر وهلل» ورحل فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء ثم دفع قبل أن تطلع 
ال 0 

ونت أنه ك اهم وقت المشر. بعافةع فا إلى .المردلقة عيق المقعر: ققال 
له أساعة ؟ العطقة» كاك : السا اماك" فلو صلى قبل المزدلفة لم تجزه» لقوله 
قي «الصلاة أمامك». 

المسألة الثالة" قال علساونا * لسن بالمبت بالمتؤلفة ركت 

وقال الشافعي : هو رکن» لقوله تعالی: #تاذڪرا أله عند الْمشْعرٍ الْحَرَامَ #. 
وجوابه: أنه مجرد الذكر لا مبيت معهء ثم المشعر الحرام كله موقف إلا بطن محسر؛ 
لقوله #4 «عرفة كلها موقف» وارتفعوا عن بطن عرنة؛ ومزدلفة كلها موقف» وارتمعوا 
عن بطن محسر؛ ومنى كلها منحرء وفجاج مكة كلها منحر""'. 

الآبة الثامنة والأربعون: قوله تعالى : ونر اتسوا من محف أخحاض انكاس 4. 

اعلم أن سبب نزول هذه الآية: أن قريشاً كانت تقف في الجاهلية عند المشعر 
الحرام» فلما حج رسول الله ية توجه يوم التروية إلى منىء فصلى بها الظهر والعصر 








.)۳۰۹/6( وآحمد‎ )٤۲٤/۲( رواه الترمذي ۳ ۲۳۷) والتسائي في الکبری‎ )١( 

() رواه این حبان في الصحيح (8/ لزه 5؟). 

(۳) رواه مسلم (۸۹۳/۲)» والنسائي في الکبری »)٤۲۳/۲(‏ والدارمي في السنن (0»؛ ومالك في 
الموطأ (۲/ ۳۸۸). 

ظ )٤(‏ روأهابن حبان فى الثقات .)١١59/5(‏ 

N Paha ê Data © 

i 0‏ مالك في الموطأ )1/ (TAA‏ 
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والمغرب والعشاء والصبح؛ قلما طلعت الشمسء أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ثم 
سارء ولا تشك قريش أنه واقف في المشعر الحرام على عادتهاء فجازه رسول الله َك 
خت أتى عرفة فوجد القبة قد ربت اله شرل بها “> قالراة والمراد بهذه الإفاضة : أن 
يفيضوا من عرفات مخالفة لقريش 

وقال الشحاك: المراة. بها: الإقاضة هن تردلنة إلى سى> لان الله الى ذكرها 
بعد الإفاضة من عرفة؛ فإن لم تحمل على ذلك» كان تكرارا؛ وجوابه : أن قي الكلام 
تقديماً وتأخيراًء وتقدير الآية: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من 
عرفات مع الناس› فادكروا الله عند المشعر الحرام قاله الطبرى. 

الآية التاسعة والأربعون: قوله تعالى: قدا فيم اكه المراد: أديتم» 
3 المضاء قد يستعمل في الأداء حقىقة » ]دأ القضاء ٠‏ هو الخروج من الشىء م والحتاستك 
شعائر الحجء لقوله ##: «خذوا عني مناسككم»"» والمراد بالآية: إذا فعلتم منسكا 
فخ هنناسك الحج. » فادکروا الله كالتلية حتد الإحرام» والتكبير عند الرمي› والتسمية 
عند النحر. 

الآية الخمسون: قوله تقال ل واڏڪر وا ا 3 اام قفني لي الا ف 9 
الو اق يا لدكنر: اكير ؛ وأما الشلسة فمشروعة إلى .رمي جمرة العقية ؛ واتشق العلماء | عل 
أن السخاطب هنا بالذكر : الحاج: لما ثبت أنه 8 لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة7"©. واتفق العلماء على أن المخاطب هنا بالذكر: الحاج» والجمهور على أن غير 
الحاج مخاطب بالتكبير من يوم النحرء فيكبر كل مصل» فذا كان أو في جماعة. 

قال فا لله مرج صلاة الظهر من يوم النحر ا صلاة الصبح في اليوم الرابح 





اي يي 


قالوا: والأيام المعلومات: أيام النحر الثلاثة» لقوله تعالى : يدرو اسم أل عل 
ما ررّقَهُم من بهِيِمَةَ الْأَمُل #. ولا شك أن النحر إنما هو في يوم العيد ويومين بعده؛ 
وأما الأيام المعدودات» فهي أيام منى» وهي ثلائة آيام بعد يوم النحر. 

الآية الواحدة والخمسون: قوله تعالى: وين الاس من يجك فوم فى الحيزة 
الذيا4. 

قال قوم: إن هذه الاية نزلت في الأخنس بن شريق» وفد على رسول الله كلل 
بالمدينة» وأظهر الإسلام» ثم خرج فمر بزرع وحمر القوم» فحرق الزرع وعقر الحمرء 
فتلت الأيةحلية: 


01 رواه مسلم (۲/ )۸۸٩‏ والنسائي في الکبری (۱/ .)٥۰٤‏ 
(۲) تقدم تخريجه. (*) انظر: نيل الأوطار (75/4). 
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قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على أن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال 
الناس» وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم؛ لأن الله تعالى بين أن 
من الخلق من يبدي الجميل» وهو ناو للقبيح. 

قال القاضي أبو بكر : والحق أن الآية عامة في الحاكم وغيره» وآنه لا يعمل أحد 
على ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة حاله» ويختبر بالمخالطة أمره فإن قيل هذا 
يحاوفة قوله 1386 ات أن آتاتل الناس سيت يقوليا : لا له إل اله ١‏ وفى رواية: 
«أمرت بالظاهرء والله تول السر افرع 

فالجواب أن الحديث ورد فى الكف عنه وعصمة دمه وماله» وأنه يكتفى فى ذلك 
الط کا اما اقرف کے اآکےے میرف اة 4 : فود ی اسك ب رل 
يكتفي في ذلك بالظاهر؛ وأيضاً فقد يكون هذا في صدر الإسلام» حيث كان إسلامهم 
سللامتهم › وأا الان فاد 

المراد يقوله. ا لْحِصَا 4 : ذو الجدال الذى لظاهر كلامه طلاوةء وباطته 
باطل؟ وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بما يتساوى ظاهره وباطنهء وقد روى 
البخاري أن رسول الله يكل قال: «أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم)” ". 

الآية الثانية والخمسون: قوله تعالى : وين ألنَّاس من يَشْرِى نفْسّة©» قيل : نزلت 
هذه الآية فى الجهاد» وقيل: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء غير أنه إذا خاف المرء 
على تسه سقط القرض حته اتقاقاً؛ والعدلف مل سحب له اقتحاء الطررقيده وتعريض 
النفس للإذايةء وعموم الاية يقتضى جواز اقتحام المهالك في مرضاة الله تعالى. 

الآية قالع والخسرةة قرله قعالى > و اا فف ل ت 8 لمق 3 رك 


یله 8 هذه االآمَةٌ مسر غلة والوقاة» غارن. الوقاة قات أولا للأقريين قى ضارت 
للأصناف الثمانية؛ وقيل: هي في صدقة التطوعء» لأن صدقة التطوع في الأقربين 
أفضلء لما ثبت أن امرأة أتته 886 فقالت: يا رسول الله» اتجزئ الصدقة عنى على 
زوجي وأيتام فى حجري؟ فال اا لك الجراق : أجر السدة واج ال اش 5 
رواية: «يد المعطي العلا ؛ أمك وأباك وأغاك رآؤتاكة أحتالك)"*؟. ولا قنك أن بالصحدقة 


۹( تدم تخر يجه. 

(؟) ذكره الخ ھر شی لی آلھے 089 والشوگانۍ فی ل الاوطار (1/ ۳3۷) 

61 دک وابن حجر في فتح الباري .)١١4/13(‏ 

(5) رواه ابن ماجه /١(‏ لاحدمة)؛ وابن حبان فى الصحيح (١١/2058»؛‏ والطبراني في الكبير (75/ 586). 
(0) رواه مسلم /٤(‏ ٤۱۹۷)ء‏ وأحمد )۲۲١/١(‏ والطبراني في الأوسط (4)79/5. وابن حبان في 


{T° A) الصحيح‎ 
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على القرابة أبلغ. ومراعاة ذوي الرحم أوقع في الإخلاص. 

الآنة الرابية والغمسون: اقرا الى وکت ع اوقا وهو كر لك 14 

قيل.: نزلت في الصحابة» وقیل : بل دنك عام لكافة | لخلق› لخلق» وهو الصحيح. ثبت 
أن رسول الله يَكِةِ قال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم 
0 230 

الآية الخامسة والخمسون: قوله تعالى: © سكو يسَكَلُونَكَ عَن ألقَّبْر الحَرَاوِ قِتَالٍ فيه 44. 

قال المحققون: هذه الية منسوخة بقوله تعالى: #وقذا الح الاسر ار ا 
المسرکین عق ادر > والمراد بالأشهر المذكورة: أشهر السياحة المذكورة» وهي 
©#سِيحواً في لاض ا انہر . 

قال ابن شهاب: نسخها قوله تعالى: رفيلوأ المشركين أنه والصحيح أنها 
رد على المشركين حين عظموا على رسول الله َة وعلى أصحابه»ء القتال فى الشهر 
السرا اققا سك لرسوال الله عل السا خن مسل آله رهن المسجة السرام: 
والكفر بالله أعظم من القتال في الشهر الحرام. 

الآية السادسة والخمسون: قوله تعالى: وس يدد مِنَكُمَ عَن دِيِيْوء فيمت وهو 





كاز 4. 
قال سالكة سط عمل المرتد بنقين الردةة لقولة بال هولينَ أشركت حط 
َه قالوا: وهذا خطاب له ## والمراد: أمته» لأن الردة تستحيل منه شرعا. 


وقال الشافعي: لا يحبط عمله إلا بالموافاة كافرأء لقوله تعالى: وم من يركو 
يدق عن ويبيد قف وهر كاز اوك حت ات42 قال تعالى: ون أذ 
لحن عَمَرْكَ# خطاب له ف على طريق التغليظ على ١‏ الآمة» وبيان أنه عا على شرف 
منزلتهء :لو شرك الحبط عملهة فكيقه أنيم؟ لكنه ل" يشرك للعضحة. 

يضام آنه تع تما ذكر الموافاة شرطا فى هذه الآبهم ليرتب عليه الخلود اقى 
النارء وأسقطها في سورة الزمرء ليرتب الإحباط على نفس الشرك؛ فهما آيتان لمعنيين: 
وما خوطب به e‏ الله ية فهو لأمته» إلا بدليل على اختصاصه. 

تنبيه: اعلم أن فائدة الخلاف تظهر إذا حج المسلم ثم ارتدء ثم أسلم؛ فقال 
مالك: يلزمه الحجء لأن الأول قد حبط بالردة. 

وقال الشافعيى: لا إعادة عليه» لأن عمله باق. 


الآية السابعة والخمسون: قوله تعالى: يلوك عر الْحَمْرٍ وَالْمَثِير # وفيها 


(۱) روا البخاري »)1٥1/۲(‏ ومسلم (4۸1/۲)ء وآبو داود (۳/ ۳)» والترمذی ›»)۱٤۸/٤(‏ والنسائي 
في الكبرى ETTI‏ ;خمد 17 وا بت اجه (4/۲). 
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مسائل : 
ثا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية. فلما قرئت ف خلت 13ل ا 
بياناً شافياً؛ فنزل قوله تعالى: ##يتأما الْدِنَ ءامو لا مروا الصَصلؤة وأسْر شكرئك. 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزل قوله تعالى : اإتما بريد أَلقَّيِطنْ أن 
و 2523 الد واوق الي والثير كد ققال عر ايا :. 

قال أبو حنيفة: والخمر ما اعتصر من العنب خاصة» وأما ما صنع من غيره 
كالزبيب والتمر فهو نبيد. 

وقال مالك: الخمر وغيره: الخمر كل شراب مطرب من أي شيء اعتصرت» 
لقول عمر: إن تحريم الخمر نزل» وهو من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير؛ 
والخمر ما خامر العقل. ولأن الخمر لما حرمت» كانت عامة خمر الصحابة من البسر 
والتمر. 

وفك اسنتدل أو حتيفة لمنذهية ياحاويث لا تصحء والميسر: القمار» وسمي بذلك. 
لأنه أخذ مال الغير بيسر. 

المسألة الثانية: قال الحسن: حرمت الخمر بهذه الآية» والصحيح أنها حرمت باية 
المائدة؛ وقد تعلق بعض علمائنا بقوله تعالى: «إقلُ فِهمَا إِنْمْ بده فقالوا: إنه يدل 
على تحريم الخمرء فإنه تعالى قال: 8فِهما إِنْمٌ بر4 وقال في سورة الأعراف: 
کا إت ع لمك ا عر ين ها ق إت يدل على تحريم الم لأنه من 
والمنافع ما كان لهم فيها من المصالح قبل التحريم؛ وقيل: الإثم هو أنهم كانوا 1 
شربوا سبوا وجرحوا؛ وقيل: المنافعم: الأرباح واللذة والسرور يشربها وحفظ البدن به 
حتى إن بعض الأطباء قال: لو جمع سبعون عقاراء لما وفى بالخمر من متاقعهاء ولا 
(إنها دأع لىشىڭ ا حتى إنها إذا سكي لكيق 58 الأدوية وال ية لم يحل 
استعماليها عقل الجميووء لفل نكر السك ذرك ولكنيا دخا 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «#وَإنْمَهُمَآ كب من تنمهماي. 


(1) رواه أبو داود (/ 22752 وأبو نعيم في الحلية »)٠٤١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك .)٠١۹/٤(‏ 
(۲) روأه أحمد فى المسند :)7١1//5(‏ والدارقطني في السنن /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(ه/ م ؟). 


سورة البقرة 11 


قال ابن عباس : أي إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبله. 

وقال اين جبير: أي وما يحصل عن الشرب من اللذة والسرور بذهاب العقل 
الموجب لحصول الإثم بما يصدر عن ذهاب العقل من القتل والفسادء والله أعلم. 

الآية الثامنة والخمسون: على اختلاف في التعدادء قوله تعالى: رلوك ما 

سوت فل امو اختلف العلماء فيها على ستة أقوال. 

الأول: أنه ما فضل عن الأهلء قاله ابن عباس. 

الثاقى؟ الومبط مق اغيو تبثيو ول إسدرافة قال الج 

قاع عا ست به الق کت اع عا شا 

الرابع: الصدقة عن ظهر غنى» قاله مجاهد. 

الخامس : صدقة الفرض» قاله مجاهد أيضا. 

السادس : إنها منسوخة بآية الزكاة» قاله ابن عباس أيضا. 

التنقيح: قد بينا أقسام العفو في مورد اللغة عندنا فسرنا قوله تعالى: #وهمن عفى لم 
يِن أَخهِ ىء فلينظر هنالك. 

وأسعد هذه الأقوال بالتحقيق وبالصحة: ما عضلته اللغةء وأقواها عندي الفضل 
للأثر المتقدم» وللنظرء وهو أن الرجل إذا تصدق بالكثير ندم واحتاجء فكلاهما مكروه 
شرعأء فإعطاء الناس حالة بعد حالة أقوى في الدين» وأنفع في المال» وقد جاء أبو 
لبابة إلى النبي ل فجمع جميع ماله» وكذلك كعب» فقال لهما الثلث. 

الآية التاسعة والخمسون: قوله تعالى : ولوك عن اينه وفيها مسائل ٠‏ : 

المسألة الأولى. فی سبب تزولها: روی ا لعا فون Ue‏ أن : جك ن 
الم ظلما » تحرج الناس عن مخالطتهم» فنزلت الآية أي: قل إصلاح أموالهم خير 
من اعتزالهم. 

واعلم أن اليتيم لغة هو المنفرد من أبيه» وقد يطلق على فاقد أمه. لأن فاقد أبيه 
عدم النصرة» وقاقد أمه عدم الحضانة؛ فإذا بلغ زال عنه اليتم؛ غير أنه لا يستبد 
بالتصرف إلا بعد إيناس رشده. 

المسألة الثانية: لما أذن الله في مخالطة الأيتامء قصداً لإصلاح مالهم» دل على 
جواز التصرف لهم كتصرف الأب لولده. 

وفي الأثن: ما كنت تو دده مته ولاف قفاوت سه مك ولهذا كال بعض صلماتنا 


/۸( وعون المعبود‎ ء)۲١۷‎ /١( انظر: تفسير الطبري (۳1۹/۲)ء والقرطبي (۳/ ١7)ء وابن كثير‎ )١( 
.)41/١( وجاعع العلوم والحكم‎ «(e 
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يجوز للحاضن أن يتصرف في مال اليتيم تصرف الوصي في البيع والقسمة. 

قال القاضي أبو بكر: وبه أقول وأحكم بنفوذ فعل له في القليل والكثير لهذه 
الآية؛ ولا يشترط في الكفالة تقديم وال» بل إذا كفل الرجل اليتيم» جاز عليه فعله؛ 
ولأنه لم يؤثر عن أحد من الخلفاء أنه قدم على يتيم» وإنما كانوا يقتصرون على كون 
اليتيم عند كفيله؛ ولأن الآية مطلقة» ولأن عمر قال اللقيط حر ولك ولاؤه» وعلينا 
نفقته» والمراد الولاية لا الميراث كما توهمه قوم. 

المسألة الثالثة: إن قيل: إذا قلتم أن الولي يتصرف في مال يتيمه كتصرفه في مال 
ولدهء فهل يشتري من مال يتميه أو يتزوج يتيمته؟ قلنا: أما تزوجه» فسیاتي في سورة 
النساء وأما نكاحه لها من غيره» فيجوز عند مالك» لأن الكافل ولى؛ وأما شراؤه من 
مالهء فقال مالك: يجوز إذا كان نظراء وهذا هو الأصح والمشهور عن مالك؛ لأنه من 
باب الإصلاح المنصوص عليه في الآية. 

وقال الشافعي: لا يتزوج يتيمته» ولا يشتري من مال يتيمه» سداً للذريعة؛ وقد 
ناقفى أصلهء لأنه لا يقول بسد الذرائع؛ ونحن وإن قلنا بها فلا مناقضة تلزمناء لأنا 
إنما نمنع من ذلك إذا كان الفعل المباح وسيلة إلى محظور» ولا محظور هناء فإنه من 
باب إصلاح مال اليتيمء إذا كان نظرا. 

الآية الستون: قوله تعالى: #رلا كا المنركت» وفيها مسألتان'': 

المسألة الأولى: اعلم أن كل كافر مشرك» فقوله تعالى : رلا كا ألمنركت 4 
#عرم سي الكتابية ووفا را تق این خم قت اح كل كائرة وقد تعلق مالك 
بقوله تعالى : وَالْحْصَكتٌ ين الْدِنَ أونوأ الكتبَ ين بلك وجعلها مخصصة لهذه الآية؛ 
فأجاز نكا اح الكتابية ؛ ورای ائ المقبرك مرول صلی مح البى له قعااي + لرك ای 
وما د ود أَلرت كمَروا من آهل الكتب ول أْشركن ن4 ففرق بينهما. 

المسألة الثانية: قال بحعضهم: ولو اجک معناه: وإن أعجبكم» لأن لو تفتقر 
إلى جواب» وقد فقد هنا؛ وجوابه: إن الجواب قوله: و«َإوَلَا تتكحوأ». أي ولو 
أعجبتكم فلا تتكحوها. 

قال محمد بن علي بن حسين: النكاح في كتاب الله تعالى بولي» ثم قرأ: «ولّا 
كوا الْمتْركت؟»» برفع التاء. 

تنبيه : احتج أبو حنيفة على جواز نكاح الأمة الكتابية بقوله تعالى: ولامَة مويك 

ين مُشْرِكَةِ؟. ووجه الدليل: أنه تعالى خيّر بين نكاح الأمة المؤمنة والمشركة» 

والمعت : والأمة المشتركة» لمطايقة السباق له لآ8: المشركة: ميطلقة» نتصفاق على 


.)185/1( والقرطبي (55/9)) وأحكام القرآن‎ »)۴۷١ /۲( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
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الأمة؛ فلولا أن نكاح الأمة المشركة جائز لما وقع التخيير بينها وبين المؤمنة؛ لأن 
اللمسقايية ہا گر ہے الاين ¥ وو المضاوي وفيذة لل" يناك الس اع من 
الخل. 

وجوابه: أن المخايرة قد وقعت بين المتضادين» قال الله تعالى : #أصحب الجن 
م3 33 تن 7 ع 400 رلا سعايرة بين السعة بوالتار؛ وأيضا فقد قال 

عمر: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل”''» وأيضاً قال تعالى: ##وَلْمَبَدُ 

ا کب س ر ولا حلاف أن اشا ا يەز لاب كذلك لا يتزوج 
المسلم الأمة المشركة؛ إذ لو دل أحدهما على المرادء لدل الأخر عليه 

قال الجرجانيى: وما احتج به أبو حنيفة لا يلزم» لآن المراد بالأمة والعبد: عبيد 
الله من الآدميين والآدميات» جميعهم عبيد الله تالز 

الآية الحادية والستون: قوله تعالى: رلوك عَنِ الْمَحِيضٍ كل هُوٌ دى فيها 
مل 

المسألة الأولى: فى سبب السؤال: ثيت أن اليهود كانوا إذا حاضت عندهم المرأة 
لم يواكلوها ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيوت؛ فستل رسول الله ييو عن ذلك» 
فنزلت الآيةء فأباح لهم ## كل شيء من الحائض إلا النكاح". 

قال مامد اتر بأقوة. القساء فى أساوفيى فى المحيضء السألوا قن ذلك 
مسوك الله فسرنس اليل والحيضية القع اتذى يرضيه الريسي: سأغبرةا من عاض إذا 

8 شوك الس ت اهي الكسيرة واقيرة و مفاليعة وطريكية. ويقاك اتلسرأة .السائق. ا 
حائض وعارك وفارك وطامس ودارس وكابر وضاحك وطامث. 

وقد قال مجاهد في قوله تعالى : شیک کے خا ف 

وقال بعض المفسرين : معنى : «ِ#ثَمَا راه أكرمهه أي حضن. 

المسالة الثانية: رة ابال : اتک می فمل سن عاشي يبحيضص» كقال يقيل 
مقيلاً؛ ويحتمل أن يراد به المصدر أو الزمان أو المكان» غير أن قاعدة هذا الفعل: أن 
يرد بفتح العين في مصدره كالمعاش» فإنه من عاش يعيش؛ وكذلك المحاض على 
هذاء لكنه إن خبا التق هما على المصدر» فهو شاذ؛ فإن أريد به زمان الحيض» 
صبج وكات اداو 850 هياك عدوا تقديره: ويسألونك عن الوطء في زمن الحيض» 
واف اوك تة کاو کا اشوا سا على تقدير محذوف وأاحد» ا ریسا لیاق هيع 

منع الحيض› > قل هيو 451 د يمنع الوطء؛ والآذى القذ و واا ات وهو الأصح. لا نه 


1 ذكره القرطبى فى تفسيره )0 (TTY‏ 
30 روأه الترمذي (ه/ غ١5).‏ والنسائي شي الخبرىق {Téa o‏ واندارمي فيي الست 1/7( 
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ينطبق على القذر؛ واختلف فيه: فقيل يعفى عن قليله» كسائر الدماءء كقوله تعالى : 
ار دما تَسْعُوعًا. لأنه يتناول الكثير فقط. 

وقال ابن سيرين: لا يعفى عن قليله؛ لخروجه من مخرج اليول» والله أعلم. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : فاعرلا لبآ في ايض . 

قال امن عباس الهراد؟ اصعول جنيع البدن وتعلق بظاهر قوله: #الساء» وهو 
عام فيهن وفي جميع أبدانهن؟ ولما ثبت أن عائشة قالت: كان رسول الله يك يضطجع 
معي وأنا حائض» وبيني وبينه ثوبه؛ وتقول: وأيكم أملك لإربه من رسول الله ككي؟ 
وقالت عائشة: المراد اعتزال ما بين السرة إلى الركبة"''» قالوا: وهو الصحيح.ء لأنه 
4لا سئل عما يحل للرجل من امرأتهء وهي حائض» فقال: لتشد عليها إزارها ثم انه 
بأعلاها”"'. 

وقال أصبغ وغيره: د بالعبراد الفرج› لما ثبت أن رسول الله يليد قال: «افعلوا كل 
شيء إلا النكاح»” ٠»‏ وتخصيصاً للحكم بمحل العلة. 

وقال مجاهد: المراد اعتزال الدبر فى زمن الحيض. وقالت عائشة وقد روي عنها 
أن الميرأة ]13 حاقيت حرمه عهرها رقرله تعالى: «#معَيَلوَاْ أَلِيْسَآهَ فى الْمحيض 4 : 
يحتمل الزوجات» فتكون الألف واللام للعهد؛ ويحتمل العموم» فتتناول الأجنبيات» 
فتكون الزوجة محرمة الوطءء زمن الحيض لا قبل الحيض؛ وتكون الأجنبية محرمة 
لأجل الحيض › ولكونها أجنبية؛ فإذا ارتفع الحيض › حلت الزوجة وبقيت الا جتبية 
حراماً لعلة كونها أجنبية: ريون من بلسي بعلتين. 

تنبيه: قال القاضي أبو بكر: سمعت الشاشي يقول: إذا قيل لا تقرب بفتح الراء 
فمعناه لا تلبس بالفعل» وإذا قيل بضم الراءء فمعناه لا تدن منه. فعلى الأول تجوز 
دواعي الوطء اپار يبيل > حاشا الوطءوة فى الفرج وعلى الثاني لا تجوز 
الجباشيرة بولا غيرقان سا للذريعةء ولآنه إذا لم يدن من امرأة لم تتمكن له مباشرة ولا 
فرشا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : حى ردچ آي ينقطع دمهن› ا ولا تقربوهن 
حتى ينقطع الدم؛ فإذا انقطع» أبيح لكم الوطء. 

وقال مالك: المراد ب يظَهُردَ» : انقطاع الدم وطهارة الماء. 


(1) رواه مسلم (۱/ .)۲٤۳‏ وأبر عوانة فى مسنده (504/1): والبيهقي في الكبرى .)711١7/1(‏ 

() رواه الدارمي في السنن »)558/١(‏ ومالك في الموطأ :)01/١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ :)١9١‏ 
وذكره ابن عبد البر فى التمهيد (۳/ .)١١٤‏ 

() رواه مسلم (١/5537)غ‏ وابن حبان في الصحيح »)١957/14(‏ وأبو عوانة فی مسنده /١1(‏ 15). 
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وقال طاوس: المراد بالأول: اتقطاع الدمء وبالثائي : الوضوء للضلاةء فإنه أدنى 
مراتب الطهارة. 

وقال بعض العلماء: قوله تعالى : #قإذا رد : ابتداء كلام» لا إعادة لما تقدم؛ 
إذ لو كان إعادة» لاقتصر على ما تقدم فقال: حتى يطهرن فأتوهن؛ والصواب ما ذهب 
عليه مالك» فإنه من باب ضمان اللفظ على فائدتين» وأيضاً فأكثر ما يستعمل يطهرن 
مخففاً فى طهارة الدمء وهي انقطاعه» كما يستعمل المشدد في الطهارة بالماء؛ وقد 
أكثر الناس الكلام في ذلك ولكن هذا القدر كاف. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: اوه هذه كناية عن الجماع» كما كني عنه 
بالملامسة؛ وقد قال ابن عباس: إن للحي ان : يعفو ويكني عن الجماع 
باللمس» + والمراد بقوله تعالى: ين عَيث أترك أدج أي: من حيث أحل الله لكم 
ذلك لا ضائمات ولا محرمات ولا كانت قاله الا مء 

وقال ابن عباس : معناه الإتيان في الليل. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: #8 إن الله يحب أَلتَوَّبِينَ#» محبة الله تعالى هي إرادته 
ثواب العبد» والتوبة: رجوع العبد عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة؛ والمتطهرون 
المراد: من تطهر بالماء للصلاة. 

وقال مجاهد المراد: المرأة تطهيرها حالة المحيض. 

الآية الثانية والستون: قوله تعالى: اؤ رت لک وفيها مسألتان: 

المسآلة الأولى فى :سبب انزولها: وقد ثبت أن اليهوة كانت اتقول: من أتى امرأة 
في قبلها من دبرها خرج ولده أحول» فنزلت الآية”'". 

المسألة القانية: وقد النتاف العلماء فى جواز إتيان المرأة فى 'ذيرها فأجازثة طائفة 
سقط عن السحاية» وقذ لاكره اين کسان ئى قفاب جساع أسراز وكام القراق 
وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين» وإلى مالك من روايات شتى. 

ونقل النسائي عن ابن عمر أنه أفتى بجواز إتيان المرأة من دبرهاء ونقله أيضًا 
مالك عن نافع؛ وقال ابن شهاب؛ وهل العبد يدخل في ذلك» فيما روي عن أبن عمر: 
وقد قال ابن عمر: كنا معشر قريش نأتي المرأة من قبل ظهرهاء فلما تزوجنا الأنصار 
ارفا سارن سا اا رید من تاا كرحن للك إذ كن ل ورتين إل على حتريهة 
وصدووقن» قاورل الك الى آلآبذ: ضار حر لک الأ 


0 لأكره ابن عمف البر فى التمييك 1۷۳/۳( () ووا ابق ماجة .)55/1١(‏ 


(۳) رواه النسائي في الکبری /٥(‏ ١٠۳)ء‏ وذكره القرطبي في تفسميره (6/ 47). وابن كثير في تفسيره /١(‏ 
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قال القاضي أبو بكر: سألت الطوسي عن ذلك» فقال: لا يجوز وطء المرأة في 
دبرها بحالٍ» لأن الله تعالى حرم الوطء حال الحيض للنجاسة العارضة فأولى أن يحرم 
الدبر للنجاسة اللا زمة. 

الآية الثالئة والستون: قوله تعالى: #إوّلا حَحْسَنُوأ الله عُرْصَةٌ لأَننيكٌ»4. العرضة ما 
تسر الليره» زاراد الا انعرز الك تال عرقياً رفحلقية به الى قل الأهبان: 
کا ایو سیا فى الاجم مج فل ا رالا تك رك الم بالك ¥ اقل 
برآء ولا أصلحء ولا أتقيء لثلا يكون يمينه عرضة ومانعة من أفعال الطاعات؛ غير أنه 
إن فعل ذلك فعل البرء فليكفر عن يمينه؛ لما ثبت أن رسول الله ية قال: «من حلف 
على يمين یا ی برها نیرا تحهاة قليكقى يميته». يؤليات «اللرق هو خخير)”". 

وقال ##: «إن الله ينهاكم عن كتثرة الحلف ea‏ 

وقال تعالى: ولا يتل أو لقصل نكر 4. وسیاتي ذلك فى سورة الور » إن شاد 
الله تعالى. 

الآية الرابعة والستون: قوله تعالى: لا بود اله إو ن أيْسَيمُ4. اللغو: 
الكلام الذى لا يفيد» والمراد به ما يجري على اللسان من غير قصدء كقوله: لا واللهء 
زل رالات اقاله عاقة ٠‏ 

وقال مالك: هو الحلف على الظن فيخرج خلافه» وقيل اليمين في الغخضب» 
وقيل : يمين الناسي. 

الآية الخامسة والستون: قوله تعالى : اللي يلو من ايهم ربص أَرْيمَة أخْبر#. 
وھا سساو : 

المسألة الأولى ئى سب تزولها: قال اتن عباس كات إبلاء الجاهلية السنة 
والسعين» شوقعه الشرح لأهله أربعة اأشثهرة شن آآے بقل معا لبس يمول رعا 

والإيللاء لغة العزم. والفيء : الرجرع. والعزم: تحويل القلب عن الخواطر 
المتعارضة فيه إلى أحدهاء ونظم الآية: للذين يعتزلون من نسائهم بالآلية» أن يتربصوا 
أ وة اشر 
(1) رواه مسلم (۳/ ۱۲۷۳)» وآبو داود (۲۲۸/۳)» والنسائي lg HOLS OWNS‏ عوانة 

في مسنده .)۲۸/٤(‏ 


6 ذكره ابن حجر في فتح الباري )028/1١1(‏ بنجو م. 

(۳) رواه البخاری (5/ 556554). وانظر: تفسير الطبري (75/ ١5‏ *4)) وا کت 7 25 
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سور القرة 1۷ 
المسألة الثانية: اعلم أن الإيلاء يقع بكل يمين عقدها الحالف» وذلك بالتزام ما 
لم يلزمه قبل ذلك» وسواء كانت على فعل شيء أو تركه؛ هذا هو الصحيح» لأنه 
حالف وقال: الشاقس : للا إبلاء إلآ باليمين باللة :تعالى» لقوله 86 : «من كان الفا 
للف الله أو تصغ 

وجوابه : أن اليمين إنما ورد لبيان الأول يه إسقاط ما عذأة. 

واعلم أن المقصود بالإيلاء إنما هو ترك الوطء» سواء حلف في حال غضب أو 
رضى» لأن القرآن عام في ذلك؛؟ قالوا: ومفهوم الآية قصد المضارة بالزوجة» وإسقاط 
حقها من الوطء؛ فلذلك إذا امتنع عن الوطء قصداً للضرر ودون عذر من مرض أو 
رضاع» فحكمه حكم المولي» وإن لم يحلف؛ وأما رفعه إلى الإمام» فيضرب له الأجل 
من يوم الرقع؛ وقد قال على : لو حلف ألا يقربها لأجل الرضاع» لم يكن مولياء لأنه 
9 يميق قرا ا 

المسألة الثالثة: إذا حلف على منع الكلام أو الإنفاق» فهو مول على الأصح. 
لوجود الضرر بذلك؛ فلو قال لها: والله لا أطؤك. إن شاء اللهء فقال ابن القاسم: هو 
مول ؟ لان الأمكناء يبدل مق الكفازة سال اليمية؟ تان لم يطأء رفع إلى الإمام» فإما 
طلق» أو فاء بالوطء. 

وقال ابن الماجشون: لعجو بمول» لأن الاستكناء يحل اليمين› وهذ!ا هو الأصح› 
وقاله فقهاء الأمصارء إذ تبين أنه غير عازم على القعل. 

المسالة الرابعة - قال الأكثررة: لآ يخوت الرجل موليا إلا إذا سيلف على اترك 
الوطءء أكثر من أربعة أشهرء فإن حلف على أربعة أشهر فدونهاء لم يكن مولياً. 

وقال قوم: يمين أربعة أشهر فأكثر موجبة لحكم المولي» وظاهر الآية يخالف هذا 
القول؛ وقوله: #قاءوهه: أي رجعوا إما بالكفارة عن اليمين» وإما بالاعتقاد والفعل؛ 
ولا يفيد الول حتى يقارنه المعل» إذ هو الكاشف عن الاعتقاد ؛ فال ل والله اقل 
رجعت؛» فإن ذلك لا يكون فیا سی كارن هاا عطقل على کک فلو كان له عذر من 
مرض أو مغيس»ء فال الحسن : إن فيل رجعت فهر فئ. وقال فال يقال له كمرع 
وارفع ما خلفت عليه؛ فإن فعلت» وإلا طلق عليك. 

وقال ابن القاسم: إذا كان الحلف بالله فيكفيه أن يقول: رجعتء فإن أمكنه 
الوطء فترك» طلق عليه؛ ولو كفر فزال العذر فلم يطأء لم يطلق عليه؛ فلو ترك الوطءء 





(1) رواهالبخاري ))461١/75(‏ ومسلم 11/9 والدارمي في الستن (7/ 57 ؟7)؛ والبيهقى في الكبرى 
{TA /1*)‏ 
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مظنا )أ بر س فلا تظهر فيئته إلا بالفعل »؛ لاه رافع لاعتقاده. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : #ووإن عرا ألطْكَىَ. قال علماؤنا : هذا يدل على أن 

مضي عشي ب المذة لا لا يوقع فرقة: إذ لابد من مراعاة قصذه واعتبار عزمه؛ وتقدير الآية: لين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا بعد انقضائهاء فإن الله غفور رحيم؛ 
وإن عزموا الطلاق» فإن الله سميع عليم. 

وأيضا: فإن اليمين على ترك الوطء حادث بالزوجة» فضرب له الأجل ليرتفع 
الضرر؟ فإن ارتفع» وإلا رفعه الشرع عنهاء وذلك بطلاق» كما يكون كل ضرر يتعلق 
بالوطء» كالجب والعنة وغيرهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا انقضت المدة فلم يف» وقع الطلاق» وإن لم يوقعه حاكم؛ 
قال: وتقدير الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرء فإن فاءوا فإن الله 
غفور رحيم»ء وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيهاء فإن الله سميع عليم؛ رأيضا: فإن 
ايلاء كان طلاقاً فى الجاهلية. فزاد فيه الشرع العدة وأقره طلقا يعد القفائها. 

السشسالة السادسة: قالت الشافعية: عموم الآية على صحة إيلاء الكافرء وقال 
مالك: لا يصحء وإن قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» فإن فعل الكافر لا يصح 
إلا بوجود شرطهء وهو الإيمان بالله تعالى؛ وأيضا فإن الزوجة لا يصح أن تكون 
مسلمة تحت كافرء فإن كانت كافرة» فإنا لا نتعرض لهمء فقول الشافعية لغة لا يلتفت 
إليه . 

تنبيه: قال علماءنا: إن كفر المولى» سقط عنه الإيلاء» وذلك يدل على جواز 
تقديم الكفارة على الحنث. ا 

وقد ثبت أن رسول الله يله الى من نسائه شهراً وصار فى مشربة لهء فلما أكمل 
سسا وعشرين» نزل على أزواجه صبيحة تسع وعشرين ؛ قات له ما اناك الت 
شيراء فقال: <إن الشهر تسع اشر ون 

فائدة: قال أبو عبد الله محمد بن قاسم العثماني: وصلت الفسطاط فحضرت 
ملین | بي الفضل الجوهري › فقال في المجلس : إن رسول الله ية طلق وظاهر والى. 
فلما فرغ تبعته إلى منزله» فلما رآني صرف أصحابه وقال: أهلاء أراك غريباء فهل 
لك من كلام؟ فقلت له: نعم ؛ يضرت مامت کا بك» فسمعتك تقول : الى رسول 
الله ية وصدقت» وطلق»ء وصدقت؛ وقلت وظاهرء وهذا لم يكن لأن الظهار منكر 
وزور» ولك ١‏ يجوز وقرعه عن وسوله الله 2 فقيل رأسي وقال لي: أ تائ ف 
ذلك» جزاك الله حيرا من معلم؛ فلما كان في اليوم الثاني» أتيت مجلسه فألفيته على 


ر( رقأة البخاري ›»)1٤۹/١(‏ والترمدي YT fT)‏ والنسائي في الكبرى (۲/ ¥۲( ت ( ۳ +( 


سورة البقرة 1۹ 


ا فلما فلما رآني قال بأعلى 6 مرحبا م مي افسحوا لمعلمي' فتطا ين 0 
ملكي وخا سلس لما قان الأمرء کے ال ا ل لل کے ا 
وظاهر» فما فقه أحد منكم عني ؛ فتبعني هدا ا منزلي› ونبهني إلى ذلك؛ وأنا تائب 
من فولي ظاهر رسول الله 2 وراجع عنه إلى الحق؛ فجراه الله حيرا من معلمء 
وجعل يدعو لى بخيرء والناس يؤمنون. 

قال القاضي أبو بكر: وقد كان أبو عبد الله المذكور شديد الحياء» حتى أنه كان 
إذا كلم وسلم عليه» ختجل لقرط حيائه» واحمر وجهه حتى كأنما طلي بجلنار ! فانظروا 
ا 5 أن المضل الجوهري؛ واعترافه بالعلم لأهله على رؤوس الملا مع ظهور 
وات افا نفاسته مع أن المعترف له رجل قر وة اا 

تنبيه : قوله تعالى : وین الله عور َع يقتضي تقدم ذنب» وهو الإضرار بالمرأة 
في منع الوطء؛ ولهذا نقول المضارة دون يمين توجب ما يوجب الإيلاء من الأحكام 
إلا المدةء فإنها في الإيلاء من يوم الحلف » وفي م الرفع و السلطان. 

الآية السادسة والستون: قوله تعالى : #رالطلفت ربصت بانسهن لله زرو 

هد الآية: مخ أشكل آية فى کاب الله تعالى من الأحكام: وشا سسا 0 

المسألة الأولى: القرء كلمة تطلق على الطهر والحيض إطلاقاً واحذاء وقد اتفق 
آهل الستة أن القرءة الوقتء وأن المعنى: والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة أوقات» 
وقد استدل من قال أن الأقراء الأطهار؛ لما ثبت أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض 
فأمره رسول الله يَكِةِ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء فإن شاء 
أسسك. وإة شاء طلق+ فلك بالعدة الى أأمر الله أق بيطلق ليا الاد '. 

قالوا: وهذا يدل على أن ابتداء العدة طهرء وأن مجموعها أطهار. 

وقد استدل من قال الأقراء الحيض بقوله غلة: «لا توطأ حامل حتی تضع› و 
اء لنت ترد 

ثل حتى تحيض ی 
والمراد من الحرة في استبراء الرحم هو المراد من الأمة بعينه» فقد نص الشارع 


/١( وأحكام القرآن‎ :)٤ ٨۷ /۲( والقرطبي‎ »)۲۷١ /١( انظر: تفسير الطبري (۳۸/۲٤)ء وابن كثير‎ )١( 
FE 
/"( والنسائي قي الكبرئ‎ ,)۲٥۵ /۲( رواه البخاري (۲۰۱۱/۵)» ومسلم (۱۰۹۳/۲)ء وأبو داود‎ )۲( 
{TTA 
205 2 /9( إرواة أبو داود 5790 ؟): والترعذئ 1۳۴/60 وأحمد 1/00 ): والذارمى فى السين‎ ( 
00 1601+ 9: والساقمض المسعدوة‎ 
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على أن دليل براءة الرحم الحيض» وبه يقع الاعتداد؛ وأيضاً: فمن جعل الأقراء 
الأطهارء فقد خالف نص الآية؛ فإنه لو طلق في طهرء لم يمس فيه ولو في آخره» 
لكان ذلك قرءًا معتداً به؛ ومعلوم أن ليس بقرء كامل؛ فقد أطلق بعض الشيء على 
جميعه فيكون مخالفة للنص. 

رجواية: أن البعض في لسان العرب يطلق على الكل» قال تعالى : والح 5-6 
ا 4 والمراد: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة؛ ومن الدليل على أن المراد 
is‏ : أنه تعالى قال: وة روو فذكر لأن إثبات التاء فى العدد يدل على 
التذكير؛ ومعلوم أن الطهر مذكرء والحيض مؤنث؛ فلو كان المراد الحيض» لسقطت 
التاء من العدد. 

المسالة الثانية: هذه الأية عامة في كل مطلقة؛ لكن خصص منها اليائسة 
والصيخسرة» بقوله تعالى: وی بيسن من الْمَحِضٍ من شَكيْكدٌ4. إلى قوله: «إوالتى كر 


ن ET‏ لاثة أشهرء رخست خير المنتعول پیا وتوت تعالى: لثم 
ال سن ل أ كيشت كم تما لک تهر ص عدو دَوّ تسد وتها 46. وأعنا ay]‏ فعدتها 


حيضتان سای 

المسأآلة الثالثة: قوله تعالى: «إولا يل لي أن يَكْْمْنَ مَا حَلَقَ أمَه ف أَرَعَامِهنَ4. قيل 
هو المحيض» وقيل الحمل؛ والصحيح أنه مجموعهماء لأن الله تعالى جعلها أمينة 
على رحمها؛ فقولها مقبول في دعوى الشغل ارم أو البراءة» ما لم يظهر كذبها ؛ فلو 
قألت: انقضت عدتى» قبل قولها إن ادعت مدة تنتقضي العدة في مثلها غالبا ولا خلااف 
تی ذلك فی قال حضدنقلاف: حيفات فى طهر صدقتها إن صدقها النساء. والا 
أحض إلا حيضة واحدة» فإنها لا تصدق. 

قال القاضى أبو بكر: عادة النساء عندنا مرة فى الشهرء وقد قلت الأديان فى 
الذكران فكيف في النسوان؟ فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر 
من الطلاق» ولا يسأل عن الطلاق وال وقع في أول الطهر أو في آخره. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «#وَسْولينَ لسن ريه ف دَلْكههء أي : في أمد التربص› 
وقوله: ویعو لنچ > يقتضي أنهن اياي عه الاق وقوله: هن۰44 يقتضي زوال 
!! لزوجية ) كن المراد . ولرل الاي كلق بم لبا لعل برها شي, الاق وام غير 
كانت أو بائنة بغير الثلاث كالخلع. 


المسألة الخامسة: قوله تعالى : «ملرْبال عَهَنَ ديا » هذا في تفضيل الرجل على 
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المرأة. واختلف فى الدرجة. فقيل: الميراث؛ وقيل: الجهاد؛ وقيل : باللحية» وقيل : 
فضل عليهاء لأن الل أصل المرأة» فإنها خلقت منه» وهو يقوم بشئونها غالبا. 

الآية السابعة والستون: قوله تعالى : #الطلقّ ينان 4. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: ثبت أن الجاهلية لما لم يكن ق عندهم 
عدد» وكانت العدة مقدرة» كان الرجل يطلق ثم يراجع قبل انقضاء العدة؛ فغضب رجل 
على امرآته فقال لها : لأضيقن عليك فأطلقك؛ حتى إذا جاء أجلك راجعتك؟ فشكت 
إلى وسل الل فول او 

قال بعضهم: جاءت هذه الآية لبيان عدد الطلاق» والمراد: بالآية الطلاق 
المشروع مرتان؛ وقيل المراد: إن الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان» لأن الجاهلية كانت 
تطلق وترد أبدا. 

وقآل :ماللق معتاءة الطللاق الستكوق: مرتان: 

المجالة الثانية: قوله تعالى: و مإِمسَاك' مروف 3 شر اخسن . فيل الاما 
بالمعروف: الرجعة من الطلقة الثانية؛ والتسريح : الطلقة الثالثة؛ وهذه الآية عامة في أن 
الطلاق ثلاث فى الحر والعبد» ولكنها خصصت؛ ففى الترمذى أن رسول الله مَل قال: 
اوق الأ للات وعدا كعد 

وقد قال مالك: طلاق العبد طلقتان لما فى الدارقطنى : أن رسول الله عة قال: 
«الطلاق بالرجال» والسذة بالا“ ۰ ۰ 

تنبيه: قال الشافعي: يؤخذ من هذه الآية أن السراح من صريح الطلاق لا يفتقر 
إلى نية. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: مساك مَمْرُوفٍ#. قال بعض الجهال: الفاء هنا 
للتعقيب» ولأنه لابد عقب الطلقة الثانية من رجعة أو بتات؛ وقد ذكر أهل العلم أنها 
ليست هنا للتعقيب» ولكن ذكر أهل الصناعة أنها تكون في العطف للتعقيب: تقول: 
خرج زيد فعمروء وللتسبيب وذلك في الجزاء» نحو إن تفعل خيرا فالله يثيبك» وهو 
بعده غير معقّسب؛؟ وتكون زائلة نحو زيد فمنطلقء ومنه قول الشاعر : 

وقاكلة خولان فانكح فتاتهم 


01 روأه الطبري في تقسيره fete‏ والبيهقى 5 في الكبرى (90/ 5 5 5)ء وذكره ابن كثير في التفسير /١(‏ 


IVT 

(۲) رواه الترمذي (6/ .)١57‏ 

(۳) زواه الطبراتي في الکبیر (۹/ ۳۳۷)» والبيهقي في الكبرى (۷/ ۳۹۸)ء وابن أبي شيبة فى المصتف 
(5/١٠)ء‏ والدارقطتي في العلل ٠)۱۹ /٥(‏ ۰ 


۷۲ سورة اليقرة 


وقد رد هذا سيبويه» ورأى أن الفاء في معنى الجواب للجملة» فترجع للتسبيب؛ 
وكأن المعنى: هذه خولان فانكح فتاتهم» كما تقول: هذا زيد فقم إليه. أ إشارتي 
سبب القيام. 

المسألة الرابعة: قال علماؤنا: إذا وطأ بنية الرجعة جاز»ء وكان من الإمساك 
بالمعروف» وإن لم يشهد. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «إوَأَشْهِدوأ دَوَىْ دل ينکڳه. 

قلنا ؟ الإقنياك عحمول: على القذب والبراد بنقوله تعالى ورل يِل اسك أن تار 
مما ٤اتیتموشن‏ سناچ أي : من الصداق» والصحيح من كل شيء أعطيته؛ وقوله: إلا 
أن ياك ألا يتما ذو 25 اع اللا أن خف الزرجان ألا تخسن الماش ياء 
فلا حرج على المرأة آن تفتدي› ولا على الزوج أن يأخذ. 

تنبيه : تعلق بعض الناس بالآية» ورأى أن الخلم مختص بحالة الشقاق» ورآى أن 
قوله : مان جف آل يُقَِا حُدُوء ألو شرط في ذلك. 

وجوابه: أن هذا من باب مفهوم الشرط الخارج مخرج الغالب» ولا خلاف أنه 
ليس سا کی اکر الله الى ا کان غالبا رامق بد فیط واف قاد ادرا : كما 
أن العدة إنما شرعت لبراءة الرحم» ثم لحق بها رحم البرية» كالصغيرة واليائسة. 

المسألة الخامسة: قال الشافعيى: هذا يدل على أن الخلع فسخء لآن الله تعالى 
ذكر الطلاق مرتين» وذكر الخلع بعدهء وذكر الثالثة بقوله: مَثَإن طَلَتََا كلا يل لَه 
ده ؛ وقال مالك: هو طلاقء فإن الله تعالى قال: #والطلق انچ ؛ فإن وقع شيء 
من ذلك عوض» کان راجعا إلى الطلاق المذكون: 

وفائدة الخلااف: أذ ن واه اسشا > لم يعده من الثلاث» ولا يفهم الفسخ من 
اليه اك غبى. 

قال ابن عباس: والمراد بقوله: هيلك حَدُودُ آنه أي الطاعة» لأن أحد 
الزوجين» إذا لم يطع الله ولم يطع صاحبه في الله» فلا خير في اجتماعهما. 

المسألة السادسة: احتج الحنفية على أن المختلعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى : 
وان طلقها کد يل ن بن لأن الله تعالى شرع صريح الطلاق» ثم ذكر الفداء» ثم 
قال : إن طلقها هلد عمل َم من بَمْدُ#؛ فرتب الصريح على الفداء. 7 شەل ته :د 
الفاء للترتيب؛ ويلزم عن هذا أن الخلع ليس بطلاق بائن. ولهذا لحقها الطلاق قبل 
الارتجاع. 


وجوابه: أن المراد بقوله: ##كإن لها هد تل لوه أي كان الطلاق الأول غير 
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افتداء» فلهذا يلحقه الطلاق الثالث؛ أما لو كان بائنا بخلع ونحوه» فإن الطلاق لا 
يلحق إلا بعد الارتجاع. 

الآية الثامنة والستون: إن طَلََهَا كلا جل لَمُ من بَمْدُ حَنّ تكح روجا خيرم #. 

قال سعيد بن, المسيب: تحل المظلقة ثلاث للآول بمجرد العقند وإن لم يطأها 
الثاني» لظاهر قوله: حى تنك والنكاح: العقد؛ وجوابه: أن النكاح الوطءء فإنه 
لفظ مشتركء. يقال على العقد وعلى الوطءه وقد جاء فى الحديث: «حتى تذوق 
اتس وسلوع أن هذا لا وكوف إلة بالوطاء قوق منسرا ل 

قال القاضي أبو بكر: هذه المسألة من أشكل المسائل» فإن قلنا أن الحكم يتعلق 
بأوائل الأسماءء لزمنا أن نقول: الإحلال يكون بالعقد؛ وإن قلنا يتعلق بأواخر الأسماء 
لزمنا أن نقول: الإحلال بالإنزال؛ ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: الإحلال يقع 
سنت اة 





تعالى: مَحَيٌ ايا 4 يدل 0 أن المرأة : ة تزوج 6 ا أضاف العقد 
إليها. 

قال بعضهم: اعلم أن القرآن اقتضى التحريم إلى العقد» والسنة لم تبدل لفظ 
النكاح» ولا نقلته عن العتّد: ولكن زادت شرطا› وهو الوطء؛ ولما كان المطلوب 
بالوطء غالا الإنزالء علق الحكم عليه ؛ فيكون مفهومه لا يحتجح بهء لخروجه محرج 
الغالب؛ فلذا قيل المراد به هنا: الوطءء وهو مغيب الحشفةء والله أعلم. 


الآية التاسعة والستون: قوله تعالى: 9إوَإِدًا طَلْقَمَ 1 دم ألْسَاءَ مض أجلَهْنَ4. وفيها 
هنا 50 : 

المسألة الأولى: بلوغ الشيء مقاربته» إذ لو كان المراد تمام الأجل» لبانت 
الرجعية؛ ولهذا يقال: إذا بلغت مكة فاغتسل والمراد: قاربت» والمراد باللإمساك : 
الرجعة. وأما التسريح هنا فمعناه ترك الارتجاع عند انقضاء الرجعة. 

قال الشافعي : ألفاظ الصريح ثلاثة : السراحء والطلاق» والفراق» لورودها في 
القرآن؛ قال: وفائدة ذلك : : وقوع الطلاق بمجرد لفظها دون اعتبار نية. 


«(Tor /) والنسائي فى الكرة‎ CITY رواه البخاري فى التاريخ اتکس )4۹1/7( وفي الكنى‎ )1١( 
وأحمد (۲/ ٠۸)ء ومالك في الموطأ (7/7١5)غ والطبرانى في الكبير (17/١7؟): وابن حبان في‎ 
.)٤١١ /۹( الصحیح‎ 

(۲) انظر: أحكام القرآن ))١0١7/1(‏ والطبري في تفسيره ›»)٤۷۹/۲(‏ وابن کثیر (۱/ ۲۸۳)ء والقرطبي 
(9/ /ا6١).‏ 
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المسألة الثانية: الإمساك بالمعروف» هو أن الزوج إذا لم يجد ما ينفق على 
زوجهء طلقها عليه الإمام» لأنه إن لم ينفق» فيمسك بغير معروف» فيلحق فيه الضرر. 

وفي البخاري أن رسول الله بيا قال: «تقول المرأة أنفق على وإلا طلقني”'. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «إولا كَتَحِدَُا ايت أله هرواههء أي: لا تأخذوا أحكام 
الله تعالى في طريق الهزء ٠‏ ا چک کن مڑا پیا ازس ولقد سكل ابرع عباس عبن 
رجل طلق امرأته ماكةء فقال: يكفيه منها ثلاثء وباقيها اتخذ بها آيات الله هزۇا. 
واتخاذها هزؤا: مخالفة حدودهاء فيعاقب بإلزامها؛ ولا خلاف في لزوم طلاق 
الهازي» وأا آلهازل افق لاب 

الآية الموفية سبعين: قوله تعالى : «9وَإدًا طلقم السا فض أجلهن فلا سَصْلوهنَ؟». 

امراك سنا ببلوغ الأجل : انقضاء العدة. إذ لو كان المراد المقاريةء لكانت 
الرجعية لم تقض عدتهاء فلا يصح عضلهاء والعضل المنع؛ وقد نهى الله تعالى 
الأولياء عن منع المرأة من نكاح من ترضاه من الأكفاءء وهو قليل» على أن المرأة لا 
تباشر النكاح» وأنه حق للولي» خلافاً لأبى حنيفة؛ ولأن معقل بن يسار كانت له أخت 
فطلقها زوجهاء فلما انقضت عدتهاء خطبهاء فأبي معقل»› فأنزل الله تعالى الآية؛ ولو 
لم یکن له حق» لقال الله تعالى لرسوله: لا كلام لمعقل في ذلك؛ وقوله: لدا ترصو 
ّم شوه آي: إذا كان الزوج كفؤاء لآن الكفاءة حق عظيم للأولياء» لما فى 
تركها من إدخال العا ر عليهم. 

الآية الحادية والسبعون: قوله تعالى: «أوَلوَلِنَتٌ رضن أولدهن» هذه الآية 
عظيمة» وفيها مسائل : 

و قال علي ين أبى طالب اقل اسل سط اشير لأن الله تعالى 
قال : ولم وفصله تلو را وقال: ووَلولِدتٌ رضِعنَ أوْلْدَهنٌ حولي ملي ب ؛ فإذا 
أسقطت | بقيت ستة؛ وهذا من بديع الاستنياط. 

قال بعض علماءنا: إذا ولدت لستة أشهر أرضعت حولين أو لتسعة أشهر أرضعت 
واحداً وعشرين شهراً؛ وقيل: المراد بالآية إذا اختلف الأبوان في مدة الرضاعء قضى 
الإمام بحولين؛ والصحيح أنه لا حد لأقلهء وأكثره حولان. 

المسالة الثانية: قوله تعالى: وَل ألؤلود لم رفن وَين اروف وفيه دليل 
على وجوب نفقة الأب على الولد لعجزه وضعفه؛ وسماه الله تعالى للأم. لأن الغذاء 


(0) ذكره القرطبي في تفسيره (18/ 42197 وابن عبد البر في التمهيد (754/ 22584 وابن حزم في المحلى 
/٠١(‏ 4) وفي الإحكام (7/ 1 .)5١‏ 
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تضل. إليه دوا اة الرضاع كما قال تعالى : ١‏ جره کے زات ل اشا 7 لاد 
الإنفاق على الحامل نفقة على الحمل؛ ولأن الغذاء لا يصل إلى الحمل إلا بواسطة 
الأم؛ ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

تيه يوخلا سن الآيةا حواز اسعجار الغير بالتفقة والكسوة» وقال أبو يرسف: لا 
يجوزء لأنها إجارة مجهولة؛ وهذا أصل عند مالك والشافعي ذ فى الرضاع وفي كل 
عمل» ويحمل في ذلك على العرف؛ فيهوز أذ ساچ الرجل للعمل بطعامه وشرايه. 
ويحمل في ذلك على العرف. 

المسألة الثالئة: اختلف في الرضاع: هل هو حق للمرأة أم حق عليها: وفي 
البخاري أنه ## قال: «تقول المرأة: أنفق علي وإلا طلقني» ويقول العبد: أنفق علي 
وإلا بعني» ويقول الولد: أنفق عليًّء إلى من تکلني؟»“ و قوله تعالی : ولا نض سآ 
ل : لا تأبى الأم إرضاع ولدها» ولا يحل للأب متعها من ذلك إضرارا بالولد 
وذلك عند الطلاق؛ لأنه ورد عقبه؛ ولآن التكاح لو كان باقياً» لوجب الرضاع والنفقة 
لأجله؛ ويجوز للأب أن يرضع ولده غير أمه رفقاً بها إذا قبل غيرها. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #أوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْل ل ذلك . قال ابن القاسم عن مالك : 
وهي سوق وقال آبى عيقة رتتادة» الميادة 31 الأب ]15 اق صذيمله بفإن: قران: 
المولود الوارثين تلزمهم نفقته وإرضاعهء وقيل المراد: #إوعَلَ الْوَارثِ#»» من تحريم 
الإضرار مع الأم ما على الأب. 

تنبيه : تعلق بعض الناس بقوله: ميان أرادًا فِصَالَا عَن ررَاضٍ مهما وَتَتَاوْر#. وقالوا: 
هذا يدل على جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية؛ والمراد بقوله: إن ارادا الاي 
أي قبل الحولين» فإنهما يجتهدان في ذلك ويفطمان الولد. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: وون رد أن تسر و | ديه هذا إذا خيف من 


ضياع الولك عدن آم 
قال علماؤنا: حضانة الأم في ولدها الذكر إلى البلوغ» وفي الآنثى إلى النكاح»› 
وذلك حق لها. 
وقال الشافعي: إذا عقل وميز خير بين أبويهء لأنه #8 فعل ذلك فاختار الغلام 
أمه؛ وقال تل للأم: «أنت أحق بولدك ما لم تنكحي»". وثبت أنه 4## قضى بابنة 
حمزه لاحي ”. 
)١‏ رواه النسائي في الكيرى (٥/٤۳۸)ء‏ وأحمد (15/ 42557 والبيهقي في الكبرى (477/1)» واين حبان 
في في الصحيح .)١59/8(‏ 


(۲) رواه أبو داود (۲/ ۲۸۳)» وأحمد (۱۸۲/۲)ء والحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۲۵). 
(۳) رواه آبو یعلی فی مستده (۱/ ۴۲۵)» والرویانی فی مسنده (۲۱۸/۱). 
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نكتة: قال مالك: لزم المرآة رضاع ولدهاء لقوله تعالى: لوالولدات رصعل 
أزلوشنهن غير أنه الى الشريقة اققال» الا ترما إرصاعة» وخا خت سن بات 
تخصيص العموم بالعوائد والمصالح المرسلة. 

الآية الثانية والسبعون: قوله تعالى : لذن توو منكم وَيَدَرونَ روجا . 

فيها مسائل : 

الساألة الأول : عذا الفقل الشي » وعدا الا غر 

وقال القاضي أبو بكر : هو على أصل اليخبر» والمراد: أن كل معوفى عتها 
فحكمها بالشرع العريص., الهذكيرة قال أكثر سلماكنا : وعذه الآبة تاسكة القوله تغالى : 
ورالد a‏ کک منحكم ودرو ارط وسا روجهم مَسَمًا إلى السولٍ». 

وقد ثيت أن رسول الله 5ة أمر الفريعة" باعتدذاد أربعة أشهر وعشرا"» فتحقق 
أف عط الى زوا ج فق راا وة 

التحسسالة الثانية: التريص: الانتظارء وتمنع العدة النكاح والطيب والتصرف 
بالخروج؛ فإذا وضعت الحامل» حلت ولو يعد وفاة زوجها بلحظة» لحديث سبيعة» 
فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» فقال لها ##: «وقد حللت فانكحي من شعت70". 

ويحرم على المعتدة من الوفاة الطروق والزينة» لآن ذلك داعية إلى النكاح؛ ويقال 
له الإحداد؛ وأما الخروج» فإن كان خخروج انتقال» فلا سبيل إليه إلا لضرورة؛ وأما 
خروجها لحج أو عمرة؛ فأجازه ابن عباس في حج الفريضة. 

وقال مالك: لا يجوز لها ذلك لأن قمر ردهن مين الببداع» وأا خروجها 
للتصرف في حوائجها نهاراً وترجع ليلا فيجوز. 

المسألة الثالثة: هذه الآية عموم في كل زوجة دخل بها أم لاء صغيرة كانت أو 
كبيرة» أمة أو حرةء حاملا أو حائلاً؛ غير أن الأمة تعتد شطر عدة الحرة» للإجماع 
على ذلك؛ وسوي الأصم بين الحرة والآمة: لكن لصممة ! لم يبلغه الإجماع؛ فإذا مات 
الزوج ولم تعلم به حتى انقضت عدتهاء فقد حلت اااي 

وقال على: العدة من يوم علمت. لأنها لا تكون إلا بإحداد؛ ولا يكون الإحداد 
إلا بقصد» ولا يصح القصد إلا مع العلم بالموت؛ فإن لم تحض أربعة أشهر وعشراء 
فالمشهور من مذهب مالك أنها تتريص تسعة أشهر من يوم الوفاة» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا تفتقر إلى حيض» وحكم الكتابية عند مالك حكم المسلمةء وقيل: تعتد 
(1) هي الفريعة بنت مالك بن سنان صحابية شهدت بيعة الرضوان» انظر: )١1907/4(‏ الاستيعاب. 


(0) رواه الترمذي (5؟/ .)8١6‏ 
(۳) رواه أبن حبان في الصحيح .)١١٤١/٠١(‏ 


ا ا A‏ 





علذيف جضات» اها راء رعحمها. 

المسألة الرابعة: اعلموا أن المقصود بهذه العدة براءة الرحم من ماء الزوج. 
فامتناع النكاح صياثة للماء؛ ومنع العقد لوروده على ما لا يحل الاستمتاع به شرعا؛ 
ومنع الطيب والزينة» لأنهما من دواعي النكاح؛ ومنعت الخطبة» لأنها وسيلة إلى 
العقد؛ ومنع خروج المعتدة» لبقاء أسباب العصمة» وهي العدة؛ وقوله تعالى: «لفإذا 
بع چ4 » أي انقضت العدة» والله أعلم. 

الآية الثالغة والسبعون: قوله تعالى: #ول جاح عك فما عرصم بو من حِطبَةٍ 
ليلو وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن التعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء» وليس بنص 
فيه» والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح به» وهو حرام» لأنه وسيلة إلى العقد في 
العدة؛ وقد حرم الله النكاح في العدة. وأوجب التربصء قالوا وضورة التعريض 
تقول للمرأة: إنك لجميلة» وإن حاجتى في النساءء وإن الله لساتق إليك خير" قاله 
ابن عباس. 

وقال ابن القاسم: التعريض : أن يقول لها: إنك لنافقة. 

وقال إبراهيم النخعي : هو أن يهدي لهاء وقد دخل رسول الله َو على آم سلمة» 
وهي في عدة وفاة من آبي سلمة» فلم يزل يذكر لها منزلته عند الله تعالى» وهو 
متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله؛ فلم يكن ذلك صريحاً» بل 
کان تع 

قال القاضي أبو بكر: وتلخيص التعريض: أن يذكرها لنفسهاء فيقول: إنك 
لجميلةه. آو يذكرها لوليهاة أو يقعل .ما يقرع عقام المذكرو كآن يونبي ان 

والذي مال إليه مالك أن يقول لها: إني بك لمحجب» ولك محب» وفيك راغب. 

قال القاضي: وهذا قريب من التصريح» والذي أرى أن يقول لها: إن الله سائق 
إليلك خيراً وأنشرئى: وأنت تافقة: 

تنبية: لما أباح الله تعالى التعريض في خطبة النكاح» استدل به الشافعية على أن 
التعريض لا يوجب حداً في القذفء وقالوا: إن الله تعالى لم يجعل التعريض في النكاح 
كالتصريح ؛ فأولى ألا يكون في القذف كذلكء لسقوط الحد بالشبهة؛ ولا شك أن التعريض 
يفهم منه القذف» كما يفهم من التعريض في النكاح» الخطبة ؛ فإذا لم يعتبر التعريض في 
النكاح» فكذلك في القذف؛ وجوابه : أن التعريض يفهم منه القذف. والأعراض تجب 
ضیاتھكت کہا نجي ها الذهاء والأمزاك ٠‏ شكوق التعريقى موسجيا للحذ. 


.)٥۱۹/۲( رواه الطبري في تفسیره‎ )۲( .)٥۳۲ /۳( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


۷۸ سورة البقرة 


المسألة الثانية: قوله تعالى: #ولكن لا واعِدُوهُنَ بِرّا؛ قال الطبري: السر هنا 
الزناء وقيل: المراد به: النكاحء وقيل التصريح بالخطبةء والظاهر أنه م أن 
انسر ق اتسا سسيك بذلاق. لان طا ويستخفى بوطئها ؛ ويؤخذ من هنا منع المواعدة 
فى الصرفء ولهذا قال عمر: اك اسعاظرك إلى أ يلج بیع شلا تفط الوك 
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المسألة الثالثة : «9ولا مْرْمُاْ عَفَدَةَ اليتكاع4. أي لا تواعدوا نكاحاً ولا تعقدوه ؛ 
فلو واعد في العدة ونكح بعدهاء فقال مالك: يستحب له الفراق , بطلقة تورعاء ثم 
يخطب إن شاء؛ فلو عقد في العدة وبتى فيهاء لفسخ وحرمت عليه للأبد لقضاء عمر 
بذلك؛ ولآنه استعجل ما لا يحل له فيحرمه؛ كالقاتل في حرمان الميراث. 

الآية الرابعة والسبعون: قوله تعالى: «لًا جَنَاحَ ع إن لدم بسا ا كا اصرق 
E‏ مك ؛ وقد اختلف في تقديرهاء فقيل المعنى: لا حناج علكيم إن 
طلقتم النساء» المفروض لهن الصداق من قبل الدخول ما لم تمسوهنء» وغير المفروض 
لهن قبل القرض» قاله الطبري. 

وقيل: المعنى ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن. 

وقيل: المراد: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء فرضتم أو لم تفرضواء والظاهر 
أن الله تعالى أخبر أن المطلقة قبل البناء وقد فرض لها إن لم يتقدم لها فلها نصف 
الفرض؛ ثم أن الله تعالى جعل المتعة للمطلقة قبل البناء وقبل الفرض» وجعل نصف 
المهر للمطلقة قبل البناء المفروض لها لما لحقها من وصم الطلاق؛؟ وقد تعلق بعض 
الناس يظاهر الآيةء فأوحبوا المتعة. 

وقال علماؤنا: لا تجب. لأن الله تعالى لم يقدرهاء وظواهر الشرع تقتضي تقدير 
الواجب؛ وأيضا فإن الله تعالى جعلها حقا على المحسن والمتقي» فقيدها بذلك؛ ولو 
کات ورامك لما تدك شيم فك اراج كلمل ار والفاهسر», وق اسقكل: عض 
الكاس. لوجربه المععة وأنها وؤن لى تكن عقدرة يأذ نافيا ١‏ لا هك آل فت الو 
واحبة» وليست بمقدرة» ولكتها سوكولة إلى الاجعهاد». فكذلك. المتعة. 

الآية الخامسة والسبعون: قوله تعالى: #ووإن طلقتموهن من َل أن سوه وقد 


اا م سے لہ 2 FF‏ ل 


ضر هن ية فنصف ما رضم وفيها مسائل" : 





(1) رواه مالك في الموطاً (۲/ »)٦۳٤‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 22585 وذكره ابن عبد البر في التمهيد 
١ /5(‏ 55), 

(( انط : تفسير الطبري c(oTA/Y)‏ وأحكام القرآن (179/1), والجلالين /١(‏ 0۲)› والقرطبي (۳ 
¥( 
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المسالة الأولى. اعلم أن المطلقة قبل المسيس لها نصف المهر: وإن خلا بهاء 
ولا تقرر الخلوة مهراً إلا أن يقترن بها مسيس فتقرر كمال المهرء هذا هو المذهب. وبه 
قال الشافعيء لأنه ظاهر القران. 

وقال أبو -حنيفة: : يتقرر كمال المهر بالخلوة؛ قدأ قبل أن تسيا 7 وا 
لس الت بولا كبك أنه [ث خلا بها ققه لسس: فيقرن المفرة ا أن المسراة 
باس الوط 

المسألة الثانية: لما جعل الله تعالى المطلقة قسمين: مطلقة سمي لهاء ومطلقة لم 
يسم لهاء دل على جواز نكاح التفويضء» وهو كل نكاح عري عن ذكر الصداق» فإن 
طلقها قبل الفرض» فلا صداق لها إجماعاًء وإن الموت فراق في نكاح قبل الفرض» 


وقال الشافعي وأبو حنيفة: لها الصداق والميراث لقضائه ## بذلك لبروع بنت 
0 


سم ر ق 


وجوابه» أن الأثر ضعيف. 

المسالة الثالثة: قوله تعالی: إل أن يَنتورت أ يَمْنُوا أَلَّدِى بيّرو- عَفَدَةُ اليِحْ 24 
أذن الله تعالى للمرأة في إسقاط صداقها بعد وجوبه»؛ إذ هو مالها تتصرف فيه ماشاءت 
برس سيا 

وقوله: .سفوا أ ألّذى روء عَقَدَة ة اا4 »> وهي معضلة»ء وقد اختلف في ذلك : 
فقال الشافعي وأبو حنيفة: هو الزوج. وقاله جماعة من العلماء»ء لآن المرأة إذا أسقطت 
ما وجب لها من نصف الصداقء قابلها الزوج بأن يبذل لها ما سقط عنه من نصف 
المهرء فتزيده إلى ما وجب لها من شطر الصداق بسبب الطلاق» فيكمل لها جميعه. 

وقال ابن عباس وجماعة: هو الولي» لأنه الذي بيده عقدة النكاح» وأما الزوجء 
فقد زالت عقدة النكاح من يده حين طلق؛ وأيضا فلو كان المراد الزوج» لقال تعالى : 
إلا أن تعفوا أو يعفوء فيكون آبلغ في الفصاحة» فلما عدل عن ذلك علم أن المراد 
النسوة والأولياء» ولأن الإسقاط إنما يتصور من الولي» أما الزوج فإنما هو هبة منه 
لها. 


وأشق 


(0 ت شه السسن.فى هذه الاي كنات سن الضافء 
1- أحدهما: ارون لها 
؟- والآخر: غير المفروض لهاء فإذا كان ذلك فلا وجه لأن يقال: لا سبيل لهن عليكم في 
صداق إذا كان الأمر على ما وصفتاء وقد يحتمل ذلك أيضًا وجهًا آخر: وهو أن يكون معناه: لا 
جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن في أي وقت شتتم. انظر تفسير الطبري (047/5). 
(؟) ذكره ابن قدامة فى المغنى (757577/7)؛ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ .)۲۸٤‏ 


اث ظ سورة البقرة 





وجوابه: أن الهبة عقو وإسقاط. 

وقال مالك: المراد النسوة الرشيدات» والذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته 
البكرء والسيد في أمتهء لآنهما المتصرفان في المال. 

فإن قيل: هذا إسقاط من الولي لغير موجب. 

قلنا: كما يجوز للآب أن يزوج ابنته البكر بأقل من مهر مثلهاء فكذلك يجوز عفوه 
هناء إذ كلاهما إسقاطء لأن أفعال الأب والسيد محمولة على النظر. 

المسألة الرابعة: هذه الآية تدل على جواز المشاع» بناء على أن المرأة لا تملك 
فیا پال 1313 لىع ققد البقطي. ملا کان چب لين ا 

الآية السادسة والسبعون: قوله تعالى: مإحَلفِظُوا عَلَ المَسَلوّتِ»»: وفيها مسائل : 

المسألة الأولى : المحافظة هي المداومة على الشيء ومراعاة أجزائه وصفاته» وقد 
قال طهر : من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه. وإنما ذكر تعالى الصلاة الوسطىء وإن 
كانت مندرجة في عموم الصلوات» تنبيها على شرفها وعلو قدرها كما قال تعالى : 

ۆس کان عَدَوَا لَه لكيه ورسإوء وَحِبِْبِلٌ 44 . ومعلوم أنه مندرج هو ل نم 
الملائكة. سكا اوسظی بن الربيظة وهو العدل والخيارء كقوله تعالى : م ركدلك 
حملت اه ةه وَسَطا. أي خياراً وعدولاً. وقيل: وسطى في العددء لأن الصلوات 
خمس» فالوسطى تكتنفها اثنتان من كل جانب. قال مالك: وهو الصبح» إذ هي وسطى 
في الوقت؛ ألا ترى أن الظهر والعصر نهاريان» والمغرب والعشاء ليليان. 

وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال: قيل هى الظهرء لأنها أول صلاة 
فرضكه» وقيل العصىء لقوؤله 46 اقطلرتا عن الصلؤة الوسطى صلؤة العر» هلظ زل 
قبورهم وبيوتهم نار“ ". وقيل: المغرب» لأنها وتر بين إشفاع. وقيل العشاء» لأنها بين 
المغرب والصبح» فتكون وسطى صلاتي الليل» وقيل الصبح» لما تقدم» وقيل: 
الجمعة» لمزيد فضلهاء وقيل: هي غير معينة» ليجتهد الناس في طلبها بالمحافظة على 
سائر الصلوات» وهذا هو الصحيحء فإن الله خبأها كما خبأ ليلة القدر وساعة يوم 
الجمعة. 

المسألة الثانية: قال بعض علمائنا فى هذه الآية دليل على أن الوثر ليس بواجب› 
قإتة لو كات واجباً لكانت الصلؤانته مما اقعذهب: حقيقة اقوله اقعالى؟ :لازا لاز 
لْوْسَطّن 4 ؛ لأنها تصير غير وسطء لصيرورتها بين اثنتين وثلاث 

المسألة الثالثة : قوله تعالى: «#وَقُومُوأ ِو قَدنِتِيَ4» قال ابن عباس : طائعين. 


(1) رؤاه البخاري (5849/5): ومسلم (2)497/1غ والترملي (111//0): وأحمد (1/ 41): وابن ما 
TEY‏ 


سورة البقرة ١م‏ 


وقال ابن عمر القنوت: القيام» لقوله #4 «أفضل الصلاة طول ال بت 

وقال مجاهد: المراد السكوت. وهذا هو الصحيح» لما في مسلم عن زيد بن أرقم 
قال: كنا نتكلم فى الصلاة حتى نزل: # وفوموا يِل قَدِنتِينَ4» فأمرنا بالسكوت. 

تتبيه: إذا قلنا المراة. السكوتث» فمن تكلم سهواً صحث صلاتهء لأن السهو لا 
يدخل تحت التكليف» وقد اعترض هذا بأن المفطر سهواً ينتقض صومه» فتكون الصلاة 
كذلك» وجوابه» أن الفطر ضد الصوم» ولا شك أن الضد مبطل كيف وقع كالحدث 
في الصلاة؛ وأما الكلام فممنوع غير مضاد. 

الأآبة السابعة والبيعون: قول اتسالی: جد عر ال از ااي اسر الل 
تعالى بالمحافظة على الصلاة في كل حال» من صحة ومرض» وسفر وحضرء وقدرة 
وعجزء وخحوف وأمنء وقد قال 6: «صل قائمّاء فإن لم تقدر فقاعداء فإن لم تقدر 
فعلى جنب مستقبل القبلة ومستدبرها”'“. كفعل ابن عمر في الخوف» والمقصود إقامتهاء 
ولو بإشارة العين. 

ولقد قال علماؤنا: إن تاركها يقتل لشبهها بالإيمان» ولأنها من دعام الإسلام. 

الآية الثامنة والسبعون: قوله تعالى : وال کی آل اَذ حَرَجُوأْ من ويره وهم 





وسبب نزولها: أن بني إسرائيل لما سلط عليهم الطاعون ومات منهم عدد كثير» 
خرجوا هاربين من الموت» فأماتهم الله عقوبة» ثم أحياهم. 
وقد قال رسول اللهدكية : اإذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»" ". قالوا: وإنما لم يخرج فراراً منهء لأنه 
يترك معاناة المرضى؛ وإنما لم يقدم عليه» فلما فيه من التعرض للبلاء؛ ولثلا يشتغل 
عن دينه بكرب ذلك» وخوفه من وقوع الأمر به؛ ولئلا يقول إن نزل به ذلك: إنما 
أصابني هذا بقدومي عليه فيسوء اعتقاده وينسب الشيء إلى غير الله. 
الآية التاسعة والسبعون: قوله تعالى: «#وَقَْيَلُواً فى سَبَيِلٍ اسّه»ك. قال مالك: سبل 
الله كثيرة» وأعظمها الجهاد؛ ومن قاتل دون ماله» فقد قاتل فى سبيل الله؛ لقوله علا 
وسن اقل درف مات اق شو" ۰ 
(1) رواه مسلم (0© والترمذي (9/7؟١51١):‏ وآحمد (۳/ ۳۰۲)» وابن ماجه 2»)5277/١(‏ والشعب 
ITT)‏ 
(؟) رواه البخاري »)۳۷٨/۱(‏ وأبو دأود »)۲٠١ /١(‏ والترمذي (۲۰۸/۲)ء والنسائي في الصغرى /١(‏ 
۲ ) واین ماجه »)۳۸٦۹/۱(‏ والدارقطني في الست ا٠۸‏ 
(۳) رواه البخاري »)۲٠١۳ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ 425٠7‏ والطبراني في الأوسط (۲/ *۸). 
(6) رواه الببخاري (۲/ ۸۷۷)› ومسلم .)1157/١(‏ 


۸۲ سور آل 

الآية الموفية ثمانین: قوله تعالی : وین ا الى يقر أله كَرْضَا حسئ. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: القرض لغة القطع. أي: من يقطع لله جزءاً من ماله» ضاعف له 
حستاته. وهو في الشرع: السلف» لأن الشرع يجري على أسلوب اللفظ» فيخصص 
الاسم ببعض محتملاته ؛ والمراد بالاية : الندب والحض على إنفاق المال في طاعة الله 
تغالى 4 مين فقواء» وسل وتفيرة ذينخ؛ وكنى عن ذلك نمفسة: ترعيا فى المعل. قال 
رسول الله يَكِْ: «يقول الله: عبدي مرضت فلم تعدني» فقال: وكيف تمرض وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان» ولو عدته لوجدتني عنده وجاع عبدي فلان» ولو 
أطعمته لوجدتني له ٠‏ 

المسألة الثانية: تا قوم: المراد بذلك: الإنقاق فى سبيل الله» لأنه تعالى قال: 
قيل ذلك ولوا فی سیل الوڳ وهذا جهاد بالیدء ثم قال: ن ا آلدِی قرش لله 
فرصا حسًا# ٠‏ وهو جهاد بالمالء وثبت أنه ## قال: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن 
خلفه في أهله بخیر فقد غرا»". 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنها عموم في أبواب البر كلها 

المسالة الثالقة: يكوة القرشىعالمال ووالعوقي» قال وهوك الله وة اأ حه 
أحدكم أن يكون کا ن قم ` کان إذا حرج من بيته قال: اللهم اني شيك فت بعر ضي 
على عبادكا"» وقال ابن عمر: اقرض من عرضك ليوم فقرك“. 

وقال أبو حثيفة: لا يجوز التصدق بالعرض› أنه احق الله تعا لين.: وواه أثه 
8 قال: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكهم»”*'. فساوى بين الثلاثة» فكما 
يجوز التصدق بالمال» فكذلك بالعرض. 

الآية الخادية والتمانون: قرلة تال - ور کے مه ِنَم م4 يؤخذ من هنا 
أن الماء طعام» وإذا كان كذلك كان ربوياً؛ لأن البدن يقتات به. 

قال أبو حتيفة: من قال إن.شرب. عبدى. من الثرات؛ فهو جر فإنه لا يعن إلا أن 
يكرع بفيه؛؟ فإن شرب بيده فلاء لأن الله تعالى قال: وإرَمَن لَمَ يعني ٠‏ ثم قال: إلا 


60 رواه مسلم »)۱۹۹١ /٤(‏ والبيهقي فى شعب الإيمان (5/ 5 07). 

(۲) رواه البخاري (5/ 55 :4)٠١‏ ومسلم ,)١5:37/7(‏ 

(۳) رواه الدیلمی في الفردوس (۱/ ١۳۹)ء‏ وذكره أبن عبد البر فى الاستيعاب »)١195/54(‏ وأبن حجر 
في الإصابة (۷/ ۲۲۷). ا 

(€) رواه اناد شيبة في السقجقفة 1# ): وأبو نعيم في الحلية »)۲۱۸/١(‏ وابن : أبيى عاصم في 
الأحاد والمثانى (6/ .)١9/7‏ 

(5) رواه ابن أبي عاصه في الاحاد والمثاني (5037/7). 


سورة البقرة AY‏ 





من غرف عُرْفَةٌ يدوه فلم يسمه شارباً بذلك» وجوابه: أن العرب تطلق الشرب غلى 
الكرع والشرب باليد أو بالإناء. 

الآية الثانية والثمانون: قوله تعالى : E‏ | ف الذين 46. 

قال ابن زيد: هذا منسوخ بآية القتال» وقيل: كانت المرأة من الأتصار إذا لم 
يعش لها ولدء تقول: إن عاش ولدي هودته ليطول عمره؛ فلما جاء الإسلام» أنزل الله 
تعالى: 4ل إقاء فى الذي . 

تنبيه : هذا عموم في نفي الإكراه بالباطل؛ فأما الإكراه بالحق» فهو من الدين. 
وغل يقل الكافر إلا على الدين؟ قال رسول الله 46: «أمرت أن أقائل الناس تى 
قولوا: لآ إد إلا الس" ننإن قبل اللاعر من المكيه أله لا ينقد لعل ما أكر» علي 
فكيف يصح إيمان الكافر المكره على الإيمان؛ قلنا: وذلك يؤخذ أولا كرهاء فإذا ظهر 
الديقء صح اعتقاده وقوى دينه؛: وثبتت نيته؛ لما يرى من حسن ما دخل فيه؛ ونزاهة 
أهل الإسلام وصيانتهم؛ فإن لم يحصل لهء أخذ بظاهرهء وحسابه على الله. 

الآية القالقة والتسافوي: قولة“تعنالي: ياه ال افا آنا سن کت ا 
كسَبْتُرْ: وفيها مسائل : 

المسآلة الأولن : اتفق أغل التفسير على أن الآية ثزلت»فيما رواه آبو ذاود أن 
الرجل كان يأتي بالقنو من الحشف فيعلقه في المسجد يأكل منه الفقراء» فنزلت الآية 
إلى اتوله: لولاا تيمو اليك يه یر والمراد. بالتققة: الذكاق لأنها عأسور 
بهاء ولا يؤمر إلا بواجب؛ والصحيح أنها e‏ في الفرض والنفل» والدليل على 
ذلك : قوله تعالى: لست ماعِذِيدَ إل أن نيس فِية4: لأن المعيب لا يجوز أخذه في 
الفوضن: 

المسألة الثانية: قوله تعالى: هومن طَيْبتقِ ما حَسَبْتْرْع: المراد بذلك التجارة 
والمغاورة ب 0 علد والاصطياد ونحو ذلك من المحاولاات على الأرض. والمراد 
بقوله وما اخ صن رض 4# : النبات من حرث وغرس. 

المسألة الثالثة: قال أبو حنيفة: هذا يدل على وجوب الزكاة فى كل نبات من غير 
تقدير نتصاب» وأيده بقوله #8 : «فيما سقت السماء العشرء وفيما سای چ ا دالية 

نصف العشر»”*'» فلم يذكر نصاباً؛ وجوابه: أن الآية والأثر وردا لبيان محل الزكاة 
دوك نصابهاء وفد بين النصاب فقال: اليس فيما دون خمسة أ وق 0 نينا 


010 انظر: تفسير الطبري (/13). 

(۲) تقدم تخريجه. (۳) رواه أبو خاود (790/1/1). 

.)٠١٠١ /۷( ۳۷)ء وذكره القرطبي في تفسيره‎ /٤( وابن خزيمة‎ »)55٠ /7( رواه البخاري‎ )٤( 
.)٦۷۳ /۲( ومسلم‎ ›»)٥۰۹/۲( رواه البخاري‎ )( 


A4‏ سورة البقرة 


تنبيه : الخبيث ما لا منفعة قيه» كقوله ك : كما ب اوا 
ويكون أيضاً ما تكره النفس» كقوله تعالى: «إولا تَيَتَمُوا ا2 مەه وقيل: | 
الحرام؛ وقال يعقوب بذلك» ففسر اللغة بالشرع» وهذا جهالة منه. 

وقال صاحب العين : الخبيث كل شيء فاسد أخذاً من تسميتهم الرجيع خبيثا والله 
أعلم. 

الآية الرابعة والثمانون: قوله تعالى: #إن تُبْدُوأ أَلصَدَفتِ ًا هه ٠‏ 

قيل: المراد صدقة الفرض» وقيل صدقة التطوع؛ أما صدقة الفرض» فإظهارها 
أفضمل اتفاقا كالصيلاة» وكسائر فروشن الشريعية؛ إذعذلك يحفظ المرع نه عالت 
ويظهر دينه؛ فأما صدقة النفل؛ فالقرآن قد صرح بأن السر أفضل؛ غير أن معطيهاء إن 
أبداها» فقد أظهر السنة فيقتدى بهاء لكن آفة ذلك الرياء والمن والأذى» وأما معطاهاء 
فالسر أسلم له؛ إذ ذلك أسلم له من احتقار الناس إياه» حال العلانية. 

الآية الخامسة والثمانون: قوله تعالى : «#لَنَنَ عك هُدَشُّءْ#.روي أن رسول الله 
ية قال: «لا تصدقوا إلا على أهل دينكم»"» فنزلت الآية. 

قال علماؤنا: لا تصرف الصدقة الواجبة للكفار»ء لقول معاذ: لإن الله تعالى أمر 
أن تؤخذ الصدقة من أغنيائكم نترد في فقرائكم»” ". 

وقال أبو حنيفة : تصرف إليهم صدقة الفطر» لأن ابن مسعود كان يعطي الرهبان 
من صدقة الفطر؛ وأما صدقة التطوعء فيجوز صرفها إلى الكفار؛ ولا خلاف أن المسلم 
الفاسق تصرف إليه صدقة الفرضء إلا أن يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيامء 
فإنه لا تصرف إليه حتى يتوب. 

الآية السادسة والثمانون: قوله تعالى: «#للْمُقَرَءِ ارت لُتْصِرُوا ف سيل 
أن » وفيها مسائل : 

الفسألة الآولي» قيل الققراء. عدا ققرا المملسية: وقبل ققواء البهاجرية » ول 
حلاف أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من الصدقة على غيرهم» والسمة: 
الخشوع» وقيل الخصاصة» وهو الأصح؛ لأن الخشوع قد يظهر على الغني؛ وقوله 
ال لاا > يعني بإلحاح وإنشاد. 

تيت أن رسزل الله ب قال اليس المسكين بهذا الطؤواف الذي ترد اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان؛ وإثما المسكين الذي لا يجد غِنىٌ يغنيه» ولا يفطن له 


6 رواه البخاري (9/ 559 ومسلم (5/ م6١١٠١)‏ 
00 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2»)401/7 وذكره القرطبي في تفسیره (۳/ .)١۳۷‏ 
(TT)‏ ذكره القرطبي في تفسيره (TTY F/T)‏ وابن عبد البر في التمهيد (غ/ .)1١ ١‏ 


سورة البقرة 46 
فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل التاس»”“ 

المسألة الثانية: الواجب على الإمام وغيره من معطى الصدقة أن يراعي الأحوال» 
فمن رآه لا يصبر على الخصاصةء اثره على من يصبر عليها؛ قال رسول الله ك: ١‏ 
لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار)”'". 

المسألة الثالثة: الإلحاف هو أن يسأل أكثر مما يحتاج ال آو ال اعدا س 
رده. روي أن رسول الله كك قال: (إن الله يحب الحليم الحيي الغني النفس» ويبغض 
الغني الفاحقن البذج السائل الملحفةة 

وفى مسلم أنه ة قال: «لا تلحفوا في المألة» فوالله لا يسألني أحد منكم 
شيئا فتخرج له مسألته مني شيئاء فيبارك الله 0 فا آ عا س 

وقال عليه السلام: «من سأل منكم وله أوقية فهو ملحف"*'". اللهم إلا أن يسأل 
زائدا على ما عنذهء وهو محتاج إليه فيجوز؛ ومن سأل رجلا فردهء فإنه يكرر السؤال 
عليه ثلاثاًء إذا علم أن المسئول قادر على إعطاء ما سثل أو جاهل بحاله» وذلك إنذارا 
وإغذارا 5 يايد على ذلك 

فائدة: قال القاضى أبو بكر: سمعت بجامع الخليفة من بغداد رجلا يقول: هذا 
أخوكم يحضر الجمعة معكمء وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة؛ > فلما کان في 
الجمعة الأخرى» رأيت عليه ثياباً جدداً؛ فقيل لى: كساه إياها فلان لأخذ الثناء بهاء 
والله أعلم. 

الآية السابعة والثمانون: قوله تعالى: #الدبت يألو الريأي#. هذه الآية من 
أركان الدين» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الربا في اللغة الزيادة» وسبب نزول الآية: أن الله تعالى لما حرم 
الرباء قالت ثقيف: كيف تنهى عن الرباء وهو مثل البيع؟ فنزلت الآية""*. وكنى الله 
تعالى بأكله عن استباحته في البيع وقبضه باليدء واختلف في الآية : هل عامة أو 
مجملة؟ والصحيح أنها عامة. وقد كان ربا الجاهلية إما أن يقضيه عند أجل الدين» أو 





(1) رواه مسلم (1۱۹/۲) واین حبان (۱۳۹/۸). 

(5) رواه أبى تعيب فى السسعخرج (157/9): وآبو غوانة فى مسنده :)۴١١/١(‏ زاين آبى شيبة في 
المصتف 7/00 .)£۲١‏ 

(۳) رواه الطبري فى تفسیره (۳/ .)٠٠١‏ والطبرانى فى الكبير (۲١۲/١۱۳٤)ء‏ واليهقى فى الشعب /٥(‏ 
٠ NT‏ ا کک 

() رواه مسلم ,)11١8/175(‏ وأعمد 358/23 

(5) رواه اين حبان في الصحيح (8/ :24١84‏ وكما في الموارد /١(‏ 510). 

0 الغلي: الدر المتون 2111421 


۸٦‏ سورة البقرة 


يزيده فيه ويؤخره ثانية؛ والمراد بالآية أن الله أحل البيع المطلق الذي يقع فيه العورض 
صحيحاً» وحرم ما وقع على وجه الباطل. 

المسألة الثانية: حرم الله تعالى في الآية الرباء وزاد رسول الله بل أموراً فنهى 
عنهاء وهي: التمر بالرطب» والزبيب بالعنب» والبيع والسلف. والخمر»ء والميتة 
والدمء وبيع الغش. والمزابنة» وبيعتان في بيعة» والغرر» وبيع الملامسة والمنابدة» 
والحصاة» وبيع الثنياء والعربان». والمضامين» والملاقيح» وما ليس عندك وحبل حبلة» 
وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع السنبل حتى يشتد» وبيع المحاقلة» والمعاومة. 
والمخابرة» والمخاضرة» وبيع ما لم يقبضص» وربح ما لم يضمن» وبيع الطعام قبل أن 
يستوفى» وبيع الأصنام» وعسيب الفحل» والكلب والسئور والمصراة» وكسب 
الحجام» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» وبيع المضطرء وبيع الولاءء والتفرقة بين الأم 
وولدهاء والنجش. وكراء الأرض» والماء والكلأء وبيع الرجل على بيع أخيه؛ وخخطبته 
على خطبته» وحاضر لبادء وتلقى السلع» وبيع القينات؟ وأما الغبن فإن كان مما يتغابن 
الغاس ممفله قلا بره وان قات هذا الا عشاخ بمقله تأمقيطة السبقدموتة» ورأوه من 
التجارة؛ ورده المتأخرون وحدوه بالثلث» لقوله ##: «إذا بعت فقل لا خلابهء فإن 
هذا الرجل كان يخدع في البيوع”'؟؛ زاد الدراقطني» «ولك الخيار ثلاثاً» '*. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: #وإن تُبَثْمٌ نكم رموش أَنَوْلِكُمْ #. ذهب بعض غلاة 
المتورعين إلى أن المال الحلال إذا خالطه حرام فأخرج منه مقدار الحرامء أن الباقي لا 
يطيب؛ وجوابه: أنه إذا أخرح مثل ما له مثل» أو قيمة ما لا مثل له» فقد برئت الذمةء 
وطاب الباقي. 

الآية الثامنة والثمانون: قوله تعالى: #8وَإن كانه ذو عر #» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قال ابن عياس : المراة بالآبةة أن النظرة لا اتكون إلا بفى ريا 
الدين» والحق أنه في كل دين أعسر به الغريم وثبت الإعسار بالبينة وأن الغريم ا سال 
له ظاهر» ویحلف آنه لا مال له باطنا. 

المسألة الغانية والقالكة: المسرةة السر: قال العلياء : ولا يدرك لالمسى إلا تنا 
یعیش به لایام وكسوة لماسنة رغاد ولا تباع ثياب جمعته ويباع خاتمه. وقوله: #وأن 
دوا ع أك . قال علماؤنا: الصدقة على المعسر قربة» وذلك أفضل من نظرته 
إلى ميسره. 

وفي الحديث: «من أنظر وسا أو تجاوز عن معسر ) تجار الله ع“ 
)١(‏ رواه البخاري (۲/ »)۷٤٥‏ ومسلم (0/ 16١١)ء‏ ومالك في الموطأ (؟/ 1854). 


(0) انظر: تفسير القرطبي (7537/6)؛ وتلخيص الحبير (11/7). 
() روآأه البخاري .)9/7١7/5(‏ والحاكم في الستتدرك (2 ارحس 


ور البقرة AY‏ 


وكالن. كهيية تخ عهرق: امن أنظر مسرا أو وضع عله أظله ه الله في ظلهة0©. 


الآية التاسعة والثمانون: قوله تعالى: «#يَأَيِها اديت موا إذا تَدَايَسمٌ كبن الآية. 

هذه الآية عظيمة الأحكام» قد بينت جملاً من الحلال والحرام» أصل في مسائل 
البيوع. وفيها مسائل : 

المسآلة الأولى: الدين عبارة عن كل معاملة وقعت» وأحد العوضين نقد والآخر 
نسيئة؛ والمداينة مفاعلة لوقوع المداينة منهما. 

قال أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: #8إإدًا تَدَايَنمُ يدبن إل أجل مس 4: يدخل 
تحته المهر المؤجل› والصلح من دم العمد» وتجوز بده النساء فى ذلك ؛ وجوابه: 
أن الشهادة إنما تراد على النكاح والدم والمال إنما تبع لذلك» وبين أنه لا يجوز في 
غير الأموال إلا رجلان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «9كا بو إشارة إلى أنه يكتب بجميع صفاته» 
وليرجع إلى ذلك خوف النسيان والغفلة والإنكارء وقد كان الب قي الزين الأول 

فائدة: روي أن رسول الله َة قال: «أول من جحد آدم قالها ثلاث مرات ثم 
قال إت الله اتعالى. لهنا خان ادم جح على ظهره بيمينه فأخرج ذريته» فعرضهم عليهء 
فرأى رجلا يوهرء فقاك: أ وب صن هذا؟ قاك: ابتك «اود؟؛ قال :كم عمره؟ قال: 
ستول :تة قال: رب زد في عمره» فال لاه إل أن ت نت لمك مرخ عمرك؟ فزادة 
أويغيق س مرت تفخ الله عليه قابا ۽ وأقيه عله الملاتكة افلا آراد أذ يقبفى 
روحهء قال: بقى من أجلي أربعين سنة» فقيل له: إنك قد جعلتها لابنك داود؛ قال: 
و ا 8 إليه الكتاب» وقامت عليه البينة؛ وأتم الله لداود مائة سئة 
ولادم عمر الف عام) 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #ويكش بتكم كب بالصدل». أمر الله تعالى 
بإقامة كاتب يكتب بين المتعاملين بالصواب اسن قال الشعبي: وذلك فرض كفاية. 
إذا قام به بعض التاس» سقط عن الباقين. ۰ 

وقال مجاهد: هو أمر ندبء وهو الصحيحء فإن للكاتب أن يمتنع حتى يأخذ 
حقه» وإثما يبتدذئ الذى عليه الحق» فيذكر ما عليه للكاتب إذ.هو المشهود عليه 
والقوك. قوله» بولهندا قال» عليه السلا #الية على المنصى والبحين على هن أن ٠‏ 
فإن المنكر مصدى حتى تقوم عليه بينة بالحق. 


20 رواة البخاري 1 رمسلم (TTL)‏ 
(۲( رواه انسحت (1/ ٩۸‏ , وأبو يعلى قي مسنده (6/ 1°( وابن أبي شيبة في المصنف NY)‏ ¥( 
(۳) رواه الترمذي وار )واو عوانة فى منئده (5/ 61). وذكره القرطبي في تفسيره (TAA)‏ 


AA‏ سور لقره 


المسألة الرابعة: قال مجاهد: السفيه هنا الجاهل» وقال الحسن: هو المرأة 
والصبي» وقال الشافعيى: هو المبذر لمالهء وأما الضعيف فهو الأحمق. 

وقال الطبري: هو الغبي» وأما الذي لا يستطيع أن يمل فهو الغبي» وقيل 
الأخرس؛ ويطلق الضعيف على ضعيف العقل» أو ضعيف البدن؛ وقالوا: الضعف 
يفتح الضاد في الرأي؛ وبضمها في البدن؛ وقيل: هما لغتان. وقوله: صمَلْسَيْدِلَ ولية© »2‏ 
قيل المراد: ولي الحق» وقيل ولي السفيه والضعيف. ولا يقال ولي الحق؛ وهذا يدل 
على أن إقرآن الوسى جاتر على يدي الأقد إقة آبلي* :220 رك ئی آمو 

تنبيه: تصرف السفيه المحجور يفسخ اتفاقاً. فإن كان سفيهاًء لا حجر عليه 
فأمضى ابن القاسم فعله» ورده الجمهور. 

قال القاضي أن نكر ة وراص أنه إن تيرق يسذات عفبي: وإلا ارد 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: راسكنا سيين ين رلك الصحيح أن 
الإشهاد ندب» وقيل: بل فرضء وقد رتب الله الشهادات في المال والبدن والحدود. 
فجعلها في كل فن شهيدين إلا في الزناء فجعلها أربعا مبالغة في السترء والمراد 
بالرساق : الأجرايه رف اسوه اسم أش الدراك الي السلسية اللاشوف 
لأن الطفل لا يقال له رجل؛ وتقتضي الآية جواز شهادة الأعمى على الصوتء فإن 
الصوت طريق إلى العلم كالنظر. 

تنبيه: أخذ بعض العلماء من هنا جواز شهادة البدوي على القروي» لما ثبت أن 
رسول الله ية شهد عنده أعرابي على هلال رمضان» فأمر بالصيام» وقد منع ذلك 
مالك وغيره» لقرله ##: «لا يشهد بدوي على صاحب قرية"'. 

المسألة السادسة: قوله تعالى : #قان لم يكنا يجن فرحل واراأتاني. 

قال يعض علمائنا: ظاهر هذا أنه لا تجوز شهادة النساءء إلا في عدم الرجال 
كسائر الأبدال مع مبدلاتهاء لاسيما وقد رتب ذلك خالفاء فجعل فقد الرجلين شرطا 
في شهادة النساء؛ وجوابه أن ذلك إنما يلزم أن لو قال تعال: فإن لم يوجدء بل قال 
فإن لم يكونا؛ وهذا يدل على حالة الوجود والعدم» أي فإن فقدا أو وجداء وامتنعا من 
الشهادة» وقد جعل الله شهادة امرأتين بدل شهادة رجل» فيحلف معهما كما يحلف مع 
الشاهل: 

نكتة: فضل الله الذكر على الأنثى من ستة أوجهء وهى: أنه أصلهاء لأنها خلقت 
من آذ راها علقت سن ضلم أغري؟ لقوله. 888 «إن المرأة حلقت من غنلع آعري: 
فإن ذهبت تقيمها كسرتها؛ وإن استمثعت بهاء استمتعت بها على عوج ؛ قال: وكسرها 


010 رواه انز داو د (T+ T/T)‏ وابن ما جه )۲ (TAT‏ والديلهن 9 الفردوس (ة مه .)١‏ 
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طلاقهاة'''. وأثها ناقصة عقل ودينء لقوله ##: اما رآيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم منكن وأنها تنقص عن ميراث الرجلء وأنها لا تقاتل ولا 

يسهم لها»”"» والله أعلم. 

المسألة الثامئة: قوله تعالى: ومن يصون 4 ) شرط الله تعالى الرضا في الشاهد 
لأن الشهادة ولاية عظيمةء فإنها تنفيذ قول الشاهد على الغيرء فيؤخذ بها المال 
والروح؛ وهذا يدل على تفويض القبول في الشهادة إلى القاضي» فإذا تحقق عنده رضا 
الشاهد: قبله دون تزكية؛ يذل ذلك على الاجتهاد والاستذلال بالأمارات والعلامات 
الدالة على الرضاء وعلى ما يخفى من المعاني والأحكام؛ وفي هذا دليل على أن 
القريب لا يشهد لقريبه» لأن التهمة تلحق في ذلك» ولا شك أن التهمة تنافي الرضا. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: #آن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا مَنَبَكَرٌ يدهم الح 4ج 
تنبهها إذا غفلت» فلو قال تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر الأخرىء لأمكن أن يفهم أن 
الغافلة هى المذكرة» وهذا لا يصح» بل الغافل ينبه؛ وقوله: ولا يأب امدآ قيل : 
لا بمتحعون. من تحمل القتهادة» يؤقيل: عن الأداءة وقيل مههاة؟ بوذلك بيدل 31 
الندب» وقيل على الفرض. قال علماؤنا: هذا يدل على أن الشاهد يأتي الحكم؛ و 
أمثال العرب 1 قي بيته يؤتى الحكمكاء ويؤخذ من هنا أن العبد لا تصح شهادته› م 3 
تصح إجابته لأداء الشهادة إذ للسيك متعة. 

تنبيه: قال علماؤنا: إجابة الشهادة وأداؤهاء إنما هو بشرط الدعاء إليهاء لقوله 
تعالى : ول يأب امدآ إا ما وأ ؛ فلو كانت شهادة عند رجل لآخر ولم يعلم بهاء 
فإن قيامه بذلك ندب» لقوله © : «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها»”". 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح عندي أن الأداء فرض وإن لم يدع» لقوله 826 : 
«اتضر أشاة. ظالما أو منظلرها2". 
۰ المسألة العاشرة: قوله تعالى: #ولا مَكَمِوَا أن تكثبوه©». تنبيه على أنه يشهد على 
القليل والكثيرء قالوا: إلا في النزر التافه كالقيراط ونحوهء فإنه لا يكتب. 

وقوله: «#وَأَقوَمُ لدو يدل على أن الكاتب إذا رأى خطهء ولم يذكر القضية فإنه 
لا شيف بذلك؛ لاه س أقوم» إذ لا تحقيق عنده؛ ولكن يقول هذا خطي» ولا أذكر 
الق 2 


(1) رواه مسلم (۱۰۹۰/۲)» والترمذی (۳/ .)٤۹۳‏ 

(۲) رواهالبخاري (١/7١1))غ‏ والديلمي في الفردوس (597/5). 

.)١151/١١( رواه الترمذي (5/ 55 5). والبيهقي في الكبرى‎ (YT) 

(5) رواه البخاري /٦(‏ ۹ ) ومسلم (۱۹۹۸/5) والترمذي .)٥۲۳/١(‏ والدارمي في السنن (۲/ 
.4*1( 
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قال مالك : وليس يطلب بذلك» وقال مطرف: يؤديها وتنفع الطالب إذا لم يشك 
فى خطه وعلى هذا الناس: 

المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: وفيس حك جاح أل ال توما ه. هذا يذل 
على أن إسقاط الإشهاد مندوب إليه» وقد باع عليه السلام لشب واشترى ورهن 
درعه عند يهودي؛ ولم يشهد. وقد باع وأشهد زكسية قابا هاه تسکت ابسي الله 
اجن ارجم هذا ما اشترى لماه يوا “ال ينل الراك HR dae her j‏ اشترى 
منه عبداً وآمة» لا ذاء ولا غائلة ولا شيئة بيع المسلي ٤‏ وذللك 05 على أنه مندوتب 
5 قر اشير 

المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى: «#ولا يِصَادٌ كيب ولا شَهِيدٌ» يحتمل أن يكون 
بعس الراك قبكوة مهنا شاعا را جضت خر قا كني يز إلا جو أر شهاك 
الزور؛ وأن يكون بفتح الراء فيكون مبنياً للمفعول» أي لا يضرهما أحدء. فيقول 
تللقاكفب» اكعية بعال اشعفالة: أو للشاهد تحمل بما 3 تصغ أو آذ إلى في ارقت 
اشتغالك. قال تعالی : وون لوا م سوق يحكم 4. 

المسألة الثالثة عشرة: وين كر عل سر يدوا كاتا فرهلن 4 قال 

وقال سائر العلماء: يجوز ذلك خض دشرا لاق الكلام خرج مخرج الغالب؛ 
ولأنه 4# : «رهن درعه في الحضر ولم بک . بزقوله تال : ارعن وة هه یدل 
على أن الرهن لا يتم إلا بالقيض » وأن للراهن ۾ ارچ ما م يهي قاله الشافعي. 

ونحن نقول بل يصح الرهن ويجبر على مقبوض» وأن رب الدّين يختص به دون 

وقال عطاء: لا يختص به رب الدين إلا إذا كان بيده لا بيد عدل؛ وأيضا ففي 
ذلك دلبل على غهوار رهن المشاع. خلا فا لابي حنيفة. وقوله الوق #4 ينعفني 
استدذامه القيض ٠‏ فاده بر م مرة بيك المر مهن ا للشافعي ؟؛ ويعجور رهن العين وه 
بدفع ذكر الحق مع القبول. 

وقالع غبونا : لا ترهية إلا الي 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: هول تجدوا كتبا رهن مقبوص ع أقام الله 
تعالى الرهن مقام الشاهدء ولهذا قال علماونا: إذا اختلف المتراهنان: فالرهن شاهد 
على قيمته ؛ فإذا قال المرتهن مائة» وقال الى أنهي خمسون؛ فإن كانت القيمة مائة» صار 


(Tio 76) رواه البخاري (5/ )»2 وابن ماجه (7/5 627/65 وابن عدي في الكامل‎ )١( 
.)٤۸/۳( (؟) رواه الشافعي في مسنده (۱۳۹/۱)» والطبراني في الأوسط (6/5) وابن عدي في الكامل‎ 





الرهن شاهداً» وحلف معه من عنده» كما يحلف من هو شاهد بذلك. 

وقوله: وين أمِنَ بكم باه أي أسقطتم الإشهاد والكتاب والرهن» تعويلا 
على أمانة المرتهن ؛ وظاهره أن الإشهاد ندب إذ لو كان واجبا لما جاز إسقاطه» وقيل 
إن هذا ناسخ للأمر بالإشهاة لست أن پو الله كله نذكر أن رجلا عن بن إسبراتهل 
سأل رجلا أن يسلفه ألف دينار فقال: ائتنى بالشهداء أشهدهم» فقال: ا باللة 
شهيداً: فقال: ائتنى بالكفيل» قال: 1 كفيلاً» قال صدقت؟ فدفعها إليه إلى 
جل سني فم شرج في البحر فقطبى اجه ثم التمس مركباً يرجع فيه لأجل 
الأجل. > فلم يجد مركب ؛ فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألنفا ديتار وصحينة تسلقت 
ن فا نا اله دار ورف يقر شنهنيدا و کان وآلى العمسسهرقيا فلم أجده؛ ثم 
رمى بها في البحر وقال: اللهم إني استودعتها عندك». د ثم أنصرف؛ و ربها إلى 
ایس يناو سماسيه 1 لعلة يات بها فإذا بالشكيية» فأهلها ا فليا تكيووهاء+ وجدوا 
المال والصحيقة؛ ثم قدم الرجل بالق قيتان لصاحية» جلها راه قال له: قد بلغني 
“كزين 

المسالة التسامسةعشرة قول تعالى+ وة ©8 ا هذا تفسير لقو 
تعالى: ##ولا يصَارٌ كيب على أنه اسم فاعل كما تقدم» آي لا يضر الشاهد المشهود 
له بکتمان شهادته؛ فلو كان على الحق شهودء تعين عليهم أداؤهاء ويسقط الفرض 
بأداء اثنين؛ فإن لم يختز بها القاضي» تعين على الباقين الأداء حتى يسقط الفرض. 

تسوت کال قاوطا¿ نا آم الله الى اتی اهاط على الحقوق: قان .كيلا 
على حفظه الأمواله وهه 86 : «عن قيل وقال» وأضاعة المال": 

الآية الموفية تسعين: إل يكلف آله شا إلا وسعماي. 

كان من سلف من الأمم إذا أصاب البول ثوب أحدهم» قرضه بالمقراض» فكرمنا 
الله وشرفناء فرفع عنا هذه المشقة بالآية. وفي الحديث آنه ت4 قال: «إذا أمرتكم بأمر 
قألوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه "2 وقوله: «لها ما كَسَبَت وَعَلهَا 
ما أكتسَبّتَ 24 أخذ منه علماؤنا أن القصاص على شريك الأب فإنه مكتسب. 

زقال أمو حيقةة ال لأن ذللق هة تدرا الد لاحعمال أذ يموت عن كسب لاب 
و-جلهة. 

0 : تعلق بعض الناس بقوله تعالى : #لا نَوَاجِدْنَآ إن ديا أو اکان چ وقالع] : 
إن الفعل الواقع خطأ ای ياتا لغوء وأيدوه بقوله يذ : «رفع عن أمتي الخطأ 
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اء وا ایک رز علي 
وجوابه: أن ای لہ وح دابا فإن الآية وردت رافعة للإثم الثابت في قوله 


تعالى : #ؤوإن تَبَدُوا ما ف شڪ أو تک اسک د اه اب فرفع الله ما وقع 
سر ذلك سانا أى بلاطا 
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وفيها ست وعشرون آية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: شرت ایت پاروت اسل مس الاس که قال 
بعض علمائنا: هذه الآية تدل على الأمر بالمعروف الا ت المتكرة ران دس ا 
قتل الآمر به؛ واعلم أن المسلم لا اکن يلزعه تعيبر المتكر» اليس من قر عند 
أهل :الأستة أن يكون عدلاً» وقالت المبتدعة: لا يغير إلا عدلء لقوله تعالى : «ِ#أتَامرُونَ 
الئاس پار وسو ا 2 کچ وجوابه: أن اسما بالذم: : من نهى عن شيء وارتكبه؛ 
بدليل ما روي أنه 88 : (رأى في إسرائه يها تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقال : 
من قزلا فقيل الذين يتهوك عق المتكر .وياتون”"*: بواللة أغلم: 

الآية الشانية: قوله تعالى: آل تَر إل ايت اوا ًا صن الب الآية» في 
هذا دليل على وجوب ارتفاع المدعو إلى الحاكمء لأنه دعي إلى كتاب الله» فإن لم 
يفعل ع زجر وأؤاتبيا 

الآية الثالئة: قوله تعالى : لا يَتَعِذٍ الْمَرْمِبُوتَ الكفرن. ولي ين ون المؤينين؟» هذا 
عموم في أن المؤمن لا يتَحذ الكافر ولياً في تصره ه على عدوه ولا في آمانة» وقد نهى 
عفر أبا :مونيى الأشعرئ عن ذمي كاك قذ: استكتية باليمن: 

الآية الرابعة: قوله تعالى: إل أن منوا ني من تلد أي أن تخافوا منهم فتجوز 
مساعدتهم وموالاتهم. (Fp net j‏ يكن لاللقه في کاس کې دوب اعتقاد: 
لقولة 'تعالى: إلا من اڪره كلسم مَُظمَين بِالإيمن4» وقيل المراد: إلا أن تكون 
بينكم وبينهم قرابة» فصلوهم بالعطاء. 

وروي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت على كافرة» 
أفأصلها؟ قال: (نعه)”" 


(1) رواهابن ماجه »)٦٥۹/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (7/ ١١)ء‏ وابن حبان في الصحيح ,))3١7/1١5(‏ 
والحاكم في المستدرك (5131/5). 

(۲) رواه البخاري في التاريخ الك ءا ١ة‏ اواخمد 0 415 

(۳) رواه البخاري (۲/٤۹۲)ء‏ ومسلم (1۹1/۲)ء وأبو داود (۱۲۷/۲). 
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الآية الخامسة: قوله تعالى: إن َدَرْتٌ للك ما فى بط محرأ جك ١‏ وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: النذر هو التزام الفعل بالقول» ولا يكون إلا فيما هو طاعة؛ 
لقوله 8# : «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)"'". ولا 
يلزم نذر المباح» لما ثبت أن رجلا نذر أن يصوم فلا يفطر وأن يقوم فلا يقعدء فأمره 
بالصيام ونهاه عن القيام المباح. 

واعلم أن الحمل لا يصح عليه عقد بعوض لنهيه ## عن بيع حبل حبلة» فإن 
تجرد العقد عن العوض كالهبة والوصية فيجوزء فإنه إن حصل ذلك الحمل ووضعته» 
فإن حبس على بيت المقدس» وكان في ذلك الزمان لا يحرر إلا الغلمان؛ فلما 
وضعتهاء ربتها حتى ترعرعت ثم أرسلتها ؛ وقيل : لفتها في خرقة ثم قالت: رب 
وکا أن وال اکر ما وسَعّت ولس لذ َلأَنقٌ4. وأرسلتها إلى المسجدء وفاء 
بنذرها؛ قالوا: والمحرر هو الخالص من كل شيء. 

المبالة إثقانية: 5 تلق ]8 اسا سراق لا طرق إلى اها قدي لته 
حرة؛ وكذلك الآمةء إذ المرء لا يصح له نذر في ولده؛ ولكن محنى الآية: أن المرء 
إنما يريد الولد ليتأنس به ويستعين به» فطلبت هذه المرأة الولد لتستعين به؛ فلما من 
الله تعالى به عليهاء نذرت: أن حظها منه وقف على عبادة الله وتركت أسبابه لله 
تا 

فائدة: قال رجل من المتصوفة لأمه: يا أم» ذرينى لله تعالى أتعبد وأتعلم العلمء 
فقالت: نعم ؟ قلما تبصّرء عاد إليها فقرع الباب؛ فقالت: من؟ فقال: ابتك فقالت له: 
قد تركناك لله ولا نعود فيك. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #8 كَلَأنَقٌ»» لأنها تحيض» فلا تصلح للمسجد أيام 
حيضتهاء أو لأنها لا تصلح لمخالطة الرجل؛ وقد ثبت أن امرأة سوداء كانت تقمٌّ 
المسجد على عهده . 

تنبيه: قال أشهسب عن مالك قول امرأة عمران نذر يجب الوفاء» وهذا يدل على 
التعلق بشرع من قبلنا فى الأحكام والآدابء وإذا صح بأنها أسلمتها للمسجد في 
خرقة» فقد دل على أن الحضانة حق للأم؛ إذ لو كانت حقاً لله أو للطفل» لمنعت من 
إسلامها قي صغرها. 

وقد اختلف علماؤنا في الحضانة: هل هو حق للهء أو للأم» أو للولد؟ وقوله 
تعالی: اون يدها يلك وَدُرَيَتهَا4»: المراد مريم وولدها عيسى» وهذا يدل على أن 


(1) ذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (411/5). 
حرم روأه البخارى /١(‏ ¥0( ومسلم (1097/5). 


الذرية تقع على الولد وحده. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «#وسيدا وحصوراك». 

قال اين عباس :: الحصور :الغتين. 

وقال اين المسيب: هو الذي يكف عن قدرةء لأنه ورد فى معرض المدح والشناءء 
ولا يكون ذلك إلا على الفغل المكتسب؛ ولأن حصور قعول» وهذا بناء للفاعلين؛ 
ويطلق الحصور على البخيل والهيوب» وكاتم السر؛ والحصور: الناقة التي لا يخرج 
لبنها لضيق مخارجه. 

تنبيه: حيث قلنا الحصور هو الكف عن النساء مع القدرة» هذا إنما كان في شرع 
من قبلنا؛ فأما شرعنا فلك لأنه ## نهى عثمان بن مظعون عن التبعل”. 

قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا. ولهذا قال قوم: النكاح واجب» وقال 
علماؤنا: هو مندوب» والصحيح أنه يختلف بحسب الأشخاص والزمان. 

الآية السابعة: قوله تعالى: 5ومًا كُنتَ لَدَيْهم إد يلقورت أفلمهد». 

روي أن زكرياء قال: أنا أحق بمريمء لأن خالتها عندي؛ وقال بنو إسرائيل: نحن 
أحق لأنها بنت عالمناء ومن نسل داود عليه السلام فاقترعوا بالأقلام» واتفقوا على أن 
تجعل الأقلام في الماء الجاري» فمن وقف قلمه ولم يحمله الماء» كفل مريم؛ فجرت 
الأقلام ووقف قلم زكرياء. 

قال رسول الله عة : فكانت آبة لهء لأنه كان يي 

وقيل: وقعت مجاعة فعجز زكرياء عن كفالتها فاقترعوا فوقعت القرعة عليه؛ لما 
أراد الله من كفالته إياها. 

تشبيه: القرعة أضمل فى شريععنا تمسكا ييّذة الآبة» ولما ثبت أن رسرل الك غه 
كان إذا أراد سفرا أقرع بین لسا فمن خرج سهمها خرج بها معه” ". ويروي أن زوجة 
زکریاء كانت خالة مریم › شترا يقضي أن الخالة حاضنةء لما في أبي داود أن سول 
الله ية قضى بالحضانة للخالة”*' قالوا: وكان زكرياء بن مريم» ولهذا نقول: إذا كانت 
القالة اما أو تعن زوج ولي المحضونء فإن الحضانة لهاء وإلا فلا؛ لأن الأم إذا 
تزوجت ودخلت سقطت حضاتتها ما لم تتزوج ولي نا 

الآية الثامنة: قوله تعالى : نع أبناءنا وَإْسَاكرْ ونسآككا وضءكة4. يروى أنه 188 : 





.)1١١١ /9( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(0 آاتطرة جامع البيان للطبري )/ {TE‏ 

(۳) رواه البخاري (9177/7): ومسلم /٤(‏ ۲۱۳۰). 

.)۸۸ /٤( وانظر: تفسير القرطبي‎ »)٥۳/۱( رواه آبو داود‎ )٤( 


ناظر أهل نجران حتى ظهر عليهم بالدليل والبرهان» فأبوا من الانقياد» فنزلت الآية 
افدعا فاطمة والحسن والحسين» ثم دعا النصارى إلى المباهلة"''. 

نىيك . هذا يدك على أن الحسن والحسين ابتاه» وقد نك فی الجر إن ابني 
هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين”'*. وقد تعلق بعض 
الناس بهذا وقالوا: إن الابن من الينت يدخل فى الحبس والوصية إذا قال: حبس على 
م 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #أوّين أَهْلٍ الكتّبٍ من إن تَأمَنَهُ بقار يُوََِ إِليَكَ4ك 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: 'قيل نزلت في نصارى نجران» وقيل في قوم من اليهود أسلموا. 

تيه : الدينار أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط ثلاث حبات من شعير؛ والقنطار 
أربعة أرباع» والربع ثلاثون رطلاً؛ والرطل اثنتا عشرة أوقية» والأوقية ستة عشر 
دوي ؛ والدرهم ست وثلاثون حبة من شعير. 

وقال الطبري: هذا يدل على أن أهل الكتاب لا يجوز ائتمانهم على مال. 

وقال أبو عبد الله المزني: فائدتها أنهم لا يؤتمنون على دين: ولا يوثق بها في 
نقل توارة ولا إنجيل. 

قالوا: وقوله تعالى: هم إن تَأْمَنْهُ يقطار يُوَوْدَ إِليّكَ©أ يدل بنصه أو بالتنبيه أو 
بالقياس على أداء الأمانة في الدين. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: إل ما د مت عه ایا ه. 


تعلق به أبو حنيفة فى ملازمة ري المفلس» ورده سائر العلماء؛ إذ لا فائدة في 
دفع العدم» والمراد به ما كان محفوظاً بالشهادة؛ وقوله: 8إِدَلِكَ بأَنَهُمَ كَالوَا ليس علا ف 
اسي سبي أي فى أهل الإسلام» لأنهم يرون إباحة ظلمهم» 

المسألة الثالثة: الأمانة عظيمة القدر في الدين» وأنها لتنصب على جنبي الصراط› 
فلا يجوز إلا من حفظها. 

وقد قال 888 «أ5 الأمائة إلى من اتسمدك: ولا خی ن شات" 

وقد قال رجل لابن عباس: إنا نضيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة 
والشاةء ونقول: ليس علينا في ذلك بأسء فقال له: هذا كما قال أهل الكتاب: ملسن 
عا ف الك سيل 2# إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل أموالهم إلا عن طيب نفس. 


(1) رواه مسلم (4/١809/1١)»غ‏ والترمذي (6/ 4275١55‏ والطبري في تفسیره (۳/ .)۳۰١‏ 
(۲) رواه البخارى (۲/ 41۲)ء وأبو داود .)1١8/5(‏ 


(۳) رواه الترمذي (۳/ )٥٦٤‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥۲‏ والطبري فی تقسیره Ele)‏ 
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تة : 5 تعالى : تبت عل ٩‏ ي الکَذِبَ وش نکر فلا وق عل لة 
يحلل بغير دليل» ويجعل ولاك اسسا : ا 

قال القاضي أبو بكر : ولست أعلم أحداً من أهل القبلة يقول بالاستحسان دون 
دلپل.. 

وفي هذه الآية دليل على أن شهادة الكافر لا تجوز لأن الله تعالى حكم على 
الكافر بالكذب» ومن حكم الله بكذبه» لم يقبل قوله» والله أعلم. 

الآية العاشرة: قوله تعالى : لذن يردت بِعَهْدٍ أله وَأَيَمََ بن کا ا 

قيل : نزلت في اليهود كتبوأ كتاياً كذياً وقالوا هذا من عند الله. 

وقال مجاهد: نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة لتنفق سلعته في البيع. فقال 
رسول الله يَكْهِ: «من حلف يمين صبر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضيان4» فنزلت الآية7. 

قال علماؤنا: وهذا يدل على أن حكم الحاكم لا يحل المال في الباطن إذا علم 
المحكوم له بطلانه. 

وقال أبو حنيفة : إن حكم الحاكم المبني على شهادة الزور يحل الفرج لمن كان 
محرما عليه» وجوابه: رھ کی اوا کے سای اسو سے »> فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه؛ ا پا إنما أقطع له قطعة من النار»" 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ما كان 20 بي أنه الكتي. والشكه 
والنبةه› الاي 

ټل : نرج آي تصارى نجرا وقي الجرد والرياتي عا عسوب إلى الرينةة وعم 
هنا عبارة عن الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره» وقد حرم الله على الأنبياء أن 
يتخذوا الناس عباداً؛ وقد ثبت أن رسول الله ييه قال: ١لا‏ يقولن أحدكم عبدي وأمتي. 
وليقل فتاي وفتاتي» ولا يقل أحدكم ربيى» وليقل سا . 

ولكن عارض هذا عن يوسف: راکو جه ا قال تعالی : والصللجین 
من عبارکر. قال ##: «من أعتق رکا له فى عبد»”؟ ' ولو حقق التاريخ. اسم الع 
الأول. 

تنبيه: قوله تعالى: یما کر ت سَيْمُونَ 4 ] > قرئ بضم التاء والمراد: لا تتخذوهم 


.)۱۲۲/۱( ومسلم‎ ۰)۸٩ /۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۲/ ٩۷‏ ۸)»› ومسلم KITTEIT)‏ 

(۳) رواه البخاري »)٩۹۰1/۲(‏ ومسلم »)۱۷٦١ /٤(‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۹۵). 
(6) رواه البخاري (۲/ ٩۸۸)ء‏ ومسلم (۱۱۳۹/۲). 


عباداً بسبب ما علمتموهم. فإنه فرض عليكم. 

قال آیو عبد الله 1 بن العربى: وهذا هو الذي تقتضيه صفة العلم. ٠‏ لآنه إنما شرع 
للتعليم لا للكتمانء فإن كتمه حرام. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «إلَن تالأ أله وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: #تتالوأ# أي تصيبواء والبر: الثواب وقيل الجنة؛ 
وإثفاق: القنيعة خلاكةم ومتة نفق إذا خلك: 

المسألة الثانية: قال ابن عمر: النفقة هنا صدقة الفرضض والتطوع» وقيل: المراد 
هيا , النشير: اوهو السسيم. لما تيث 31 أيا طلسة قال ا وسوك اللةم سمعة ال 
يقول: «آن تاوا أل حى سيفوا م ردک وإن أحب أموالي إلى بير ماء وإنها صدقة 
لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال ك : «ذلك 
مال رابح» وإني أرى ل اسای ی اکر کیا لير طقسف ہے ای 55 


طلهيك , 





ونقل الطبري أن زيد بن حارثة أتى بفرس إلى رسول الله ية فقال له: تصدق به. 
فأعطاه ل لأسامة بن زيد بن حارثة؛ فقال زند: إثما اروت أن #تصدق نهه». فقال ل 
دقن اقل کد 

المسألة الثالئة: قال العلماء: إن ما تصدق به :8 على قرابة المتصدقء لأن 
الصداقة في القرابة أفضل» إذ هي صدقة وصلة؛ لأن المتصدق يكون أطيب بذلك» فإنه 
لا يتطرق !إ إليه ندم بخلاف الصدقة على الأجانب. 

الآية. النالقة عشرة: قوله تعال. * 2 اللا كاة عا ن اسل . 

وفيها مسائل : 

المسالة الأولىة فى صبيي توولهناة روي أن اليهود اتكروا على رسول الله 86 
تحليل لحوم الإبل» فأخبر تعالى أنها حلال لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه"" 

وقال الطبري: سبب نزولها: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله َة فقالوا: يا أبا 
القاسمء أخبرنا بالطعام الذي حرمه إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال 
لهم: «مرض إسرائيل مرضاً شديداً فنذر أنه إن عافاه الله من مرضهء ليحرمن أحب 
الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه: لحوم الإبلء وأحب الشراب إليه 
ألبانها ؛ فلما شفاه اللهء حرم ذلك؛ فقالوا له: اللهم نع“ . 


.)1۹۳/۲( ومسلم‎ »)٥۳۰ /۲( رواه البخاري‎ )١( 

(© وواه آلظیری فی سے ۴2۸75 

(۳) انظر: تفسير الطبري >٠ »٤/٤(‏ 1)» والقرطبي .)٠١١ /٤(‏ 
(4) انظطر: تفسير الظبرق :)٤١١ /١(‏ 


المسألة الثانية: قيل كان تحريم ذلك بأمر الله» وقيل باجتهاد إسرائيل؛ وفيه دليل 
على جواز اجتهاد الأنبياء» والصحيح جواز الاجتهاد لهم؛ وقد حرم رسول الله يلا 
العسل أو خادمه مارية» مجتهداً في ذلك» فلم يقر الله تحريمه وأنزل: يا الل لر 
ر 

واختلف في تحريم الإبل على اليهود: فقيل إن إسرائيل حرمها على نفسه وعليهم» 
وفيل : اقتدوا به في تحريم دلك» فحرمه الله عليهم ببغيهم» ونزلت به التوراة؛ ودليله 
قرله تعالى: «إفِظل مِنَ ادبت كَادُوأ حَرَمَا عَم َب الت هه الآية. 

المسألة الثالثة: حقيقة التحريم: المنعء فكل من امتنع من شيء واعتقد ذلك فقد 
حرمه؛ ويكون ذلك آما بنذرء كما فعل يعقوب في تحريم الإبل وألبانهاء وإما بيمين» 
كما فعل عليه السلام في العسل أو جاريته؛ فإنه كان بنذرء فإنه غير منعقد في شرعنا؛ 
وإن كان بيمين» انعقد» ويرتفع بالكفارة أو يتصل الاستثناء» ولم يكن هذا لغيرنا من 
الأمم؛ فلو قال: حرمت أهليء لزمه ذلك على المشهور كما لو طلق؛ ولو حرم غير 
الأهل. فلا شيء عليهء لقوله تعالى: يتا 21 اموا لا حرمو طت نا أل آله 
لک الآية. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: لن أول بيت وض لاسي فيها مسائل : 

المسألة الأولى: روي أنه 8ه : قيل له: أي المسجدين وضع أولاً: المسجد 
الحرام أم المسجد الأقصى؟ فقال: «المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى» وكان بينهما 
أربعون عا وهذأ رد على من زعم أنه كان بالأآرض بيت قبله تحجه الملائكة 

وقوله #إمبَارَه#» البركة: ثواب الأعمال» وقيل ثواب القاصد إليه» والصحيح أنه 
ميارك من کل وجه وبكة هي مكة. 

وقيل: بكة: المسجدء مكة: الحرم؛ ومقام إبراهيم: الحجر المعهودء وإنما جعل 
أيةء لأنه جماد صلدء وقف عليه إبراهيم فأثر في قدمهء فبقى أثره إلى يوم الدين. 

وقال ابن عباس: هو الحج كلهء فإن إبراهيم قام بأمر الله» ونادى إلى الحج عباد 
آل فح ال الان م قسن ٠‏ وجعل الع کوت : 

المسألة الثانية: قوله: #وسش دحل كان امسا . قال اہی خو سن اشر کی هذا 
ولجأ إلى الحرم» عصمه الله للآية» وقاله ابن عباس وجماعة؛ وهذا وهمء فإن الآية 
خبر عما مضى» لا إثبات حكم في المستقبل؛ وقد تناقض أبو حنيفة فقال: من استحق 


(1) انظر: تفسير القرطبى (1۸/ ١1۸)ء‏ وحاشية السندي .)١57/57(‏ 
(۲) رواه البخارى (9/ ,)١55٠‏ وذكره القرطبي في تفسيره .)111/1١١(‏ 





i Be‏ لی مسحت کین يسرع ميساش سن يشرج اق ماد ولا شبك أن الأثر 
لم يصح له» وأيضا فقد قال: يقتص منه في الأطراف إن لجأ إلى الحرمء وهذا ليس 
أمنا. 

المسألة الثالثة: قال بعضهم: ومن دخله كان آمنأ من النارء لكن إذا حج فلم 
يرفث ولم يفسق؛ لقوله ##: من حج فلم يرفث ولم يفسق» خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته مه“ و «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةه”". 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ويم عل ألا حح أَلسَيْته. وفيها مسائل" : 

المسألة الأولى: قال علماؤنا: هذا من أكيد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العرب لفلان: على كذاء فقد أوجبه على نفسه وأكده؛ وقد كان الحج معروفاً عند 
العرب» فخوطبوا بما علموا؛ وقد حج 8526 قبل فرضه» ووقف بعرفة» ولم يغير من 
شرع إبراهيم شيعا 

ولنحج ركنان: الطواف بالبيت» والوقوف بعرفة؛ وأما الإحرام: فهو النية التي 
تلرّم في كل عبادة. 

المسألة الثانية: قال علماؤنا: إذا توجه الخطاب على المكلف بفرض. فالمختار 
أن الفعل لا يتكرر عليهء وأن الفعل الا يجزئه ؛ وقد ثبت أنه نا قال له أضحابه : 
يآ رسبول اللهع أحبصط هذا لعامنا عدا أو للأيد؟ قتتانه ليل لايك الايا ولا ترك 
قوله تعالی: اويم عل ألا حح الت قالوا: يا رسول الله: أو في كل عام قال: 
لاء ولو قلت نعم لوس 

ويروى أنه له خطب الناس فقال: (إن الله كتب عليكم الحجء یل ك أى في 
كل عام؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت» ولو تركتم لضللتم» اسكتوا عني ما 
سكت عنكم ؛ تھا رخات من كان ب بجي سوالهم وإععلافيم على البياتيم؟, فأنزل 
الله تعالى : يتا الزیت ٤امنوا‏ لا سلوا عن اشا إن بد کک تۇ ي . 

المسألة الثالثة: حيث قلنا: إن الفعل لا يتكررء فقال جمهور البغداديين: الحح 
على المور. 


.) 48 /9( تقدم تخريجه. (۲) رواهالبخاري (5797/7), ومسلم‎ )١( 
.)١١١/١( انظر: تفسير الطبري (۲/ ١٠۲)ء والقرطبي (779/7), وأحكام القرآن للجصاص‎ )( 

(4») ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١1//5(‏ 

.)6١05/5( والإحكام لابن حزم‎ ))581/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 

(0) روأه ملم (99/5/5): وانظر: تفسير الطبري (9/ 87)» والقرطبي (5/ :)١17‏ وابن كثير (581/1). 
(۷) رواه مسلم (5// 299/6 والترمذي (٥/۷٤)ء‏ وأحمد .)۲٤۷/۲(‏ 


+ + ا سورة آل عمران 


وقال القاضي أبو بكر: وهذا ضعيف» والصحيح من مذهب مالك: أنه لا يحكم 
فيه بمور ولا تراخ. 

وقوله تعالى: عل الاس عموم في كل مكلف» وخرح الصغيرء لأنه غير 
مكلف» والعبدء لتعلق حق السيد به. 

تنبيه : قال الشافعى وأبو حنيفة : السبيل: الزاد والراحلة؛ وقد سئل مالك عن ذلك 
فقال: على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم» فإدا وجدت الاستطاعة» توجه فرض الحح 
اتفاقاء ما لم تعرض آفة كغريم يمنع من الخروج حتى يأخذ دينه» وكالأبوين فإنهما 
يمنعان الولد؛ وكالزوج فإنه يمنع زوجه على خلاف في ذلك. 

المسألة الرابعة: من كان مريضاً أو كبيراًء أسقط عنه الحج لعدم القدرة؛ وقد ثبت 
أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ فقال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضينه»؟ 
قالت: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى»”'. 

وقد قال بهذا الحديث جماعة من العلماء. 

وقال مالك : تلك قضية فى عين. 

جوابه: أن الحديث فيه حج الغير عن الغير» لأن تلك عبادة بدنية مالية. 

المسآلة الخامسة: من لم يكن له ما يتزوده» سقط عنه الحج اتفاقاً؛ ولو وهب له 
مال ليحج بهء لم يلزمه قبوله إجماعاًء دفعاً للمنة؛ ولو وهب له ولده» فقال الشافعي: 
يلزمه قبوله» لأن المنة لا تلحقهء إذ ولد الرجل من كسبه. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه قبوله» ولا يسقط الحج عن الأعمى» إن وجد 
قائذا واستطاعة. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى : #وأعتصموا بل آله جميعا ولا واه وفيها 
سا لان 

المسألة الأولى: الحبل السبب الواصل بين شيئين» وهو هنا كتاب الله» وقيل 
عهده» وقیل دینه» وقوله: ولا را يعني فى العقائد» وقيل: لا تحاسدواء لقوله 
آل تغاستوا: ولا قاشضيا: ولا تدايروا ولا تقاطعراه وگرتیا اد آل 
رانا . وی قوله لے ودک سیک ا کک إذ کا اعدا الآية. 


(1) رواه البخاري (54/5)» ومسلم (6:8/7)» وأبو داو (۲۳۷/۳)ء والتسائي في الكبرى (۲/ 
KAYT‏ 
(؟) رواه البخاري (0/ 57867), ومسلم /٤(‏ ۱۹۸۳)» وأحمد /١(‏ 0). 


سورة آل عمران ۹« 


وقيل المراد: التخطئة فى الفروع» أي لا يخطىئ أحدكم صاحبه» وليمض كل 
وأحد على اجتهاده فان الكل معتصم بحبل الله وعامل بدذليلة ؛ والتفرق ال ڪه ۽ 
هو ما أدى إلى الفتنة والتشتيت؛ وأما الاختلاف في الفروع» فهو من محاسن الشريعة› 


لقوله #4: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر 
000 





وأسحل) 

المسألة الثانية: قال بعض العلماء: يؤخذ من قوله تعالى : ولا َرأ : أنه لا 
يصلي المفترض خلف المتنفل لتفرق النيات» وجوابه آنه يلزم عنه آنه لا يصلي المتنفل 
خلف المفترض» وذلك لاختلاف النيات» ولا قائلا بذلك. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: #وتل ينك أمه يدعو إلى اخَبرِ#»: وفيها 
مسا ثل.: 

المسألة الأولى: تكون الأمة بمعنى الجماعة» ويمعنى الرجل الواحد» وقد تنتهي 
إلى أربعين معنى. وفي الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
كفاية» وأن الرجل يقوم بهء وإن لم يكن عدلاًء وقال المبتدعة: لا يقوم به إلا العدل. 

المسألة الثانية: ثبت أن رسول الله يك قال: ١من‏ رأى منكم گرا افليظيرة فده ؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع 8 شف ولك ات الان ٠‏ 

ولا يحوت أن مون ساؤنها الى 2 تقبيرة إلا أقا يشاف أذ يقعل العدو عدوا لع ولا 
يقدر على دفعه إلا بالسلاح فليفعل ؛ قألوا: ولا يغير بسلاح إا الرإمامء أما غيره» فإل 
إشهاره آيل إلى الفتنة. 

المسألة الثالثة: في هذه الآية دليل على أن المسلمء إذا رأع كم تسو ل معتل 
مسلم» ؛ فإنه يلزمه ؟أن يدفعه عنهء وإن أدى إلى قتلهء ولا ضمان على قاتله؛ وسواء قتله 
المصول عليهء أو المعين له على الدقع؛ لأن الدفع فرض كفاية ينوب فيه عن رب 
الفحل» ولا شك أن ربه لو قتله لم يضمن. 

وقال أبو حنيفة: يضمن قاتلهء وفي هذه اوسر هذه الأمة. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى : يوم تيص وجوه الآية ". 

وقال الحسن : هم المنافقون تسود وجوههم. 

وقال مجاهد: هم المرتدون. 

وقال الزجاح: هم آهل الكتاب. 
)١(‏ رواه البخاري (۷7/1٦۲)ء‏ وملم xT‏ اڭ 8 E‏ ¥ 


(۲) رواه مسلم في (1۹/۱) وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۰). 
8 اظ ق ای2۸18 
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وقال أبي بن كعب: هم جميع الكفار. 

وقال مالك: هم أهل الأهواءء لأن المبتدعة وأهل الأهواء كفار؛ ولهذا قال 
مالك: لا يصلى على ونام ولا تعاد مرضاهمء ولا يناكحواء ولا يصلى خلفهم؛ 
قال سحئون: أدبا لهم. والله أعلم. 

الآية التاسعة عشرة : قوله تعالى : ين اَهَل الكتب أَمَّهُ قايمة مد4 قال مالك : اى 
بالحق» وهذه الاية تلح فين افلم عن أمل الكتاب» وقيل: نزلت في عيد الله بن 
سلام ومن أسلم ف 

وقوله: ولسوا سوا : تمام الكلام المتقدم. 

وقوله: من آهل التب استئناف. 

الآية العشرون: قوله تعالى : يكام أذ اما ل دوا بطَاتةٌ ن دوک ڳه. 

لا حلاف أن المراد بذلك النهى عن مصاحبة أهل الكتاب وقد قال غ «لا 
تعفترا وتار أعل الشيزك : ولا تنقشوا في خواتمكم مرا . آي لا تشاوروهم ولا 
تكتبوا في خواتمكم اسمه تي وقد نهى #4 عن التشبه بالأعاجه'. 

تنبيه: لا تجوز شهادة العدو على عدوه» لقوله ت 1 وقد بدت البعضك من 
وهه ونا تخ سدور دي وأجازها أبو حنيفة. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: ندنک رن يحَمْسَةَ الي 4. 

نزلت هذه الآية يوم بدرء على الأصحء وقيل يوم أحد ٠“‏ 

رق ی أذ سوك الله ا قال اسروك قن الاك تد ده" 

كاف على الزبير عمآية سشراءه. شبرلت الملاقكة سماتم صقر على صف الزبيرة 
وقد سدلوا العمائم بين أكتافهو'''. 

واعلم أن الاشتهار في الحرب سنة ماضية» وأيضا فيدل الحديث على لباس 
الأصفر لنزول الملاتكة به. 

وفك قال أبن فاس من لس نعلة أعيثو تحمق ساج رند اقش ,الل انی 
حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء. ؤ 

الآية الثانية والعشرون: قرله تعالى: #وشاورهم في لد 44. المشاورة: الاجتماع 


انظر: الدر المتثور (11/5). 

0 رواه الطبري في تفسيره /٤6(‏ 7۲)ء والبيهقي في الشعب (۷/ »)٤١‏ والديلمي في الفردوس .)٤١ /٥(‏ 
1 رواه البيهقي في الشعب »)٠١ /٤(‏ وذكره العظيم أبادي في عون المعبود .)٥١ /۱١(‏ 

83) بالظرة نسي ام کر ا کا 

(©) رواءه الطبري في تفسيره (5/ 87)» وابن أبى شيبة فى المصنف .)٤۴۷/١(‏ 

59 انظ ر سير القرطى < 995). ۰ 


سورة آل عمران ) ١‏ 


فی آل سی لیر گل ارات درا ده 

قال علماؤنا: المراد الاستشارة في الحرب» لأن الأحكام لا رأي فيها لأحد» 
وإنما هى بوحى من اللهء أو باجتهاد منه ##؛ وقد ثبت آنه #4 خحطب فى حديث 
الإقلك رتال #اشيرها على في أتامى عابوا أعلي» واللہ ما علعةت على أهلي إلا 
0 

وقد ثبت في السير أن رسول الله ية قال لأصحابه يوم بدر: «أشيروا علي في 
الوا لاع قال السباس * يا وسوله الل اراك فا المعزل ؟ أمنط ل اتلك اللة؟ خلس 
لنا أن نتقدمه ولا تتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: «بل هو الرأى»؛ 
تقال ! تإق هذا اليس يعمؤيه ولگ اطق بن إلى أدتين عك اقرف قلغي وة 


تنبيه : المراد بقوله تعالى هإوَسَاوِرْهُم#: جميع أصحايهء وقيل: المراد أبو بكر 
وغم " ولس الله أا آهل لذلك راج ب 

الآ افا والشرون: قرلہ صالی: چا ۴ کی أن يلك وفيا مسائل : 

المألة الأولى فى سببة تزولها: وذلك أن قوما من المتافقين. اتهموه نكل بشىء 
من الغنائم. ۰ 

وروي أن قطيفة حمراء فقدت» فقال قوم: لعله ي أخحذها فأنزل الله تعالى 
الآية. وهذا على قراءة يغلء بفتح الياء وضم الغين. 

وقيل أن قوما غلواء فنزلت الاية. 

وهذا على ايغل ٦‏ بضم الناغ وفتح الغية: أي فا كان له أن يخحوته أعن. 

وکین اللسراة أن الله تعاب تھے وسوله آم يكم شيعا من الرعے والغرن: 
اليقاققي رطام وى اید 

المسألة الثانية قوله تعالى : ورمن يَعْللٌ». 

روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قام فينا رسول الله ييه خطيباًء فذكر الغلول 
وعظمهء وقال: «لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» وعلى رقبته فرص 
له محمحية» يقول : يا وسولة الله أطتے: فأقوك: لا أملاقه للق سن الله شا واد 
غل الرجل فوجد ما أخذء أخذ منه وأدب. وقال الأوزاعي وجماعة: يحرق رحله 


(1) رواه البخاری /٤(‏ ۱۷۸۰)ء وأحمد (54/7)» والطبري فى تفسيره (97/18). 

(؟) روا ابن حبان في الثقات (111/1)» والطبري في تاريخه (59/5). 

انظ الدى لمر رة متا | 

.)٦١ /٥( وأبو يعلى فی مسنده‎ ›»)۳۹٤/۱۱( ۲۳۰)ء والطبرانی فی الکبیر‎ /٥( رواه الترمذی‎ )٤( 
۰ 0£ ۲ ( واسحية‎ EO eg ›)۱۱۱۸/۳( رواه البخاری‎ )5( 


١١‏ سورة آل عمران 


لقوله 286: فإذا وجندتم الْجل عل فاحرقوا رحله واضصريوهة0» 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: تحريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في 
الس فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون صاحبه الا عا وکا لما لمت آن 
عبد الله بن مغفل قال: فالتفت» فإذا رسول الله ية «يتبسم إلي6”"". قال علماؤنا : 
وتمسمه 2 دليل على جواز أخذ الطعام للأكل» لأن ذلك تقرير منه» وهو لا يقر على 
منكر. 

تنبيه : إذا ثبت الاشترك في الغنيمة» فمن غصب منها شيئا أدب؛ فإن وطأ جارية 
منيأ» آر سرق تصاباً» قان اين الماجكرة 1 لا عد صي 05 كه ئى لك عت تيكون 
شبهة تدرأ الحد. وقال غيره يقطع. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «إول يسن الْدِنَ يَبَكَنونَ يمآ عَاتَنَهُمْ أَلَّهُ من 

0 المراد: مانع الزكاةء وقيل: أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم من خبره 
كز قال علماؤنا: البيخل : منع الواجب» والشح : منح المستحب. 

وهذه الأية تدل على وجوب الزكاة؛ لأنها وعيد لمانعهاء والوعيد إذا اقترن 
بالفعل المآمور به» أو المنهي عنه» اقتضى الوجوب. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ©#الَدِنَ يدون أله فسا وشعوداه الآية. 
المراد: من يذكر الله فى الصلاة التي تشتمل على فيام وقعودء وقيل: المراد: المرضى 
الذين يصلون. على اقذر طاقتهمة وقيل: المراة الذكر المطلى.. وقال ابن مورك ؛ المراد 
قياما بحق الذكرء قعودا على الدعوى قيه. 

وفي البخاري: أن رسول الله يلي قال لعمران بن حصين وكان به باسور: «صل 
قائمآء فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع» فعلى جنب00". 

وفي آبو داود آنه # لما أسن وحمل اللحمء اتخذ عوداً فى مصلاة يعتمد عليه 
وقد قال مالك : من قدر صلى قائماً: فإن لم يقدر» اعتمد على عصا؛ فإن لم يقدرء. 
ضلى چالساة > فإن لم يقدر» فعلى جانبه الأيمن؛ فإن لم يقدر. تعلن سجاثية الاسم : 

وروي: صلى على ظهره» ثم على جانبه الأيسر. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: #إيتأيها از َامَبُوَا أصيرأ وَصَارُوا#. 
الصبر: حبس النفس عن شهواتهاء والمصايرة: إدامة مخالفتها؛ والمرابطة العقد على 
)1١(‏ روأهأبو داود (5/ 2256 والبيهقي في الكبرى :)٠١7/9(‏ والحاكم في المستدرك (178/7). 


090 رواه أحفد فى الشعد (/5م). 


سورتا آل عمران والنساء مه ١‏ 


الشيء بحيث لا ينحل» والمراد: اصبروا على ديتكم» وصابروا وعدي لكمء ورابطوا 
أعداءكم. وقيل: اصبروا على الجهادء وصابروا العدو؛ ورابطوا الخيل» ورابطوا 
الصلوات؛ وثبت أن رسول الله َة قال: آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء عند المكاره» وكثر الخطى إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة» بعد الصلاة فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». 

سورة الس 


فيها إحدى وستون آية : 

الآية الأولى : قوله تعالى : «#إوَاتَّهُوا أله الى مََكَلونَ بو وَالْأَيمام4. وقد اتفقت الملل على 
أن صلة الرحم واجبة» وقطيعتها مذمومة؛ وثبت أن أسماء قالت: يا رسول الله إن أمي 
قدمت على مشركةء أفأصلها؟ قال: «نعم»ء صِلِي أمك»”'"'. وظاهره صلة الرحم» وإن كان 
كافراً» ولهذا قال أبو حنيفة : إن ذوي الأرحام يتوارئون ويعتقون على من اشتراهم من ذوي 
رحمهم» وعضدوه بقوله كيه : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»”*'. 

الآية الثانية: قوله تعالى : واوا اليك أَنوليّمك» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الإيتاء: الإعطاء أي مكنوهم من أموالهم» ليصرفوها في 
مصالحهم؛ واليتيم عند العرب: من لا أب له من الأدميين حتى يحتلم» فيزول عنه 
اليتم» فإن بلغ رشيداًء زال عنه الحجرء ولا يستمر عليه. وقوله تعالى : ولا تَبَدَلُوأ 
يت بالطيْبٍ#. كان الجاهلية لعدم الدين لا يبالون بمال اليتيم» فكان أحدهم إذا كان 
ليتيمه مائة شاة جيادأء بدلها بمائة هزل»ء وقال: رآس برأس» فنهاهم الله عن ذلك. 

قال علماؤنا: والمراد بقوله تعالى: «ؤولا تَأعلوا أمَوَكم إل آمرلك» لا تجمعوا 
وتضمواء وقيل معنى (إلى» معء أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. والجواب: الإثم. 

المسألة الثانية: لما نزلت هذه الآية» اعتزل كل ولى يتيمه» وعزل ماله عن ماله 
فضاعت أموال الأيتام؛ فأنزل الله تعالى : ولوك ڪن الل فل صا يم ٍ . 
ورخص الله لهم في المخالطة. 


(۱) رواه مسلم »25١597/1(‏ واين حبان في الصحيم (511/5). 

(۲) قيل: إنها آخخر ما نزلت من الأحكام. راجع الإتفان (؟5857/5). 

)۳( تقدم تخريجه. ¢3 انظر سئن أبي داود (5195/5). 

(5) نقل الواحدى عن الكلبي قال: نزلت هذه الآية فى رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له 
يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال» فمنعه عمهء فترافعا إلى رسول الله ية فنزلت الآية» فقال العم : 
أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع إليه المال. راجم العجاب في بيان 
السات (۲/ ٤‏ ۸۲). 
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المسآلة. العالمة: الايجاء: الي فق المالة ولا ر ذلك إلا عد الرشد 
والبلوع. 

وقآل آبو -حنيقة» ]ذا يلغ البعيع خمساً وعكرين»: أغطن مالة على اي حال كات 
وهذا باطل» د قله تعالى: قن عَاكْنَمُْ ميم يُشْدَاه» فجعل الرشد شرطأ في دقع المال 
إليهة: بوأيفا فالحكم بالخمس ا اپام لذ وج ل لأثها عقدرة» وها كات مقدرا لا 
يثبت قياساء وإنما يثبت بالنص. 

الآية الغالثة: قوله تعالى: #إوإن فة ألا نُتَسِظوا في الت وفيها مسائل”؟؟ : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها ثبت في البخاري أن عروة سأل عائشة عن هذه 
الآيق هانت : ہے اھ کیو فی حجر الله ولا مال وجاك ربد آذ 
يتزوجهاء ولا يعدل في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ فنهاهم الله عن نكاحهن 
إلا يصذاق. مشلهن» رقيل له : انرا ما شم هن غير أينامك 7 

قال جماعة من المفسرين: والخوف هنا: العلم لا الظن. 

تنبيه: دليل خطاب هذه الآية ساقط إجماعاًء فإنه من علم أنه يقسط في يتيمته. 
جاز له أن يتزوج سواهاء كما يجوز له إذا خاف أن لا يقسط فيها. 

المسألة الثائية: تعلق أبو حنيفة بقوله تعالى: «في الِنبَق#. وأجاز نكاح اليتيمة قبل 
البلوغء لأنها إنما تسمى يتيمة قبل البلوغ. 

وقال مالك والشافعي: لا يجوز ذلك حتى تبلغ وتستأمر» لقوله 4#: «لا تنكح 
الع آلا ماأنياة27؟: والؤلاة إنسا ينون لال 

قال علماؤنا: في هذه الآية دليل على أن مهر المثل واجب في النكاح لا يسقط 
إلا بإسقاط الزوجة أو وليهاء فأما الوصي فمن دونهء فإنه لا يزوجها إلا بمهر مثلها. 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا: إذا بلغت اليتيمة وأقسط الولى فى الصداق جاز له 
أن يتزوجهاء ويتولى طرفي العقد» فيعقد على نفسه وعليها. 

قال الشافعي: لا يتولى طرفي العقدء بل لابد أن يقدم السلطان من يزوجها له. 
ورأى أن تعداد الناكح والزوجة والولي تعبد. وقوله: هما طَابّ ك4 أي: ما حل لكم 
ن السا 

المسألة الرابعة: قوله: می وت 2 توهم فوم أن هذه الآية تبيح للرجل 
0 انظرة تفسير الطبري 0۳۲/5 راہن کر( ١٥5)ء‏ والقرطيي (11/8). 


(۲) رواه البخاري (517/7/6١)ء‏ والطبري في تفسيره (6/ .)7٠١‏ 
(۳) رواه الدارقطني في الستن (۲۳۱/۳)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد .)39/١5(‏ 





أن جروج تسعا » ن مجموع ذلك تسع نسوة؛ واسكدالوا؛ دا لتلا عليه السلام تزوج 
نسعاً؛ وهذا جهل منهم؛ لأنه نل اختص بأشياء لم تبح لغيره؛ وأيضاً فالمراد: فلكم 
نكاح أربع؛ فإن لم تعدلواء فثلاث؛ فإن لم تعدلوا: فائنتان؛ فإن لم تعدلواء فواحدة؛ 
وقد ثبت أن رسول الله ية قال لغيلان الثقفي حين أسلم؛ وتحته عشر نسوة: «اختر 
كين ارما وفارق ساف ب . 

تنبيه : لا مدخحل للعبد في هذه الآية» لأنها خطاب لمن ولي وملك» وكان وصياً 
والعبد قاضر عن ذلك كله. 

وقال الشافعي: لا بتزوج العيد إلا امرأتين؛ وروي ذلك عن مالك؛ ولكن مشهور 
المذهب أن العبد يتزوج ارا 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : إن حِفمٌ ألا تَيوك. قال علماؤنا: معناه في القسم 

بين الزوجاتء والتسوية في حقوق النكاح» إذ ذلك فرض؛ وقد كان 48 يقسم بينهن 

دید کل اترم بی اى مات ة فيقول «اللهم هذه قدرتي فيما أملك» فلا تلمني فيما 
تملك رل آتلاك ٠‏ 

فال علماؤنا: قوله تعالی : أو ما ملت أيستك» دليل على أن ملك اليمين لا 
حق له في القسم» لأن المعتى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةء فكذلك ملك اليمين. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: وديك أذ ألا تعولوأه. قال الشافعى: أي ألا يكثر 
عيالكم. 

وقال اين عباس معناه: 5 لا تيلوا 

قال الشافعي: وفي الآية دليل على أن النفقة على المرأة لازمة لزوجهاء قال 
أصحابه: والشافعي أفصح من نطق بالضاد مع معرقته باللغة الغربية والغوص في 
المعاني والمعرفة بالأصول. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا كله جزء من مالك فإن مالكاً أوعى منه سمعاء 
وأثبت فهمآاء وأفصح لسانا. 

تنبيه: قال يعقوب: عال الرجل : إذا مال» وفى العين: العول: الميل في الحكم 
والجور؛ ويقال: مال إذا افتقرء قال تعالى: ##وَإِنَ حِنْتَّمْ عيْلّة#. ويقال عال إذا قام 
بالحقوق ومؤونة عيالهء لقوله ##: «وابداً , من تعول9©©. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ##وءَانوا أَليَآءَ صدّى تعن غ 4. والمراد: بذلك الأزواج. 


.)515 /11( رواء الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.)7/19//5( ومسلم‎ »)01١8/5( رواه البخاري‎ )۳( .)١515/5( رواه أحمد في المستد‎ (000 
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على الأصحء وقال أبو صالح: المراد به الأولياء. والنحلة لغة العطية من الله تعالى. 
ولا يأخذها الأولياء كما كانوا يفعلون في الجاهلية. 

وقيل: المراد عطية من الله تعالى» فإن الجاهلية كانوا يحلون النكاح من 
الصداقء ويجيزون تكاح الشغاز. 

تنبيه: قال أصحاب الشافعي: النكاح عقّد معاوضةء فكل واحد من الزوجين 
منفعته عوض عن منفعة صاحبه» والصداق زيادة فرضها الله على الزوج في مقابلة ما 
جعل له من الدرجة؛ ولما سقط عن العوضيةء جاز إخلاء النكاح من تسميته» ثم 
يفرض بعد ذلك بالقول. ويجب بالوطء؛ ولهذا لا يفسد النكاح بفساد الصداق إذا كان 
معنى زائداً وصلةء فإن وهبته المرأة لزوجها بعد وجوبه» جازت هبتهاء بكراً كانت أو 

قال علماؤنا: هو عوض جرى مجرى سائر المعارضات» لقوله: هما أَسْحَممَعُمْ بوء 
مهن فاون اجره فسماه أجرة؛ فوجب أن يخرج بذلك عن حكم النحل إلى حكم 
العورض؛ ولهذا يفسد عندنا النكاح بفساده» ولا يجوز للبكر إسقاطه» لأنها محجورة 
ممنوعة من إتلاف مالها؛ وأما المالكة لأمرهاء فيجوز لها هبته لزوجهاء لأنها لا حجر 
م : 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #إوَلَا تُوْثا المي آنرلكي. المراد: هنا بالسفهاء 
الصغير والمرأة التي لم تجرب الأمور. وقوله #إامولم أي: لا يعطي الرجل ماله 
لسفيه أولاده فيضيعه. وقيل: نهى الله تعالى الولى عن تمكين السفيه من مالهء لثلا يتلقه 
ویقی لا شرب أله شاكوة عالة؛ .وإنما قاف العان للوليء 29 بيده لجمحعهروه نان 
فلم ٠ ٠‏ 

وقوله : ل وأرزفوهم با4 إن كان المراد الأب بأن لا يدفع ماله لولده السفيه» ففيه 
دليل على وجوب نفقة الولد على أبيه؛ والقول المعروف أن يقول الرجل لمحجوره: إن 
ملكت أمرك» دفعت لك مالك؛ واعلم أن إمساكه الآن حوطة عليك» وعائد نفعه إليك. 

الآية السادسة: قوله تعالى : ولا لبتم حى إذَا بَلَعْواْ أليّكح4. وفيها مسائل : 

المسالة الأولى: الابعلاه: عر الأعارة والاب فى اتتيار ولدوة کالولی فی 
تة فمل الاجا وقد موان الم مرك ناه 000 

فال علماؤنا: وذلك أن يدفع له يسير مال يتجر بهء فإن ظهرت نجابته وتنميته؛ 
أطلق من الحجرهء وإلا فلا. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ##إدَا بَلَْواْ التكحه. أي بالقدرة على الوطء» وذلك 
بالاحتلام في الذكرء آو ببلوغ خمس عشرة سنة» أو ثماني عشرة سنة. 
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تک اھ ورك أكله کچ این سے کی اب معو ایق آم عق سعد 
وأجازه في الخندق» رهو ابح خسن حقرة سا ۔ وقضيى بة غمر بق عبد العؤيزع رقا 
الشافعي : وقد اعسر غك الانبات في بني قريظة› وأا الإناث» فلابد من الوطء فيهن 
مع الحيض أو الحمل. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة : المعتبر فيهن البلوغ كالذكر. 

تكبية" الذكر 'تصيرقة ومللاقاتة الناسن مق أول شاه إلى بلرقه يحض له ال از: 
ويكمل عقله بالبلوغ ؛ وأما الأنثى. فبحجبها عن الناس لا تعاني الأمور؛ فإذا بنى بها 
الزوجء فحينئذ يحصل لها الاختبارء لكن بعد مدة من الدخول؛ ونهايتها فى ذات الأب 
سبعة أعوام» وفي اليتيمة عام واحد» وتثابر في المولى عليها بوصي أو مقدم حتى تثبت 
رشدهاء ثم ذات الوصي يرشدها وصيها أو الحاكم بثبوت الرشد؛ وأما ذات الأب» 
فسكوته عنها المدة التي يحصل فيها الاختبارء دليل على إمضاء فعلهاء» وتخرج من 
حكمه دون حكم. 

اتسسالة الثالثة: دفع المال إلى اليتيم لا يكون إلا برشده واحتلامه؛ فإن وجد 
أحدهماء لم يدفع إليهء إذ ذاك نص الآية» ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقد قال مالك: إذا احتلم الغلام وحاضت الجارية ولم يؤنس رشدهماء فإن وجد 
أحدهماء لم يدفع إليه؛ إذ ذلك نص الاية» ورواه ابن القاسم عن مالك. 

وقد قال مالك: إذا احتلم الغلام وحاضت الجارية ولم يؤنس رشدهماء لم يدفع 
لهما مالهماء ولا يجوز لهما بيع ولا هبة ولا عتق؛ فلو فعلا شيئا من ذلك قبل رشدهما 
ثم ترشداء فلابد من رد فعلهما حتى يقضياه بعد الرشد. 

تنبيه: قال الحسن: الرشد: صلاح الدين والدنيا والطاعة لله وضبط المالء وقال 
مالك: هو صلاح الدنيا والمعرفة بوجوه الأخذ في المال والإعطاء» وحفظه عن تبذيره. 

وقال أبو حتيفة: هو بلوغ حمس وعشرين سنة كأن من بلغ ذلك: السن صلح أن 
يكون ا ۽ فيقبح أن يحجر عليه. 

وقال الشافعى: لابن من القيو غات من لا تزه صلى ميت ل يزعن على ماله 
وجوابه: أنه قد يوجد الفاسق في دينه» الضابط لماله. 

قال الشافعي : ایت چیھ خخ ا خو وعشرية, منةء 

المسألة الرابعة: من أخذ ماله بوجه الرشد ثم عاد إلى السفهء عاد إلى الحجر. 

وقال أبو حنيفة: لا يعود إليهء لأنه بالغ عاقل يجوز إقراره في الحدود 


.)"8 /6( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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والقصاص؛ وجوابه: قوله تعالى: ول نوا اسنها كه أتولكم4 فلم يقرق بين. السقه ابتداء 
وطرياناًء والإسراف: المجاوزة .#أن 0 أي خشية كبرهم» أي لا تأكلوها مسرفين 
وألا يكبروا فيأخذوا أموالهم منكم. 

قال علماؤنا: لما كان المحجور ممنوعاً على التصرف» فلم يصح منه بيع ولا 
غيره مما هو تصرف» بخلاف الطلاق وعتق أم الولدء فإن ذلك مسوغ له. 

تنبيه: إذا قلنا المعتبر في ذات الأب سبعة أعوام» وفي اليتيمة سنة؛ فما عملتا قبل 
مرور هذه المدة فمردودء أما بعدها فجائر. 

وقال بعضهم: ما عملتا قبل المدة فهو على الرد حتى يتبين سداده» وما عملتاه 
بعد المدةء فجائز حتى يتبين فيه عدم السداد. 

قال القاضی آیو یکر :ولقل وقعحت هذه المسألة فى زمانها فى محجررة نحل سا 
بمال لا کے إا به» فقال بعضهم: لا جرا تل لیر 5 يجوز لأن إيناس 
الرشد إنما هو بمثل هذا؛ فإنه نظر للولد واهتبال بهء وفي ذلك غاية الرشد؛ فوفق الله 
القاضي فوافقني وأمضى المسألة. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: هيسن كه عَِدًا ففف ومن کان يبا ليا کل 
بالمعوف#ه؛ قال زيد بن أسلم: هذا متسو ابلك لی او 311 جا اتل 
ادى طلْمًاه» قال: فلا يأكل من مال يتيمه بحال. 

وقيل: المراد أن اليتيمء إن كان غنياء أنفق عليه وليه بقدر غتاه؛ وإن كان فقيراًء 
فيقدر فقره. 

رقيل؟ أن الماد الرلی إب كان شيا صف عن ماله يط رة قال راء أكل 
نه بالمعرووقله ارا : والمحزوقه شري الل ورکرتے کا چیھ غير إقبوار: 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أن المراد: الولي إن كان غنياً عف» أو فقيراً 
أكل وقاله عمر. وقد قال أيضا: إنما أنا في بيت المال كولي اليتيم» إن غنيت تركت» 
وإن احتجت أكلت؛ وعن عمر أنه قال: وإن أكلت قضيت. وقيل: لا يقضى من أكل 
من مال يتيمه بحاجة» إن ذلك أجرة نظره. 
< تنبيه: قال بعضهم: قوله تعالى: اذا دقعت لم آمو فَأََبِدُوا عَم .فيه دليل 
على وجوب القضاء على من أكل؛ فإن قيل قول عمر أنا كولي اليتيمء إن غنيت تركت» 
فيه إشكال؛ فإن الإمام» وإن كان غنياً فإنه يجوز له أن يأكل من بيت المال» فكذلك 
الوصي يأكل من ماله يتيمهء وإن كان غنياء قياسا على الإمام بجامع النظر؛ قلنا: هذا 
دذل على أن الخليفة لبن كالرضىي*» لت الم لا يقرئ فرع الم ية ولك عم 
جعل نفسه كالوصي بجامع العظر اقا قان الخلفاء والولاة والأمراء إنما يأكلون مما 
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جعل الله لهم في بيت المال» وليس بأجرة» لأن ما يعملونه فرض عليهم» وما هو 
فرض فلا أجرة عليه؛ لاسيما إن كان عملا غير معين» كعمل الخلفاء والقضاة والمفتين 
والسفاة. 

المسألة السادسة: قال علماؤنا: الكافل ناظر كالوصىء. غير أن الكافل ناظر فى 
حفظه الموجود» والوصي قاثم مقام الاب في التصرف المطلق؟ فإن كان اليتيم مهملا 
فالمخاطب الإمام» لأنه ولي من لا ولي له. 

قال علماؤنا في قوله تعالى: وولو الى › دليل على أن للوصي والكافل أن 
يحفظ اليتيم في ماله وبدنهء إذ الابتلاء بضبط المال وأدب ربه؛ روي أن رجلا قال: يا 
رسول اللهء إن لي يتيمأ آكل من ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالا».قال يا رسول الله 
أفأضربه؛ قال: «بما كنت ضارباً منه ولدك"''. وأيضاً فإن إصلاح البدن بالأدب» آكد 
من حفظ المال بالضبط ؛ وأيضاً فان يضربه على الصلاة مدةء ويكفه عن الحرام. 

تنبيه: قوله: اذا دقعت إل آمو تأشيه دوأ عَكينَ#» يدل على أن كل مال قبض 
على وة الاما باشفاد 2 لا ا دافعه إلا بالإشهاد؛ فإن ادعى الضياع قبل 5 لا 
تمكن إقامة الييتة غليه؛ أما الرد بالإشهاد سكن والله أعلم. 

الآية السابعة: قوله تعالى: «#لرَجَالٍ نَصِيبٌ هِمَا ترك الْولِدَانَ وا كرون 44 ١‏ قال قعادة: 
کان الاس يسن السا الماك رما ت ارجا فمات رجل من الأنضار عن 
أولاد صغار وأخ كبيرء فاستبد الأخ بالمال؛ فرفع أمره إليه فلا فقال الأخ: يا رسول 
آلب إو الوك سار ا وکین رلا كرت ولق ااه" ` 

تنبيه: فى هذه الآية فوائد» وهي : بيان علة الميراث وهى القرابة» وعموم الي 
كيفما تصرفت من قرب أو بعدء وإجمال النصيب المفروض؛ فبين الله تعالى في ايا 
المزاويك خصوسن القتراية» مهار اة وقولة الى : بك كل ينه أ گا تيك 
مَفْرُوِضًا#. كان الأشياخ يختلفون عن مالك في قسمة التركة على الفرائض إذا كان في 
ذلك تغيير الهيئة كالحمام» فإن قسمه فساد؛ فقال ابن كنانة: يجوز ذلك للآية» وقال 
ابن القاسم: لا يجوزء لقوله تعالى: #غَيرٌ مُصآرَ#. ولقوله نظ: «لا ضرر ولا 
ا 

قال القاضي أبو بكر: والأظهر سقوط القسمة إذا بطلت المنفعة ونقضت القسمة. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ودا خض حِضَرّ القِسمة ولو القَرْبَى4. قال قتادة: هذه 


الاأية متسو خحة ة باية المواريثء وبقوله لإ : «إن الله أعطى كل ذي سیا ا 
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هي محكمة. والمراد: الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافراً وذلك ندب 
وإرشاد من الله تعالى» فإن فيه تطييباً لنفوس القرابة وصلة لهم. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: ولیخ لدت لو تركو من عَلْفِهرَيه: هذا أمر يأن من 
حظيى عمد .المبيقة الا يبه فى أل فرصي عن عاك ہیا يجهفية الورقة» أى يأل الا وش 
فى _إعطا الطقاع والمساكين: أو حي بأن ل يرفية فى القناته على الفكه آلا وی 
إلى فوك أقلذ: «لأن تذر ورقتك أعضاء خير من أن تذرهم عألة يتكتفرة القاس ولا 
والله أعلم. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: وميك آله ن أزكركةي. هذه الآية من أركان 
الدين» فإن الفرائض ثلث الدين؛ قال رسول الله كل : «العلم ثلاث: اية محكمة» وسنة 
قائمة» وفريضة عادلة»”". وكفى بالفرائض أنها تثبت القياس» وتلحق النظير بالنظير» 
فإن معظم مسائلها مبني على ذلك؛ إذ النصوص لم تستوفهاء ولا أحطت بنوازلها؛ وقد 
قال ابن مسعود: من لم يتعلم الفرائض» والحج. والطلاق» فيم يفضل أهل البادية؟ 

قال مالك: سمعت ربيعة تقول: من تعلم القرائض دون أن يتعلمها من القرآن› 
فما أسرع نسيانه؟ وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: الخطاب عام للمسلمين» أمواتاً وأحياء» أما تناوله للموتى» 
فليعلموا من يجوز ميرائهم بعدهمء فلا يخالفوا ذلك بعقد ولا عهد. 

تيع أذ ربوك الله عله واو سعداً من وجع اهتقد بف فقال” وارسول اللقه آنا ذو 
مال ولا يرثنى إلا بنت» أفاتصدق بمالى؟ قال: الا قال: فالغلتان؟ قال: لآلا 
قال : فالشطر ss‏ 1" الثلبة والغلث كثير إنك إن قدو ورك أطتباهه خير .هن أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس»)” ". 

رق أن وسول الله 7 سعل أن الصدقة أفشل؟ قال «أن. يعصيق» براقت 
صحيح شحيح تأمل الغناء وتخشى الفقر؛ ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم»» قلت 
لفلان: كذاه وقد کان اون كز 

وقد بين الله تعالى أن المرء أحق بيماله فى حياته» وآن سبب زواله عنه المرض ؛ 
فإ وجة العرص الذي هر احذ سبي الؤدال» يبي له العضرقه في القلش؟ وع س 
الثلفيري تلا قلف الماك جلى ورته. 


(1) رواه البخاري /١(‏ 575)»: ومالك فى الموطأ (۲/ .)۷٦۳‏ 

بروأهابى داوذ (4/ 0178 والساكم فى المستدرك:49/ وج 

(9) روأه البخاري /١(‏ 476): ومسلم .)۱۲١۱/۳(‏ 

(4) رواه البخاري (5/ 425١6‏ ومسلم (2)15/5: وأبو ماود 615/989» والنداتى فى التقبري 45783 
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واعلم أن الحكم متى علق على سببين» فإن أحد سببيه ربما أثر في وجود الحكم 
كجواز الكمارة بعد اليمين وقبل الحنت. 

المسألة الثانية: في سبب نزولها: وذلك أن الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا 
بثار اضورع کے لے آلا 

وقال ای افاس ۽ کان السير ان لر لدو وكانت. الرفية للوالدية والأفرسن ف لت 
الآية. وروي أن امرآة جاءت بابنتين إلى رسول الله َة فقالت: يا رسول اللهء هاتان 
ينتا سعد بن الربيع» قتل معك يوم أحدء وقد أخذ عمهما مالهماء فلم يدع لهما مالا 
والله لا ينكحان إلا ولهما مال؛ فقال رسول الله ية: «يقضى الله فى ذلك»» فنزلت 
الآية؟ فقال. رسول. الله 846 الغمهما : #أعطهما القلقينء وأميما التمن» وما بي فاك . 

وقوله تعالى: #ف أَزْلرِتُْ * أن سبب زواله عنه المرض ؛ اا عب طاول ولد 
الصلب وولد الولدء وإن بعدء لقوله تعالى: يبق ا4ء نسسى السداق ابا آدم مع 
بعدهم عنه؛ وقال ##: «آنا سيد ولد آدم)”". وقال تعالى: #وَلَكُمْ يْصَفْ ما مَرَكَ 
روسكم إن ل يكن لَهرك ول فدخل في ذلك ولد الصلب وولد الابن» وإن بعد؛ 
واختلف العلماء هل يقع اسم الولد على الحفيد حقيقة أو مجاز!؟ 

قال القاضي أبو يكر: والصحيح أنه مجاز فيمن بعدء حقيقة في ولد الصلب؛ وقد 
اجتمعت الأمة هنا على أن الولد يطلق على القريب والبعيد. 

تنبيه: قال مالك: لو حبس على ولدهء لانتقل إلى أبنائهم؛ ولو قال: صدقة أو 
وصيةء فإنه يتناول ولد الصلب» وفى تناوله لولد الولد قولان؛ ولو جلف لا ولد ل 
وله حفدة» لم يحنث اتفاقاً. | 

قال القاضي أبو بكر : وقد اتفق العلماء صلى أت كلقم الباري تعالى, يمل على 
العموم إن گان عاماً واختلمف فى كلام الخلق : هل يحمل على العموم إن كان عاما أم 
لا قولان؛ وقد فرق بعضهم بين الحبس والصدقة؛ فرأى أن المراد بالحبس التعقيب» 
فلذلك تناول ولد الولد؛ وأن المقصود بالصدقة التمليك» فتناولت ولد الصلب خاصة» 
والله أعلم. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: م للدّكٌ مِثلُ حَظ الأشيينك. أي إذا اجتمع ذكر وأتقى 
للذكر سهمان» وللانثى سهم ؛ هذا إن تساويا في الرتية؛: فإن تفاضلوا فى الرتبة» فكان 
أعلى وأسفلء» حجب الأعلى الأسفل؛ لآنه يقول: أنا ابن الميته. وأثلت ت ابن ابنه؛ 
وقوله: فو أَتْتَتينِك. فوق هنا زائدة؛ والمراد فإن كن نساء اثنتين» كقوله: «إفَاضْرنوا 


3 رواه البيهقي فى الكبرى (1/ ۲۲۹). والدأرقطني في السئن (7/8/5). 
رواه مسلم (5/ »)١787‏ وابن حبان في الصحيح »)1١١ /۱٤(‏ والحاكم في المستدرك .)١١١/۳(‏ 
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َو التاق أي الأعناق: لأنه قضى 2ك لبنتى الصلب بالثلثين. 

المبألة الرايعة؛ قر له کیال : ابوه لکل وج مَنبمَا الشدش», هذا لفظ لا 
تل فيه اللحده لشرلة: تاوكرقة 7111 کے اک کے ہا ھان حلى أه المت لا شوو 
لها الثلث كيف تصورت» فكذلك لا تدخل في لفظ الأبوين؛ وإذا لم تندرج الجدة في 
النقظ» «اتجد كدللت. 

تنبيه : وقد اختلف الناس فى الجد» فجعله أبو بكر الصديق أبأء وحجب به 
الاخحوة. مسا بقوله تعالى : َة ایک هره وى ا5 + وأما الجدة للام» 
نقذ أنك إلى ہی كر» هفاك ليا : لأ لأحد نك فى كناب الله ھک ا آنا اکت فى 
الفرائض شا 4 وقد کے آتہ 8# افقے اھا بات * وقوله تعالی: #إن € 
وده أي ناكبر, فلى قناشت أثقى الأخذت الحصقه والآم «السلس» والآبه عا قى 
السدس بالفرض» والسدس بالتعصيب؛ ولو اجتمع أب وابن لقدم الابن» كما أن الأب 
كان يقدم ولده ويراه فوقه؛ فقيل له: حال حفيدك مع ولدكء كذلك مع ولدك. 

وقوله: «إقإن لَدَ ي لم ول وَوَيتَهَِ لْوَاُ#» يقتضي أنه لا وارث للهالك سوى 
الأبوين إذا لم يكن له ولدء وعلى هذا إن كان هنالك إخوة سقطوا نقلوا الأم عن الثلث 
إلى السدس؛ ولهذا قال تعالى: قان كان له إخوة في السدش» فهم يحجبون ولا 
يرثون؛ قالوا: وتقدير الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» والباقي 
للأب؛ فإن كان له إخوة» فلأمه السدس» والباقي لللآب. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: فن کان ل إِحَوَهٌ مَلِأمّهِ السدش اه متى كان له 
ثلاثة إخوة حجبوا الأم إلى السدسء اتفاقاً؛ فإن كان له أخوان» فقال الجمهور نقلاها 
أيقبا عق القلثه إلى الس 

وقال ابن عباس: لا يحجيانهاء لأن التثنية خلاف الجمع؛ وجوابه: أن العرب قد 
تضع التثنية موضع الجمع» قال تعالى: هان حصان اختصموأة. وقال: «ووإن طَمََانٍ 
مِنَّ المويني ملوأ وقال: «هإن نويا إل أ فد صَعَت قَلرتكًا»؛ ولهذا قال عغمان 
لابن عباس: حجبهما قومك يا غلام يعني قريشأً فإن التثنية عندهم قد تقع موقم 
الجمع؛ بل الواحد يعبر به الجمعء قال تعالى: #الدِنَ فَالَ لَهُمْ لاسء وكان أبو 
سفيان وحدهء وقال: مإْمَاظِرة يم برجم الْمَرْسَلُوَنَ»: والرسول واحد. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: ##يِن بَمَدِ وَصِيَّةَ بوْصٍ با أو دنه نقل الترمذي 
(1) روأه أبو داود :)١7١/(‏ وأبن ماجه (405/5): وابن حبان في الصحيح (17/ 42841 ومالك في 


المرطا (7/ 830 ). 
(۲) رواه أحمد (5502/4). والطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۹)» وعد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ 076؟). 
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أن .رسول الله به «قضى بالدين قبل الوصية)”''.: وإثما قدم تعالى الوضية. قبل الذين في 
الات لان الواى ا ب أي لان الوهمة انما سماغا المية 8 والشيق هذكور متسل 
الثابثت وما كان ایتا بقول الهميت:؛ أو لن و جود الو صية أغلب من وجود | E‏ فقدم 
الغالب على النادر؛ أو لآن الوصية كانت مشروعة» ثم نسخ بعض صورها ففي الترمذي 
أن رسول الله ظيِتَةٍ قال: «إن الله فك أعطى کڈ حق حقه» فلا وصية ولوف 
فلما أضعفها النسخ» قويت بالتقديم في الذكر؛ وهي متعلقة بالثلث» لقوله 1# لسعد 
«الثلث والثلت كد ". 

والقاعدة أن المبداً الكفنء لأنه من مصالح الميت؛ ثم الدين»ء لأنه متعلق بذمته؛ 
ثم الوصيةء لأنها عمل خير يذكر به بعد موته؛ ثم الميراث» لثلا تبقى الورثة عالة لا 
يذكر موروثهم بخير؛ وقد قال تعالى: لوَجمَل ل لِسَادَ صِنَقٍ فى الآنَ @4. 

المسألة السابعة: لما ذكر الله تعالى الدين. تعلق به الشافعي في تقديم دين الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إذا فرط الرجل في ذكاثه وحجف اشد ذلك من راس 
ماله؛ ورأى أن ذلك حق من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كسائر الحقوق. 

وقال مالك والشافعي: إذا أوصى بذلك» أخرج من ثلغه؛ وإلا فلاء لإمكان أن 

يقصد ترك الكلء > حتى إذا مات ارنآ ال لزنهم على نا هوم ملت الورثة؛ 


ومن قصد شيئاً فيه ضرورة» الرسيليء 0 e‏ يمنع القاتل من الميرأث. 
وقوله تعالى: ءابلك وابتاؤک لا تذروت ایهم أ تنا »> قيل: في الآخرة» إذ 


كل واحد ينتفع بصاحبه. ا ا سا ا ا أرفع درجة في الدنيا. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: وان كانت رَجل يورت َة وفيها 
ان +5 

المسألة الأولئ : قرئ ورت بفتح الراغ وكسرهاء وبالتشديد مع الكسر؛ لمر 
فتح نصب كلالة على الحال من الضمير في يورث» ومن كسر جعل كلالة مفعولاً به. 
قال صاحب العين: الكلالة: من ليس له أب ولا ابن» وقال أبو عمرو: الكلالة: ما لم 
يكن لھا آی این سی قرا وھا این سے كاذلة» أي عدا 

وقيل الكلالة: اسم الميت» وقيل: بل اسم للورثةء وذهب أبو بكر الصديق إلى 
أن الكلالة: من لا ولد له ولا والد””*» وقيل هي من لا ولد له وإن كان له أب أو جد 


.)511/8( رواه الترمذي‎ )1١( 

)۲( رواه الترمذي (8/ ۲۷۵). و4 تقدم تخریجه. 
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أو إخوةء وقيل : الكلالة: المال. 

لبه . روي أن عمر م ويه أشكلت عليه هذه الآية حتى ألحف على رسول الله عله 
في بيانهاء فقال: «ألا تكفيك آبة الصيقب»ء أي ية اتر السا . 

المسألة الثانية: الكلالة هنا: فقد الأب والابن» فإن الإخوة للأم يحجبون بهماء 
وهم المرادون نا ؛ وكدلك يحجبول بالجد» وإن كان حار حا عن الكلالةء الا أنه أصل 
النسب. ظ 

وقد قال العلماء المحققون أن الجد خارج من كلالة آخر السورة» لآن الأمت .مع 
الجد تا تسق انما تقاسمه ؛ وقد قال حبر الآمة مالك ب ترو اس : لو ماتت امرأة 
عن روج رأم وإخموة لام وإخحوة لا و جلد لكان للزوج انيه وللآم السدس» 
وللجد ما بقي» وهر اكليف لان آلجد يقول لو لم أكن. لكان للإخوة الأم الفلضه .لذ 
شىء لللاخوة للأب؛ فلما حجبت الاخوة للم استحققت همهم . وقد روي عن زيد 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: َه را ف ال اتفق العلماء على أن 
التقبرييك عتقنظى القسوية بيخ الذكى والانقى: لأن اللفظ يدل عليه؛ فإن اجتمع بنات 
اللي عم الأخحوات الشققانت 2 لأس فالثلتان لقانت القاس ¿ وما بقي للا وات 
بالتعصيب» لقضاته نا بذلك”'". 

. ير َ 00 3 س س فی‎ E r 

المسالة الرابعة: قوله تعالى: #غر مصضار وَصِيّة مَنَّ ألّد». هذا راجع إلى 
الوهيية .والديقة أما الوصية خإما أن ينين على التلكه آی وص آرواوث؟ قات زاف قلي 
ll‏ رد ما لم ب يزه او إذ المنع لحقوقهم؛ وإن أوصى لوارث خاص به أهل 
الوصاياء فما نابه رجع ا 

وقال أبو حنيفة: يبطل الإقرار إن كان لوارث أو لقريب» وقال الشافعي: يصح 
للجميع ؛ ومستندنا ا الهالك لعجأ علم أن هبته لوارثه في هذه الحالة لا تصحء وكذلك 
رصيندة أقسة إلى حعواة .للق بان أقر اله عدويو وعد أ عصبقة أنه التراية هين .شيب 
التهمة؛ وإن لم تتضح هنالك تهمة» كما أن السفر مظنة المشقة» وقد لا تتضح هناك 
الس رأى الشافعى أن ذلك إخبار عن حق واجب فى وقت يتوت فيه العاصى »› 
ويبقى فيه الفاجر. 

قال القاضي أبو بكر: اعلم أنه متى وجدنا التهمة في غير القريب من صديق 
ملاطف. قلنا : ببطلان الإقرار» وكم من صديق أقرب من قريب؟ 


)1( رواه مسلم (2)055/1 والطبري في تفسيره (5/ 57). 
( ۲( انظر نيل الأوطار (1/7(. 
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تة لها در الله تعغالي القروض» شيت بعد ذلك من العال» فضلة مکوت 
عنهاء فبينها رسول الله ييه بأن قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهام 
فلأولى عصبة ذكرا"''. فلهذا قدم الأقرب على الأبعد؛ فيقدم الأخ الشقيق على الأخ 
للأس. وهكذا فى سائر العصبة؛ وقد ثيت أن رسول الله كلل قال: «لا يرث الكافر 
المسلمء ولا المسلم الا قالوا: ولا يحجب الكافر وقال ابن مسعود: لا يرث 
ويحجب. 

نكتة: قال علماؤنا: أسباب التوارث ثلاثة: نسب ونكاح وولاءء فأما النكاح 
والنسب» فهو نص القرآن؛ وأما الولاءء فبالنسبةء لقوله 2826: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب6”". وأما بيت المالء فهو عاصب؟ وقال أبو حنيقة: يستحق الميراث بالحلف 
والمعا قدة» لقوله تعالى: #وَآلَّنَ عَقَدَتْ أَيَدنْكُْ فََائوْهُمَ نَصِيييجَ 4. ولما نزل العول 
فى زمن عمرء فاجتمعت فروض أوفت على المال؛ قال: والله لا أدري من قدمه الله 
ولا من آخره ولكن أقسم عليكم هذا المال بالحصاص قياسا على الغرماء إذا لم يف 
بدیونهم. 

وقال ابن عباس : سبحان الله ! إن الذي أحصى رمل عالج عدداء ما جعل في 
المال نصفاً ونصفاً وثلثاء ثم قال: كل فريضة لا تنتقل إلا إلى فريضة آخرى» فربها 
مقدم؛ وكل فرض لا ينتقل إلا إلى ما بقي» فهو المؤخر؛ ومغال ذلك: زوج وأم 
وأخحت» فإن الزوج ينتقل عن النصف إلى الربعم» مع الولدء والام تنتقل معه عن الثلث 
إلى السدس؛ والأخحت تسقط مع الولد الذكرء وترجع مع البنت إلى التعصيب» فيكون 
لها مع الواحدة النصف» ومع الائنتين فصاعدا الثلث وهو ما بقي؛ قيل هكذا تسقط 
الأخت في مسألة العول للذكورة. 

قال القاضي أبو بكر: وقد اتفقت الأمة على العول» ولم يلتفت أحد إلى قول ابن 
عباس» لأن الورثة استووا في سبب الاستحقاق» وإن اختلفوا في قدره» فاعطوا عند 
التضايق حكم الغرماء في المحاصة» والله أعلم. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : #وآل يأترت الْفَحِمَّةَ ين سَسآبك؟. هذه الآية 
مشكلة وقل من يعرفهاء وفيها مسائل : | 

المسألة الأولى: لا خلاف أن هذه الآية محكمة؛ واللاتيى جمع التي» كما أن 


EAS رواه البخاري 2 ومسلم ل والترمدي‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري )/ «(TEA‏ ومسلم TTT TD‏ والترمذي (5777/14). وا شما (ه/ 7 .)5١‏ 
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التين جم الذي؛ وقد يهال قي اللاتى اللاتى بيحدف آلتاء رکسر الیاء فال: و را 
سنه » والفاحشة: الفعل القبيح سا وكفصت هذا الو وقد سی اله عا لي 
اللواط فاحشة فقال: ولوا إذ قال لِقَوميء أَمَأنونَ الْسَحِمَدَ»#ك. 

المسألة الثانية: قوله: جين ابره قال الأكثر من الصحابة: المراد بالنساء 
الآزواح» وقيل: المراد عموم التساء. 

وقال يعض العلماء: الحكمة في ذلك بيان حال المؤمنات كما قال: #وواستئم دا 
ن ن راز . أي من المومتين»؛ ويفيد أن الحاكم لا يحذ الكافرات. 

المسألة الفالثة: قوله تعالى: «إكاشتتيئط عله رة نكم وقد قال تعالى: 
ورين يَمَو السك م 2 أو بأريعَةٍ شه » والأربعة مذكورة في التوراة والإنجيل 
والقرآن» ففي أبي داود أن اليهود جاءت برجل وامرأة قد زنيا فقال 8 : «ائتوني بأعلم 
رجلين منكم» فأتوه بابني صوريا فنشدهما الله تعالى كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 
فقالا: نجد فيها إذا ما شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة 
رجماًء فدعا #4 بالشهود» فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ 
اقام ا جما 

تبيه : ولايد من عدالة الشهودء لأن الله تعالى شرط العدالة في الرجعة؛ ومعلوم 
أن هذا أعظمء یسیل اسان على المنيد لمقيد ؛ وإنما شرط تعالى أربعة. ليكون أبلغ في 
السو ولم يث بفقرط دنت ی ال ت سان اعمط اعا للدماء» ولهذا شرعت 
القسامة. 

وقوله وارب سس ای يكورم لاه اکر ایا من نسائكمء وهن المشهود 
عليهن › > ثم ذكر الشهود» قاقتضے ذلك أن يكورم ] ت غير المشهود علية» ولا خلاف في 
دل 

اللمسألة الراايعة : قر تعالين جتان شترا روئ أبو داود أ رجلا من أسلي 
جام إلى رسول الله 348 فشچه على قنسه آله أهابه امرأة سراعاً: أريم مراعه كل 
ذلك يعرض عنه؛ ثم قال له: اتكسعيا؟ فقال: : لعم؟ قال: «حتى غاب دلك منك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في المكحلة والرقاى في الكو قال: 
تعم. ثم قال: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم أتنث نتيا سير أي مثل ما يأتى الرجل مر 
أهله؛ قال: «فما تريد مني بهذا ولاك قال | اد أن ؛ تطهرني "١‏ 


01 رواه أبو داود SEET)‏ وأحمد في المسند WIT‏ 
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في البيوت» أول الإسلام: ثم اتخذ لهن السجن بعد ذلك. 
قال ابن عباس : وكان السجن حداء وقيل: بل توعد بالحد ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : #الزانية والزانى فَأجَلِدوا م . اه وكان مناه فمج أكان محصنا رجمء أو بكرا جلد. 
قال القاضي أبو بكر : بام أن ذلك السجن كان حداً ثم نسخ بالحد. وقوله 
تعالی : او حمل الله هَن سبيلا». ثبت أن رسول الله يق قال: «خذوا عني» قد جعل 
الله لهن سبيلاً : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد ماثة» والرجم''". 
وثبت أنه تك قال: «الثيب جلد ماثة .ورجه بالحجارة: والبكر ماثة وثفى سنة”'". 
تنبيه : البكر يجلد ويغرب» قاله الشافعي. 
وقآل أبو سفيفة وحماد: ل يقرف إل أشيرى أتلقه. الإناع اتعويرا» لقوله قتعالى: 
اليه وف كلَبِْدُو»#. ولم يذكر تغريباً؛ قالوا والتغريب: زيادة على النص فتكون 
نسخاء والقرآن كلامه يَنْسَحُ خبر الآحاد؛ وجوابه: أن التغريب حكم مستأنف» ولا 
تغرب المرأة عندنا؛ لآن ذلك زيادة فى استعدادها للزنا. 
وقال الشافعى: تغرب تمسكاً بعموم الحديث. أما العبدء فقال الشافعي يغرب 
لعموم الأثر؛ وقلنا نحن: لاء لتعلق حق السيد بهء لقوله: «إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها» ثم ذكر ذلك ثلاثاً» وقال في الرابعة «ثم لبيعها ولو بضفير“ » ذكره ولم يذكر 
تغريبا ؛ ضرم مقوطهء 51 لو أكانة واا كه 
تكميل: أصل التغريب أنه اجتمع رأى بني إسماعيل على أن من أحدث في الحرم 
ا غرب منهء فبقي ذلك سنة فيهم؛ إلى أن جاء الإسلام: تائم اق العا وحن لن 
المظالم ينكف الظالم عنها جهراً؛ : 98 قر مایا سرا وط ألدنا هك يق هن إلا 
بالنفي» لأنه إنما يفعل سراً؛ قال أحمد: ويجمع بين الجلد والرجم في الثيب للأثرء 
وقلنا نحن: لاء لأنه ف لم يجلد قط ورجمء وإنما فعل أحدهماء ولقوله: «واغد يا 
ايس غل المرأة هنا فان ارقت فارجمها : 
الآية الفالفة عشرة: قوله تعالى: #وَآلْدَان ينها منحصكم تتاذوهمًا». 
قال مجاهد: هذا يراد به الرجال الأبكار والثين» كما أن قوله تعالى : ولق 
يأتيرت الْفحِمَّةَ»؛» المراد به النساءء والضمير عائد على الفاحشة» أي: والرجال إن 
زنوا فحدوهم؛ واعلم أن آية الجلد وحديث الرجم نسحا الحبس في البيوت والأذاية؛ 


(1) رواه مسلم(5/50١91١).‏ والدارمي في السئن (75317/5)) والبيهقى في الكبرق. 175/0 . 

() وواه أحمة (91/6):+ وآيون غوانة. قق.مسئلة. (11710/5). 
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أما الجلدء فقرآن نسخ قرانا؛ وأما الرجم» فخبر متواتر نسخ قرأنا. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: تاها لين ١ار‏ الا عل لك أ تنا ) ألِنَسَآءَ 
کاچ وفنا يي 37 

المسألة الأولى: قال ابن عباس: سبب نزولها: أن الرجل كان إذا مات فى 
الجاهلية» كان أولياؤه أحق بزوجه من وليها يتزوجها أو يزوجها لغيره. والعضل المنعء 
قالوا: هذا خطاب للجاهلية» فإن الرجل كان يمنع زوج أبيه أن تتزوج حتى تموت 
فيرئهاء وقوله: #«#لِتَدَهبوا سَعْضٍ مآ ءَاتَيْتْموسَنَ» خطاب» قيل أنه حطاب للجاهلية 
وا أن عا السك فن لقاع من فتن إذا مات ازواجهن› 8 ولا وسوفن لو سا مھ 
ما ورثن من أزواجهن؛ والمراد ببعض ما آتاهن الأزواج» فأسند إليهمء pe i‏ 
نينا فنهوا عن ذلك. 

نيه الفاحشة المبيقة: الزتاء وقبل: النقبرق» برقال غطاء: كات الرجل شى 
الجاهلية إ5 رتت ام رات آذ جسم ما سات إليياء تي تمع الله بذلث باتحدة وعلى 
تققاير الآية؟ لا پر لخد أث بعس اغرأة كزها سس يأكلد عاليا !13 عاقنهمزوحة كاتس 
أم لا ولا يحل عضلهن عن النكاح لتأخذوا ما أصدقتموهن؛ إلا أن يكون منهن ذنب 
فخ زنا أو نشوز لا تحسن معه غشرةة فجائز أن يمسكها حكى تخالمه. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروفڳه› E‏ المصاحبة 
بالمعروف» فإن ذلك أقر للعين› وأا للعيش وقوله: وان کا شسموشنٌ 4 ) أي إذا وحد 
الرجل في زوجه كراهيةء وعنها نفرة دون فاحشة ولا تشوزء فليصير على أذاهاء فريما 
كأ خمرا له 

فائدة: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة المعروفة» 
وكانت له زوجة سيئة العشرة» وكانت تؤذيه بلسانهاء؛ وتقصر فى حقوقه؛ فإذا كلم في 
ذلكء قال: آنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت 
يميني؛ فلعلها بعتت عقوبة على ذنبي. اغائ ]8 يني ا ا 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : إن ارتم أسْيِبَدَالَ دَوْج كات رذج وفيها 
شس 30 

الفسالة الآولي: لبا أياح الله تعالى الفط «اسعدال زوجة بأعرفق؟ تھی 
الأزواج عن أخذ ما أعطوا للزوجات من الصدقات وإن كان قنطاراً ما أعطوهن. 

تنبيه: في الأية دليل على جواز كثرة الصداق» ولقد قال عمر: لا تغالوا في 
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صدقات النساءء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله» لكان أولاكم بها 
رسول الله كللِِهِ ما أصدق قط امرأة من نسائه» ولا بنتا من بناته فوق اثنتيى عشرة أوقية. 
فقالت امرأة: يا عمرء يعطيئا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله يقول: «ِ#وَءَانَيَسَمْ إِحَددهنّ 
قنظادًا4 قال رع فاج امرآة راطا ف ` 

فائدة: وري أن عمر وليه خطب إلى علي بنته كلثوماً فقال له: إنها صغيرة» فقال 
عمر: رسول الله مه يقول: «إن كل نسب وضهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري»› 
فلذلك رغبت في مثل هذا؛ فقال علي : إني مرسلها إليك حتى تنظر إلى صغرهاء 
فأرسلها إليه فجاءتهء فقالت: إن أبي يقول: هل رضيت الخلة؟ فقال: نعم فزوجها إياه 
على» فأصدقها مائة جارية» مع كل جارية مائة ألف دره". 

وروي أنه :#4 «كان صداقه لأم حبيبة أربعمائة دينار”" وروي ثمانماثة درهم. 
وقال 4 : «خير النكاح أب ول 

وثبت أن عبد الرحمن بن عوف تزوج بنواة ذهب » وذلك خمسة دراهم» والله 
أعلم. 

السالةانتاية: فى الققطار عشرة أقوالة قال آبة قياس : فو انا عش الف 
درم وقال اتسن مو آلف ات ميار» ومن اين عباس آنه الج مح السسلمين. 

وقال أو هريرة : هو ألفان ومائنا أوقة: وعن أبى هريرة أنه اثنا عشر ألف أوقية» 
يعن ابن الصسبيبد أله تناقيرق: آلف حرهم بوقآله فاد جو ما رل 

وقال مجاهد: هو سبعون ألف دينار. وعن أبي سعيد الخدري أنه ملء مسك ثور 
من ذهب» وقيل: هو المال الكثير دون تحديد. 

المسألة الثالثة: هي الأقوال كلها تحكمء والصحيح أنه المال الكثير؛ وللناس في 
القنطار عرف معتادء فإنهم قالوا القنطار: أربعة أرباع» والربع ثلاثون رطلاً» والرطل 
اثنتا عشرة أوقيةء والأوقية عشرة دراهم» والدرهم ست وثلاثون حبة» وتلك ستة 
فو انق 

وقذ. جعل بتو أمية الذيناز درهمين» وذلك أربعةا وعشروت: قيراطأ»: والقيراط ثلاث 


(1) رواه ابن عدي في الكامل (1/ 23 وذكره القرطبي في تفسيره (49/5)» والآمدي في الإحكام 
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سيا يت ن جع 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: ##رَكَيفَ تَأَحَدُوتَهُ وقد ففق مم إل بعض). 

لفضاء : الموضح الخالي. المسراد : فك كانت الخلوة بينكم وبين الزوجات ؛؟ وفيه 

و ا وجوب المهر في الخلوة» ولمالك أن الصداق يجب بالخلوة» وهو الصحيح؛ 
وعنه إنما يتقرر بالوطءء وعنه: لا يتقرر إلا إذا خلا بها في بيت الإهداء. 

وة کال ورای وکل ا ی و كال ساسا سو کو شاي 
اماك عون أو سرح اخسن ثبت أن رسول الله ية قال : «اتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخجلتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة ا" 

وقد تمسك بكر بن عبد الله بقوله تعالى: فلا ادوا ينه كسيعاك. فال 9ه 
يجوز أن يؤخذ من المختلعة شيء. وجوابه: أنه تعالى رخص في ذلك بقوله: إن حِفع 
آل“ ب سو اه فلا جاح عا فا أفدت بد زلآته ‏ از ابت أن باد من بزوجة 
ما ساق إليها ويطلقها . 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «#ولا کا ما نکم ناكم قرت الساءو» 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: أصل النكاح الجمع والضسمء ولما كان المراد من النساء اللذة؛ 
وهي إنما توجد بالوطء» دل على أن المراد بالتكاح الوطءء لاشتماله على عقد وضمء 
وقوله: هوم 4 

وقد اختلف العلماء في لفظ «إمَ»: هل يخبر بها عن العاقل أم لا؟ ولا شك أن 
ذلك مستعمل لَغةٌ ومنقول شرعاء والاية تدل على دلك. 

وقال بعض المفسرين: المراد: ولا تنكحوا نكاح اباؤكم يعني النكاح الفاسد» فإنه 
غير معلوم في الجاهلية. 

تس حال تخاو تلات ابات هة ت: اویل بابڪ و وما تک 
:با ركم 4 : و وَأْمَهَدَتُ شاي كم فإنه يحتمل للمعقود عليها فقط» أو للمدخول بها. 

وقال القاضي أبو بكر: ليست بمبهمة» فإن النهي يتناول العقد والوطءء فلا يجوز 
للرجل أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه» فضلا عن الموطوءة؛ لإطلاق اللفظ عليهما 
معا. 


المسساألة الباتية: ثولة تعاليى: إلا ما قد مسَلّفَ 4 تھے ھی فل آلا عراب شی 
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على والده. ٠‏ 
قال علماؤنا: هذا استثناء منقطعء والتقدير إلا ما قد سلف فإنكم غير مؤاخذين 


تنبيه: كان هنا أصلية والمراد كائنء كما يقال: ون الله عفرا ريما المراد 
الله مازال ولا يزال كذلك. 

وقال المبرة والقاضي أبو إسحاق: هي زائدة وإلا لزم أن ذلك الفعل كان فاحشة 
فيما مضى فقطء قالا: والدليل على جواز زيادتها قول الشاعر: 

وجيران لنا كانوا كرام 

قال القاضى أبو بكر: وهذا جهل باللغة والشعرء فإن المعنى: وجيران كرام كانوا 
ا 

المسألة الثالثة: إذا عقد الأب أو الابن على امرأة عقداً صحيحاًء حرم على الآخر 
نكاحها؛ ثم أن النكاح» إن كان فاسداً على فساده؛ لم يوجب حلا ولا حرمة؛ وإن 
كان مختلفاً فيه» تعلق به من الحرمة ما يتعلق بالنكاح الصحيح؛ لأن الفروج إذا تعارض 
فيها التحليل والتحريم» غلب التحريم؛ فلو لمس الأب أو الابن المرأة» لكان لذلك 
حكم الوطءء قاله مالك وأبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يتعلق بذلك تحريمء لأن النكاح إنما ينطلق على العقد أو 
الوطءء لا على المباشرة؛ وجوابه: أنه إذا قبل» وجد المعنى المقصود في النكاح؛ فلو 
نظر أب أو ابن إلى امرأة بلذة حرمت عليهما عند مالك؛ لأنه استمتاع كالوطءء فإن 
الأحكام إنما تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ؛ وأيضا فإن النظر اإجتماع ولقاء» وفيه بين 
المحبين استمتاع : قال الشاعر: 

المس الليل بجعم أم موي وإ اتا ف ااي ا تبان 
تھے وارئ العلال كما تراه بويعلوها الشتهار كلها علاثنى 

هذا سد اااجتماعاء يفكيق النظر والعجالسة؟ 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى : : حرمت عات ڪڊ 1 نکی وفيها يان 7 

المسألة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا يتعلق بالأعيان» وإنما يتعلق 
بأقعال المكلفين من حركة وسكوت؟ غير أن الأعبان لما كانت سسلة للأقبال: تعلق 
ذلك بهما على سبيل المجاز. 
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فال ا غاس حرم الله تعالى في هذه الآية سبعاً من السب وسيعاً من 
الي فقال: رتت جم معني 

وكيك أن رسال اللمكلة قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةة“ 

وثبت أن رسول الله يَللٍ قال: «لا تحرم المصة ولا المصتانء» ولا الإملاجة ولا 
الاملاجتان»". 

وقالت عائشة كان فيما قيل من القرآن: عشر رضعات محرمات» نسخ ذلك خمس 
رضعات» فتوفي رسول الله بيه وهن فيما يقرآن من القرانء فقال به الشافعي. 

وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة تحرمء ولأنه أحوط 
للفروج› وأخذ بعموم الرضاع. 

وقد اعترض الجويني من الشافعية هذا العموم وقال: إنما يستدل باللفظ العام» إذا 
سيق قصدا للعموم» أما إذا سيق لبيان الشيء فقطء فلا يستدل به على التعميم؛ ألا 
تر أك الآية إنسا ميق لتببرع ويبية التسريم في المسرباتت» ولح r dÎ el,‏ 
ورد في الآية إنما ورد للعموم ؛ وإلا لزم أن قوله تعالى : ورت م علتحڪم ا کچ 
لا يتناول الجدات» وهو باطل. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : تكم ألّى أرصعتكه يقتضي تحريم الرضاع 
في أي وقت وقع» فيتناول رضاع الكبير؛ وبه تمسكت عائشة؛ واستدلت بأن سهلة 
جات إلى ورسرل: الله 266 سالت: يا رسول اللدم كنا عرق سالا وداه وكات ياري 
معي ومع أبي حذيفة في بيت واحدء وقد آنزل الله ما علمت؛ فقال لها 4# : «أرضعيه 
خمس رضعات تحرمی عليه»". فأرضعته فکان لها ولداً. 

تراب ان قنك وخسبة ممه 47 سهلة وأيضا رب ی 
الرضاع فقال: © والوالدات بر ضع أَوْلدهَنّ حولي کا لِمَنْ اراد أن تم لاعت »> فبين زمانه 
الگامل + قتمين أن ا زفق على ذلك لاا بست 

وآيضا ففي الترمذي أن رسول الله ية قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
امتا . 

وأما لبن الفحل» فإن يحرم لقوله #4 لعائشة في عمها من الرضاعة فلح إنه 
عمك فليسلم عليك»”". وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل 
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لا يحرمء لأن الله تعالى قال: 2 راڪم الى أرصمتك والفحل ليس بأم. 

الال القالقة: أقرله اتعالى.: اهت نابكم4. روي عن على وجابر أن العقد 
على البنت لا يحرم الأم حتى يدخل يهاء كما العكس”''. 

وقال الجمهور: العقد على البتت يحرم الأم: ولا تجرم البنت حتى يدخل بالأم: 

تة تر بال وق دَكَلْثَم بِهِنَّ#. قال الكوفيون: هذا الوصف يرجع إلى 
نسائكم في قوله تعالى: «وَأْمَهِدبُ پس 

قوله تعالى : اچم ای ف حورم ين يكت البق كلش يه4: فعلى 
هذا لا تحرم البنت لمجرد العقد على الآ ولا العكس» بل لا تحرم واحدة إلا بوطء 
الأخرى؛ وبذلك قال علي كما تقدم» وقال البصريون: هذا - لا يعود إلا إلى 
أقربه مذكوره وعؤ قوله أتعالي : ررب لذ ایی کیرک کن نماي الى كاسم 
بهن 4 ؛ قبقى العقد على اليتت :مفخرماً للامء ا بمجرد العقد 
مقا ؛ ولا تحرم البنت إلا بوطء الأم. لأن الله تعالى قرن الوصف في ذلك بالمرأة» 
وبه قال الجمهور؛ وتمسك البصريون بأن قالوا: رجوع الوصف إلى الموصوفين 
المختلفي العامل ممنوع, كالعطف على عاملين؛ وأجاز ذلك الكوفيون» ورأوا أن عامل 
الإضافة ليس كعامل الخفض؛ فإن عامل الإضافة اللام» وعامل الخفض هتا «من» 
فافترقا؛ وأيضا فكلاهما عامل الخفض» وإنما يمتنع عندهم لو اختلف العاملان» فكان 
أحدهما عامل نصب والآخر عامل خفض؛ واعلم أن للخلاف هنا سببا آخرء وهو أنه 
إذا تعارض التحليل والتحريم في الفروج» غلب التحريم؛ لكن لما انعقد الإجماع على 
أن تحريم البنت مشروط بوطء الأم» فرق الجمهور بين الأم والبنت. 

المسالة الرابعة: قوله تعالى: رربم واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. 

مأخوذة من ربها يربهاء إذا تولى أمرها؛ وذكر الحجر ليس شرطأء فإنه خرج 
مخرج الغالب. 

رقولة الي ا بِهنَّ4: الدخول هنا الجماع؛ قاله الطبري والشافعي» 
وقال مالك وأبو الهرات نه هبادئى الوط من لمس وتقبيل » وقال عطاء وعبد 
الشلكه بت رؤان: اويا رلذة» وقد اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها 
تحليل وتحريم» فإنه يغلب التحريم؛ واختلف في الأموال أيهما يغلب فيها؟ والحليلة 
فعيلة بمعتى مبحلة. قالوا: والابناء اا ابق صلب وابن رضاع» وابن تبن ؛ وفك تبث 
أن رسول الله يَكهٌ قال: «ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»” » وقد نسخ ابن 
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العبي» بقرله تعالى: أدعوشم ل کیت ولهذا قال i het‏ 
لبڪ). 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «#وآن اعرا ا ال حن تعلق أبو حنيفة 
بهذا فقال: لا يجوز نكاح الات فى دة أعتياء ولا نکاح خامسة في عدة رابعة» فان 
ذلك جمع في أسباب الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكأنها في حكم 
الزوجة» فيكون جامعا بينهما في السبب» وإن لم يقع الجماع في الحل. 

وجوابه: أن العدة براءة الرحم لسبب من أسباب الزوجية» وقوله: #8 إلا ما ف 
سَلَتَ؟: عند الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما نكاح الأختين» فقد كان شرعاً لمن 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: فل لصتت من اليسايهه. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: قال أبو سعيد الخدري: أصينا سبايا يوم 
أوطاس لهم أزواج فكرههن رجال» فذكروا ذلك له تك فنؤلت الآية”'". ويطلق 
الإإحصان على من أسلم» وعلى الحرائر» وعلى العفائف» وعلى التزوج» وأصله المنع. 

تنبيه : يقال: أحصن الرجل فهو محصن بفتح الصاد إذا أريد اسم الفاعل» وكذلك 
أصهب فهو مصهب بفتح الهاء التي هي عين الكلمة وهذا من غريب التصريف. 

قال ابن جبیر: کان عبد الله بن عباس لا يعلمهاء وقال مجاهد لو أعلم من يفسر 
هذه الاية؛ لسرت إلبةه: 

المسألة الثانية: قال ابن عباس: المحصنات هنا هن ذوات الأزواج وقاله مالك. 
وقال علي : هن ذوات الأزواج من المشركين. 

وكال: طاو : هن جميع النساء. 

وناك ابن تهاب من ارات 

زقرك شال : الآ ما ملک انڪ قال ابن عباس : بيع الأمة طلاقها فإذا 
بيعت حلتء وإن كان لها زوج؛ زقيل ‏ المراد الكتابياسدإذا سيين» لأف السبي به 
النكاح؛ فيكون التقدير حرمت كل ذات زوج إلا ما ملكتم» ويكون المراد بملك اليمين 
المسبات» وفيهن نزلت الاية. 

المسألة الثالثة : قوله تعالی: اوأجل لک تًا وره ذل قيل: المراد به من عدا 
القرابة المذكورة» وقيل: ما دون الأربع» وقيل: ملك اليمين. واعلم ع ل من 
الساء اقساق واربعوة امرأة» متهن ست وعشروت امرأة سرهت» على الثاييةء والبقية 
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الف ست فة اف اة حرمت لعارض وذلك مذكور في كتب الفروع. 

وقد اختلف في نكاح المريض: فمنعه مالك» وأجازه أبو حنيفة والشافعي» وأما 
الزنا فإنه لا يحرم الحلال» وهو مذهب مالك في الموطأء وقد أقام عمره يقرأ الموطأ 
ويقرأ عليه» فما اختلف قوله قط فيه أن الحرام لا سوم السلدلء 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: أن 2 امول 2 تُحْصِنِينَ#. فأباح الله تعالى 
الفروج بالأموال» وهذا يدل على وجوب الصداق» وقد ا الشافعي بمطلق الأموال» 
فأجاز النكاح بكل ما يتمول من قليل أو كثيرء من غير تقييد بمقدار» وعضده بقوله 46 
5 العوهوزة # الاس ولو كذاتما س ج 

وسواية: أن الصذاق: حق, لله تعالى» فيكو مقدراً اثر الحقوق مح زكاة وكقارة 
ونصاب سرقة ودية. 

تنبيه: لما جعل الله النكاح بالأموال» لم يجز أن يبذل فيه ما ليس يمال وتحقيق 
المال: ما تتعلق به الأطماع ويعتد للانتفاع» فمنفعة الرقبة في الإجازة مال» ومنفعة 
التعليم كذلك؛ وفي النكاح بذلك خلاف» سيأتي في صورة القصص؛ وأما عتق الأمة 
فليس نمال غلهذا لآ یچین أن برت عسي الأعة سداقيا» وبآ ثبت آله عه دان اسه 
وجعل عتقها صداقها»”"» فمن خصائصه 4# 

وقد قال علماؤنا: أن قول تعالی : إن طب لك عن سیر ينه شساڳه» يدل على أن 
العتق لا يكون صداقاء فإن بذله الزوح لم يصح له. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: © تحْصِِينَ» قال بعض الغافلين محصنين حال من 
النساء؛ أي اطلبوهن عفائف» بناء خلى أت جمع المذكر يقاول + جمع المؤنث وليس 
الأمر كذلك؟ وإنميا المراة حت الرجال على أث يكوتا عتناقنه يب بأموالهم 
العفيفات؛ فإنه لو أريد النسوة» لقيل محصنات؛ والسفاح: الزناء سمي بذلك» لأنه من 
سقح ماء الرجل في الرحم» إذ أصل السفح الإراقة. 

تنبيه : قوله تعالى : «9قُمًا أَسْتَمَتَعُمٌ بو مِنْبَنَّ 2# يعني التكاح الصحيح. 

وعن ابن عباس أن ذلك نكاح المتعة المؤجل؛ واعلم أن متعة النساء من غرائب 
الشريعة» فإنها أبيحت في صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة 
أوطاس» ثم حرمت حتى الآن. 

المسآلة السادسة” ##ثاتوهة ار سس اله #عالى اأصقاق أجرا وساف 
والصحيح أنه عوض؛ ولذلك قال مالك: النكاح أشبه بالبيوع» وقوله رة 4 يحتمل 
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أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أي آتوهن إيتاء مفروضاًء أي واجباً عليكم؛ ويحتمل 
أن يكون صفة للأجورء أي أجوراً مقدرة؛ وهو مشكل» فإنه يلزم عنه وصف الجمع 
بالمفرد والمعرف بالمنكر؛ أو يقال: هو حال من الأجور فيصح. 

تنبيه: قوله تعالى: «9وَلا جناح عَلَيَكْمْ فيما وَاصَيْتُم ب من ب بعد الْمرِيصَذَ): تەل 
على جواز ترك بعض المهر أو إسقاطه بعد تقديره» ولكن ذلك من مالك أمر نفسه؛ أما 
المحجورة» فذلك لوليها إن كان لها؛ وأما الزيادة في الصداق بعد فرضهء أو في ثمن 
البيع» بعد أن انعقد فقال مالك وأبو حنيفة: حكم الزيادة» حكم الصداق أو الثمن. 
وقال الشافعي : هي هبة محضه. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: ومن لَمْ يَسََطِمْ يكم ولاه وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: صان الله تعالى النطفة عن الرق تشريفاً للخلق» ثم لما علم ضيق 
بعض خلقهء أباح لهم تزوج الأمة للضرورةء فقدم ضرورة الأب على رق ولده؛ ولهذا 
قال بعض العلماء: إن الهوى يجيز نكاح الاأمة. 

وقد اختلف فى هذه الآية» فقال مالك وجماعة من الصحابة: إنها سيقت مساق 
الرخض». كقولة تعالى : #أقكل. ل قيضت فياه شار وققرلة تعالی: طت ا 
مَآمٌ فَتَيَمَّمُوأ#: والرخصة لا تكون إلا عند الحاجةء وذلك عدم الطول. وخوف الزنا. 

وقال أبو حنيفة: الاية أضل: بتقسهاء ونكاح الأمة جائز دون شرط. 

تبييه: قتال علسازنة الظول. عو القين ؛ لقوله الیء ٭ ات ار الال 
مِنْهَر4. المعنى: فمن لم يكن عنده صداق حرة» تزوج أمةء وقال ل يماد المراد 
بالطول. وجود الحرة عندهء فإذا كانت تحته حرة» فهو ذو طول» فلا يتزوح أمة؛ قال: 
والطول في لسان العرب: القدرة؛ والنكاح هو الوطء حقيقة؛ والمراد:فمن لم يقدر أن 
يطأ حرة: فيتزوج أمة. 

قال أبو بكر الرازي في «أحكام القرآن» له: ليس نكاح الأمة ضرورةء لأن 
الضرورة ما يخاف منه تلف نفس أو عضوء وليس كذلك هنا. 

وجوابه: أن ذلك وإن لم يكن ضرورة فهو حاجة قرنت برخصة مال ملك؛ فإن 
كانت تحته حرة واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر عليها تزوج أمة» ويكون للحرة الخيار 
في بقائها مع الأمة التي تزوج عليها؛ وقيل: لا خيار لهاء لآنها علمت أن له نكاح 
ہیا أل إن عبر مخ سرة کا تزيج آنه رما قرط الله كير مسا أن قرطل على 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #يّن كُتَيِيَكُم4. استدل مالك بهذا على أن نكاح 
الأمة الكافرة لا يجوزء وإن كانت لمسلم. فإن الله تعالى شرط الإيمان في نكاح 





الإماء؛ فإن قيل هذا استدلال بالمفهومء قلنا بل هو استدلال بالتعليل؛ فإن الله تعالى 
ذكر الإيمان في نكاحها وذكر الصفة في الحكم تعليلاء كما لو قال أكرم العالم. و لقا 
نصأ في الحكم وعلته؛ فيتعدى الحكم إلى كل عالم؛ فإن اعترض بقوله تعالى: «#ولامة 
یه سا تن ترك ؛ وقيل التخيير لا يكون بين الضدين؛ يقال تقدم ذلك فى سورة 
البقرة. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: جوا اعم ایک بعک م مر به عض 44 : لا اش ظ 
الله تعالى الإيمان وعلم أنه مخفيء قال: إيمانكم المخفي الله أعلم به» والمعتبر إنما 
ام سو الكامة ولهذا قال 1 للمملوكة «أين الله؟» فقالت: في السماء ء. فقال 
لها: قسن أنا؟8 ققالتة. رسول الله. قتال اأعتقها» فإنها مؤمنة)”'"» عملا بالظاهر: 

۴۹ وک ا تی أي أنتم بنو آدم» وأنتم المؤمئون إخوة؛ وفي هذا 
دليل على تساوي الحر والعبد في الشرف» ررق ل الا العى كانت تسس ولد إلأمة 
سا اترا آه قساف عرتة أمة وعدا مروف فإن اسماغيل ابن أمة: 

المسألة الرابعة: إذا تزوج أمة ثم قدر على حرةء ثبت نكاح الأمة. وقال مسروق: 
يفسخ لأنه أبيح للضرورة» وقد ارتفعت فترتفع الإباحة. 

وجوابه: أن الضرورة شرط في ابتداء العقدء فزوالها يعده لا يقدح في الإباحة» 
قن اسعدامة. الهرورة ليس قرظا :فى يقاء. الإباحة» والقرق بين ذلك: والميعة للمقطر :؛ 
أن التكاح عقد لازم. وتثاول الم العيوورة إباحة مجردة. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى : او فانک َه بِإِذْنِ أَهِلهن4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قال القاضي إسماعيل: زعم بعض أهل العراق أن السيد إذا زوج 
عبده من أمتهء لم يجب في ذلك صداق؛ وهذا فاسد» لأن النكاح دون صداق سفاح؛ 
ألا ترى أن الله تعالى قرن كل نكاح بصداق فقال في الإماء: #8 تَأنْكِحوَسْنَ بِإِذْنِ أَهلِهنَ 
واوش جوتشن 4 ؛ وقال: ات من المْؤْمِنتتِ ألم من لذي 2 2 من نک 
إا “اتنشوهن أجورشن ؛ حتى لو سکت عنه في العقد» لوجب بالوطء. 

قال القاضي أبو بكر : وما نقله القاضي إسماعيل هو مذهب الشافعي وأبو حنيفة› 
وقد أجاب أبو بكر الرازي بأن قال: يجب المهر لثلا يعرى البضع عن عوض» ثم 
قط لات مال السنة. 

وقال الطبري: لا يجب فى ذلك مهرء فإنه إما أن يجب للأمة على سيدهاء وهذا 
اکن ھا مله ار وجب لها على السك وها بأطلء لك الب ۶ بلك سا ا 
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إيضاح: قال القاضي أبو بكر: أما قول الرازي فله أمثلة في الشرع» منها أن يقول 
رجل لآخر: اعتق عبدك عني على ألف» فقال السيد: هو حرء فإن لفظه يتضمن البيع 
وملك المعتق عنه» ثم إسقاط ذلك الملك بالحريةء وذلك كمن اشترى أباه» فإنه يملك 
الأب بالشراء» ثم يسقط ملكه بالعتق عليه؛ وكذلك إذا قتل الأب ولده» فإن القصاص 
سب ترص ا ويسقط لعدم المستحق؛ إذ يستحيل أن يستحق المرء دم نفسه أو 
جزءاً منه؛ وجوابه: أن الدم ينتقل إلى غير الأب من الورثة» كما لو كان الآب كافراً: 
وأيضا فإن الصداق يجب بالعقد ولا يستقر إلا بالوطءء لجواز سقوطه بالردة؛ وكذلك 
الأمعة. يجب لها الصداق بالعقد». ويسقط: لآن السيد يمللك بصا وسال اليك وسواية 
أنه تعالى قال: «#وءاثومري أَجْورَشنَ4. فأضاف الصداق إليهن» فإذا لابد منه: ولا يسقط 
إلا بانتزاع السيد إياه» والله أعلم. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: 8 بدن أهلهرًه هذا يدل على أن الأمة أو العبد لا 
يتكحان إلا بإذن السيدء ولما في الترمذي أن رسول الله يه قال: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مواليه فهو عاهر). فإن تزوج العبد بغير إذن سيدهء توقف ذلك على إجازته» فإن 
ألجازه عات وآأما الآمة فلا تتزوج إل بكادن سهان فإن تزوجت بغير إذنه فسخ وإن 


م 


أجازه السيدء لنقصانها عن الذكر. وقوله: #وءانوشي أَجِورَشنَ#. يدل على وجوب المهر 
في النكاح. 

تنبيه: سمى الله تعالى الصداق أجرة» لأنه في مقابلة منفعة البضعء إذ ما يقابل 
المنافع يسمى أجرةء وما يقابل الأعيان يسمى ثمناً. 


وقد اختلف في المعقود عليه في النكاح: هل هو بدن المرأة أو منفعة البضع أو 
الحل؟ وهذه الآية تدل على وجوب المهر للأمة وأنكره الشافعى»؛ ورأى أن ذلك منفعة 
الزوج» فيكون كسائر المنافع التي أجرتها للسيد. ا 

وجوابه : أن السيد ملك الزوج منها تلك المنفعة بالنكاح» وتلك المنفعة إثما 
يملكها السيد بالملك لا بالنكاح: فقد ملك الزوج ما لا يملكه هو منهاء فوجب أن 
يكر :المهر ها والمعروقه عنا الواجنب الذي هو شد المتكر. 

المسألة الثالثة: قوله #مخصتات# أي عفائف غير زانيات. 

ا استدل بها السسح البسري برقال أن: تكاج الزانية حرام ؛ ولك ضا شرل 
فاا 9 والزانية ل يتكحهاً 31 زان 3 شرا وحرم يلك عل لْمَؤْمنِين 44 أي نكاح الزانيةة 
وعندنا الزانية لا يجوز نكاحها حتى تستبرئ» لقوله ##: «لا توطاً حامل حتى تضع› 
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ولا حائل حتی تحيض» '. 


وثبت أنه ## قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الأخرء فلا يسقين ماؤه زرع 
110 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز نكاح الزانية لمن زنى بها ولغيرهء قالا: ولا 
يعتبر فيها الاستبراء» لأن ماء الزاني لا حرمة له. 

وجوابه: أن الماء الوارد عليه محترم» فلا يجوز مزجه بغيرهء إذ فيه خلط 
فسا 

تقبيه ! اشقتلقن قى قوله تعالی: الزن لا يكح إلا راي أو رهه لأنها آية 
مشكلة: فقيل المعنى أن المرأة كانت تتزوج الرجل الفقير فتنفق عليه من زناهاء فنهى 
اللة عن ذلك؛ وقال ابن عباس: هن بغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن كراية البيطار. 
لا يدخل إليهن إلا زان من المسلمين آو مشرك» فحرم الله ذلك على المؤمنين. 

وقال آبن المسين: هله الآية مسوخة بقوله تعالى: وتک الائ ك اسل 
نْ عبار وناڪ . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «#ولا مُتَِّداتِ أَخْدَانِ»#. كانت البغايا منهن 
المشهورة» ومنهن لها صاحب يزني بها سراً» وكانت الجاهلية تبيح الخفي وتحرم 
الظاهر. 

وقوله: «#قَنَيَلِيَكُم4. الفتى والفتاة وصف للعبيدء ثبت أن رسول الله ية قال : 
دلا يقولن أحدكم عبدي وأمتي» وليقل فتاي وفتاتي» ". 

ومن هنا قال بعضهم أن يوشع بن نون كان عبداً لموسى ُ8ذء لقوله تعالى: «#وَإ 
اك مومئ لفتلة# الآية. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: قدا احور ۆقھا سات 

المسألة الأولى: قرئ: أحصن بفتح الهمزة والصاد أي أسلمن» وقرئ بضم 
الهمزة وكسر الصاد أي زوجن. والإحصان: الإسلام وما عداه من عفاف ونحوه من 
توابعة. 

وقال ابن عباس : الإحصان هنا التزوج» وتقدير الآية عند من يرى الإحصان 
الإسلام: ومن لم يستطع أن يتكح الحرائر المسلمات» فليتكح المملوكات المؤمنات؛ 
تإذاا زنيج فعائيهين اتضاف: ما على الحراكر من الجله وسقط الففيان الوجوه إفإنة لا 


O FE ols 430‏ والبيهقي الكبرى (0/ 55 45) وآبن أبي شيبة في المصنف (0/ 44( 
(۳) رواه آحمد (۲/١۳۱)ء‏ ومعمر بن راشد في الجامم /١١(‏ 55). 


۳۲ سنورة التساء 


ينتصف. ويكون المراد الجلد الذي يتتصف. 

ومن قال: الإحصان: التزوجء فتقدير الآية: فإذا تزوجن» فعليهن نصف ما على 
الأبكار من العذاس وهو الجلدء ولا يحد الكافر للزنا عندناء لأن له العهد ألا نتعرض 
له. 

وقال الشافعي: لا يشترك في الكافر إسلام ولا نكاح» بل يحد إذا زنى» لأنه 86 
رجم اليهوديين. ثبت أن رسول الله ية سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» قال: «إن 
زنت فاجلدوها ثلاثاً ثم بيعوها ولو بضفير»"'". وثبت أنه 82 قال: «أقيموا الحدود على 
ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن»' 0 

المسألة الثانية: قال E E‏ يقيم السيذ التحذ على ملوك دون إذن 
الإمام» لقوله تعالى: «إفلبينَ ما عل حصنت مرت الْمَذَابِ 4 . ؛ فلم يبين من 
يقيمة». فبيئة 86 يقولة : «أقيموا | الحدود على ما ملكت أيمائكب 79 وأيضاً : فالسادات 
نواب عن الله في ذلك. 

وقال أبو حنيفة: لا يقيمه إلا اب لأنه نائب عن الله. وذلك حق لله تعالى 
قير أت اله نا !8 ت الها فان : اي اهر : «إذا 
زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء ا السيد ولا كرب عل تبين حمل فلا 
يحتاج في ذلك إلى الإمام» لأنه ظاهر بنفسهء ولكن لا تحد إلا ب بعد الوضع وفطم 
الولد» لما ثبت أن أمة زنت له 886 فأمر غلبا يحدها فوجدها حديئة. عهد بنفاس» 
فشافه علبيا من السورتك من الحده حتركيا . فاخي يذلك ي فال له «اسس 2 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: فلن ن يضفم اندرج العبد فى هذا الخطاب» كما 
اندرجت الأمة في قوله ##: «من أعتق شركاً له في عی٥‏ اول خظاب المد كر 
للمؤنث وبالعكس » ولعدم الفارق فيستويان. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: 8«إِذَلِكَ لِمَنْ حَشىَ الْمََتَ 1 . تال ایت عباس : 
العنت: الزناء وقيل: هو الإثمء وقيل : العقوبة؛ را الهلاك. وقال الطبري: كل ما 
يعنت المرء فهو عنت. 

وقول وران تا عر لک یدل على كراهبة نكاس الأمة» لأن فيه إرفاق 
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الولد؛ لكن لما عارضه خوف العنت» غلب النكاح على الترك» لآن موف العنت 
مسحقق.» ووجود الولد المسترق مظنون؛ فغلب القطعي على الظني؛ وهكذا متى اجتمع 
ضرران» فإنه يدفع الأعلى بالأدنى. 

وفي الآية دليل على أن» العزل حق للمرأة؛ إذ لو كان حقاً للرجل» لجاز له 
العزل. فلا يتخوف إرقاق الولدء وقاله مالك. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس للمرأة حق إلا في الإيلاج» وجوابه أن الوطء 
کے ج ال وج وأن المقصود به وجود اللذة» ولا تحمل 0 بالإنزال. 

الک الثالئة والعشرون: قوله تعالى: ##يكأيها ارم َم ا کارا الک 
بتڪم بالل إل أن تكرت تدر وفيها مسائل : 

المسألة الأرلى: التجارة: المعاوضةء ومنه الأجر الذي يعطيه الباري تعالى عوضاً 
عن الأعمال الصالحة. وقوله بالباطل خرج به كل عوض لا يجوز شرعاً كالخمر 
والخنزير والغرر والجهالة والربا؛ واعلم أن كل معاوضة فالمطلوب بها الربح إما في 
القدر أو في الوصف. 

ومن جملة أكل المال بالباطل بيع العربان»؛ وصورته: أن يأخذ السلعة ويعطي 
درهماً على أنه إن اشتراهاء حسب من الثمن» وإلا بقي للبائع. 

وقد ثبت أن رسول الله َة نهى عن بيع العربان. 

والربح ما يكسبه الإنسان زائدا على قيمة سلعته في الغالب» فإن كان الزائد على 
القيمة متفاوتا سجى, عبناء وهذا رر کے الزوادة بأن يبيع البائع بأكثر من القيمة ذا 
فيغبن المبتاع» وفي النقض بأن يبيع البائع بأنقص من القيمة جداء فيغين البائع؛ فإذا 
وقع التفاوت هكذاء فاختلف العلماء فيه: فأجاز البيع جميعهم» ولم يجعل قياما بغبن. 
ورده مالك فى إحدى روايتيه إذا كان المغبون لا يصر له بالسلعة؛ ووجه الجواز: أ 
السغبوة ا إذ كان من عنقه أن يتضمك تمتعير أو يوكل+ روھ الرد تأنه من أكل 
المال بالباطل» إذ ليس ذلك تبرعأ ولا معاوضة؛ ولقوله ##: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»" > 
و«لا تتلقوا الركبان» "» فإن ذلك يتصور فيه غبن البادى. 

المسألة الثانية: قال عكرمة: خرجت التبرعات من هذه الآية» لأن الشرع جوز 
اجار تن قيرها هاي مقي النفي عن أكله ج تبت 5ے قر تاا وولا عل 
ايڪ ان تاوا ن يريڪ وهو ظاهر في التبرع. وقوله تعالى: «#عن راض نکچ 
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هذا نص في إبطال بيع المكره» وتنبيه على إبطال أفعاله كلها إذ لا رضا هنالك. 

قال الشافعي: المراد بالتراضي التخيير بعد عقد البيع وقبل الافتراق» وتمسك 
قوله 88 : «اتكبايعات بالحيار ما الم يثترقا إلا بم العلرةة: 

وقال مالك: إذا تواجبا البيع بالقولء فقد تراضيا؛ لأن الآية تدل على عقد البيع 
بالتراضي» وذلك يكون العقد إيجاباً وقبولاً؛ وخيار المجلس لا تشهد له الآية» ولا كل 
آية وردت في القرآن في البيع› ٠‏ كقوله تعالى : وفوا يالمفوده. فإذا بقى خيار المجلس 
ولا دليل له هنالك. 

ررأئ الشافعى أن الآية مطلقة»ء وأتها تقيدذتث بالآثر المذكور» بوأن المراذ 
بالتراضي الافتراق بالأبدان» ولهذا قال الطبري: إلا تجارة تعاقدتموها وافترقتم 
يأبدانكم عن تراض فيها. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##ولا نَفَتَلواأ 4 أي لا 'تقغلوا أهل ملقكم» 
وقيل : لا يقتل بعضكم بعضا. وقال الطبري : أ ا نقلي أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه. 

وقوله: #إوّمن يَفْمَلُ كلك عَدُوانًا وَظْلْمَا؛ فيه دليل على أن الناسي والمخطى 
والمكره لا يدخلون في ذلك لأن أفعالهم لا تتصف بالعدوان والظلم» لقوله ##: 
ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"'' قالوا: إلا المكره على القتل. 
إن إكراعه ليس عذراً إتجماعاء فإذا قَتَل قثل: 

قوله تعالى: «ؤومن يَنْمَلَ دَلِكَ#. قال القاضي أبو بكر: الصحيح إن الإشارة ترجع 
إلى قوله تعالى: طإولا ترا اشک وقيل ترجع إلى ما نهى عنه من قوله تعالى : 
يتاب یہ پرا له كول كذ ان ا اسا ک4 إلى ول فنا اک 
وقيل : ترجح إلى ما تقدم من منهي عنه من أول السورة إلى هنا. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «#إوَلا تَكْمَتََأْ ما مَصََلّ أله يي بعكم عل 

رون أن أم سلمة قالقدة يا رسع لم الل بيعزى الرحال ولا تغزو: بولثنا تقيف 
الميراتقه ترت إلا . 

والتمتي: نوغ من الإرادة يتعلق بالمستقبل» كما أن التلهف نوع منها يتعلق 
بالماضي؛ وإنما نهى الله تعالى عن التمني لآق شه تعلق الا سال وماق الأسالن واا 
وقع النهى عن تمني الشيء الذي يكون عند آخر ليزول عنه» وهذا هو الحسدء أما تمني 
مثل مع بقاء الشيء لربهء فغبطة لا مائع فيها وهي المراد بقوله 2 «لا حسد إلا في 


)210 رواه آبو داود (۳/ ۲۷۳) والنسائي في الکبری E ee ls )۷ /٤(‏ 
2 تقدم تعجر يبجه. 0 رواه | و ى الي TTT‏ 


سسوراه التساء ١‏ 


انين زا يقرا القرات: واخر يعمل بالحكمة وي وإترة: السشين: المال للخسر 
فجائز شرعا. 

قال علماؤنا المراد بقوله تعالى: #للرجال تَصِيبُ يما أكشسيرأ# الأية. أن الرجل 
والمرأة في الأجر سواء» كل حسنة بعشرة أمثالها. 

الآية الخامسة والعشرون: ا تعالى : ولِڪل جعلنا مول ا ن ال 
مروت 46. 

المولى: القريب» والمراد يه هنا العاصبء لقوله: 8©هِمًا ررَكَ الْوَِدَانِ والأرون 
ولا قريب بعد هؤلاء إلا العصبة؛ ويؤيده قوله 12: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
أبقت السهام فالأولى عصبة ذكر"''. والمولى المنعم بالعتق كالقريبء لقوله #4 الولاء 
لحمة كلحمة النسب. ولقوله تيد «مولى القوم منهو” ". 

قال العلماء: والميراث إنما هو في مقابلة الإنعام بالعتق» وجوابه: أنه #4 جعل 
الولاء لحمة كحلمة النسب. وأيضا فإن الإنعام بالعتق يقابله الإنعام على السيد بالعتق 
من النار كما جاء في صحبح لعشي . 

قوله تعالى : وواد عَفَدَتٌ انك 4. قال ابن عباس: كان الرجل يعاقد رچ 
أبعها ماك وركة بالآفر. خانزل الله قعالى : رونا لااد بعصم اوک عض ف 
ڪب اللو من المزم مهدجن إلا أن تنعلوا إِك أوليايم E‏ تخت ٹورٹوتھم هن 
لر ي 

وقال البخاري: معنى ذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة» كان المهاجر يرث 
الأنصاري دون ذوي رحمهء للأخوة التى واخاها بينهما ي فنسخ ذلك آية الميراث 

وقال أبو حتيفة: حكم الآية باق يورث به وبالاشتراك في الديون لاشتراكهم في 
العقل. 

الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: 8و ألرْجَالٌ ومو عل السا وفيها مسائل : 

المسألة الأولى في سبب نزولها: جاءت امرأة إلى رسول الله كيك فقالت: إن 
زوجي لطم وجهي . ٠‏ فقال : (بيتكما القصاص؛ فأنزل الله تعالى : زولا جل يالقَرءان من 
ل أن قطي ازا وه 4 فأمسك 4# حتی نرل: الال قوموت عل السا“ . 


قال ا عباس : الاد أن الرجل أمين على الهرأة: ويقال: قوام وفيم من قام» 
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والرجل والمرأة يشتركان في حقوق الزوجية» وللرجل زيادة فضل قيامه بها من بذل مهر 
وتمقة ع وتسمن عشرة ؛ و حجب » وأمرها بطاعة الله وتىلىغها شعائر الإسلام من صا تة 
وصيام ؛ وعليها حفط ماله والاحسان عله والتزاه أمره؛ قله لصيس ب إل بإذنه ؛ 
وعلة التفضيل: كمال عقل الرجل ودينه وبذل المال لها في الصدقة والثفقة؛ وقل ثبت 
أن رسول الله ييو قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم 
منکن ! فلن بوا داك يا وسول الله قال ؟ الس اإجداكة تبكث: اللعالى لا اتصبلى بولا 
تصوم فذاك من تنقصان الس وشهادة إحدا كن على النتصف من شهادة الرجلء فدلك 
من نقصان العقل0”''. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #حَفظت عيب يعني غيبة زوجهاء فلا تأتي في 
مغيبه بما يكره أن يراه منها فى حضوره. 

فاكدة: قال الشعبي : ترج شريح امرأة من بٺي نمیم فلما تز و جها ندم سق آرآة 
طلاقهاء ثم قال: لا أفعل حتى أراها؛ فلما جاءته» قالت: أما يعد فقد نزلنا منزلا لا 
ندري متى نظعن عنه؟ فانظر الذي تكره: هل تكره زيارة الأختان؟ قال: فقلت: أما 
بعد» فإنى شيخ كبير أكره ملال الأختان. قال: فما شرطت شرطأ إلا وفت به؛ قال: 
فأقامت مدة» ثم جئت يوما ومعها في الحجلة إنسان» فقلت إنا لله ! فقالت: إنها أمي 
فسلم عليها؛ ثم قالت الأم: إن رابك شيء منهاء فأوجع واا قال: فصحبتني ثم 
ماتت قبلي» فوددت آني قاسمتها أو مت قبلها؛ وأنشد في ذلك شريح : 

رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زيئبا 

المسألة الثالثة: قوله: يما حَفِظَ أَنَّهُ»# أي بحفظ اللهء وهو ما يخلق للعبد من 
القدرة على الطاعة» فإن استمرت کت فع ولك ال لاد ناء عليهم السلا م. 

e N REN oo‏ ع سن قاع ع 

وقوله: افون ورک 4 › السواة: تظنون ؛ وقيل : تسول ؟ وا لشو ل الامتناع. 
وأصله من نشز الأرض وهو ما ارتفع منها. والوعظ هر: التذكير بالله والترغيب في 
ثوابه» والتحذير من عذابه» والقيام بحق الزوج؛ قال النبي 8 «لو أمرت أحدا أن 
سحل ل لأمرت العيواة أن لسعجد ها نا 

المسألة الرابعة قوله تعالى : #إرأهجررش في المساجم# أي يوليها ظهره في الفراش 
قاله ابن عباس» حملا للأمر على آقل ما ينطلق عليه الهجران. 

وقال عكرمة: أي لا يكلمها وإن وطأها. 
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قال مالك: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كان له نساءء فإذا نشزت إحداهن وأتت 
ليلتهاء افترش فى حجرتها» وباتت هي في بيتها. 

وقال سقيان: الهجر كلامها بعنف. ولكن ينام معها ويطؤها. 

وقال الطبري: معناه يربطن بالهجار وهو الحبل في البيوت» واستدل بأن أسماء 
بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام» كانت تخرج حتى عوتب في ذلك؟ فعاقبها 
وضرتهاء فعقد شعر الواحدة بالأخرى. ثم ضربها سسا شديداًغ فکانت ار کے 
واقانت اسسا ل وى > اقفر ھا القربه فشكت إلى أبى نكر السصديق؟ قال لها ؟ أئ 
بقية رئ نان ¬ لصالح. ولك او رن وجاك في الآخرة؛ فإنه بلغني أن 
الرجل إذا ابتكر بالمرآةء تزوجها في الجنة. 

قال القاضى أبو بكر: عجباً للطبري مع تبرحه في العلوم وفي لغة العرب! كيف 
أقدم على هذا التفسير وقد وجد الهجر في اللغة يطلق على ضد الوصل» وما لا ينبغي 
من القول» ومجانبة الشيء: وهذيان المريضء وانتصاف النهارء والشباب الحسنء 
واللحبل اذى يقق بد عق ابعر ول عت آة 411 ۹ پل پمشاعا إلا البعدء فيكرن 
المعنى : وباعدوهن المضاجع؛ وأما ما عدا ذلك» فبعيد عن معناها. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : راضْروشة 4 : فتك أن رسول الله كله قال: «أتها 
الناس» إن لكم على نسائكم حقاً: کی کی اھ لہ پان اروا اا کک و 
وعليهن ألا يأتين بفاحشةٍ مبيئنةً؛ فإن فعلن» فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في 
0 وتضربوهن ضربا عون مجر 'فإن انتهين» فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف) 1 

وفى هذا ١‏ ل مل اھ اتی 3 تتا یک را مسرن وأن المراد هنا بالفاحشة 
بذاءة اللساق لا الزنا؛ وبين أن الضرب بحيث لا يظهر له أثر بجرح أو كسر. 

قال القاضى أبو بكر: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن 
جبير؛ وهو أن يعظهاء فإن قبلت» وإلا هجرها؛ وإلاء ضربها؛ فإن قبلت» وإلاا بعث 
الحكمان لينظرا ممن هو الضررء فعند ذلك يكون الخلع. 

المسألة السادسة: قال عطاء: إذا أمرها ونهاها فلم تطعهء فلا يضربها ولكن 
يقضيى غليها » وراع: أن الآسر بالفيزض آم إباغةء رؤق أن رسول الله يق قال ؛ : 
لكيه للرجل ضرفب اا تھ فص ولك اط اجا مد ا 
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وقك اسعوذن في ضرب العباءة. فثثال: سي ولن يضرب خيا ر 
فأباح وندب إلى الترك» ولعمري إن الهجر غاية الأدب. 

قال القاضي أبو بكر: والذي عندي أن الخلق متفاوتون في ذلك» فإن العبد يقرع 
بالعصاء والحر تكفيه الإشارة؛ ومن الناس من لا يقيمه إلا الأدبء فعل والترك 
أفضل؛ ومتى لم يكن للرجل زوجة صالحة وعبد مستقيم لم يستقم أمره معهما إلا 
بذهاب جزء من دينه» وهذا مشاهد معلوم بالتجرية. 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: ##وَإنْ حِفْثْمَ سشِقَافَ ببنهما# وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قال ابن جبير: المخاطب بالبعث السلطان. 

وقال مالك : المخاطب به السلطان والوليان» بدليل قوله : «#مَابعَتواأ#. فأتى بلفظ 
الجمع؛ قالوا: وينفذ حكم الحكمين على حكم الزوجين وإن لم يرض الزوجان بذلك 
الحكم. 

قال القاضي أبو يكر: وهذه الآية أصل من أصول الشرعء وقد كنت أندب إلى 
بعث الحكمين فلم يقبل قولي إلا قاض واحد؛ فلما وليت الأمرء أجريت وبعشت 
الحكمين عند شقاق الزوجين» وقمت في مسائل الشريعة بما علمني الله تعالى. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: «إحَكما مِنْ أَهَلِد. وَحَكْمَا مد ن ههاڳ هذا نص في 
أتهها حكمان لا وكيلان» فإن الوكيل له اسم في الشرع ومعتى» وللحكم اسم 
ومعتى بخلاف الوكيل؛ فإن رأى الحكمان وجهاً للجمع تركاهماء وإلا فرقا بينهما. 

فائدة: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت ربيعة» فكان إذا دخل عليها قالت: يا 
بتي هاشم لا يحبكم قلبى أبدا! أي الذين أعناقهم كأباريق الفضة؟ أين عتبة بن ربيعة؟ 
أين اشيبة بت ازبيعة؟ فلما ظطال ذل عليه هات قال علاً: هما على يسارك في الثار إن 
ولت 1 تسرت علا اھا جات إلى عات اکت لد ولك کاس ابی اس 
ومعاوية» فقال ابن عباس : لأفرقن بينهماء وقال معاوية: لا أفعل» فأتياهما فوجداهما 
تق أسلحا أمرهما تركيس 

لفية: قال البحسي:: هيا شاهدان يرفعان الأمر إلى السلطان رمشهدان يمنا ظهر 
لهما. قال علماؤنا: وتقع الفرقة ا لقبح الألفة: وسوء العشزة» وذلك مما رأيا من 
المشاركة وأخذ الشيء ء من الزوج أ والزروجة. 

وقال الشافعي: لا يؤخذ من مال المحكوم عليه شيء إلا برضاه»ء وبه قال من 
جعلهما شاهدين؛ ونحن نقول: هما حكمان ينفذ فعلهماء كما ينفذ فعل الحاكم في 
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قضائه› رکا بظ جس الضید: ووجه ذلك أن القاضى لا يحكم بعلمه: لكن الشرع 

بعث الحكمين في شقاق الزو جين › وفي جزاء الصيد. 

قال علماؤنا: إذا كانت الإساءة من الزوج فرق بينهماء أو من قبل المرأة ائتمناه 
عليهاء أو منهما فرقا على بعض الصداق يعطى له» ولا يستوعبانه له وعنده بعض الظلم؛ 
قالوا: وهو معنى قوله: مان حف ألا بها حَدُودَ أل ما ناح عَلتِمَا ذا أفدت ده 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «#إن يُرِيدَا إصَلحا» قال ابن عباس: أي الحكمان 
إذا أرادا الإصلاح»ء زفق آلله بين الووجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما 
قال تعالى» فإن فقد ذلك» اختار الإمام حكمين مولين من المسلمينء ويستحب أن 
يكونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق» فهو بائن» لأن کل طلاق ينفذه حاكم فهو بائن. 
وللآق هلته السناق؛ فلو كان رجمياء لما رال الفقاق يبقآء العصمة قإث أؤاقعا أكقر هن 
واحدة» نفذ عند ابن القاسمء لأن الحكم يجب إنفاذه. 

وقال مطرف: تقع واحدةء لأن الحاكم لا يقصد إلا واحدة؛ فيكون الحكمان 
كذنك»؛ اسا على تخيار الآمة تعشق لاحت عند فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر 
ثلاث لنفذت واحدة وسقط الزائد قاله عبد الملك. 

وقال ابن حبيب: لا ينفد شيءء لأنهما اختلفا؛ ولو أوقع أحدهما طلقة» والآخر 
اثنتين» للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك الزائد على الواحدة عند 
عبد الملك؛ لأن ذلك كالشاهدين يختلئان فى الغدةء فإنه. يتفذ الأقل؛ قلى شهد 
أحدهما ببيع والآأخر بهبةء فإنه لا ينفذ اتفاقاً للتعارض؛ فلو علم الإمام شقاق 
الزوجين» لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك منه» لأن ذلك من حقوق الله 
تعالى؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحدء لأن الله تعالى حكم في الزنا بأربعة 
5 أرسل وسول اللہ ا إلى المرأة الزائية أنيسا برقال لد #إق اعقرقلت 
فار جما 

فلو أرسل الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا 
عدلين» فإن لم يكونا عدلين» لنقض الحكم قال عبد الملك. 

قال ااي أبو بكر : والصحيح نقوذه» اة إن کان وکیل ففعل الوكيل تافل» 
اة کا كما ققد قدماهما على أنفسيها: 

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: وَْعَبُدُوا آله ولا شرا بي سينا »4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: لما قال تعالى: «#ولا نرا پو كي قال: علماؤنا:: إذا نري 


١ +‏ مو الا 





تبرداً أو تنظيفاً مع الحدث لم يجزهء لأنه ع مع نية التقوى بنية ل د دنيوي» وليس لله 
الدين الخالص ؛ ولهذا إذا ركع الإمام فأ حمسن :دالا فإنه لا ينتظره؛ لأنه تشريك في 
العمل. 

فائدة: بر الوالدين قام الولد به عند عجزه وضعفه. وقد عرض رجل لرسول الله 
هة فقال: يا رسول الله» إن كنت تريد النساء البيض والتوق الأدمء فعليك ببني مدلج, 
فقال له از : «إن الله قد متع بني مدلج لصلتهم لرحمهي:”''. 

وفي الإسرائيليات أن يوسف ## لما دخل عليه أبواه لم يقم إليهماء فقال الله 
تعالى : «وعزتي وجلالي لا أخرجت من صلبك نبيا». فلا نبي من عقب يوسف. 

وقال كذ «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه» '". 

وقال ك #إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولذه من كسبه78". 

المسألة الثانية: لجار ف القريه والجمار الْجَنْب © . قال رسول الله عة : «مازال 


8 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظنتنت أنه سيورثه) 


وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»“ فالجار المشرك له حى 
واحد» والجار المسلم له حقان؛ والجار المسلم ذو رحم له ثلاثة حقوقء وأبعد 
الجيران من بينك وبينه أربعون دارا. 

وقيل البعيد من يليك لجوارهء والقريب من يليك ببابه؛ لقوله #2 وقد سأله رجل 
فقال: إن لداري جارينء فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا»". وحقوق 
الجار: الإكرام وكف الأذى» وأن لا يمنعه من غرز خشب في جداره للحديث الوارد 
بذلك. 

تالوا: وجار ذى اشر هو من له الرحم» والصاحب هو الجار الملاصق. 
وقيل: الصاحب في السفرء لأن ذلك ذمام عظيم. 

المسألة الثالثة: ليس من حق الجار الأخذ بالشفعة» لأن الله تعالى لم يتعرض هنا 
للمفروضات» وإنما ذكر الإحسان؛ ولقوله ##: «الشفعة فيما لم يقسم». 


(1) لم أقف عليه. 

() رواه مسلم »)۱۹۷۹/٤(‏ وآبو داود /٤(‏ ۳۳۷). 

(۳) رواه النسائي في الکبری ۰)٤ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۷۲۳). 

.)۱۲۱۱/۲( وابن ماجه‎ »)۳۳۲ /٤( والترمذي‎ »)۳۳۸ /٤( رواه آیو داود‎ )٤( 
.)38/1( رواه البخاري (5/٠1؟55). ومسلم‎ )5( 

(5) رواه البخاري (۷۸۸/۲)ء والحاكم في المستدرك .)۱۸١ /٤(‏ 

(۷) رواه الطبراني فی الکبیر (۳۷۳/۱۲)» واین حبان .)٥۹۰/۱۱(‏ 





وقال أبو حنيفة: له الشفعةء لقوله ت «الجار أحق ب 

وجوابة: أن العراف به الشريك: واين السيل هنا القيفه جزل بالمرة: 

وقد قال ## «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء جائزه يوم وليلة» 
وما زاد على ذلك صدقة ؛ ولا يحل له أن يثوى فة کے پخ کد 

وقوله عَكُ8ةُ: «فليكرم ضيفه» يدل على أنها كرامة وإحسان. 

وقوله: رمَا مكح يست أمر الله تعالى بالرفق بهمء والإحسان إليهم؛ ثبت 
أن رسول الله ية قال: «إخوانكم ملككم الله رقابهمء فأطعموهم معدا تأقلوةة 
واكسوهم مما تلبسون» ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقونهء فإن كلفتموهم 
فأعيتر هب 

قال آبو يدود : قدي اضرب شما لی قمعت صواتاً كالقسه أفزذًا روسل الل 
كل فألقيت السورظء فقال 6©: «والله. تله أقدر عليك: عت .على هذ“ 

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: ##ألْدِنَ مَحَلُونَ وَيَأمُْوقَ لكات ,البمَل»4. 

روي أن جماعة من اليهود كانوا يأتون أصحابه فيخوفرتهم من الققر إة تفقوا 
أعوالهم :في الدين قصرلت اليك . 

قال جماعة من العلماء: المعنى: أنهم بخلوا بأموالهم وأمروا غيرهم بالبخل» 
دقيل: بخلوا بعمله ## في التوراة وتواصوا بكتمه» فذلك قوله: x‏ ا الهم 
أسَّدُ من فَصَلوء#. وقيل : ل يكتمون الغناء ويتفاقرون فيقولون: لا شيء لنا وذلك 
حرام ؛ لقوله تعالى : «#وَأمَا عة ريك هَحَرْتْ 46 رلقرله ##: «إن الله إذا أنعم على 
سیه خی أن ای أثر تعمته عل 

الآية الموفية ثلائثين: قوله تعالى: ©#وَالْدِينَ ينفقوت أتوالهم ركاه الناس. 

قيل: هم اليهودء وقيل المنافقون؛ ولا شك أن من أنفق ماله رئاء الناس» هو شر 
سي ربخل بالواجب عليه. 

الآبة النتحادية والثلاثون: قوله تعالى: اما لد ماعنا ل تفرنواً الصّحلؤة ا 
سکری حی تَعَلَمُوأ ما نَمَولُونَ#» وفيها مسائل : 1 

اي خطاب الله تعالى بالصلاة عام للمسلم والكافرء ولكن خخص هنا 






(1) رواه البخاري (5/ 5629). 

() رواد مالك فی المرطا (4۲۹/۲). 

© زوا سل( 201508 وأبو ذاود 87 ¥ وأحمد (52:/8). 

.)۲۷ ٤ /٩( ۳۲۵)ء وآحمد‎ /٤( رواه مسلم (۲/ ۱۲۸۰)» والترمذي‎ )٤( 

(ه) انظر: تفسير الطبري /٤(‏ ۱۹۳)ء والقرطبی /٥(‏ ۱۹۲)» وابن كثير (۱/ »)٤۹۷‏ والشعب (۷/ .)٤١۹‏ 
() رواه الترمذي .)١77/0(‏ 


أن عليا طب اھ سی یی آکر سو ہی یف ورجل آخرء فقراً: 506 2 لڪ 
249 فخلط فيها وكانوا يشربون الخمر» فنزلت الآية"". 

وروي أن علياً قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً» فدعانا وسقانا من 
الخمرء فأخذت الخمر مناء» فحضرت الصلاة» فقدمونى» فقرأت: قل يا أيها الكافرون 
للا أعنك ما تعيدون بوتجة تعبك بما عدون فشزلت الآيةع نقل هذا الترمذي وو 

فائدة: قال القاضي أبو بكر سمعت الشاشي يقول: يقال في اللغة العربية: لا 
تقربوا كذا بفتح الراء أي لا تلبس بالفعل» وإذا ضمت الراء كان معناه لا تدن من 
اسر 

الاك الفانة : السا اة اة ووش سا : وقد ذهب مالك وعلى وا بز لضن 
| المراد: لا تقريوا نفس الصلاة» وذهب ا اسو ت وسجماعة اق أن الاد ا 
تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وقال الشاشي المذكور؛ لأن حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه كثير في اللغة» ويكون فيه التنبيه على المنع من قربان نفس 
الصلاة؛ لأنه إذا نهي عن دخول موضعها كرامة لهاء كان النهي عن التلبس بها أولى. 

وجوابه أن الحذف مجاز فحمل اللفظ على الحقيقة أولى. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: راسد کر ؛ السكر: عبارة غن حبس العقل عن 
السكر من الخمر والنوم والفرح والجزع؛ ولا خلاف أن السكر هنا سكر الخمرء وأن 
ذلك حين تحليل الخمر إلا الضحاك فأنه فا المراد سكاو مس النوم فإنه مشوش » 
ويكون من باب قوله 26: «لا يقضي القاضى وهو غضيان»”". ومن باب: «لا يصلى 
أحدكم وهو يدافع الأخبثين» ولا بحضرة a‏ فإن. للف اقل عع الهلؤذة 
ولقوله د : لا يصلى أحدكم وشو نائم لعله يذهب يستغفر قيسب ا 

قال الاي فق نكن : الذي | ال 3 هذا خطاب للصاحب:ء وان اتاد ل 
تشرب الخمر بحال فإن ذلك آيل إلى التخليط كما فعل من تقدم» وكأن هذه إشارة إلى 
التحريم؛ فإن قيل: فقد نرى الإنسان يصلي مشتغل البال» فلا يشعر بقراءة ولا ركوع 


.)62:1/1( رواه أبو ذاوذ (558/9)ء وانطر: قفسير الطبرى (48/5). رابن كثير‎ )1١( 
.)١15ا//1١١( انظر؛ تحفة الأحوذي الترمذي‎ )0( 

(۳) رواه البخاري (2»)"517/5 وأبو داود (7/9 3 ), 

6 رواه مسلم (۳۹۳/۱) من حدیث عائشة. 

(5) رواه البخاري »)81//١(‏ ومسلم .)٥٤۳/۱(‏ ومالك في الموطاً .)١١۸/١(‏ 


سور الا ١‏ 





إلا بعد الفراغ؛ حتى روي أن عمر قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. 

فلنا: إنما المقصود إحضار الحنة حال الشروع فى الصلاة؛ فان ذهل بعك ذلك 
فمغتفر ما لم يكثر اشتغاله؛ وأما عمر فإنه ناظر في عبادة لعباده» ومع ذلك فإتما يكون 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: ولا جِنّبًا إلا عارى سيل الجنب لغة البعيد وقد 
كان ميغيروفا عنتدذهم.ء وهو الذي غعشى | التساع؟ كها أن الحدث عندهم معروف وهو ما 
ا یا اا ا ثم بينه الشرع بأن جعل الجنب من أولج ذكره في قبل أو دبر بشرط 

مب الحخمة أنزل أم لا؛ ومعلوم أن الجنب بعيد عن الصلاة. 

گول I.‏ اى سيله» أما من قال أن المراد لا تقربوا مواضع الصلاة 
جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. أي مجتازين من غير لبث» فأجاز للجتب العبور في 
المسجد؛ واستدل بما روي أن عن مسمعو ث3 قال: کان اچد يمر بالمسجد جنبا وشو 

00 
7 بن 

وأما من قال: أن المراد نفس الصلاة» فتقدير الآية: لا تصلوا وأنتم سكارى حتى 
فلمو ها اتقولوقه ولا چا سی تفای إل ان وتوا مساقريةء عسوا وصطرا 
وأنتم جنب اجن الغتسلوآ إذا وجدتم الماء؛ واستدل بقوله 4 : (لا أحل المسسة 
لجل ولا حافض 70" . 

ويؤخذ من هذه الآية أن التيمم لا يرفع حدث الجنابة» وأيضاً فإن المسافر عابر 
سبيل حقيقة» والدنيا كلها سبيل تعبر؛ وفي الأثر: «الدنيا قنطرة تعبرء فاعبروها ولا 


) 
مسرو 
فإن قيل: ثبت أن عطاء قال: كان رجال من الصحابة يي الجنابة يتوضأون ثم 
يأتون المسجد فيتحدثون فبه: وأيضنا : فإن المحدث يدخل المسجد ولا يحل له فعل 


الصلاة» فكذلك الجنب؛ قلنا: وذلك أن كل موضع وضع للعبادة وأكرم عن التخامة 
الطاهرة: فإنه لا يدخله من لا يرضى لتلك العيادة؛ وإنما أبيح للمحدث». لمشقة 
الوضوء عليه فى كل وقت؛ ألا ترى أن حدث الوضوء يكثرء بخلاف حدث الجنابة فإنه 
اسر ااافا الى سے الوا 


0 وواد اار9 E:‏ 

(۲) رواه البيهقى فى الكبرى .)٤٤۳/۲(‏ 

© اظ تيدب المت 719 9ن بويناية اليد د 
(:) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (701/5). 


4٤‏ سور آلا 





السا الغاميةه قرله تعالى : اى ااي القل: إفرار اليد على الحشرل 
مع الدلك وقالتك الشافعية : ضيب الماء عاضة؛ ورجوابة: ثبت أن ,رسول الله يله أن 
بصبي لم يأكل الطعام فبال على ثوبهء فأتبعه بماء ولم يغسله''*. وهذا نص في أن صب 
الماء وحده ليس بغسل. 

وقوله تعالى: ۹حی تاوا عموم في إمرار الماء على البدن كله ولا يتأتى ذلك 
إلا بالدلك؛ والعجب من أبي الفرج الذي حكى عن مالك أن الغسل دون تدليك 
يجزئ» وهذا لم يقله مالك قط لا نصاً ولا تخريجاً؛ فإذا غمر المرء نفسه بالماء أجزأء 
إجماغاً؛ لكن الفضيلة فى 'فعله. 842؛ فقد ثبت أن رسول الله يله: كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ بغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه؛ ثم توضأ وضوء: 
للصلاة؛ ثم يأخذ الماء فيدخل به أصابعه فى أصول الشعر حتى إذا رأى أَنْ قد أروى 
اشر ةة فق عل رمه انث دات ثم أفاض على سائر جسده» ثم عسل ا 

وروی أبو داود أن رسول الله يي قال: «تحت كل شعرة جناية» فاغسلوا الشعرء 
ياش ال 

قال أبو داود: ما أدخلت فى كتابي إلا الحديث الصحيح أو ما قاريه. 

المسألة السادسة: لما قال تعالى: ##حَي نیلوا فهم منه عموم البدن في 
الخسل» فقال أبو حنيفة: المضمضة والاستنشاق واجبان فى غسل الجنابة لأنهما من 
اتر اتشان ترجه بطيل قسلهها ين الموس كما وقسل الوعد جياه ؟ أ 
المراد غسل الظاهر لا الباطن» ومعلوم أن الفم والأنف باطنان. 

تنبيه: اسم الجنابة باق على الجنب حتى يغتسل» لأن الحكم ممدود إلى غاية 
وهي | ر تسا نة فلا يرتمع ذلك الحكم إلا بوجود الغسل ؛ وفيه دليل على أن التيمم لا 
يرفع الحدث» وإنما شرع لاستباحة العبادة خاصة. وقوله تعالى: حى تفتيلوأي» 
يقتضى النيةء لأن لفظ اغتسل يقتضي اكتساب الفعل» ولا يكتسب إلا بالقصد إليه؛ 
وأيضا #القسل والوضوء عادق تتشترط نيه الققاة والدليل, غلى أن الوضوء عبادة قرل 
: «الوضوء شطر الإيمان”*". ولا يكون شطر الشىء إلا من جنسه؛ ولقوله نل[ : 
«الوضوء نور على نور . والجوارح إنما تستنير بالعبادات لا بالمياحات. 


(1) رواه البخاري (١/۲۳۳۸)ء‏ ومالك في الموطاً (54/1). 

(۲) رواه البخاري (۹۹/۱). ومسلم .)۲٥۳/۱(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه »)١97/1(‏ والديلمي في الفردوس (۲/٤٦)؛‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۸۷). 
(4) رواه ابن ماجه »2١١7/1(‏ والنسائى فى الكبرى (7/ 6). 

© کو ایر کی فع اھا 5۸/۲ 


سورة النسام 6 ١‏ 


وقال أبو حنيفة : لا تفتقر الطهارة إلى نية. وروي ذلك الوليد بن مسلم عن مالك. 

المسألة السابعة: قوله تعالى: فإرإن كم حه المرض خروج البدن عن 
الاعتدال» ومطلق اللفظ يبيح التيمم لكل ريض آ15 خا فق إذآية الماة ست أن 
کارا قال ضهنا فل سر فاضا رجلا مثا حجر لحف كمال امسا قل وجوت 
له رخصة ش اتی ارا لنت ل ماعل تسات فما عستا ء آخيرة بذك رصول 
الله بيه فقال: قتلوه قتلهم الله ! ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العيي السؤالء 
إنهة اقان يكلفيه اا يبرسم ألى وسپ سی جراحہ شرق آم مسح خليها] ولل سار 


١ 
٤ 2 : 


وقال الشافعي: إنما يباح له التيمم إذا حاف التلف» لأن زيادة المرض مشكوكة 
فلا يقر المرض لدلك: 

المسالة التافمعةع رع جال : او ع ڪل سَمَرِ# روي أن الصحابة أصابتهم 
جر الجاحه زاكر ا بالجناق ک1 کے فرت ج 

وقالت عائشة في سفر معه ##: حتى إذا كنا بذات الجيش انقطع عقدي 
الحديث» فنزلت الاية a‏ 

قالوا: ونزلت هذه الآية في غزوة المريسيع سنة ست من الهجرة» وقيل سئة 
خمس» والصحيح أن آية المائدة نزلت عند انقطاع عقد عائشة 

تقبية: نص الله 'تعالى على التيمم قى, السغرء لأ. الما يفقك. غالبا فى السقر. 
فعلى هذا يجوز التيمم في الحضر لخروج المفهوم مخرج الغال» فلا دليل فيه على منع 
التيمم فى الحضر. 

قال علماؤنا والشافعي: يجوز في الحضر»ء وفى المدونة: يعيد إذا وجد الماءء 
لأنه ريما اتهم بالتقصير؛ كما يعيد ناسي الماء فى رحله. د صا ےک الاس 
عوجي ياب - اباجيا e eg‏ جل «فلم يرد السلام حتى 
تيمم في الحائطا“. وهذا نص على جواز التيمم في 

وقال أبو حنيفة: لا يتيمم ف ایی با یک 

المسألة التاسعة: قوله تعالى : أو جت امد يكم سن المَليطِ». الغائط المطمئن 
من الأرض» فإنهم كانوا يستترون به عن أعين الناس عند التبرز وقضاء الحاجة مكنى به 


۷¥ ( روأه الدارمي (/ ۲۰۹( وابن حبان (5/١5١)ء والحاكم في المستتئرك‎ )1١( 
.)1۸/5( انظر: جاعم الان‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)۱۳٤۳/۳(‏ ومسلم (7079/1). 

() رواه البخاري (1۲۹/۱). 


١ 5‏ سورة النساء 


عن الخارج من السبيلين» ولهذا قال علماؤنا: إن الخارج إذا كان غير معتاد لم ينقض 
الوضوء وصار داءء قياساً على دم الاستحاضةء لأنه دم علة 

تنبيه : اللمس إلحاق الجارحة بالشيء وهو عرق في اليدء لأنها آلة اللمس غالبًا. 

قال الميردة الصسي: وطأتم» ولافستم قبلعيء لأتها مفاعلة» فلا تكون إلا هن 
اثنين. وقال أبو عمرو: الملامسة: الجماع؛ واللمس بسائر الجسد؛ وقد قال ابن 
عباس : إن الله حيي كريم يعقو يعف كنى عن الجماع باللمس. وقال ابن مسعود: تقبيل 
الرجل المرأة وجسها بيده مم الملامسة. 

واعلم أن قوله #«جتُبًاك». أفاد الجماعء وقوله: ##أوٌ جه اعد يكم ين التابط» 
أقاد الحدث. وأن قوله مأو لس نمسم ألِنّسَآة#؛ أفاد دواعي الوطء؛ فلو كان اللمس يفيد 
الجماع. لكان تكرار؛ والأعيل الناضييل؟ فإن قيل ذكر الله سبب الحدث وهو المجيء 
ميق بالشاتعل فكذلك» ذكو سس الحتابة عوقو السللاسسة؟ كلقا لسن الملا معنا فى 
الجماع» فإنه ريما وجدت الدواعي ولا جنابة. ۰ 

المسألة العاشرة: راعى مالك في اللمس القصد»ء وجعله الشافعى ناقضاً للوضوء 
بصورته كسائر النواقض وهو الأصلء فإن الله تعالى جعل اللمس المفضي إلى خروج 
المذي ناقضا للوضوءء كما جعل مغيب الحشفة المفضي إلى خخروج المنى موجبا 
للغسل ؛ فمن ادعى القصدء فعليه الدليل؛ ولفظ النساء عموم في الزوجة والأجتبية 
كالجنابة» حتى قال الشافعيى: إن لمس صغيرة انتقض وضوؤه. 

ولجوابه. أن. لمسها كالحائظ» :ولذلك اععيرتا اللذة» فحيث اوجدت تقضن. 


تنبيه : قوله تعالى: #أو للمسم اس ترج اق ذلك الذكر المع كما أنه 
قوله تعالی : وون کم جب جنا هرأ . تندرج فيه المرأة؛ لأنه إئما يعتبر المعنى لا 
الاشمء ررد اللذة فنهما جميعاً. 

وقوله تعالى: فل يدوا ماج لما ذكر الغسل والطهارة» استلزم ذكر الماءء إذ 
لا يو جد ذلك إلا معه. 

قال عتلساوقا : وات ذكر الله السوضى والسفير»: لأنمسا مظكة الجر خن الساء؛ 
والمعنى: وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تقدروا على استعمال الماء: إما لفقدهء 
وإما للعجز عنه بمرض أو خوفء فإن التعذر يصيره كالمفقود؛ ألا ترى أنه لو وجد 
الماء في أثناء الصلاة» فإنه يتمادى ولا يقطح الصلاةء فإنه لما تعذر استعماله بتليسه 
بالصلاةء» صار كالمفقود. 

وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة» لآنه واجد. 


سورة التساء EY‏ 


المسألة الحادية عشرة: قوله تعالى: كلم يدوأ م44: قال أبو حنيفة: هذه نكرة 
فى سياق النفي» فتعم أجناس الماء وأوصافه» فيستفاد منه جواز الوضوء بالماء 
المعقس ؟ فإن الله تعالى لم يبح التيمم إلا مع فقد الماء كيف اتفق من طاهر مطلق أو 
متغيرء لانطلاق اسم الماء عليه؛ وجوابه أن التعميم إنما هو فى جنس الماء من عذب 
وملح وزعاق لا في أوصافه» فإنها زائدة على اسم الماء ولا يستفاد منه؛ ولو سلمنا 
عموم ذلك» فإنه مخصوص بقوله ##: «خلق الله الماء طهوراً إلا ما غير لونه أو 
و او وسا 2 

فهم الشافعي من هنا أنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء وضوءه كلهاء فإنه 
متسل قبا یتید مھا گر ينيسم اباتيها ؛ وجراو أن الله عمال نال 5 فاعساواً 

ووك إلى تمام الأعضاءء وقال: وون کت جنا فاط رواي. 

والمراد استيعاب الأعضاء في الوضوء والجسد في الغسل» ثم قال: فلم ىدو 
مآ فَتَيمّمُوأ# » فاقتضى فقد الماء الذي يعم جميع الأعضاء ء أو الجسدء ولا شك أن 
واجدا ما يكفى بعض الأعضاء أر الجسد يسمى فاقداًء والفاقد يتيمم؛ فيكون المراد: 
فلم تجدوا الماء الذي يعم الأعضاء فتيممواء وأيضا فإنه في الشريعة اجتماع أصل 
وبدل» والشافعي جمع هنا بينهما. 

المسألة الثانية عشرة: تعلق العلماء بقوله تعالى: ملم يحذوا مام فأجازوا 
الوضوء يماء البحر. 

وقال ابن عمر: ليآ کو ضا ندع لأنه ماء النار وطين جهنمء فرأى أنه ماء عذاس فلا 
يتقرب به. 

قالوا: وقد نزل رسول الله وي بديار ثمود فمنع الناس من الوضوء والشرب من 
ابارهم إلا بئر الناقة؛ ثم أوقفهم عليه ية وكان ذلك من معجزاته. وجوابه: قوله 286 : 
«هو الطهور ماوّه الحل ميته 270 . 

وأيضا فقذ قال نابح عباس : مه ابعر طيوو الملاتكة»: إذا تولوا توضاوا جمد وإذا 
عدوا قرفاي] به قبقابل دیف ابو حمر يدوك ابن عباس» .زييقى الأثر بوالأية ١‏ 
ارخ ا : 

المسألة الثالئة عشرة: قوله تعالى: فتيمموا صعيداً طيبا اممو صَعِيدَا طَيَبَاه أي 
اقصدوا. وقال أبو حنيفة تلزم من هنا النية للتيممء لأنها القصد للشيء وقد أمر تعالى 
بالقصد؛ وجوابه أن المعنى: اجعلوه بدلاء فأما قصد القربة فلا يفهم منهء وأيضاً فلو 


() أنظر: تفسير القرطبي (17/ 2457 والتمهيد لابن عيد البر (5117/1). 
(۲) روأء مالك في الموطأ »)5١7 /١(‏ وأبو داود في السنن (١/1۹)ء‏ وآحمد .)٠١ /٥(‏ 


كان قوله: « تيتوأ يقتضى النيةء لاقتضاها قوله: #فاغيلواه و ماسو روأ ؛ 3 لأنه 
أمر بالقصد إلى الفعل» وأنتم لا تقولون به ! قالوا: الماء مطهر بنفسه فلا يفتقر إلى 
نية» لوجود الطهارة والنظافة؛ قلنا: والتراب ملوث بنفسهء فلا يمتقر إلى نية لوجود 
التلويث؛ وأما الصعيد. فقّال مالك: هو وجه الأرض. 

وقال ابن زيد: هو الأرض المستوية. وقيل: الأرض الملساء. 

وقال ابن عباس هو التراب» واخحاره الشافعى4 غير أن. الذئ اتدل عليه اللغة هو 
أنه هه لای ھی حم آر سر آو وال آو ای 

وأعنا الطيرية. قال ادع عباس : عو المحيةة واخعارة الشاقيى؟ وراى أنه يطل هيد 
الماء الذي هو أصل الحياة إلى التراب الذي هو أصل الذبات وقيل : وهو النظيف› 
وفيل : | 

وقد اعترض مالك في قوله إذا توضأ بماء نجسء أعاد أبذاً؛ وإن تيمم بتراب 
نجس» أعاد في الوقت؛ وأجيب بأنه لا فرق بيئهما» بل يعيد أبدأ إذا تيمم بنجس» 
وهو أحد قولي مالك. واعلم أن قول الشافعي دعوى لا برهان عليهاء بل نقول نقلنا من 
الماءة إلى الأرض ززمنها خاقناء 

المسألة الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إفَامْسَحُوأ4. المسح لغة: جر اليد على 
الممسوح؛ فإن كان بآلة» فهو نقل الآلة إلى البدن وجرها عليه. 

تثبيه © العفو إسقاط الحقوق» والمغفرةة السكر على العادء فعفو الله تغالى. إشقناط 
حقوقه بخفة التكليف» وغفرانه: ستره تعالى على المقصرين في الطاعات. 

الآبة الثانية والغلاثون: قوله تعالى: © إن أله يَأَمْدَم أن تَوَدأْ لمكت إل أهيها4ك. 

الأمانة: كل مال أخذ بإذن صاحبه لمنفعته» وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى ربها؛ 
وسبب نزول الآية: أن رسول الله كلخِ أخذ مفتاح الكعبة يوم الفتح من عثمان بن طلحة 
ودخل الكعبة؛ فنزل جبريل بالآية» فخرج رسول الله يَكةِ يتلوهاء ودعا عثمان فدفع 
إليه المفتاح» فكانت ولاية من الله بغير واسطة إلى القيامة”'. 

وناهيك بهذا فخراً ! وإذا فرضنا نزول الآية على سبب فهي عامة في كل أمانة من 
عارية ووديعة ورهن وإتجارة ولقطة؛ فأما الآمانةء فلا ترد حم کا وأما اللقطة 
فتعرف سنة في مكان الطلب ثم يأكلها لاقطها؛ فإن جاء ربها غرمها له؛ وأما الرسن» 
فلا يلزم رده ج باعل الوا وأما الإجارة والعارية؛ فيردان عتد انقضاء الأمد وإن 
لم يطلبهما ربهما؛ قال بعض علمائنا ويرد الأجر حيث أخذ. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۵/ ۰)٤١‏ وابن كثير (1//آ011). 


سورة التساء ١5‏ 


تكملة : قوله تعالى: #وَإدًا حَكَْثَر». قال ابن زيد: بدأ الله بالملوك فأمرهم بأداء 
الأمانات فيما إليهم من الفىء» وما يرد بيت المال حتى يوصلوه إلى أربابه؛ وأمرهم أن 
يحكموا بالعدل» وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم. 

ثبت أن رسول الله َة قال: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن»ء وهم العادلون في أنفسهم وأهليهم. وما ولوا»". 

وقال 4 : «كلكم داع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع مسئول عن الناس. 
والرجل راع مسئول عن أهل بيته» والعبد راع في مال سيده» مسعول عنه»"". وكذلك 
العالم راع مسئول عن فتياه وقضائه» فكل ذلك أمانة مؤداة. 

الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: ييا أ لد ادبن َامنوَا أطِيعوا الله وَأَطِيعوأ الول , 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الطاعة امتثال الأمرء مأخوذة من طاع إذا انقاد ولان» والمعصية 
مخالفة الأمر مأحنوذة من غضا: إذا اشتد؟ والمراة: امتثلوا أمر الله وأمر رسولة قال 
رسول الله يك : «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصى 
أميري فقد عصاني» ومن عصاني نقد عصى الله". قوله تعالى : وأو الأ يتل . 

قال سالات اول الا هم العلماء» وبه قال أكثر التابعين. 

وقال ميمون بن مهران: هم أصحاب السرايا. 

وقال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن حذافة أن بعثه رسول الله كَِةٍ أميراً على 
سرية. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنهم العلماء والأمراء. 

المسالة الثانية: قوله تعالى: «ون زعم في ىو ردو إلى ألو وأرسرلء أي ردوء 
إلى اكاب الله بفإث لم تنوك فإلى س رل آللف آلآ اقرف آن عا تال سا خخا 
إلا ما في كتاب اللهء أو في هذه الصحيفة” . 

وقد قال ي لمعاد: ايم تحکم)؟ قال: بكتاب اللهء قال: «فإن لم تحل؟؟ قال : 
بسنة رسول اللهء قال: «فإن لم تجد»؟ قال: اجتهد رأبى ولا آلو. قال: «الحمد لله». 
وهذا يدل على جواز التعبد بالقياس والاجتهاد. 


(10) رواه مسلم »)۱٤٥۸/۳(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ,)٠١١‏ 

(۲) رواه البخاري (۱/ »)٤۳۰‏ ومسلم (#/ 04( 

(۳) رواه البخاري ,)551١17/57(‏ ومسلم 12355 والنسائي في السنن (۷/ .)٠١٤‏ 
(غ) رواهالترمذي (5/ 184١ 18٠١‏ ). 

(5) رأجم منزلة السنة في الإسلام (59/1). 


»۵ سور 0 8 النساء 





روئ ي أن عثمان لما جمع القرآن: قال هو وأصحابه : إن رسول الله اة توفى رل 

يبين لنا موضع براءةء راك اقاصغها قنييينة نقصة الأثفال» قتر أن تكقها معها ذو 
نستضلة. قانع مواضع القران بقياس اة 

وقد قال أبو بكر في أهل الردة: نتأخذ منهم الزكاة» فإنها حق المال. كما تأخذ 
منهم الصلاة ة فإنها حى البدن. 

الآية الرابعة والغلاقون: قوله تعالى: آل تر إلى الات رة آنه امنا يما 
نرد إليك4. 

روى أنها نزلت في رجل من المنافقين نازع يهوديا فال له اليهودى: بيننا أبو 
المنافق لا أرضى بيئنا أبو بكر؛ فأتيا أبا بكر فحكم لليهودي» فقال المنافق: لا أرضى 
بيننا عمر؛ فأتيا عمر فأخيره اليهودي بالقصة؛ فقال: أمهلاني فدخل بيته» واستخرج 
سيفه فقتل به المنافق. فشكا أهله إلى رسول الله تيد فقال: يا رسول الله» رد حكمك. 
تقال اله ذأنع الفاروق4» فدولت الآية كلها فى ذلك , 

ثبت أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى شراج الحرة» فقال رسول الله يك : 
«اسق يا زبيرء وأرسل الماء إلى جارك الأتصاري». فقال الأتصاري: أن كان ابن 

تك» فتلون وجهه ثم قال للزبير: n‏ يبلغ الجزر + 

5 535 ن کم الا ارس سے ا سے حر س کے ا 
فنزل بقوله تعالى : كل وَرَيْكَ لا يموت عق کوک ا کک بت4 . 

قنبيه؟ .قال ماك الطاغوت: كل :ها عبد :هن دون الله من صتم أو كاهن أو شاحر. 

وقد اختار الطبري أن الأية نزلت في اليهودي والمنافق» وتناولت بعمومها قصة 
الزبير. واعلم أن كل من اتهم رسول الله بيه في الحكم فهو كافر» غير أن الأنصاري 
زل فأعرض عنه 4# بعلمه بإيمانهء وأقال عثرته» وكل من لم يرض بحكم الحاكم» 
فهو آثمء وتدل الآية على أن اليهودي والمسلم يتحاكمان عند حاكم الإسلام. 

الآبة الخامسة والثادتون: قوله تعالى : و لو 0 كنبنا علي أن Re‏ أ سك 4. 

تفاخر ثابت بن قيس ويهودىئء فقال اليهودى: واليلة: لقى كشي مليتا أن تفعل 
أتفستاء فقال: ثابت: واللة لو كقب علبتا لفعلنا حقال أبو كر لو أعرثا لفعلنا والحمد 
لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في 
قلوبهم من الجبال الرواسي:*" ولو تذل على امتناع الشيء لامتناع عيرة؛ فأخبر الله 
(5) انظرة الد المتور (۷۹7/۲). 


(۲) رواه البخاري (۲/ ۸۳۲)» ومسلم (2/5)...أحمد (4/ 54). 
2غ( انظر : تقسير الطبري OFTHE‏ والقرطبى )0 / ¥(« وابن كثير (07/1). 


سورة القساء ٠6١‏ 


تعالى بأنة لم يكتب ذلك عليناء لعلمه بأن أكثرنا لم يتمثل لك» فتركه رفقاً بدا وحذراً 
من ظهور معصيتنا 

الآية السادسة والثلاثون: قوله تعالى: «#وّمن يلع أنه وَاليسْولَ اولك مم الد أ 
اک ع 

جاء رجل من الأنصارء محزون إلى رسول الله بيه فقال: يا نبي اللهء أن ترفع 
سم التبين خلا اتصل إلبكه قترلت الاه . 

قاك. مالكة إا فاك ذلك الرجل هتا رهر وصقه المذينة وفظلها. بوقشه بك . 
منها أشراف هذه الأمة يوم ا وحولها الشهذاء: آهل بدر» e‏ سبو ر 1 
تلا مآلك : توليك م لَذِنَ نهم أنه ا ريرك ال فأراد بقوله: ##وم يطِع أنه وأ 4 
قوله تعالى: مإمَاَولَيكَ 2 لذبن أهم الله لم #. 

والمراد بالجميع : من بالمدينة وحولهاء فدل ذلك على فضل المدينة على غيرها. 

الآية السابعة والثلاثون: قوله تعالى: ©#يأيا لذن منوا حَدُوأ حِذْركُمَ)4. أمر الله 
تعالى بألا يقتحم العدو حتى يعلم خالهمء وأمر بالجهاد سرايا مفترقين ومجتمعين» لكن 
لا تخرج السرية إلا بإذن الإمام ليكون عونا لها. 

الشة: الجماعةع والجمع يات وثبوت كما يقال: عضة وعضون؛» وتصغيرها ثيةء 
وأصلها من ثبيت على الرجل إذا جمعت محاسنه. 

الآبة الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: هومن يفيل فى سيل الله فقتل أو يطلب #ك#. 

2 سيو رارسا واج‎ a a Be 

#تكفل للد اسيل مقاط ف سیا ای کک کا پیت الس أب بيك إلى 
ااه کا کے م ہے ا آم ل ف لق " واو ھ1 میتی الوا 
وتكون الآية موافقة للحديث فى مساواته الفتباع والغانم في الأجر؛ وإذا أبقينا أو علي 
بابهاء تعارضت الاية والأثرء لحصول الأجر للقتيل والغنيمة للغانم الغالب. 

وفي الأثر: أن رسول الله لل قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحى”' فجعل له 
الغنيمة أفضل الكسب. 

الآية التاسعة والثلاثون: قوله تعالى: #وَمًا لك لا نُمَيلُونَ فى سَييل الله مَلْسْتَصْمَفِينَ مر 
ارال والنسآوچه الاية. 
(1) أنظر: جامع البيان .)١٤١ /٥(‏ 


0_0 رواه البخاري (5/ .)1١١16‏ ومسلم (7/ .)١596‏ 
02 رواه البخاري )1١١137/5(‏ وأحمد (۲/ )٥١‏ من حديث ابن عمر. 


\of‏ سور م النساء 





قال علماؤنا: أوجبه الله القغال لفك الأسرى من بد يد العدو» فيكون بذل المال في 
فكهم أوجب. فلأنه لا تلف نفس فيه؛ ثبت أن رسول الله يكل قال :: «أطعموا الجائع 
وعودوا المريض › وفکوا العاني”"". 

قال مالك: على الناس أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهمء وعليهم مواساتهم؛ 
فإن كان الأسير غنياء ففى رجوع الفادي عليه خلاف» والأصح الرجوع. 

قال علماؤنا: إن امتنم ذو المال من فذاء الأسير قتل» وكذلك إن امتنع من 
المواساة؛ فإن قتل الممتنع ذا الحاجةء قتل به؛ فإن تركه حتى مات جوعاء فإن كان 
التارك جاعلا بوجوب المواساةء فالدية على عاقلعه» وَإن كان عالما بوجويهاء فقيل: 
يقتل» وقيل: الدية في ماله» وقيل على عاقلته. 

قال بعض علماؤنا: لما علم رسول الله ية السائل معالم الدين وأركان الإسلامء 
وذكر له الزكاة؛ قال: وهل عليّ غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع. دل على أنه لا حق في 
المال+سوي اكات خاين ليق المراساة"؟ 

وجوابه: أن المال تتعلق به الأغراض وتتعدد عوارضه» فتتوجه عليه فروض غير 
فروض الزكاة. وأيضاً فإن الزكاة فرضت لسد خلة الفقراء وقد لا تفي بهم» فتكون 
المواساة واجبة لسد خلة من بقى من الفقراءء ولهذا كان د يندب إلى الصدقة ويحث 
عليها. 

.الآية الموفية الأربعين: قوله تعالى: لإأأيَنَما كوا يدرك الموث ولو كُمْ في , 


قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: البروج المشيدة هي قصور في السماءء ألا 
تسمع إلى قوله تعالى : والسماء دات اروج و 
قال علماۇنا: والبروج التي في النتماء آنا عشر » وهي منظومة في قول الشاهر : 
کس ومان ونون وع ےب وجوزا وفقفوس #لة تتت مايا 
والسرطان الجدي والأسد دلوها وسيم يلة عر حوتها: فايس 
وهذه البروج لمعرفة الفصول. 
الآية الحادية والأربعون: قوله تعالى: #تَقَئِلٌ في سيل آله ا كلف إل حنسكي. 
التحريض والتسيشفييقن لذب المرء إلى الفعل › وقد تعلق وفوم بالآنة ورأوا أن 
القتال افوضن غلى رسول الله تكقء وليس الأمر كذلك: فإن الله 'تعالى لما أمر المومتينة 
(1) رواه البخاري ,)١١١9/7”(‏ فا اود 67> وأحمد 1552203 
68 رواه البخاري /1١(‏ 505)) ومسلم ٠/١(‏ °( 


سورة التساءع “لام ١‏ 





بالقنال» فعجر قوم عنه. نزلت الآية: ونزل قوله: ا تر إل ألَذِنَ : يل ل کنو ریک 
الآيةء ثم قال لرسوله: لفقل فى سيل اش كلف إل سك ه. 

الآية الثانية والأربعون: قوله تعالى: س يقم سعد حسة يکن لم تسيب منها46. 

أقع من يك غا آل عمل وقيل: يعين أخاه بكلمة عند غيره في قضاء حاجة 
لقوله تك سا چو" 

كذ کر ةق الفاغ مئر مت #العفاعة فى إسعاط جه بك وجوت ووت آنا قرغا 
أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فكلم أسامة فيها رسول الله ية فقال: ١‏ 
ف 

وقي اف داود أن رسول الله عه قال : ااتعافوا الحدود فيما بینگم › فما بلغني من 
جل ققك 00-6 والتصعب والكفيل متحدال. 

المسألة الأولى: التحية من حياء ثبت أن الله تعالى خلق ادم على صورته ستين 
ذراعاء ثم قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكةء فاستمع ما يحيونك به 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك؛ السلام عليكمء فقالت: وعليكم السلام ورحمة الله *". 

قال مالك: قوله: «وَإدًا حَيَيتَ# هو في العطاسء والرد على المشمت؛ وقيل 
المراد إذا دعي لأحدكم بطول البقاءء فردوأ عليه به أو بأحسن منهء والأكثرون على أن 
المراد إذا قيل سلام عليكم. فردوا ذلك. 

قشائلة : كتب مالك 9 هارول الرشيد جوام ب فقال فيه : والسلام له اا ردا 
ص سحي :1 أ ج ا 3 ذوعا د > تم معنا بقول اس عياس : م الجواب 

له 0 

على حق» كم اق رجع المسلم وقوله: ##فحيواً بِأحْسَنّ منبآ©ه. أي في الصفةء فإذا 
غا لك نالعا فقا سسالا م ااا > لآنها اة وقيل : المراد إذا فيل : سلام عليك 

المسألة الثانية : قوله او 6 أي في السلام ؛ وفيل : أحسن منها فی المسلمء 

2) 

وردها بعينها في الكافر واختاره الطبرى 

روي أن رسول الله وَل قال: «إن أهل الكتاب إذا سلموا عليكم قالوا: السام. 


)1٠0١/4( وأحمد‎ »)٥۲۰ /۲( رواهالبخاري‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري (۳/ ۲ ) ومسلم (70/ 17516)» والترمذی /٤(‏ ۳۷). 

6 روتمام داو 93 2114 )٤(‏ انظر: تفسير القرطبى )٠١ /٥(‏ 
(5) انظر: جامع البيان ٠ .)١19/5(‏ 


ه ١‏ سورة الماع 





فقولوا: عليكبة'', ولا يقال: : وعليكم بالواو: لأن عليكم لقولهم: ووالواو مقا 
أي علينا وعليكم. 

قاق أصحاب أبى عصيقةة الحراك هنا بالنسية؟ الكراعة وعية الماله لأت قاك: 2 
ڈیا ولا مقن بره السام بعين» 835 آمر والتعويقى آو ررد الین :وهذة إنما يكون 
في هبة الثواب؛ وجوابه: أن التحية تقال على وجوهء وهي: البقاء والملك» والسلام 
وهو أشهرها. 

وقد اتفق على أن المراد هنا السلام» والسلام مصدر سلم يسلم سلامة وسلاماً. 
ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار سلامة من الفناءء وقيل: هو اسم من أسماء الله 
والمعنى : الله عليكم رقيب. 

وقال ابن عيينة : معنى السلام عليكم: انت نس امن 

المسألة الثالثة: قال العلماء: الأكثرون على أن السلام سنة ورده فرض مع 
المعرفة» سنة مع الجهالة؛ لأن المعروف إن لم يرد عليه» تغيرت نفسه؛ وإذا كان الرد 
فرهياً أتفاقاً: التد.اسعال علماؤتا بأن الآية قدل على ورب القراب للغير قكذا يلرء 
أن يرد مثل التحية» يلزمه أن يرد مثل الهبة. 

وقال الشافعيى: لا ثواب في هبة الأجنبي. 

وجوابه: أنه فاسد لأن المرء ما أعطى إلا ليثاب. 

الآية الرابعة والأربعون: قوله تعالى: ها لَك فى اَلْتْنقِينَ فِتَتنِ؟». 

قال البخاري: لما خرج رسول الله تكللهِ إلى أحدء رجعت طائفة ممن كانوا معه» 
فكان أصحابه ## فيمن رجع فرقتين» فرقة تقول نقتلهم» وفرقة تقول لاء فنزلت 
اة 

وقال ابن زيد: نزلت فيمن تكلم في عائشة وهو الصحيح. 

الإركاس: الرجوع إلى الحالة المكروهة» فنهى الله الصحابة: «أن يتعلقوا فيهم 
بظاهر إيمانهم؛ إذ كان الكفر في باطن أمرهم؛ وأمر بقتلهم حيث وجدواء وأينما 
اة 

وفيه دليل على أن الزنديق يقتل ولا يستتاب لقوله تعالى : «#ولا تَتَحِذّوأ مِنْهْمَ ولا 
رلا باه وقوله تعالى: إلا أل يَصِلُونَ ِل كَوْمِ»#: أي إلى من انضاف إلى قوم 
یکم وتام خود hn‏ ثم نسخ هذا. . وقوله: او ايوم حَصرت 

صدورهم # . هؤلاء قوم جاءوا وقالوا: لا نريد آن نقاتل عليکم› ر لین سیا 


220 رواه البخارى (7/ 0۳۹( ومسلم (£/1 ۱۷۰( بنحوه. 
(؟) رواه البخاري .)١588/5(‏ 


سورة النساء هه ١‏ 


وتیل أن يكونوا خوهدوا على ذلك فكرن توا مح العيد: 

فائدة: قال القاضي آبو بكر: هذه الآبة قد بسطناها بسطا عظيماً في كتاب «أنوار 
الجر با سارها وما يتعلق بهاء واستوفينا ذلك في نحو مائة ورقة. 

الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى: #وَمًا كانت لمومن أن يمَتَل مَوْمِنًا 
حا وقيها مسائل : 

الال الأول فرك جمالي : كا #تته لين أن ل جک ا ا فى 
الله قعالى راز قعل الموسس لوس إلا على مععيل الغطأ» لات الهراة تفى وجوة 
القتل؛ تات راھ لکن عل سیل اطا آنا على سيل العمذه قاد يجوؤ وإنا رقم 
وحاصل هذا أن القتل يقع من المؤمن للمؤمن لكن إن كان خطاً فجائز» وإن كان عمدا 

قال علماؤنات قول اال 5 ك اسشا تطح بوالسعدى؟ هما يجوز 
للمؤمن أن يفوت نفس مؤمن بكسبه إلا أن يكون بغير قصد إلى وصفه؛ وقد أراد بعض 
الشافعية أن يجعله استثناء متصلاًء فقالوا: وذلك أن يراه المسلم لابسأً ثياب الكفار 
ا إليهم فيقتلهء كقصة حذيفة مع أبيه يوم أحد؛ وجوابه: أن الاستثناء منقطعء يق 
القاتل قصد مشركاًء فتبين أنه مسلم؛ ومعلوم أنه إنما قصد غير الجنس. 

وقال بعض العلماء: نزلت الآية على سببء وذلك أن أسامة لقى رجلاً من 
المشركين في غزاة فعلاه بالسيف» فقال: لا إله إلا الله فقتله؛ تنما بع #للتعبالى سوت 
اللهء فقال: «أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟» فقال: يا رسول اللهء إنما قالها رفا مره 
السلاح؛ فقال: «هلا شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟» فمازال يكررها على 
عت اتمقيك الى ساوک ور قل هذا قال مسق يكين الخطأ في الاجتهاد”'2. 

المسألة الثانية: قولة تعالى: #ومن قبل موتا حطا رر رقة مومس €> أوجب 
الله تعالى في قتل الخطأ فك رقبة» ولم يوجب ذلك في العمد» بل سكت عنه. 

فقال مالك وأبو حنيفة: لا كفارة فى قتل العمدء وقال الشافعى فيه الكفارةء لأنها 
إذا وجبت في الخطأ را ےھ شی اتسد ای روات 1ه الله ےا أوجبها 
في الخطأ عبادة» لا في مقابلة التقصير والتحرز. 

قر لك سال - مُؤْمَة# يقتضي كمالها في صفات الدين؛ فتكون كاملة فى صفات 
العالية حتى لا يكون بها عيب؟ وأيضاً فإنه يعتق منه بكل عضو من العبد عضو من التار 
حتى القرج بالفرج» فمتى نقص عضو من العبذ لم يكمل الشرط وظاهر الآية سواء 
كانت الوقية: فبخيرة أو اكبيرة: 


(1) رواه ابن أبى شيبة فی المصنف .)۳٤۸/۷(‏ 





وقاك ابرة كاسن : د ي تق إلا من صلى وصامٍ وعقل الإسلام. 

المسالة الثالغة : قوله تعالى: «إردية مُسَلَمَة إل هلي إل أن بسكا | 
الله تعالى الدية فى قتل الخطأ جيراًء كما أوجب القصاص فى قتل العمد زجراً؛ د 
الدية على العاقلة رفقاً؛ والدية مائة من الإبل بإجماع الأمة؛ فإن عدمت الإبل» فقال 
مالك : على أهل الورق اثنا عشر ألف درهمء وعلى أهل الذهب آلف دينار. 

قال اس ةع على آهل اررق فة القت درهم. 

وقال الشافعي : الواجب الإبل» فإذا عدمت» فقيمتها وقت الوجوب كسائر 
الراجات إا تعذر أداؤعاء لن س قوميا يمحر اللصصاية ذا ووؤقك وي به إلى 
الآفاق ولا مخالف فكان إجماعاً؛ وقاس أبو حنيفة الدراهم على نصاب الزكاة وذلك 
دراهم بدينار» ونحن نقيسها على نصاب القطع وذلك اثنا عشر بدينار. واعلم أن الدية 
مخمسة: بنت مخاص) وبنت لبون»ء وابن لبون» وحقة» وجذعة عشرون من كل 
صنف؛ وهي مؤجلة على العاقلة في ثلائة أعوام» وبذلك قضى عمر؛ وقد كان 4# 
يعطيها دفعة لأغراض في ذلك الوقت إما صلحاً أو تسديداً أو تألفاً. 

المسألة الرابعة: لا مدخل في الدية لغير الذهب والفضة والإبل من ثياب أو طعام 
أو بْرّء خلافاً لأبيى يوسف» لأنها قد قد.تمهدت فى عصر الصحابة على ما ذكرء وما عناه 
فقد سقط بالإجماع. 

وقوله: إل أن سدوا أوجب الله تعالى الدية لأولياء القتيل. إلا أن 
يتصدقوا بها على القاتل. 

قوله تعالى : دن كارت من كَوْمٍ عدو لک ومو مريك ؛ أي:فإن كان القائل مومتاً 
وأتى مع أهل الحرب فقتل» والمراد: وإن كان المؤمن بعض أقوام أعداء لكم جاءوا 
لمحاربتكم وهو مؤمن» فعلى قاتله تحرير رقبة» لأنه مؤمن؛ ولم يذكر الله تعالى الدية مع 
الكفارة: ولهدا قال بو حديفة: لا ية له لقلا يستعان بها على حرب المسلمين» أويقال أن 
العاصم للمرء في دمه الإسلام وقد وجد هناء فتلزم قاتله الكفارة؛ وعاصمه في ماله الدار. 
فإذا أسلم وبقى بدار الحرب» فهو مؤمن يجب على قاتله قضاء الكفارة» وماله هدر فلا دية 
له؛ ولو خرج مسلماً إلى دار الإسلام وترك أهله وماله بدار الحرب» فعلى قاتله الكفارة» 
والدية على العاقلة» ولا حرمة لأهله وماله بدار الحرب. 

وقال مالك: الدار عاصمة للأهل والمال وقال الشافعي: الإسلام يعصم مال 
المسلم وأهله ودمه حيث كانواء لقوله غ8 : «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمواله»“ وهو عموم في الأمكنة. 


010 تقدم تخريجه. 


سورة التساع بؤه ١‏ 


قال القاضي أبو بكر : مذهب الشافعي أسلم. قال: ويحتمل أن الله تعالى إنما لم 
يذكر الدية» لأن الهجرة كانت فرضاً على من أسلم» ومن أسلم» ولم يهاجر فلا إسلام ولا 
عهل ؟ فأما وقد سقط فرض الهجرة. فعصمة الإسلام توجب الدية والكفارة حيث كان. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى: «ؤوإن كات ين كوم بتڪم وهم يى 
ية لهه المقاق ؟ عر العيق الموكل. 

قال ابن عباس : هذا هو الكافر الذى له ولقومه عهدء فعلى قاتله الدية لأهله. 
والكفارة لله وقاله الشافعي. 

وقال افق الماد وهر هرمن وكتعارد السب ةا وحمللة لقا عله ية على 
مقيد ما قبلها وهو قوله: فن گات ین دو عدو لَك وَهْرَ مُؤْتٌ4. ثم قال: و| 
كال من قوم عاهدتم اق وهو مؤمن. واختلف في دية الكافر: فال أبو حنيفة: هي 
كدية المسلم: 

وقال الشافعي : هي ثلث ديه المسلم. 

وجعلها مالك كتصف دة المسلم. 

والدية المسلمة هي الموفرة» وإنما شرع الله الكفارةء لأنه أتلف شخصاً عن عبادة 
الله فلزمه أن يخلص آخر من الرق يتفرغ لعبادة الله» وهذا في حق المسلم؛ ومن قتل 
کا عط رك عد قطلية .الدية إجماعا ؛ ثم مبنى الدماء في الشرع على التفاضل في 
الحرمةء والتفاوت في المراتب؛ ومعلوم أن الأنثى ناقصة الدية على الذكرء ولابد وأ 
للمسلم مزية على الكافر» فوجب ألا يساويه في رتبته؛ لكن مالكا قال بقضاء عمر في 
أن دية الكافر على النصف من دية المسله"''. 

ورأى الشافعى أن الأنثى المسلمة فوق الكافر. فوجب أن تتقص ديته عن ديتهاء 
فتكون وت الت فة السا 

المسألة السادسة: قوله تعالى: فمن لم د قَصِيَامْ سَهِرئْنِ# ظن مسروق أ 
الصيام بذل قنخ الدية: والرقية وليس كذلك» فان ار e ha,‏ يلزم القاتل وهو 
الرقبة؛ وأما الدية» فإنما تجب على العاقلة. 
لما قال الله تعالى: #ومّن كَتَلَّ مُؤْمِنًا حَطَكًا4» وقال: «#ومن يَفَشُلَ مُؤوِتَا 
مَتَعهّدا 4. انحصر القتل في عمد وخطأ عند أكثر العلماءء وزاد بعضهم شيه العمدء 
وتمسك بما فى الترمذى: أن رسول الله يل قال: «ألا إن فى قتيل عمد الخظأ: قتيل 
الحوط والعصا : ما من الأبل» ها أريموة علنة فى بظونيا أ لاوج 


پار سر سم 


.)571/6( والقرطبي‎ »)5١ /6( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
(TY /( رواه النسائی ه في الکبری‎ 60 


ا 


ممه ١‏ سمورة النساء 


قال القاضي أبو بكر: وهذا حديث لا يصحء وقد ذكر أن شبه العمد مثل فعل 
المدلجي باينه. 

اقا مالف سي المد ان 3 آرت بائذ عر سار ضما 

الآبة السادسة والأريعون: وله تعالى: ولا تقولا لِمَنَ آل إ كم السلم لست 
ميا . 

اله مالك مبب نزول ا9ت أك رولا عن بالسلمين عل على رجحل من المشر كن 
في غزاة من مغازيه 4# فلما علاه بالسيف قال المشرك: لا إله إلا الله فقتله؛ فأتى 
إلى رسول الله يله فأخبره: فقال له: «كيف لك بلا إله إلا الله»؟ فقال الرجل: وددت 
أني أسلمت يومئذ! قالوا: والقاتل هو أسامةء والقتيل هو مرداس بن نهيكء قاله 
ا 

اعلم أن المسلم إذا لقى الكافر ولا عهد لهء فإنه يجوز له قتله؛ فإن قال الكافر: 
لا إله إلا الله» لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بالإسلام المائع من قتله وأهله ومالهء فإن 
قتله بعد ذلك» قتل به؛ وإنما لم يقتل أسامةء لأن: ذلك في صدر الإسلام» وتأوك أثه 
قالها خوفاً من السلاح كما جاء ة فى الحديث. وقد أخبر عليه السلام أن قائل ذلك 
معصوم كيفما قال الكلمة؛ فلو قال الكافر: سلام عليكم» فلا يقتل حتى يرى ما وراء 
ذلك » لأنه مو ضع إشكال. 

وق سقل ماللك فق الكائر ييحجة كته الفوب في ل مق مسقا كام حقال: هذا 
أمر مشكل. وأرى أن يرد إلى مأمنه. ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت 
لهء فلابد من ظهور رافعه وهو: لا إله إلا الله؛ أما قوله أنا مسلمء أو مؤمن» فلا؛ 
ألا ترى قوله 6: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»". قإن صلى أو فعل فعلاً 
من خصائص الإسلام» فإن قيل له: ما هذا؟ فقال: صلاة مسلم؛ قيل له: قل لا إله إلا 
الله محمد رسول اللهء فإن قالها تبين صدقه» وإلا فهو تلاعب منه؛ ويكون إما مرتداء 
أو على كفره الأصلي؛ وكذلك إن قال: سلام عليكمء أرى أن يلفظ بالكلمتين؛ فإن 
قالهماء وإلا قتل» فإن قتله أحد بعد أن ظهرت منه شعائر الإسلام دون نطق 
بالشهاةقية ‏ فف ا منهياء ولا يلزم فيه قتل ولا دية ولا كفارة وقال الشافعي: له 
أحكام المسلم والله أعلم. 


الآية السابعة والأربعون: قوله تعالين: و صد 4 الأرض ذل ذل فش عت ا ا أن 


)1١(‏ رواء الطبراني ف فى الكبير ,)١15/١(‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۲۵۸) وانظر : جامع البيان 
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سورة السا م ١‏ 
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فصوا مِنَّ الصَّلَؤة#» وفيها مسائل : 
البحسألة الأولي» الشر مده السفره وسمن رياه 6 المساقر قرب واد اة 

لتسير به. ۰ 

وقد قال مالك: المراغم: الذهاب في الأرض. وقال ابن عباس : هو المتحول. 

وقال مجاهد: هو المندوحةء وهو مأخوذ من الرغام بفتح الراء وبغين معجمه وهو 
التراب» وهو من الرغام بضم الراءء وهو ما يسيل من أنف البعير والمعتيان متقاربان؛ 
ألا ترى أنه يقال: رغم أنفه إذا الصقه بالتراب وسال ماء أنقه. 

والمراه : ومن يواجر افى, سبيل الله يجذ ت الآ رض مكانا للذهاب. وضرب 
المثال بالترابء لأنه أسهل أنواع الأرض. 

المسألة الثانية: السفر: الهرب أو الطلبء» وينقسم إلى واجب ومندوب ومباح. 
ومكروه وحرام؛ فأما الهرب فهو الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» فمن أسلم 
في دار الحرتب» وجب عليه الخروج ا دار الإسلام؛ فان بقي فهو عاص » وكذلك 
الخروج من أرض البدعة. 

قال پالات لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال تعالى: وڌا 
رات لذبت وضو ن اتا إلى قوله مؤثَلا لَعَعَدَ بَمَْدَ لكر مم الْمَوْرٍ الظيليين؟. 

قال القاضي أبو بكر: قلت لشيخنا أبي بكر الطرطوشي: ارحل عن أرض مصر 
إلى بلادك فقال: لا أحب أن أدخل إلى بلاد غلب عليها الجهل وقلة العقل؛ فقلت 

ارحل إلى مكة لتقيم في جوار الله. أو في جوار رسوله؛ أما علمت أن الخروج من 
مصر فرض» لما فيها من البدعة والحرام؛ فيقول لي: أما علمت أن على يدي فيها 
هدى كثيراًء وإرشاداً للخلق إلى الحق» وصداً عن العقائد الفاسدة؛ وكذلك الخروج 
من أرض غلب فيها الحرام» فإن طلب الحلال فرض» وكذلك طلب الفرار من الإذاية 
في البدن؛ فقد قال إبراهيم ##: «إني مهاجر إلى ربّي». وقال تعالى فى موسى: # فرح 
نبا ايا يب ال رب جى من لري ألشلليية (©©6. كذلك الخروج من البلاد الوخمة إلى 
البلاد التي لا مرض فيهاء وقد أذن رسول الله َة للرعاء في الخروح من المدينة حين 
استو حموها. 

وقد استشنى مالك الفرار من الطاعون» فمتع منه بالحديث؛ إلا أن علماءنا قالوا : 
الفرار من الطاعون مكروه وليس بحرام» وكذلك الخروج خوفا على المال» فإن حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه؛ لقوله ## «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)"" 
فقرنهما. 


ه ١>‏ سورة التساع 





وأما الظلب: قير إنا طلبي فين أو عثيال. #طالبيه. الديق مقر القيّدق» قال اتعالى: 
وبر روا في الأرضٍ فبنظروأ الآية. 

ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف في الأرض ليرى عجائبهاء وقيل: لينفذ الحق 

وكذلك سفر الحج مع فرضيته» وكذلك سفر الجهاد» وسفر المعاش ليصيد أو 
يحتطب أو يتجر؛ وكذلك السفر لطلب العلم. وكذلك السفر لقصد البقاع المعظمة 
كثلاثة المساحدء إن روسول الله كه قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثللاثة مساجد: 
فسجدي هذااء والسجد الحرامء. والنسجذ. الأقصى6'(؟ وكالتغور والريظ لتكثير سوادها 
للذبء وكذلك السفر لزيارة الإخوان في الله. 

اختلف العلماء في سفر القصر قيل: لا تقصر إلا فى سفر واجب. لأن الصلاة 
فرض» فلا يسقط الفرض إلا فرض. 

وقال أحمد: إنما تقصر في سفر القربة لما ثبت أنه 18 لم يكن يقصر في حج أو 


غسرة أو عفاد 
س يجوز القصير في کل مار بياج» ٠‏ لقوله تعالی: فوا صم في الأرض» وهو 


وقال أبو حنيفة: يقصر فى كل سفر وإن كان سفر معصية» لقول عائشة: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في صلاة الحضر» وأقرت صلاة السفر. فإذا كان في سفر 
المعصيةء فهو مخاطب بالصلاة المفروضة عليه ركعتين. 

وقالت عائشة: لا يجوز القصر إلا مع الخوف» لقوله تعالى: إن حِنُْ أن فين 
الأية. ولأنه غ12 ما قصر إلا في حرب وخوف. 

تنقيح: ثبت أن رسول الله يَكِ قصر في السفر الواجب كعمرة الحديبية وغيرهاء 
ولأن عموم القرآن يقتضي جواز القصر في سفر القربة» والسفر المباح. وأما من قال: 
يقصر فى سفر المعصية» فيعارضه: أن الله تعالى جعل القصر تشفيفاء والتمام أصلاً؛ 
فكيف يرتفع الأصلي بسفر المعصية؟ وأيضاً إن عاش كانت انتم .في السقرء وقالات : 
سافرنا مع رسول الله ية فمنا المتم» ومنًا المقصر ولا نكير في ذلك" '". 

قالوا: القصر عزيمة لا رخصة والعزيمة لا تتغير لسفر الطاعة والمعصية كالتيمم. 
قلنا: بل رخصة ولا يترخص للعاصيء كما لا يمسح على خفيه. 


2310 رواه البخاري 2)598/١(‏ ومسلم .)٠١١4/١(‏ 
(۲) رواه البيهقي في الكبرى (7/ .)١45‏ 


سور لاء "١‏ 





المسحالة الفالتة: اگ تين حسر: : الستفو المشررع فيه التسر مقدر بيوم» وقال ۳ 
مسعود: وهو مقدر بثلائة أيام» إذ السفر ما تدرك فيه الكلفة والمشقة» وقد تلاعب قوم 
بالدين فقالوا: من خرج من بلد إلى ظاهره» قصر وأكل. 

قوله تعالى : ##أن تَقَصريا مِنّ الصَّكرة#» ذهب الجم الغفير إلى أن المراد قصر العدد 
وهو أن يقصر من أربع إلى اثنتين» وقيل بل من اثنتين إلى واحدة. 

قال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيه في الحضر أربعاً» وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة"'". 

وقال قوم: أن المراد بالقصر قصر الهيئةء واستدلوا بفعله ## في صلاة الخوف. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : إن جِنمٌ# فشرط الله تعالى الخوف في القصر. 

وقد اختلف العلماء فى الشرط المتصل بالفعل» هل يقتضى ارتباط الفعل به حتى 
بك شرت وسقط يقوطه آم ؟ قذعب: معظم الأصوليين, إلى أنه لا برط به وعم غا 
دليل الخطاب» ولا علم عندهم باللغة ولا بالكتاب؛ أما سمعوا قول يعلي بن أمية 
لعمر بن الخطاب: إن الله تعالى يقول في كتابه : وفيس عك جاح أن نفصروا من الصاو 
إن خف فها نحن قد أمنا فقال له عمر: عجبت مما عجبت؛ فسألت عن ذلك رسول 
الله ب فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته''“. 

وأيضا فقد قال أمية بن عبد الله بن أسيد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الخوف 
وضلكة الحقير :فى القران» ولا اتجد ماق السفر؟ شقال ! إن الله بعك إليكا محهذا ولا 
لعلم کیا ر8 کل کیا زایا بش“ 

ولا شك أن هذا يدل على ارتباط الشرط المشروط» وأن القول بالمفهوم صحيح› 
وأنه يلزم ألا قصر إذا انتفى الخوف» وإن ما ثبت مع انتفاء الخوف رخصة. 

ولقد انتهى الجهل بقوم فقالوا: إن الكلام قد تم عند قوله ##مِنّ الصَّلَرة» ثم ابتداً 
بقوله إن حف أن يَفِتَك4. ورأى أن الواو زائدة فى قوله تعالى: ##وَإدًا كُنتَ فييم4. 
ل لق 4 ؛ وتقدير الكلام: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا 
كنت في أصحابك». فأقمت لهم الصلاة فلتقم؛ ويبقى قصر الصلاة قى السفر مشروعا 
كان خوف أم لاء وهذا تكلف وجهل بالقرآن والسنة؛ وليس بعد قول عمر وابنه مطلب 
لأحد إلا لجاهل أو مبتدع. 


واعلم أن جمهور أهل المذهب على أن القصر سنةء لأنه 4# واظب عليه» وثبت 
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030 رواه مسلم (418/1) وأ بو داود (1/ 584) والترمذي (5/ (TEY‏ 


(۳) روآه البيهقي ن الكرئى 1۳۹/۳ 





أن رسول الله ية صلى بالناس ركعتين بمنى» وهو في غاية الأمن» ولما آتم عشمان 
بمنى» قال ابن مفسعود: صليت بمنى مع رسول الله ركعتين» وكذلك مع أبي بكر 
وجو" 

وقال الشافعي: المسافر مخير بين القصر والإتمام لحديث عائشة المتقدم. 

الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: «#وَإِدًا كنت فيم كأقمت لهم ألصلوت الآية: 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن قوله تعالى إن جِنْهُ: إن كان الخوف شرطاً في 
القتصر وكات المراة قصبر العدذء فهذه: الآية تبيئه مع صلاته 56 ؛ وإن لم يكن شیا 
فهذه الآية بيان لصلاة الخوف؛ كو أن وسل اگل کو بے مااع اتشرف ارا 
وبهيئات مختلفة:؛ مجموعها أربع وعشرون صعة ؛ الثابت منها ست عشرة صعة . 
والمنقول في المختصرات ثماني صفات» إحداها عن ابن عمرء قال: «صلى بنا رسول 
الله مَل صلاة بإحدى الظائفتين ركعة وسجد سجدتين» والطائفة الأخرى مواجهة 
للعدوء ثم أنصرفوا قافرا عقا أصحايهم؛ وجاء أولتكه فصاى نهم عة ې صلی ت 
قضى هؤلاء ركعةء وهؤلاء ركعة”'' وباقى الصفات قد استوفينا أكثرها في كتابنا 
المسمى ب «تهذيب آسباب الخلاف»؛ فليلتمس هنالك. 

قال أبو يوسف: هذه الصفات ساقطة كلهاء لقوله تعالى: ##وَإِدًا كنت في 
فشرط في صلاة الخوف على الصفة المذكورة كونه عي و فى الناس» فلما توفي ايل 
سقط ذلك؛ وجوابه: أن الاأئمة بعده فعلوا ذلك» وفعل ااا -حيجة . 

المسألة الثانية: قال الشافعي: إذا صلوا في الخوف. حملوا سلاحهم في الصلاةء 
لأنه نص القران. 

وقال أبو حنيفة: لاء لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها؛ وجوابه: 
أن الحمل لم يشرع لأجل الصلاة» ولكن تقوية على العدو وإرهاباً لهم. 

قوله تعالى: 4و د لذبت قروا أو تنغو روي أن رسول الله بل (صلى صلاة 
الظهر؛ فرآه العدو يركم ويسجد هو وأصحابهء فقالوا: هذه فرصة لقتلهم؛ فقال 
بعضهم: إن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من الأهل والمال؛ فإذا فعلوهاء فكبوا 
عليهم» فنزلت الآية وهي قوله: «إوَإدًا كُنتّ فم 4. 

وهذا يدل على أنها آية أخرى في قصة غير قصة القصرء ومنها يتحقق غباوة من 


(1) رواه البيهقي في الكبرى 1 
)۲( رواه البخاری »)١١١٤ /٤(‏ ومسلم .)٥۷٤/١(‏ 
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حدف ألواو كما سبق. 

قال أبو حنيفة: لا يصلى حالة المسايفة كما لا يصلى حال الزعاف؛ وجوابه: ما 

ثبت أن ابن عمر روى عنه 228 أنه قال : نصلى رجالا وركباناً فى استقبال القبلة وفى 

فير اهام ومذ ۷ يرن إلا حال السايقة؛ رلك إذا اعسيع إلى العاف فى 
صلاة الخوف فعلت للضرورة» ولا يترك ما يحتاج إليه من قول أو فعل. 

المسألة الثالئة: إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخوف» فبان لهم أنه 
غير شيء؛ ففى الإعادة لعلمائنا روايتان: الإعادة وقاله أبو حنيفة» لأنه لما تبين لهم 
الخطأ عادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. 

وقال الشافعي: لا إعادة» لأنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهمء كما لو أخطأوا 
القبلة وهو أولى. 

قال الشافعي: إذا توبع الضرب والطعن فسدت الصلاةء لأنها تكون محاربة 
و ابه انه جمع بين عبادتين وهما الصلاة وجهاد العدو. 

وقد ثبت أنه 4# قال في صلاة الخوف: إنها تصلى ركبانا ومشاة» وهو عموم في 
القتال والصلاة معا. 

قال المزني: لا يفتقر القصر والخوف إلى تجديد نية» وجوابه: أنها صلاة طارئة» 
ابد تھا م جنيك تا كاتا وراتس قالرل) اتج دل عن القاير» افزدزك 
افتقرت إلى تجديد نية؛ قلنا: بل الظهر بدل عن الجمعةء وحاصل هذا أن الأصل لا 
يحتاج إلى تجديد نية» سلمنا البدلية» غير أنا نقول: وكذلك صلاة الخوف هيأتها 
المشروعة بدل من غيرهاء فتحتاج إلى تجديد نية. 

المسألة الرابعة: قوله تعالی: ولا جاح عَم إن کان پک أذى ين مره 
لما نزل بهم المطر ومرض عبد الرحمن بن عوف» رخص الله تعالى ترك السلاح 
وأمرهم بالحذرء فإن الجيش ما جاءه قط مصاب إلا من تفريطه؛ وهذا يدل على تأكد 
الاس الشات بيعل الست ها 

وقوله تعالى ذا فصيتم الصلوه فاڏڪرو 
الخوف» فخذوا في ذكر الله. 

وقوله معالى: 36 اا ایا اکا آي بسدردها وقماك هيمها قو 
السقترة وكمهان لتحا في افير" 

قوله تعالى: #8 إن َلصََلوةٌ كنت عَلّ المنري كتنبا مَوفُوتام . قال العلماء: معناه: 


| آله 


لَه يتماچ. أي إذا فرغتم من صلاة 


(1) رواه البيهقي في الكبرى (185/5). 
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تشیو شیا ٠‏ لما ثنت أنه 96 فوقت لمل الماذينة ذا الخليفة ٠‏ ية رشني نهنم فلك : 
وقد عولت خماعغة عن المبشدغة على أن الضلاة فرتبطة يوقت تميقا بيده آلا ی 
وقالوا: الموقوت: هو الموقت بزمان» ورأوا أن الوقت إذا خرج لم تفعل الصلاة؛ 
وجوابه أن الوقت محل للفعل لا شرط فيه. وأن الصلاة تفعل وإن خرج وقتهاء لقوله 
##: «وقت الصلاة حين يذكرها»". وظاهره: وإن كان خارج وقتها المشروعء قالوا: 
قال ابن مسعود: للصلاة وقت كوقت الحجء قلنا: لا يعارض هذا بقوله 2826 فوقتها 
وقت الذكرء فإن قوله تي مقدم إجماعا. 

الآية التاسعة والأربعون: قوله : ولک ر بين الاس ما ارك 4 نزلت الآية في 
شأن بني أبيرق : سرقوا طعام رفاعة بن زيدء واعتذر عنهم قرمهم بأنهم أهل خير؛ فقال 
رفاعة: اللة-المسععان:. فسولت. 

رقولة: ها أَيكَ أَتَدهدء أي :أعلمنك إن بوجي أن نظر؛ وتهى الله تعالى عن 
عضد آهل التهمةء وعن الرفع عنهم بالاحتجاج» وفي ذلك دليل على أن النيابة عن 
المبطل أو المتهم في الخصوص لا تجوزء لقوله تعالى: إوَاسَمَغْفْرِ أله فإن 
الاستغفار لا يكون إلا من محذور. 

الآية الموفية خمسين: قوله تعالى: «إلَا حَمَرَ في كَثير ين نَجْوَنهَمَ؛: أمر الله 
تعالى عباده بالإخلاص وهو أن يستوي ظاهر المرء وباطنه» وبالنصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

وآها اجو نهي خلاف ما ذكرناه؛ ثم أن النجوى يحتمل أن تكوق مسرا 
#البلرس» ويححدل أن تكوة اسماً اللمساحين. 

ومنه: : ورز م ری أي يتداجودة فإن كانت اهتراج فى الكلام حدف أي 3 
لخر من ای بیدا وإن كانت اسمأ لمن تكلم سراً فهو استثناء صحيح. 

ثبت أن رسول الله عله قال: «لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك ا ا ولا 
شك أن ذلك ضرر والضرر ممنوع؛ وقيل: إن التناجي إنما منع في صدر الإسلام حين 
كان الناس بين مؤمن وكافر ومنافق ومخلص» فلما فشا الإسلام سقط اعتبار ذلك؛ 
وقيل: إنما يمتنع التناجي في السفر من حسن الأخلاق وجميل الأدب. 

قال مالك: ولا کا ثلاثة دون رابعء لوجود العلة وهي التحزين؛ ولا شك أنه 
موجود في كل موضع› فلو استأذن اثنان في تناجى الواحد فأذن لهماء لجاز والله 
أعلم. 
(1) رواه الببخاري (۲/ »)٥٥٤‏ ومسلم (ATA /Y)‏ 


.)1١14/1١( وابن خريمة فى صحيحه‎ ))١58/15( رواه الطبري في تفسيره‎ (CT) 
.)۹۸٩ /۲( ومالك في الموطأاً‎ ء)1۷١۷‎ /٤( رواه مسلم‎ )۳( 
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الآية الحادية والخمسون: «#وَلآمْرَنَهُمْ نكن ادا الْأَمَيِ#. وفيها مسائل : 

المسآلة الأولى: قال آبو الأحوص: أتيت رسول الله ية رث الحال» فقال لي : 
هل لك من مال؟ قلت: نعم لي الخيل والإبل والرقيق والغنم ٠‏ و فال فاا ناك الله سالا 
فلير عليك؛. ثم قال: هل يعمد قومك إلى موسى فتشق بها آذان الإبل وتقول هذه 
بحيرة؟ وهذه حرام؟ قال: قلت أجل"''. 

لما سال إبليس العظره مق الله سمال قال ؛ ون ن وك ی ت 
الآية: .فكان ما أراة الله تعالى» وفعلك العرب ما :وعك به القيطاة هن شق آذان 
الأنعام: ولا شك أن الآذان في الأنعام جمال ومتفعةء فلذلك أراد الشيطان أن يغير 
خلق الله؛ ولهذا أمر رسول الله كَكٍِ أن يستشرف العين والأذن أي تلاحظ الأذن لثلا 
تكون مشقوقة أو مقطوعة؛ فإذا كانت كذلك» اجتنبت. لأن فيها أثر الشيطان» وقد نهى 
طب عن شريطة ا وهي هذه وشبهها. 

إيضاح: ثبت أن رسول الله بيه كان يسم الغنم في آذانهاء ويقلد الهدي ويشعره. 
أف شق سان وتا تا قي 

ومعلوم أن هذا من تغيير خلق الله؛ وكذلك وسم الإبل والدواب بالنار في آعناقها 
وأفشاقها؛ لكن هذا سكق من العغير المذكور للضوورة 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة» تمسكاً بقوله تعالى : یرت كل اسه فإنه 
ورد فى معرض الذم. 

المسألة الثائية : ثبعه أن رسول آلله 886 الع الواقمات والنتركمات بواليصضات 
والمتفلجات للحسن» المغيرات خلق الله“ . فالواشمات هي التي تشرط البدن» فإذا 
جرى الدم حشته كحلا» فيصير ذلك زينة للنساء كما يفعله البربر ورجال صقلية. 
والمتنمصات هي ناتفة الشعر لملاسة جسدهاء وأهل مصر ينتفون العانة وهو من ذلك 
لأن السنة حلقها ونتف الإبط؛؟ وأما نتف الفرج فهو إرخاء له؛ والمتلفجة هي التي 
جع بين أستاقها قرحا : وهذا كله تغيير للخلق وهو حرام؛ وقال مجاهد: تغيير خلق 
الل ی قيرة. الله 

المسألة الثالثة: قال ابن عباس وغيره: الخصاء من تغيير خلق الله؛ أما في 
الآدمي فمصيبة» لأنه قطع النسل؛ وأما في البهائم فمكروهء لقوله ##: إنما يفعل 


.)٤۷۳ /۳( وآحمد في مسنده‎ »)۳۹٤/٤( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه ابن حبان (11/ 22505 وابن عدي في الكامل (5/ .)١44‏ 
(۳( رواه الشافعي في الأم (5177/5)) والبيهقي في الكبرى (577/6). 
(4) رواه البخاري ›»)۱۸٥۳/٤(‏ ومسلم (۳/ .)۱٦۷۸‏ 
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ذلك الذين لا يعلمون:”'': لأن فيه قطع النمو. 

وفيل : يجوز في مأكول اللحمء لأنه يطيبه ويسمنه. 

قال علماؤنا: كان طاوس رحمه الله لا يحضر نكاح سوداء لأبيض ولا بالعكس» 
ويراه من تغيير خلق الله؛ وجوابه أن زيداً مولى رسول الله به تزوج بركة الحبشية» فأنفذه 
4# فولدت له أسامة وكان زيد شديد البياض» وولد أسامة شديد السواد شبيها بأمه. 

الآبة الثانية والخمسون: قوله اتعالى: تقر ن اساد كان رسول الله يِه 
يسأل فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي» وقوله: لصن يتت اون : هم الذين 
ليس لهم أب. 


الآبة الثالثة والخمسون: قوله تعالى : ون اش اڈ ر حافت هن قله حورا 1 أو إعرَاصاط. 
قالت عائشة: هى المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقهاء فتقوله له: أنت فى 


حل من شأني فنزلت الاية. 

وقال ابن أبى مليكة: نزلت الآية فى عائشة وسودة بنت زمعةء وذلك أن سودة لما 
أسنت» أراد النبي يل فراقهاء فرغبت أن تكون من زوجاته فقالت له: أمسكني واجعل 
يوم لا اففعل وو 

الآية الرابعة والخمسون: قوله تعالى: #ولن ليم أذ کو 2 الك 31 
س 

قال الأستاذ أبو بكر: فى هذه الآية دليل على جواز تكليف ما لا يطاق» فإن الله 
الي كلف الرجال اتعدل يين, التسناكء مع أنهم لا يستطيعوق بقاص, الآبة؟ بوجرابه أن 
الذي كلفهم به إنما هو العدل في الظاهرء لقوله تعالى : «ِإدَلِكَ أذ ألا مولو والذي 
أخبر أنهم لا يستطيعونه هو تساوي ميل النفس؛ ولهذا كان رسول الله َو يعدل بين 
نسائه في القسم› ويجد نفسه أميل إلى عائشة ئشة بالحب» فيقول: «اللهم هذه فدرتي فيما 
أملك. فلا تلمني فسا تملك ولا املا" يعني .ميل القلب: 

قوله: «وّلن تَسْتَطِيمواً أن دلوا بين السا آي فى الحب والجماع» فإن ذلك 
لا يملكء إذ القلب بين أصبعي الرحمن يقلبه كيف شاءء وإنه ريما نشط لجماع هذه 
دون الأخرى» فإذا لم يكن قصد في ذلك» فلا حرج عليه لعدم استطاعته. 

قال العلماء: وقوله: #مّلا تَمِيلواً كن الْمْيَلِ» يعني: فيما يملكه الرجل من 
حسن العشرة والقسم والنفقة» بل يقع التساوي في ذلك» لأنه مقدور. 


0 والنسائي 7 و احم (۷/ هة‎ »)۳١ /۳( رواه آپو داود‎ )١( 
VAIO والترمدي (94/6؟). وحمل‎ »)۲ ٤۳ /۲( رفأهة أو دا ود‎ 00 
.)5١57/١5( انظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


سورة التساع 16> ١‏ 


الآبة الخامسة والخمسون: قوله تعالى: اياجا ألذن ءامنا كرا وبين لويل 
شهدا وء وفيها مسائل : 

المسالة آلا زلى: روئ أن رسول الله ئة اخحتصم إليه غني وفقير» فمال مع الفقير 
ور کا لا يظلم الغني» فنزلت الاآية؛ وقيل: نزلت في الشهادة بالحق فتعم الخلق› 
والقسط: العدل» وبفتح القاف والسين: الجور ويقال: قسط إذا جار. قال تعالى : 
3 لْتََِظُونَ فكاو لمر حطبا 46 وأقسط : إذا عدل. قال تعالى: فيطو إن لله 
يِب أَلْمُصَِطيًه والقوام المبالغ في القيام بالعدل المتمثل للحق. 

وقوله شہ داه لر أي كونوا ممن يؤدىي الشهادة لرجه الله ويبادر بها قبل أن 
يسألها ويقول الحق فيهاء ثبت أن رسول الله وي قال: «خير الشهداء الذي يأتي 
يشيادقة قبل أن وساب '. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ولو عل عل أنفيك: 4 أفر الله العبد أن يشهد على 
نفسه بالحق» ويسمى الإقرار على النفس شهادة» كما تسمى الشهادة على الغير إقراراً. 

وفي حديث ماعز: فلم يرجمه رسول الله يلخ حتى شهد على نفسه أربع فارع 

ويندب في باب الحدود أن يستر المرء على نفسه ويتوب حتى يحكم الله له 
اللهم إلا أن يرى حداً رمي به غيره وهو الفاعل لهء فإنه يقر على نفسه ليبرئ من رمي 
به؛ روي أن رجلاً كان يعمل فى السوق» فرعت امرأة صبياًء فذهب التاس إليهاء 
ونهض معهم ذلك الرجل؛ فأتي ذلك إلى رسول الله وك فقال للمرأة: عن أو 1 
معك؟ فقال فتى حذاءها: أنا أبوه يا رسول اللهء قال: فأقيل عليهاء وقال لها: 
أبو هذا معك؟» فسكتت» فقال الرجل له ##: إنها حديثة الس حديثة عهذ بحزن 
وليست تكلمك» فنظر إلى بعض أصحابه كأنه يسألهم عنهء فقالوا: ما علمنا إلا خيراء 
فقال له #4 : «هل أحصنت»؟ قال: نعم» فأمر به فرج 

المسألة الثالثة : قوله تعالى: هآر الْوَِدَينِ وَالْأَوْبينَ» أمر الله تعالى بالشهادة بالحق 
على آل ورین وذلك. ثيل کے تل مهادت تیمہا قان ذلك من حا كانه 
يخلصهما من النار؛ لقوله تعالى: #فوا اشد ملكي تارا. وا تا آ اس را او 
بالعکس» فقال ابن شهاب: كان من مضى يجيز ذلكء» لقوله تعالى: 9# روا قرم 
الْقِسَ شهدا لر 

رقت مالك وسحاغة ؛ ل بز ذلك تما متها ء فال رل الل عك اا عاط 
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يضعة مني» يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما آذاها»"''. وإذا كانت بعضه وبضعة منه» لم 
تجر شهادته لها؛ لأنه شاهد لنفسه»ء وكذلك الصديق الملاطف» لا تجوز شهادته 
ل ؤ 

تال مالك والتوسات كذلك لا يجه آجدغما الاجر لأنهما همان 

وأجازها الشافعي لأنهما أجنبيان» وقد تنفصل عصمتهما وقتا ما. 

وأجاز مالك شهادة الأخ المبرز لأخيه في النسب؛ قال مالك: والصديق الملاطف 
أقوى من القريب في العادة. 

المسالة الرايمة : اقرله"عبالى : ا 5ت عنقا أذ كفنا ن ارف يتاك أي لا سنو 
بالهوى مع الفقير لضعفه» ولا الغني لاستغنائه» وكونوا مع الحق» فالله الذي أغنى هذا 
وأفقر هذاء أولى بالفقير أن يغنيه بفضله؛ وأولى بالغني أن يأخذ ما بيده بعدله. 

قال جماعة: سوى الله بين الأقارب والأبوين في الأمر بالحقء ولا اعتبار 
بتفاضل الدرجات؛ كما سوى بين الخلق في ذلك دون اعتبار تفاضل المراتب. 

وقوله: موفلا ا أن دلواي أي : لا تتبعوا هواكم فى طلب العدل برحمة 
ات 5 والتسامل خالى ال بل اشا الجن فا 

وقوله تعالى : ##وإن تلوأ أو تعرضوا ا أي إن مطلتم حقا فلم تنفذوه إلا بعد بطء؛ 
أو أعرضتم عنه جملة» فالله خبير بعملكم. ال أثريت الأمر أتوى ليا رفا إذا 
مطلته» قال غيلان : 

تطيلين لياني راتت ملية وأحسن يا تابث البوزشاح النتقاضيا 

زق خو وان قلات والا هل : قلريو" تافطقاله القدذة على اليتس لت إلى 
الواوء ثم حذفت الياء ونقلت حركة الواو إلى اللام. 

الآية السادسة والخمسون: قوله تعالى: وان عل أله للكفرن عل الوم 
یا 

هذا خبرء والخبر من الله تعالى حق ونحن نرى الكفار يستطيلون على المؤمئين 
فى بلادهم وأبدانهم وأموالهم وأهليهم؛ وجوابه أن المراد أن الله تعالى لا يمحو دولة 
المؤمنين» ويمحو آثارهم. ويستبيح بيضتهم؛ ثبت أن رسول الله يه قال: «دعوت ربي 
آلا بيسلظ؛ على أمتي عدوهم» فيستبيح بيضتهم » فأعطانيها)”''. 

استدل أشهب والشافعي بهذه الآية على أن الكافر لا يملك العبد المسلم بالشراءء 
لآن الله تعالى نفى السبيل للكافر على المسلم؛ والملك بالشراء سبيل» فلا يشرع لهء 
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رل ق ت جت بيقاذاك. 

وقال ابن القاسم: معناه: أن يجعل الله للكافر على المؤمن سبيلاً في استدامة 
اسلف نا نجد ابتداء يصح له بالإرث» وصورة ذلك: أن يسلم عبد كافر فى يد 
كافرء فيلزم القضاء عليه ببيعه من مسلم؛ فقيل : الحكم عليه ببيعه بموت السيد» فإن 
العبد المسلم يرثه ورثة سيده الكافر ويتملكونه حتى يباع عليهم؛ فهذه سبيل قد ثبتت 
ابعواءه وران :عالت ف اة ایب أن اللاك بالات ت ينا ل لاوا وإته 
قى اله عبان «السيل المخارة 

الآية السابعة والخمسون: قوله تعالى: إن لْمتفْقِينَ يعون اله وهو و وَإِذَا 
اموا إلى أَلصّلَوةَ قَامُوأْ كسا الكسالى المتناقلون الذين لا ينشطون إليها؛ ثبت أن رسول 
الله َو قال: «أثقل الصلاة على المنافقين العتمة والصبحء فإن 5 تأتيهم وقد 
أنصبهم عمل النهار» كما يأتيهم الصبح وقد طاب لهم النوم»'. 

وقوله: امود الاس أي يفعلونها ليراها الناس لا قصد القربة» وهذا هو 
الشرك. 

تنبيه: فلو صلاها ليراها الناس ويرونه فيها ليشهدوا له بالإيمان» أو أراد بها طلب 
المنزلة والظهور بقبول الشهادة وجواز الإمامة» فلا بأس بهء إنما الرياء أن يقصد بها 
الأكل واكتساب الدنيا؛ فهذه نية لا تجزئ» وعليه الإعادة. 

وقوله: «إولا بَدكروت أله إل يلاء ثبت أن رسول الله قال: «تلك صلاة 
المتاققين _فكروها اثلاثا_ يجلس احدهه حتى إذا أصثربت الشعس, وكأنت بين قرني 
الشيطان» قام فنقر أربعأًء لا يذكر الله فيها إلا قليلا”"' فذمها ع بقلة ذكر الله فيهاء 
وأقل ما يجزئ فيها من الذكر فرضاً الفاتحةء و أقل ما يجزئ من العمل فيها: إقامة 
الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة» والاستواء عند الفصل بين السجدتين» والرفع 
من الركوع لتر 58# ۶« ججرئ صلاة سن لم يقم علب خد الركوع والسجود» ". 
وقد قال ## للأعرابي: «اركع حتى تطمئن راكعاء وارفع حتى تطمئن رافعا؛ ثم اسجد 
س تن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ؛ ثم افعل ذلك في صلاتك اكه 

وقد ثبت أن صلاة رسول الله ية كانت موجزة في تمام. 

وقال أبو حنيفة واين ¿ القاسم : الطمائيتة ليست فرش 
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قال القاضي أبو بكر: هذه زواية عراقية. لا ياش إليها. 

الآية الثامنة والخمسون: قوله تعالى: ول ِب أله الجر السو و هن لقو قول قال 
ابن عباس : نزلت في الرجل يظلم الرجلء فيجوز للمظلوم أن يذكره مثل ذكره له 
خخاصة. 

وقال معجاهد: إنما نزلت في الضيافة إذا نزل الرجل على رجل ضيما فلم يقم بهء 
جاز له إذا رج عنه أن يذكر ذلك. والصحيح قول ابن عباس. 

ثبت أن رسول الله يكل قال: «مطل الغني ظلم»"''. وقال: «لي الواجد يحل عرضه 


es 
E Eg 


وقد قال العباس لعمر بن الخطاب: احكم بيني وبين هذا الظالم يعني على بن أبي 
طالب» فأنفذ عمر الحكم بينهما. 

قال خلمنازنا : هنذا اتسا کین اذا اسحدءت السات أى قفاوت فاا آذ تفاووتة 
فلا يمكن الغوغاء من الاستطالة على الفضلاءء بل يطلبون حقهم دون تعرض لظلم ولا 
عضب . 

وقد قال العلماء: فى قوله 2 : «لى الواجد يحل عرضه) يَأ يقول: مطلنى يه 
ظلمني » وعقوبته أل يسبين إل شی پا ۰ 

وقال ابن عباس : رخص أن يدعو على من ظلمهء فإن صبر فهو أفضل. 

قال الحسن البصري: وصفة الدعاء: أن يقول: اللهم أعتي عليه» اللهم حل بيني 
وبينه» اللهم استخرح حقي منه. 

اا هدا إن فان مما ء اما أو قاق كافرام فصوز أوسال اللساة جل باليلدك 
وبكل دعاء» كما فعل رسول الله ييل بذكوان وعصية. ولذلك قال علماؤنا: إذا كان 
الرجل مجاهراً بالظلم دعي عليه جهراً ولم یحترم له عرض ولا بدن ولا مال. 

قوله : إل من ظيرّه. قرئ بفتح الظاء واللام» وبضم الظاء وكسر اللام. قال أهل 
العربية: هذا استشناء منقطع» لكن من ظلم فله أن ينتصر لنفسه» أو من ظلم فيجوز له 
أن ينال منه؛ ويجوز أن يكون متصلاً وفي الكلام حذف» والتقدير: لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول لأحد إلا من ظلمء فيكون مستثنى من أحد المحذوف» وهذا على 
قراءة الضم»ء وقد قرأ زيد بن أسلم بفتح الظاء وكان من العلماء بالقرآن؛ وتقدير الاية 
على قراءته: لا يحب الجهر بالسوء من القول من أحد إلا ممن ظلم. 
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فالا : وتنظي ذلك : قول تعالى: نول کاب دی السام يسا لساري 
بعضهم زعم أن الاستثناء منقطع» وبعضهم قال : هو متصل وقدّر محذوفاء فقا 1 
قاف فی لوار لكن يخاف الظالمون؛ کک ا د وو کی 
2 يد @4. 

و التاسعة والخمسون: قوله تعالى: #وأسزهم اربوأ وقد هوأ عنّه 4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة› 
لقوله تعالى: #وَأَحْذهم اَبَأ وقد هوأ عَنَهُ؛. وهذا خطاب لهم بالفروع ' والصحيح جواز 
معاملتهم وإن عملوا بالرباء لقوله تعالى: #وطعام الْذِنَ أونوأ الكتب حل ل425. 

وقد عامل رسول الله َة اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه 
E.‏ 

وقد سئل عمر بن الخطاب عن أخذ ثمن الخمر في الجزية والتجارة» فقال ولوهم 
بيعها وخذوا منهم عشر أثمانها. 

اتفقت الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب» وقد سافر رسول الله َة إليهم 
تاجرأء وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر إليهم» والتجارة معهم؛ ولا يعتذر 
بأن ذلك كان قبل نبوتهء لأنه 4# لم يتدين قبل نبوته بحرام» ولا قطع السفر إليهم أحد 
سن الضخابة ازالمسلمين لا فى خياتة :زلا بك قماتة؟ فد كانوا يسافرون فى فك 
اماع ولك راجب رى الضلم قا وسل عات آا الق اب لجو العا 
فمباح. 

المسألة الثانية: إذا قلنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة» فلا تجوز معاملتهم بمحرم 
عليهم» فنقول: سامح الشرع في معاملتهم» وفي أكل طعامهم رفقاً بنا؛ وخوطبوا 
تغليظاً عليهم. ؛ فإن الله تعالى تفى الحرج عناء وأثيث الشداند عليهم». فأجرى. الشرع 
الاسكام عليهمء 4 قور عتد مالك أن يؤخذ منهم في في الصلح أبناؤهم ونساؤهم إذا كان 
لعامين أو نحوهما؛ فأما المؤبد أو لمدة طائلة فلا يجوز لنا أخذ نسائهم»› لأن لهم من 
العهد ما لابائهم. 

المسألة الثالثة: فإن تعامل مسلم وذمي برباء فإن كان في درا الإسلام»؛ لم يجز؛ 
وإن كان في دار الحرب» فمنعه مالك والشافعيء وأجازه أبو حنيفة وعبد المالك. 
ورأيا أن ماله حلال: فبأي وجه أخذ جاز؛ ورأى مالك أن التعامل بالربا حرام» وقد 
توهم قوم أن عبد الملك لما قال: من زئى في دار الحرب بحربية لم يحدء أن ذلك 


الما 
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حلال باق جيل فإك أضبول الشريعة تمتع الوطء ل e‏ أو ملك مء إلقواة 
تعالى : ودين ين هم لِفررجهمٌ م حَلفِظُون © إلا عل أَنْدحهُم أو ما ما ملكت أَيَمَدهم 4. 

وقد قال أبو ححتيقة: | :دار الحرت لا حد قبهاء لآن الذنا بهم نكاية. فنزع عبد 
الملك هذا المنزع» فأما التحريم» فمتفق عليه. 

الآية الموفية ستين قوله تعالى: #إِتَما أَلْسسِيح ‏ عیسی ابن میم رسو آلو المسيح 
اسم علم لعيسى 252 وهو فعيل بمعتى مفعول. ان ولذ دعيناً كآنه سم يشمن أو 
بالبركة؛ أو فعيل بمعنى فاعل أي عليه مسحة جمال. 

قال مالك: بلغني أن عيسى 4# بلغ إلى قرية قد خربت حصونهاء وجفت 
أنهارهاء وتشعبت أشجارهاء فنادى: يا خراب أين أهلك؟ فنودي: إنهم قد بادوا 
وضمتهم الأرض» وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة. 

وقد جهل قوم فقالوا: الدجال بتشديد السين وبخاء معجمة» وهذا باطل بل 
كلاهما في هذا الاسم سواءء غير أن عيسى مسيح الهدى» والدجال المسيح الأعور 
الكلاات. 

و و رڪيمته, ألتلهاً إل َر الكملة نفخة نفخها جبريل فى جيب درعهاء 
سيت جد لأنه تكون عن الريح» وقيل: الروح الحياة أو الرحمة. 

وقال أبي بن كعب: لما خلق الله آدمء اشخرج من صلبه ذريته وصورهم» ثم 
أشهدهم على أنفسهم «ألست بربكم؛؟ ثم أنشأهم 5 أخرئى أطواراً وجعل لهم الدنيا 
قراراً؛ فعيسى :2 من نلك الأرواج» أدخله في مريم؛ ويترتب على هذا ما لو قال 
لزوجه؛ روحك طالق آو حياتك أو كلامك» ففي لزوم الطلاق له قولان عندناء وكذلك 
اخكلف الفاقعية قبدءء. وقال أبن حتقة: لا يلرم في ذلك طلاق. 

قال القاضي أبو بكر: أما الكلام؛ فهو من المحللات» فيلحقه الطلاق» وأما 
الروح والحياة» فلا متعلق للنكاح فيهماء فلا يلزم الطلاق لذلك؛ ومن ألزمه رأى أن 
بدن المرأة به يقع الاستمتاع» لا يتقوم البدن إلا بروح وحياة وهما باطنان؛ فكأنه قال 
لها : ما بطن منك» فيسري إلى ظاهرهاء لأنه من طلق عضواً سري فى سائر الأعضاءء 
لارتباط بعضهما ببعض؛ فلو لم يسرء للزم تحريم عضو وتحليل آخر وذلك محال 
شرغا. 

الآية الحادية والستون ١‏ ون كت ال أن كوج عدا ر ول الا 
ال 

هذا رد على النصارى القائلين باق فیس ولل الله» ورد على من يقول: الملائكة 
بتات الله فإن هؤلاء لا يمتتعؤون أن يكوتوا غبيدا لله تعالى وقد قال تعالى: # إن 
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والاستنكاف : الإزالة والامتناع والتنحي والتفود. 


الآية الثانية والستون: قوله تعالى : يفتك فل أله 4 يڪم فى الككاز. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: ثبت أن البراء بن عازب قال: آخر سورة نرلت سورة براءة» 
وآخر آية الكلالة. وسبب نزولها: أن جابر بن عبد الله قال: مرضت وعندي تسع 
أخوات: فدخل علي رسول الله يك فقلت: يا رسول اللهء ألا أوصي لأخواتي 
بالثلئين؟ قال: «أحسن» قلت فالشطرء قال: «أحسن»؛ ثم خرج وتركني؟ ثم رجع 
فقال: #ل أرآك ميها فن و جعت سنا فإن الله تعالى قد أنزل لأخواتك فجعل لهم 
الثلثين». فكان جابر يقول في نزلت # مفو وتك الآية. 

قال قجادة: ذكر أن أبا بكر الصديق ونه قال: ألا إن الآية التي في أول سورة 
النساء نزلت في الولد والوالد» والآية المتصلة بها نزلت في الزوج والزوجة والإخوة 
للام والآية التي ختم الله بها سورة النساء نزلت في الإخوة والأخوات الشقائق 
والآية التي ختم الله بها سورة الأنفال نزلت في أولي الأرحام وما جرت الرحم من 
الس 1 


المسألة الثانية: روي أن عمر بن الخطاب نازع رسول الله يله فيها»ء فضرب في 
صدره وقال: تكفيك آية الصيف التي نزلت في آخر النساء» وإن أعش فسأقضي فيها 
يقضاء يعلمه من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه”" 

قال علماؤنا: معنى الآية: إذا لم يكن للميت ولد ذكتو ولا أنقى وكان ورتا 
کلت قاذ شه الصف فضا سهى:» قإة كان له يفك فالات عصبة معها يصير لها 
الباقي بالف وقد بين فلك رسرل آله قله الجعلها عاضية أكما تقدم. 


المسألة الثالثة: قوله تعالى: #ثَِيْنُ َه آحكُع أن تَضِلْوا4. أي خشية أن تضلواء 
أو كراهية أن تضلوا أي يبين الله لكم الأرحام لثلا تضلوا عن طرقها. 


(۱) رواه ابو داود (۳/ ۱۱۹)ء والنسائي في الكبرى (594/5): وأحمد (۳/ ۳۷۲). 
(؟) انظر: تقسير الطبري 7(7 ۲۹ ۳( 
(۳) انظر: تفسير الطبري (5/ .)5١‏ 


Vt‏ سورة المائدة 
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فيها آربع وثلاثون آية : 

الآية الأولى: قوله تعالى: انها الذيت اموا هوا المد وفيها مسائل 

المساة آلأولى: تال علفمة: إا سممت الله يقول: اا الدرتف E‏ نهى 
مدنية» وإذا قال: «يكأئًا ألنّاشُ#. فهى مكية. 

روى أبو سلمة أن رسول الله وله لما رجع من المدينة؛ قال لعلي: (يا على. 
أشعرت أنه نزلت على سورة الات رتست المادة» ‏ 

قال القاضي آبو بكر: وهذا حديث موضوع لا يحل سماعه» آما نحن فتقول 
US‏ لآنه كلام حسن لا أنه حدیث. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر: شاهدت المائدة مراراً وأكلت عليهاء وكان ارتفاعها 

أزيد من مائة» وكان لها درجان: قبلي وجوفي» وكانت صخرة لا تؤثر فيها المعاول, 
فكان الناس يقولون: مسخت صخرة لما مسخ أربابها قردة وخنازير؛ والذي عندي أنها 
كاقت محلا اتحادثة الناؤثة مو اتسا وهالك قصوق لها أيوائي» قإذ1 ود الاب وج 
وراءه صخرة كثمن الدرهم لم يفتحه أهل الأرض للصوقة بالأرض؛ وإذا هبت الريح 
فحثت تحته التراب» لم ينفتح إلا بعد صب الماء تحته حتى يسيل التراب فينفتح» ولقد 
مات هنالك قوم بهذه العلة ولقد كنت أخلو هنالك للدرس» وكنت أكنس حول الباب 
و قا ما ج لغيري من انسداده عليهم وموتهم هنالك چ عا 

السالة القائية: قله : ازفا قا" أوفى ووفى» قال أهل اللغة: وقد ورد ذلك 

في القرآن› قال الله تعالى: و من أَوْقَ يما عَهَدَ عَهُ ألَه. . 

وقال E‏ لَذِى رق {O‏ . قال الشاعر: 

أما ابن زيد فقد أوفى بقولته نعم ووفى ہما أسذاه من نعم 

وقال #4 : «فمن وفى منكم فأ جره لی انل 


(1) قرأ النبي َة المائدة في خطبة الوادع» وقال: ((يا أيها الناس إن آخر القرآن نزولاً سورة المائدة؛ 
فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها)): راجع: البرهان في علوم القرآن .)١914/1(‏ 

(؟) انظر: تفسير القرطبي (5/ .)5١‏ 

(۳) رواه البخاري 2)١8/١(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۳). 





والعقود: جمع عقدء وهي العهود قال ابن عباس. 

وقال قتادة: هى حلف الجاهلية. 

وقال الزجاج: هي ما عقد الله عليكمء وعقد بعضكم على بعض. 

وقال زيد بن أسلم: هي عقود النكاح والبيع والشركة واليمين والعهد الحلف. 

وقال الكسائي : هي الفرائض. 

وقال الطبري أمر الله أن يوفي بجميع ذلك 

قال القاضي أبو بكر : والعهد لغة الإعلام بالشىء. قال الله تعالى : «جولقد عَهِدَنً |[ 
ادم ين قبل الآية: 

وقال ابن عمر: قال ##: «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». 

ثم قال: هذا عهد نبينا إليناء وعهدنا إليكمء أي إعلامنا. 

وأما العقد فهو الربط والتوثق؛ تقول العرب: عهذنا أمر كذاء أي علمناه؛ وعقدنا 
كذا أي ربطناه بالقول كربط الحبل بالحبل؛ وعهد الله إلى الخلق إعلامهم. وكذلك 
عقد الله إلى الخلق هو إعلامهم وربطهم بذلك؛ ومن قال إنه حلف الجاهلية» رأى أنه 
مخ بانب ألوفاء. بما .عقك: 

المسألة الثالثة: اعلم أن ربط العقد تارة يكون مع اللهء وتارة يكون مع دمي 
فمن قال: على صوم يوم» فقد عقد بقوله مع ربهء فيلزمه الوفاء به؛ ومن قال إلى 
الصلاة فنوى ودخل فيها وجب عليه تمامها؛ لأن العقد بالفعل أقوى منه بالقول» وقد 
مدح الله من وفى بذلك فقال: #8 نون درج » وقال: ا طا اعس دک . 

وأما ما ذكرناه من الوفاء بعقود الجاهلية» فإن الجاهلية كانوا ربما تعاقدوا على 
الوفاء بالعهد والنصح› وصلة الرحم؛ فإذا أسلمواء وجب الوفاء بذلك» لقوله ت 
«أسلمت على مآ أسافت من سير" وقد قال 846: «المومدوق عس شروطيي” أي 
إنما يظهر إيمانهم عند الوفاء بالشرط. 

وقال: «أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم بها الفروس»“ 

وقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللهء فمن اشترط شرطا 


عق 


ليس فى كتاب اللهء فهو باطل وإن كن ماثة شرط”". فبين أن الشروط التى يجب الوفاء 


(1) رواهہ مسلم OYY | f)‏ والنسائي (0/ (TYA‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲۳۳/۰)» ومسلم ATID‏ 
(۳) ذكره العجلونى فى كشف الخفاء .)١5959/5(‏ 
(8) رواه البخاري (55/5/)» ومسل (1141/5). 
(5) رواه البخاري (577/5/!): ومسلم .)١١577/5(‏ 
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بها هي ما كانت على دين الإسلام بنص من القرآن أو ال 

ی ا فكلو الْكَيرٌ كم يحور وقال: 
وَنَمَاونوا عل الرٍ قوی وأمر بالكنت عن الشر قال : لا ضور ولا ضرارة 

و من نذر ما هو قربة لزمه الوفاء بهاء فقد قال 4# لعمر: «أوف بنذرك خير نذرء 
اعتكاف ليلة» . 

وأما نذر غير المباح» فلا يلزم الوفاء به إجماعا ال أعلم. 

المسالة الرابعة: قوله تعالى: أجلت ل يمد الأكر#» قال السدي: الاد 
بذلك كل الأنعام. وقال ابن عباس : المراد الإبل والبقر والغتم: .وقبل: العراد ما اتوعطل 
من ظبي أو سجمان أو بقد؛ قالوا 1 مذهب ابن عباس» لقوله تعالى: ##وَالائمم 
عقا ص ها دف وَمَتَفِعٌ مَمنَهَا تأكلرنَ 469 الآية. ولقوله تعالى: #إرّيت 
الأ خا وا حكأوأ مما ررك ا الأب والجسولة- الكجاي و«الشرقض 
ولقوله تعالى: ##وجَعَلٌ [ لذ نح جار الا بوتا الآية. ثم قال: ومن 

صوافها» وهي الخنم ل سارها وهي الإبل» شارماي وهي المعز؛ وهذا يدل 
على أن النعم إثما يطلق. على تة الصاف الثلاثة» ونقل ابن دريد أن النعم عند بعض 
أهل ١‏ اللغة ١‏ سم خاص بالوبل ؛ وأثه يذكر ويائع: 

قال بعض العلماء: إن قوله تعالى: #عَيرٌ مل الصَّيْدِ وات ر يقعضى وول 
الوحش المذكور في بهيما الأنعام؛ وأن التقدير أحلت لكم بهيمة الأنعام أنسيها 
ووحشيهاء عَم يِل لصّيْدِ وَآُمَ حم آي ما لم تكونا محرمين. 

وراب أله قال تعالى : #ياا لذن ءامنوا لا شلوا ليد إلى قوله: جرا مَثْلُ ما 
كَل مِنَّ ألتعَره» فجعل الصيد والنعم جنسين متباينين والله أعلم. 

المسألة الخامسة: قرله تعالى: إلا ما بل بت لیک قالوا: المتلو هنا قوله: 
حرمت َلَيَكمْ الْمَبتَة. وقيل هو قوله: مل اليد را #. أي حرم عليكم 
الصيد حال الإحرام؛ والحق أن المتلو هو كل محرم في القرآن أو في السنةء لأن كل 
متلو جاء عن الله وعن رسولهء فهو متلو عن الله؛ غير أن عا كات ععحجرا ١‏ فهو القرآن» 
وفنا لسن عجر ھی ست آل قر إلى قك 4# الاققین يتا يكاب الل أها 
غتمك .وجاريتك فردٌ عليك» وعلى آبنك جلد مائة وتغريب عام › وليس هذا في كتاب 
الله المسمى قرآناًء ولكنه في كتاب الله الذي أوحاء إلى رسوله من كتابه المحفوظ ؛ 
کی ہے كالمسجز قي القرآةة بوليهاً تقل ما جاء عن وسوك: الله کا ی سن اال 


)1( رواه مسلم (۳/ ۱۲۷۷)ء والنسائي TT)‏ 
2( رواه أبو داود «(o0۸ /Y)‏ والنسائي (T/۸)‏ 


سورة المائدة ابا ا 


ل ينطق في الأحتكام إلا بوحي: لقوله تعالى : فود ساي أ 4 

ون 2 4. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: إلا ما بل عك يحتمل أن يتلى ذلك في 
المستقبل من الزمانء فيكون دليلا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى امتثال 
الفعل؛ ومعنى ذلك: أن الله تعالى أباح لنا شيئاً» وحرم علينا شيئاًء استثناه منه؛ فأما 
ما أبياحه فسماه وبينه» وأما ما استثناه فوعد بذكره ثم بينه بعدء إما في وقت أو أوقات» 
وكل ذلك تأخير البيان. 

قوله: عير محل ألصَّيدِب ‏ فيل : معثئأه: أوفوا بالعقد غير محلي اليد واخمعتاره 
الطبرى. وهيل : معناه: أحلت بهيمة الأنعام الوحشية غير محلى صيدها وأنتم کت هن 
وقيل معناه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وحشياء فإنه 
صيدء ولا يحل لكم وأنتم حرم. 

أعنا عينم قفالا لمعت : أوشوا بالعقود ظثر محعلى الصيد» وأنتم حرم فهو فاسدع إد 
مفهومه: أن الوفاء بالعهد إنما يكون حال منع الصيد في الإحرام؛ ألا ترى أن التقدير : 
أوفوا إلا محلي الصيد في إحرامكم» ومن المعلوم أن الوفاء بالعهد واجب في كل حال؛ 
وأما من قال المراد: أحلت لكم الوحشية» فقول فاسد؛ لأن فيه تخصيص العموم بغير 
دليل» ولأنه حمل للفظ بهيمة الأنعام على الوحشية دون الإنسية؛ وأما من قال: المراد 
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما كان منها وحشياء فإنه صيدء ولا يحل 
لكم الصيد وأنتم حرم فهو أشبهها؛ إلا أن في تقديره طولاء والأشبه أن يقال تقديره: 
الاس : اال امعت رلا بعر آد پکرد الا سی لارا > کقوله تعالى : و 
راتا اک رر ریت © إل ءال لول إا لموم میت 69 إلا أنرأَتم 4»: أو يكونا 

معأ من أول الكلام كما هناء فإن التقدير : احلت لكم بهيمة الأتعام إلا ما يتلى عليكم إلا 
الصيد وأنتم حرم؛ فقوله: «إِلًا مَا بثَلَ عَلَيَحو استثناء من بهيمة الأنعام. 

وفك تت أن 5 قتأدة» قال : كنت حلا مع جماعة من المحرمين» قصدت شاا 
وتا وجئتهم به » فأكل بعضهم ؛ وأبى آخرون؛ مات چ ذلك رسول الله ل فقال 
لو أبقيى معكم مزه شىء؟ قلت : نعم ) قال : كلوه فهر طعم أطعمكموه الله فأحل الله 
لهم الحمر إلا مأ صاأدوه ء وحم محر مول وما صادوه حلال فهو حل لهم ولم ر 
عليهم إلا ما صادوه وهم یق ا 


(1) رواه البخاري (۱۰۹۷/۳)» ومسلم (۲/ ۸۵۲). 
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المسألة السابعة: اختلف العلماء في جنين البقرة والشاة: هل هو من بهيمة الأنعام 
المحللة آم لا؟ فقال القاس یسان کل دا وقال أبو حنيفة : جر سرام يكال 
حالم ال أذ يتقى» .قال مالك : الفوق بحن أن یخرن قد اسعتل وتيت عد وہ أن 
يكون بضعة كالكبد والطحال. 

وسبب الخلاف» قوله نَ: «ذكاة الجنين ذكاة أمهة”''. فروى برفع ذكاة أمه, 
فيكون الأول. القاتى ولا يتسقر الجمين إلى قكاة: ووو بالقصب» فيكون الأول قير 
الثاني » فيفتقر إلى الذكاة. 

اھ فس ا2ے ا الوسية جزء من أجزائها أم هو مستقل بنفسه؟ وقد 
صحح الدارقطني الحديث وضعفه الأكثرون. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ا الد امنا لا لوا سير ألّوك. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى» رك تعالى * لاكغار أل كه واحدقيا تعيرة بوهى البذي» رفن 
كل متعبد كالحرم ومناسك الح واجتناب سخط إلله. 

قال علماؤنا : وهو من أشعر: أي اعلمء والشهر الحرم يذكر في قوله تعالى» 
ينها أربمة ا ي والهدي: كل حيوان يهدى إلى الله تعالى في الحرمء والأصل 
أن يكون عموما في كل ما يهدي من حيوان أو جماد. 

وقد قال الفقهاء: من قال ثوبى هدي» فإنه يبعثه إلى الحرم. 

وثبت أن رسول الله ييه قال: من راح في الساعة الأولى إلى الجمعة فكأنما قرب 
هن وفي بعض طرقه : فكأتها ۲آ شت رة 

المسألة الثانية : قوله تعالى: «ولا الْمَلَتيِدَ. والمراد كل ما علق على سنام الهدي 
من نعل أو غيره إعلاماً بأنه لله تعالى» وهي سنة إبراهيم كانت في الجاهلية» فأقرها 
الإسلام» وأنكرها أبو حنيفة. 

وقوله ۆر مين ای القاصدين وهو اقم لي اللي صر للعبادة من كافر أو غيره 
لکن هذا منسوخ بقوله تعالى : قۇ فافلوا اشر بسحبف ودر ). 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : بوا کل ادا لما حرم الله تعالى الصيد 
حالة الإحرام» أباحه حالة الإحلال؛ لأن العلة في منع الصيد الإحرام» فلما ارتفعت 
العلة؛ أرتفع معلولها» وهو الأمر. 


(5) رواء البيخارى (١7/1١١5)ع‏ ومسلم (087/5). 
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وزعم قوم أن الآية إنما دل الأمر فيها على الإباحة لكونه ورد بعد الحظر. 

قوله تعالى: ولا يجْرِمَتَحمْ سَنَنَانُ َوْرِ 4 أي لا يحملكم بغض أقوام منعوكم من 
المسجد الحرام» أن تعتدوا على قوم آخرين؛ وسبب هذه الآية أن رجلا من ربيعة يقال 
له: الحطم قدم على رسول الله مو ققال له: يم تأمرنا؟ فسمع منهء ثم قال له: أرجع 
إلى قو مي فأخبرهم؛ فقال 1!42: «لقد جاء بوجه كافرء ورجع بقفا غادر). ثم رجع 
فأغان على سيج من سروح المدينة فانطلق به؛ ثم قدم بعد ذلك بتجارة أيام الحجء يريد 
مكة؛ فأراد ناس من أصحابه 24 الاعتداء عليه» فنزلت الآية''': أي لا تعتدوا بقطع 
سبل الحج› وتعاونوا على البر والتقوى لا فى العدوان؛ ولا يجوز لمسلم أ تم 
قفن أل على الاععذاء عله وات كان لالماء ولا بحوز أشل أحد. عن أححد. وقد قال 
تغالی: ا رد وار ودد أ وهذا متفق عليه. 

الآية الثالئة : قوله تعالى : #حَمَت َك أله وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قد تقدء الكلام على الميتة ولحم الحنزير فى سورة البقرء 
وسيأتى فى سورة الأنعام قوله: وا أل تير الله بد 4 

وأما المنخنقة. فهي التى تخنق بحبل أو بغيره؛ والموقودة: المضروبة بخشبة أو 
حجر أو بالبندق حتى تموت. وأما المتردية» فهى الساقطة من جبل أو فى بثر. وأما التى 
ندت فهي الفالتة من وثاقها فرميت برمح أو سب فاق هال الشافعي امن 0 
5 ا 

وقاك مالك : لے ورقال تلات آلا شرت .وتو ست 

وفي البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله َو بذي الحليقةء 
وأصاب الناس جوعء فأصبنا إبلاً وغنماً فند منها بعير فلم يقدر عليه» فأهوى إليه رجل 
بسهم فحبسه» فقال ##: إن لهذه البهائم أوابد كأرابد الوحش» فما ند عليكم 
سقو ا کي فیا 

فقال الشافعى: هذا يدل على أن هذا الفعل ذكاة لما ندء وقال الآأخحرون: إنما 
قعل کت لے کے کف نان معدي عليه ي را ع السريق هديا" ل 
تراعى» وإنما ذلك في الصيد؛ وقد سئل ## فقيل له: أما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللبة؟ فقال: «أما لو طعنت في فخذها لأجزاك»”" قالوا: وهذا حديث صحيح» وقد 
استحسنه ابن حتبل . 
(0) انظر: الدر المغور (75/ 654 5/ 51686). 
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وقال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : «إوَالنَطِيسَة#» هي فعيلة بمعنى مفعولة» والمراد الشاة 
تنطحها أخرى. ظ 

قوله: وما اكل لبه قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة 
آگلرا شتا 

قوله تعالى: «إإِلَا مَا دَمَةُ4» نقل الطبري وغيره أنه استثناء منقطع بمعنى لكن» 
قالوا: وهذا سائغ في لسان العرب ومع قؤله: قعالى 7 را کات رس ان تل 
مَؤْمِنًا إِلّا حَطْءًا». أي: لكن إن قتله خطأ فعليه الدية. 

قال الشاطر: 

وبلدةليس بهاأنيس اإلااليعافيروإلاالعيس 

وأيضًا فالاستثناء المنقطع غير نكير في اللغة» ولكنئه هنا يعود على قوله: 
َّد فما بعدهاء لا على ما قبلها من المحرمات؛ ويدل على ذلك قول علي 
وه : أذا أقركي :ذكاة الموفردة وهي تحرك 3 أو ر ا فكلها. 

وئما' بج أن جعاريية. لكتحبه بن مالاك كاشه: ترعى اله غسما بسلع» غاصيية هلها 
شاةء فكسرت حجراً فذبحتهاء فذكر ذلك له :28 : «فأمر بأكلها». 

وفى الشات ان ا ست فاه فڏبحوها بمروة» افرخص رسول الله ية في 
اک ,الین ر يعدل عن متصل الاستثناء إلى منقطعه إلا لتعذر عقلى أو شعري› 
وار د عله هو كقولهه «وبلدة»: البيت» فاليعافير لا توضصف بالتاتس» وأعا "تعدوه 
شرعا نگنر تعالى1 کرک کے ی ٤ے‏ کا ا ر کے ونی نه د كات 
متصلاً. فزم أن الإيمان لا ينقعهم ولا قائل به» فتعين انقطاعه. 

ؤغقة قوله قعالى: 9#طه 3 مآ ارا لک الق تنيع 9 إل ر لن ي 
4:» وقوله: الا ياف لَدَىّ الْمرْمَلُونَ 9© إلا مَن ظَلَرَ4» والمراد بذلك: لكن؛ على أن 
لا تعلق بينه وبين ما قيله. 

المسألة الغالئة: روي عن مالك أنه قال: لا يؤكل إلا ما كان بذكاة صحيحة من 
هذه الأشياء المذكورة. وقال في الموطأ: إذا ذبحها فجرى نفسها وأطرفت» أحلها. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده» وقرئ عليه طول 
عمره؛ واعلم أن الذكاة في اللغة التمام» يقال: ذكت النار إذا تم لهبها. وتقال على 
معنى التطهيرء جاء في الحديث: إن ذكاة الأرض النجسة يبسها. 


40 رواه الشات (0/ 778 وأبن ماجه (T° f)‏ 


سورة المائدة ۸۹ 





وأما في الشرع فهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحورء 
والعقر فى المعجوز عنهء بشرط اقتران النية للذكاة مع ذكر الله على ذلك؛ والأصل في 
ذلك ما ثبت عن رسول الله ية أنه قيل له إنا لاقوا العدو غدأء وليس معنا مدي أفنذبح 
بالقصب؟ فقال: «ما أنهر الدم» وكلوا مما ذكر اسم الله عليه ليس السن والظقرء 
وسأخبركم: أما السنء فعظم؛ وأما اللفيء لمدى الحطة” ‏ 

وروي أن عدي بن حاتم قال له 4 : ارايت إن صاب أا سا ولي شه 
سكين» أيذبح بالمروة؟ قال: «أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله تعالى»”"'. 

ليس في صحيح الآثار ذكر للذكاة إلا بإنهار الدم» فأما فري الأوداج» وقطع 
اقيم والخرية. فلم وبح فيد شيت 

وقال مالك وجماعة: لا تصح الذكاة إلا بقطع الحلقوم والودجين» لقوله ##: 
(أفر الودجينء واذكر اسم الله»". 

ولآن المعتبر في الذكاة الموت على وجهه يطيب معه اللحمء ويتميز فيه الحلال؛ 
وهو اللحم من الحرام» قالوا: وهذا إنما يكون بقطع الودجين» وقاله أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: تصح الذكاة بقطع الحلقوم والمري دون الودجين» فاعتبر قطع 
مجرى الطعام والشارب الذى بقطعهما يكون الموت. 

قال القاضى أبو بكر: ولم يصح في هذا الباب شيء عنه ##. 

المسألة الرابعة: لا تصح الذكاة إلا بنية» ولهذا لا تصح من مجنون أو صبي لا 
يعقل؛ فلو ذبح من القفا فاستوفى القطع في الحلقوم والودجين» وأنهر الدم» لم تؤكل 
عندنا؛ لأن الذكاة فهي مع إنهار الدم ضرب من التعبد والتقرب إلى الله» وهذا يقتضي 
أن تكون لها نية» ومحل مخصوص؛ وقد ذبح ۰# في الحلق» ونحر في الللة وقال: 
«إنما الذكاة فى الحلق واللبة»”*'» فبين محلها وقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
زز 

فإذا انخرم قيد من ذلك» زال عن معنى التعبد. 

وقال الشافعي : تؤكل» لأن المقصود إزهاق النفس وإنهار الدم» وقد حصل ذلك. 

وأما أل | الذبح. فقد بينها 286 بقوله: «فمأ أنهر الدم» ٠‏ وبتجويزه ا بالقصب 
والمروة» وأما السن والظفرء فقد قال مالك: تجوز الذكاة بالعظم› 4 ایا کے .الوت 





(1) رواهأبو داود (۱۰۲/۳)» والنسائي في الکبری (۳/ ۲٦)۔‏ 

(؟) رواه أبو عوانة فى مسنده .)٥٤/٥(‏ (۳) أخرجه مالك في الموطأ رقم .)٠٠١۳(‏ 
(4) رواه الترمذي (5/ 5لا)ء والدارمی (۱۱۳/۲). 

(2) رواء البخاري .)5١915/6(‏ وم (5/ م6 )١5‏ بنحو 


A۲‏ سورة المائدة 





وقال الشافعي: لا تجوز بعظم ولا سنء وقاله مالك أيضاء تمسكاً بنهيه فلل 
عد ذلك 

وقال أبو حنيفة واين حبيب: إن كانا مركبين لم تصح بهما الذكاة» وإن انفصل كل 
واحد عتهما خازت:. لأنهما خالة الاتضال تكون الذكاة بهما خنقا: وحالة الاتقضال 
يكونان كالمروة. 

المسألة الخامسة: قال علماؤنا: تصح ذكاة المريضة وإن أشرفت على الموت إذا 
كاتت ها بق حياة. 

قوله تعالى: ##وآن شَسَكنْسِما بِالْأَرْلَِ#. الاستقسام: أن يطلب المرء منافعهء 
وينظر ما يكون له من حظ بضر الأزلام؛ قالوا: والأزلام كانت قداحا لقوم وحجارة 
لآخرين» وقراطيس لأناس؛ يكون في أحدهما: افعل» الثاني لا تفعل» والثالث لا 
شي فيدة كم اخلط القداج ئی قيس أو اقحعده ثم يكرجها مخلطة مجهولة؛ قإة 
خرج المهملء أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل: وذلك بحضرة 
أصنامهم؛ ويعتقدون أن ذلك هداية منهمء وإرشاد إلى الفعل أو تركه؛ وهذا فسق 
ممنوعء فإنه تعرض للغيب الذي لا يعلمه إلا اللهء وقد رفع الله الغيب بعد نيه 4# 
إلا في الرؤيا؛ ولا يجوز طلب ذلك في المصحف ليستدل به على الفعل أو الترك» 
الت افا شت ابات كك كلماته ليمنع من طلب الغيب؛ وأما الفأل 
فمستحسن باتفاق»: والرجر مختلف فيه؛ قالوا: والفأل فيما يحسنء والزجر فيما 
يكره؛ وإنما كره؛ لثلا يتشوش المرء منه» ويدخل الهم عليه؛ وإلاء فقد كان ظ 
كه سو الا سماتة ووی اهال إل 

الآية الرابعة: #يستلوتك مادا أجل هه وفيها مسائل : 

المسألة الأولى في سبب تزولها : 2 جاء جبريل إلى رسرل الله 6ل , 
فأذق لقنة حقاك. لهه إنا لا تتشل بيا فة كلب قآمر 88 يعدا كلات المندينة؛ أتاساء 
فقالوا: يا رسول اللهء ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسکت» ولت 
الك 


زالطيبات تتطلق على الحلدال» وعلى ما يلائم الى وتلل بهء. وهى صد 
الشياقة نث؟ والجوارح : الكواسب» يقال: جرح إذا كسبء منه قوله تعالى: #إوَيِمَلمْ ما 
ير يلار . وقد أذن الله تعالى في أكل ما صيد بالكلاب المعلمة» د ای 
وم عمسم يِن لوارج مَكَلِينَ4. يقال: كلب الرجل أو أكلية» إذا اقتى كلباً: ولقرله 
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كل کین اکس كلب لبن يكلب هماطية أى طبار اق سه أجره كل يوم قیراطان»'. 
والضاري هو الذي ضرى الصيد في اللغةء ولقوله 2ذ: «إذا أوسلث كلبك: المعلم 
وذكرت اسم الله. فكل مما أمسك عليك؛ فإن ذكاته أخذهء وإن قتل ما لم يشركه غير 
معلم؛ وإن أدركته حياء فاذبحه؛ وإن وجدت مع كلبك كلباً آخرء وقد قتل» فلا تأكله 
فإنك لا تدري أيهما قتله؟“. وفى بعض طرقه: «وإن أكل فلا تأكل فأنا أخاف أن 
يكو اسك :على ها 

وقي ابن داود عن 5 تعلبة:؛ أنه قال له #4 : «كل وإن أكل منه» وإن صذدت 
يكلب غير معلم فأدركت ذكاته فكل»”". قالوا: والمعلم هو الذي أشلي» انشلى؛ وإذا 
جر اتزجر؟ فلو انبعت الكلب. ذوك: إرسال» + ثم أغراه صاحبهء فقيل: يؤكل صيده» 
لأنه قد أثر فيه الإشلاء والزجرء ولا يشترط e‏ ذلك للإرسال. 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل» لأن ذلك شرط ابتداء. 

المسألة الثانية: النية شرط في الصيد 4 : «إذا أرسلت كلبك المعلم: وکر 
اسم الله , فاعتير الإرسال والذكر وللالك تقول: إذا البعث به ثم أشلىء أكل 
ضيده لوجوة الئية المؤثرة فى الكلب» ولو لم تقارن الابتداءء فلو أكل الكلب من 
الصيدء ففي أكل باقيه رااان سببهما حديث عدي وحديث أبي تثعلبة؛ فإن مقتضى 
حديث عدي أنه لا يؤكل» لقوله: ١فإن‏ أكل. فلا تأكل». كما أن مقتضى حديث أبي 
تعلبة أنه يؤكل لقوله: «كل وإن أكل منه». 

قالوا: وحديث عدي صحء لأن القرآن يعضده؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : فكوا 
ا أَتسَكنَ عَليَحَ4: ومعلوم أنه إن أكل فلم يمسك إلا على نفسهء وقيل بكراهة الأكل 
حملاً لحديث عدي على الكراعة خوف التعارض. 

وقد قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم إلا بذكاة» والصيد هنا مشكوك في 
تذكيته» فيبقى محرماًء لأنه إذا تعارض حظرء وإباحة» قدم الحظرء والله أعلم. 

المسالة الثالثة: قوله تعالى: وما ممم اق رارج عموم في كل كلب وإن كان 
أصوده وقي ل يزكل, صي السرم لقرله فقو إن الكلب الأسود شيط 
وجوابه: أنه ## إنما قال ذلك قطع الصلاة فلو كان مثلهء لقاله؛ فإن أدركت ذكاة 
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الصيد ذكي» فإن فرط فى ذكاته حتى فات» لم يؤكل. 

رق قول 58 : قوإن أدركت: كلباً غير معلمء فأدركت ذكاته فكل”'* دليل على أن 
النهى عن ذبح الحيوان لغير الأكل» إنما هو على العبث. 

تثميه : إذا علم الفهد ونحوه جاز الاأصطياد به» قال ابن عباس : لو صاد لي انون 
قرس لأكلتة . لأتة كلى: لغة. 

وقد روى أشهب عن مالك أن البازي والصقر والعقاب ونحو ذلك من سباع الطير 
إذا علمت أكل صيدهاء وقاله عامة العلماء؛ قالوا: ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: «#ووما 
قلخد ت رارج مَكَليِينَ 4 ) والتكليبة: التضرية»: والتعليم يعم كل معدم من وحش 

وقال قوم: إنما يؤخذ ذلك من الحديث: 

روى الترمذى عن عدي أنه ساك رسول الله َة عن صيد البازي فقال : ما اقساڭ 
ملك ا 

فعلق 4# الآأكل في صيد البازي على ما علقه الله عليه فى صيد الكلب» وهو 
الامسياك. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: وما عَلَمَمّم يَنَ رارج مَكَلِنَ4» اتفقت الأئمة على 
أن الآية انما سيقت لتحليل صد المعلم» قالوا: وتقديرها: حل لكم الطيبات وصبد ما 
أن يتم الكلام عند قوله: مأل لَك e‏ ثم استانف بقوله: وما علمسّر هه 
ويكون ف مبتد! دمعحنی الذى» ويره ا فكوا عا اسک ع 4 0 ودخول إلماء في حر 
المقذا غير تكي: 

قال الشاعر : 

وقائلة خحولان فانكح فتاتهم وأكروية الممسية ملو كما هيا 

تنبيه: قوله «إهَا أَمَسَكنَ#. عموم في كل ممسوكء غير أنه خاص بالحلال 
والوحش كالظباء والبقر ونحو ذلك» وعموم أيضا في أجزاء الممسوك من لحم وجلد 
المشهور. لآثه قير عمسلة صل اتد وقال الشافعي : يۇگ قال القاضي أ نکر 
وهو الصحيح عندنا لقوله ‏ لعدي: «كله ما لم تجده غريقاء فإنك لا تدري أقتله 


ر( رواه البخاري «(YT ‘AV /o)‏ و سسا 1 
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سهمك أم الماء؟2"'' ولقوله ## لأبي ثعلبة: «إذا رميت سهمك فغاب عنك» فما 
أدركته فكله بعد ثلاث ما لم ینتن»". 

الآيد الخامسةة اقول عا جاخ أ 2 الت ج اة أ الك رفي 
مسائل : 

المسألة الأولى: المراد باليوم يوم عرفة» وقيل يوم الاثنين بالمدينة؛ وقيل: المراد 
به الآنء لأن العرب تكني عن الزمان باليوم» فتقول: كان اليوم كذاء أي في هذا 
الزمان؛ والصحيح أن المراد بقوله: الوم أَكَلْتٌ ل يتك يوم عرفة؛ ثبت أن 
يهودياً قال لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية» لاتخذنا يوم نزولها عيداً؛ فقال له عمر: 
لقد نزلت يوم عرفة في يوم جمعةء وهكذا الترمذي عن ابن عباس . 

المسألة الثانية في قوله : الوم الت لک دينک ومنت عَم يمى قيل: المراد 
اليوم عرفتكم بنفسي: وذلك بذكر أسمائي وصفاتي وأفعاليء فاعرفوني» وقيل المراد: 
اليوم قبلتكم برضائي لدينكم. 

وقيل : المراد: اليوم أجبت دعاءكم» ثبت أن رسول الله ميد قال: «أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة)”*'. 

وقيل: المراد: اليوم أكلمت لكم الفرائض» وانقطع الشح. 

وقيل: المراد إنه لا ينزل بعد هذه الآية شيء؛ والجواب أن هذا القول لا يصح› 
ثبت أن البراء قال: آخر اية نزلت: # فوك فل اله يڪم ني لکا اخ e‏ 
و ل ا 

وقال ابن عباس: أخر آية الرباء وإنها نزلت قبل موته هة بيسير. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##وَطعام الَذنَ أونوا لكب حل ل قيل المراد بذلك 
كل مطعوم؛ عملا بعموم اللفظ؛ وإئما سهم الشرع ET‏ لأنهم يتوقون القادورات» 
ولأنهم تؤكل ذبائحهم؛ وأما المجوسء فلا تؤكل ذبائحهم ولا طعامهم لقذارتهم. 

روى العر هذى هتن أبى 'تعلية «الكقس أنه قال: سثل رسول الله كن عن قدور 
المحورسء ققال: «انقوها غلا ؛ واطبطوا نها قالو]: يآ وسرك اله انا يأوض أقل 
الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في انياتهم؟ فقال: (إن لم تجدوا غيرها فارحضوها 


(1) ذکره أبن حجر في قتح الباري (111/5). 

(۲) رواه مسلم (۳/ .)۱٥۳۲‏ 

(9) انظر: صحيح الترمذي .)1۷١ ۱۷1 /١١(‏ 

(5) رواه البيهقي في الكبرى /٤(‏ ٤۲۸)ء‏ ومالك في الموطأ .)5١4/١(‏ 
(4) أنظر: الإثقان للسيوطي .)517/1١(‏ 
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بالماء»'. وقد نقل البخاري في هذا الحديث. 

واعلم أن غسل آنية المجوس فرض» وآن غسل آنية أهل الكتاب ندب» وقد توضاً 
عر هن اة تا 

وقيل : المراد بطعامهم ذبائحهم» لأن الله قد أذن طعامهم» وقد علم أنهم يسمون 
غيره» ولكنهم لما تمسكوا بكتاب» وتعلقوا بنبي» فضلوا على أهل الأنصاب. 

وقد قال مالك: تؤكل ذبائحهمء إلا ما ذبحوا يوم عيدهم ولأنصابهم. 

وقال جماعة العلماء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها اسم غير المسيح من صنم 
وعيره. 

رگد قال ص السافسيةة إن الس ابست طيرظا؛ عليل أن التصراقي, لى ذف اله 
حقيقة» لم يذكره على حقيقة العبادةء لآنهم لا يعرفون الله؛ واشتراط التسمية على غير 
ذكر العبادة لا يعقل؛ وجوابه أن صورة التسمية تعقل» وإن لم يعقل المسمى» ولو شرط 
ذلك لمنع أكل ذبائح عوام المسلمين» لأنهم لا يعرفون الله حقيقة؛ وإنما حرم الشرع 
ذبائح يذكر عليها غير الله تصريحاًء فأما من يقصد الله فتؤكل ذبيحته؛ وأما من سمى 
الله وهو يقصد المسيح.ء أو ذكر المسيح. وهو يقصد اللهء فمرجع أمره إلى الله 
تعالى؛ ولكنه ضل عن الطريق» فهذا قد سمح الشرح في أكل ذباتحه. وقد سثل أبو 
الدرداء عما يذبحونه كنائسهمء فقال: يؤكل. 

وقال الشعبي وعطاء: تؤكل ذبائحهم وإن ذكروا عليها غير اللهء وهذا ناسخ لقوله 
تعالى : ولا تَأَحكُلوأ ما لز يدو نم أله عكتد)ك. 

المسآلة. الراببعة: لها قال فعالى؟ ف آلو أا اكب دشل ذلك ينو 
إسرائيل» لأنهم هم أهل الكتاب؛ وهل يدخل في ذلك من دان بدينهم من غيرهم» فيه 
نزاع؛ وذلك أن من لم يدعه نبي فاتبعهء فهل يكون له حكم من دعاه أم لا؟ قالوا: 
وذلك أن من لم يكن على شرع» أو كان نعليه فدرس شرعهء فإنه يدخل في ذلك. 

واا اوی بني تغلب من العرب فقال ابن عباس ٠‏ والشافعي. ومالك فى إحدى 
الروايتين عنه أنهم تؤكل ذبائحهم» إلحاقاً لهم بأهل الكتاب» لقوله تعالى: فلوس يولم 

وقال ابن عمر وعائشة ومالك» في الرواية الثانية: لا تؤكل ذبائحهمء لأنهم لا 
يعتقدون معتقد الروم من تحليل وتحريم. 


ef Daeg TaD واه أبو داود (۳/ ۰)۳۳ والترمذی‎ )١( 
.)١ ؟/1١( رواه النسائي في الصغرى 1171/17{ والبيهقي في الكبرى‎ 2 





المسألة الخامسة: قوله ا الوم یل 16 ایت ا i‏ ونوا لبه 
فلا يدل عا أت الخد وطعام اللكتابيين من الظبيات الساجة ولھ ملت فة 
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخهاء هل تؤكل؟ فقلت: تؤكل» لأنها طعامه وطعام 
أحباره» وإن لم تكن مذكاة عندنا؛ ولأن الله أباح طعامهم وكل ما يرونه أنه حلال في 
دينهم» إلا ما كذبهم الله فيه» أو نص على تحريمه في القرآن والسنة. 

ولقد قال علماؤنا: إنه يجوز أن يعطونا أولادهم ونساؤهم ملكا في الصلح» فيحل 
لنا وطؤهم؛ ومعلوم أن الأكل دون الوطء في الحل والحرمة. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: © والْحَصتٌ عن الْؤْمتتِ»#. الآية» يروى أن أمرأة من 
همدان يقال لها نبيشة بغتء فأرادت أن تذبح نفسهاء فأدركوها؛ فذكروا ذلك لعمرء 
فقال: انكحوها نكاح العفيفة المسلمة” . 

وقال الشافعي: إحصان الكتابية أن تغتسل من الجنابة» وتمنع فرجها من الزنا. 

قال ابن عباس: من أعطى الجزية حل لنا نساؤهء ومن لا فلا؛ ومن هنا يؤخذ أن 
إماء أهل الكتاب لا يجوز تكاحهن» لأنهن لا جزية عليهن» ولا يعترض بحرائرهن› 
لكونهن لاجزية عليهن» فإنهن قد حللن بدليل آخر. 

قالوا: والمراد بقوله: حى يمُطوأ الجرية#أي من تقبل منه الجزية. 

قال بعضهم: وذكر الجزية إنما هو في القتال لا في التكاح. 

وقد كره مالك نكاح الحربيات» خوفاً من تنصير الولدء أو من جرى أحكام الكفر 
عليه. وقوله: عي مسحت أي لا إعلان لهن بالزناء كالبغاياء ولا لهن خدن يختص 
بزان معلوم؛ وفي هذا تخصيص› لقوله تعالى : الزن لا كح إلا ية أو مشرد وقد 
تقدم. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ##يتآمًا اديت ءَامَنَْا إا ممم إلى الصّلزديه. وفيها 
مسائل : 

السألة الآولى: لا خلذف أن الآية مدتية» .وأنها نزلت في قصة عائشة حين فقدت 
عفدا بولة خللاف أن الوطيرء كات مفعرلا شل ترولها 

قال علماؤنا: إن الوضوء كان بمكة مفعولاً بالسنة» وأما حكمه فلم ينزل فرضاً 
قظاء روف آبن إسحاق أن زسول. الله 495 لہا قرفت عليه الغيلة ليلة الإسراء؛ تدل 
جبريل عليه ظهر ذلك اليوم ليصلي به؛ فهمز الأرض بعقبة» فبرز الماءء فتوضأ جبريل 
سسا لے کل رها جم وضلی فصل وسل الل عو 


.)٦٤١ /۲( وهناد في الرهد‎ :)١١ 5 /5( رواه الطبري في تفسيره‎ )1١( 
.)١١١//5()١155( روأه ابن إسحاق 5 في السيرة ة حديث رقم‎ 0252) 


ار الماع أذ عنم الثية أكبر آيقت بالقران عباتا وأتكابا ش العاداهم رکه فان 
رسول الله 5ي : «الوضوء شطر الإيمان». ۰ 

وقد قال بعض العلماء: إن فيها ألف مسألة» وقد اجتمع جماعة بيغداد فبلغوها 
ثمانمائة مسألة خاصة» وعجزوا عن تمام الألف. 

المسألة الثانية قوله تعالى: تاها الي انوأ هذا خحطاب يتناول الكفار» 
لأنهم مخاطبون بالفروع» وإنما اختص الذكر بالمؤمنين» لأن النازلة عرضت لهم 
ودارت عليهم؛ قالوا: والمراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة؛ والإرادة هي النيةء فدل 
على وجوب النية فى الطهارة» وبه قال مالك والشافعى؛ ولأنها عبادة مقصودة» بدليل 
أنها شطر الإيمان» والعبادة لا يعد بها إلا سم اة ٠‏ 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أن النية لا تجب» وقاله أبو حنيفة. 

المسألة الثالثة: قال زيد بن أسلم: المراد: إذا قمتم إلى الصلاة من النومء قال: 
النوم حدث» وقيه نزلت الآية”'". 

قال: ويؤيد ذلك ما في الترمذي عن صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله عله 
(إذا كنا مسافرين ألا ننرع أشفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من بول أو غائط أو نوم إلا من 
3 ا 

وال جماعة من العتماءة إن آلنوم ليس سندتم» لأ التوم تر كان جا وروت 
فيه الآبقه لكات عذكورا قيها من يجئلة ما اشعملت عليه مع الأحلاش: قإذا قلنا؟ إن 
حدثء» فذلك يصحبهء غالباً من الخارج. 

وقال السرثى : هو حخدت يتفسة؛ وجوابة: أن الفببحاية كانوا يثامون ولا 
يتوضؤون» ولأنه 9 خر الصلاة ذات ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا ثم صلوا؛ فتبين 
أن من استثقل نوماً على أى حالة كانء فعليه الوضوء“. 

وقال أبو حنيفة: إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة» لم يبطل وضووؤه. 

وقال ابن حبيب بذلك في الركوع» لما روى أن رسول الله ي نام وهو ساجد 
حتى نفخء ثم قام فصلى؛ ثم قال: (إِن الوضوء إنما يجب على من نام مضطجعاء فإنه 
إذا اضطجع اسف کیت ولاو 

ولقوله 2 : «ليس الوضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداًء إنما الوضوء 
على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع ارتخت مفاصله)"'' وجوابه أن الأثرين 


.)1119/31( تقدم تخريجه. () برواة النساتى فى الكبرى‎ )1١( 
.)۸۲ /۲( رواه ابن خزيمة فى صحیحه‎ (٤ر‎ )5١2/1١( رواه عبد الرزاق فى مصنفه‎ (۳) 
.)١297/1( والدارقطني في السئن‎ ۰)١١ /١( رواه الترمذي‎ )٥( 

() رواه البيهقى فى السنن الکبرى .)١١١/١(‏ 
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ضعيفانء وأيقنا فإنه غك كان شی ]لا ترق إلن قولة: تنام عيناى ولا ينام 
لبو 

ورأئ ابن حبيب أن الراكع. لا يستقل في نومهء ولا يثبت زاكعاً؛ قال: قعلى هذا 
يكوك تومه. 

المسألة الرابعة: ظاهر الآية يقتضي إيجاب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة 

محدثاً كان أم لاء لما ثبت أن رسول الله َه "كان يتوضأ لكل صلاة» فلما كان يوم 
الفتح» صلى الصلوات بوضوء واحد). فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله فقال: 
اعمدا فعلته يأ اي وثبت عن ار أنه قال: «كان ¥ تو ضا عند كل صلاة. وكان 
أحدنا يجزئه الوضوء ما لم يحدث”". 

زعم بعض المبتدعين أن المحدث لا يؤمر بالصلاة» وإنما يؤمر بالوضوء: وعليه 
يثاب ويعاقب» ولا يتوجه عليه الأمر بالصلاة حتى يتوضأ؛ وهذا خرق الإجماع. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : #فاعيلوأ. الفاء للربط والسبب والتعقيب» 
هنا جواب الشرط» ربط المشروط وهو الل بشرطه وهو القيام؛ فإذا وحد اشيا 
للصلاةء لزم وجود الخسل؛ ومقتضى هذا محدثا كان القائم أو متوضئاً؛ لکن قد تقدم 
بيان ذلك الآثار المذكورة في المسألة قبلهاء وبقي علينا أن نقول: اختلف الناس في 
المشروط إذا حصل بحصول شرطه؛ ثم تكرر الشرط بعد ذلك» هل يتكرر مشروطه أم 
لا؟ فمن رأى أنه يتكررء قال: يتوضأ كل قائم» وعضده بفعله» ##؛ ومن رأى أنه لا 
يتكرر المشروط إلا أن يصدر ما ينافيهء وهو هنا الحديث» قال: لا يتكرر إلا عند قيام 
الموجب للتكرار» وهو الحدث» وعضده بفعله ## يوم الفتح؛ فإذا تقرر هذاء فقد 
تعلق القاقسى وعشى خلياونا الا واوا إن ها دلا على وجوب الت رأة 
اا ال e‏ |5 هو جواب الشرط؛ وقد قال تعالى : #فاعيلوا وجوه 0 فبدأ بالوجه؛ 
وعطف عليه غيره» فتجب البداية بما بدأ الله به» وهو الوجه. 

ثبت أن رسول الله ب لما حج وجاء إلى الصفاء قال: «تبدأ يما بدأ الله به“ 
فكانت البداية بالصفا واجبةء ولأنه ## توضاً عمره كله مرتبا ترتيب القرآن» وفعله هذا 
بيان لمحمل القرآن. 

وقد استدل من لا پری يترتيب: الوضوء بأن قال: ها استدذللتم به على الترتيب» 
إنما يصح إذا كان جواب الشرط شيئاً وحداً؛ أما إذا كان جملاً عديدة» فلا تبال بأيها 


(1) رواه البخاري 24)١7١8/7(‏ وأحمد .)50١/5(‏ 
(؟) رواه مسلم (۱/ ۲۳۲)» وأبو داود (۱/ 4۳). (۳) رواه البخاری (۱/ ۸۷). 
)٤(‏ رواه الترمذي »)۲۱٦/۳(‏ وابن حبان (9/ .)551١‏ 


.ةا سورة المائدة 





ابتدأت؛ لأن المطلوب تحصيل الجزاء» ومعلوم أنه حاصل بأحدها؛ وأيضاً فإنا نقول 
بوجوب الترتيب في أول جملة» وأما ما بعدها من المعطوفات» فلا ترتيب بينها. 

المصسألة الساوسة» طن الشناقمى !3 القمل : معنب الماء على المتسول مخ قير 
راء وت تقول: لابك من العرك» وقد تقدم ذلك في سورة النساء. الوجه لغة: ما 
برز من البدن وواجه غيره به؛ فإذا اكتسى الذقن بالشعر» انتقل الغسل إلى الشعر 
المقابل له؛ وأما ما طال من اللحية؛ء ففى وجوب غسله أو ندبه قولان» والصحيح 
الأول لما فى الترمذي أنه ## كان يغسل لحيته''. 

وأما البياض الفاصل بين الأذن والعذار» فالصحيح آنه لا يلزم غسله لا للأمرد 
ولا لذي. الشعر؛ وأما الفمء فقال ابن ختبل بوجوب غسله في الوضوء» لانه من 
الوجهء وقد واظب 8 على غسله وقال: (فإذا تمضمض خرجت الخطايا من فيه»”". 

وأما الأنف» فقد ورد في الحديث فقال ##: «إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه 
ماء ثم لينثرء ومن استجمر فليوتر». وقال: «فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه)” ". 

وَأما الغينان». فإنهما لا يفسلان غخشية العاذي؛ ولهذا كان ابن عمر لما عمى. 
يغسل عيتيه لعدم التأذي؛ ر عتلاف أنه لابه من اسل جره من الرآنى هع صل 
الوجهء وأنه لابد من مسح جزء من الوجه مع مسح الرأس إذا قلنا بعموم المسح؛ وهذا 
بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

واعلم أن الحواس التى في الوجه طرق للعلمء فإن العلم يحصل بالنظر والسماع 
والتبورق برالامتعتاق: 

فائدة: قال فخر الإسلام بملارسة: يخذداد لما قال “تغالى: © إذا ق 9 الصّلزة 
أَعْسِنُوا4» كان المراد: فاغسلوا وجوهكم لأجل الصلاة» فمن غسله لغيرها لم يمتثل 
الأمر. 

وقك قال عضر الشافعية: إثْ ذلك يدل على وجونه.البية للرضيوفة لآثة لما أهرة 
بالوضوء عند قيامه إلى الصلاةء دل على وجوب نية لذلك» وقصد إلى أن الوضوء 
لأجل القيام إلى الصلاةء ولا معنى للنية إلا ذلك وجواية: أنه مأمور بتحصيل 
الوضوءء والأمر بذلك لا يستلزم نية» وإنما يقال المعنى إذا أردتم القيام به» ونفس 
الإرادة هي النية؛ والحق أن يقال: ربط الله تعالى غسل الوجه فما بعده بالقيام إلى 
العلاة حال الحتاكه وقذ قال بوسؤل الله 2 الا يقل, الله صللاة يقير طهون . 


.)18/١( إنظر: صحيح الترمذي‎ )١( 
.)5١5١ /١( والحاكم فى المستدرك‎ 2»)85/١( رواه النسائي في الكبرى‎ 20 
.)٦۳ /۱( انظر: سئن أبي داود‎ )٤( .)۲۱۲/۱( ومسلم‎ :)9١/١( رواء البخاري‎ )۳( 


المسألة السابعة: إذا وجبت الئية للوضوء وللصلاة أو لأي عبادة كانت» فشرطها 
3 تقترن بأول العبادةء لا تتقدم ولا تتأخر ؛ لأن القصد للفعل حقيقة أن يقترن بهء وإلا 
فليس بقصد له؛ فعلى هذا نية الوضوء أو الصلاة ة تكون مع أو لے عو .مكف ولا حلاف 
فى ذلك. 

قال العلماء: من خرح إلى النهر من منزله بنية الغسل»ء أجزأه» وإن عربت نيته فى 
أثناء الطريق؛ فلو خترج إلى الحمام فعزيت في أثناء الطريق» لم يجزه؛ وقد زعم بعض 
الناس أن نية الصلاة تخرج على القولين» وجوابه: أن النية فى الوضوء مختلف فيها 
فلذلك سومح في تقدمها عليه؛ وأما الصلاةء فلا خلاف آنها لا تجزئ حتى تكون النية 
فيها مقارنة للتكبير؛ وأما الصومء فقد سامح الشرع فيه فقدم النية عليه» لأن ابتداءه 
يكون في وقت الغفلة والله أعلم. 

المسألة الثامنة : قوله تعالى : 9# وير يكم | ال ما بِيِنْ المنكب والظفر› 
مركبة من منکب وكف وأصابع ؛ ويغسل اليد في أول محاولة الوضوء» وذلك سنةء ثم 
فى أثناء الوضوءء وذلك فرض. 

ثبت أن رسول الله َة قال: «إذا استقظ أحدكم من تومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يدري أن بات اه > 

وقد ثبت أنه ## «توضاً فغسل يديه ثلاث مرات: ثى مشيمض؟ .وكماقق على 
و صو له ابمقى و ' لی اوتف فى أثناء و صو له فإنه يعيد غسل يذيه. كما يعيك ما 

اختلف العلماء فى إدخال المرافق فى غسل اليد وسبب الخلاف له من غسل 
الأعضاء فإنه قيل: هي بمعنى مع» کقوله تعالی : فول اكوا مرم إل نولك 4. وقيل : 
إلى هناء فالحدان داخلان فى البيع ؛ ولو قال من هله لیر 8 1ن هله الشجرة. سم 
يدخل الحدان في الفدان. ظ 

ورقال القاضي عبد الوهاب: إلى المرافق حد للساقط لا للمفروض» والمعنى أن 
قوله: راید یک چ ٠‏ يقتضي غسل اليد من الظفر إلى المنكب؛ فلما قال: ##إِلّ 
المراقق 8+ مقط سا ين المتكيه إلى الموفقيخ؛ رشت المرافق معيؤلة إلى الف 1 

قال القاضي أبو بكر: وهذا كلام صحيح جار على الأصولء وما رأيته لغير 
1 روأه البخارى 0/1 ومسلم TTI)‏ 


000 صحيح البخاري 2))8١ /١(‏ سخ أو داوف 213ب 7 
(۳) انظر: الجامع الصغير .)١۷۸/١(‏ 
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القاضي أبي محمد؛ وأما من قال #8 بمعنى مع فبمعزل عن اللغة. ٠‏ فإن كل حرف 
و لوسقامي واا ا راید یگ که مضافة إلى المرافق» وكذلك: وولا ا ا ل 
ل اوک چ أي مضافة إليها. 

وقد نقل الدارقطني أن رسول» الله كله «لما نوها أذار الماء قلى س فة" . 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: «#وامسحوا وسكي المسح مر اليد على 
الممسوح» وهو في الوضوء إيصال الماء إلى الآلة الممسوح بهاء كما أن الغسل إيصال 
الم إلى المتسول» راتاس ساج عى اتج اسار ت ما الوجه قلط تك ال 
في الوضوء وعين غسلهء بقى باقي الرأس للمسح. 

وقد اختلف العلماء في میچ اراس غا اید حدر قرلا ایل إإنة مسح عند شمر : 
واحدة. أجزأه. لأآن الرأس يطلق على الشعر؛ قال الله تعالى: #ول موا رموس 2# 
وقال 182: «احلق رأسك»”'"*: والمراد: الشعرء واسم الحلق قد يطلق عل ا 
واليعض لا حد له فتجزئ منه الشعرة الواحدةع ولأن ما يطلق عليه المسح أقله شعرة 
واحدة؛ وقيل: أقل ما يجزئ مسح ثلاث شعرات. لقوله تعالى : #ولا عقوا روس ©. 
والمراد شعر رؤوسكم» وآقل الجمع ثلاثة؛ فإن حلق ثلاث شعرات أو مسحها أجزأه. 
وقيل: إنما يسمح ما ينطلق عليه اسم المسح. ولا حد فى ذلك» بل يرجع فيه إلى 
الل 

وقال أبو حنيفة: الفرض مسح الربع» لأن الوضوء إنما شرع في الأعضاء التي 
تبذو غالبأه والذئ يبدو هن الرأس اتحت العماطة» التاعيية: وله ما کیت أن يسول 
الله ييا مسح ناصيته وعمامته)”". 

وليس المراد الناصية بعينهاء وإنما المقصودء تعلق المسح بالرأس؟؛ وقد ثبت 
مسح الناصية› وهي نحو الربع فيتعين الربع منه حيث كان. 

وقال مالك: الفرض مسح جميعه» لأن الله تعالى علق عبادة المسح بالرأس كما 
علق عبادة الغسل بالوجه؛ فوجه استيفاء جميعها بمطلق اللفظ. 

واعلم أن الأقوال الثلاثة المتقدمة هي عن الشافعي»ء ورأى أن مطلق المسح لا 
يقتضي الاستيعاب عرفاً؛ ألا ترى أنك تقول: مسحت الجدار ورأس اليتيم والدابة؛ 
والمراد: البعض؛ فكذلك في الوضوءء فإنك تقول: مسحت رأسي كله؛ فلو اقتضى 


مطلق المسح الجميع» لم يكن للتوكيد فائدة. 


)1( رواه الدارقطني (۱/ ۸۳). () رواه البخاري (5/ »)٦٤ ٤‏ ومسلم .)831١/5(‏ 
(۳) رواه الننائي .)777/1١(‏ والطبراني في الکبیر .)٤۲۸/۲۰(‏ 
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وتقل الأستاذ اټ پکر ارو ي أنه إن ترك اليسير من غير قصدء r‏ لان 
عاق الليسير تد فعا لار رہ لك سے پالم سای ا را 

وقال محمد بن مسلمة: إن وك أل أجزأه ليسا وز كه ولان الشبرع سامح الثلث 
ااا وفي معاقلة المرأة. 

وقال أبو الفرج: إن مسح ثلثه الواحد أجزأهء لأنه في حيز الكثير؛ ألا ترى إلى 
كز «التلث. والثلث هد 

وقال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه» قياساً على التاصية التي مسحها رسول الله 
ييو ومعلوم أنها مقدم الرأس. 

وقال الحنفى اشا : إن ا ناصيته بثللاث أصابع أو أربع أحراة: E rb‏ سح 
ناصيته » ولا يصح تعميمها بأربع أصابع أو ثلاث. 

وعن لشبس اا ' يجزئه ما مسعح من غير تحذيد للممسوح ولا للشو بناء 
أئمة اللغة. 

اعلم أن الشرع له طرفان: طرف تخفيف في التكليف» وطرف احتياط في العبادة؛ 
فمن احتاط استوعب المسحء ومن خفف أخذ بالبعض؛ غير أن استيعاب مسح الكل 
أرجح» لأنه احتياط للعبادة» وقياس على الوجه؛ لأنه 4# «مسح رأسه كله» ٠‏ هكذا 
نقل كل من وصمف وصضوءه. ولا ت لما مسح على ناصيته وعلى عمامحةء استوعب 
الجميع بعضه بالمباشرة» وبعضه على الحائل؛ لأنه كان مزكوماء فصار الحائل كالخف 
والجبيرة»؛ فإنهما بدلا عن الأصل. 

ظن بعض الشافعية أن الباء للتبعيض» وذلك لا يصح عند أحد من أهل اللغة. 
لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير ماء» فدخلت الباء لتفيد أن الرأس آلة يرال بها ما 
علق باليد من الماءء وكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم ما علق بأيديكم من الماء؛ كما 
تقول : مسحت بالمنديل يدي ما علق بها من ودك أو يرو 

المسألة العاشرة: من أغرب شيء أن الشافعى أجاز مسح القفا وليس من الرأس. 
بل هو من مؤخر العنق. 





(1) تقدم تخريجه. 0 ؤواء اين خريحة فى صحيحه (1/ 8:1). 
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وقد ثبت آن رسول الله ية مسح رأسه حتى بلغ قفاه وفي أبي داود حتى بلغ إلى 
ا فلو غسل المتوضئ رأسه بدلا من مسحه لأجزأه» لأنه أتى بالمسح وزيادة» 
وقيل : ل يجرئ عملا ابظاه اللقظه ,زجوابة أن الل بظواهر الألفاظ مبطل للشرعء 
ef‏ 0 الله ا ای اا فقال : يور ظلهرا من لوو الدناه» وقال تعالى: 
ام نو 7 2 يما لا يلم ف رض : ام يظلهر : 4 

رق طق 8 رل الله ية «أدخل يده في الإناء فغسل وجهه. ثم أدخل يذه فيه 
فغسل يليه» ثم أدخل یله فمسح رأسهء ثم أدخل يده فغسل رجليه؛ وشیا لع 
رأسه بماء غير فضل يديه»”". وهذا نص فى نقل الماء إلى الأعضاء كلها. 
المستعمل في الحدث» وعلى أن نقل الماء إلى العضو لا يجب ؟ وجوابه: أن المسح 
مبني على التخفيف» فلهذا أجاز عبد الملك ذلك؛ وأما نقل الماءء فواجبء لأنه 
المتقول عله غا ؛ والصحيح أنه مسح رأسه مره وأحدةءع وروي أنه مسح رأسه. 
ET‏ 

المسالة الحادية عشرة: ثبت آن رسول الله ية مسح رأسه بيديهة قأقبل بهما 
وأدبر» د بمقدم واس ثم دھب ھا إلى كمام» ثم ردهما الى المكات الذي بداً هة . 
وفي البيخاري : ا(فأدير بهما ما و2 

تىت أنه مسح ا 4 فلو مسح بيد وأحدةء أو بأصبع فالحدة: لاا قَالَه ان 
شعبان؛ وابن القاسم؛ وإنما يرد ليتلافى في الأدبار ما فاته في الإقبال؛ والأصلع 
والأقرع يمسحان من الرأس مقدار العادة» إذا قلنا بوجوب التعميم» والمرأة فى مسح 
لأسن كالرجل؛ واختلف في دلاليهاء هل يمسحان أم يمسح منهما ما يحاذي الرأس 

اختلف العلماء فى الأذنين: فقال ابن المبارك: هما من الرأس لاتصاله بهما وقال 
الآ زوش ¦ همأ من الوجه» ا کان يقول في سجوده: لأسجد وجهى للذي سی 


C7 
5 سممعة ونقضصرة‎ 
۰ الطبري.‎ 
.)58 /1١( انظر: سنن أبي داود (۲۷/۱). 0 روأه البيهقي في الكبرى‎ 600 


(۳) رواه البيهقى في الكبرى .)17/1١(‏ 
ر انظر: شرح الزرقاني (2))19/1 وتنوير الحوالك (١/۳۲)ء‏ والتمهيد (55”/ 14؟١).‏ 
)00 انظر : منتقى الأخبار .)١09/1/1(‏ 30( رواه مسلم (۱/ ,)٥۴۵‏ 
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وقد ثبت أن رسول الله يلخ توضأ فأخذ ماء لأذنيه خلاف الذي لرأسه» وثبت أنه 
مسح رأسه وأذنيه: باطنهما بالسبابتين» lil‏ اوا 
ونقل الترمذي أنه نا «توضاً ومسح رأسه سه فأقبل منهء وأدبر ومسح صدغيه 


els f وأذثيه: مرة‎ 


المسألة الثانية عشرة: قوله تعالى : # رارك قرئ بنصب اللام وخفضهاء وكان 
أنس يقول: جاء القرآن بالمسح والسنة بالغسل. 

وقال الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل» وجعل القراءتين كالروايتين 
يعمل بهما ما لم تتناقضا؛ قالوا: والغسل أرجحء وقراءة النصب أولى عطفاً على الوجه 
واليدين» فإنه ## غسل ولم يمسحء ورأى قوماً تلوح أعقابهم فقال: «ويل للأعقاب 
من النار»”". وفي رواية: اللعراقيب من النار». 

فتوعد بالعقاب على ترك إيعاب غسل الرجلين» فدل على وجوب الغسل؛ فعلى 
هذا السنة تقتضي أن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين» ودخل بينهما مسح 
ال س لاق اله ل لله شتراك فى صفة الطهارة. وجاء الخفض ليبين أن الرجلين 
يمسحان إذا وجد الحامل» وهو الخف» فعطف بالنصب مغسول على مغسول. وعطف 
بالخفض ممسوح على ممسوح؛ قالوا: قراءة النصب عطف على موضع الرأس» فإنها 
فى موضع نصب؟ قعلى هذا لا فرق بين القراءتين في وظيفة مسح الرجلين كالرأس 
المعطوفةء» هي عليه؛ وجوابة أن الشيء قد يكون عطفا على الشيءء وكل واحد ينفرد 
بفعله» کقوله: 

عستقفقها تبفقا ويك يارذا مققعل واج قا ومسا 

آي : اا ا و ماقا ولي سا واا وجا 

وأيضاً فإن قراءة الخفض» وإن اقتضت المسح فإنه 8 بين أن المراد بالغسل. 
أيضاً» فقراءة النصب أرجحء لما روي أن علياً َه كان يقضي بين الناس» فسمع 
الحسن والحسين يقران «#وَأنْمْلَكُمْ# بالنصب. 

السياألة الثالثة صغيرة: المسح على الخفين له أصل في الشرعء وزدت به الاخبار 
عنه #4 مع أنها وإن كانت من أخبار الآحادء فإن خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا 
أهل الزيغ» وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه. 

قال القاضى أبو بكر: وقد جمعنا ذلك في جزءء كما أفردنا مسألة نصب الأرجل 


(۱) رواه البيهقى في الكبرى (۱/ ۱۷۹). (۲) رواه الترمذی (۱/ .)٥۲‏ 
(۳) رواه البخاری (۳۳/۱)»› وملم .)5١5/1١(‏ 
)£( رواه ملم .)5١15/١(‏ وابن حبان فى الصحيح (5/ 17 .)١‏ 
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وخمضها في جزء. 

اختلف فى الكعبين فقال مالك والشافعى: هما العظمتان الناتئان فى المفصل بين 
الرخل الاق وتاك الخد ۰ ۰ 

ونقل عبد الوهاب عن ابن القاسم أنهما الناتئان في القدم» وذلك معقد شراك 
التعل ؛ لآت الكعت: لذة: كان موضع مرتفع. ومنه الجارية الكاعب التى برز تديها 
وعلاء قالوا: ولا يصح قول ابن القاسمء لأنه ليس يورا و المت أ سيقه 
الشراك يقال له كعب» ولأنه لا يتحصل عنده استيعاب غسل الرجلين؛ وقد قال 48 : 
اويل اللعراقيب من النازة. :وهذا يدل: على أن معقد الشراك لا يسمى كغبا؛ وأيضاء :ذا 3 
قال تعالى: إل الْكَعَبَيْن#. فدل على أن في كل رجل كعبين؛ فلو كان المراد معقد 
الشراك» لقال: وأرجلكم إلى الكسابي؟ عقرك تحال + ا نے وكا فس ن كل 
إنسان له قلب واحد؛ ومعقد واحد للشرك في كل رجل» والقول في دخول الكعبين في 
الغسل كالقول في المرافق؛ وأما تخليل الأصابع» فقال ابن وهب: يجب في اليدين» 
ويستحب في الرجلين؛ لأن تخليلهما بالماء يقرح باطنهماء وذلك مشاهد. #وما جَعَلّ 
مک فی لن من حرج 4# ؛ وقيل : يجب فيهماء لقوله ث8 : بللا بين الأصسابيء للا 
e hh ld‏ ولقول المسعورد بن سداد قرات 
رجليه»" بناء على أن الأمر للوجوب» والأصابع عموم في الجمع» وأن أفعاله 
محمولة على الوجوب» والله أعلم. 

المسألة الرابعة غعشرة: قال. غلماؤنا: هله :الآية تدل. على أن إزالة.البجاسة لا 
تجبء لأنه تعالى قال: ##8إدًا مُمْثْم إِلَ الصَّلَوة مَأَعْسِنُوا#. فلم يذكر الاستنجاءء وذكر 
الوضوء؛ ولو كان واجباً لبدأ به» وبذلك قال أشهب. 

وقال الشافعي وابن وهب: لا تجزئ الصلاة بها لا لذاكر ولا لناس 

وقال ابن القاسم: تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان. 

وقال أبو حنيفة: تجب إزالتها إن كانت أزيد من الدرهم البغلي» أي الكبير الذي 
على هيئة المثقال» قياساً على فم المخرج المعفو عن أثره. 

والصحيح ما قال ابن وهب» لأن الآية إنما سيقت لبيان صفة الوضوء» وماعدا 
ذلك من الشروط مذكور في السنة. 

المسألة الخامسة عشرة: ذكر الله تعالى أعضاء الوضوء وترتيبهاء وأمر بغسلها 
معينة» فهل يلزم جمعها في الفعل كجمعها في الذكرء أم يجزئ التفريق» فقال مالك: 





EE.‏ «(يدلك بيختصره ما بين أصابع 
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لا يلزم التوالي. رقال ابن القاسم إ إن فرقه متعمداً لم يجزئه» أو ناسياً أجزأه. 

وقال ابن وهب: لا يجزئ التفريق لا مع العمد ولا مع النسيان. 

وقال ابن حبيب: يجزئ فى المغسول لا في الممسوح. 

وقال ابن عيد الحكم: يجزئ فرق عمذاً أو لمانا 

قال القاضي أبو بكر: والذي أقول به أنها عبادة ذات أركان مختلفة» فوجب 
تواليها كالصلاة؛ وأيضاء فإنه 856 لم يتوضأ قط إلا مرتباً موالياً دون تفريق بين 
الأعضاء. 

قال الله ات الوا سلوا وجوش هه الآية» وثبت 8 وصولة الله 5 توضا مرة 
مرة”''؟ ومرتين مرتين”' ' ثلاث ومرتين في بعض وثلاثاً في وضوء واحد؛ فظن بعض 
الناس أن الواحدة فرضصء والثانية والثالثة فضل» والرايعة سرف؛ والمعئى: أنه اغترف 
لكل عضو غرفةء فأسبغ به؛ وإنما بلغ ## إلى ثلاث غرفات ليوسع على أمتهء فيكرر 
لهم الفعل. » قإن اتهم ل" يسعطيع أن يرصب بقرتت اقلطف بوم في كرا الشرقايقه 
ولهذا لم يوقت مالك في الوضوءء والغسل مرة ولا مرتين ولا ثلاثأء إلا ما أسبغ» وقد 

قا 4# فغسل وجهه بثللاث غرفات» ويذه بغرفتين؛ لأن الوجه ذو غضونء فلا 

یتمکن استیعابه› غالبا إلا بذلك؛ فإن قيل : فقد توضأ # مرة مرةء وقال: هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به؛ وتوضاً مرتين مرتين وقال من توضاً مرتين آتاه الله أجره 
مرتين؛ ثم توضأً ثلاثاًء وقال: هذا وضوئي وضوء الأنبياء قبلي» ووضوء أبي إبراهيم؛ 
وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ» يتضاعف بها الأجرء فقدر 
مراتبها؛ فقلنا هذه أحاديث لا تصح؛ ولو سلمنا صحتهاء لقلنا المراد الغرفات» كما 
تقدم؛ لأن الغرفة الأولى تذهب عن العضو شعث التصرف»ء والثانية ترحض وضر 
العضوء والثالثة تبالغ نظافته؛ ومن لم کی ال .تيف العضو بالثالغةء فهذا بدرى 
جاف؛ ولهذا قال ي : «ومن زاد على الثلاثة فقد ساء وظل“. 

المسألة السادسة جقدرة: لما :ذكر الله Kr‏ رتمضمض 45 فبين 
وجه النظافة» ثم لازم السواك فعلاًء وندب إليه قولاًء فقال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم تالسراك صد کل شه ۰ 

رثنت أيه كاق إذا قام من الليل وى السك 
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قلنا : إن السواك هع ستن الوضوع. 

قوله: 9 امسا بجوي ١44‏ انما أدخل الماع كا اقشلا فى وله #وامستحوا 
روسكم ليبين أن المراد المسح. 

قالت: القافعية: قوله مته إثها م به» لبيان وجوب نقل التراب إلى أعضا 
التينم» وقاسا على وجوب تقل المك إلى أعضاء الوضوء: 

وجوابه: أنه إنما جئ به لبيان وجوب ضرب الأرض باليدين؛ فلو سقط» لجازت 
الإشارة إلى الصعيد؛ ومسح الوجه واليدين بعد الإشارة باليدين إلى الأرض. 

قال زيد بن أسلم: في الآية تقديم وتأخيرء وتقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة من 
نوم» أو جاء أسحد منكم من الغائط» أو لامستم النساء؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؛ وإن كنتم جنباً فاطهرواء وإن كنتم 
مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً. 

وقيل التقدير: إذا ر إلى الصلاة من حدث» ثم جرى على تقدير زيد. 

وقيل التقدير: إذا قمثم إلى الصلاة من حدث» اش وجوهکم» إلى قوله : 
جرد كن خت اكلا ون كلم كه سی أو عل سَمْرٍ أو جاه أَحد منَكم4 أو بمعنى 
الواو. 

الآية السابعة: قوله تعالى: يكام أل ءامنوا ونوا مين : نزلت هذه الآية فى 
اليهودء ذهب ## ليستعين بهم في دية من قتل عمرو بن أمية» فوعدوه ثم هموا بغدره؛ 
فأعلمه الله بذلك» وأمره ألا يخرج عن الحق فيه . 

وقوله: كييك بر شد» أو َم بالقنا شبدآ4 متحدي المعنى» | 
ذلك كله لله تعالى : 

وقوله: ورلا يجَرمَنّكم أي لا يحملنكم بغخض قوم على العدول عن الحق» وفي 
ذلك ذلين على جواز حكم العدو في الله على عدوه» وعلى جواز شهادته عليهء لاأنه 
مأمور بالعدل وإن أبغضه. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: #وبعًسًا ينهم أثى عشم عك ًا هذا إخبار من الله 
تعالى عن فعل موسى مع بني إسرائيل» وكيف بعث منهم النقباء إلى أرض المقدس 
ليستخبرو! حال من بهاء ويعلموا بذلك موسى. 

وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الدينيات والدنيويات» بناء على أن شرع 

منقبلنا شرع لنا؛ وعلى هذاء تقبل المرأة من زوجها مسائل الشرع وأحكام الدين. 


)0510 رواه الطبري في تفسيره .)41/١(‏ 
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قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: كانت الأنصار يوم العقبة سبعين رجلاً: 
والنقباء معهم اثنى عشر؛ اتخذهم رسول الله ية نقياء على من كان معهم» ومن يأتي 
بعدهم؛ وقد خحطب رسول الله يه فى وفد هوازن فقال: «أما بعد. فإن إخوانكم قد 
جاؤوا تائبين» وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم؛ فمن أحب منكم أن يطيب بذلك»: 
فليفعل» ومن أحب منكم أن يكون على حظه فليفعل». فقال الناس: قد طبنا بذلك لهم 
يا رسول اللهء فقال: «لا أدري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن؟ فارجعوا حتى 
يرجع إلينا عرفاؤكم). فرجع الناس» فكلمهم عرفاؤهم؛ ثم رجعوا إلى رسول الله ميا 
فأخبروه أنهم قد طابوا بذلك”'. 

والعريفم : الأقيوة والنقيسية العاورف يباطن تومه ؛ والمتاقية الاخلؤاق الحسنة: 
وهذا كله يدل على جواز قبول خبر الوا حد. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #وجصلم ملوكك. 

قال فالقف: هن ملك دارا وزوجاً وتخادماً: قال قتالاقة ويتى إسراقيل أول مه هذ 
العم قارا ١‏ فسن ملت دارا ,غاا ولو قارو لم سد الوم لآ کاو على 
الرقبة» والملوك لا يكفرون بالصيام» لقدرتهم على العتق. 

الآية العاشرة: بعت اله کي بجت ف الْرَضٍ  #‏ وفيها مسائل : ) 

المسألة الأولى: في القتيل» فقيل : كان من بني إسرائيل. وقال ابن عباس: هو 
ولد آدم ايء وكات له رادان اول رو رها قر الضحيج: 4 کا ات ا رول 
الله ية قال: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول» كفل منها»“"» لأنه 
أولل عنم سن الل : قالوا ولا اقزر قال ایل لي بر بط بسلع بعل تارمل الث 
غرابين» فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر؛ وقيل: إنما يعثه الله ليرى ابن آدم كيفية 
المرارآت والس المررة سس سرخ انها تيو الاظر ياء زا : لا اشن 
صار عورة كله؛ وإنما يدفن الميت لسترتهء» ولعلا يؤذي الأحياء برائحته؛ وقد قيل: كان 
الغرابان ملكين فى صورة الغراب. 

وقال ابن مسعود: كان الغرايان أخوين. 

قال سالك لها فقتل اب ن آدم أخاه حمله على عنقه سنة يدور به؛ فبعث الله 
الغرات» فأراه صفة الدقن» فصار الدفن سنة في الخلق؟ وفرضا على الكقاية؛ سقط 
بفعل البعض ؛ وأخص الناس به القريب» ثم من يليه من الجيرة» ثم سائر المسلمين. 

روئ أن عليا يله لما مات أبوه لرسول الله ية : إن عمك الشيخ الضال مات› 


(10) رواه البخاري (؟/ 2)8٠١١‏ وأحمد (075/14). 
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فمن يواريه؟ قال: «اذهب فوار أباك» فواريته ثم جتته فأمرني فاغتسلت ودعا لي . 

وهذا يدل على أن مواراة القريب الكافر واجبة. 

قوله تعالى: عجرت أن أكون ممل هلدا ألْعَربه» فيه دليل على قياس الشبهء فإن 
قيل: قال ##: «الندم توبة». 

وقال تعالى: وتات من ألشّدِيِنَ4. وقد وجد الندم من ابن آدم» ومع ذلك هو 
في النار؛ قلنا: المعنى ندم ولم يستمر ندمه» أو لأن الندم إنما يكون توبة إذا عزم 
النادم ألا يفعل في المستقبل؛ أو لا يصح الحديث» فتبقى الآية خبراً عن ندمه فقط. 

المسألة الثانية : قوله تعالى: ممن أجل ذلك كنَبنَا عَلّ بن إسره يل ». 

تعلق بعضهم بهذا وقال: إن ابني آدم كانا من بتي رادل لا قبلهمء وهذا لا 
يضح لأت بني إسراتيل» إثما ذكروا هتا ليكب عليهم أنه من قواعدهيم الشرعية؛ وأيقياً 
فإن الملل المتقدمة قبل إبراهيم لم يكن عندهم كتاب» وإنما كانت أقوال منزلة عليهم 
حتى بعث الله إبراهيمء فكتب له الصحف» وشرع له دين الإسلام وقسم ولديه بين 
الحجاز والشام» وفوضع الله إسماعيل بالحجاز مقدمة له تيء وأخلاه من الجبابرة 
تمهيداً لرسول الله يك وأمر إسحاق بالشام» فولد له يعقوب» وكثر بنو إسرائيل» وفشا 
القتل فيهم؛ فبعث الله موسى وكلمهء وخط له التوراة بيده. 


الساتة العائقة: توه السالييا بلالا لكل كلكا يوقي ی و فَسَادٍ فى الْأرْض 
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هذه مسألة مشكلة؛ 9 قاتل الواحد كيف يكون كقاتل الجماعة. 

وَكَد قال عاونا المراة مخ ل تبماء لأن النبي يعادل الخلق» قاله ابن عباس 
قالوا: وكدذللك الإمام العادل نهكه ي وفيل : الماود إنه بمنزلة قتل الناسن جميعا ل 
القتل» إما لأنه فقد نفسه. فلا يغنيه بقاء الخلق بعده؛ وإما لأن القاتل مأثوم مخلد في 
النار» على حد تيال فكأنه مثل من قتل كافة الناسء قاله مجاهدء وأشار إليه 
الطبرى؛ لقوله : : ##ومن 1 اھا أي بالعفو؛ ققد أحنا الاش لأنهم متدرجول عله. 

رکیل : المراد أن على كافة الناشس ذم القاتل :ع كما عليهم مد اح العافي ؛ فكما أنهم 
لما ذموه عد قاتلا ولما مدحوا العافي» عد محيياً لهم. 

الذي الاك اي قوله تعالى : 5 E‏ > هو معطوف على نفس › 


(TERT انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
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وفي هذه الآية دليل عار أ 8 شرع مق فيان لازم لناء والفساد: الكفرء وقيل: 
الحرابة ؛ وأصل الفساد في لغة العرب زوال المنفعة؛ قال تال پور کن فا اة 
إل ال دتا أي لعدم المقصود. قال: وراه ا ب اتد أن ارك وإذاية 
الخلن. 

بت أن رسول الله ية قال: «قتل رجل تسعة وتسعين» ثم سأل عالماً هل له من 
توبة؟ فقال: لاء فكمل به المائة» فسأل؛ غيره فقال نعمء فتاب» فقبضه الله على التوبة 
والرحمة”''. وهذا دليل على أن الكبائر لا يكفر بها. 

الآية الثانية عشر: قوله تعالى: 8إِنَّمَا جَرَكؤا لذبن ارود أله ورَسوكةه» وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: قال الطبري: نزلت هذه الأية اتير قصة العرانين» وذلك أنه قدم 
منهم نفر على رسول الله ىة وتكلموا با اواو نحن أهل ضرع لا أهل ريف. 
واستوخموا المدينة؛ فأمر لهم ## بذود وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من ألبان 
الإبل ؛ فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة؛: كفروا وقتلوا الراعى. واستاقوا الذود؛ 
فبلع ذلك إلى رسول الله يه فبعث في إثرهم: فأمر بهم فسملت أعينهم» وقطعت 
أيديهم» وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وقال قتادة: فبلغنا أنه 6 بعد ذلك كان 
حك على الصدقة» ونتفى عن الف“ 

وقال قتادة: نزلت الآية ناخسة لما فعل بالعرانيين. 

وقال الليث: إنما نزلت عتاباً فى شأن العرانيين. 

وقال الحسن: نزلت في المشركين. وقيل: نزلت في أهل الكتاب نقضوا العهد 
وحاربواء والصحيح أنها نزلت في شأن عرينة» فإن المرتد إذا حارب وقتل. فعل به 
مثل ذلك. وأيضا فإن المرتد يستتاب» فإن لم يتب قتل؟ وقيل: المرتد لا تقبل توبته 
لأنه 8 قتل عرينة ومثل بهم إذ مثلوا بالراعي ولم يستتيهم؛ ولكن المشهور أنه 
يستتاب. 

يلك ت ا کے کیاکی اا وأن أهل بدر لو اتفقوا على 
العمل بالربا» وتركوا الجمعة والجماعة» لقوتلوا على ذلك 

قوله تعالى: 8هإِنَّمَا جروا ألَدِنَ يحَاربُوْنَ أَنَّهَ وَرَسُوكمُ4. ظاهر هذا محال فإن الله لا 
يحارب ولا يغالب؛ لأنه قادر على الكلء ولأن المحارب يقتضي أن يكون في جهةء 
والجهة فى حق الله محال. 


.)١575 /5( رواء البخارىي‎ )1١( 
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والجواب أن المراد: يحاربون أولياء اللهع ایکون من پاب حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» وكقوله: «ومّن ذا دی َقْرِصٌ أسَّمَهُه. أي: الفقراء إلى الله؛ ثبت أن 
رسول الله كلل قال يقول الله تعالى: «مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني› 
وعطشت فلم تسقني؛ فيقول: وكيف ذلك» وآنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي 
فلاتء وار فعلت له ؤللقه لأتعك عله . 

وقيل: الحرابة: الكفرء فيصح ظاهر اللفظ. 

المسالة الغاتية: الحرابة إشهار السلاح قصد الأخذ بالسلب» قال مالك: 
والمحارب هو الذي يقطع السبيل» وينفر الناس» ويظهر الفسادء وإن لم يقتل أحدا؛ 
وللإمام أن يرى رأيه فيه بالقتل والصلب» أو القطع» أو النفي. 

والفساد في الآية: هو الزناء والسرقة» والقتل» قاله مجاهد. 

وقال الشافعي: الفساد: المجاهرة بقطع الطريق» والمكابرة باللصوصية في المصر 
وغيره» وقاله مالك. 

وقال أبو حنيفة: هو المجاهرة يقطع الطريق خارج المصر. 

قال القاضي أبو بكر: كنت أيام توليت القضاء رفع إلى قوم خرجوا محاربين إلى 
رفقة» فأخذوا منها امرأة» واحتملوهاء فأخذوا وجئ بهم؛ فسالت من كان ابتلاني به 
الله من المفتين» فقالوا: ليسوا بممحاربين» لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في 
الفروج؛ فقلت لهم: ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أقبح منها في الأموال؟ وأن 
المرء يرضى بتلف ماله دون فعل فاحشة بزوجه أو بنته؛ لو كانت فوق ما ذكر اللهء 
لاقن لسن سلب التريجة وحسييكم: مج يلاه صا الها رقسرعا قي اق 
والقضاء. 

قال الشاقعيةة المحاوب إذا ككل فل وإذا أخذ امال قطعت ينه لاغذ المالء 
ورجله لإخافة السبلء ونحن نقول: لا فرق بين القتل وأخذ المال فى تساوي العقوبة 
ان كانت جريا الل أعظي ولا عجان للعقل فى ذلك بوآيفا فإن عقوية القاتل 
كعقوبة الكافر والكفر أعظمء والمعول في ذلك على ما يراه الإمام في حد المحارب. 

المسألة الثالثة: قوله «#أن يِمَمَّلَوَا أو ياوا الآية 

قال ابن المسيب: ذلك على التشيير». ؤقال ابن عباس وجماعة» أو للتقصيل › 
والمعنى أن يقتلوا ويصلبواء إن أخذوا المال»ء أو قتلوا؛ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
لأف أن اأخذوا امال أو قيا : من الارن إن أخافوا السيل: 
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وقال مالك: يخير الإمام في المحارب بمجرد خروجهء لآن أصلها ذلك؛ قالوا : 
والتخيير يبدأ فيه بالأخف. ثم ينتقل إلى الأثقل» والآية بخلاف ذلك؛ وقد يدل على 
ترتيب الجزاء بحسب الجنايات» فمن قتل قتل» ومن أخذ المال قطع؛ ومن أخاف 
اليل اتفى» وسن قل برآتخن المال قل وصلب إرحابا وزچرا وایضا فقد بت 3 رسوق 
الله ية قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان» أو كفر بعد 
إيمان؛ أو قل قسن پٹ شی : 

ومن لم يدل كيف يقعل؟ وجبوابه أآنا الله اقات رقب السظيير علي المكاربة 
والفسادء ومعلوم أن الفساد وحده يوجب القتل» فكيف مع الحرابة؟ 

قو له : او ا مرت الأرض 2.4 قال مالك : أي يسجنون في غير بلادهم. 

وقال الشافعيى: ينفى إلى بلد الشرك. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ينفون من بلد إلى بلد أبدا. 

يقال مالك اها وطليون والحتوو يدا طبعريية. مها ؛ واليدى أ5 سج قان 
ذلك نفى له امن الأرضص. 

قال الشافعي: إنما تقطع يد المحارب» إذا أخذ نصاباء وجوابه: إن الله تعالى 
قال: هو والسَارِقٌ وار كد ته فاقطعو 1 أيلريهساك ‏ > فاقتضى ذلك قطعه في حبةء وقال في 
المحارب: تما جروا الي اروت ات ثم قال: «أزٌ تُفَعَلمَ أيَدِيهِمَ4» فاقتضى 
ذلك توفية الجزاء لهم على الحرابة على الإطلاق؛ فإن قيس المحارب على السارق» 
فبس, الأعلى سے الا ئی آلا قري 81 المحاورب يطلي الق .رارق ميطلب الال 
و اشا فإن السارق يلحق بالمحاربء فإنه دخل الدار بسلاح لطلب المالء فقام الناس 
عليه» فحارب» حکم له بحكم المحارب. 

قال القاضي أن کر بوق كنت أيام قضائي إذا جاءني أحد بسارق قد دخل الدار 
يسكين يضعه على صدر صاحب الدار وهو قائم عليه وأصحابه يأخذون المال» حكمت 
فيهم بحكم المحاربين. 

المسألة الرابعة: قال الشافعي: إنما يصلب الإمام المحارب ميتاً ويدعه كذلك 
ثلاثة أيام؛ لأن الله تعالى بدأ بالقعل» وثنى بالصلب. 

رقا عاللق : يصليه سيا قم يقعل + إن ذلك آذك وأعدبودهاً» ومقعل المحارب 
فإن قل من الا ييكافقه من ذمى أل عيدب وكذلك فى غيلة: وفق الشائعي: لابك من 
اعتبار المكافأة يقتل جميع المحاربين وإن لم يقبل إلى بعضهمء وقال الشافعي: لا يُقتل 
إلا من قَتَلَّء والله أعلم. 
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المسألة الخامسة: قوله تعالى: إل ألزيت تابا من فل أن مدرو عل . 

قال أبن عباس المراذ آهل الحفرء وئيل: المرأة من جأارب بأرضن الشرك؛ 
وقيل : الهراد فين اوي عن العامتيين» وقال مالك والشافعى : المراة من تات فى 
حقوق الله. وعن مالك: وفي حقوق الآدميين؛ أما أن يكون بيده ماله يعرف ربه» أو 
ات أله عور يحي ولقوله ف : «التوبة تجب ما قبلها)"''. وجوابه 4 : «القتل 
فى سبيل الله يكفر كل خطيئة إلا الدين»". 

ومعلوم أن ما أخذ المحارب هو دين عليه فيؤخذ منه؛ وأيضاً فإن المال بعد التوبة 
مال مغخصوتب » فللا يجوز أن يقر بيده بل يدفع أرياية. 

الآية الشالثة عشرة: قوله تعالى: «#إوالسارف وَاَلسَارِقَ فَأقْطهوا أيدِيَهُمَا». وفيها 





مسائل : 
الصا الأ ولي: ارف أغة الال شقية وق السااق هى اقم مالا سرا 
وعيلتاء 


وقال ثعلي: من أخذ المال خفية فهو سارقء ومن أخذه علنا فهو غادر. وقوله: 
#والسارف وألسَارقَة4 عموم في كل سارق» ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: والسارقون 
والسارقات» فأدخل الألف واللام على الجمع إشارة إلى من يرى أن الألف لا تعم إذا 
دخلت على المفردء ويرى أن ذلك مجمل؛ قرأ اا :سود #وَألسَارفٌ وَالسَارفَه . 
بالنصب» وروي ذلك عن بعضهم. 

قال سيبويه: والنصب أقوى من الرفع للمناسبة» فإنه يقدر عاملاً يفسره ما بعد 
المعمول» أي: اقطعوا السارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما. 

قالوا: وقراءة الرفع إنما هي على الابتداء» والميتداً قد تضمن معنى الشرط› 
فيصح دخول الفاء في الخبرء وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرفء والنكرة 
الموصوفة بهماء مثل الذي يألبق فله درهم› وکل رجل پا فله درهم؛ ول شك أن 
الألف واللام هنا موضيولة ابمغق الذي والتقدير: زالذي سرق أو سرقتة 

وقد الهيرد: خلت الفاء هنا لمعتى الشرط» وقال سييريه: وذلك كلمتان» أي 
وفيما يتلى عليكم: السارق» ثم أتى بالجملة الثانية» بيانا للحكم» فقال: «فَاقَطعوأ 
يديساي والله أعلم. 
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المسألة الثانية: السارق من أخذ الشيء خفية» وشرطه العقل» والبلوغ»ء وبلوغ 
الدعوة» وانتفاء الشبهة؛ ألا ترى أن من لا يعمل لا خطاب عليهء وأن غير البالغ لا 
يتوجه عليه خطاب» وأن حديث العهد بالإسلام إذا أتى محرماً من زنا أو شرب أو 
سرقة وادعى الجهل فإنه يعذر؛ وأن الأب لا يقطع في مال ولده» لقوله 2: «إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه)"'". ولهذا لا يحد في وطء جاريته 
لھ وقد قال نكل اورا اليد بالات 

المسألة الثالغة: المسروق» وهو كل ما تمتد إليه الأطماع» ويصلح شرعأًء وعادة 
للانتفاع؛ ولهذا لا قطع في خمر وخنزير؛ وظاهر الآية قطع اليد في القليل من غير 
تحديد؛ لكن ثبت أن رسول الله ية قطع في ربع كان سانا وة 

وقال أبو حنيفة: إنما تقطع اليد فى عشرة دراهم فصاعداء واستدلوا على ذلك بأثر 
ضعيف. 

وأما قوله #: «لعن الله السارق يسرق الجمل فتقطع يده» ويسرق البيضة فتقطع 
معا فاق اليف سارى الاب أو یرن ڈگرھا کدرا من سرقة القليل كما قال 
لفن بيقن لله افسجدا. ولو قح فط بی الك له ديعا فى اتةه فته تب بالق 
غلى وجرد الجر في الكعيرة وكذلك عتالك. حذر من سيرقة القليل: ليسحدر مح سرقة 
الكثير» فإنه من باب أولى. 

اتسا الرايعة : كل با كات ساسا من سواغر الأرض وثباتية إذا طرا عليه الملك 
فسرق وكان تصاباًء فإن سارقه يقطع. 

وقد ثبت أن رسول الله مَل قال : «(لا قطع في ثمر ولا كتر ولا حريسة جيل إلا ما 
أواه الجرين أو المراح)”''. 

قال مالك: ومن سرق حرا صغيراً قطع. لأن حرمته أعظم من حرمة المال. 

رقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقطع لأنه ليس بمال. وإذا سرق أحد الزوجين 
نصاباً من مال الآخرء قطعء لقوله ##: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)”". 
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وقال الشافعى وأبو حنيفة : لا يقطعء لأن الزوجية تقتضي الخلطة والبط في 
المال؛ وجوابه: أنه لو كان كذلك» لم يحد الزوج في وطء جارية الزوجة» وأيضاً فإن 
من سرق مال ذي رحم قطع»؛ فإنه لو وطئع ذات رحم لرجم. 

وفال أبو جتفة: قلو سرق العبد مال سيده لم يقطع»ء لإجماع الصحابة على ذلك ؛ 
ولأنه مأذون له في التصرف› وكذلك السيد لا يقطع في سرقة مال عبده» لأن العبد 
فا ولک 

المسألة الخامسة: وأما الحرز فهو ما نصب عادة لحفظ الأمؤال والأصل فى 
اعتباره قوله ع#: لا قطع في تمر ولا كتر إلا ما أواه الجرين». ۰ 

وأيشما فإك من آخذ س الحرز فقد هتك جرمة الساتاك. رلهتا أجمسه الأآمة على 
أن المختلس والمنتهب لا يقطع لعدم الحرز. 

قال علماؤنا: فلو اشترك جماعة فى سرقة نصاب» فإن كان ذلك لا يمكن إخراجه 
إلا بمجموعهم قطعواء اف آکی آذ ج واد کار ی نی اھ راجت کی قتعي 
قولان؛ فلو سرق جماعة نصابأ فصاعداء لكنه إن قسم عليهم لم يحصل لكل واحد 
نصاب» فقال مالك: يقطعون كما قثلوا رجلا أو قطعوا بذه. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لاء لأنه ¥ لم يقطع إلا من سرق نصاباًء وهؤلاء لم 
يسرق كل واحد نصاباً؛ ولو نقب واحد ودخل آخر فأخرج السرقة» فقال مالك: إن 
تعاونا في ذلك قطعا. 

وقال الشافعي: لا يقطع واحد منهماء لأن الناقب لم يسرق» كما أن السارق 
دخل حرزاً مهتوك الحرمة؛ فلو نقب سارق ثم جاء آخر فدخل النقب ولم يشعر بمن 
فعله فسرق. فلا قطع. لفوات التعاون وعدم الحرز. 

قال علماء الأمصار: يقطع النباش» لآن القبر حرز؛ آلا ترى إلى قوله تعالى أل 
مَل الأيّضَ كاتا ل أا رانو )€ ليسكن فيها ويدفن فيها ميتاً. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع» لأن الميت لا يملك» ولأن كفنه مالك معرض 
للضياع؛ وجوابه أن أثواب الحي كذلك» لأنها تخلق وتذهب. 

المسألة السادسة: قال علماؤنا: إذا سرق السارق وجب عليه القطع ورد العين؛ 
فإن تلفت فالقيمة إن كان موسراء ولا شيء عليه» إن كان معسرأء لأن القطع حق لله 
والغرم حق لآدمي؛ فلا يسقط أحدهما الآخرء كالدية والكفارة في القتل؛ وأيضاً 
فالقطع حق بدني» والخرم حق مالي» فلا يسقط أحدهما للآخر؛ وكذلك الحد والمهرء 
لأنهما حقان مختلفان. ظ 

وقال الشافعي: الغرم ثابت مع القطع أيسر أو أعسرء لأن القطع حق بدني»: 


والمال حى مالييٌ يترتب في الذمة. 

وجوابه أن ذلك الموسرء أما في المعسر فلاء» لأن الإتباع بالغرم عقوبة» القع 
عقوبةء ولا تجتمع عقوبتان. 

وقال أبو حنيفة: لا يجتمع مع القطع غرمء لأن الله تعالى: قال: ظوَالسَارٌِ 
وألسَارفة فَأَتَطعوَا أِدِيَهَمَا»» فلم يذكر غرماً؛ فلو كان غرم لكانت زيادة على النص»› 
رة فسا ولا ينسخ القران إلا بمثلهء أو بخبر متراتر؛ وأيضا فقد قال ##: «إذا 
أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه»'. 

وقال النسائي عنه ##: لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. وچوا أن 


رجا اررق ای ص وار اہی 


الأثرين ضعيفان» وأيضا فقد ناقض أصله فى قوله تعالى : و واطموا أَنَمَا غَنِمَثّم من شَيْءٍ 


فان يله خسم والرسول. وای الفرق 4# »فلم يشترط فقرهم. 

وأقال: أتو حنيفة : يشترط» فزاد فى النص: وليس ذلك بقران ولا حبر متواتر 

المسألة السابعة: قال أبو حنيفة: إن شاء المسروق منه قطع ولم يغرم السارق› أو 
أغرمه دون قطع. فخيره؛ وهذا لا يصح إلا فيمن له حقان هما له. وبين أن القطع حق 
للهء والمال حق للعبد» فكيف يصح التخيير؟ ولو سرق أحد ما سرق السارق لقطع. 
لآن جرمة الماللئم الأول باقة علنة: 

وقال الشافعي : لع لاه سرق من غير الملك» فلو تكررت السرقة بعد القطع في 
العين المسروقة» لقطع أيضاً الاوك 

وقال أبو حنيفة: لا يقطعء فلو ملك السارق السرقة قبل القطع بشراء أو هبة» لم 
يسقط القطعء. لأنه فى حق لله قد وجب. 
وقال أبو حنيفة: يسقط لشبهةالملك» وقد قال 8 : «ادرءوا الحدود 


اا 
قال الشافعي: إذا تاب السار + سقط 00 كما تسقط الحدود بالتوبةع ل 
اسای إلا آل النرت ابوا من قبل أن تمد ا فان ذلك ا اء من العطلم» أ 


بساؤق سرک ذاه دامر بقلم بذ قال يا .سول اللهه هو ضدقة عله شقال 2 هلا 
قبل أن تأتينى بهء وأيضاً فإن التوبة لا تسقط حد الحرابة»: فكذلك السرقة”" أبو حن . 


قال أبو حنيفة : ومن سرق فا لم يقطعء وجوأبه ا سر مالا ا فة 


.)591/15( رواه البيهقي في الشعب (2)511//1 ومالك في المدونة‎ )1١1( 
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نصاب» فيقطع كما لو سرق رقاً مكتوباً فيه حديثه» ##؛ وإذا ثبت الملك» 
القطع. 

المسألة الثامئة: قوله تعالى : إل ايت تابا من بل أن تدرا ع إنما قال الله 
تعالى : فاقطعوا أيديهما جمع» وهو يمينان» لأن أكثر ما في الإنسان من الأعضاء اثنان» 
فاستعير إليهما الجمم ؛ ألا ترى أنه يقال عيونهما وبطونهماء وهما اثنان فجعل ذلك مثله؛ أو 
لآن العرت ة فعلت ذلك للفصل : بين ما في الشيء من أثنانء وبين ما فيه واحد» فما في الشىء 
منه واحد جمع إذا ثنى» وكانت إضافته للتثنية بعده تدل على أنه واحدء لاسيما والتشية جمع 
عند قوم؛ وقد نص سيبويه على أن المفرد قد يجمع إذا أراد به التثنية» تقول العرب: وضع 
رحالهما أي رحلهما. أو لآن كل جسد فيه يدان» فأيديهما جمع على الحقيقة؛ لكن لما كان . 
المراد اليمين من كل جسد وهو واحد» جرى هذا الجمع على الصفة؛ أو لأن ذكر الواحد 
بلفظ الجمع إذا أضيف إلى تثنية» أفصح من ذكره بلفظ التثنية ثم يضاف إلى تثنية ؛ وهذا كله 
بناء على أنه إنما تقطع اليمنىء ونحن نقول: بل تقطع الأيدي والأرجل؛ ولا شك أن للسارق 
يدين» وللسارقة كذلك» فهو جمع حقيقة» ولو قال: فاقطعوا أيديهم» لجاز؛ وأيضاً فإن 
الألف واللام للعموم تستخرق. ولا شك أن الأيدي كثيرة مع الاستغراق» فيصح الجمعء 
وكان المراد: والسارق تقطع أيديهم. 

وقد اخمتلف العلماء فيما يقطع من السارق: فقال عطاء تقطع يده اليمنى فقطء ولا 
يتكرر عليه قطع؛ وجوابه أنه غلط لاتفاق الصحابة على خلافه؛ ولقوله تعالى: 
© فَافَطعوا أيديهماك . فتتاول غير المس. 

وقال أبو حنيفة: تقطع يداه اليمنى ثم اليسرى»ء ولا يتكرر عليه قطع رجلء لقوله 

وقال مالك والشافعي : تقطع يمناه ثم رجله السب 5 ثم رجله اليقث ؛ 55 روي 
أ وسول:الله قله انيع بلص فقال : (اقتلوه». فقالوا 2 ا سول اللهع إنما سرق »؛ فال ` 
(اقطعوا له ؟ ثم سرق» فقطعت رجلهء ثم سرق فی شید اب بكر فقطعت يذه» حنى 
قطعت قوائمه كلها" ونقل الدارقطني أن رسول الله ب أتى بسارق فقطع يده ثم 
أتى به الثانيةء فقطع رجله؛ ثم أتى به ثالثة فقط يدهء ثم أتى به رابعة فقطع رجله. ولا 
خلاف أنه إن سرق خامسة قتل» وهذا كله رد على أبى حنيفة؛ وأيضا فقد قال عمر: 
إذا سرق فاقطعوا يدهء ثم أن سرقء» فاقطعوا رجلهء واتركوا له يدا يأكل بهاء ويستنجى 
1 الغاءسط7؟) 
من : 
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وعموم الآية يقتضي قطع يد الآنف» وقال قوم: لا تقطع يد الآبق» لقوله 46 : 
دلا تقطع اليف شل الغ ؟ء اقال الترماذي. 

وقال النسائي : اف الشدو)”" 4 وقائوا : والمراة بالسفره الآيق؛ لأنه فى حكم 
السفوة وهذا غلط. 

وأما قوله «في الغزو)ء فقالوا: معناه أن من سرق من الغنيمة لا يقطع, لن حظه 
شائع فيهاء وقيل: يقطع إن سرق تصابا زائدا على حظه. 

المسألة التاسعة: إذا وجب القطع فقتل السارق رجلاء فإنه يقتل به ولا يقطعء 
لأن القتل يأتى على ذلك. 

وقال الشافعي : يقطع ثم يقتل» لأنهما حقان لمستحقين» فيوفقى كل واحد حقه؛ 
ثبت أن رسول الله كلد قال: «أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم» لأن كان إذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ وإذا سرق فيهم الشريف تركوه» وأيم الله لو أن فاطمة 
نت محميك مرق القظطيت هيل 1 

الآية الرابعة غقسرة: قولة تعالى: «ايتأيها السُولُ لا زنك الست سرغو فى 
لْكْفْرِك» وفيها مسائل : 

المسالة الأؤلى! ئی سب توولهاء فيل ثزلت فى مقأ أبن لبابة حين أزسله 
رسول الله ية إلى بني قريظة فخانه. وجوابه أنه ضعيف لا أصل له؛ وقيل: نزلت في 
سات ني قر بالصيرء ولك آم فكو إلى سرد الله کے كارا هع 8 التصير 
ورت سراعة على النصقه بن جر تيوه ويقتل ما بعر کن م وإن قتل أحدهم 
راذا فعا رودو يسبعيق وسقا من که . 

وجوابه أنه أيضاً رواية ضعيفة: وقيل نزلت في اليهود: جاءوا إلى رسول الله ية 
الوا 12 إن یھ مها وامرة وزيا «قاق لجن عي يرن فی اہرآ کے عاط الست 
فقالوا: نفضحهم وبجلدون» فقال ##: كذبتم إن فيها آية الرجمء فأتوا بالتوراة؛ 
فأتوا بها فوضع أحدهم يده عليها فقرأ ما قبلها وما بعدها؛ فقال له 88: ارفع يدك, 
فإذا آية الرجم تلوح؛ فقالوا: صدقت يا محمده فيها آية الرجم؛ فأمر بهما رسول الله 
ب فرجما””". هذا نقل الصحيحين» وقال أبو داود: فقال لهم 4#: «اتتوني بأعلم 
رجلين فيكم»ء فجاءوا بابني صبوريا : فنشندهما الله كيف تجدال مر هلين 5 فى التوراة؟ 
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قالا: نجد في التوراة: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة 
رجما قال: «فما يمنعكما أن ترجماهما؟»2 قالا: ذهب سلطنناء وكرهنا القتل؛ فدعا 
## بالشهودء فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة» فأمر 
ا ا 

قال القاضي آبو بكر: وهذا هو الصحيح. 

المسألة الثانية: اعلم أن أهل الكتاب متى صولحواء فإنهم لا يتعرض لهم في 
شيء» فإن ترافعوا إلينا في شيء» فإن كان ذلك لا يجوز في الشرائع» كالغخصب 
والقتل» ونحو ذلك» متعوا منه» وحكمتا بينهم؛ وإن كان مما اختلفت فيه الشرائع 
فتراضوا فيه بحكمناء فالإمام مخيرء إن شاء حكم أو ترك. 

قال اين القاصمة والعرة أفضل: وإنما أنفذ رسول الله يه الحكم بينهم ليحقق 
تحريفهم وكتمهم ما في التوراة؛ وهذا من اياته الباهرة» ومعجزاته الظاهرة. ظ 

قال ابن القاسم: فلو جاءت الأساقفة والزانيان» لخير الإمام فى الحكمء لأن 
إنفاذ الحكم حق للأساقفة. 

وقال غيره: بل ينفذ الإمام الحكم ولا يتلفت إلى الأساقفةء كفعله ## فى 
اليهوديين اللذين زنياء وهذا هو الأصح. 

وقال ابن القاسم: كان اليهوديان اللذان رجمهما ## أهل حرب» فإنهما كانا من 
أهل خبير أو فدك؛ على ما نقل الطبري. وقوله تعالى: إسَمَعُونَ لِأْكَذِبٍ سَيَعُونَ لموم 
ارين چ : المراد بذلك الجاسوس» ولم يتعرض لهم رسول الله يه مع علمه بهمء لأنه 
لم يكن الإسلام حينئذ قد تقرر. 

المسألة الثالثة : لما تبره 6 تقذ عليه الحكم ؛ ولمريكن. لهم يسرع اې 
ذلك؛ وهذه الآية أصل في التحكيم» ولهذا قال مالك: من حكم رجلا فحكمه ماض» 
وإن رفع إلى قاض أمضاه ما لم يكن جوراً بيناً. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا في الأموال لا في الحدود. 

وقال الشافعي: التحكيم عقد جائز لازم كالفتياء وقد استدل مالك بما في النسائي 
أنه لما وقد شان إلن بسو ل الله و مع قومه. سمح قومه کو فة با الحكمء فدعاه 
رسول الله عة فقال : «إن الله هو الحكم. وإليه الحكمء فلم تكنى بذلك؟» فقال: إن 
قومي؛ إذا اختلفوا في شيء حكموني بينهم؛ فقال: «ما أحسن هذا». تم قال 4 «ألك 
ولد؟»» قال: نعم قال : «(فمن أكبر هب 145 قال : : شریح › قال ؟ اتك عه 'شريح) فذعا 

ay dd 
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قال الفاقعى: حكم البى نين أعل, الكتاب حك الإضلام» فمن زئ شم رجهم 

وقال ابن القاسم: حكم بينهم بشرع موسى» وشهادة اليهود» بناء على أن شرع من 
قبلنا شرع لناء يلزم العمل بها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا هو الصحيح. 

وقال مالك: في كتاب محمد إنما حكم بينهم لعدم الحدودء وأما اليوم فلا يحكم 
بالتورأة. 

المسالة الرابعة: قوله تعالى: واكم بَتَِبُم بلْقِسَطِ»هء اعلم أن القسط هو 
العدل» ولا يكوت إلا بشهود عدول مناء إذ لا عدل في الكفارء وإنما حكم رسول الله 
ييو بما في التوراة» ومشهاءدة البصنود قيل نزول الحكم عليه بالحدود؛ وقوله: 
اوت منهم محمد رسول الله لذن أَسْلَمُوأ# صفة للتبيين قصد بها المدح. 9 
أنهم أسلموا بعد أن لم يكونوا مسلمين؛ وذلك كالصفات الجارية على الله تعالى 
نحو: الله تعالمء فالعلم صفة ثابتة له؛ وكذلك إسلام الأنبياء» ويحكم بها الأحبار 
وقيرهم من حلماء اليود الذين أشلهوا. 

وقولة: يتن ل متكر. يمآ أنزل أنه دولك شه الكيورة»: والظالهوةة 
والفاسقون؛ هذه كلها صفات اليهودء وقيل: الأول للمسلمين» والثاني لليهودء والثالث 
للتضا رع قألة اتن عناسن. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: وبا عَم فبا أن النّفْس يالتفْين#» وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى : لما نزلت هذه الآية» ورآت قريظة رسول الله يك يحكم بالرجم؛ 
قالوا: يا محمد» اقض بيننا وبين بني النضير وكان بينهم دم حكم بينهم.وقد كان بنو 
إسرائيل عندهم القصاص خاصة. فشرف الله هذه الأمة بالدية. 

تعلق أبو حنيفة بهذه الآية وقال: يقتل المسلم بالذمي لعموم وألتفس بالتقسه» 
وحقواية أن ذلك خبر عن شرع من قبلناء» وليس يشرع لناء قال الشافعي؛ ملعا ان الذية 
وردت فى الرد على اليهود» إذ كانوا يأخذون بالرجل من القبيلة رجلا من قبيلة القاتل 
مج قلف ول قم آھ کے علق کے جين قا راع قو اج مک د 8 
االمؤمنون تتکافاً دماؤهمء وهم يد على من سواهم: ألا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو 
عولد فى عهذه”"2: بوأيفاً فقرله تعالى» اسن پا اة ٠‏ يقتضي مساواة الأنفس في 
القصاص» ولا مساواة بين مسلم وكافرء لقوله تعالى: «إلا سَسْتَوىَ حصب ألنَارِ وحمب 
الْجَتَدَكه : ولا شك أثة انكترة في سباق التفى فقعم ؛ وإنما قلنا إنه نككرةء لأن ذلك 
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قم را 6 تق الج غاعرةع وتس المت تحت غ ساوات واا فان 
ذلك خبر عن ملتهم» فتساوي أنفسهم بعضها بعضاًء فيلزم مساواة أنفسنا ببعضنا لبعض. 

المسألة الثانية: قال الحنفى: قوله تعالى : اويا عك فبا أن التفس يالتّفْيس4. 
يقتضي قتل الحر بالعبد. 

قال غيره: ويقتص له منه في الأطراف كما يقاد له منه. 

وقال مالك: لاء إذ لا مساواة بين الحر والعيد» بدليل أن.الرق. هن آثار الكفر؛ 
وأيضاً فالعبد مال للغير» والحر ليس بمال. 

وقد اتفق العلماء على أن الرجل يقتل بالمرأة» لعموم النفس بالنفس» ولأنهما 
متكافئان. 

وقال عطاء: يخير ولي المرأة في أخذ الدية أو قتل الرجل» ويدفع إليه نصف 
ديته؛ ورد بعموم الايةء وبقوله 3 : «من قتل له قتيلء فهو بخير النظرين إن أحب أن 
يقتل» أو يأخذ العقل'» وقد قال أحمد: لا تقتل الجماعة بالواحد”''؟ لقوله تعالى : 
#النّفس بالتفس#ه» والمراد الواحد بالواحد؛ وجوابه المنع بأن ذلك عموم» فيتناول 
قتل الجماعة بالواحد؛ وأيضاً فلو صح ما قال أحمد» لبادرت الجماعة إلى قتل 
الواحد. ليسقط عنهم القتل في ذلك» فقتل الجماعة بالواحد حسما للياب. 

المسألة الثالثة: قال الشافعي وأبو حنيفة: من أبان عضواً ثم قتلء فعل ذلك به 
لقوله تعالى: «والتَفْس پالئقیں والمتت بالميّن». 

وقال مالك: القتل يأتى على ذلك إلا فى قصد المثلةء فإنه يمثل به» كما فعل؛ 
وجوابه: أنه إذا لم تقع الممائلة» فلا تقاض 

قال القاضى أبو بكر: بقولهما أقول: ذكر الله تعالى العين وما معهاء وأهمل 
اليد تما قعل ذلك لميايتة اليمثى البسرقء وآحان يذللق على دليل أخترء أن لأنها إلا 
تفتقر إلى تأمل» بخلاف العين» فإنها تختبر بالبعد والقرب إذا ذهب البصر وبقيت العين 
قائمة. وقوله #والع# من نصبها فعطفا على النفس» ومن رفع فإما على القطع أو 
عطف على أن قبل دخولها صورة؛ ففى العين أن يجعل قطن على عين» ثم يؤخذ 
كلاب فيفقاأ به الأخرى. وأما ذهاب البصر فيقاس رؤية العين الصحيحة» ثم العين 
المجني عليهاء وينظر ما بين الرؤيتين من نسبة» بتلك النسبة يؤخذ من دية العين» ويلزم 
الجاني مع ذلك الأدب الوجيع؛ والسجن الطويل؛ وإذا فقأ أعور صحيح العين» فقال 
عمر وعثمان لا قود عليه ويؤدي الدية؛ لأن في القصاص من الا قور أخذ جميع البصير 
ببعضهء وهذا ليس بمساوأة. 
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وقال الشافعي: يقتص منهء وقال علي بن أبي طالب» لقوله تعالى: ##وَالميرَت 
بالمينيك. 

وقال مالك: إن شاء فقأ عبته أو أخذ دية كاملة لتعارض الأدلة. 

المسألة الرابعة: إذا فقأ صحيح أعورء فقال علماؤنا: عليه الدية كاملة» لأن منفعة 
الأعور ببصره كمنفعة الصحيح؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه نصف الدية» وهو 
القاس» فلو فضربتا نة فاسودت» فقال مالك والشافعي: فها دية ثامةء وقال 
الشافعي : حكومة»وقال عمر: فيها ثلث الدية أخذاً بالأخف. 

قال القاضى أبو بكر: هذا إن ذهبت منفعتهاء فأما إن بقى منها شىءء فحكومة؛ 
قال مالكة كلو أخل الكببر حية سن ثم رفا فته لے برد ما حك لان بات لم تجر 
به عادة» فلا يعطى له بحكم الغالب فى سن الصغير. 

وقال الككوفيون: يردهاء لأنها ثبتتء أصلها: سن الصغير؟ فلو قلعث سن رجل 
فردت فثبتت» فلا شيء له. ٠‏ 

وقال ابن المسيب: لا يجوز ردهاء فإن فعل أعاد الصلاة التى يصلي بها؛ لأنها 
ميتة صلى بهاء وهكذا في سائر الأعضاء. ۰ 

المسألة الخامسة: نص الشافعي على أن قالع السن لا تسقط عنه ديتهاء وإن ردت 
فتغبت» لأن الدية قد وجبت بالقلع؛ وجوابه أنها وجبت بفقدهاء إذا عادت» سقط 
الواجب» كما لو عاد بصر المضروب قبل قبض الذية. 

قال فقهاء الأمصار: في السن الزائد حكومة إن قلعت. 

وقال زبد بن ثابت: فيها ثلث الدية» وفي قطع الأذن حكومة؛ وأمًا ذهاب السمع 
فالدية» ويختبر بندائه من مواضع» ويخلف على ذلك ثم له نسبة مسافة السماع بالقيمة 
التى ذهب سمعها؛ وفي القيود في اللسان قولان لمالك» وفي لسان الأخرس حكومة. 

المسألة السادسة: كافة الفقهاء على أن اليمين تؤخذ بمثلهاء واليسار بمثلها لتباين 
المنافع عند الاختلاف. 

وقال ابن شبرمة: تقطع اليمنى باليسرى لمساواتهما في الصورة والاسم» وتقاربهما 
في المنافع؛ وقد نص الله على أمهات الأعضاءء وقاس الباقي عليها؛ فكل عضو أمكن 
القصاص منه أقيدء وإلا فلا؛ وكل عضو ذهبت منفعتهء فلا قود فيه؛ ثبت أن الربيع 
كسرت ثنية جارية من الأنصارء فطلب القوم القصاص فأمر به #؛ فقال أولياؤها: 
والله لا نكسر ثنيهاء فقال ##: «يا آنس كتاب الله القصاص). فقيل : القوم الأرش؛ 
فقال 4 : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه»'. 


(9) وواه الخاري (1348/4). 
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قالوا: وقوله: #فمن تمد بو فهو ۶ سے 57 السراق: 15 زقيل : 
الجارح. وقوله: هر ڪقارة 57 الظاهر عرد التعميرين معا آق فسن تصدق 
بدمه» فذلك التصدق كقارة له من ذنوبه؛ وبه قال أكثر الصحارة. 

وقد ثبت أنه ي قال: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه» إلا رفع الله 
به در جة» وسخظ تة فة 

الآية السادسة عشرة: قوله: وون اح يننثم يما أَرَلَ أسَّهُ ولا َي أَهوةَهبه. وذلك 
أك سب نزول هذه الآية أن أبن اورا ا بے فسن وکعت بن سك جاءعوا إلى 
رسول الله كل ليفتنوه عن ديئه> فقالوا له: نحن أحبار يهود إن آمتا لك» آمن بك 
جميع اليهود. وبيننا وبين قوم خحصومة» ونريد أن تقضي لنا عليهم؛ فأبى. e EE‏ 
ا اه 

قال قوم: هذه الآية ناسخة لتخيير في الحكم بينهم. 

قال قوم قوله : فوع بض أي كل ما أنزل الله اليك لآق اعفن مسقا سى 
الكل» ومنه قوله تعالى: «#وَلِأَينَ لكم بَنص الْرّى كين فةِ4: والصحيح أن المراد 
هنا البعضء لأنهم إنما سألوه الحكم في الرجم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «9يآما لذن َامَثُوأ لا كرا الود والسرئ ون . 

شو اهعد الآية نزلت في عبادة ويد الله ر بن أب وذلك أن عبادة برا س 
حلف قوم من اليهود؛ وتمسك بهم عبد الله بن أبي. وقال: أجاف الدوائر: 

وقيل: كان المتنافقون يوالون يهود بني قريظة ونصارى نجرانء وقالوا: إن 
قاطعناهم قطعوا حوائجناء فنزلت الآية”"» ونزل قوله تعالى: «إفرى الَدِنَ فى وهم 
مرض رعو الا ية. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» ثم تاب الله عليه؛ وفي الزبير» ولكنه قول ضعيف. 

لما بلغ عمر أن أبا موسى الأشعري اتخذ باليمن كاتبا يهوديا؛ كتب إليه بهذه 
الآية» وعزله؛ ولا يجوز لمسلم ولي أمرأ أن يتخذ وليا ذمياء ١‏ لا الآية؛ .وقد: سثل ابن 
عباس عن ذبح نصارى العرب» فقرأ: #إومن يولم نكم إن متهم 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى : 6 ادم ل اة ا هروا زا وما ه. 

كان المشركون واليهود والمئنافقون:ه إذا ممعوا التذاع إلى الصضلاة سخروا فته 
قمولت الايةء ولیس في القران ذليل على ندب الآذان. إل" هنا 
ويروى أن نصرانياً كان بالمديئة إذا سمع المؤذن يقول: «أشهد أن محمداً رسول 


ع 


010 5 تفسيرة 15/0 ): (۲) انظر: تفسیر القرطبی (5/ 517). 
99 انظر: تفسير الطبري 70/9/50 
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الله» قال حرق الكاذب» فسقطت شرارة من نار في بيثه» وهو نائم»ء فيختراينتة له اقيعهه 
كان ذلك سرف الاد مرل بای > 
وفي البخاري آنه ي كان إذا غرا قوماً لم يغز حتى د يصبح وينظرء فإن سمع نداء 
اممك وال اغا 
ثبت أن رسول الله ميه قال: «قم يا بلال فناد بالصلاة» حين قال الصحابة تجعل 
ناقوساً كناقوس النصارىء أو قرناً كقرن اليهودء فنضربه إشعاراً بدخول الوقت"" 
الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: #قل اهل الكت لا تلوأ فى دبيحكم 4. 
نهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو فقال: #ؤلا تَمْلُوأ» وقد كان غلوهم في التوحيد 
بأ لعزي ابن اله؟ وغلوه في العمل؛ وهو ا ادعو مق الرغيانة والأعمال: 
یت أن وسول: الله اقل قال االعركين سعن: فرع فلكي ليرا شیر وڑها ع الى 
دخلوا جحو ضصب خرب ادخ 
نه ع سمع امرأة من الليل تصليء فقال: «من هذه؟: فقيل له الحولاء 
بنت تويت» لا تنام الليل» فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في وجههء وقال: «أن الله 
لآ تمل س تملا آگلفرا اوای ای ا 
وقال #4: «إن هذا الدين متين فأوغل به برفق» فإن المنبت لا أرضاً أقطع ولا 
ت اق 9 
الآية الموفية عشرين: قوله تعالى : يناما الذي ءامنوأ لا عرموا طبِيَتِ مآ أل أله 
: وقيها اعسألعان: 
المسالة الآولى. في سبب نزولها : برو [3 علا روعي الله بن عمر وسجماعة من 
الصحابة جلسوا فى البيوت› وأوادوا أن يفعلوا فعل النصارى من تحريم ظيبات الطعام 
يالاق اضر ليا القساء» ولا يأكلرا لحماه ويختصوا ويسيحوا في الأرض» فنهاهم 
رسول الله عَم عن ذلك وقال : این رق ھن سی لی س شرل ا 
وفى الترمذي أن رجلا أتى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء إني إذا أكلت ' 
الل اشرت راشي السات قحرعت الساءة شرل اليو 





() انظر : تفسير الطبري (591/5): والقرطبي (177/5). 
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المسألة الثانية : طن السحابة أن الطاوب شي ها طلب سجن كات يلم سن رفش 
الطعام والشراب والنساءء فرد الله بقوله: ##لِكلٍ جَعلنا مكم سْرْعَة#. فشرع من قبلنا 
بالرهبانية؛ وشريعتنا بالسمحة الحنفية» وقد قال تعالى: وسل لله يلاه »> فشرح 
بذلك ت بأنه امتثال الأمر واجتناب النهي» وليس بترك المباح. وقد كان 4 يأكل 
اللحم» ويلبس الثوب النفيس'. 

قال علماؤنا: إذا فسد الدين وعم الحرامء فالتبتل وترك اللذات أولىء وإلا ففعله 
أولى» واتباعه 4# أفضل. 

قال القاضي أبو بكر: إذا غلب الحرام» فأشبه القوت قوت من كان له عقار قديم 
العيرائق» يأكل سن شلعهة وما رایت فی رصلس أحداً يأقل حلالاً محفا إل" سعيداً 
بزيت يجلبه د من كنا 
غلية: ويستغقر ا ا مالك الاق اه اا 7 


وقال أبو حنيفة: يكفر في ذلك. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: طلا بادك آله بلعو ف اينيك وفيها 
مسائل : 

المسألة الآولئ: لمن ضربانءع لعو منعقدة» وقل تعدم اللغو فى البقرة؛ وأما 
المنعقدة فهى حسية كعقد الحبل» وحكمية كعقد البيع» وهو ربط القول بالقائم بالقلب. 

ويمين اللغو لا تنعقد وهي اليمين مع التسماننة وقيل : هي دعاء المرء على نشسه ) 
ومثال ذلك أني قول: إن لم يكن كذا فعله كذا. 

وقد قال نل «لا يدعون أحدكم على نفسه بدعاء صادق ساعة لا يسأل الله أحد 
فيها شيئاً إلا أعطاه إياه)”". 

وقيل: هي اليمين على فعل معصية أو تركهاء وهذا باطل»: لأن الحالف على فعل 
المعصية تنعقد بيمينه معصية» ويقال له: لا تفعل كفر؛ فإن أقدم على الفعل فجر في 
قات وبرئ فى يمينة؛ وأعا الحالف على ترك المعضية: قتتعقد بيميتة غبادة؟ وإثما 
قلنا إنها تنعقد. لأنه بقلبه الفعل أو الكف فى زمان مستقبل يتأتى فيه كل واحد منهماء 





000 انظر : الدر المنثور (7/ .)١5١١‏ 
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وقيل: هي يمين الغضب» لآق يعض الناس يقول” إنها لا تنعقدء لقوله تكلا : «لا يمين 
في إغلاق). 

والإغلاق الإكراهء إلا أن الحديث لم يصح؛ فقد حلف رسول الله ية غاضباً ألا 
يمل الأشعريين. سايم وقال: «والله» إن شاء الله إني لا أحلف على يمين» 
فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن 0-7 

وقيل: هي اليمين بلا والله وبلى والله» لما في البخاري عن عائشة آنها قالت نزل 
الا يدك آله بلغو ف أَيِتَيمخ4. في قوله الرجل: لا والله» وبلى والله على أشياء 
يظنها كمال قال» فتخرج بخلافه. وإلى هذا ذهب مالك» رحمه الله. 

المسألة الثانية: اليمين الغموسء» وهي مسألة عظيمة ومشكلة جدّاء لأنها إن كانت 
لا تكفرء فهى في قسم اللغوء فلا مؤاخذة فيهاء وإن كانت مما يؤخذ بهاء فتنعمد 
وتلزم فيها الكقارة. 

اعلم أن اليمين الغموس لا يرضى بها ذو دين أو مروءةء ويحل إشكالها أن الله 
تعالى علق الكفارة على اليمين المجقدة والشموس لست سعتدة:: لأن عقد القلب 
إلبنا يكرة طنيا [8] تصور حل والسمية العبوس نكر وهديعة: قله تصن جلها قد 

تقم أن اليمين هي ربط العقد بالامتناع والكف. أو بالإقدام على قعل يععتى معظم 

حقيقة أو اعتقادا؛ فالمعظم حقيقة كقوله: والله لا دخلت الدارء أو لأدخلتها؛ 

والمعظم اغتقادا» كقولهة ]3 ملت الذار أفأنت ظاتق» أو أن ع فالحرية معظلمة 
عند الحالف» لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق؛ ودليله قوله 826 : 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت6”©. فسمى الخالف يغير الله حالفاً. 

وقد اتفق علماؤنا على أن من قال: إن دخلت الدار فعلى كفارة يمينء أن ذلك 
رس لکن هو هة العلى ل لمن اتی يسن تة ولاه قال ك ا 
النلى كقارة يسود 
المسألة الثالثة إذا قال: أقسمت ليكوئن كذاء فإن ذلك يمين إن قصد باللهء وقاله 
أبو -حنيفة. ظ 

وقال الشافعي : لا يكون يمينا حتى يذكر اسم اللهء قال: لأنه لم يحلف بالله قلا 
يأكولة: بسينا ؛ قلنا: إن كان لم يتلفظ به فقد نواهء ويدل عليه قوله نل : «إنما الأعمال 


)١(‏ رواء أحمد (57/7!؟)؛ وابن ماجه )11١/1(‏ بتحوه. 
(۲) رواه البخاري (551477/57). وأحمد .)۳۹۸/٤(‏ 
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بالات ولکل امرئ ها و ولو حلف بالله أو تصضقاته العلا : وأمماكه الحستى ؛ 
لكان يخا 

وقال أبو حنيفة: إذا قال ولعلم اللهء لم يكن يميئاً؛ وقد ظن قوم أنه ينكر 
الصفات. وليس كذلك؛ لأنه يقال: إذا حلف بقدرة الله كانت يميناء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: لا ينعقد اليمين بغير الله وأسمائه وصفاته» وقال ابن حنبل: من 
حلف به 4# انعقدت يمينه» ولزمته الكفارة؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به 
فتلزمة؛ الكفارة» كما لو حلف باللة؛ وذليلنا قوله انز : «من كان حالقاً قليحلف يالله أو 
ليصبهيت4. ولأنه ينتقض بمن حلف بآدم وإبراهيم فإنه لا يكفر. مع أنه حلفا بما لا يتم 
الايمات: إلا به 

قرئ عدم بتشديد القاف وتخفيفهاء وعاقدتم بألف؛ أما من شدد» فقال 
مجاهد: المراد تعمدتم. . 

وقال ابن عمر: التشديد يقتضي التكرار» فلا كفارة إلا إذا كررت اليمين. 

وقيل: التشديد للتأكيدء كقوله: والله الذي لا إله إلا هو؛ وأما من خفف» فرواية 
ضعيفة» لكنها قوية المعنى»؛ لأنها فعلتم من العقد. وهو المطلوب؛ وأما عاقد» فبمعنى 
قاعل؛ وهذا قد يكون من اثنين» ويكون من واحد نحو عاقب اللص. 

قال القاضي أبو بكر: آما مجاهد» فتحرز بقوله تعمدتم من اللغو؛ وأما قول ابن 
عمرء فلم يصح عنه لضعفه» ولاأنه #4 قال: «وإني والله إن شاء الله لا أحلف على 
يمين» فأرئ غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني»”". فذكر 
وجوب الكفارة في اليمين التي لا تكرر. 

المسألة الخامسة: اليمين لا تقتضي تحريم المحلوف عليهء وقال أبو حنيفة من 
قال : حرمت على نفسي هذا الطعام أو هذا الثوب» لازمته الكفارة؛ لأنه اعتقد أن 
اليمين تحرم. 

قال القاضي : والذي نعتقد أن اليمين تحرم المحلوف عليهء فإن قال: والله لا 
دخلت هله الدارء فإنه يمنع من الدخول حتى يكفر؛ فإن قدم عليه قبل الكقارة» لزم 
أداؤها ؛ وامتناعه هو التحريم»ء والباري تعالى هو المحلل والمحرم؛ لكن تحريمه قد 
يكون ابتداء» كمحرمات الشريعة؛ وقد يكون بأسباب يحلف عليها من أفعال المكلفين»؛ 
كتعليق التحريم بالطلاق» والتحريم باليمين؟ ويرفع التحريم الكفارة مفعولة أو معزوما 
عليهاء ويرفع تحريم الطلاق» النكاح. ْ 

اعلم أن ابن عمر كان إذا لم يؤكد اليمين أطعم عشرة مساكين؛ وإن أكدها أعتق 


9 اق تشریجه © ققدم لطرييقة 
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رقبة؛ قيل لنافع: ما التأكيد؟ قال: أن يحلف على الشيء مراراً. 

قال القاضي: وهذا تحكم لا يشهد له أثر ولا نظر. 

المسألة الساسة: إذا اتعقثت اليمين: ملعها الكقارة أو الاشعكماءه وكلاهما 
رخصة من الله تعالى؛ فأما الاستثناء» فاختلف فيهء فالصحيح أنه لا يكون إلا متصلاً 
بيمينه» لقوله 4# : «والله إن شاء الله». فجاء بالاستثناء بعد اليمين لفظاء فكذلك يكون 
عقداً. 

واقال. ابن المرازة یکر مقترنا باليمين اعتقادا» آو بار جرع همها فإن. يذا له مذ 
الفراغ منها فاستثنى» لم ينفعهء وهذا مبني على أن الاستثناء هل هو حل لليمين بعد 
وبظيناة أو لمحا من الانعقاد» والصحيح أنه موضوع لحل اليمين بعد عقدها. 

وقال ابن عباس: يصح الاستثناء ولو بعد سنةء لقوله تعالى: ودن لا يعر 
م آله للها ءاخر إلى قوله: وشا یی ما قإنه نزل» ثم نزل قوله: ال من 


سے ا سے کے کے 


ا وََامَنَ# بعل سنة. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا خارج عن اللغةء وأما الآيتان» فكانتا متصلتين في 
علم الله. وإنما تأخر نزول إحداهما لحكمة في علم الله. 

هنا فرع» وهو أن من قال: والله لا دخلت الدارء وأنت طالق إن دخلت الدارء 
وقال عقب يمينه الأولى: إن شاء الله في قلبه» واستشنى في اليمين الثانية بما يصح به 
الاستثناء لمرة ولسبب» أو مشيئة أحدء ولم يظهر ذلكء» بل قاله في قلبه؛ فإنه يتفعه 
ذلك ولا تنعقد يمتهءع وهذا في الطلاق ما لم تحضره بينة» فإن حضرته البينة لم تقبل 
دعواه؛ لأنه ندم منهء وإنما ينفعه ذلك» إن جاء مستفتيا ولم تحضره بينة. 

نكتة: كان أبو الفضل المراغي يقرأ ببغداد» وكانت الكتب ترد عليه من بلده؛ 
فكان لا يقرؤها لكلا يجد فيها ما يشغله عن قراءته؛ فلما مرت خمسة أعوام» وقضى 
إربه من قراءته؛ شد رحله» وأبرز كربه» وحمل كتبه؛ ثم نظر إلى تلك الرسائل الواردة 
عليةء فرأئ فيها ما لو قرأ واحدة منهاء لمنعه من قراءته؛ ثم أخذ في محاولة زاده في 
السوق» فسمع فامياً يقول لفامي آخر: أما سمعت العالم اليوم يقول عن ابن عباس: إنه 
يجوز الاستثناء بعد عام» ثم قال له: لقد عجبت من ذلك» ونظرت فيه؛ ولو كان 
سيا للا قال تال ا بوتت + موحد بيد ًا اسرب - وکا عت وما الذي يمنعه 
من الاستثناء ۽ ساكل 
٠‏ قال أبو الفضل : فلما سمعت ذلك منه قلت: بل يكون الفامي فيه بهذه المثابة من 
العلمء أخرج منها إلى المراغة» لا أفعل هذا أبداً ! ثم أنه رد الكري وناقضه الكراء 
وسكن مدينة السلام حتى مات بها. 
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المسآلة السابعة: في تقديم الكفارة على الحنثء وفي ذلك روايتان الجواز وبذلك 
قال الشافعى» لقوله تعالى: وديك كسرة أيميكم إا لق فعلق الكفارة على سبي 
وهو الحلف» والمعاني سحت ٠‏ إلى أسبابها ؛ ' لقوله 4 : «وإنى إن شاء الله لا أحلف 
على يمين» فأرى غيره خيراً منه إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير منه»'. 

وفي رواية: فليكفر عن د يمينه» وليفعل. والرواية الأخري لا 'تجوزع وقالة بو 
عة ورای )8 معنى الآية لدا GL‏ فحنشتم ٠‏ ولال الكمارة إنما ترفع الماضي لا 
المستقبل؛ ولأن الحنث قد يكون من غير سبب الحالف» كقوله: والله لا جاء فلان 
غداً من سفرهء ولا طلعت الشمس غدا. 

ولقوله َه فى بعض طرق الحديث: «فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
سي ولاق شه الطلاق إذا رجعواء وجب عليهم الضمان والغرم» إنما وجب 
عليهم سيب رجوعهم عن شهاداتهم» فإنه حنث بالطلاق» لا بسب يمينه بذلك. 

المسألة الثامنة: ذكر الله تعالى في الكفارة الإطعام» وبداً بهء لأنه كان الأفضل 
فى زمن الخطاب» وفى بلاد الحجاز لغلية الحاجة؛ ولا خلاف أن كفارة اليمين على 
العنييى؛ راععلل فى اللأقضل: والصراي أله بعسب اساك ترق شه الحاجاةت 
فالإطعام أفضل ؛ لأنك إذا اعتقدت لم ترفح حاجة» بل زدت اانا ۽ وكذلك:الكسوة 
تلى الإطعام» واعلم أن المهم هو المقدم. 

المسألة التاسعة: قوله تعالى: ##يِن أَوْسَطٍِ مَا تظهِمُونَ أهليكة» وقد أجمعت الأمة 
في أن أكلة اليوم وسط في كفارة اليمين. 

وقال أبو حنيفة تتقدم كفارة اليمين في البر بنصف صاعء وفي التمر والشعير 

وقال القاضي: وقوله: ين أَوْسٍَ مَا تُظهِمُونَ4: يحتمل طعامهم بقية عمرهمء 
ويحتمل غداء ا 12 الكلام: أن الوسط في اللغة ينطلق على الخيار كقوله 
تعالى : وديك جَمَلتَدكُْ أَمَهٌ وسا وكذلك ينطلق على المنزلة بين المنزلتين» وهذا 
قو امراف نا اا ۲ أن ka‏ قفرا کا سمو وا ما ئ بداو 
آن رسول الله عا «قام خطيباً في الناس» فأمر بصدقة الفطر: صاع من تمر أو صاع من 
شعير على كل رأس» أو صاع بر بين اثنين»” " وبذلك قال ابن المبارك وسفيان» والذي 
ثبت في الصحاح: صاع من الكل» وإنما يخرج الرجل ما يأكل. 

وقال جماعة من العلماء: إنه إذا أكل الرجل الشعيرء وأكل الناس اليرء وأخرج 
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ما يأكل الناس ؛ والصحيح أن يخرج لا سا با > لقوله ## «صاع من شعير أو 
تمر" » وإنما ذكر ذلك تنبيها على أن ذلك كان قوت القوم» ويخرج الرجل من قوته. 

قال القاضي: والعدل إخراج مد من ذلك بمده ي واعلم آنه لابد من تمليك 
المساكين ما يعطون ودفعه إليهم» وقال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لو غداهم وعشاهم لأجزاه» وقال مالك أيضاًء واختاره ابن 
الماجشون» ورأى © التمكين من الإطعام إطعام» قال الله تعالى : #وويطممون الطعام عل 
سك بيتك ونا سا 4 ۾ فبأئ وجه أظعمه دخل في الأية. وأما غعرةة فقال: 
الإطعام هو التمليك حقيقة: قال: وهو يم وا يُلم#2. 

وفي الحديث أن رسول الله كَل أطعم الجدة السدس وقياساً على زكاة الفطر فإنها 
تدفع إلى المساكين لگا ء قان 8 : «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم». 

ولأنهم يملكون الكسوةء فكذلك الإطعام إجزاء لأحد نوعي الكفارة» بجزء النوع 
الأخر؛ وإذا دفع الكفارة لمسكين واحد» لم يجزه وقال الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: 
تجزئه» وكذلك الظهار؛ لنا قوله تعالى : #وفكقرهء إطعام عََرَةَ مَسَلكينَ#» وهذا نص 
فى العدد. 

وقال أبو حنيفة : المراد بإطعام» طعام عشرة مساكين أي يخرج ذلك» وهل يدفع 
لمسكين. أو العشرة لا :دلالة فى ذلك؟ فيكون الرجل مخيراً. 

والجواب أن الأصل عدم الإضمارهء بل بقاء الآية على الاستقلال هو الراجح. 
والعمل به متعين. ‏ 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: ##أو كسَوَتْهُمَ#. قال علماؤنا: الكسوة أقل ما 
تجزئ به الصلاة. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: أقل ما يقع عليه الاسم. 

وفي رواية أبي الفرج عن مالك أنه يجزئ ما يستر البدن بناء على أن الصلاة لا 
تجزئ بأقل من ذلك. 

قال القاضي: وما أحرصني على أن يقال إنما يجزئ ما يرفع الحر والبردء كما 
عليه ما يشبع من الطعام ويذهب الجوع, ولو قيل هذاء لقلت به. 

واعلم أنه لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة» قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: 
تجزئ» وإذا قال تجزئ في الزكاة فكيف هنا؟ لأن الغرض سد خلة المساكين ورفع 
حاجتهم ء وهذا موجود في القيمة. 


() رواهالحاكم في المستدرك .)011/١(‏ (؟) انظر: تفسير القرطبی (۳/ ۳۳۸). 
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والجواب أنا إن نظرنا إلى القيمة» لنص عليها: ولو دفع الطعام أو الكسوة لذمي 
لم يجزهء لأنه كافر؛ فلا تدقع إليه القرب» وقياسا على الزكاة. 

وقال أبو حنيفة: تجوز لهء لأنه مسكين فتتتاوله الآية. 

السسنالة السافية هميرة: فرت تسای : ا ر 41 قال بعض الناس : سدق 
المعيب» فإن أراد العيب اليسير فحسن» وإن أراد العيب بمطلق: فقد خسرت صفقته. 

لقوله غ : «ما فق رئ سل ون ارا سلما : إلا كان فكاكه من النارء كل 
عضو منه بعضو من سيدهء حتى الفرج بالفرج» ولأننا لا نسلم أن المجيب رقبة 
مطلقة» وتكون الرقبة كافرةء وإن اقتضاها اللفظ» لأنها قربة واجبة» فلا يكون الكافر 
محلاً لها كالزكاة. 

المسألة الثانية عشرة : قوله تعألى : : ون لم يد َصِيَام تكو يأر 4#. 

اعلم أن العدم يكون إما لمغيب ماله عن موضعهء وإما لقلة ذات يده؛ فإن غاب 
ماله بموضع يعد فيه ثاوياء فهو كقلة ذات اليد؛ وإن كان مرجواء فإن وجد يسلفهء لم 
يجزه الصوم؛ وإن لم يجدء فقيل: يكفر بالصوم لقيام الشرط وهو عدم الوجود؛ وقيل: 
يصير إلى بلده لتقرر الوجوب وفقدان الشرط والمعتبر عدم الوجود مطلقاء وليس 
كذلك؛ وإن كان لعدم ذات يدهء انتقل إلى الصيام؛ واختلف في صفة العديم» فقال 
سعيد بن حبير: هو من ليس له سوى ثلاثة دراهم. وقال الحسن: من له درهمان فقط. 

وقال الشافعی : من لیس معه سوی قوت يومه ولیلته» واختاره الطبري. 

قال القاضى ؟ وأما الك قلا يعطيها إلا من كه فرق اقوت عة 

واعلم أن الكفارة هي على التراخي» فمتى قدر المكفر فعل. 

قرلا کا کے ار قرا این صعود وأ ؟ ابات 

وقال مالك والشافعي: يجزئ التفريق فيهاء إذ لا نص في التتابع. 

المسألة الثالثة عشرة: قال علماؤنا: يعطى في الكفارة الخبز والإدام كالزيت 
ونحوه. 

قال القاضي: وهذا على جهة الاستحباب» فإنه يستحب له أن يطعم خبزاً ولحماً 
أن سكر ا : 

قآل أحمد يد یلج ذا الله فى ها لسن افيف لاا على ا فف 
قاء انطل إلى الأعلى برهو العتن فعل ؛ وبدا تعالى فى بالقايان بالأقددة لأتها على 
الترتيب» فإن شاء الانتقال» لم يقدر. ا 

وقوله تعالى : #واحفظوا أت أي لا تحلفواء فتتوجه عليكم الكفارة؛ وقيل : 


.)۲۳١١ /۲( الحاكم في المستدرك‎ »)١١7/4( رواه الترمذي‎ )١( 
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حفظها المبادرة إلى الكفارة حين الحنث وقيل: حفظها ألا يحنث بها إذا عقدت. وهذا 
بناء على أن البر أفضل من الحنث مع التكفير. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: ##يكايا الَذِنَ امنا إِنَمَا للخثر والْمبير الآية. 
ودشها ساقاق 

المسألة الأولى في سبب نزولهاء روي أن عمر ويه قال: اللهم انلا لي ام 
انا اا ٠‏ فإنها تذهب العقل والمال» فنزلت الآية التي في البقرة» وهي : يلوك 
عي ألْحَمْرِ؛ك: فقرئت على عمرء فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياء فنزل 
قوله: «9يكأيَّا الْدِبنَ امنوأ لا تَمْرَبَْا الصَكزة وَأنشْرٌ سَكرَئ4. فقرئت هذه الآية على عمرء 
فقال: اللهم بين لنا في الخمس سانا لناقباء اقولت هله الآية إلى كول اوهل أن 
سو ھر غلی غ کال س 

واعلم أنه تقدم في سورة البقرة تحريم الخمر والميسرء وتقدمت الأزلام أول 
السورة. 

المسالة الثانية قوله: #رجل# أي نجس» وقد روي أنه ## أتى بحجرين وروثة, 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: إنها رجس؛ ولا خلاف أن الخمر تجس إلا ما 
نقل عن ربيعة من أنه قال: هى محرمة الشرب» طاهرة العين» كالخنزير عند مالك» فإنه 
طاهر العين محرم الأكل ؛ والسوان : إن تمام تحريمها نجاسة عينها لتستقذر فتباعد. 

وقوله: جيبو أي باعدوه. والأمر على الوجوب» لاسيما وقد علق بالقلاح. 

الآية الثالغة والعشرون: قوله تعالى: إِنَمَا ريه السَيطلن أن يوقم بيتكم العدوة 
ات 

يروى أن سبب نزولها: أن قبيلة من الأنصار شربوا الخمر وسكرواء نقيت ي 
عفر ۽ قلعا جا واوا أقر ولف ققال الرعز : لو کان آي ہی دیما ما فمل بي 
هذا؛ تمت بم عاتن پد افلم اک لت آلا 

وقوله: وید ۾ عن در الله وعن الصرْركه ‏ أي كما حدث لعلى؛ وقليل لعبد 
الرحمن بن عوف أم العام فقرأ: ل أعيد.ماا دون وانا عاند عا عبدتم. 

وقوله #وفهل انم ونه عندما نزل هذاء قال عمر: انتهينا يا ربنا؛ ثم أمر رسول 
الله ية مناديه آن ينادي فى سكك المدينة: «ألا إن الخمر قد حرمت» فكسرت الدنان» 
وأريقات الخمور سال سوك الى کا المدينة وكانت خمرهم من آل واا 


(1) تقدم تخريجه. (1): انظرة اتفسير الطوي (0/؟؟): 
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وقوله #وأطيعوا اله أي واحذروا هذا وعيد 1 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: اليس عل عل ا اا وا کف 2 
فيا طيمواڳه الان وها ضا لان 

المسألة الأولى, فى سيب نزرلها؛ روق البشاري عن أتين أنه كال : كنت ماقي 
القوم في منزل أبي طلحة قبل تحريم الخمرء فتادى المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت»› 
تقال لى: اذهب فأرقهاء وكان الخمر من الفضيح» فجرت في سكك المدينة» فقال 
يعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم» فنزلت الآية""'. 

رفي قوله: يوا دليل على تسمية الشراب طعامأء لأن الآية نزلت فيمن شرب 
الشمر: 

المسألة الثانية : «#وإدَا ما أَتَعَوأْ وَءَامَسُوا# الآية. 

اعلم أن المراد بتكرار «#اتَقَوَا# أي 7١‏ نقوا في إتباع الأمر واجتناب النهي» ثم اتقوا 
في الثبات على ذلك» ثم اتقوا في لزوم النوافل والإحسان إلى آخر العمر. 

وقيل: اتقوا الشرك وآمنواء ثم اتقوا الحرام» ثم اتقوا ترك الإحسان فعبدوا الله 
وإن لم يروه كأنهم رأوه. 

روى الدار قطني أن شارب الخمر كان يضرب على عهد رسول الله ب بالأيدي 
والنعال» وكان أبو بكر في خلافته يضربهم أربعين: حتی توفي فكان عمر من بعده 
يضربهم أربعين» ثم أتى برجل من المهاجرين» وقد شربء فأمر به أن يجلد؛ فقال: 
أتجلدني بيني وبينك كتاب الله وذلك قوله تعالى : «#لَيْس عَلَ الت امنأ وَعيِنُوا لمحت 
جاح فيما ينا شرا الآية» ثم قال: آنا بهن اولك القوم» شهدت مع رسول الله عة بدراأء 
ا والخندق؛ فقال له ابن العياس : إن هذه الأية نزلت حجة على الناس» أما 
سمعت قوله تعالى: الآية؛ ثم قال عمر: ماذا ترون؟ فقال علي : إنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون جلدة؛ فأمر به عمرء فجلد 
اليو م 

وفى البخاري: أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين» وكان قد شهد 
قر نتاق بيع التجاوود العم ١‏ |3 اقذاطة شيب گرا اق كه صا ہی یشید عل عا 
تقول؟ فقال: أبو هريرة؛ فدعا عمر أبا هريرة فقال: علام تشهد؟ فقال: لم أره حين 
شرب» وقد رأيته سكران يقئ؛ فأحضر عمر قدامة» ثم أرسل آل زوه خد قايا 
فأقامت على قدامة الشهادة» فجلده عمر وقدامة وجع بعد أن قال عمر: إنه والله لأن 
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يلفى الله تبحت السوط أحب إلى من ألقى الله ونغنى الى ,علقي 17 

الآبة الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #باجا الدب اا لباو اة حور ف 
سيد الآية» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى في سبب نزولهاء يروى أنها نزلت في غزوة الحديبية» أحرم بعض 
الناس مع رسول الله ولو ولم يحرم بعضء. فكانوا إذا عرض لهم صيد اختلفوا في 
احكاف» قال الآ" 

واعلم أن هذه الآية عامة في الذكور والإناث» وخطاب لكل مسلم. 

وال عالك” والمراه بهذه الآنة المعلؤة» برقال ابن عباس * المخاطي بها 
المعدرهوة. 

المسألة الثانية: قال قوم: الأصل في التحريم» والإباحة فرعه المرتب عليه 

وقيل: الأصل الإباحة» وقد تقدم هذا أول السورة. 

وقوله: مإتنَالهه أَيْدِيك وَرِمَاحَك#. بيان لحكم صغار الصيد وكباره. 

وقال مالك: كل شيء يناله الإنسان أو برمحه أو بشيء من سلاحه فقتله فهو صيد. 

المسألة الثالثة: قال مالك: لا يحل صيد الذمي» لأن الله تعالى إنما خاطب 
المؤمنين المحلين» والذمي ليس بمؤمنء فلا يتناوله الخطاب. 

نإن فيل علا يقاس على, صيد: العسلم لقوله تعالى : #وظمَة الت اا الب ج 

- هذا يال على جواز آكل طعامهيء والعين بأي آغرء فلا بغارلد غموم الآية؛ 

فإن قيل: يقاس على صيد المسلمء لأنه نوع من الذكاة؛ قلنا ذكاة إنما هي في المقدور 
عليه؛ لا في المعجوز عنه؛. والصيد معجوز عنه؛ ولكل ذكاة أصل ترجع إليه. 

قال القاضى أبو بكر: والصحيح جواز أكل الذمي» فإن الخطاب في الآية لجميع 
E‏ الحلال والحرام؛ وأما صيد المجوسي» فلا يؤكل إجماعاء لقوله تعالى: ولا 
تالا ينا ر بد أسْمٌ أَسَّهِ يده والمجوسي لا يفعل فعلا لله تعالى. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: ييا 1 لين ءامنوا لا تقثلوا الصيد وات f‏ 
وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى قد تقدم سبب نزول هذه الآية في الآية قبلها. واعلم أن القتل كل 
فعل يميت الروح كالذبح والنحر والخنق». وقد حرم هنا تعالى على سحي كل نعل 
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دشر رماي فاقتضى ذلك تحريم كل فعل يتعلق بعين الصيد» لأن التحريم عبارة عن 
تعلق خطاب الشارع بالأعيان» وليس ذلك صفة للأعيان والذوات: فإن المحرم هو 
المقول شه : لا تمعلوهء والواجب هو المقول شبه : له تر کو5 

المسألة الثانية: لما نهى الله تعالى المحرم عن قتل الصيد يكل وجهء قال 
علماؤنا: لا يجوز ذبح المحرم للصيد على وجه التذكنة» وقال؛ أبو سحنيفة: 

وقال الشافعى: ذلك ذكاة» لأنه ذبح صدر من أهله في محله؛ أما الأهل» فلأنه 
مساج ؛ وأما المحلء فلآن الصيد من الأنعام. 
الفساد»؛ ولا نسلم ا المحرم آهل للذبح » لقيام المانع؛ وهو الا حرام. 

وقال علماؤنا: فإذا قال أحد: لله على أن أقتل ولدى: فهو عاص ولا شىء 
عليه؛ وإذا قال: لله على أن أذبح ولدی› فك قاق والعققاو المتعلق د شی ولك ت 
القفل لبس توعا عن اللكية المقروعة فى الدراتة 
ورم ع “7 ید 1 ف دم رما : فإ هذا یدل على إباحة ی البحر. 

وقوله: ووأ رمه : عموم فى الزمان والمكان» حالة الإحرام. 

المسالة الثالفة قوله : ولا قلا أَلصَيْدهء هذا عام في كل صيد» مأكولا كان أم لاء 
سبعا أو غيره» صائلا أو لا: لكن علماؤنا قالوا: يجوز للمحرم قتل السباع العادية 
السك واللقب» والتمر والكلب» العقور». بوكالغرابة والحدأة: ولا جرا فى ذلك 

وقال أبو حتيفة بقولنا فى الكلب العقور والذئب والغراب والحدأة ولا جزاء فى 
ذلك» وخالفنا فيما سوى ذلك» وأوجب الجزاء بقتله. 
الذكتب والضبع؛ بلغا قوله ا : حمسن قواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة 
والغراب والعقرب والكلب العقور والسيع الاو 
من أبى حنيقة قاس التراب على البر بعلة الكيل» ولم يقس السباع العادية على الكلب 
العقور بعلة الفسق. 

وأما الشافعي» فإنا إذا قلنا إنها صيد يؤكل» ففيها الجزاء؛ وإن قلنا لا تؤكل» فلا 
جزاء» إذ ليست بصيد؛ وتمسك أبو حنيفة بأنها صيد تتناوله الأيدي» فيكون فيها 
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الجزاء؛ ويدل على أتها صيدء أنها اسا اوسا : والجلد مقصود في المالية» كما أن 
اللحم مقصو د في الا کل 

وجات أت الوت 89 سى اصدا آل عا ول اة 

المسألة الرابعة قوله تعالى: «ووَآسمَ f‏ عام في الرجال والنساءء وفى الأحرار 
والعبيد؛ لأن قوله: «ؤيأيًا الْذِينَ امنوأ لا شلوا » عام فى الجميع» وقوله حرم جمع 
حرام كقذال وقذل. 

وقوله: 9#ومن كَئَلَمٌ نكم سعدا اعلم أن أقاتل الصيد إما أن يكون متعمداًء وهو 
القاصد إلى الصيد مع العلم بالإحرام: وإمآ أن يرن مخطا : وعو الذي يقضبد قبينا 
فيصيب صيذآ: وإما أن يكون ناسيا وهو الذي يتعمد الصيدء ولا يذكر إحرامه؛ أما 
المتعمدء فيلزمه الجزاء بظاهر القرآن» ولا خلاف فى ذلك؛ وأما المخطئ والناسى» 
قال الطيري, واأحسد بن حنبل ؟ ل" شي عليهماءة وكا فى ذلك بظاهر القرآك. رقالا : 
المتعمد بالتكر دل على أن غيرة مقالف ألهدة وأيقا فالأصل براءة التاعة. العهد» افيبقى 
بق عة ع الا ضا 

وقال مالك وابن عباس وطاوس وجماعة أن الجزاء لازم في ذلك العمدء م اا 
على قتل الآدمي خطأء فإن فيه الكفارة: فكذلك هناء أو على سبيل التغليظ. 

المسألة الخامسة: قوله: ##نَجَرَآة# تقديره: فعليه جزاء» والجزاء في اللغة هو 
المقابل للشيءء ومنه جزاء الأعمال ثواباً بثواب» وعقاباً؛ وقوله يل قرئ بخقض 
اللام على الإضافة» وهذا يقتضي أن الجزاء إنما هو للمثل لا للمقتول من النعم؛ وقئ 
بالرفع نعتا لجزاءء فيكون المثل هو الجزاء» لأن الصفة هي الموصوف. 

وقوله: هن ألعَره» من هنا لبيان الجنس» وأن الجزاء إنما يكون من الإيل 
والبقر والغتم. 

اعلم أن مثل الشيء حقيقة هو شبهه في الخلقةء فإذا أطلق المثل» حمل على 
الشبه الصوري»ء حملا للحفظ على الحقيقة؛ وقد يطلق المثل على المماثل في المعنى. 
قن على سيل الساز» «الراجي فتاه بهو الكل العلض» اك الشاي ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : إنما يعتير المثل فى القيمة؛ ودليلنا أن المثل حقيقة هو الشبيه فى 
الصورةء ولقوله 56 بلع الكمبة# : زايد إنما يتصور في الشبيه فى الصورة» زلا 
الهدي لا يكون إلا من النعم» وإليه يرجم الضمير من قوله هكم بي ه؛ فأما القيمةء 
فلا تكون هدياً؛ قالوا: القيمة مثل شرعي من جهة المعنى في الحيوان وغيره» ألا ترى 
أ التلفات من السيوات. والعروشن إثما تلزم قيه القيسة: لا المثل. 

قلنا: ظاهر القرآن أولى بالاتباعء قالوا: قال تعالى: «إمَبَرَاهٌ مَثْلُ ما ختلَّ4. إلى 
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قوله: أو كَصرَهٌ طَمَاءٌ مسَككينَ أَرْ عَدَلٌ ذلك صيامًاه» فشرك بأو حتى صار التقدير: فجزءا 
مثل ما قتل من النعمء أو من الطعام» أو من الصيام؛ وتقدير المثل بالطعام والصيام 
بالمعنى» فكذلك في النعم؛ قلنا: وذلك أن قوله مويل ما فل من العرڳهء ظاهر في 
الصورة؛ وما عداه يمتنع لعيه المثال الصوري حساء فيرجع إلى المثل المعنوي. 

قال أبو على النحوي: من قرأ بالإضافة جعل مثل زائداًء أي فجزاء ما قتل. 

المسألة السادسة: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه 
فيه» أنه يقوم الصيد الذي أصابء فينظر كم ثمنه من الطعام» فيطعم كل مسكين مذاء 
أو يصوم مكان كل مد يوما. 

وقال ابن القاسم: إن قوم الصيد بدراهم» اشترى بها طعامًا أجزأه. 

وقال السدي: في حمار الوحش والإبل والأورى بقرة» وفي الغزال والأرنب 
شاة» وفي الضب واليربوع سخلة قد أكلت الشعب وشربت الماء: ففرق بين صغير 
الصيد وبين كبيره. 

وقال عطاء: صغير الصيد وكبيره سواء لقوله تعالى: قرا مل تا هَل ب لمر 
فلم يفصل بين كبير ولا صغير. 

وقال ابن عباس : تطلب صفة الصيده فإن لم توجبء قوم بالدراهم؛ ثم قومت 
الدراهم بالحنطة» ثم يصام مكان نصف الصاع يوم. 

وقال ابن عباس: أيضاً: يذبح عن الضب شاة» فإن لم يجد» أطعم ستة مساكين› 
فإن لم يجد فصيام ستة أيام. 

اعلم أن علماءنا فرقوا بين الصغير والكبيرء فإن الله تعالى حكم بالمثل فى 
الخلقة؛ والصغير والكبير متفاوتان» فوجب اعتبار التفاوت في القيم كسائر المتلفات؛ 
وتذلكه قال علمافنا: لم كان الهبيت. أعور أذ أعرج ؛ لكان الئل هل ضفعةه لقن 
المثلية» ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف. والله أعلم. 

المسألة السابعة: قوله تعالى: کم پو ذَوَا عَدلِ يَنك4. قال علماؤنا: يقوم الصيد 
رجلان عدلان فقيهان بما يحتاج إليه من ذلك» ثم يحكمان عليه بما رأياه» فما حكما 
به» لزمه؛ ويجوز حكمهما بغير إذن الإمام» وهذا دليل التحكيم. 

وقد روي أن جرير بن عبد الله البجلي قال: أصبت وأنا محرم» فأتيت عمر بن 
الخطابه فجرت ققال : الك رجلين عن أسصابك» قصكما علبكب خا توق عبد 
الأرحمن ين سوق وسعدا: فحكما عليّ بتيس أعفر'“. 
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وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يقدم للقضاء رجلان ومنع ذلك الجهلة. لأن 
اختلاف اجتهادهما يوجب توقف الأحكام بينهماء ولأنه ## بعث معاذاً وأبا مرسى 
إلى اليمن»ء كل واحد على جهة» وبعث أنيسا إلى المرأة المرجومة» ولم يت الاشتراك 
في الحكم إلا في جزاء الصيدء لأنه عبادة لا خصومة؛ فإن اتفق الحكمانء لزم 
الحكم؛ وإن اختلفا نظر في غيرهماء ولا يؤخذ قوليهماء لأنه عمل بغير تحكيم؛ ولا 
ينتقل عن المثل الصوري إذا حكما به إلى الطعام. 

وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فله أن ينتقل 
إلى الإطعام. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا فيه تجاوزء لأن الأمر ليس له» وإنما يحكمهما ثم 
ينظران فى القضية باجتهادهماء فما رأيناه لزمه؛ ولا ينتقل عنهء لأن اتتقاله نقض 
اء وهو ممنوع› لآنه قد لزمه. 

او ار والذي عندي أن الإمام إن حضر هو أو نائبه» كان الحكم إليه؛ وإن 
غاب» أقام المتلف من يحكم عليه. 

المسالة الثامنة: قوله تعالى: هديا مَل الْكَمبَةِك. أي حكماأ بالمثل فعل به ما 
يفعل بالهدي من تقليد وإشعارء وبعث إلى مكة يتحر بهاء ويتصدق بها فيها؛ ولا 
خلاف أن الهدي لابد له من حرم» وهل لابد له من حل؟ أما مالك» فقال: لابد أن 
يبتاع بالحل ويشعر ويقلد» ويبعث إلى الحرم؛ وقال الشافعي: لا يحتاج إلى الحل» 
لان قوله كت بيع ألكي» يقتضي حمله من موضع يبلغ منه إلى الحرم وكني 
بالكعبة عن الحرم فإن الهدي لا يبلغ الكعبةء إذ هي من المسجد؛ ولهذا قال 
الشافعي : إن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيدء آنه يبتاعه في الحرم 
ويهديه فيه. 

وقال مالك: لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة» لأن الهدي الصغير لا يمكن 
حمله إلى الحرم؛ الراب أك اسا قضت في الصغير صغيراً» وفي الكبير كبيراً؛ 
فإذا تعذر حمله إلى الحرم» حملت قيمته» كما لو قال بالمغرب: بعيري هدي» فإنه 
يباع» ويحمل ثمنه إلى مكة» فيكون صغير الهدي كذلك. 

وقد روي عن مالك : أن صغير الهدي مثل كبيره فى القيمة: كما أن غير الاذمى 
مل وة ف الد ۰ ٠‏ 

قال القاضي : وهذا لا يصحء فإن الدية مقدراً جبراء وهذا مقدر نظراً فاقترفا. 

المسالة التاسعة: قوله: أو كر طْمَامٌ مَسككِين#. قال ابن عباس: إذا قتل 
المحرم ظبياً أو نحوهء فعليه شاة تذبح بمكة» فإن لم يجدء أطعم ستة مساكين؛ قإن لم 
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يجدء صام ثلاثة أيام؛ وإن قتل أيلاً ونحوه» فعليه بقرة؛ فإن لم يجد أطعم عشرين 
مسكيناً؛ فإن لم يجد» صام عشرين يوماً؛ وإن قتل نعامة؛ أو حماراء فعليه بدنة؛ فإن 
لم يجدء أطعم ثلائين مسكينًا ؛ فإن لم يجدء صام ثلاثين يوماأ؛ والطعام مد لشبعهم. 

قال القاضي: وهذا التقدير تحكم محضء يروى أن أعرابيين أحرماء فحاش 
أ د سا صيداً» وقتله الآخر؛ فأتبا عمر سن الخطاب» وعنذدهة صد الرحمن ص عوف» 
فسألا عمرء ققال لسد الرصسوة عااقرى؟ ققنال” شات عاك وأا آرئ ذلك اذهبا 
نأديا شاة. فلما ذهباء قال أحدهما لصاحبه: لم يدر أمير المؤمنين ما يقول حتى سأل 
صاحبه ! فسمعهما عمرء فردهما ثم قال لهما: أتقرآن سورة المائدة؟ قالا: لاء فقرأها 
عليهما إلى قوله اکم پو دوا عَدَلِ ينم هدیاه ثم قال: استعنت بصاحبي هذا. 

وعن قبيصة وصاحب له أنهما أصابا صيداًء الحديث» فقال لصاحبه: إن أمير 
المؤمنين لم يدر ما تقول ! السمنعة عمر قفرت بالدرة وقال: تقتل العية. و أقت محرمء 
وتنقض الفتيا! إن الله يقول فى کتابه: کم بو دوا عَدَلٍ يته وهذا عبد الرحمن بن 

وني هذا دليل على أن الاشتراك في قتل الصيد يوجب على المشتركين فيه كفارة 
وأسحدة» لقضاء عمر وعيد الرحمن بشأة واحدة على رجلين له قال الشافعي. 

وقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل؛ لأن كل واحد منهما 
قتل نفساًء وبدليل قتل الجماعة للواحد» فإنهم يقتلون به إجماعاً منا ومن الشافعية. 
وأيضا فإن الجزاء كفارة مقابلة للجنابة» وكل واحد جنى على إحرامه جنابة» فيجب 
عليه جزاء كامل. 

وأما الشافعي: فقال: الجزاء قيمة» بدليل أنه يقوم بقيمة الصيدء فصار كالديةء 
والديّة لا تتعدد بتعدد القاتلين؛ والجواب أن الجزاء لا يجوز إسقاطهء والدية يجوز 
إمقاظها » اللقانسه أن الذيةا ليست جحواءةه وأشنا بالتكر والاقى وات فى الس اھ واس 
الدية فيختلفان فيهاء وبهذا يظهر ضعف قول الشافعى. 

المسألة العاشرة: قال علماؤنا: إذا قتل المحرم صيداً في الحل» فعليه الجزاءء 
وإن قتله في الحرمء فعليه حكومة. 

وقال بعضهم: لا جزاء فى صيد الحرم أصلا. 

وقال سائر العلماء: حر مه الحرم کا لاإ حرام قان اللفظط فيهمأ وأسحل؟ يقال : أحرم 
الرجل إذا تلبس بالإحرام» وأحرم إذا دحل الحرم فلا معنى للقول بإسقاط الجزاء في 
ذلك. 


اعلم أن كفارة العبد إذا أحرم أو دخل الحرم ككافرة الحر سواء» وسيأتي هذا في 
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الظهار؛ وقد اختلف العلماء أين يقوم الصيد: فقال مالك وجماعة: يقوم في موضع 
الجناية› وثال بالشانسي يقوم بمكة حيث دفع الكفارة؛ وهذه مسألة مشكلة» فإن العلماء 
اختلفوا ف ف أبن وقت يقوم المستهلك : فقيل : يوم الإتلاف»› وقيل يوم القضاء» وقيل 
يلزم أو الفيستين من هوع الإثادقة إلى يرن اكم والفتسوج اروم القوجة ينوم 
الآتلاف: وزهذة المسألة مثل ذلك؛ والدليل على هذا أن الوجوب كان حقا لرب الشيء 
المستهلك. فإذا أعدم لزم إيجاد مثلهء وذلك وقت الإعدام؛ ثم أن القضاء يظهر 
الواجب في دية المتلف؛ ومن هنا يظهر أن تقويم الصيد إنما يكون في موضع الإتلاف 
لا قي موضع الكفارة» والله أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: قال علماؤنا: أما الهدي فلابد له من مكةء لأنه حق 
لسا كتبيات وأضا الإطعام» فاختلف قول مالك فيه هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة فإن 
قلنا بمكةء فلأنه يدل على الهدي والهدي إنما يكون بمكة؛ وان فلا يكوك بكل مو ميع: 
فقياساً على كل طعام وفدية؛ وأما الصوم فيكون بكل موضعء قياساً على صوم مساقو 
الكقارات. 

وقال أبو حنيفة: يكون بموضع الإصابة. 

وقال الطبرى: يكفر حيث شاء. 

المسألة الثانية عشرة: أو عدل ذلك صِيَامَا»» قال علماؤنا: العدل بكسر العين 
ويفتحها هو المثل. 

رتال الكسائي 1 دل اي بكسر العين مثله من جنسه» وبفتح العين مثله من غير 
ج بوأراة يصوم م سا سالد للطعام» وهذه الممائلة لاا تصح إلا في العدد» فيصوم 
وها ال 


وقال بعضهم: يصوم على عدد المساكين في الطعام. لا على عدد الأعداد وهذا 
قو الا شهرء 

قال بعض علمائنا: إنما يفتقر إلى الحكمين في الجزاء من النعم والإطعامء 
واختلف هل يحكمان فى العمد والخطأء أو فى العمد وحده؟ وهل يحكمان بالجرّاء ‏ 
راا آي تاا وغل رهی سقات السك سی جما أ راسي الأصيولة رهل 
تراعى السلامة والعيب؟ آم هما واحد؟ وهل في النعامة بدنة أو قيمة؟ وهل يقوم المثل 
بالدراهم أو بالطعام؟ وهل يكون التقويم بموضع الإصابة أم بموضع الكفارة. 

المسألة الثالثة عشرة: إذا قتل محرم صيداًء فجزاهء ثم قتل ثانياء فجزاه أيضاء 
لقوله تعالى: «ومن كلم منم مُتَمِيّدَا#. ولم يفصل بين المرة الأولى والثانية» وقد تعلق 
بهذا الدليل أخيارء ولا تعلق لهمء فإن كل حكم علق بشرط فإنه لا يتكرر بتكرر 
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الشرط؟ فمن قال لروجه: إن. دخلت الذار فائے طالق» فإن الطلق 'لا يعكرر بعكرار 
الدخول؟ فإن قام على تكرار الحكم بتكرر الشرط› فذلك | مأخوذ من الدليل القائم» لا 
من جهة الشرط؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ##إدًا كُمَثم إِلَ الصَلَرةَ فأَعْسِلُوا»» فإن 
الوضوء لا يتكرر بتكرر القيام إلى الصلاة إلا مع الحدث. بدليل قوله ##: «لا يقبل 
الله السلةة بر ل 

وهنا إنما تكرر الحكم في قتل الصيد بتكرر شرطهء لأجل النهي الوارد وهو: «إلا 
فوأ فإنه يقتضي التكرار. وقوله «إعَهًا أّهُ عا سَلَكَ# يعني عما وقع في الجاهلية» فإنه 
معقو بالإسلام. 

وقوله : وَمَنَ عه َديِعمْ أنه منَ#. يعني : وعليه الكفارة بالدليل المتقدم» وقال 
ابن عباس وجماعة: لا يحكم عليه مرتين في الإسلام» وقال مجاهد: إذا قتل المحرم 
ضبداً عمنذاً ودليلنا أن الله تعالى أوجب الجزاء» ولم يذكر الفسادء وأيضاً فإنه لا 
يقاس الحج على الصلاة» لاختلافهما شرطأ وصفة. 

ترد أن رجلا أصاب صيداًء وح مسو 0 فتعجوز عله» ثم عاد فأنزل الله ناراً من 
السماة فأهر ونه" 

اعلم ما تقدم للصاحية فيه حكم بالجزاء د فى الصيدء فإنه إن نزل بأحد؛ ابتذأ فيه 
الحكمء لأن كل ما حكم به الصحابة» فإنه 6 5 الاجعفادة ثاقاء وذلك فيما لم 
يكن فيه نص» ولا انعقد عليه إجماع. 

اعلم أن الجاني لا يكون أحد الحكمين» لأن المرء لا يحكم لنفسه» ولأن ظاهر 
الاية يقتضي جانبا. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يجوز ذلك» والله أعلم. 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: فاحل لک صَيْدُ لسر وَطَمَامُةٌك. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: قوله تعالى: أجل لک صد ابره > عام في الحلال والحرام» 
اعلم أن البحر هو الماء الكثيرء وأصله الاجتماع» ولهذا سميت المدائن» بحاراًء 
وسميت البلدة بحيرة لاجتماع النأس فيها. 

وقد قيل إن قوله تعالى : ٠‏ ##ظهر الفساد في لير والبْحر»: إن البر الفيافي والقفار. 
وإن البحر البلاد؛ وفائلته أنه تعالى خلق ألير مسكنا للحيوان» وخلق البحر مسكنا 
للات علق البواء سحكنا للطير؛ وجعل ذلك ساجا للاسات بنتروط» لقولك تعال > 


ر( رؤاه الدارمي (۱/ ٩1۸)ء‏ وأبن عدي في الكامل )7/ {TA‏ 
(۲) انظر: تفسير القرطبي /٩(‏ ۳۱۷)» وابن کثیر (۲/ ۲١٠)ء‏ والجلالین .)٦۳/۱(‏ 
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ھر ای حل کم تا ف آلأرّض جسعًا4. وقوله: إصيد البحر دعام أي 
لكم صيد ما في البحر من الحيتان بالمحاولة» وأحل لكم طعامه. وهو ما أخذ بغير 
محاولة؛ وهذا الذي يؤخذ بغير محاولة ولا حيلة» هو ما طفا عليه ميتاء وما جزر عنه 
الماء فأخذه الناس 

وقد اخحتاف الناس في قوله تعالى ل وطعامم # » قيل: هو ما جزر عنه البحر. 

وقال أو بكر وق خو ما اطفا ية المافة كال مالك لأنة. قال : ضيه البخر 
ما صىد» وطعامه متته. 

وقال ابن عباس وجماعة: طعامه هو مملوحه. 

وکو أبى داود عن ڃا أن رسول الله يلي قال: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه 
ككل سا ساك فيه فطفا فلا تأكلوه»”". وقال أبو داود: والصحيح أن الحديث 
موقوف على جابر. 

وروى مالك أن رسول الله قال في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميته »”'*» وهذا 
نص» وتعلق أصحاب أبي حنيفة بعموم قوله تعالى: ©خُرّمَتَ عَلَيَكُم الْميْتَة4. وقالوا: أن 
ميتة البحر حرام»› قالوا: والميتة كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاة؛ والجواب أن 
عموم الآية» مخصص بالحديث المذكور» ولأن الصحابة أكلوا ميتة البحر وادخروا منها 
حعى أكل من قلق تقوو ؟ء ولقوله 886 ؛ «أحلت لنا سيتعاتن وقمات» أما الميقة: 
فالسملك والجراهه .وها الان اليد ولط حال 

قال القاضي أبو بكر : و8 جع س الستيق: 

المسألة الثانية: قوله تعالى: مما لک وللسيًارةه قيل: المراد المقيم والمسافر؛ 
وأن الله تعالى بين أنه حلال لمن أقام» كما أحله لمن سافر» وقيل السيارة هم الذين 
يركبون البحر كما جاء في الحديث: إنا نركب البحرء فقال 4 نعم» لما جاز الوفاء 
به إلا عند العطش» لأن الجواب مرتبط بالسؤال؛ ولكنه 28 أسس الحكمء 
الشرع» وأتى بجوابين 

العسألة اهت وله تعالى ١‏ وق 12 يجة. أن 6 تتش را قيل سعناه: 
وحرم عليكم الاصطياد في البر» وقيل المراد: 0 فعلى الأول 
إنما حرم فعل الاصطيادء وعلى الثاني حرم المصيدء لأنه مقصد فتكون الوسيلة التي 
هي الا صطياد حراما. 


.)۳۲۲ /۲( رواه آبو داود‎ )1١( 
)۲۳۹/۱( والحاكم في المستدرك‎ »)٤۹ /٤( رواه ابن حبان‎ )۲( 
تقدم تخريجه.‎ )٤( .)۹۷/۳( روا آخخمد‎ )( 
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وقد رقف مالك عن الصعب بين حثامة | أهدى لر ستول الله ا سا وهو 
الأو اط َف بو دال » فر ده عليه ؛ قال الق فلما وا رسول الله كيه ما فی و جهى من 
الكراهة» قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». 

وفي الترمذي أنه تل قال: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم)”". 

هن ابن عباس أنه كره لحم الصيد وهو محرم صيد له أو لا وإن صاده حلال» 
وإذا لم يصد المحرم ولا صيد له» حل له ذلك لقوله #: صيد البر حلال لكم ما 
لم تصيدوه أو يصد لكم. والصحيح أنه لا يحل له أخذه ولا ملكهع لأنه # رده على 
الصعب ابن جثامة ؟ وقيل : إنها زر ذه لأنه صيد من أجله. 

وقال أبو حنيفة: إذا لم يعن فيه بدلالة ولا سلاح» جاز له أكله وإن صيد من 
أ خلة؟ ان أ مر دود نآ : ا 
إوساله لقوله الي ۱ 1 2 1 س آل م 0 ١‏ ا لي نجي السلا 
والعصوشمة وقيله كه حي يهاب لأن الصيدء إنما يمنع من ابتداء الإحرام» ولا 
يمنح الإحرام من استدامة ملكه» أصله النكاح» فإن صاد الحلال في الحل» ثم دخل 
ما يعمل في الحرم؛ ولأنه تصرفه فيه من أنواع المصالح» والمصالح تخصص العموم. 

وقال فق فة : لا يتصرف به في الحرام, ولا يجوز الا اصطياد فى حرم السلدينة ؛ 
ما حرم به مكة» ومثله معه لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها»“. وهذا نص فى 
مسلم» فإذا صاد بالمدينة آثم» ولا جزاء عليه وإن قتله بها. 

وقال سعد: جزاوه أخذ ايو 

وقال 98 جوع دن عليه الجزاء» ا سج م فكنان الجرّاء فين صيلهة ء حرم 
الف 
فافترقا. 


(1) روآه البخاري (5597/5)., ومسلم (۲/ ۰)۸٩‏ وابن حبان (۲۸۱/۹). 

)۲( رواه النسائي في الكبرى (۲/ ۳۷۲)» وأبن حبان كما في موارد الظمان ».)۲٤۳/١(‏ 
(۳) رواهأبو داود )9/ )1١‏ والترمذي ETE ls aT‏ 

(54) رواه مسلم (۲/ 4۹۲)» وعبد بن حمید في مسنده (1/ ٣‏ ۳۲). 

(۵) رواه مسلم /٦(‏ ۷۲). 
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المسألة الخامسة: إذا دل المحرم حلالاً على صيد فقتله الحلال» فالمشهور أنه لا 
ضمان عليه» وقال الشافعي؛ ودليل أن الضمان يجب في الشريعة إما بإتلاف مباشر 
#القئل: أو بعلن بحت بد عادية» كما ليهات حيراة ”تمع يد غامية أو سبي يتعانق 
بالفصل كحفر بئر على جهة التعدي» ولم يوجد هنا شيء من ذلك» فبطل القول 
بالجزاء. 

وقال أكبهبه: يلزمه الضمان» وبه قال ایو حنيقة» لقوله في حديث أي قتادة : 
اهل أشرته؟ نهل أعنته؟)". 

وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار المحرم على الحلال وأعانه؛ والجواب: 
أن هذا إنما يدل على تحريم الإعانة» لا على وجوب الجزاء؛ وأما الحيوان الذي يكون 
في البر والبحرء فقيل : يحل صيده للمحرم» لأنه من صيد البحر؛ وقيل: لا يحل» لأنه 
من حيوان البر» والصحيح المنع» لأنه تعارض فيه دليل التحريم» ودليل الإباحة, 
فغلب دليل التحريم احتياطا. 

المسألة السادسة: قال أبو يوسف ما أخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر يخمس» 
وقال عمرء لأن البحر شبيه بالبر» ونظيره» فإن الدنيا بر وبحر» فنقول فائدة استخرجت 
من الباطن»ء فتخمس) وقال مالك: لا يخمس» لأن ابن عباس قال: لا زكاة في 
العنبرء لأنهن فوائد البحر من السمك» فإن قيل: ما تقولون في ذهب يوجب في البحر؟ 
قلنا: لا رواية فيه» لكنه يحتمل أن يقال لا شىء فيه؛ لأن البحر لبس للذهب» فوجوده 
فيه يدل أن السيول قذفتهء والله أعلم. ٠‏ 

الآية الثامنة والعشرون: وقوله تعالى: #جعَل أله الكتبسة ألَيَتَ الْكرام#»؛ وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: #جِمَلٌ»# يكون بمعنى: سمىء» قال تعالى: «إإِنَا جَعَلْتهُ 
رن أي سميناه؛ ويكون بمعنى خلق» قال تعالى: هلَلَْمَدُ ينه الى حَلَقَ اَلسَموْتِ 
وَالأرَضٌَ مَبَمَلَ أطت أي خلق الظلمات؛ ويكون بمعنى: صير»ء تقول: جعلت المتاع 
عقيية: قوق عقون ة والمرأة هنا أله على الكعية: 

قال مجاهد: وسميت كهبة لترفعهاء وقيل سميت كعبة لبروزها؛ وكل ما ارتفع 
وبرز فهو كعبة» كان مستديراً أو لاء وهذا هو الأصح. يقال: كعب ثدي المرأة إذا 
ارتقع ٠‏ رست ا لأنها ذات سقف وجدارء وهذه هي حقيقة البيت. 

المسألة الثانية: قوله «#الْسَرَامٌ# سماه لتحريمه إياهاء قال رسول الله كلل : «إن مكة 
حرمها الله ولم يحرمها الناس» فهي حرام لحرمة الله» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله 


۳۳ رواه النسائي في الکو‎ )١( 


۳٦‏ سورة المائدة 





واليوم الآخر أن يسفك بها دمأء أو يعضد بها شجراً؛ فإن أحد ترخص بقتاله» عليه 
السلامء فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم؛ وإنما لي فيها ساعة من التهارء 
وقد عادت حرمتها اليؤم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائي»' رؤاه :مسلب: 

وفي مسلم أيضاً أنه 44# قال في حجة الوداع «أي شهر هذا؟» ثم سكت حتى ظننا 
أله سيسمية بخير 'اسعة؟ فقال : (اليس ذا الحجة؟» قلنا: بلى» قال: «فأي بلد هذا؟» ثم 
سكت حتى ظننا أنه سيساطيةه تثير آسعه؟ قال الي اليلد يعنى قوله تعالى: 
تما مرت أن أعَبِدَ ريت یزو ابد الى رمیا و ڪل شی 2 

والمراد حرمها في كتابه. فإن قيل: من أي شيء حرمها؟ قلنا: من سطوة الجبابرةء 
ومن كلمة الكفر فيها بعده غيت 

فإن قيل : فقد جاء فى الحديث: اليخربن الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». 

قلنا: هذا عند اتقلاس الزمان وقرب الساعة. 


المسألة الثالثة: قوله: 48 ا وقوامه بمعنى القيام به. 
وقيل : 7 00 


وقال الزجاج: أي موضع عبادتهم. 

اعلم أن حكمة مشروعية تحريم البيت» إنما هي ليكون من لجأ إليه معصرماً به؛ 
وكذللك الشهن الحرام . جعله الله خرهة ؛ وأوقعه في نفس الخلق» فكانت الأشهر الحرم 
ا ترفن ها اتريا ولا يطلبون 0 حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه قلا يؤذيه. 

قال ابن القاسم: إن القلائد حبل يفتله المرء» ونعلان يقلدهما في عنق الهدي» 
ويجزئه النعل الواحدء فإذا فعل الرجل ذلك في نفسه أو بعيره» لم يرعه أحد حيث 
لمَيه؛ وكان هذا في الجاهلية حيث لا إمام منتصب» ولا شريعة قائمة؛ حتى جاء الله 
بالإسلام» وبين الحق بمحمد #؛ فانتظم الدين في سلكهء وعاد الحق إلى نصابه؛ 
وقامت الخلافة على ساق العدل» ووجيت طاعة الإمام على الخلق. قوي اک > 
وأقيمت الحدود» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: ود م 1 e‏ ا 
الصنلحلت لحر ق رض الآيةع كل هذه الأهور دبرها بحکمته› وأبرزها بقدرته» 
وقدرها بعمله وإرادته› وهو بكل شىيء عليم. ظ 

الآبة التاسعة والعشرون: قوله تعالى: فل لا يسْكَوى ليت راطيب . 


01 رواه مسلم (59/5). (۲) رواه مسلم .)١85/9/(‏ 
2 روأه البخاري 50/ «(ONY‏ ومسلہ /٤(‏ ۲۲۴۲). 
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ها فسالا 

المسألة الأولى: أما الخبيث فهو الكافرء وقيل الحرام؛ وأما الطيب فقيل 
المؤمن» وقيل: الحلال؛ وقوله: جولو أعَجبك كر لْصَبِيثِ د قيل: الخطاب لرسول 
الله» رالمراد أمته» فإن النبي وي لا يعجبه الكافر: ولا الحرام» وإنما يعجبان الناس» 
وقيل هو خطاب له» والمراد آنه ## يتعجب من كثرة الكفار» والمال الحرام» وقلة 
المؤمنين» وحلال المالء ويدل على هذا قوله عي : يقول الله يوم القيامة: يا ادم 
ابفيقة مفقة آلارة يفوك ها رنية وما بعش الثار؟ فقول اسن قل ألقنه تسا وت 
وتسعون للنار وواحد ل وقال الله تعالى : یحی أ ا له اربوا وري لصَدَ قت ا : فلا 
يعجبك كثر المال الحرام»ء ونقصان الحلال بصدقته؛ فإن الله يمحق الحرام» وينمي 
الجلال. 

وبهذ!ا احتح من قال: إن البيع الفاسد يفسخ» ولا يمضي بحوالة سوق ولا تغير 
بدن؛ وبه احتج من زعم أن ميج كدر قاعة إلى أمد فتم أمدهع فأراد تنا الأرض 
إخراجه؟ فإنه يدفع إليه قيمة بنأئه قائماء ولا يهدمه عليه كالغاصب. 

المسألة الثانية: قوله: قل لَا يسْنَوى ألحَِيتُ وَاللِيبُْ» فى المقدار» لأن الخبيث 
أوزن فى الدنياء والطيب أوزن في الآخرة وقيل لا يستويان في المكانء لأن الطيب 
يأخذ فى - جهة اليمين » والخبيث اة ج اال ۰ 

وقيل: لا يستويان في الانفاق. لأن منفق الخبيث خاسر» ومنفق الطيب رابح. 

الآية الموفية الثلاثين: قوله تعالى: «#يتأيا الذي عَامَنوأ لا تا عن أشياء4. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها في الصحيح عن أنس قال: خحطبنا رسول الله 
يلل خطبة هنا سمعتا سفلها ؛ الى تعلمون ها أعلى لضحكى, اقليلاً ولبكيعى كثيراً؟ ؛ قال 
فغطى أصحاب رسول الله ية وجوههم ولهم حنين» فقال رجل: من أبي؟ قال: «أبوك 
فلان)ء فنزلت الآية”". 

وفى الصحيح أنهم كانوا يسألونه 8 استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول 
الرجل اتضل, تاقنهة أين ناقتى؟ بشزلف الاي . 

وفي الترمذي عن علي» قال: لما نزل قوله تعالى : ولو عَلَ ألايب حح اليب 
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قالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: (لاء ولو قتل العم لوجبيتة رلت الآية" . 

وقال ابن عباس: نزلت في قوم سآلوا رسول الله ييل عن البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي» فنزلت الآية”". 

وقوله تعالى: وان بد کک نک تسو 4 : أا ولو قل سال ص آي : سك زفت 
کرو ذللقد وکا اراد ما ليت الى اليم عن ارك تفلا : إن الله اقیر گم ا ا 
فامتثلوهاء ونهاكم عن أشياء فاجتنبوهاء وسكت لكم عن أشياء فلا تسألوا عنها»”". 

المسالة الثانية: ر تلد سلوا عَنهًا ين َيل الْْرْهَانُ#. هذا يدل على أن ذلك 
من باپ التكليف: الذي لا يقبت إلا بالقرآن؛ ف ا شىء بیت مرن 5 

وقوله: قد سالا کی ن ۾ لڪ قيل: سأل قوم عيسى نزول المائدة» وقيل: 
سأل قوم صالح الناقة؛ وقيل سأل قريش أن يكون الصفا ذهباء وقيل بنو إسرائيل 
تسأل. فإذا عرفت بالحكم لم تمتثله؛ والصحيح أنه عام في الكل. 

المسالة الثالثة: اعتقد قوم تحريم أسئلة النوازل حتى تقع» تعلقاً بهذا الآية؛ ولأن 
من سبق من السلف كره ذلك. وكان يقول: دعوه حتى يدع» فإن الله تعالى يعين حيعذ 
على الجواب؛ وهذا القول مرغوب عنه» فإن السؤال المنهى عنه إتما هو ما فيه مسألة. 

وهي يعقن المتستريع.في سل الا فال إن قوله تعالى : ل سواه إلى قوله: 
Es 3‏ » اشؤال عا لا يجت وهذا ليس كذلكه: بل غو سوال عمما يقير ويسر» 
وک قالوا : معقى قر ند وون تاوا ناجه أي عن غيرهاء لأنه نهاهم عن سؤالهاء 
وكيقم يضح سوالهم عق لذلك؟ وهذا أيقنا لبس بيعى» وأئ اسفحالة أن يقلال: للمرءة إلا 
تال عن كذاء فاق سألق عنه بن له كه 

الآبة الحادية والثلاثون: قرله تعالى: ما جمل أله من حير ولا سجر إلى قوله: 
ولا حا وفيها مسائل : 

الفسالة الأول قرلة: جما مل أله قد تقدم الكلام في «جعل» والمعنى هنا 
ما سبمى الله للق كيبا : ولا تياك عه ليتوه + ثم البحيرة ة هي الناقة المشقوقة الأذن 
لغة» يقال: بحرت أذن الناقة إذا شققتها؛ والسائبة هى المخلاة لا قيد عليها. ولا راعى 
لها؛ والوصيلة في القن كافك العرب إذ1 ولات الشاة أثنى: كانت لهم إن كان 
ذكرأء كان لآلهتهم؛ وإن ولدت ذكراً وأنثى» قالوا وصلت أخاهاء فكان الكل لآلهتهه 
ولم يذبحوا الذكر. والحامي: كانت العرب تعتق الإبل والغنم فيسيبونها. والحامي : 
الفحل من الإبلء كان إذا انقضى ضرابه» جعلوا عليه من رئيس الطواويس وسيبوه. 


.)977 /5( روا الترمذي (۱۷۸/۳)ء الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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وأما الوصيلة» فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى بعد أنثى. 

وروى ابن القاسم عن مالك أن رسول الله يل قال: «أول من تصب النصب› 
وسيب السواشياة وعيق. غير لاقن إنراهيمء عمرو ين الحى: ولقذ. رأيته قصيه ق «العار؛ 
فيؤذي أهل النار». قال: «وأول من بحر البحائرء رجل من بني مدلح» عمد إلى ناقتين 
فجذع آذانهماء وحرم ألبانهما وظهورهما؛ ثم احتاج إليهما فشرب آلبانهما وركب 
ظهورهما». قال رسول الله يل : «لقد رأيته فى النار وهما يطانه بأخفافهماء ويعضانه 
١ 6‏ 

ويروى أن سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم» أن عمرو بن لحي خرج من 
مكة إلى الشام؛ فلما قدم مأرب أرض البلقاء» وبها يومئذ العماليق أولاد عملاق بن 
لاود بن سام بن نوحء رآهم يعبدون الأصنام؛ فقال لهم: ماذا تعيدون؟ قالوا: هي 
أصنام نستمطرها فمطرنا؛ فقال لهم: ألا تعطوني منها تما اس به إلى أرق ا 
ليعبدوه؛ فأعطوه صنما يقأل له هبل» فقدم به مكة فنصبه. وأمر | الناس بعبادته وتعظيمه؛ 
فلما بعث الله محمداً بالحق» أنزل عليه: ما جَمَلَ أَلَّهُ مِنْ يحيرَةَ# الآية» وأنزل قوله 
قعالى: تالا ف رن .فده الك رب : وأنزل ۴ تغالی: ایل نشی ما آنزل أله 
لک يجيه ررق نجعاكم ينه حراما ولاه وأتول قولة جتغالى: و تمَينيَة 3 تآ الي 
وأنزل قوله تعالى : حرمت ورا 6 '*. 

وفي الحديث أن رسول الله يَكِيهِ قال: «عمرو بن لحي هو أول من غير دين 
[ماعيلء زج اجره وسيب السا وحسن النحاض 1778 

وروي أن مالك بن تضلة وفد على رسول الله ميو فقال له: «أربٌ إبل أنث أم رب 
غنم؟» فقال: من كل مال أتاني الله؛ قال: «هل تنتج إبلك صضحاحا آذائها فتععد إلى 
الموسى فتقطع آذانها فتقول: هذه بحيرة؛ وتشق جلودها فتقول: هذا حرام» فتحرمها 
عليك وعلى أهلك؟ فقال: نعم». قال: «فإن ما أتاك الله حل لك ولأهلك» وموسى 
الله أت ساق ال ا 

المسألة الثانية: لما ذم الله تعالى العرب على ما كانت تفعل من ذلك» كان ذلك 

e a‏ الآيةء وقال: إن الحيس باطل» وقال: إن الله تعالى 
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عاب العرب ما كانت تفعل من السوائب. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا لا حجة فيه» لأن الله تعالى عاب عليهم أن يتصرفوا 
بعقولهم من غير شرع؛ فإن قيل: إنما عاب عليهم أن ينقلوا الملك إلى غير مالك؛ 
والملك قد شرعه الله فى الأموال» وجعل الأيدي تتبادله بوجوه شرعية؛ أو تبطل فى 
الأعيان بمغعان قريبة؛ کالعتق والهدي؛ قلنا: وذلك أن الحبس عندنا لا ينقل الماك 
بل يبقى على حكم مالكه» وإنما يكون الحبس في الغلة والمنافع» أو نقول: ينقل 
الملك إلى المحبس عليه» وهو ملك له على خلاف عندنا في ذلك. فإن قيل: إنما يصح 
نقل الملك إلى المعينء فأما المجهول فلا؛ قلنا هذا باطل بالمسجد والقنطرة والمقبرة»› 
فإن هذا يصبح» وهو حبس على مجهول؛ وأيضاً فقد ناقض أبو حثيفة أصله فقال: إذا 
أوصى بالحبس جاز. 

واعلم أن رحمه الله أجاز الحبس» وقد روى عبد الملك بن عبد العزيز أنه حضر 
مالكاء فسأله رجل من أهل العراق عن. ضدقة الحبس؛ فقال: إذا حيزت مضت؛ فقال 
العراقي: إن ريسا قال : ل حيس معن كباب الله فطكت عالق وقاق قليل العيجك 
وقال: يرجم اللة شريحا. لو درق ما ضئع المحابةا ها با قال ذلك 

وقد زوين ن مالعا قال, له أبى يوسقه يحفييرة الرقيد» آة الس لا بجرزة فال 
له مالك: هذه أحباس رسول الله ية بخيبر وفدك» وأحباس أصحابه؛ فأما حبسه تلا 
فقف تبت تة أنه قال: انحن معاقير الماع لا نورث» ما تركناه و 

وأما أصحابه» فقد حبس أبو بكر وعمر وعثمان» وجماعة عظيمة من الصحابة. 

وقد ثبت أن عرم جاء إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني أصبت مالا 
بخيبر لم أصب قط أنفس منه» وإني أريق أن اتضدق به ؟ فقال له : حبس علب 
وسیل الشرة ۲ واشار به إل الصيقة الداعية» طب عيرة هذا ما تسق به قر ب 
الخطاب صدقة لا تباع ولا تورث» ولا توهب» للفقراء والغرباء والرقاب وفي سبيل 
اللهء ابن السبيل» والضيف. لا جناح على من وليهاء أن يأكل منه بالمعروف غير 
متأثل هال . 

المسألة الثالثة: قال ابن القاسم: اكره عتق السائبة» لأنه كهبة الولاء. 

وقال: سحقوثة: يجوز كما يجون أنه يعفق عق غير ولا يقوث ذلك للولاء؛ 
يسور الك أن يقال العبد: أنت سائبة وينوي ا 2< اعتقتاك ساقة. 


)1( رواه مسلم (۳/ ۱۳۷۸( يق حيان .)١67/١1(‏ 
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وابن عمرء وابن عباس ؛ لأن اللفظ يقتضي أن يزول عنه الملك واليد» ويبقى كالجمل 
السائب الذي لا يتعرض له؛ ولو تعين الولاء لحد لم ي يتحقق هذا المعنى. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: وولاؤه لمعتقهء وبه قال الماجشون وقال عمر بن عبد 
ا تر 

قال القاضى آبو بكر: وبه أقول» لقوله ##: «الولاء لمن أعتق““ ولأنه لا سائبة 
في الإسلام. واک لے جن دن سر فلا يخرح الولاء عنه» كما لو أطلق العتق. 

وقوله: ولك الَذِنَ كفروأ ينترُونَ. اعلم أن الافتراء يكون بعناد مع العلم بأنه 
كذب وزورء ويكون مع جهل؛ وهذا يصدر من الأتباع لرؤسائهم وهو الأكثرء والعذاب 


يصيب الجميع. 
2 الثانية والثلاثون: قوله تعالى: «إوَإدًا قبِلَ لح تَصَالَوا ِل ما أنرل اس 
وفيها مسائل: 


المسيألة الآولىة فى ارقاط: عذة الآية سا قليناة. وذللك سز فان آله وان اسب 
عن سيالة العرب في البسائر بوالسراسب. رالهسرا اتذلك بأتهم وجدوا اباس عليه 
واتبعوهم وتركوا ما أنزل الله. 

المسألة الثانية : اعلم أن العقل لا حكم له بتحسين ولا تة تقبيح» ولا تحليل ولا 
تحريم؛ وإنما ذلك إلى الشرع» وقد تعلق قوم بهذه الآبة في ذم التقليد: وقد كرر الله 
تعالى ذم الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطلء فأما التقليد في الحق» فأصل من أصول 
الدين» يرجم إليه الجاهل القاصر عن النظر؛ وقد اختلف العلماء فى جوازه فى مسائل 
الأصول» فأما جوازه في مسائل الفروع فصحيحء وهو قبول قول العالم من غير معرفة 
بدليله. وقد منم العلماء أن يقال إنما قلدنا رسول الله يكوه لأنا إنما قبلنا قوله بدليل 
ظاهر › وهو المعجزة الظاهرة على يديه» المرافقة لدعواه. الدالة على صدقه؛ ثم فرض 
على العامي إذا نزلت به نازلة أن يقصد أعلم آهل بلده» أو آهل زمانه» فيسأله عن نازلته» 
ويمتثل فتياه؛ وعليه الاجتهاد في معرفة أهل وقته بالبحث عن حاله؛ حتى يتفق الأكثر على 
علمه.ويئة: وعلى العالم أن يقلد مغل في ثازلة عقي عليه.دليلها» .وساف فواتها. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: طول كن َاباوْهمْ لا يِمْلَمُونَ سَيْعًا وَلَا دودو هذه 
إشارة إلى أن الأدلة والحجج إنما تكون بما هو صحبح لا احتمال فيه 

الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: ©#يكأيا الذي امنوا علي عي ألشس45. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قال بعض علماتنا: هذه آية لا أخت لها في القرآن لأن آخرها 


010 روآه البخاري »)١!5/1١(‏ ومسلم .)١١51١7/5(‏ 
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نسخ أولها؛ فقوله : لإ اهت دی چ » نسځ قوله: وک شکچ زروت أن ابا يقر 
الصديق قال: يا آيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها؛ وإن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عليه؛ أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده”. 

ويروى أن أبا ثعلبة الخشنى سأل رسول الله ية عن هذه الآية فقال: «بل ائتمروا 
بالمعروقف» وتتاهوا عن الک ب اذا رأيتم شحاً مطاعاً وسوس متبعا : رميا ملق ة 
وإعجاب كل ذي رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع أمر العامة؛ فإن من ورائكم 
أياماً الصابر فيهن مثل القابض على الجمرء للعامل فيها مثل أجر خمسين رجلاً متكم؛ 
يعملون مثل عملكم)”''. 

المسألة الثانية: هذه المسألة من أصول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي 
هو أصل الدين. 

يقلي أن القهام يه فوضى جلى العا على أته مام الاي تحاويضي للق وود 
رافعها وذلك قوله تعالى: ڪاو لا يتاهونَ عن ڪر مو وعدا یدل هلي 
خطاب الكفار بفروع الشريعقه رأنهى يعخيرة على تركهاك وقد قال 44: «من رأى 
مذكياً فلياقيرة إبيدهه فإلا الى يقد ر فيلسائه: فإن الى يقدر طيقل وذلك أصيف 
الإيمان»'". ولكن إنما يكون هذا مع القدرة على ذلك مع الأمن من الضررء ويدل على 
ملا قر لفوت وة .رايت فسا ملاس" العديقت وذلك العجز عن معارضة السلق: 
وللخرفا على التق أو المال عند القيام بالحق؛ ولقد قال هذا أبو سعيد الخدري 
لمروان بن الحكم حين أراد أن يخطب في العيد قبل الصلاة» فقال: ما هذا؟ فقال له: 
ذهب ما كنت تعلم فسكت أبو سعيد إذ لم يقدر على مخالفة الملك. ولا استطاع 
منازعة الإمارة؛ فإن قيل: فهلا خرج عن حضور تلك السنة المبدلة. 

قلنا: وذلك أنه لم يقدر على الخروج لكون الموضع كان محروساً بالشرط. وكان 
خدام مروان يحفظون أعمال الناس» فخاف أبو سعيد من مروان أن يلقى هوانا منه. 

المسألة الثالئة: قال القاضي أبو بكر: تذاكرت مع الأستاذ أبي بكر الطرطوشي : 
للعامل فيها أجر خمسين منكمء قالوا: بل منهم» قال: بل منكمء لأنكم تجدون على 
الخير أعواناً» وهم لا يجدرتة غلى الخير أعواناً؛ وتلث له: كيف يكوت أجر من يأتى 
من الأمة أعظم من أجر الصحابة» وهم أسسوا الإسلام. وأقاموا الدين؛ وقد قال فيهم 


.)١191 /99 أنظر: تفسير القرطبى (5/ 47 7)+ والترغيب والترهيب‎ )١( 
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: الو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا ا 

فتلخص لنا أن الصحابة لهم أعمال لا يدركون فيهاء ولهم أععتال: تساورئ اعمال 
من بعدهم؛ فإذا اجتهد في عملهء زاد عليهم» لاسيما في باب الأمر بالمعروف والنهى 
قن المنكرة زف اض الزفان يكثر القمياقة لقركة 2# سدا هذا الهين غرينا 8 وسعرة 
ف يي 

فإذا أخلص المرء فى ذلك الوقت» تضاعف أجره لقيامه بالحق» وقد عدم 
المعين؛ ولهذا المعنى قال 22 لأنكم تجدواته على الخ اضرا بولا بجدوة على الجر 
أعواناً؛ ولأنه ينقطع القيام بالحق في ذلك الوقت» وإلى هذا أشار 4# حيث قال: (لا 
تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله»” ". يروى بالضم» أي لا يبقى من يقول 

وقد قال لز : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 
e‏ 

الآية الرابعة والقلاثون: قوله تعالی: #ویاما آلب ءامنا دة بی إذَا حَصَرٌ أَعَدَ 
الْمَوتٌ#ه» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه المسألة من المشكلات» وقد عسر معناها على 
المتبحرين فى العلده رهبي تزولهاة أن تميم الداري. وعسذئ بن بنذاع کاتا صر انميق 
يختلقان الچ الشام قبل الإسلام. فأتما الشام بت تجارتهما : وقدم عليهما مولى لبنى سهمء 
يقال له ليل عد أي مریم بتجارة > 8 عة لجام فضة يريك به الل وهو معظم تجارته؟ 
فمرض» فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك لأهله» قال تميم: فلما ماتء أخخذنا 
اللجام» متاه بالف درهم» واقتسمناها آنا وعدي؛ فلما قدمنا إلى أهله. دفعنا ما كان 
معناء وفقدوا اللجامء فسألونا عنه» فقلنا لهم: ما ترك غير هذا؛ قال تميم: فلما 
أسلمت بعد قدوم رسول الله المقيعة: قشم حبع ذلقت قأنيت أله فأخبرتهم الخبرء 
وأقيبت: الهج خمسمائة درهم الحاصلة لى ٠‏ وأخبرتهم أن عد عدف EB‏ ارا سه 
رسول الله ية فسألهم البينة» فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوهء فحلف. فنزلت 

)52- 2 

ألا يك . 
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وفي بعض الطرق أن يفيل الس رر مرض ببعض الطريق» وكتب وصيته ودسها في 
متاعه» وأوصى إلى تميم وعدي؛ فلما مات» فتحا متاعهء وأخذا منه ما شاء وأوصل 
بقيته إلى ورثة الميت» فوجدا وصيته» وقد كتب فيها ما خرج به» ففقدوا آشياء» فسألوا 
تميهاً وتيا عد ذللقد طقال : ها شدرية فرلعيهما إلى رسول. الله كك اقا مرها 
رسول الله أن يحلفا بالله ما قبضنا غير ذلك» وما كتمنا له شيئا». ثم حلفا بعد العصرء 
ثم ظهر على تميم وعدي إناء من فضة منقوش بذهبء» فقالا: اشتريناه منهء فارتفعوا 
إلى رسول الله؛ فنزل قوله: قان عر عل أَنَمَا أسْتّحَفًا إِنْمَا: فأمر رسول الله برجلين 
من أهل الميت» فحلفا واستحقًا الإناء. ثم أن تميما أسلمء فكان يقول: صدق الله 
وبلغ رسولهء أنا أخذت الإناء” ا 

وروى الشعبي أن رجلا من خثعم حرج من الكوفة إلى السواد» فمات بدقوقاء» 
ولم يجد أحداً يشهد على وصيتهء فأشهد رجلين من أهل الكتاب؛ فقدنا الكوفة وأتيا 
أبا موسى الأشعري» فأخبراه وقدما بتركة الرجل ووصيته؛ فقال أبو موسى: هذا أمر لم 
يكن بعد الذي كان في عهده 242: فأحلفهما بعد العصرء وأمضى شهادتهما وقالا في 
علا سعد اکر ت ما کہا پلا شير | 

المسألة الثانية: اعلم أن شهد يكون بمعنى حضرء كقوله تال # وأستشيدوأ 
س يدنچ › اق اسضترراء وبمعنى قضىء »> كقموله: و سهد آ4 بمعنى أقر كقوله 
تعالى: ##وَالْملتهكة د نهدو : وبعحتى, حكيء انال اتعالى: 3 
هلها ڳو ریس سلف کوت ھا ئی آل اللعان: فؤفشهدة مرو : وبمعنى العلمء 
قال کا ومن طلم يقن 5 135 عنم أي کتم علماًء وبمعنى وصىء» كقوله 
تعالى : یام اين منوا سهد بيك أي وصية. 

واعلم أن الشهد موضوع لما يدرك بالحواس» كما أن الغيب موضوع لما لم يدرك 
بالحواس؛ ولهذا قلنا: إن الباري تعالى عالم الغيب والشهادةء أي بما غاب وحضر؛ 
ومعنى: شهدت أي أدركت بحواسي هذا الشيء وعلمته. وقوله تعالى: سبد یک 
قيل: المراد الحلفء وقيل الحضور للتحمل» وقيل: المراد الأداء عند الحاكم» ا قول 
| تيوق عندك. أ حصضرتك لأؤدى ما علمت. وأداؤها بلمظ الشهادة تعبدء فلا يجزئ 
عنه عيرد. ٠‏ 

المسألة الثالثة: قوله: #شدة بدت ». 

قال بعض العلماء: أي شهادة ما بينكمء فحذف ماء وأضيفت الشهادة إلى 
الظرف» فاستعمل البين اسماً على الحقيقة» كما قال تعالى: وبل محر أل وألتهاري. 
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واتقدنا : 
تصافح من لاقيت لي ذا قنذاوة ضفاخا وعدى بين عينيك منرري 

واعلم أن بين مصدر في الأصلء تقول: بان يبين أي فارق ما اجتمع معه وانفصل 
عما اتصل به» ومنه قوله ##: «ما أبين من الحى فهو ميتة“"' آي ما فصل من 
أعضاء الحيوان حال حياتهء فهو ميتة لا يحل أكله؛ فإذا ثيت هذاء فمعنى قوله: 
OG‏ یک أي شهادة اختلافكم وتنازعكم» فتكون الشهادة مضافة إلى المصدر لا 
إلى الظرف. 

المسألة الرابعة: قوله: إا حَصَرَّ. الحضور يعبر عن وجود الشيء مشاهدة» 
وؤضذة غاب؛ لأنه عبارة عما لم يشاهد وقوله: جين الوْصِيَةَ شتا أي وقت 
الوصيةء وتقدير الآية: شهادة بينكم إذا أردتم الوصية؛ وقد مرضتم» وذلك أن الوصية 
تكون عند السفر للخوف فيه» وعند المرض»› لأنه راكد الموت ومظنته؛ وعند النوم 
لقوله ##: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»" 

وقوله: اتان يحتمل أن يطلق على شخصين» أو يطلق على رجلين» وهو 
المراد هناء لقوله تعالى: لذو عَدَلِ ينك؛ لأن ذا خاص بالذكورء وذات خاص 
بالمؤنث ؛ وارتفاع قوله: اسان » علي أله فير المبعدا الذى هو شهادة» وفيل: هو 
فاعل شهادة» أي أن يشهد اثنان. 

وقوله: منك قال ابن عباس: يعنى من المسلمين. وقال الحسن: أ 
قبيلتكم » وقيل: من أهل الميت. 

وقوله : ٠‏ ار ٤ران‏ قيل : أو للتخيير» وقيل : للتفضيل. 

وقوله: فين عبکم) أي من غير ملتكم أو من غير قبيلتكم» أو من غير أهل 
الميت» جريا لهذا على ما قيله: 

المسألة الخامسة: قوله: 8«َإإِنْ اشر صَرَيْمٌ في الْأرْضِ». وهذا يقتضي الشهادة فى 
الحضير والسفر. 

واعلم أن الله تعالى لما قال: 9إإِنْ أَشْرٌ ْرَيْمُ في الأّض» كان ذلك شرطاً حيث 
لا يوجد مسلم في الغالب» ويوجب الكافر بدلا منه للضرورة في الشهادة؛ وقد أجاز 
آ جود شهادة الكافر في السفر عند عدم المسلم» واحتج بالاية. 

تنبيه: قوله تعالى : غيسوهًا من بعد أَلصَلَو4» فيه دليل على حبس من وجب 


(1) ذكره ابن حجر في الدراية (58677/7)»: والزيلعي في نصب الراية .)١١۷ /٤(‏ 
)۲( روأة البخاري معان ومسلم 71۹/7( 
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عليه السق»: وهو أصل عن أصول النينج؟ لأت سن عله حق لابد أت يتوتق سند إما 
برهن أو جميل» أو يحبس؛ لاسيما في الحقوق البدنية» كالحدود والقصاصء فإنه لابد 
من السجن » ولا يقبل ذلك جميل» وبهذه الحكمة شرع السجن. 

وقد روي الترمذي وأبو داود أن رسول الله بيه أتى بسارق قال : «احبسوه» 

المسألة السادسة: قوله: م بعد المّلؤةه. قال الشعبى: يعني العصر. 

وقال الحسن: هي الظير وف 2 أ اة كانتت وقيل بعد اصلاصضما على انما 
كافران. 

وقد ثبت أن رسول الله يكةِ «حلف المتلاعنين بعد الظهر»» وروي «بعد العصرا. 

وثبت أنه لز قال: «من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقى الله» وهو عليه 
فاه واا على وی الفليظ بالرماقه ونه غلا ۰ 

ومن العلماء من قال: يكون التغليظ بأوجه ستة؛ وهي الألفاظ ويكتفي في ذلك 
باللّة. 

وقال أشهب: لا يجزئ» وقيل: يقول: والله الذي لا إله إلا هو. 

وقال ابن كنانة عن مالك : يقول في ربع دينار وفي القسامة» واللعان: بالله الذي 
لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم؛ وبه قال الشافعي وكان قضاة 
الطائعية مرن بالك الهئ الآ اله إل سي الطالي الغالب : انفباز لتاقي المتواة 
المهلك» عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم. 

وقد ثبت في الصحيح عنه 4# : «الحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقط . 

والوصه: القاتى : العكراي» والوحهه التالے اللخلط الصف وحور منمت ا صاب 
الشاقعي. 

قال القاضي: وهذه بدعة لم تأت عن صحابي؛ ثم التغليظ بالحال وبالمكان 
وبالزمان. 

وقوله تعالى: #يُقّسِمَانِ بالله#. أى الوصيان إذا شك فيهماء وقيل الشاهدان إذا 
لى يكوثا عط لين وازكابيها .الحاك, افیا وقد کان الي أب ليلى إذا فض ساف 
الطالب مع ق ای شهدا بحق» ثم يقضي. 

المسألة السابعة: قوله بال هذا نص في ترك التغليظ بالالفاظ. 

قال القاضي: والذي أقول به أنه إن كان الحالف كافراء لم يلزمه أن يقول: بالله 
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الذي 9 آله آلا خي لب ئەل يقر بالتوخدة وإتما پخلف: کیا روق اپو ذاو آل رستول 
الله قال لليهود: أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى. ويغلظ عليهم في الزمان 
بعد صلاتهمء وبالمكان في كنائسهمء وإنما يغلظ ترهيبا ورجوعا إلى الس ) 

واعلم أن الله تعالى لم يغلظ في كتابه سا بل قال: مفِيِفسِمَانِ باه » وقال : 
A A aA‏ برقال وار يد ات . 

زاك مول الو عمد اخ اا فليحلف لله أو له 

لكن البخاري روى أن رسول الله قال: «اتقوا اللهء فوالله الذي لا إله إلا هو 
لتعلمن أنى رسول الله حقا”". 

زفئ لبي داود أن رجلين اختصما إليه 4 فقال للمدعي: «البينة»؛ فقال: ليس لى 
بينةء فقال للآخر: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك أو عليك شيء»“. 

وأما التغليظ بالتكرار» فهر فى اللعان والقسامة؛ وأما التغليظ بالحالء فالحلف 
قائماً مستقبل القبلة. 

وعن سالك آثة يحلف» جالسا. 

قال القاضي : ولم يثبت في أثر اعتبار قيام أو جلوسء» لکن يحلف كما حكم عليه 
إن قائماً فقائم» وإن جالسا فجالس. 

وتغليظ اليمين بالمكان؛ وقد قال ##: «من حلف على منبري كاذباً فليتبوً مقعده 
من التار» ء فقيل: أراد أن يبين الحال» لأنه مقطع الحقوق. 

وقيل: إنه إخبار عن قوم عاهدوا وحلفوا على المنبرء ثم غدروا. 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف رأى رجلا يحلف بين الركن والمقام» فقال: 
أعلى دم أو على عظيم المال؟ وهذا يدل على التغليظ بالمكانء» والله أعلم. 

المسألة الثامنة: قوله: «َإإنٍ أرتَبَترك» أي اتهمتم أحذا بالخيانة. واختلف في 
المرتاب هنا فقيل : هو الحاكم» وقيل : الورثةء وهو الصحيح. 

واعلم أن يمين التهمة تترتب إن وقعت الريبة بعد ثبوت الحق» وتوجه الدعوى. 

وقوله: ل ری بو اء أي ذا ثمن» ثم حذف المضاف» وأقيم المضاف 
أله مقامةء وعدا بعيق؟ فإن العمق والكمن كل واحد منهما مشفرى عتدناء فإ كل 
واحد من المبيعين ثمن ومثمونء دار البيع على نقد أو عرض» أو على نقدين أو 


عر ضين . 
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وقوله بد4 الضمير عائد على اللهء أي لا نبيع حظنا من الله تعالى بهذا 
الجر : 

وقيل إنه يعود على القول المتقدم» وهو الصحيح. 

وقوله: مولز كن دا مرق أي لا نشهد بالزور ولو كان المشهود له ذا قربى» قاله 
ابن زيد» بناء على قوله دة یکچ هو من باب الشهادة. 

ومن تال : ذلك يميةة قال: المعتى لآ تأكل ديميتنا بدلا ول کال لدی کرت 

قوله: ولا تتم سَهِندَة رھ » أن ها عطمه اللفه وقيل: ما علمها الله عن 
الشهادة؛ وإنما أضافها إليه تعالى لعلمه بهاءءأمره بأدائهاء ونهيه عن كتمانها. 

قال علماؤنا: ويقولان في يمينهما بالله: إن صاحبكم أوصى بهذاء وإن هذه 
لتركته. واعلم أن هذه الألفاظ لا تتعين في اليمين ولا في الشهادة: وإنما تكون اليمين 
على نفي الدعوى» زكرن :الما مك اال كما عربت 

المسالة التاسعة: قوله: مون عه أي ظهرء وأظهر شيء في الطريق ما عثر عليهء 
وكيا ثييدا اغا چن أو كنت جاهلاً به ثم حضر عندك؛ ومح يأللك كوله الي : 
رَكَدَلِكَ أعثرنا عَلم أي ظهرنا. 

وقوله: عل أ ا بن الخاد وقيل: هما الوصيان. 

وقوله: إا أي غزماً: والمعنى فإن عثر على أنهما استوجبا غرما. 

ری نك إن 4 س اال ]15 انا التيدة ولر کان والهدا لا جرا 

وقوله: و مرت لذن أَسْتحَقّ ‏ : أي ممن نفذ عليهم القضاء قبل ذلك بوصية من 


له : #الْأَوِْيكنِ» هذا مشكل الإعراب» وارتفع على أنه بدل من الضمير في 

قوله : ا ن آي : فالأوليان يقومان مقام الأولين» ويكون فاعل متتس تنم ا 
مضمرء أي استحق الحق أو الإيصاء أو المال؛ وقيل: الأوليان فاعل باستحق» وقيل : 
هو بدل من قوله: #فَآخَرَانِ©» وقيل : هو مبتدأ وخبره فآخران» أي فالآوليان آخران» 
والأوليان: قال اين عباس آي الأولى بالشهاوة» وقيل: الأولى بالميت. 

وقال ابن افورك: اااي اليف شید 

المسالة العاشرة: قوله: لدا احق ين كَبَنْدَتِهِمَا24 أي أحق من قولهما. 

واعلم أن يمين الحالف إنما تكون بلفظ الدعوى» وقد قال رسول الله: «يمينك 
على ما دنك له اساك 


0 رواه مسلم (۳/ 1/5 ,)١‏ والترمذي | 
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تنبيه: قال ابن عباس: حكم هذه الآية منسوخ» بدليل أن اليمين لا تجب على 
الشاهد؛ لأنه إن ارتيب فيه لم تجز شهادته؛ وإن لم يرتب فيه فلا يمين عليه. 

وقال الحسن: حكم الاية ثابت» لأن شهادة أهل الذمة في السفر جائزة» وقد قال 
ابن حنبل بجوازها فى السفر عند عدم المسلهير: دون يخي 

وقال الطبرى: إنما حكم الله تعالى باليمين على الشاهد هنا من أجل دعرى ورثئة 
الميت على المسند إليهما الوصية بالخيانة» وإن نقل اليمين إلى ورثة الميت إنما يكون 
بعد العثور على الشاهدين بالكذب في أيمانهما. 

واعلم أن تشدير الآية : ينا أيها الذين امشوا إذا عربتم فى الاأرض: وخضرك 
المرض الذى هو سيب الوصية»: وأردتم الوصية؛ فأشهدوا دوي عدل متكم من 
قرابتكم» أو آخران من غيركم؛ فإن خانا فاحبسوهما عن اليمين بعد أن عدمتم البينة. 
فإن ثيت بعد ذلك خیانتهم» حلف ممن حلفوا له من هو أولى باستحقاق ما يجب له 
باليمين؟ وعلى مذهب أحمد يكون التقدير: فأشهدوا ذوي عدل من المسلمين» فإن لم 
تجدواء فمن الكفارء فإن أديا ما ائتمنا عليهء» فحسنء وإن اتهما أو ثبتت خيانتهما 
حلفاء والله أعلم. 


سورة الأنعام 


فيها تمان فر ا 

الآية الأولى: قوله تعالى: #روندم مقايح اليب › وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: ندم ما اليم e‏ اعام أن «عتد» كلمة يعبر بها کا 
قربك» ثم ينقل إلى القرب المعنوي فيقال: العلم قريب منك؛ وبهذا يتأول ما يخبر به 
عم البناو تعالى: يمنا يصح أن يوصف به أو يخبر عنه؛ فإذا قلت: زيد أمامك» احتمل 
السا ف خسعة آل فا ل يحضي وكذلق بوراءةة فإذا" أرادوا قرس المساقة 
صغروهء فقالوا قديدية؛ وإذا أرادوا تخليص القرب وغاية الدنوء قالوا: زيد عندك» 
ملكك» وإلى هذا أشار ##: «بنهيه عن بيع ما ليس عندك»'*: أي ما ليس في ملكك. 

فقوله: ردم مَفَاتِحُ# أي هي قريبة منه تعالى قرب مكانة لا قرب مكان» أو 
يعنى أنها في ملكه. 


.)557/6( والطبراني في الأوسط‎ »)۱۷٤/۲( رواه آحمد‎ )١( 
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المسألة الثانية: هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين كما سيأتي» ثم مفاتح 
وأحدها مفتح وممتاح ؛ والممتاح : عبارة عن كل ما حل غلقا مسو سا كال د معنويا ؛ 
كحل الباب أو كحل المشكل من المسائل. 

واللقيسة كنيارة عيسا الآ ودرك لا بحا رلا هشار .رال مراك محصرة 
بديهة النظر»ء أو بما يتحصل من طرق النظر. 

المسألة الثالثة: اعلم أن أمهات الغيب حمس وإليها الإشارة بقوله: فوإن اله 


“ب سے بے 


بير س لبر مر ا سے ی E‏ 1 عر چ ر عط e‏ 
عندو ولم لسَاعَةَ وينزِك الْعَيِتَ وَسَلَرُ ما فى الأَرْسَا 4ه الآية. 


فالآأم الأولى: علم الساعة وما حوته من الحشر والنشر والحساب وسائر أحوال 
القيامة. 

والآم الثانية: نزول الغيث وما معه من رياح وتكوير سحاب» وإخراج نبات» 
وكونه رزقاً لحيوان ما فى موضع ما؛ وفي الأثر أن الله تعالى وضع ذلك على يدي 
ميكائيل» وجعل معه خداما من الملائكة. ظ 

الأم الثالثة: ما في الأرحام» وقد وكل الله بذلك إسرافيل» وجعل معه ملائكة كل 
ملك وكل برحم يجري على يديه تدبير النطفة في أطوار الخلقة. 

الأم الرابعة: قوله: «ووما تَذْرى نفس مادا یج 2 14 وهذا شيء أخفاه الله 
عن الخلقء وعليه يتركب العمر والرزق والأجل والنجاة والهلاك» والسرور والغم. 

الم الامسةء ركه تغالی: چیا رھ قل ای ا رتاه ها اتبيه على 
العاقبة الت لا يسلا إلا اللده وق العمديت آن الضحابة بشوا الوسوك الله وكانا مخ 
طين يجلس غليه ليعرفة الغريب إِذا ورذ إليه» فجلس أصحابه يوماً حوله» فأقبل رجل 
أحسن الناس وجها وأطيبهم رائحة» وأنقاهم وا فقال: يا محمدء أخبرني عن 
الإسلام؟ قال iF‏ تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحجح 
البيت» وتصوم رمضان». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ قال: «نعم». قال: 
صدقت» قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والنبيين: وأن تؤمن بالقدر كله». قال: فإذا فعلت ذلك فقد أمنت؟ قال: «نعم». قال: 
صدقت. قال فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك ترام فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
قال: صدقت. قال: متى الساعة؟ فقال 86 : «ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ 
وسأحدثك عن أشرطها: إذا رأيت الأمة تلد ربتهاء وإذا رأيت الحفاة العراة رعاع 
الشياه ملوك الأرض يتطاولون في البنيان» فذلك من أشرطها في خمس من الغيب لا 


ہے کے سے لل لز اال 


يعلمهن إلا الله». ثم قرا رسول الله ية : إن أله عندم ملم لسع إلى آخر السورة؛ 


ثم قال: «هذا جبريل ا في صورة دحية الكلبي يعلمكم . 

الهسألة الرابعة" الغسه هثا الهراد. به الأميات» الخمس المذكورة قاله اتن عباس 
لأن الغيبٍ لا يعلمه إلا اللهء لقوله تعالى : وتا کان آله للع عل لعي #. 

واعلم أن هذه الأمهات الخمس المذكورة انفرد الله بعلمهاء فلا أمارة عليهاء ولا 
شاا لماعم إل مهو الميلوق آلسکی تمن فا كنال اكنيت كيدا قير قافر سوا 
أخبر عن ذلك بأمارات أم لا؟ لقوله 85 قال الله تعالى : الأصبح سن قباذق مؤامن :بي 
وكافر»”"' الحديث. وأما من قاله إنه يعلم ما في الأرحامء فهو أيضاً كافرء إلا أن يقول 
إنه يعلم ذلك بتجربة كما يقول الطبيب إذا كان الثدي الأيمن مسود الحلمة فالولد ذكرء 
ون كان ذلك ی الا یسر چو آٹیء أن يقول إن كان الجاتيه الا یمن أثقل فهى .ذكه 
وإن اذ الجاني الأيسر أتقل «الرلد أن ونع فلك عاد قات لإ يكقر ولا رنسق: 
وأما من ادعى علم الكسب في المستقبل» وادعى علم الكوائن قبل وقوعهاء فهو كافر؛ 
وأعنا إن أخير عع كسوقه شصسن أو قهر» قد قال علهاؤتاة بردب رجن رلا يكفرة 
لن جماعة قالىا : إن. ذلك :يدوك بالحسافت. وعركات» وتقسي المنازل8؟ وإثما بيودبوث: 
لأنهم يدخلون الشك على العوام الذين لا يفرقون بين الأشياءء فأدب العالم بذلك ليسر 
بعلمه» ولئلا يشوش عقائد العوام. 

الآية الثائية: قوله تعالى : 5إوَإدًا رََبْتَ الْدِينَ عَحُوصُونَ ف انا فأعرض عنهم##. 

قال علماؤنا: أمر الله تعالى بالإعراض عن المشركين الخائضين في أآيات الله 
وحرم الله مشاركتهم في ذلك بالمجالسة؛ وفيه دليل على أن مجالسة الكافر لا تحل. 

واعلم أن الخوض هو المشي فيما لا تحصل منه فائدة» وهو محسوس كالخوضص 
في البحرء ومعنوي كالاية؛ وفي ذلك نزلت. 

قوله : ما يسيك ليطن الآيةء قيل: إن هذا خطاب له #4 والمراد بذلك 
أمته تنزيهاً له 28 من النسيان؛ وهذا هو اختيار الرافضة؛ وأما نحن فنقول بجواز 
نسيانه #ذ. لقوله تعالى: #إسَتْفْرِئكَ ا#: ولقوله 28: «إنى لأنسى أو أنسى 
اس لم وای قلق #زقيا أذ يشى السو قبا تنس 18 

واعلم أن لفظ التسيان ينطلق على التركء فإن كان الترك بقصد سمي عمداً» وإلا 
سمى سهواً؛ ولذلك قال علماؤنا في قوله ##: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 


(1) رواه البخاري (۲۷/۱)» ومسلم (۱/ ۳۷). 

() رواه البخاري ›)۳٥۱/١(‏ ومسلم /١(‏ 85). 

(۳) رواء مالك في الموطاً (ص٦۷)‏ رقم الحديث .)۲۲١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (١87/1١)ء‏ ومسلم .)5١01١/1(‏ 
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إا تقرعة " المراه وه ارك وهی عام شى اليه والس 

وقوله: 7إ15 ذكرها» بسي الناسى يظرا صلية الذكرة فبعرجة صليه الطاب وما 
العامد؛ فإنه ذاكرء فلا يزال الات ہے سيا عليه أبدا. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #رَهَمُْ دَرَجَديِ من مَناذ4. 

قال زمه قاسم ج ب يعني نرفعها بالعلم. قال مالك: ليس العلم بكثرة 
الرواية» وإنما هو تور د يضعه الله في قلب من يشاء. 

رقا أبن مسعوذ: لبسن الم بكر الرواية: وإثما حبق ننشية. الله الى. 

وقال رسول الله كلِيهِ: «همة السفهاء الرواية» وهمة العلماء الذراية)7". 

وقد قال مالك لأبي بكر وإسماعيل ابني أخخته: إن أحببتما أن ينفعكما الله بهذا 
الشأن» فقللا منهء وتفقها فيه. 

وقال مال: المراد نرفع درجات من نشاء في الدنيا. 

قال أبو بكر: صدق مالك» فإن علم الدنيا عنوان الآخرة وسبيلها. 

الآبة الرابعة: قوله تعالى: فأويك اب هى ائ دهم رهه هذه آية 
أصولية» وهي تفيد أنه نقيت وأمته هل تعبدوا بشريعة من قبله أم لا؟ وفيها من الأحكام 


العمل مما ظفر مق الاجر وأخبرنا به النبي عنهم. ثيت في البخاري أن ابن عباس أمر 
نبيكم أن يقتدي ال بشوله تعالى : بهد لي نهم أَفسَد نك وقد سجد داود كما فى سورة 
ص“ م فل وول الله عة" 


الآنة الخامسة: قوله تعالى: «9انظروأ إل تمر إذ1 أثمر وتيو. 

اعلم أن الينع ای والنضج. يقال في ينع التمر وأينع يينع ويونع : إذا أدرك 
رقا این آلا اوی ي: الينع جمع بانع وهو البالغ. 

وقال الفراء: ينع أقل من أينع » ومغناة: أخمر؛ ومنه ما جاء فى حديث اللعان أن 
ولدته أحمر كالينعة وهى خرزة حمراء“. يقال إنها العقيق؛ وإذا أحمرت الثمرة جاز 
بعها» وطاب أكلهاء ومنت من العاهات يلك هلله مين الثريا فى المجر. 

رفي الحديث النهي عن بيع الثمر قبل أن يشقح. قال الأصمعي: إذا تغير البسر إلى 
الحمرة» قيل إنها أشقحت 


930 روآأه البخاري )10/1( ومسلم .)117/1١7/1(‏ 
(5) رواه الخطيب في الجامع (١/۸۸)ء‏ وذكره المناوي في فيض القدير )۳١١/7(‏ بنحوه. 
)6 رواه النسائي في الكبرى (5/ 57 ). (4) انظر: تفسير القرطبي (// .)3١‏ 
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تحمر قبل وقتها؛ فالينع: ما كان ذاتياً وهو المراد في القرآن والسنة. 

قال ایر ین بار براك حبك التمللقه بن المالجشرة يأكل الرطبه اققا ؛ قلت 
له: كيف تفعل هذا وقد ثبت النهي عن تقضيع الرطب ! فقال: إنما نهى 44# عن ذلك 
في زمن المجاعة» وقد جاء الله بالرخاءء قالوا والتقضيع: جعل الرطبة في لقمة؛ وهذا 
يكون مع الشبع؛ فإذا كان الجوع فأكلها في لقم أثبت للشبع. 

واعلم أن البلاد الباردة ربما لا ينضج فيها التين حتى يدخل في فيه عود قد دهن 
بزيت» فإذا فعل هذا للضرورة» جاز به بيع الثمر. 

الآية السادسة: قوله تعالى: «إولا شيا اليرت يَدَعُونَ من ذون أّديك. 

اتفق العلماء أن معنى الآية: لا تسبوا آلهة الكفار؛ فيسبوا إلهكم. وقد قال رسول 
الله ة: لعن الله الرجل ٤‏ يسا أبوية قيل يا رسرل الله كيقية يسمية الرجل أبوية؟ 
فقال: «يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه؛ ويسب أمه فيسب أمه»'. 

فمنع الله في كتابه أن يفعل أحد فعلاً جائزاً يؤدي إلى ممنوع. وبهذا تعلق علماؤنا 
بهذه الآية في سد الذرائع وهو فعل جائز في الظاهرء يتوصل به إلى محظورء وقيل: إن 
المشركين قالوا: لثن لم تنتهوا عن سب الهتناء لتسبن إلهكم فنزلت الآية. وهذا يدل 
على أن لصاحب الحق أن يترك حقه إذا أدى طلبه إلى ضرر في الدين. 

قال :القاى أنى بگر: أما إن كان. والجيا» قإنه يأعيدذ» وإن كان جايزا كيه يكون 
الترك والله أعلم بالصواب. ؤ 

الآية السابعة: قوله تعالى : اموا باه جَهد أتسّ وفيها مسالتان: 

العسآلة الأولى” فى ميب الزولها : رو أن قريشاً قالوا لرسول الله يله يا محم 
تتقيرقا :ذا حوس اق له مھا طرب ها السحر تنتحر سرا وال زإتكيرقة أن سس 
كان يحيي الموتى» وتخبرنا أن ثموداً كانت لهم ناقة» فائتنا بآية لنصدقك. فقال لهم: 
الأي شيء تريدون؟ قالوا: تجعل الصفا ذهباً؟ قال لهم: فإن فعلت. أتصدقرني»؟ 
قالوا: نعمء ووالله لئن فعلت لنتبعك أجمعون؛ فقام رسول الله يدعوء فجاء جبريل 
فقال له: إن شئت أصبح ذهبا؛ فإن لم يصدقوا عند ذلك؛ عذبهم الله» وإن شئت» 
فاتركهم حتى يتواب تائبهم ؛ فقال ع : «بل حتى يتوب تائيهم) فلت ا 

المسألة الثانية: قوله: ©جَيهْدَ؟ه يعني غاية قصدهم ومبلغ علمهمء فإنهم كانوا 
يعتقدون أن الله تعالى هو الإله الأعظمء وهذه الآلهة إنما يعبدونها لتقربهم إلى الله 
زلفى. ظ 


.)5١1١/1( رواه مسلم (۱/ ۹۲). (۲) انظر: جامم البيان‎ 0١) 
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وقوله: اباد هذه أيمان المسلمين» لقوله ##: من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت. وهذا يفيد منع الحلف بغير الله» لكن من حلف بغير الله معظما به مع الله» 
أو بدون اللهء فهو كافر. وأما من ألزم نفسه شيئأ كقوله: إن دخلت الدار فامرأتي 
طالق» أو عبدي حر» فهو مكروه» وهو يمين منعقدة» وتتركب هنا يمين وهو إذا قال 
الإيمان تلومهه إن كان كتك :وعذه اليمين قل كاتنت معروفة أوك: الزهاق» لکن بغير هذا 
اللفظ. فإنهم كانوا يقولون على أشد ما أخذه أحد على أحد. فقال مال: يطلق نساءه؛ 
ثم تكائرت إلى أن انتهت إلى هذه اليمين اللازمة؛ وقد كان الأستاذ أبو بكر الفهري 
يقول: يطعم ثلاثين مسكيئاً إذا حنثء لأن قوله الأيمان جمع يمين» فتلزمه ثلاث 
كقارات. 

واختلف أهل القيروان هل: يلزمه طلقة واحدة أو الثلاث. 

قال القاضى آبو بكر: وقد جمعت فى هذه المسألة «الرسالة الحاكمة على 
الأبماثه هيخ سعلت. سيا ۰ 

قال علماؤنا: وقد كانت أيمان البيعة معروفةء وكانوا يتوثقون بها فى عهودهم 
فيدخلون فيها اليمين بالله» وبالعتق» والطلاق» والحجء وغير ذلك؛ فلما سأل مالك 
عن هذه النازلة» قال: يطلق نساءه. 

تنبيه : قال القاضي أبو يكر: اعلم أن الألف واللام في قوله: ان كلزيسى إن 
كانت للعهدء فالمعهود قولهم بالله كما قال الأستاذ أبو بكرء وإن كانت للجنس اندرج 
فيها الطلاق» لكن طلقة واحدة» فإنه يكفى فى كل جنس معنى واحد» إذ لو دخل 
المع كلةء للم التصدق بجميع المال إذا ألزمداء الصدقة بالمال؟ لكي قالوا : إنما 
يتصدق بثلث ماله نخاصة. 

الآية الثامنة: قوله: «إوَلا تأڪاو يئا لر بذ اسم أل َد وفيها مسائل : 

السا الا دكن لا اللرملاس وقيرة أل اسا آقواا رصول الله 
فقالوا له: إنا تأكل ما تقتل» ولا نأكل ما قتل اللهء قأنزل الله تعالى: صقَطُوا مت 
اتم و عو إلى قوله: يكم ر ©4 . 

واعلم أن قوله: !فكوا عما .ذكر |سي | الله عليهء يقتضي مفهومه : ااا اوا 
يذكر اسم الله عليه» وهذا نص في قوله تعالى: وا 2 د اس أكد 
ههه وقوله: کک أل لرا وا دو اش َه موچ ٠‏ أي ما المانع من ذلك». 
وقد بين الله الحلال من الحرامء وفصله لكمء وأذن لكم في القتل والذبح مع التسمية. 

المسألة الثانية: قوله: «وَدَرُوا طَدهِرَ الِْثْرٍ وَبَاطِنَهُة: قال مجاهد ظاهره وباطنه: 
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هو سره وعلا نيته. 

وقال السيد: ظاهر الإثم: أصحاب الرايات من الرواني» وباطنه: ذوات الأخدان. 

وقال ابن زيد: ظاهر الإثم: طواف العريان» وباطنه الزنا. 

وقال قوم : إن الإثم من أسماء الحمره والمراد أن ظاهر الإثم الخمرء وأن با طنه 
المثلث والمنصف من الخمر على ما سيأتي في الأعراف؛ وقيل ظاهر الإثم واضح 
المیحر مات › وباطنه: الشات والذرائع وهي المباح الذي يتوصل به إلى الحرام. 

وقوله: «#ولا تَأكلُوا يما لر َر اسم آله عد المراد به الميتة وهي التي قالوا 
فيها: ما لنا لا نأكل ما قتل اللهء فإن قيل ما ذكرتم من أن المراد الميتة ليس بصحيح› 
فإنه من باب قصر لفظ العام على سببهء والقاعدة الأصولية أن خصوص السيبء لا 
يمنع من عموم اللفظ» قلنا: هذا فيه خلاف مستوفى في علم أصول الفقه. 

المسألة الثالثة: هذه الآية تقتضي منم اك ما لم يلكي اسم الله عليهء وكذلك ما 
ذكر اسم غير الله عليهء لقوله تعالى: وما اهل لثَير الله بو.#ه. وهل يندرج فيه ما ترك 
المسلم التسمية عليه عمداً من الذبائح. 

اختلف العلماء فى ذلك: فقال مالك وابن القاسم : إن ترك التسمية سهوا أكلت. 
أى عهدا لى توفل» وقاك السائعي: توكل تركت عمدا أى سهراًء وال أبن سيريق: إن 
تركت التسمية حرم الأكل كان الترك عمدأً أو سهوا. 

وقال القاضي والشيخ أو بكر إن ترركت عدا کرو أكليا بولا تحرم. 

وقال أحمد. بع هعس[ : القسمة شواظ. إوسال اکل نوات السهم. 

قال القاضى أبو بكر: وهذه المسألة مبنية على القرآن والسنة. ا القران» فقوله 
تعالى: فكلو E‏ لَه َوه وقال تعالی: وولا تآڪلو يا لر بر اسم ال 

اک 

عي جين السالين: و ف الا ا ا سر صلی ی 
المحرم ا 

وأما .السحة». فقوله تكلا آنا أثهر 'الذى وذكر اسم الله علي كرا ٠‏ 

وقوله يرز : (إدأ أرسلت كلبك المعلم وذكر أسم الله فكل › وإت وجدت مع كلبك 
کلماً آخر فلا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك دون ا 


.)517 /5( رواه البخاري (۸۸1/۲)ء والترمذي (5/١8)ء وأحمد‎ )١( 
.)١15؟97/5( ومسلم‎ 2)57/١( رواه البخاري‎ (۲) 





وهذه الأدلة قاضية بتحريم ما لم يسم الله عليه» والعجب لرأس المحققين إمام 
الحرمين» حيث يقول في معارضة هذه: ذكر الله إنما شرع في القرب» وليس الذبح 
بقريه. 

والجواب أن هذا فاسد» لأنه معارضة للقرآن والسنة. ولأن ذكر الله مشروع في 
كل حركة وسكنة حتى في خطبة النكاح» وإنما يختلف بالوجوب والندب» ولأن 
الذبيحة قربة» بدليل افتقارها إلى النية عندنا وعنده؛ وقد قال الله تعالى : 0ك اذ 0 
وما ولا وماؤها ون اله التقوى بک فإن فيل الميراة ذكر اللة بالقلب» 
4# «ذکر الله على قلب کل مؤمن سمى أو لم يسم» 

ولأن الذكر يضاد النسيانء ومحل النسيان القلب» فمحل الذكر القلب» ولهذا 
تجزئ الذبيحة إذا نسى التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله وذكره؛ قلنا: الذكر 
يكون باللسان والقلب والعرب إنما يذكرون باللسان عند الذبح لأصنامهم» فتسخ الله 
ذلك بذكر الله في اللسان». واشتهر ذلك في الشرع حتى قيل لمالك: أيسمي الله أحد 
إذا توضأ؟ فقال: أيريد أن يذبح إشارة إلى أن موضع التسمية الذبائح لا الطهارة؛ وأما 
ما استدل به الخصم من قوله 4ه : «ذكر الله على قلب كل مؤمن» فهو حديث ضعيف. 

واعلم أن ناسي التسمية أكلت ذبيحته؛ لقوله تعالى : ولنم سیه والتاسى لسن 
شامق اعساماء فلا تحرم ذبيحتهء فإن قيل: وكذلك الماد ل بائ بأكلها ااا 
لأنها مسألة خلاف هنا؛ وذلك أن تارك التسمية غمدا إما أن يتركها إذا أضجم الذبيحة 
لآنه يقول: .خلبى عملوي) مخ ذكر اللهاة فلا افتقر إلى الذكر باللساتء قذلك يجدئة: لآنه 
قال ال بغش المجتهدين؟ وغما أن يقول: لا أسمى إذ لا فائذة فيهاء فهذا متعاون 
فاسق كافر لا تؤكل ذبيحته؛ والذىي يعتمد عليه فى الناسى : أن الخطاب لا يتوجه إليه 
عا کاب فالقرط لس براحب فلش ` ` 

المسألة الرابعة: قوله: ونان أَلمَّْطِينَ لوَحْونَ 2 أَرَليَايوهم 4 سمى الله تعالى ما يمع 
في القلوب من الإلهام وحيأًء وشا شرل المتصوفة ويتكر»ه الجهال. ار 
تعالى ذلك وحياً: وكذلك ما يقع فى القلب من الخواطر فهو خلق الله؛ فكل ما كان 
من الشر أضيف إلى الشيطان» أو من الخير أضيف إلى الملك. 

رفي الحديث إن القلب بين لمتى الملك والشيطان؛» ‏ قلمة الملك إيعاد بالخيرء 
ولمة الشيطان إيعاد بالشر»". 


وقرنه؟ اشير المجادلة دقع الترق على طرق الحجة مار سى الأجل: 


(1) ذكره القرطبي في تفسيره (۷/ .)۷٦‏ 
)۲( رواه الطبري في تفسيره ۳ A‏ وذگره | بن الجوزي فى صفوة الصفوة .)٤١١/١(‏ 
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وهو فار لوی راجا کن في رة لخر وباط في تة اباط كان اى 
ولا يلوا أهلّ الكتب إلذيالى عن اساي وقوه 7 اطعتموهم لک شرن ڳه : 
إنما يكون المؤمن مشر کا بطاعة المع ك إذا أطاعه فى الاعتقادء فإن أطاعه. فى الت : 
فهو عاص إذا سلم اعتقاده» والله أعلم. ۰ | 

الآية التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: قوله اسای وجعلوا ب ينا درا یرس 
آلکرت والاأنسر صا إلى قوله: اهو آلړۍ آنا جت عرشت وفيها مسائل : 

ا قال ابن عباس : ممن أراد أن يعلم جهل العرب» فليقرأ ما فوق 
الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله: #قد حي لَدِنَ سلوا ركد . 

قال القاضي أبو بكر: وهذا القول الصحيحء فإن العرب تصرفت بعقولها في 
الحلال والحرام واتخذت آلهةء وهذا الذي أخبر الله عنه من جهل العرب» أمر أذهبه 
الله بالإسلام» وأبطله يبعث رسول الله بي وقوله: هإرَجَمَلوا ي كا كر أي خلق 
وأظهرء والتصيب: الحظ» وهذا جهل منهم؛ فإن ذلك كله لله تعالىء وشر العبيد من 
أنعم عليه سيده بنعمة فشكر غيره عليهاء وكان النصيب المعروف للأوثان جعلوه في 
النفقة عليها وعلى خدامها؛ وقيل: كان لله البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى»ء وكان 
نا جعلرة لله 15 علك. لم بيقرمؤة»: وإذ! هلك: ما سعلوه للأؤثان غرموه.. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : «#وكدلك ر لكثر يرت المتكيد فقتل 
ودد هه التزيين هو التحسينء والقتل هنا هو وأد البنات خوف السبي والحاجةء ومن 
الباطل الذي زينه الشيطان لهم أن أجازوا أكل الذكور من القربانء ومنعوا الإناث من 
ذلك» وفضل الذكر إما لفضله في نفسه؛ وإما لأن ذكورهم كانوا خدمة الأصنام. وهذا 
تعد منهم» واستحسان بعقولهم؛ ولهذا أنكر جمهور من الناس على أبي حنيفة القول 
بالاستحسان» وقالوا: إنه تحريم وتحلیل بالهوى دون دليل. 

المسألة الثالثة: اعلم أن علماء المالكية يقولون: القياس كذاء والاستحسان عندنا 
وعند أبي حتيفة هو العمل بأقوى الدليلين: قإن مالكا وأبا حنيفة يخصصان العموم بأي 
دليل كان من ظاهر أو معنى؛ واستحسن مالك التخصيص بالمصلحة» وخصص مع ذلك 
العلة إذا ورد عليها النقض› ولم ير الشافعي لعلة الشرع تخصيصاء وما فهم الشريعة من 
لم يحكم بالمصلحة. ولا رأى تخصيص العلة. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: «#وَهْوٌ اذى أنمآ جَدّتِ تَعرُوسيِ)». 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: #أأَنَمَاً#: أي ابتدأ الفعل دون مثالء وكان ذلك يوم 
الاثنين على ما ورد فى صحيح الخبر» وقد يستعمل أنشأ في كل فعل كان على مثال 


۲0۸ سورة الأنعام 


أو لا؛ والجنات هي البساتين التي يسترها الشجرء ومنه جن عليه الليل» ومنه الجن 
لاستثارهم؛ والمعروش ما ارتفع على سرير وهو العريش المانع من وقوع التمر على 
الأرض» وقيل تعريشها حفظها وحراستها. 

وقد قيل فى قوله: لحَاوِيَةٌ عَكَ عُرُوشِهَاكه: أي أعاليها. وفي الآية دليل على اقتدار 
الباري تعالى على خلق الأشياء» وتفصيل أجناسها وأنواعهاء فهو خالق كل شيء 
ورازق كل حي. 

المسأالة الثانية: قوله تعالى: ڪل من مرو إا أثمر وَءَاتُواْ حَفَّهِ#» هذان 
لفظان أحدهما للإباحةء والآخر للوجوب» ولا يمتنع في الشرع اقتران المباح 
والواجب؛ فأما الأكل فلقضاء اللذة» وأما إيتاء الحق» فلقضاء حق النعمة» فله تعالى 
على عبده تعمتان؛ بعمهة في البدن بالصحةء وسلامة الحواس؛ ونعمة في الخال 
بالتمليك» ويلوغ الآمال به؛ ففرض الصلاة شكراً لنعمة البدن» وفرض الزكاة شكرا 
لنعمة المال» ويدأ بذكر الأكل ليبين أن الابتذاء بالنعمة كان من فضله قبل التكليف. 

المسألة الغالثة: قوله تعالى: #واتوا حَقَّمُ#. قال مالك وجماعة: الحق هنا 
الصدقة المفروضة. 

وقال مجاهد: المراد بذلك الصدقة غير المفروضة تكون عند الحصاد والجداد» 
وهي إطعام من حضر. 

. وقال ابن عباس : هذا منسوخ بالزكاة» وقد زعم قوم أن هذا اللفظ مجمل وليس 

كذلك» بل هو مقسر في المؤتي» مجمل في المقدار. 

واعلم أنه ليس في المال حق سوى ا تغالى هنابة وأفاقتت: بان 
ما تجب فيه من مخرجات الأرض فى قوله: ایتا اوتا کم ص الأَرْضٍ#» وفسر هنا 
ها تخرجه الأزرض» وين القذر وسؤل الله فقال : لافيما سقنتة: السبماء الشعرء وقيها 
سقي بنضح أو وال فقي الع 

وقاك: الس فعا وق جا اوس من خا اور قدا كرجه عا 

تنييه : روي عن مالك وأصحابه أن الزكاة في كل مقتات» وقال الشافعي. 





وقال أبو حنيفة: تجب في كل ما تنبته الأرض من المأكولات من قوت وفواكه. 
وخضر وقال ابن الماجشون في أصول الثمار دون البقول. 

وقال 'الحسدة قب اکا فى امک ورن المسدوى متكا شرت 1 ایس ین 
دون تممسلة أوصة صدقة) الحديثف. قبين أن أن الوجوب فيمأ يوسق. وتعلق الشافعى 


(۱) تقدم تخریجه. (5) تقدم تخريجه. 


اعروت لأ العريق آنا قوق قى الستعاف. #اليأع زوأما البقشى » خا ها ار 
رتمك مالك بات © ت ياح صسدقة مق سير المدينة وأننا أبر حيفة: فتميباك 
بالآية وقال: إن الله أوجب الزكاة في المأكول قوت كان أو غيره» فقال: اويا أرجت 
لك ين الأض4». وبين رسوله ذلك فقال: ااقيها سقت: السماء العشرا. 

المسألة الرابعة: اعلم أن الله تعالى أتعم على الإنسان» فعدد عليه أصول الأقوات 
التي بها قوام الأبدان تنبيها على توابعها؛ فذكر العنب» والتمرء والزرع والزيتون؛ 
والرساقء رالحضع والعمر يوكلا اقرنا وقاكهة» ركينيلك. الورع والرعرن يوگل قرا : 
ويستصبح به؛ وأما الرمان فللتفكه خاصة؛ وجميع ما يؤكل قغير حارج عن هذا 
السو ؟ ثم ما خفت مؤونته فتولى الله سقيه ففيه العشرء وما عظمت مؤونته بالسقي 
الذي هو أصل حياة» ففيه نصف المعشر» وقوله تعالى: يرم حَصاوي# يقاس عليه 
جداد النخل» وقطع العنب» وجميع ما يجد مما فيه الزكاة. 

المسألة الخامسة: قال الشافعى فى أحد قوليه لا زكاة فى الريتون» لانه يؤگل 
إداماً» ولأن التين أنفع منه في القرت ولا زكاة فيه؛ قلنا: الزكاة عندنا تجب في العين: 
فلا قول لك في ذلك. 

قال مالك: إنما تكون الزكاة فيما يقتات حالة الاختيار لا في الضرورة» فلا زكاة 
في القطاني › واختلف قوله فى التين : فقال مرة بسقوط الزكاة فيهء لأنه لا يدريهء فإذا 
أخخير عته أوجب زكاته؛» وهذا عبني على أن كلام الله إذا ورد هل يحمل على العموم 
المطلق وهو الصحيح» أو على الغالب مما يتناوله العموم. 

المسألة السادسة: «وءانوا حَفَدُ)4» اختلف العلماء في وقت وجوب الزكاة: فقال 
محمد بن مسلمة: تجب يوم الجداد» لقوله تعالى : و اوا َف بوم ماد :. وقيل : 
أا جيه بالطيةة لآ8 القمار فب طللق تكرة هلق ¥ ترا ورلا طعاسا »× ةا طايه 
حصل الأكل الذي آنعم الله به» ووجب الحق الذي آمر الله به. 

وقال المغيرة تجب بتمام الخرصء إذ حينئذ يتحقق الواجب فيه من الزكاة» فيكون 
الخرص شرطا لوجوبهاء كمجئ الساعي في الغنم؛ قال: والأصل في الخرص أنه 4# 
بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر» فخرص عليهم”'“. 

والصحيح وجوب الزكاة بالطيب» فإِن تلفت الثمار بعد الطيب» فلا شيء على 
المالكء لأن الله أذهب مالهء وإن تلفت بعد الخرص» فلابد له أن يقيم البينة على 
تلفها. وقال الشافعي : تخلف © لأتها أماتة عندذه. 

قال القاضي أبو بكر: وليس الأمر كذلك»ء بل هي واجبة عليه فلا يبرأ منها إلا 


.)۲۹٤ /۷( رواهابن سعد فى الطبقات (7/7 2277 وابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


بالبينة على التلف. 

المسألة السابعة: اعلم أن الله تعالى أوجب الزكاة في العنب والتمر والزرع وبين 
رسوله النصاب بقوله: «ليس فيما دون خحمسة بعك e‏ حب أو تمر صدقة»4» فمن 
حصل له نصاب زبيب أو تمر زكى» فإن حصل له النصاب من مجموعهما لم يرك 
إجماعاء لأنهما صنفان مختلفان؛ فلو حصل له نصاب من قمح وشعير» زكى عند مالك 
لتقارب منافعهما. 

وقال الشافعي: لا زكاة عليه حتى يتم له النصاب من كل نوع» لأنهما صنفان 
مختلفان في الاسم وفي الطعم. 

وقوله: ولا رفوا أي لا تأكلوا الحرام زيادة على ما أحل الله لكمء أو لا 
تسرفوا في أخذ زائد على حقكمء فإن واجبكم تسعة أعشارء فجدوها وادفعوا العشر 
لأربابه والله أعلم. 

الآية الثالثة عشرة : قوله تعالى : (ثل لا الآ د فی ا اوي ِل مُحَرّم. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: «إثل لا أَجِدُ فى مآ أوحى إِن# اعلم أن الوحي له أقسامء منها: 

مجئ الملك إليه ## بالاأمرء والنهي» والخبرء فأخبرء 28 أن الملك لم يأته إلا بمأ 
ني الآية؛ وهذه الآية مدنية مكية في قول الأكثرء نزل على رسول الله يوم نزل عليه 
قوله تعالی : الوم كلت لک يتك وهى محكمة. 

قال قوم: المحرمات على ثلاثة أقسام: من مطعوم» وملبوس» ومنكوح؛ فأما 
المطعوم والمنكوح» فقد استوفى الله ذكرهما في القران» وأما الملبوس» فمنه إشارة 
فى القران› وتمام ذلك في السنة. 

وقوله : ##أوٌ دما ورد في البقرة مطلقاًء وقيد هنا بالسفح؛ واختلف هل يحمل 
المطلق على المقيد» فمنهم: من قال: إن كل دم محرم إلإ الكبد والطحال حسبما 
خصص بالسنةءع ومنهم من قال: إن التحريم خاص بالمسفوح» وبذلك قالت عائشة 
وسماعة؟ ويروين أن عاكقتة اقالف: لولا أن الله قاك: ار دما مَسَعُوحَا/ لتتبع الناس مأ 
فى العروق. 

تال القاضي: والصحيح أن الدم إذا انفرد» حرم منه كل شيء؛ وإن خالط اللحم 
جار أكلهء لأنه لا يمكن. التحرز هه 

المسألة الثانية: اختلف الناس فى هذه الآية: فقيل: إنها منسوخة بقوله عليه 
الاق اگل ئی ثانيه سن السباج ele‏ وبأنه حرم لحوم الحمر الأهلية» وبأنه حرم 
كل ذي مخلب من الطير. 


)١(‏ رواه مسلم (79/ :)١874‏ وأبو داود (7/ 20755 والترمذي (4/ )/١‏ بنحوه. 





وقالت عائشة: هي محكمة» ولا حرام إلا ما فيها. 

وقال الزهري ومالك في أحد قوليه: هي محكمة» وينضاف إليها من السنة ما فيه 
تحريم. 

تنبيه : اعلم أنه لو ثبت بالسئة هحرم غير هذة لم يكن نسحا لأن زيادة مخرم على 
المحرمات» أو فرض على المفروضات› أو هباذة على الغبادات: لا یکر سخا عة 
مالك» لاسيما وقد اختلف في الحمر الأهلية: فقيل إن نهيه :14 عن أكلها محمول 
على الكراهية» وقيل إنما حرمت لأن رجلا قال: يا رسول الله إن أكلت الحمر 
فنيت» فحرهها 38836 لهذه العلة؛ فإذا كثرت جاز أكلهاء لأن فتاءها متغذرء والقاعدة أن 
الحكم يرتفع بارتفاع علته؛ وقيل: رمت لأنها طبخت قبل القسمة. 

وقال أبو داود: لأنها كانت جلالةء وقد نهى رسول الله ية «عن أكل جرال 
القربة»". 

وأيضاً فقد جاء في الحديث: نهى رسول الله عن أكل كل السباع» وعن أكل كل 
ذي مخلب من الطير. وهذا النهى يحتمل التحريم والكراهية. 

واعلم آنا لا نمنع أن يضاف إلى الآية ما صح السنةء فقد قال 282 «لا يحل دم 

إلا بإحدى ثلاث: رجل زنا بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير ٠‏ 
نفس» وهذا بناء على أن وقت نزول الآية مجهول» فإذا قلت نزلت يوم عرفة» فلا 
حرام إلا ما فيهاء وبه قالت عائشةء كما تقدم. 

المسألة الثالثة: قال أصحاب الشافعي: تقدير الآية: ##ثل لَه أَمِدُ في مآ أو إل 
ا رما عل طاعِر لطعم َ أ 2 8 2 ف َ4 الآية؛ فأما غير ذلك من المحرمات. فلا . 
أن الله حرم أشياء كالمنخنقة وأخواتهاء ولإجماع الأمة على تحريم أشياء ليست في 
الآية كالخمر والآدمى» والقاذورات؛ وأيضاً فقد كره رسول الله ييه من الشاة سبعة 
آقياء: الم رالمرارة واللحياء والشة والذقره والأظيين رالطاة رسف زیا صلی د 
المحرمات» والجواب أن تقول: لا محرم إلا ما في الآية كما قاله ابن عباس وهو 
البحر الترجمان» ولأن المنخنقة وأخواتها من أنواع الميتة؛ ولأن القاذورات مندرجة في 
قوله: (أى وشا فيندرج فى ذلك المنخنقة وأخواتها من من أن نواع الميتة» ولان 
القاذورات مندرجة في قوله: «أو رجساا» فيندرج Î‏ الشمر والختويرة اولان 
الكراهية في الأشياء السبعة المذكورة غير التحريم» والآية إ: امنا ل سني البسنجرعابت: 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: #وَعَلَ ألَذِرت هَادُوأ حَرَّمَمَا كل ذى فر 0 
وفيها مسائل : 


020 زواة ابن عبد الب : في التمهيد .)١15 /٠١١(‏ (5) تقدم تخريجه. 





المسألة الأولى: يقال: هاد يهود إذا ثاب» وقيل: المراد سكن» وقيل: فترء 
وقيل : دخل في اليهودية. 

وقالوا في قوله تعالى: #كرنوا هُودًا»4 أي يهوداًء فحذفت الياء. 

وقوله: ڪل ف فر هي ما ليس بمنفرج الأصابع كالإبل والاور بواليط قال 
ابن عباس؛ ويدخل في ذلك ما يصيد بظفر كالكلب والسباع والطير. 

وقوله: أو الايا جمع حويّة وهي المباعر وخزائن اللبن والأمعاء التي 

عليها الشحوم. 

المسألة الثانية: أخبر الله تعالى: أنه حرم هذا عليهم في التوراة» وقد نسخ ذلك 
بشرعه ته وأباح لهم ما كان محرماً عليهم» وأزال الحرج عنهم رسول الله وألزم 
الخلق دين الإسلام؛ فإذا ذبحوا أنعامهم. فأكلوا ما أحل الله لهم في التوراة» وتركوا ما 
حرم عليهم؛ فهل يحل لنا؟ فقال مالك: هى محرمةء وقال ابن نافع عنه: هي محللة؛ 
وقال ابن القاسم بالكراهية. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أكلهاء لأن الله رفع التحريم بالإسلام» ولا يضر 
اعتقادهم عند ذكاتهاء بأنها محرمةء فإنه اعتقاد فاسد؛ فلو ذبحوا ذا الظفرء فقال 
أصبغ : كل ما في القرآن محرم من ذبائحهم. فلا يحل أكله. وقاله ابن القاسم وأشهب 

وقال اين وهب : يجوز: والصحيح تحريمه»: لأن ذبحه قتل لا ذكاة. 

وقوله : «إدلك جريكهر ب4٠‏ هذا يدل على أن التحريم إنما يكون لذنب» لأن 
تضييق الأجنل الذئب الاير ته 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ##قلٌ هلم شُبدَاء45. 

هه الاي تذل على ظلية اتذليل :واسعذعاء البرعان على الذعوئ» نفإن: العرب 

تحكمت بالتحريم والتحليلء فطولبوا بدليل ذلك لينظر فيه. 

قال عنلماؤنا: الآية تدل على أن الرجل إذا قال: رضيت بفلان» إذا شهد أنكرة 
وقال: ظننت آنه يقول الحق» فلا يلزمه. 

وللمالكية قولان في اللزومء ومشهور قول ابن القاسم أنه لا يلزمه» والاأية تدل 
على أن الشاهد إذا قال ما قام الدليل على بطلانهء فإنه لا يقبل» لقوله: فان شهدا 
قَلَا تَنْهحَدْ مَمَهْمْ»ه إلى آخر الآية. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: #ولا لَقَرَبُوأْ مَالَ الِب إلا الى هى سنه هذا 

3 


ا 
تمر 


يدل على جواز عمل الموصي في مال اليتيم إذا كان حسناء وتدل الآية على أن البلوغ 


أشك. 


وقال أبق هه ا ی وعشرون 50 والعجب فته ) فإنه یری أن 





ال ات ا سے سا ولا یسا بوإننا قد نقلة؛ رقن أثميا سا بالألار اتقعيقة. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: #قل إِنَّ صَلَاقِ وشت 4. 

قوله: إن صََاقِ#. هذا مقام التسليم للهء ودرجة التفويض إلى الله؛ فإن الكل 
بن إنسات ملك الله تعاتى: رفى الحديث الصحيح أن رسول الله كان يستفتح صلاته 
هذه الآيةا وت يشا أله كات يقول في استفتاحه : اسسحائك اللهم و 

واختلف قول مالك: فقال ابن القاسم: لم ير مالك هذا لنفسه ولا للناس» ووقع 
في مختصر ما ليس في المختصر أنه كان يأخذ به في خاصته لصحة الحديث» وكان لا 
يراه للناس مخافة أن يعتقدوا وجوبه» ورآه الشافعي من سئن الصلاة. 

قال القاضي : وهو الصواب» لصحة الحديث؛ قلنا: يقول ذلك في الافتتاح فإنه 
يقول: ل اق ا ل يقلولة وؤوأنا آل ايده إة ليس أول المسلي أل 
| ؛ فإن قيل: إن إبراهيم .سبلا قبله؛ قلنا جوابه أنه أول. امسن مت 
أهل ملتهء والله أعلم. 

الآية الثامنة عشرة: قوله: ولا كيرب ل تفي إلا عا فيها مسألتان: 

المسألة الأولى : استدل بعض العلماء علي آل بيع التطبولي: لا يضح بلولة: : e‏ 
تک ل د تقیں إلا عَکہا وتعاوقيه غلها83 باذ اراد يذلك. الغراب. والعنات دوذ 
أحكام الدنياء وليس المراد كسب إلزام والتزام؛ هذا رسول الله قد باع عليه عروة 
البارقي واشترى له؛ وتصرف بغير أمره» فأجازه ذلك وأمضاهء وذلك أنه ته دفع إلى 





عروة دينارأء وأمره أن يشتري به شاة من الجلب. فاشترى له شاتين» ثم باع إحدهما 
بديئار» وأتى بدينار والشاة» فدعا له بالبركة» فكان لا يتجر في شيء حتى في التراب 
ا وربح فيه ٣‏ 

وقوله: «#ولا ير وَازْرة ور ود رئ اراد بالوزر سا2 اال قال ون بوره اذا 
حمل ثقله؛ قال الله تعالى : مم لون ا 1 أي ذنوبهم الثقال؛ وكذلك قوله 
تعالى : «#وَوْصَعْنَا لت ودرك 462: أي ذنبك ومعنى الآية: لا تحمل نفس مذنبة عقوبة 
أخرىء وإنما تؤخذ كل نفس بجريرتهاء وقد أتى رجل بابنه إلى رسول الله ققال له: 
«أما إنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه»”". 

وفي الآية رد على الجاهلية في أخذ بعضهم ببعض» فإنهم كانوا يأخذون الرجل 
بابنه وبجريرة خلفه» فرفع الله ذلك. 


.)۳۳ /۲( والبيهقي في الكبرى‎ »)۲۰٣/۱( رواه آبو داود‎ )١( 
.)١572/19/( رواهابن أبي شيبة في المصنف (۳۰۳/۷)» وذکره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
.) وای 0/0 وابن ماجه 2 و للم‎ c(\ 1A 7/1) رواه ا داود‎ (۳) 





المسألة الثانية: هذا حكم نافذ من الله في الدنيا والآخرة وهو أن لا يؤخذ أحد 
بذنوب أحدء غير أن المراد كما يؤمر أن يصلح نفسه باكتساب الخير» فواجب أن 
يصلح غيره بالأمر به والدعاء إليه ؛ وهذه فائدة الصحبة» وبركة المجاورة؛ فإن قر في 
ذلك عوقب: فى الدارين؛ فيصلح أولاً نفسه وأهله وولده» ثم يصلح صاحبه ومجاوره. 
ثم سائر الناس؛ فإن لم يقدرء رفع ذلك إلى الإمامء ومتى أغفل الخلق ذلك» فسدت 
المصالح» ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب كفل المتهمين عشائرهم» وذلك بإلزامهم 
كفهمء ورفعهم إليه لينظر فيهمء والله الموفق. 


سور الأعراف 


فيها سبع وعشرون آية. 

الآية الأولى: قوله تعالى : للا يکن فى در حرج يديه 
ان آلھی خن اتس لها شتھی لقيمه أل ترى أله سال پھی سن اشا ترجاه وھا م 
اشام ولا بو حل ؟ والصحيح اه نھی علی وال قيل له: د یکر فى البرك 2 م 
أعين على امتثال النهى بخلق القدرة على امتثاله. 

وقوله: ا ر 4 أي ضيق» وقيل: شك» وقد شرح الله صدره تق ورفع عله 
الشات حتى اتضح له الحق ؛ وخفت عليه العبادة حت قال : و جعلت قرة عیتی وي 
ال رکا کوک وا ھا ا سک 

وكان أنشط الناس إلى الصلاة وخصوصاً في العشاء والصبح» فإنهما أثقل 
الصلوات صل القاشه سى ها االو علمرة عا فسا لوهم ولر سرا" 

وقد قال عير : امن تك الصلاة فقد كف 7؟: أي فعل فعل الكافرين» لأنه كافر. 

الآيةة القاقيق» تقر لد: ای ۳ آل کک ن و 

فال العلماء: 5 أحلوا حلا له . وحرموأ حر امه وامتثلو ا مره » وا جتنبوا E‏ والله 
أعلم. 

الآية الثالثة : قوله تعالی : خد زیتنگ عند کل مهه وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: فى سبب نزولهاء قيل: نزلت في الذين كانوا يطوفون يالبيت 
عراةء فأمروا باللياس و سير العورة فال ابن عباس . 


)010 رواه الطبراني في الكبير /١(‏ ۲۷۷). )۲( رواه اليخاري (۲۲۲/۱)» وملم .)550/1١(‏ 
)۳( رواه أبن حبان .)۳۲۳/٤(‏ 
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وقال مجاهد والزجاج: نزلت في ستر العورة في الصلاة» قال ابن عباس: كانت 
المرأة تطوف بالبيت عريانة. وتقول: من يعيرني تطوافاً؟ فتجعله على فرجهاء وتقول: 

اليوة يبيو تغفية أوؤكلة. ومسا بذا عسعة قلا أعسله 

و اظ تاق عادو اة 

فز لت الآية. 

قال القاضي أبو بكر: وهذه المرأة هي ضباعة بنت عامر. 

وقد روى أن العرب كانت تطوف بالبيت عراة إلا قريشاً وأحلافهم» وثبت أن 
رسول الله أرسل «ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»"'' فنودي بذلك 
ق | لموس 

المسألة الثانية: أن سبب طواف العربي عرياناً أن قريشاً قالوا: نعظم بلدناء فإن 
أهل الحرمء فكانوا يقفون بالمزدلفة دون عرفةء ثم قالوا: لا يطوف أحد بالبيت إلا 
بشيابناء ولا يأكل في الحرم إلا من طعامنا؛ فكان من أراد الطواف لبس ثيابهم إما 
بعارية أو إجارة؛ ومن لم جك ذلك طاف غرياناة نان طاف, بشوبة ألقام بعد طواقة: 
فلآ يمه أحعد من التاس؟ :وكاتوا يسمون: ذلك الثويه لقى. 

قال بعضهم : 

قفى عونا لقيغلية قأثة: لقى بعنآأيدي الطاتقين جرت 

وكانت المرأة إذا لم تجد من يعيرها ثوباً للطواف» ولم تجد ما تستأجر به» ألقت 
ثيابها إلا درعاً ثم طافت به؛ فجاءت امرأة جميلة فطافت وقالت : 

اليوميبدوريعضة أو كله a‏ #نية 8 8 لله 233 9 23 1 و2 4 8 12 3 

را بل لھ بد عضي د ال س واثول سل ويب ادم زوا 
زیت » ودزل قوله تعالى: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أكاص آلكاسش# يعني قريشاً ومن 
گان على ديتهم. 
لمسألة الثالثة: اختلف الناس في ستر العورة» فالمشهور من قول مالك: أنه 
فرض لا يختص بالصلاة. 

وقال الشافعى وأبو حنيفة وأحمد: ذلك فرض في الصلاة وهو الصحيح عندناء 
لما ثبت من أمره فيك بستر العورة فى الصلاة والأمر للوجوب. 

واختلف في العورة: فقال أبو الفرج: يجب ستر جميع البدن في الصلاةء وقيل : 
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العورة من السرة إلى الركبة. 

وقال علماؤنا: القبل والدبر عورة مثقلة» والفخذ عورة مخففة؛ والصحيح أن 
ا لست سنت ا قةت مه ا ولاه كان بصليا افا اسسا 

قال زيد: نزل عليه الوحي وفخذه على فخذىي حتى كادت ترضهاء ولو كانت 
قورةالما وضلها شد فير لك كم كشفيا: لقولة تك الجاع " وهو 
حليت مسهور: 

المسألة الرابعة: قوله: #وخدوأ زيتتكرهه» فإنه وإن ورد فى طواف العريان» فإنه عام 
في كل مسجد للصلاة؛ لأن خصوص السبب لا يمئع من عموم اللفظ ؛ ومن العلماء من 
أنكر أن يكون المراد بذلك الطواف» لأن الطواف» فإنه وإن ورد فى طواف العريان» 
فإنه عام في كل مسجد للصلاة. لآ صوص السيب لا يمقع .من عسو الط ومن 
العلماء من أنكر أن يكون المراد بذلك الطواف» لأن الطواف إنما هو في مسجد 
واحد» قال: والذي يعم هو الصلاة. فإنها في كل مسجد والصحيح ما تقدم. 

وقوله: #عِندَ كَل مسر قال بعضهم: الظاهر وجوب أخذ الزينة للفعل في 
المسجد تعظيما للمسجدء ولا يدل على وجوب الستر خارج المسجد قالوا: وهذا يدل 
على وجوب الستر في الصلاة» فإن الأمر بالستر إنما هو للفعل الواقع في المسجدء لا 
لشرف المسجد؛ ثم الواقع في المسجد طواف وهو لا يعم كل مسجد واعتكاف ولا 
شرت للسسسجدايهة وضلاة: ولا شلك أن شرق المسجد بها وقد أسر الله مالستىء 
فيكون الشرط فيهاء وقد قام الدليل على سقوط ما عدا العورة» فبقي الشرط في ستر 
الع 

وفي الحديث الصحيح: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة 
ا نا 

المسألة الخامسة: إذا قلنا بوجوب ستر العورة في الصلاة فسقط ثوب إمام 
فاتكشفت عورته وهو راكعء فرفع رأسه وغطاه لأجزأه قال ابن القاسم. 

قال سحئون: ومن نظر إلى عورته من المأمومين أعاد» وقد روى عن سحتون أنه 
يعيد ويعيدون؛ لأن ستر العورة شرط في الصلاة والشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ؛ 
ولأن الماهية المركبة إذا اختل جزؤهاء اختل جميعها كالطهارة. 

قال علماؤنا: إذا صلى بجماعة لم يصل إلا بردائه» أو بشيء يجعله على منكبيه 
ولو بطرف عمامته؛ لأنه من الزيئة التى أمر الله بها. 
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وقد قال قوم: إنه يصلي في نعليه» لما روي أنه ## فسر قوله تعالى: #وخدو 
زى بأن قال : تساو قي القال. 

اعام أن هذا خطاب للرجال والنساءء لكن عورة الرجل ما تقدم؛ وأما عورة 
المرأة» فجميع بدنها إلا الوجه والكفين. 

وفى الخبر أنه لز قال: «لا تقبل صلاة حائض إلا بي أي وهذا فى الحرةء 
تقد سات آم سلمة وسوك. اله ؛ أتصلي الحرآة فى حرع وركمار لبس غلييا إرَارة قاله: 
(إذا كان الدرع سابغاً» يغطي ظهور قدميها»” ". 

فأما الآمة فإنها تصلى حاسرة الرأس كما تمشي كذلك. 

قال علماؤنا: يسترها في الصلاة ما يستر الرجل» فلو انتكشف بطنها لم يضرها. 

وقال أصبغ : إن اتكشف فخذها أعادت في الوقت. 

المسألة السادسة : قولة: ر ڪاو اشا و ففرا چ الإسراف التجاوزء فنهاهم 
عن تعدي الحلال إلى الحرام؛ وقيل: لا تزيدوا على قدر الحاجة. 

وقد اختلف في ذلك بالتحريم والكراهية وهو الأصحء فإن قدر الشبع يختلف 
بحسب البلد والسن والزمان| والطعام. 

وقد ثبت أنه 286 أمرا لكافر بحلب سبع شياة؛ فشربهاء ثم آمن فلم يقدر سوى 
على حلب شاة؛ فقال 44+ االمؤمن يأكل في معاء واحد» والكافر يأكل في سبع 
أا . ولك أن القلب لما تنوّر بتور التوحيد» نظر إلى الطعام بعين التقرى على 
املاع اغد مه عا ورج كان للم بالكفرء أخد كالبهيمة تأكل ستى تقلط 

واقال :المتصوقة : الأمعاء السعة عيارة عن أسباب مبعةء تأكل ببها البقيمة» بوذلت 
أنها تأكل للحاجة» وللحمء والنظرء والذوق» واللمس را م والله أعلم. 

الآية الرايعة: قوله تعالى : موقل من حرم رة التو الى حرج لعبَادوء4 الآية. الزينة هنا 
الستر للعورة» فإن العرب كانت تطوف عراة؛ وقيل: هي ما يحتمل به من اللباس 
واللذات» وقيل: هى جميع الثياب عند السعة» كما قال عمر بن الخطاب: إذا وسع 
الله عليكم فأوسعوا. 

والطيبات من الرزق قيل: هي الحلال» وقيل اللذات إن لم تكن محرمة» مع أن 
الاسترسال على اللذة مكروه. 
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وقوله : هفل حم لِلَذِنَ امنأ يعني بحقها من التوحيد» فإن الله ينعم ويرزقء فإن 
وجده المرء فقد قام بحق نعمته» وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. 

روفي الحديث: «لا أحد أصبر من الله يعافيهم ويرزقهم وهم يدعون له الصاحبة 
ا 

وقوله: «إحالصة يوم اة يعني أن الكفار يشاركون المؤمنين في طيبات الدنياء 
ويتفرد يها المؤمنون في الآخرة. [ 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «ِإقْلٌ إِنََا حرم رن الشکی ما هر ينبا وما مط 4. 

اعلم أن الظاهر من الفواحش ما ظهر للأعين» أو قام بالدليل على منعه؛ وأما 
الياطن فهو ما استتر عن الأعين» أو خفي بالدليل» كنكاح المتعة والنبيذ على أحد 
الول 

وفي الحديث: لا أحد أغير من اللهء ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بط ». 

وق و الام 4 . الإثم عبارة عن الذم الوارد على الفعل المحرم. 

وقوله: «إوابتىَ4©: هو تجارز الحدء وإنما ذكرا بعد اندراجهما في عموم لفظ 
الفواحش تأكيداً لأمرهماء وقصداً لشدة الزجر عليهما؛ ومن ذلك قوله تعالى: # فيا 
کک ر رتكا 46 قاقر الكل والوماة مها على لها جلى ساتر الشاك رال 
فقد اندرجا في عموم الفاكهة؛ وقد ظن قوم أن الإثم اسم من أسماء الخمر. قالوا: 
ويدل على ذلك قول الشاعر: 

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بسالعقول 

وهذا لا حجة فيهء لأنه لو قال شربت الذنب» لصح ولم يكن دليلاًء على أن 
المراد به الخمر»ء وقائل ذلك جاهل باللغة. 

الآية السادسة: قوله تعالى : ادعو ركم تضرع 4 

اعلم أن الأصل في أعمال الفرض الجهرء وفي أعمال النفل السر؛ لأنه يتطرق 
إليها الرياءء والتظاهر في الدنيا؛ وأما الذكر بالقراءة فى الصلاة» فانقسم إلى سر 
وجهر؛ وأما الدعاء» فما شرع إلا سرا في أحوال الصلاة من قيام وركوع وسجود. 

واخحتلف في قول ينه عند تمام الفاتحة: هل يسّرها القارئ أم لا؟ 

الآية السابعة: قوله تعالى: ##لَقَدَ اس نوا إك قويه-. 


0010 رواه مسلم (5/ ,.)5١7*‏ سنن [ ۹٤‏ 
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اعلم أن نوحاً أول ة وسوك بعك الا إلى اخل الآوقى يعن ده بفسريع :الينات 
والأخوات والعمات وسائر الفرائض» كما روي في الحديث الصحيح» ومن قال إن 
إذريسن كاك قبله: فقد وهم ؛ ويدل على وهمه أنه. علق لما أسرئ به لقي يها فال : 
مرحبا بالنبي الصالحء والابن الصالح؛ ثم لقي إدريس فقال: مرحيا بالنبي الصالح. 
والأخ الصالح؛ فلو كان إدريس“قبل نوحء لقال له: مرحباً بالابن الصالح» وقيل: إن 
نوحاً سمي بنوح» لأنه ناح ال 

والتوح هر آلبکاء على العيت: ولا شك أن قومه كانوا! موتى في آدیارهم» إذ لم 
وتوا بذ وقيذ. أسار العلماء الأقتقاق لأسساء الرجال والتساء من الافعال التي 
يأكضيؤتيكء إق1 لم تكن على طريق اللم؛ آلا تر آن رسو الله آل قد سض بس 
آصحابه » بابي هريرة للزمه الهرة. 

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: الطوفان الماء» ويقال: أن سفينة نوح أتت 
البيت فى جريهاء فطافت به سبعا. 

وروي عته 8 أنه قال: الطوفان: الموت”". 

الآية الثامنة: قوله تعالى : #ولوطًا إذ قال لِقَوْموء أَتَأْنوْنَ الْمَحِمَدَيُ. 

الفاحشة هنا: إتيان الرجال» وقد أخبر الله تعالى بأنهم لما ارتكبوا هذه الفاحشة» 
أرسل عليهم حجارة من سجيل جزاء على فعلهم. 

وقد اختلفت العلماء فى عقوبة اللائط: فقال أبو حنيفة: يعزرء وتعلق بأن هذا لم 
يزن» وعقوبة الزانى معلومة؛ ولما باينت هذه المعصية للزناء وجب أن لا تشاركه في 
الحد. 

وقال الشافعى : حده كالزاني» يرجم المحصن» ويجلد البكر قياساً له على الزنا. 

وقال مالك وجماعة: يرجم أحصن أو لم يحصن» لما في داود والترمذي 
والنسائى: أن رسول الله قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
الول س وأيضاً فقد اشترك مع الزنا في اسم الفاحشة وفي المعنى» لأنه وطء 
في محل مشتهى طبعاً» محرم شرعاً: فيتعلق به الحد إذا أولج؛ ولما كان أفحش من 
الزناء بولغ في عقابه بالرجم أحصن أم لا؛ فإن قيل: هذا وطئ في فرج لا يتعلق به 
إحلال ولا إحصان» ولا وجوب مهر» ولا ثبوت نسب فلا يتعلق به حد؛ قلنا: لما 
عظمت قاحشته» كان أعظم حداً؛ فإن قيل: إنما عاقب الله قوم لوط على كفرهمء 
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ولأن صغير قوم وكبيرهم دخل في العقوبةء فدل على خروج هذا الفعل من ذلك؛ قلنا : 
وذلك أن الله أخبر عنهم أنهم على معاص أفحشها اللواطء فعوقبوا عليه» وأيضا 
فالصغير إنما اندرح في هذه العقوية ) لسكوت جملتهم على فعل هذه الفا حسّة. 

واعلم أنه ورد عنه ## أنه قال: من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة”''. هذا 

الآبة التاسعة: قوله تعالى: «إولا سوا الئاس أشباءهم#. 

البخس لغة هو النقص بالمخادعة والتزهيد حتى ينقص ثمن الشيء واعلم أن 
الأموال إنما تؤكل بالحق» فمن خرج عن يده شيء من ماله بغير علمه؛ فإن كان مما 
شخاي النامن تة ق البيوع» فلا كلام فيه بوجهء إذ لا يمكن الاحتراز منه؛ وان کان 
أكتقى هيه ذلكء فقال علماؤنا: إذا جرى ذلك في بيع» كان صاحبه بالخيار إن شاء 
| اتشات و إن شاع رده ؟ وق يا زرك به » والصحيح هو الأول ل غ قال لرجل 
كان يخدع في البيوع: «إذا بعت فقل لا خلابة". وفي بعض الطرق: «واشترط الخيار 
ST‏ 

فإن قيل : كان هذا الرجل قد أصابته مأمومة أذهبت بعض عقله» فكان يخدم لأجل 
ذلك فى بيعه: دنه معتوهع ولكن أمره پدلت لغار خن : 

الآبة العاشرة: قوله تعالى : لطس أي وأتبلكٌ» الآية. 

هذا يدل على أن هذه العقوبة كانت قبل الإسلامء ثم أن الشرع شَرَعَ ذلك في 
المحاربين. 

الآبة الحادية عشرة: قوله تعالى: الوا يمُوسَى أجَمَل لآ إلها»#. ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله قال فى معرض الذم : التركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشيرء 
وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه». فحذر من اتباع البدعء 
وأمر بأجباء الس ولهدا قلنا : أن أهل الكتاب زادوا ين صيامهم لعلة رأوهاء وجعلوه 
أكثر مع العدد المغروف. 

وقد روي عن عثمان بلغة: أن رجلاً حضر معه الموسم» فلما رجع إلى بلده صلى 
الظهر ركعتين؛ فقيل له: ما هذا؟ فقال: رأيت عثمان يفعله؛ فصار عثمان يتم فى 
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السقرة ورأئ ذلك يفسد عقاتد النامن؛ فحفظ ذلك؛ يقرك:يسير .من الستة: :وقد رأئن قوم 

من أهل الجفا أن بصسوموا من شبواله سقة أيام. أول بوثاني يوء الفطرء لقوله 44: «من 
صام ر ضاق بوا عبعا من شوال» فکأنما صام الدهر»'. 

وهذه الأيام متى صيمت متصلة» كان اقتداء بفعل النصارى ؛)إذ زادوا فى صيامهم 
والنبي َل لم يرد هذاء وإنما أراد من صام رمضان فهو بعشرة (أشهر؛ ومن صام ستة 
أيام» فهي بشهرين» فذلك الدهر؛ ولو كانت» لكان الحكم فيها كذلك. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : »إوَوَعَدَا موس تلبت لله واتسنتها بعر ه. 

اعلم أن ضرب الأجل للمواعد سنة سنّها الله في القضاياء وكذلك سنّها فى 
الأعمال؛ أول أجل ضربه الله الأيام الستة التي خلق الله فيها جميع الخليقة» وقد كان 
قادراً على أن د يخلق ذلك في لحظة. لكنه أراد تعليم الخلق؛ فَإذأ ضرب الاجل» ثم 
أنصرم قبل الفراغ» مما ضرب له زيد لحظة؛ لأنه تعالى ضرب لموسى أجلاء ثم زاد 
فيه بعد فراغه؛ غير أن الزيادة غير مقدرة كما يكون الأجل غير مقدر؛ وإنما يكون 
الأجل باجتهاد الحاكم». لكن يُستحب أن تكون الزيادة على الأجل مثل ثلثهء كما فعل 
تعالى مع موسى؛ فإنه أجله ثلاثين» وأتمها بعشر؛ وإن رأى الحاكم جمع ذلكء» فعل. 

: تبيه: التأربخ إنما ا بالليالي» لأنها أوائل الشهورء وبها كانت الصحابة تخبر 

الأيام» حتى قالوا: صمنا خمساً من الشهر؛ والعجم تؤرخ بالأيام تعويلاً على الشمس»: 
وياب د وساب القمر للمناسك. 

وق أتفق كتس من المفسرية على أن الأربعية لبلة. فو ءذى الفعداةك وضعو بذ 
الحجة؛ وكلم الله موسى غداة يوم النحر حين فدي إسماعيل من الذبح» وأكمل لمحمد 
الحج» وجعله يوم الحج الأكبر. 

الآية .الثالية عشرة: اقوله تعالى : رامل فرك يادو وإحتاة. 

اعلم أن الحسن ما وافق الشرع» والقبيح ما خالفه؛ وفي الشرع حسن وأحسن. 
فكل ما هو أرفق فهو حسن: وكل ما هو أحوط فهو أحسن: والصحيح أن أحسن ما فيه 
امتثال أمرء أو اجتناب نهى؛ لقوله ## للأعرابى حين قال له: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص منه. فقال : تأفلح إن TE,‏ : 

الفباح من جتملة العسق: في الشرع) واقتعلف عل عى مأمروبيه؟ زأمة تكن 
فل اه الخ إن المباح يمدح فاعلهء ولا يمدح فاعل المكروه. 

واعلم أن الله تعالى إذا مدح قوماً على فعلء فذلك حث عليه؛ وإذا ذمهم على 
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فعل. فذلك زجر عنه؛ وهذا يدخل في باب الاقتداء» ويجرى على الخللاف في شرع 
من قبلنا. هل يلزمنا أم لا؟ والله أعلم. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَلمَا رَجمَّ موس إلى قفويو عَضْبْنَ أسماك. 

كان موسى أشد الناس » لكن سريع الرجوع. 

قال مالك: كان موسى إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته» لأن الغضب جمرة 
تتوقد في القلب؛ ولهذا قال ##: «من غضب فليضطجع» فإن لم يذهب غضبه 
الا 

وقد روى البخاري أن ملك الموت أرسل إلى موسى» فلما جاءه صكه صكة فقأ 
فيها عينه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فقال: ارجع إليه فقل 
له يضع يده على متن ثورء فله بكل شعرة سنة» فسمع بذلك موسى» ثم قال: أي رب 
ثم ماذا: قال: فالموت» قال فالآن. وهذا كله من غضبهء فلذلك ألقى الألواح» وجر 
أخاه؛ قالوا: والمراد بأخذ رأس أخيه: أنه ضمه إليه لينظر ما عندهء فلما تبين له الأمر 
أرق 

وهذا يدل على أن لمن خشى القتل عند تغيير 'المتكرء أن يسكت عنه؛ :وفى هذا 
دلا على 81 اال يشير الا کا قميسى. [ظطروت. أقعاله وجرت على سعاوقييا: 
فألقى الألواح» وعاتب وصك الموت. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: اليب يَبَموْتَ الول أل الأ وفيها 
فسا لان 

المسألة الأولى: قال مالك: بلغني أن طائفة من اليهود» نزلوا بالمدينة لما كانوا 
يسمعون من صفته لا وخروجه في أرض بين حرتين» ورجوا أن يكون منهمء فأبى 
الله ذلك: وقد كانوا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة بأسمائه وصفاته. 

وفي البخاري أن عمرو بن العاص سئل عن صفة رسول الله في التوراة» ققال 
والله إنه لموصوف ببعض صفاته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا 
وتذيرا» وحرذا لالأميين؟ أن عيدى, ووسولى»: سعيداق المسركل» اليس يبفظ ول غليظ: 
زا قاب قي الآسراف: ولا يدقم باللبيقة السيةة .ولكن بعفى ويقكره الخ يقيشيه. آليلة 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله» ويفتح به أعينا عمياء وآذانا 
صماء وقلوبا غلفا. 

الفسالة الثانية: روى البخارى أنه كانت بين أبئى بكر وغمر مفحاورة) فأغضب أبو 
بگر عمر» فانصرف عله عمر غضبان» فتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر لهء قلم يفعل حتى 
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أغلق الباب في وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله ا م سے دا ت فأقبل 
کے سل روان اہن وہر آلا وق عليه الظيرة قوی وسرت الد رچ آي 
يقول: والله يا رسول الله لأنا الظالم» فقال ##: «هل أنتم تاركو لي ا 
قلت إني رسول الله إليكم)؛ فقلتم : یکو وال أب عكر : قي 

وقوله: : م9ويصَع صم عن عَنْهُمَ رهم يعني الثقل الذي كان في الشرائع المتقدمة من 
التكاليف الشاقةء 8 a‏ البول كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضهء فخفف الله ذلك 
عن الأمة بمحمد» ونسكه بالغسل بالماء. 

وفي مسلم أنه 4 (أتى ساطة قوم قبال قا قال حذيفة: وكنت معه. 
فابتعدت منهء فأشار إلي» فجئت حتى قمت عند عقبيه إلى أن فرغ». ومن لاأصر 
المخفف عنا مواكلة الحائض» وإحلال الغنائم» فأباح الله ذلك وخففه. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: لوَسََلَهُمَ عَنٍ الْمَرَيَةَ ألى, سكاقك غا 
لبر 4. 

هذه الآية من أمهات الشريعة» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: قوله: #وَسَمَلْهُمَ عَن أَلْقَرَيَةٍ pp‏ القرية الذين مسخوا 
قردة رکا بسي ې و وق ذلكة واسأل القوية أ ى أهلها. وقوله لز : «اهتز 
العرش لموت سی ل سين سر د اه اد توا قلر مه ومن 
ذلك قوله #4 في أحد: عن بسن رسيا بسر أهله. 

وهذه القرية قيل: هي أيلة من عمل مصرء وقيل "كانت طبر سن سمل الا 

الخسالة الثانية : اختلف في سبب مسخهمء قيل: إن الله حرم عليهم الصيد يوم 
السبت» ثم ابتلاهم بأن جعل الحييتان تأتيهم يوم السبت شرعاًء أي رافعة رؤوسها فى 
الماء ينظرون إليها؛ فإذا كان يوم الأحد وما بعده من الأيام غابت؛ فوقف لهم إبليس 
وقال لهم: سدوا أيواب الخلجان يوم السبت. فإذا كان يوم الأحد صيدواء فإن الحوت 
تبقى هناك لا مسلك لها؛ فقعلوا وصادوا فمسخوا. 

وقال مالك: سبب المسخ أن رجلا منهم ربط حوتاً بخيط يوم السبت» ثم صادوه 
يوم الأحدء فعلم به الناس ففعله كفعله فمسخوا؛ وكانوا بمدينة تجاور أخرى» فلما 
أصبح » لم تفتح المدينة؛ فتسور من جاورهم عليهم» فوجدهم قردة وحنازير. 
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المبآلة النالثة» لما نملرا عهذا؛ تهاهى أحباهم فلس يقبلوا منهب» فاسعمروا على 
نهيهم > ولم يمتنعوا من الموعظة لعدم قبولهم؛ بل تمادوا على ذلك لأنة وأجب عليهم 
قبلوا أو لم يقبلوا؛ والعذر للناهين عند الله في أنهم وعظرا فما قبلوا. 

تنبيه : قال علماؤنا : هذه الآية في إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك وتبعه عليها 
أحد في بعض رواياته» وخفيت على الشافعي وأبى حتيفة سم قبجرهما في العل: 
والذريعة: كل فعل ظاهر الجواز يتوصل به إلى ممنوع» كما فعل اليهود حين حرم 
عليهم صيد السبت» فإنهم ربطوا الحيتان وسدوا الخليج إلى يوم الأحد؛ فإن قيل: هذا 
الفعل إنما هو صيد لا وسيلة» قلنا حقيقة الصيد إخخراج الحوت من الماء وحصوله بيد 
الصائد؛ فأما الحيلة فى وقت ثم اصطياده بعدء فذلك ذريعة وسب ٠‏ الشيء غير الشيء. 

قال علماؤنا: إنما هلكوا باتباع الظاهرء لأن الصيد حرم عليهم» فقالوا: لا نصيد 
بل اثأتى بسيب: الصعد»: :ولس سيب الثنىء نفس القر عه فتحق, ما ارتكينا غين. المشهى ؛ 
فنعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة. 

المسألة الرابعة: قال علماؤنا: اختلف في الممسوخ: هل له نسل أم لا؟ 
والصحيح أن له نسلاء لأنه :2 سئل عن الضب فقال: «أمة مسخت فأخشى أن يكون 
الب م" 

وثبت أنه #4 قال إن الفأر مسخء ألا ترى أنه لا يشرب ألبان الإبل". 

وفي البخاري «إن قردة زنت فرجمها القردة»". وكان ذلك في الجاهلية. 

فإن قيل: كيف تبقى في البهائم معارف الشريعة؟ 

قلنا: بقيت ليكون ذلك حجة على اليهودء فإنهم غيروا الرجم» فأقامه الله في 
ممسوخهم حجة على إنكارهم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: #وإذ إذ أَسْدَ ريك من ب ادم من لْهُورهر 0 
ييا مسا ان 

الحسساألة الأولى: رري سالك أذ مر ج الخطاب مغل عن هنهد الآبت فقال 
سمعت رسول الله يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج 
من ظهرء ذريتةء فقال: هؤلاء إلى الجنةء وبعمل أهل الجنة يغملون؟؛ وهؤلاء إلى 
النار» وبعمل أهل النار يعملون؛ فقال رجل : يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول 
الله: «إذا خلق الله العبد للجنة؛ استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال الجنة؛ وإذا خلق العبد للنار؛ استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
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وثبت أيضاً أن رسول الله قال: لما خلق الله آدم» مسح ظهره» فسقط من ظهره 
كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني کل رجل منهم وميضاً 
من بورء كم عر صهم على آدم ؛ فقال أي رب» من هؤلاء؟ قال: دريتك؛ فرأى رجلا 
منهم» فأعجبه وميض ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ فقال: رجل من ذريتك يقال 
له داودء فقال: يا رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنةء قال: يا رب زده من عمري 
أربعين سنة؟ فلما انقضى عمر آدمء جاءه ملك الموت» فقال له: أو ما بقى من عمري 
أربعون سنة؟ فقال: أو لم تعطها لابنك داوود ! فجحد أدم» فجحدت ذريته؛ ونسى» 
فنسيت ذريته أخرجه الترمذي» وفي بعض الطرق: فمن يومئذ أمر يالكتب والإشهاد. 
وفي رواية: فرأى فيهم الصحيح والمريض» والقوي» والضعيف والغنيء والفقير؛ 
فقال : پا ست ف جوت بينهم؟ فال أ رقت أن 0 

وفى بعض الطرق أنه أخرجهم من صلب آدمء كهيئة الذرء ثم أخذ عليهم الميثاق› 
ثم آعيدوا في صليه. وفي الصحيح أن النبي بي قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» فكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة؛ وربنا لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون". 

المسألة الثانية: اختلف العلماء في تكفير المتأولين: فذهب شيخ السنة والقاضي 
فى أحد قوليه أن الكفر يختص بالجاحد» وأن المتأول ليس بكافر» والذي هو المختار: 
بكثير عم أثقير أرق اللائ ومن أعظمها القوله بالقدر؛ تمن فكي فة فشر 
والصحيح من مذهب مالك تكفير أهل الأهواء»ء ولقد سئل عن نكاح القدرية» فقال: 
قال تعالى : #ولمبد مون حر من مسر ». 

وقال بعض الأصحاب: لا يكفرون بل يفسقون. 

قال مالك: ولا يناكحون» ولا يصلى عليهم؛ فإن خيف عليهم الضياعء دفنوا 
كالكلاب» ولا يؤذى بجوارهم مسلمء فإن قدر الإمام استتابهم: فإن تابواء وإلا قتلوا. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: صرَيَهَ الأسهاة الس 4. 

هذه آية عظيمة من الآية الجامعة للعقائد. ) 

قال القاضى أبو بكر: ولقد تكلمنا عليها فى «أنوار الفجر» أزمنة كثيرة وفيها 
مسائل : ۰ ا 

المسألة الأولى: قوله: ووس الأساء سه الاسم هو اللفظ الذي جعل دلالة 
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على المعتى رلم يكن مشعقا : فإن كان مشا فى فة هذا قرول الاد 

فائدة: قال آبو علي الفارسي : كنت في مجلس سيف الدولة وبالمجلس ابن خالويه مع 
جماعة من العلماء» فقال ابن خالويه : احفظ للسيف خمسين اسماء فقال أبو على فتيسمت 
وقلت: ما أحفظ إلا اسما واحداً وهو السيفء فقال اين خالويه: فأين المهند والصارم 
وجعل يعد؛ فقلت له: هذه صمات. وكان ابن خالويه لا يفرق بين الاسم والصفة. وهذه 
قاعدة أسسها سيبويه» ليرتب عليها قانوناً من الصناعة الشريفة كالتصريف» والجمع» 
والتصشير» والحلفى :والزيادة» رأة وق الم وات العرينة. ظ 
حفاظ المغرب الأسماءء فوجدها ثمانين حسبما ذكر الحميدي» وإنما وقع في ذلك أبو 
حامد لجهله بالصتاعةء لكنه كان فصيحاء وكان لا يعرف قائون العربية. 

المسألة الثانية: قوله سی سميت حسنى لما فيها من التعظيمء وقيل: لما 
وعد عليها من الثواب بالجنة» وقيل لشرف العلم بهاء فإن شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
والباري تعالى أشرف المعلومات» والعلم بأسمائه أشرف العلوم. 

واعلم أن س تورك هذه الإا“ ا العم کت سمعوا ال يدعولن الله مره 
والرحمن أخرى ؛؟ فقالوا: أيتهاها محمد عن الاصنام وهو يدعو الهة کشر فشو لست 
الآية. أي هذه أسماء إله واحد» وليست بآلهة متعددة. 

المألة الثالثة: في هذه الأسماء التي أضافها الله تعالى إليهء وقد اختلف في 
ذلك. فقبل. هي الأسماء التي فيها تعظيمء وقيل: هي التسعة والتسعون اسما الواردة 
أحصاها دخل ا 

وقيل: هي الأسماء التي دلت عليها أدلة الوحدانية وهي: الحيء العالم» القديرء 
المتكلم› ال السميع » التصير ع المريد. ولقد نظمها بعضهم في بيت فال : 

قال القاضى أبو بكر: والصحيح التسعة والتسعون اسمآاء الواردة فى الحديث 
الصحيح › وهذه ا سيساة مو جو ده چ القرآن والسنة؟ ر شی و هما کا د الجمعة 

قال القاضى أبو بكر: ولمّد عدد هذه الأسماء فى الكتاب والسنةء فألفيتها مائة 
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وسته وأربعين». وستمر على شرحها ببحول الله تعالى. 





أما اللهء فهو الاسم الأعظم الذي يرجغ غليه كل اسم؛ ويضاف إلى تفسيره كل 


معنى؛ وحقيقته: أنه المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله» فلا نظير له ولا شريك. 


راسا 


أالوأحد» فهو الذي 5 تیر له فى ذأته ولا صماته ولا ادال 


وأما الكائنء فهو الموجود قبل کل سىيء و بعد کل سي ء. 


وآها القفاقيخ قإذا #كريه طلقا افر الق سض عن کل ىء واا ورات 


مضافاء فهو فائم على كل شىء بالوجود. 


ع 


is 


ٍِ 


ونا 


حٍِِ 


واا 
واا 
واوا 


ع 


وأما 
واا 
وأما 
وأما 


القيوم والقيام والقيم» فهو الدائم القائم على كل شيء. 
الكافي» فمن كفى إذا قام بالأمر» ودفع ما يتوقع. 
الحق» فهو الذي لا يتغير. 


الملك. والمالك والملك»؛ فهو الحكيم على كل شيء من غير حاجة إليه. 


القدوس» فهو المطهر عن كل نقصان. 

السلامء فهو الذي لا يتطرق إليه عيب ويسلم الخلق من ظلمه. 
العزيزء فهو الذي لا ينال بوهمء ولا يكون له غالب. 

الجبار» فهو الذي يستغنى عن الأتباع. 

المتكبر. فهو الذي لا مقدار للشىء عنده. 

العلى» فهو الذي لا مكان له. 

الكبير» فهو الذي لا يتصور عليه مقدار. 

العظيم. فهو الذى يستحيل عليه التعديذ. 

المجيدء فهو الذي لا يساوي فيما له من صفات المدح. 

الجميل» فهو الذي لا يشابهه شي ء. 

الحسيب» فهو الذي يستحق الحمد على الانفراد ويحصي كل شيء. 
الصمدء فهو الذي لا يجري في الوهمء ولا يقصد في العظالسه سراق 
الخني» فهو الذي لا يتاج إلى شيء. 
ذو الطول» فهو الغنى المتفضل. 

ذو الفضل» فهو المنعم. 

الكريمء فهو الذي ينعم على الخلق. 
الطبيةه ته اشد هع الآفايي 
الأول» فهو الذي لا ابتداء له. 
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وآما الآخر» .فهو الذئ لا انتهاء لة: 

وأما الباقي فهو الذي لا فناء له. 

وأما الظاهرء فهو الذى يدرك بالدليل. 
وأما الباطن» فهو الذي لا يدرك بالحواس. 


و 


وأما اللطيف» فهو العالم بالخفايا. 
وأما المقيتء فهو القادر الذي لا يغرب عنه شىء ولا يعجز عن شىء. 
وأما المتين» فهو الذي لا يلحقه ضعف. 


وأما المحيط . فهو الذدى أ يحرج شىء من علمه وقدرته وإرادته. 


واما الواسعء فهو الذى عمت قدرته وعلمه وإرادته. 


وأما العليم» فهو العالم بكل شيء. 
وآما السميع» فهو الذي يسمع كل موجود. 
وأما البصيرء فهو الذى يبصر كل موجود. 
وأما الشهيد. فهو الحاضر مع كل شيء. 
وأما الخبيرء فهو العالم بالخفايا. 
وآما المحصي» فهر المحيط بكل شيء. 
وأما المقدرء فهو الذي رتب مقادير الأشياء بحكمته. 
وأنا الزقبيه قيو الذي لا يقننك أت عن شان 
وأما القريب» فهو بعلمه لا يتخصص بمكان. 
وأما الرحمن والرحيم» فهو الذي يريد الخير لعباده. 
واا السب قن بوتع إن إرادة الراب 
وأما المبغض فهو يرجع إلى إرادة العقاب. 
وقد استوفينا الكلام على الأسماء الحسنى في «لوامع الأنوار). 
المسألة الثالثة: قوله: ادعو باه هذا هو العمل» والدعاء لغة هو الطلبء 
وأي اطلبوا منه بأسمائه فيطلب بكل اسم ما يليق بهء فيقال: يا رحيم ارحمني» ويا 
حكيم احكم ليء ويا رزاق ارزقني؛ ولا تقل يا رزاق اهدني». إلا أن قري يا وران 
اوإزقني الهدى؛ فإن قلت: يا اللهء طلبت به كل شيء» فإنه اسم الله الأعظم. 
وفوله: ودروا اليب نووت ف أسشتيوهء يقال: لحد وألحد: إذا مال» ويكون 
اللحد بالزيادة في أسمائهء وبالنقص منهاء ولا يدعون أحداً إلا بما في الكتب الخمسة. 
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وهي: البخاري» ومسلم والشرمذيع» بوأير بذأوق» وا لنسائی یل الكقبه هق بلء 
الإسلام» وقد دخل فيها ما في الموطإ التي هي أصل التصانيف» وذروا سواها. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى : #أولر برها فى ملَكُورتٍ السَمْواتِ وَالْأرضٍ4» وفيها 
مسا ان 

المسألة الأولى: أمر الله تعالى بالنظر فى الآيات وبالاعتبار فى مخلوقاته ليزداد 
الناظى يقيداً بوإيهانا. ۰ ۰ 

قال عالك: قاث أبى الدرداك آقتر شات التتكير» أقيل تمالاقم أترص, الششكين عه 
من الأعمال؟ قال: نعمء وهو اليقين. 

ومقل ابن العدب جن السا ون آلظمر راسم » ققاك: لست عاف اسا 
العبادة الورع عما حرم الله تعالى» والفكرة في أمر الله تعالى. 

وقال الحسن: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» والله أعلم. 

المسألة الثانية: التفكر ترديد العلم في القلب» رالكلام هو ما يجري في النفس 
والحروفء والأصوات عبارة عنه؛ ومثال العلم: أن يعلم أن الجنة مطلويةء وأن 
الموصل إليها العمل الصالح فيجتهد فيه؛ ومن هذا إن الإيمان بالله لا يحصل إلا 
بالنظر فى مخلوقاته. فمنها السماوات» فيرى كيف بنيت وزينتت» ورفعت بغير عمد؛ 
وكيف نصبت كواكبها مختلفة المقادير والأنوار» وجعلت شارقة وغاربة» كل ذلك 
لحكمة ومتفعة؛ ومنها الأرض» فإنها وضعت فراشأء وأرسيت. بالجبال» وزيتت 
بالتبات. وكل جزء من ذلك فيه عبرة؟؛ ومنها الحيوانات» فإنها ليديعة الخلقة» تدل على 
خالقها وصانعها؛ ومنها البحارء فإنها أعظم مخلوقات الأرض» خلقها الله تعالى عبرة 
للخلقء ومنفعة لهم ما فيها من الرزق؛ ومنها الهواء» فإنه خلق محسوس بها قوام 
أرواح حيوانات البرء كما أن الماء قوام لأرواح حيوانات البحر»ء فإذا فارق كل واحد 
منهما مألوفه هلك؛ وهذه أيات وعبر تدل على الصانع إذا وقع الاعتبار بها. 

٠‏ تنبيه: ذهبت المتصوفة إلى أن الفكرة أفضل من الصلاةء وأنها تثمر المعرفة التى 

هي أفضل المقامات الشرعية» وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة والذكر أفضل. ٠‏ 

قال القاضى أبو بكر: والذى غنديى أن ما كان شديد الفكر» قوي النظر؛ قادراً 
على اقلت اک أفضل له؛ ومن لم يكن كذلك» فالعمل أفضل له. 

ثبت عن ابن عباس أن رسول الله َيه بات عند زوجه ميمونة» وبات أبن عباس 
معه في ليلة لم تكن ميمونة تصلي معه فيها؛ فاضطجع رسول الله وزوجه في طول 
الوسادة» واضطجع ابن عباس في عرضهاء فلما انتصف الليل أو قبله بقليل» أو بعده 
بقليل؛ قام رسول اللهء فمسح النوم عن وجهه»ء ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة 


YA‏ سورة الأعراف 





آل عمران: #إنَّ فى حَلَقَ التمَواتٍ وَالْأَرْضِ» إلى آخر السورة؛ ثم قام إلى شن معلق» 
فتوضأ منه وضوءاً خفيفاً» ثم صلى خمس عشرة ركعة”'". 

فهذا منه #4 جمع بين الفكرة والعبادة» وذلك هو السنة؛ فأما طريقة المتصوفة 
من كون الشخص يقيم شهراً مفكراً لا يفترء فطريقة بعيدة عن الصواب. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: #مَلَمَا تَسَنَّدَهًا حَمَلَتْ حبلا حَنِيعًا مرت يفك 
وفيها مسائل : 

السا الأولى* نيل : السراة مذلك سواي سملت بولدها فلم جمد شلا بولا 
قطعها عن عمل؛ فلما ثقل الحمل بهاء جاءها إبليس فقال لها: أتطيعينني فيه؟ قالت: 
نعمء فلما 0 سمته عبد الحارث بإشارة إبليس» وكان اسم الملائكة الحارثء فذلك 
قوله: جملا ام شک فيمآ عاتنهعا 74" . 

وقيل المراد بذلك جنس الأآدميين» فإن المرأة إذا خف عليها الحمل» استمرت 
به؛ فإذا ثقل عليهاء نذروا كل نذر فيه؛ فإذا ولدوهء جعلوا فيه شركاً لغير الله تعالى. 

المسألة الثانية: قال مالك: أو الحمل بشر وسرورء وآخره مرض؛ قال تعالى: 
#حَمَلَتْ حََلا حَفِيفا فرت بب فما أنتآت دوا الآية» وما قاله مالك هو ظاهر قوله: 

فما تقلت دعو أله رَيََهَمَا؛ ولا يدعو الإنسان هكذا إلا إذا نزلت به شدة؛ ولهذه 

الشدة جعلها الشرع من الشهداء فقال &# : «والمرأة تموت بجمع شهيد70) 
هذا من ظاهر الآية» فحال الحامل حال المريض في أفعالهاء ولا خلاف أن أفعال 
العريقن من الرغات» في الثلث: 

وقال اتشافسيى وار عة ها حك عالت الط واس عله ةع واحتسور ا يأ 
القالب مع الل السلاعةة والجواب أن أكقر الألتراض الغالب: جعها السللامة: فإذا 
ثبت هذاء فقد حمل العلماء عليه لمحبوس في قود أو قصاص وحاضر الزحف؛ وأنكره 
الأماماق المذكروراك وها 

قال القاضي: وإنكار هذا غفلة في النظر فإن سبب الموت موجود فيمن ذكر. 

المسألة الثالئة: اختلف العلماء في راكب البحرء فقال ابن القاسم: حكمه حكم 
الصحيح. 

وقال أشهنت اشد كي السا [3ا لفت مغة آشهر» وا بن القاسم لم يركب ولا 
علم أن ركابه دود على عود؛ ولو علم أن راكب البحر إلى العطب لوافق | 


. اد 


(1) رواه البخاري .)1١1١/١(‏ (۲) انظر: الدر المنثور (5/ .)١21١‏ 
(۳) رواه النسائي في الكبرى /٤(‏ ۳۹۳)ء وابن حبان (/9/ 417). 
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الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: اذ امقر وأ بِالْعرْقٍ عرض عن الها 
48 وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في العفوء قيل: إنه الفضل من أموال الناس نسخته الزكاة» قال 
أبيق قباد 

وقال, مجاهد. إثه الوقاقة وميس عفرا لأا قضل الماك رجرة يسر فة 

وقيل: إنه الاحتمال وترك الغلظةء ثم نسخ ذلك باية القتال. 

وقيل : المراد خذ العفو من أخلاق الناس. 

ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال ## لجبريل: «ما هذا؟» قال: لا أدري حتى 
أسأل العالم» فذهب فمكث ساعة ثم رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تعفو عمن 
ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك”'". 

وقوله: ووا بالف أي المعروف قاله عروة. 

وقيل: هو لا إله إلا الله. 

وقيل: هو ما يعرف من الدين»؛ وقيل: ما لاا ينكر من المحاسن. 

وقوله: م« واعَرض عن هات قيل: إنه محكمء وقيل: إنه أمر باللين؟ وقيل : إنه 
منسوخ باية القتال قاله ابن زيد. 

وقد روى جابر بن سليم : ركبت فعودي وأتيت مكة» فطلبت رسول اللهء فإذا هو 
جالس وعليه برد من صوف فيه طرائف حمر؛ فقلت: السلام عليك يا رسول الله 
فقال: وعليك السلام؛ فقلت: إنا معشر البادية قوم فينا الجفاء» فعلمني كلمات لينفعني 
الله بها؛ فقال: «اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئاًء وأن يلقاك بوجه منبسط» وأن 
فرع می ذلوك فى إتاء أسياعفة إن ارا سك پیا ۷ بعلم متلق اقل سيد يما عمل کے 
فإن الله جاعل لك أجرا وعليه وزراء ولا تسبن شيئا مما خلق الله» قال: فوالذي نفسي 
نيلة ها شتا انعلة شاه ولا بن 

وفي صحيح البخاري أن عيينة بن حصن نزل على ابن أخيه الحر وكان من النفر 
الذين يدنيهم عمرء وكان القراء يجالسون عمر ويستشيرهم كهولاً كانوا أو شباناً. فقال 
غحبيتة لذبن أعيةة بابق أحى ؛ لك وجة عثن هذا الآمير: فاسكاذت لى غعلية؟ فامتاذن 
ال لیت قان کہ میا قلعا سے کا پا ہی الخطايه عا نملا بالجدل د لا 
تحكم فينا بالعدل؛ فغخضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال يا أمير المؤمنين» إن الله 


.)41/۷( وفي الأوسط (١/١۱۹)ء وابن عدي في الكامل‎ »)۲۷١ /1۷( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
TTY) وواه الترمذى (14/ 10 5). وأحمذ‎ 0 
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تعالى قال: جمد الت الم ا س بِالْعرْفٍ وَأَعْرِض ڪن اباب © وأن هذا من الجاهلين؛ 
قال : اع ت ف 5 

المسألة الثانية: أما العفوء فإنه عام في متناولاتهء فإنه يصح أن يراد به خذ ما 

خف وسهل مما تعطى فقد كان ية يقبل الدرهم والتمرة وا لحيةة ولا يخس ذلك 
ترك فن الحقرق ما يقبا الاسقاط 

وفي الصحيح : ما انتقم رسول الله لنفسه قطء ولقد كان يصبر على الأذى» 
ويحتمل الجفاء»» حتى قال: «يرحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»". 
وكان ن آقدر الخلق على مخالطة الناس› فإنه كان يلقى كل أحد بما يليق به من شيخ 
وعجوز» وصغير وكبيرء وبدوي وحضري» وعالم وجاهل؛ ولقد كانت المرأة توقفه. 
وكان يكلم الناس بلغاتهم فيقول لمن سأله: أمن آم بر آم صيام في أم سفرء فيقول: 
لیس سو آم ہر آم ضام اي آم قرا ٠‏ 

المسألة الثالثة: قال علماؤنا : هذه لاآية تضمنت هذه الكلمات» هى قواعد الشريعة ؛ 
فقوله : طز مر : يحاول جاتب اللين: ؤتقيالحرعوطى الأغذ واتعظاء والتكليف: 

وقوله: وا م الچ اول جائب الماسو رات والمتهيات. 

وقوله : رارض عن الهات». يتناول جانب الصفح بالصبر الذي يتأتى به للعبد 
کل مراد في نمسه وغيره. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: #وَإِدًا مْرى> القشان فاسكيعوا لم وأنصتوأ)» 
وفيها مسألتان: 

المسالة الأذالى: اف ج رفا روف أذ رسك الله قله لی باجا کا 
ناس .عله رلت الا عا عن دزن 

وقیل: کان س يقرا خلفة ## فيما قرأ قية.رسول الله؛ فأتزل الله الآية قية. 

وقال مجاهد: نزلت في خطبة الجمعة. 

وفي الموطأ أن رسول الله ية انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل 
قرأ أحد منكم معي أثفا؟) فقال رجل: نعم يا رسول الله؛ فقال «إني أقول: مالي أنازع 
القران؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة معه ## فيما جهر الناس فيه من الصلوات 
ا ن سغیا داق ` 


(1) رواه البخاري .)۸٦/۳(‏ 

(؟) رواه البخاري (5011/5). (۳) رواه البخاري .)١711//١(‏ 
(4) رواهالطبراني في الكبير (19/ ؟9/7١).‏ (2) انظر: جامع الييان (95/؟١١).‏ 
(5) ووا مالك في الموطأ حدیث رقم (۱۹۰). 


صورة الأعراف YAY‏ 


وفي مسلم أن رسول الله ية صلى الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي ب 
سح اسر يك الكل ©)؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله فقال 4 : «قد علمت أن 
بعضكم خالجنيها»”''. 

وفى أبى داود أن رسول الله ية صلى الصبح »؛ فقتقلت عليه القراءة» فلما انصرف» 
قال: #إنى لراك تفرؤول وراع إمامكم» قاتا : أي والله يأ رسول اللهء» ققال: «ل" 
59 2 يه كو a‏ 55 3 0“ 
تفعلوا إلا بام القران» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها . 

وقد روى الناس في قراءة المأموم خلف إمامه بالفاتحة أحاديث كثيرة» أعظمهم 
في ذلك الدارقطني» وقد طمع البخاري جزءاً في ذلك» وكان رأيه قراءة الفاتحة خلف 
الإمام في الصلاة الجهرية» وهي إحدى الوایات عن مالك » واختيار الشافعي. رفي 

ع ع فوم ۴ FÊ va‏ ع وعد وعد اع 5 )0 : 
الموطأ أن رسول الله قال: «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج» ". وهذا 
عموم في الصلاة الجهرية والسرية. 

المسألة الثانية: قال القاضي أبو بكر: اعلم أن الراجح في وجوب القراءة في 
اشا لعموم الا خسارء فاا الجهر» فاه صپيل ۽ الي القراءة فيه؟ لان عمل أهل 
المديئة» ولقوله تعالى: #وَإِدًا قرى> الشران فَأسْتَمِعْوأ آم4» والاستماع إنما يصح فيما 
جهر به من القراءة. 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى: 3# واد کر ربل ق. تقيسلك ضرا وة ودون 
لْجَهْرٍ مِنّ القول». 

فقوله: ۆن َفيك صلاة الجهر› وقوله: ودوت ألْجَهْرِ م القول يك يعني صلاة 
السرء فإنه يسمع في ذلك نفسه ومن يليه قليلاً ؛ فإن قيل: فإن الآية وردت على سيب 
وفنى أ قوما كاترا تررق سن الط ی فراعو 886 رميق مع السا کہا اقل 
تعالى: وال الَدنَ كَمَرُوا لا شََمَمُوا يَذَا لْمَرانِ وَآلْمَوَاْ فيه فأمر المسلمون بالإنصات 
حالة أداء الوحي» قلنا: هذا لا يصح؛ ولو صحء لقلنا خصوص السبب لا يمنع من 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «إإدّ الي عِندَ ریت لا بكرو عن عادو 
وتم ولم سسْجْدُوت8 47 . 

المسألة الأولى: هذا إخبار من الله تعالى عن الملائكة بأنهم في عبادتهم دائمون» 
وعليه قائمون؛ والمراد: يا محمدء لا تكوئن من الغافلين عما أمرت بهء وهذا خطابه 
والمراد أ مته. 





© رو ست 


(۲) رواه ابو داود (۱۸۹/۱). (۳) نقدم تخريجه. 


YA4‏ سورة الأعراف 


واعلم أن هذه أول سجدة من سجود القرآن» وفيه خمس عشرة سجدة على ما هو 
مسطور في الفقه. 

وفي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (إذا قرأ ابن آدم السجدة 
وسجدء اعتزل الشيطان يبكي: يقول: يا ويلى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. 
وأمراتك بالسجوة, فأبيت فلي اا 

وفي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييل (كان يقرأ القرآن» 
فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحد مكاناً لجبهته يسجد فيه”". 

وفي أبي داود أن رسول الله قرأ عام الفتح سجدة». فسجد الناس كلهم الراكب 
ومن اف االأرقين حتى أن الراك لسجد على تيه 

السألة. القانية» قال مالك والقاقعي: اث سجوره الناذرة ل سخ وتيك دت 
غمرية فإنة قرأ سجدة وهر على المقن تقول السب وسجد الناس معه؛ ثم قرأها في 
الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجود. فقال: «على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن شاه وذلك بمحضر الصصابة ولا مكالف :فكان إجماعاً؟ ولهذا تحمل فرك 
وفعله فى سجود التلاوة على الندب والترغيب. 

وقال أبو حئيفة: هو واجب ورأى أن مطلق الأمر بالسجود يقتضي الوجوب» 
ولقوله ## «آمر ابن آدم بالسهود سيا فك الج م وال عل الجر و 
85 كان يحافظ عليها إذا قرأها؛ والجواب: أن هذا إخبار عن السجود الواجب» ولا 
يحمل على سجود التلاوة. 

تنبيه : لابد فيها من الطهارة» لأنها صلاة ولايد من تكبير»ء لأنه 282 كان إذا سجد 
كبرء وكذلك إذا رفع منها كبر؛ والصحيح أنه يسلم منهاء لأنها عبادة لها تكبير» فكان 
لها سلام كصلاة الجنائز؛ بل هذه أقوى لأنها فعل» وصلاة الجنائز قول. 

واختلف هل تصلى في أوقات المنعء فقال الشافعي ومالك في أحد قوليه: تصلى 
فيهاء لعموم الأمر بالسجود. 

وقال أبو حنيفة: لا تصلى في تلك الأوقات» لعموم النهى عن الصلاة فيها. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا أصح.ء لأن الأمر بالسجود عام في الأوقات» والنهي 
عن الصلاة عاص بتلك الأوقات» والخاص يقضي على العام. 

قال مالك في المدونة : يصليها ما لم تصفر الشمس. 
() رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (۸۷). 


(۲) رواه البخاري (۲/ ۲۸۵). 0 روا اس اوذ 03 
220 رواه الترمذي (287/7). 2 رواه مسلم (۱/ ۸۷). 


سورة الأعراف ۲۸۵٥‏ 





قال القاضي : وهذا لا وجه له عندي. 

المسألة الثالفة: قال الشافعي: سجدة الحج الثانية عزيمة» وقال ابن وهب» لأن 
عمر سجدها. 

وؤقال مالك لسك ضريمة:. الآنها خبر عن ركوع الصلاة وسجودها. 

قال مالك وأبو حنيفة: سجدة النمل عند قوله 9# العظيم 4 . لأنه تمام الكلام. 

وقال الشافعى : السجدة عند قوله: 9#وما يعون : لأنه تمام الآية ال فيها الأمر. 
قال الشافعي: أما سجدة ص فهي سجدة شكر وليست بعزيمة» لما في البخاري عن ابن 
عباس إنه قال: سجدة ص ليست من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله سجد فيها. 

وقال فالك: فى عديمة: لما فى أس ذاوة أث»رسول: الله كه كرأهنا على المنس. 
فلما بلغ ا ل فجي وسسجاد الان معهء فلما كان يوم آخر»ء قرأها فتهياً الناس 
للسجودء فقال ##: «إنما هي توبة نبي» ولكني رأيتكم تهيأتم» فنزل وسجد 
فسجدو ا)۰ 

والسجدة عند قوله: وخر ركب َنب 4 نه تمام الكلام. 

وقال الشافعى عند قوله: #وَحسّنَ مَآب4. لأنه خبر عن التوبة. 

المسألة الرابعة: سجدة «فصلت» نك قول“ فون ڪر إِيَاهُ سَبدُوت 4 لأنه 
انتهاء الأمر. 

وقال الشافعي عند قوله: 3 مون 44 » لاله فين فن اتفال فن اف صد ڏک فيه 
استكبر. 

وفي الترمذي: أن رسول الله ية قرأً: تحر فسجد فيهاء وسجد من كان 
معهء فأخذ رجل من القوم كفأ من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفينى هذاء 
فقتل الرطل بعك 005 

وروي أنه ## سجد في النجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس فكيف يتأخر أحد عنها؟ 

وقد ثبت أن رسول الله ل قرأً: إا ألا أنْسَقّت ل فسجد فيهاء وفي افا 
باس ريك ؛ فإن قيل. فقد روى أبو داود 4 لم يسجد فى شيء من المفصل منذ تحول 
إلى ال“ 

قلنا: هذا خبر لا يصح. 


(1) رواه أبو داود (047/7). 

(0؟) رواه مسلم .)5٠08/١(‏ والترمذي (277/5). 

(۳) رواهابن حبان (579/5)غ وأبو يعلى في مسنده (9/ .)١5٠‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود (؟/08). 


۲۸٦‏ سورة الأعراف 


وفي الصحيح أن رسول الله ية كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: الم 


' زيل 4# السجدةء 7 از غ الس سان ن ادغ کے یکن شا مدر . 
سو رز د د الأنفال 


فيها حمس وعشرون اية : 

الآبة الأولى: قوله تعالى : ##يستلونك عن امال . وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: فى سبب نزولها: يروى أن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت فى 
شأني آيات: النفل» وبر الوالدين» والثلث”'". 

زتروى, أله سعد وق ا وقاص زرخلا وجذا سبك : ف شاه ععاء لم تنازعاً فيه 
فأتيا رسرل الله وذكرا له أنهما خرجا يطلبان التفل فوجدا فيها السيفء ققال: اليس هو 

لکھا٤‏ و اسلا وات سنا ۽ ورأطها الله ورسوله» ثم أسلما السيف له. نسخ ذلك 
بقوله: «#وأعلموا أَنَمَا عَيْمَنُم من شيو أصلح الآية" ". 

المسألة الثانية: النفل لغة هو الزيادة» ومنه نفل الصلاة أي الزيادة على فرضها؛ 
وولد الولد نافلة» لأنه زيادة على الولد؛ والغنيمة نافلة؛ لأنها زيادة على ما أحل الله 
ليده الآمة. عمنا عرف هلين .غيرها: 

ثبت أنه عليه السلام قال: «أحلت لى الغنائم»“. وثبت أنه #4 قال: «فضلت 
على الأنبياء بستّ: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وآحلت لي الغنائم» 
وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا» وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بى النبيّون». 

وفي البخاري آن رسول الله قال: «غزا نبي من الأنبياء فدنا من قرية قرب صلاة 
العضر: ققال: للشهسن” أنته مأمورة وأنا .عامور؛ اللهم احبسها علينا» فحبست حتى فتح 
الله عليه فجمع الغنائم» فجاءت التار لتأكلها فلم تطعمها؛ فقال: إن فيكم غلولاء 
فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوه» فجاءت النار فأكلت ذلك؛ ثم أحل 
ا الباق قفشل كه عل 

المسألة الثالثة: قال مالك: كانت بدر في سبع عشرة ليلة خلت من رمضان وكانت 
بعد عام ونصف من الهجرة» وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين» وكانت عدة المسلمين 


01 رواه النسائي في الكبرى :)5557/١(‏ وابن حبان (۵/ ۲۷)» وابن خزيمة فی صحيحه (5117/1). 
رعسل رجه 41 8 کے ات ۰ 

(4) رواه الطبراني في الأرسط (559/0). وذكره ابن حجر في فتح الباري (17/5؟751). 

(4) رواه مسلم :)"9/1/١(‏ وابن حبان (80/5). 

00 ذكره المباركفوري في تحفة الأحوذي .)١95/0(‏ 


سورة الأعراف YAY‏ 





يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة على عدة أصحاب طالوت؛ وسأل رسول الله عن عدة 
المش ر كين يوم بدر كمم يطعمون في اليوم؟ فقيل له: يوم عسر جزر» ويوما سا 
فقال: القوم: ما بين الألف إلى تسعمائة"". 

قال مالك: ولما كان يوم بدر» قال ##: «أشيروا علي» فقام أبو بكر فتكلم» ثم 
قعد؛ فقال ##: «أشيروا على». فقام سعد بن معاذ فقال كأنك إيانا تريد يا رسول 


الس سيل بير حم اق کے 


الله والله له نفوك قم الك بثو إسراكل : قدب ات ورلت حا إا كهت 
ََهِدُوت 24069 ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فإنا معكم متبعون؛ لو أتيت اليمن 
لسللنا سيوفنا واتبعناك؛ فقال تل : «خحذوا مصافكو)”'. 

المدكلة الوايمة ‏ 

قال علماؤنا: الأنفال: الزيادة كما سبق» وتدخل فيها الغنيمةء فإنها ما أخذ من 
أموال الكفار بقتال؛ والفئ ما أخذ بغير قتال؛ واختلف فى محل النغل: فقيل الخمس› 
ھا سلاا تی سے آسوال اھ کح فرق ر جه وا سا واس ااا وای ا 
د بالسميج ان من الخمس لما في مسلم أن الإمام يعطي منه ما شاء من 
عليه أو غير 

تنبيه: اعلم أن السؤال هنا إنما هو عن أصل الغنيمة التي لرسول الله والمراد 
يسألك أصحابك عن هذه الغتيمة ا امطيعك لمن كوك فقال لهم: هي لله 
وللرسول» فاتقوا الله ولا تختلفواء وأصلحوا ذات بينكم» لئلا تحرم عليكم باختلافكم. 

ورون آق بوسر ل الله قال بوا جر قز كذا فله كذاء فتسارع الشباب إلى ذلك» 
وئبت الشيوخ تحت الرايات؛ فلما أخذوا الغنائم» قال الشباب: هي لناء وقالت 
الشيوخ: بل هي لناء فنزلت الآية؛ فلما سلموا فيها لرسول اللهء أنزل الله: «إوَاطموا 
اما عَيْمّْم ن سیو الآية» ثم قال رسول الله: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود كن 

وفي الموطأ أن رسول الله يله #بعث سرية قبل. نجدء فأصابوا إبلاً قغنموهاء فكان 
سهم الرجل آخد عقر برا وقل یسیا 
41 أنظر: عبيرة ابو عا 2۴8(7 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ .)١١۲‏ 
)۳( رواء صلم (۳۱۹/۷). 
(4) تقدم تخريجه. 


(5) رواه مسلم (۱۳۹۸/۳)ء وأحمد »)١١71/7(‏ والبيهقي في الكبرى (1/١١۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
000 


۸۸ سورة الأعراف 


المسألة الخامسة: سلب القتيل» فإنه من الخمس عندنا إذا رأى ذلك الإمام لمنفعة 
في المعطى له؛ وقال الشافعي : قزى افع براس. المال» 

واعلم أنه قد جاءت الأخبار في ذلك في الصحيح أن رسول الله قضى بسلب أبي 
جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح"'*» وقال يوم حنين: «من قتل قتيلا له عليه بينة» فله 
سلبه»» ثم أعطى السلب لأبي قتادة بسبب ما أقام من الشهادة وقضي بالسلبٍ أجمع 
این اکر" 

قال الشافعي : وظاهر القرآن یمنع من إعطاء السلب للقاتلء لاه حق للمجاهدين 
وقد قسم الله الخنائم قسمة حق على الأخماس» فجعل خمساً لرسوله» وأربعة أخماس 
اش ا ب وهم الذين قاتلوا وقتلواء وهم فيها سيو اط لإشراكهم فى السبب الذي 
استحقوا به االغنيمة؛ والاشقراك.في السبب يرجب الاشتراك افي المسيب») ويمتع من 
التفااقيل ف :اللحسبيه مع الاقتراك فى السب 

قال وأما الآثار المتقدمة: فليس فيهنا سوئ إعطاء السلب للقاتل» وغل إعطاء 
ذلك من رأس الغنيمة أو من الخمسء لما تقدم من ظاهر القرآن؛ ولنا أن نقول من 
رس المال لظاهر الآثار» ولما في مسلم أن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمير 
رجلاً من العدوء فأراد سلبهء فمنعه خالد؛ فذكر ذلك لرسول اللهء فقال لخالد: «ادفعه 
۳ 

المسألة السادسة : 

قال علماونا: النفل جائز ومكروه» فالجائز بعد القتال كما قال 2 يوم حنين بعد 
الال «ية ققل اقبيلذ له ختلية. بينة : قله سابه . 

والمكروه أن يقول الإمام قبل القتال: من فعل كذاء فله كذا؛ وإنما كرهء لأنه 
بصسن القفيق الحتيمةة ل اغزاي الس 

وقوله: فل آلأنقال ينيك قدم ذكره تعالى» لأنه مالك الأشياء بالحقيقة» ثم ذكر 
رسوله محمداً تشريفاً له وأراد به أن يملك الخمسء لقرله @4: «ما لى مما آفاء الله 
عليكم إلا الخمس والخمس مردود عي 0 

وقيل: أراد به ولاية قسمء والأول أصحء والله أعلم. 

الآية الثانية: قوله تعالى : ولذ ا أ إحَدَى الطَايفَئَينِ؟ الآية. 


صر 
سے 


.)١9/7” /1١( روأهابن حبان فى صحيحه‎ )1١( 

0 ساد مسل رق ,لیحار 8م6349 

(۳) رواہ ملم (۳/ ۱۳۷۳ 

2 تقدم تخريجه. 2 تقدم تخريعجه. 
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وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: روئ ابن عباس أن رسول الله يَكِِ لما أخبر أن أيا سفيان أقبل 
من الشام» ندب المسلمين إلى الخروج برسم أموال قريش وغيرهم» فانتدب الناس؛ 
وسمع أبو سفيان؛ وسمع أبو سفيان بذلك» فاستنفر قريشاً لأموالهم» فخرجوا ووقع 
التقاء الجمع ببدرء فقتل من المشركين سيعون؛ وأسر منهم تسغون» وغتم ما كان معهم 
من مال" والله أعلم. 
المسألة الثانية: قال مالك: لما فرغ القتال في بدرء قال 44 لأهل فتلی پد تن 
المشركين: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا 
رسول الله إنهم أموات أفيسمعون؟ فقال 22 «إنهم ليسمعون ما أقول»! وفي رواية: 
أتكلم قوماً قد جيفوا؟ فقال: «ما أنت بأسمع منهم» ولكنهم لا يجيبون'". 
تنبيه : قال قتادة: أحياهم الله. وهذه مسألة بديعة» وذلك أن الموت ليس بعدم 
محض» ولا فناء صرف؛ وإنما هو تبدل حالء وانتقال من دار إلى دار؛ والروح إن 
كان جسماء فينفصل بذاته عن الجسد؛ وإن كان عرضاء فلايد من جزء من الجسم يقوم 
به» ويقارن الجسد معه؛ ولعله عجب الذنبء لقوله 822: «كل ابن آدم يأكله؛ إلا 
مُجب الذتب»ء منه خحلق» وفيه يركب»" والروح السامعة المدركة» وإذا راد الله إسماع 
الموتى» أسمعهم. وفي الحديث: إن الميت إذا انصرف عنه أهله» يسمع خفق 
أنعالهي“. 
المسألة الثالئة: قال مالك: بلغني أن جبريل قال لرسول الله: كيف أهل بدر 
فيكم؛ قال: «خيارنا» فقال: إنهم لزن و 
وفى هذا من الفقه أن شرف المخلوقات ليسوا بالذوات» وإنما هو بالأفعال. 
وللملاتكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح› ولنا نحن الجهاد؛ وأفضل الجهاد 
يوم بدر» أنجز الله لت وعذة» وأعؤز جنده» وهزم الا عاب وسدوة وأتعق عات 
في يوم بدر: 
عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب 
تداولهاالرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب 
ساس رها حلفا وامست فبا بع لاساك تيا ال عيب 
(۱) رواه الطبري فی تفسیره .)۱۲٤/۹(‏ (۲) انظر: تفسير القرطبي (۷/ ۳۷۷). 


0 روآه البخاري )£/ c(YAA!‏ ومسلم (TIVE)‏ 
2 رواه مسلم (۲۲۰۱/۶). (۵) روا أنخمك.( 5)٤ ٦87/۳‏ وابن ماجه (217/1). 


۹۰ 


مقو الا وس القطارقوسوازرتها 
بيأيشيهوحصراتنم مرهعقات 
قغادرناأبيا جهل صريعاً 
وشيسبة قد تركنافي رجال 
بناديهم رسولالل هلما 


بنوالنجار في الدين الصليب 
وكل مجرب حاظي الكعوب 
وعتبةقد تركنا في الجبوب 
ذوي حسب لهم آسنى نصيب 
گطقھاسے قاق لے 420یپ 


ضندقت ف کے ےو دا رأف و 


اکب کھروا 


ألم تجدوا كلامي كان حقأ 

فما تقر وؤثر نطقما لقالما 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 8« ايها ارين اموا إا لق 
ااا 4 

الزحف: هو القرب» يقول: إذا تلاقيتم فلا تعطوهم ظهوركم فارين منهم» وقد 
حرم الله الفرار على المؤمنين في جهاد الكفار؛ واختلف: هل الفرار يوم الزحف إنما 
حرف في بدر خاصة› اليا سا يس ا ای 
الخدري وجماعة أن ذلك خحاص بيوم بدرء لقوله تعالى: وون وهم وده قالوا: 
والمراد بذلك يوم بدر. 

وقال سائر العلماء 
بعد القتال وانقضاء اليوم. 


وقد ثبت أن رسول الله عد الكبائر»ء فجعل منها التولي يوم الزحف» وهذا نص 
000 ٌ 


ی سی ا ريل و2 


زحفا فلا نولوهم 


: ذلك ممنوع في كل حرب إلى يوم القيامة» لأن الآية نزلت 


يرفع الخلاف 

واعلم أن قوم بدر لا يجوز لهم أن يفروا عن رسول اللهء ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
عدا رلا سای ل علا على 4 چئ مع میں ار 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ۆرم ویک ادرت و اللہ 7 

قال مالك : n Û e‏ ,سيان الك 18 فلبئر كين بع سين 

قال مالك: لم يبق أحد في ذلك اليوم» إلا وقد أصابه ذلك. 

وقال ابن إسحاق: كان هذا يوم بدرء وذلك أنه لما استوت الصفوف» نزل جبريل 
وآ تخد تان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع؛ فأخحذ رسول الله ميل حثيه من الحصباء 
فاستقبل بها وجوه قريش وقال: «شاهت الوجوه»»؛ ثم تقحم وأمر أصحابه فقال: 
«شدوا؛ وكانت الهزيمة» وقتل الله من قتل من صناديد قريش» وأسر من أسر منهم” '". 

وقال ابن المسيب: كان هذا يوم أحد حين رمى أبي بن خلف بالحربة» فكسر 


17/940 رواه النسائي (5/ لاه ؟). () انظر: جامع البآان‎ )1١( 





ضلعاً من أضلاعه» فرفع أبى بن خلف إلى الصحابة» فقالوا له: لا بأس عليكء» فقال: 
والله لو كانت بالناس لقتلتهم» ألم يقل أنا أقتلك 
الآية الخامسة: قوله تعالى: بايا 5 تأمثرا أطيكرا الله وركولة بل كوا عه 
وسم شمو 6 . هذه الأية تبين أن القول لا يكون إلا بالعمل» وات ل معي قر 
المؤمت سست وآطحت إلا إذا عمل وامتثل الفعل؛ وإلا كان كالمنافق يظهر الإيمان 
ويسر الكقر؛ وهذا هو المراذ يقوله: «ولا کیا از الوا يتا وهي لا معن 
الآبة الساهة: قرله تعالى: كاتا الزية, مانا احتبيكا يل كلاشرل4ء يقال: 
انتجاب: وآجاب. قال الشاعر : 
ووم دسا یا سن یچب إلى ادلی فلم يستجبه عندذاك مجيب 
وقوله: ٠‏ #ولِما م شیک أواة حياة القلوب» أو الهياة الاأخروية پاي 
النعيم ؛ والمراة أنه ای إلى الايمان» والقرآن» والحقء والجهادء والطاعةء والألفة. 
ثبت في الصحيح أن رسول الله بي دعا أبيآً وهو يصليء فلم يجبه» ثم خفف 
الصلاة وانصرف إليه تل فقال: «ما | باك آ۵ یی سین درك لقال يا رسول 
الله كنت أصلىي» ققال: کال حرا قونه تعالى : <9 تايا اللية امنا استجيقا للد 
رسو الآيةء قال: بلی يا رسول الله ولا أعود»'. 
وقد تمسك الشافعي بهذه الآية قال: دلت على أن الفعل الفرض» أو القول 
القرضن إذا أتى به في الصلاة لا ييطلها» لأمره #4 لأبي : با لا -جارة. 
الآبةاالساسسة: قرله تسالى: ووا يه لا ست رب ؛ طا یک عاد 
ھا لفان : 
المسألة الأولى: قال ابن عياص القننة عي إتيان"الشاكر» قتهى الله التاس عن 
إبقائها ١‏ بين أظهرهم»؛ فإن أبقوهاء. عمهم العذاب. 
وقيل: هي فتنة الأموال والأولاد كما قال تعالى: 8أَنَمَا أمولكم وأوكدكم فة 
وقال الحسيوة النعة ها يعلى, به المع من المحن. 
قال القاضي آبو بكر: والمختار: إنما هى فتنة المنكر بالسکزت عله والرضا نه 
فعا فيللة» وقد قال تعاني: يڪاو ا يَتَنَاهُونَ عن ڪر فلو فذمهم على 
ذلك» وقد تقم هذا في قوله تعالی : ا٤یک‏ اشک. 


وقد قالت أم سلمة: «يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 


.))١>8/1( والطيالسي في مسنده‎ ET IIT) رواه البيهقي في الكبرى‎ )1١( 


اله 
وفال عمر: إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة»ء ولكن إذا جهر بالمنكر فلم 
ينه عنه الخيار» عم البلاء جميعهم. 
واعلم أن الله تعالى قال: ##ولا يَّرُ وَازرَه ود ائ ولكن إذا تظاهر الناس 
بالمنكر فلم ينهوا عنه» فقد ترك الفرض فيعذب العاملون لعملهم بالمنكرء ويعذدب 
الآخرون لتركهم النهي عن المنكر؛ فإن النهى عن المنكر واجبء فإذا سكت عنهمء. 
فكلهم عاص هذا بفعله» وهذا برضاه به؛ وقد جعل الله الراضي بمنزلة العامل» فوقع 
العذاب على الجميع. 
المسألة الثانية: هذه الآية بديعة» ومعناها صعب؛ ونحن نتبه عليه فنقول: اتقوا: 
أمرء ولا تصيبن: نهى؛ وكل واحد مستقل بنفسه كما تقول: قم غداً لا تتكلم اليوم؛ 
وقيل: التقدير: واتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم» وقيل: النهي» هو جواب الأمر؛ 
قال تعالى : ادلو سكم لا لمك سملن وجنودمه. وقد أشكلت هذه الآية على 
علماء التفسير قديماً وحديثاً حتى قرأها بعضهم: اترا َة لا صي لين طلمرأك. 
الآية الثامنة: قوله تعالى: «ِيأَيها الت ءَامَنُواً إن تقو آله جحل لكر ورقانام. 
التقوى مأخوذة من وقى يقي وقاية» ثم أبدلت الواو تاء لغة؛ والتقوى: إن يجعل 
العبد بينه وبين المعاصى حجابا يقيه منها» وللتقوى مواضع ستة : 
الأول: العين» فإنها رائد القلب والموصلة إليه» فإذا حجبتها بالتقوى لم ترسل 
إليه إلا ما يجوزء قال الشاعر: 
ٹڈ أوينلت طرفك راقدة لقتني شهوما اتعصفك العتاظر 
رایع الغىي لا انتقو فليا ول عع يسشية أنه اير 
وقد أنشد في ذلك عطاء المقدسي شيخ الفقهاء والمتصوفة: 
إذا لمت عيبي اللعوسن أضرتنا سجمسمعيىوقطلس تالحاة لم القليا 
فاق لمق لہ قال عيقاة صبرت على البرقاينا تع تصمعل لي الذثين 
وقد قال رسول الله به : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء فالعيتان تزنيان 
تاها الق واليدابق تيان زاغا الع 
الثاني : الأذنء وهي رائد عظم الأصضوات» تلقي إلى القلب الأشياء المسموعة» 
فعليه الإلغاء عن الباطل» والاستماع إلى الحق. 


.)۲۲۰۷/۶( رواه البخاري (۱۲۲۱/۳)» ومسلم‎ )١( 
.)۳٤۳/۲( (؟) رواه احمد‎ 


سورة الأعراف 4۳ 





الال اللات وقبه آفة أعظمها الكذب» فعليه احتنابه وحجبه بالصدق. 
عن كل قبيح. 

السادس: القلب وهو البحر الأعظمء وفي القلب الآفات والفوائد» وشرحه 
بالتوحيد» ودفع الق ٤‏ وخلوص النيةء فلا يراعي المرء سو ی الله وعليه امتثال 
الأوامرء واجتناب النواهي؛ قال رسول الله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, 
وإدا ر نهيتكم عن شيءَ فا حنمو بذك 

وقد سئل مانت عن قو تعالى: (يجعا لكم فرقاناً»؟ فقال : يعني مخرجا وتلا : 
اومن د يق اللة يجعل له مخرجاً». 

وقال ابن إسحاق : الفرقان: الفصل بين الحق والياطل. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: «#وَإِدٌ يَنَكُْ بك الْدِينَ كروك الآية. هذه الآية مكيةء 
وتس نووليا: أن ريشا اجتمعت في دار الندوة وقالت: إن محمدا أ طال أمرهع فمادا 
ترون؟ فقال بعضهم: يميد ويحبيس ؛ وقال اش يقي اويخرج؛ وقال أبو جهل : يو حد 
رجل من كل قبيلة . ياح فل رسال سيق فيضضريوة سسمنداً ضربة واحدة» فتعجز بنو 
هاشم عن مطالبة القبائل؛ فاعلم جبريل رسول الله بذلك» وأذن له في الخروج؛ فخرج 
ووضع التر ا على رؤوس القوم أف سلا ا ينام فى فراشهء ورج امح ای دک لون 
الغارء فلما أصبح القوم» لم يجدوه افاتضرقرا . 

تنبيه: أقام علي على فراشه OE‏ فلاء له » ورج مجه أ کل ,ساسا له ؛ ومن 

وقى مسلماً بنفسه فجزاؤه الجنةع ذلك جائز ندليا: و جوب مدأفعه المطالب والصائل 


٠.‏ عن المسلم. 


الآبة العاشرة: قوله تعالى: قل بين ڪفروا إن ينهو يمر لهم ما هد 
> سلب4 وفيها ا 


المسألة الأولى: يروى أن عمرو بن العاص لما كان في سياق الموت» حول 
وعدهه إلى الجقاز ویک طويلذ» بحتال له اف ما يكتيلق؟ أعا شرك الله بکذا؟ فا 
بوجهه وقال: إن أفضل ما بعد شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله: إني 
كنت أبعض الناس في رسول الله» فلو مت على ذلك لدخلت النار» ثم جئت رسول 
الله فقلت له: ابسط يمينك لأبايعك» فبسط يده فقبضت يدي؛ فقال: «مالك يا عمرو»؟ 


)210 روأه البيهقي في السئن الكبرى ))١861/5(‏ ودكره ابن حجر في فتح الباري (۲/ .)٥۸۸‏ 
(9) انظر: جامع البيات .)١48/4(‏ 
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فقلت: اشترط أن تغفر لي» فقال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وأن الهجرة 
تهدم دا وات الحح يهدم ما قبله؟) ولم يكن أحد اب إلى من رسول اللهء ولا 
أجل منه عندي» وما كنت أطيق أن ملا عيني منه إجلالاً ! فلو مت على تلك الحالةء 
لرجوت أن أدخل الجدة؛ ثم وليت أشياء لا أدري ما خالي فيها؟ قإذا مت؛ فلا 
تصحيني تاقهة» رسفا على قفري الراب سفا؟ اقم أقيموا سوك قيرف قدر ما يتحر 
جزورء يقسم لحمها حتى استأنس بكم وانظر أراجع به رسل بي 17 

المسألة الثانية: قال علماؤنا: هذا لطف من الله بالخلقء فلو كان الكافر يخاف 
المؤاخذة بعد إسلامه لما أسلم؛ لكن قبل الله توبته عند إسلامه» وهدم جميع ما 
أسلف» من الجرائم في كفره. 

قال مالك: ومن طلق في الكفر أو حلف ثم أسلم فلا شيء عليه؛ وأما من سرق 
أو افترى على مسلم ثم أسلمء فإنه يقام عليه حد الفرية والسرقة. 

ورز اھ عن ہا اہ وتار اک ھی ا جل ی مال ام اھ ای وهلا 

هو الصواب؛ لعموم قوله تعالى: يعفر لهر ما فد سل ولقوله 4: «الإسلام 
ee‏ ا ا 

المسألة الثالثة: إذا أسلم المرتد وقد فاتته صلوات وأتلف أموالاًء فقال الشافعي : 
تلزمه حقوق الله وحقوق الآدمي. 

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط» وبلزمه ما كان للآدمي. 

وبه قال علماؤناء لقوله تعالى: يعفر لهم ما فد سل وللحديث المذكور؛ 
ولان هذا عام في الحقوق المتعلقة بالله. 

الآبة الحادية عشرة: قوله تعالى: لوقيو عى لا تكن وة. الفتنة: الكفرء 
وقيل: المراد الرس ی ا يان جد عن دم" 

الآبة الثانية عشرة: قوله تعالى: #إوعَلَموَا أَنَّمَا غَنِمَتّم من شيعه الآية» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أن الغنيمة ما أخذ عنوة» والفيء ما أخذ صلحاً قال 
الشافعي؛ وقيل: هما بمعنى واحدء واستدل الشافعي بأن قال: الغنيمة تنطلق في 
العرف على الأموال القهرية» وينطلق الفيء عرفاً على ما أخذ من غير قهر. 

وقال مجاهد: الغتيمة ما نقل من الأموال» والفيء والأرضون. 

وقال القاضي: الفيء عبارة عن كل ما صار إلى المسلمين من الأموال بقهر وغير 


قهر. 


(0) رواه أبن خريمة فى صحيحه  .)١7١/14(‏ (1) تقلم تخريجه. 


سورة الأعراف 4٥‏ 





المسألة الثانية: اعلم أن الله تعالى جعل الغنيمة خحمسة أقسام» فجعل خمسا 
لخمسة أسماءء وأبقى سائرها لمن غنمها؛ فاما سهم الله وسهم رسوله فهو سهم 
واحد» وقبل : كان رسول الله ية يؤتي بالغنيمة فيجعل أربعة أخماسها لمن شهدهاء ثم 
يأخذ قبضة من الخمس الباقي فيجعله للكعبة وهو سهم اللهء ثم يقسم ما بقى على 
خمسة أسهم. 

وقال اين عباس : كان ا رة يقسم الخمس على أربعة آسهم لبني هاشم ولبني 
عبد المطلب» ولليتامى » والمساكين»› J‏ وأحد ا 

وقيل: إن للرسول سهماً لكنه يصرف لقرابته إرثاً بعده. وقيل: يكون للخليفة» 
وقيل : يصرف في الكراع والسلاح» وقيل في مصالح المسلمين العامة قال الشافعي. 

والخعلقه في ذرئ القريى ١‏ فقيل سم قريثي: وقيل بتر ساشم وبتر عيذ اللي 
وأما اليتيم» فهو من مات أبوه رل تیل رکا .ا اسا أا أو اتيعا لأعد أبويه؟ 
وأما المسكين» فهو المحتاج؛ وأما ابن السبيل» فهو المسافر المحتاج وإن کان غنياً 
يلاه 

تنبيه: ثيت في الصحيح أن رسول الله يي قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود یکم 

وهذا يعضد القول آنه يرجع في المصالح العامة» ولا يصح إن تكون لقرابته بعد 
موته؛ لقوله 4 : (نحن معاشر الا ناء ا تور تد ها رکا با 

وقد روى عن مالك أن الفيء والخمس يجعلان في بيت المال» ريعطي. الإمام 
قرابة رسول الله منهما بدلاً عن الصدقة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: لا تعطى قرابته من ذلك إلا بالفقر» لا عوض عن 
الصدقة. 
المسألة الثالئة: روي عن عمر بن عيد العزيز أنه قال: المراد بقوله تعالى: وان 
مسةر ولارسول چ سن 5 سيل اللة ندا هو الصحيح› لته ك : «(رد سبي 
lye‏ وفي الخمس) وك 

وثبت في الصحيح أنه ## أعطى يوم حنين للأقرع بن حابس مائة من الإبلء 
وأعطى عيينة كذلك» وآثر أناسا فى القسمة. فقال له رجل: والله إن هذه القسمة ما 
عذال اقبي بون أزية. بيا وب الف تسعم بذلك رسول الله بعال : "يسيم الله موس» 


سے 
7 


1 ذكره ابن عبد البر فى التمهيد (19/114). () تقدم تخريجه.‎ )1١( 
EHS. رواه البخاري (5/ 5576). والبيهقي في الكبرى‎ )6( 


١‏ سورة الأعراف 


لقد أوذى بأكثر من عدا و 4 

تنبيه: أن ذكر هذه الأقسام الخمسة بيان للمصرف» لا بيان للاستحقاق؛ وأما 
الصفى فحق فى حياته» وقد انقطع بعد موته. 

وقال أبو حنيفة: هو باق للإمام» والحكمة في الصفي أن الجاهلية كانوا يرون 
للرتس. ف . الغنوعة عا قاله الشتاعر . 

لك المرباع منها والصفايا وك مك والة قبط واله سم ل 

فكان يأخذ الربع منها والصفي» ثم يتحكم في الباقي ويأخذ ما شذ منها وما 
فضل » فنسخ الله ذللك. 

المسألة الرابعة: قال بعض الشافعية: إن خمس الخمس كان لرسول الله عله 
يضرفة في كفنايةا أولاده ونسائ» ويذخر من ذلك قوت سثة» ويضرف الباقي إلى الكراع 
والسلاح وهذا فاسد؛ لقوله تيل «مالى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
علیک ٩‏ 

الحسألة الشاسة: اثفقت الا مة على أن أوعة الفماس الغعمة للغانمينة فر أن 
الإمام إن رأى أن يمنّ على الأسرى بالفك فعل» وإن رأى قتلهم فعل» إذ لا يفعل إلا 
الأصلح للمسلمين؛ ثم للفارس لفرسه سهمان وسهم لراكيه. 

COT‏ للفارس سهمان وللراجل سهم وهذا أصح؛ وذلك لكثرة عناء 
الفارس» ولا يسهم إلا لفرس واحد. وقال أبو حنيفة: يسهم لمن كان له أفراس لكل 
فرسن سلهم»؛ ولا يسهم للأجراء ولا للصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش لا للقتال؛ 
وقبل يسهم لهم؛ لقوله 18 : «الغنيمة لمن شهد الوقعة”". 

والمذهب أن من قاتل أسهم لهء وأما العبد فلا يسهم له وإن قاتل؛ لأنه غير 
مخاطب بالقتال» لاستغراق بذئه فى حقوق سیده» ولا يسهم للصبي. له أذ كين 
مراهقاً مطيقاً للقتال. 

وقال الشافعى: لاء لأنه غير مكلف. 

قال عبد الله بن عمر: عرضت على رسول الله بيه يوم آحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة فلم يجزني »ء وعرضت عليه يوم اليغندقع وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني””*. 

قال ابن سحبيبف: هذا دليل على أنه فى سن البلوغ. 

المسألة السادسة: قوله تعالى: #إواعلموا أَنَمَا غَنِمْتّم من سَىَء# هذا خطاب للمسلمين 


97 سملم ۷۳۹1ء والار ي 7 71 
030 تقدم تدخر يوحه . 0 رواه البخارى (۳/ YE‏ 
(5) انظر: سيرة ابن هشام (5/ .)١6١‏ 


ولا مدخل فيه للنساء ولا للكفارء وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون» 
وخوطب به من يقاتل من المسلمين؛ وأما من لم يقاتل فلاء ولذلك لا يسهم للمرأة. 
لأنها لا تقاتل. 

وقال ابن حبيب: إن قاتلت أسهم لهاء وهذا ضعيف» لما ثبت أن النساء كن 
يحذين من الغنيمة» ولا يسهم لهن. وإذا خرج العبد أو الذمي لصوصاً وأخذوا مال أهل 
الحرب» فهو لهم ولا يخمس. 

وقال ابن القاسم: يخمس ما بيد العبد. 

المسألة السابعة: إنما يسهم لمن حضر القتال» فأما من غاب فلا شيء له؛ ثم 
الغائب إن كان مريضاً فلا شيء لهء إلا أن يكون ذا رأءٍ 

وقيل: إن مرض بعد القتالء أسهم له؛ وآما الضال» ففيه قولان. قال أشهب 
ويسهم للأسير وإن كان فى الحديد» والصحيح أنه لا يسهم له. 

وقال ابن المواز: إذا أرسل الإمام أحداً في مصلحة الجيش لهء والأحسن أن لا 
سهم له» بل يرضخ له. 

الآبة الثالغة عشرة: قوله تعالى: «#يكأيهًا ألدِت امنا إا ليخد فك افتاه أمر 
من الله تعالى بالثبات عند لقاء العدوء وقد ثبت أن رجلا قال للبراء أفررتم عن رسول 
الله؟ فقال البراء: والله ما ولى رسول اللهء ولكن ولى سرعان الناس فتلقتهم هوازن 
بالتبل ورسول الله على بغلتهء وأبو سفيان ابن الحارث أخذ بلجامهاء ورسول الله 
شر ل 

أقحنا الهييي ل کي ااب و ع اله ط يليب 

وقوله : ل وأذروا أن أي : اذكروا الله عند جوع قلوبكم» فإن ذكره تثبيت. 

وقيل المراد: استحضروا الشجاعة» فإن اللقاء يخوف؛ فإذا ذكر اللهء وإنه الفاعل 
المختار: ذهب الخوف. 

واعلم أن أفضل الخصال الشجاعةء فإنها تكون عند قوة المعرفة بالله» وعند 
الوثوق به؛ ولم يكن أحد أوقى شجاعة من الصديق» فإنه كان آشجع الخليقة بعد رسول 
الله ية وأمضى عزيمةء وأشرحهم صدراً؛ ويدل على ذلك أن رسول الله ية لما 
توفي» جزع الناس فاستخفى علي » وبهت عثمان» واختلط عمر»ء فقال: مات رسول 
آل وکات اہو گر قافا عن اديت قياء فيصل على رسوك الله کے سے عا وکر 
ميت» فسجي بثوبه» فکشف عن وجهه وقال: بابي انت وآمي› طت سیا وسا ٹم 


.)١٤١١/۴( ومسلم‎ 2))١١ 51١ /9( رواه البخارى‎ 004 


۳۹۸ سورة الأغراف 





خرج فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمداً 
مانت ومن كان يعبد اللهء فإن الله حي لا يموت. لم قرأ : وما محمد إلا رسو هد 
من له الرس ليت . 

وأيضاء فإنه 6 لما مات اختلف الناس أين يدفن؟ فقال قوم: يدفن بمكةء وقال 
قوم: يبيت المقدس. وقال آخرون: بالمدينة؛ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله علا 
يقول: «ما ذفن نبي قط إلا حيث پو" 

وأيضاًء فإنه #4 لما مات ات فاطمة إلى أن بكر شأله هيراثينا عن :سول 
الله فقال: سمحت رسول الله يقول: «تحن معاشر الاأنبياء لا نورث ما تركتا صدقة». 
نوائق على ذلك: الضصحابة» واد به ص الغاس 

وأا فته لاا مات رسول الله 255 ارئد العريم فقا ابو بكر ؛ وآلله الأقايلن مق 
فرق بين الصلاة والزكاة» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله» لقاتلتهم 
aT‏ 

واا فإنه لما مات رسول الله هة اضطرب الأمر» واجتمع الأنصار في سقيفة 
بني ساعدة» وأرادوا أن يعقدوا الخلافة لرجل منهم؛ فجاءهم أبو بكر فقال لهم: قال 
ورل الله #الآقمة عن اقريكن. إلى أن تقوع الساعة*. قلما سمعوا واكقرا عليس 
وانقادوا له؛ فبادر عمر وأراد أن يبايع أبا عبيدةء فقال له أبو عبيدة؛ أتبايعنى وأبو بكر 
فيكم؟ فقال عمر: امدد يدك يا أبا بكر لأبايعك» فمد أبو بكر يده فبايعه عمرء وبايعه 
الناس» وصار الحق في قضائه"!'. 


برخ بو سے لے 


وقوله تعالى: «إولا سرَعُوأ فَنَفْسَلُوأ#: هذا أصل عظيم في الدين» لأن النزاع 
يكسب العجز والكسلء والمراد بالريح إمضاء الأمر. 

الآية الرابعة مشر قول تعالى : «إهِإِمًا لتْقَفهُمَ في الْحَرْبٍ»# الآية. 
قف َب : تلقاهم في الحرب. يقال: ثقفه يثقفه إذا وجدهء وفلان 
ثقف لقف : أي سريع الوجود لما يحاول من القول هكذا قال أهل اللغة. 

وقوله: «إْسَرَدٌ يهم من سَلَفَهُم4 أي افعل فعلاً من العقوبة» يتفرق به من وراءهم» 
ومنه: يعير شارد أي فراق مرعاه. 


(1) رواه البخاري .)١751/5(‏ 

(0) وواه أحمد (١/ل!):‏ وذكره القرطبى فى تفسيره (575/54؟). 

(۳) تقدم تخريجه. 0 

.)۱۳۸/۱( رواه النسائي في الکبری (۲/ ۲۸۰)» والربیع في مسنده‎ )٤( 

(5) تقدم تخريجه. 90 وؤقاة امد <5/ة 17): 


واعلم أن لاما يجور له شي الأسرق المن والفذاء ا والجزية والقتل. 

الآية الخامسة عشرة: فوله تعالى : چرم ار من م ج خان ه. 

نزلت هذه الآية في بني قريظة حين تحزبت مح قريش› ونقضت عهده عليه الصلاة 
نا 000 
و السام 

و E‏ شت السرأة به یہن کا وائ | الرجباء جلي نى العلم؛ قال تعالى : 

وقيل: المراد ظهور آثار الخيانة» فإذا ظهر ذلك جاز للإمام نقض ما عقد من 
الهدنة. 

| وقوله : 1 القع عل 0 أي فتقدم إليهم عند ظهور آثار نقض العهد» فإذا 

الآية السادسة عشرة: قوله س اید لهم تًا اتر فيها مسائل : 

المسألة الأولى: روى الطبرى أن رسول الله عة قرا على المنبر هذه الآيةء فقال: 
أل إن اة الم" قات ونا 

وفى البخاري أنه ## قال لقوم: من أسلم: «ارموا بني إسماعيلء فإن أباكم كان 
اا 

وفى أبى داود أن رسول الله يي قال: (إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة: صانعه»؛ وَالواهَى ده ي والممد به ؟ قارموا وأوكينواع ولان تر موا أحب إلى من أن 
ترکبوا؛ ليس من اللهو إلا بثلاث: تأديب الرجل فرسهء وملاعبته» ورميه بقوسه ونبله؛ 
ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها»”؟". 

قال الراوي: ولقد شاهدت القتال مراراًء قلم أر في الآلة أنجع من السهمء 
أسرع متفعة منه. 

المسألة الثانية : قوله: وين راط لله الرباط : حبس النفس في سبيل الله 
حر اسه للثتغور. ووا للأعداء. 

وفي الترمذي أن رسول الله يي قال: «كل ميت يختم على عملهء إلا الذي يموت 
مرابطاً في سبيل الله» فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. 


.)١557/5( رواه مسلم‎ )۲( .)۲١/۹( انظر: جامع البيان‎ )١( 

(9) رواه البخاري .)١١١7/5(‏ 

(4) رواه النسائي في الكيرى (22797/5 وذكره أبن حجر في فتح الباري /١(‏ 16 25. 

(5) رواه مسلم (5/ 787). وابن حبان (۱۰/ .)٥۲۷‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (51/6). 





١ 5‏ لرجل جره ال سر ) ا E‏ الجديعة 


وقال : «الخيل فى تواصيها الخير إلى يوم الا 


وق اتسائ ا : الم کر شىء خب إليه بعد الماع إلا الخ + 
والمستحب من رباط الخيل الأنثى» لأن بطنها كنزء وظهرها عزء وفرس جبريل أنثى. 


المسالة الثالثة: اعلم أنه يستحب من الخيل قوله ## «عليكم بكل كميت أغر 
محجلء أو أدهم أغر محجل أو أشقر أغر محجل»“ 

وفي الترمذي أن رسول الله ميل قال: «خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم 
المحجل» طلق اليدين؛ فإن لم يكن أدهم» فكميت على هذه الشية”. 

وكان ## يكره الشكال من الخيل» وقال: «إنما الشؤم في المرأة والفرس 


2 
والدار) 


ا 
را ار ت کے ک۱ 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: ##ترهبوت بو عذو الله وعِدُرَكُميُ. أي تخيفون 
بذلك الاعداء قن الود ۆقريش › وكقار اأ . 

وقوله: َوْءَاحَرِنَ4 أي فارس والروم. وقد قال : «أما فارس فنطحة أو 
نطحتان» ثم لا فارس بعدها؛ وأما الروم القرون» فكلما هلك قرن خلفه قرن آخر إلى 


يوم القامةغ0. 


وقوله: #وّين رَبَاظٍ الْخَيْلٍ# عام في كل خيل» وأجودها أعظمها أجرا. 
قال مالك: وأرى البراذين من الخيل إذا أجازها الإمام. 


إن e‏ بي 


الآية السابعة عشرة: قوله تعالى : وون جتحا للسلم اجتح فا ووک ل اڳ | لآية. 
السام يمتح السين واللام وبتكسو السين وسكون اللام : الصلح. 
قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : #فافلواً المتركين4. 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۰)1۸ وابن حبان (۱۰/ .)٥۲۷‏ 

YET /T) ومسلم‎ ›)۱۰٤۷/۳( رواه الېبخاري‎ )۲( 

5) رواه الننائى 8/250 .)١‏ 

5 وواه آبو ارد( ۲( والنسائي في الكبرى 1719/6 

(۵) رواه الحاكم في المستدرك ٠٠/۲(‏ ١٠)ء‏ واين حبان .)٥۳۱/۹۰(‏ 

(5) رواه مسلے (۳/ »)۱٤۹٤‏ وابن حبان (۱۰/ 0۳۲)» وأحمد (۲/ ۲۵۰). 

(۷) انظر: تفسير القرطبي (08/8). 

(۸) انظر: فيض القدير (5/ »)47١‏ ومسند الحارث (زوائد الهيثمي) .)۷١۳/۲(‏ 


سورة الأعراف ۳۰١‏ 


وقيل: العراف: إت دوك إلى الصلح فأجب» ولا شك آق هذا ,تفم فان كان 
المسلمون على عزة وفي قوة» لم يجز الصلح. 

قال الشاعر : 

فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم 

وإن كان للمسلمين منفعة في الصلح لمنفعة تجلب» أو لمضرة تدفعء فلا يأس أن 
يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه» وأن يجيبوا إذا دعوا إليه» وقد صالح رسول الله 
ييه على شروط نقضوهاء فنقض صلحهم. وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا 
عهده» ومازالت الصحابة والخلفاء على هذا. 

تنبيه : ويجوز للمسلمين عقد الصلح عند الحاجة بمال يبذلونه للعدوء وقد كان 
ف أراد أن يصالح يوم الأحزاب على تمر المدينة» فقال له السعدان: يا رسول الله 
إن گات هذا باهر من الله خامقية: وإن كان بفراك فسمعا بوطتاصةة وان كان لرأئ 
ومكيدة» فأعلمنا؛ فقال لهما: لإنما هو رأي ومكيدة: لأني رأيت العرب رمتكم بقوس 
واحدةء فأردت دفعها عنكم). نقال له العدان: إنا كنا كفاراء وما طعموا قط منها 
تمرة إلا بشراء أو قرى؛ فإذا أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف وشقا الصحيفة التي 
کے 

الآية الشامنة عشرة: قوله تعالى: 9#يايبَا أَلتَىّ كرض الْمُؤِْينِيَ على الْقَمَالِ الا ية 
ابقر هو الدضاء للقعالة بوالحت علي 

وقوله: ولم أت يكم صما علم الله تعالى واجب الأولية» واجب البقاء لا 
يتغير ولا يتبدل» ا يتبدل ويتغير» نسخ الله وقوف الواحد للعشرة يقوله تعالى : 
وان بک يَنحكم يَأئْدَ صَارَةٌ يتلأ مِأئيْنِ». فجعل الواحد يقابل الاثنين. 

قال سالك : وإذا لقي الواحد عشرة. فله أن ينصرف إن لم تكن له قوة على قتالهم. 

وقيل: لا يقتحم الواحد على العشرةء ولا القليل على الكثيرء لأن في ذلك إلقاء 
اليد إلى ااا ٠‏ 

الآية التاسعة عشرة: إا كات لى أن بكرن لن أسرى الآية. 

كاله سالك كات بطر أعمرقع مشر كرت طز لت الآية: 

وفي مسلم أن الأسرى لما أسروا يوم بدر قال 4# لأبي بكر وعمر: «ما ترون»؟ 
فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم الفداء. وقال 
عمر: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم, فأحب رسول الله ما قال أبو بكر؛ فما جاء من 


ِ 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (5/ ؟531). 


۳۲ شورة الأعراف 


الغذء قال 18: «لقد عرض عليّ عذابهم). ثم نزل : 7 2 یچ إلى قوله: الوا 
مما غَيِمْتُمُ حلالاً طيباً فأحل الله ا 

وقوله: يدوت عرض ت لديا يعنى القدذاء؛ وله رید د الأجْره 4 يعني إعزاز 
ال وآهله» وإذلال الكفر وأهله. 

ويروى أن جبريل نزل يوم بدر» فخير رسول الله بين ضرب أعناق الأسرى وأخذ 
الفداء» وأن يستشهد من الصحابة بمثل عددهم؛ فاختار الصحابة الفداء والشهادة, 
وقوله: «#حو د ب تخت فى الأرض #4 يعنى حتى يكثر مثله في اللأرض» وتمكنهم هيبته في 
الناس. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: لوا كلب م أله سَبَىَ# الآية» وفيها مسائل : 
فقال لأصحابه: لا يتبعني رجل بنى دارأ ولم يسكنهاء أو تزوج امرأة ولم يبن بهاء أو 
له حاجة في الرجوع؛ قال: فلقي العدو عند مغيب الشمس» فقال: «اللهم إنها مأمورة 
الغنائم فلم تأكلها الطاؤة قال وكانىآ 8 قرا فة ست الله سلا العار فاكتدياء 
فقال لهم نبيهم: «إنكم غللتم فليبايعني من كل قبيلة رجل» فبایخوه» فلزقت يد رجلين 
منهم بيده؛ فقال لهم نبيهم: «إنكما قد غللتما؟ فقالا: أجل قد غللنا صورة رأس بقر 
من ذهب» فجاءا بهاء فطرحاها في الغنائم» فبعث الله عليها النار فأكلتهاء فقال رسول 
الله كَلِّ: «إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمنا بها». ولما كان يوم بدر» أسرع الناس 
في الغنائمء فأنزل الله تعالى: نولا كنب من الله سبق" '". 

المسألة الثانية: المراد بقوله: وإلوْلا كنب من لَه سَبَىَّ# أي سبق من الله إحلال 
الله بن جحش» وذلك آنه غنم عيرا لقريش تحمل زبيبا وتجارة» فجاء بها إلى رسول 
وا e‏ 
يسبي اکسا ملے ادا لا ل و الشرع في ذلك؛ وهذا يذل على أن أ 
إذا اقتحم وأخذ ما يعتقده حراماً وهو فى علم الله حلال» فإنه لا عقوبة عليه؛ كالصائم 
إذا قال: حمايء» فافطر الآن أو قالت هذا يوم حيضتيء فأفطرء ثم فعلا ذلك» 


رواه مسلم (5/ 11786). 
(؟) رواه النسائي في الكبرى (5/ /ا/ا3)ع وابن حيان /1١1(‏ 1786)., 





وظهرت الحمى والحيض» ففى مشهور المذهب فيه الكفارة: وقاله الشافعي. 

وقال أبو ية لا كفارة فى ذلك وهی وواية اإفى المذعب:ة ورهيدة ذلك: أن 
حرمة اليوم ساقطة عند الْلّدء قصادف الهتك بمحلاً لآ جرمة له» فكان كما لو قصبد وطء 
امرأة زفت إليه وهو يعتقد أنها ليست زوجة» فثبت آنها زوجة. 

المسألة الثالثة: لما نزلت هذه الآيةء قال ة: «لو نزلت نار من السماء لأحرقتنا 
إلا عمرء لأنه أشن بقل الاسرف ‏ 

وهو يدل على أن الإثخان وهو هنا القتل واجب؛ حتى إذا قوي المسلمونء جاز 
الفداء؛ ووجه معصيتهم أنهم مل بالقتل» فاختاروا الفداء؛ قال تعالى: #وفاضروا وق 
الاه وقال: ا کات ی أن يَكوْنَ ل آنرىی حعى يقتل أولاً ثم له القداء. 
فعاقبهم الله لی رآ اکتا 

تنبيه : لما مال #4 إلى الفداء وترك القتل » رض ببس ابر أن ذلك ذنب وقع 
قبع :واش الله أن قوت ذلك كنا عقف وإتما توقف ينتظر أمر الله في القتل أو 
المداءء إذ كان قد قتل صناديد فريش »؛ ووقع الإئخان في الأرض 

الآية الحادية والثانية والعشرون: قوله تعالى: با اَن م لس ن اریم ف 
الأشر إلى قوله: إن الي اموا وعاجرراي. 

لما أسر من أسر من المشركين» تكلم قوم منهم بالإسلام» ولم يصرحوا بذلك 
فنزلت الآية. 

قال علماؤنا : إذا تكلم الكفار بالإيمان في قلبه ولسانه» ولم يمض بذلك عزيمة» 
لم يكن مؤمناء وإذا صدر مثل هذا من مؤمن كان كافراء 8 اسن ا الوسوسة التي 
لا يقدر على دفعهاء فإنها معفو عنها. قوله تعالى: فون اشتصرركم في لين فيكم 
اضر : أي إن دعوا قن أوشى سرب عونكم بجيش أو مال اا فأعينوهم؛ 
فإنه فرض عليكم : إلا على قوم بينكم وبينهم عهدء فلا تقاتلوهم حتى يتم العهد. 

قال القاضى: والراجب استتقاذ أسيرف المسلمية سن أبدق الجدو: إما بذك 
ایس آر الاعراكے سی ا ھی ھی يننا تطرفه ولأ ببق لايق درهم راسد قال 
مالك وجميع العلماء. 

وقوله : وسيم أرلاء بض يعنى في النصرة أو الميراث» لكن خرج الميراث بقوله 
##: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت السهام» فلأولى عصبة ذكرا”'". فبقيت 
النصرة والله أعلم. 


68 انظ : اكقى المقير وار (۲) تقدم تخريجه. 


٠‏ سورتا الأعراف وبراءة 


الآية الثالثة والعقدرون: قوله تعالى: i‏ ي كفروأ بعصم أَوَلياءُ بع ه. قطع الله 
تعالى الولاية بين المسلمين والكفارء وفي الصحيح: «مثل المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم: كمثل الجسدء إذا اشتكى عضو مته» تداعی ساتره. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى : چوا ءامنوا وهاجروأ هدا الآية. روي 
أنه ## قال لحارثة: «يا حارثة» كيف أصبحت؟؟ فقال: مؤمنا حقاء فقال: لكل حق 
حقيقة» فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزلت نفسي عن الدنياء فاستوى عندي حرها وذهيهاء 
ركان أنظر إلى عرش ربي» فقال له ع : «عرفت فالزم»". 

بيه: اعلم أنه إذا كان الإيمان في القلب حقاء ظهر ذلك في استقامة الأعمال 

بامتثال الأمرء واجتناب النهي؛ وإذا كان مجازاً. قصرت الجوارح في الأعمال. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ودين موأ من بده الآية. 

قال جماعة فين المفسرية : المراة بقولة: مخ بعد ما أمووا بالموالاة: وقولة» 
مدَوْليِكَ »4 : أي في الموالاة والميراث. 


سورة براءة 





قال علماوّنا: هذه السورة آخر ما نزل بالمدينة؛ ولذلك قل المنسوخ فيهاء وتسمى 
سررةا التوبة؛. واللاشبهة؛. وسورة العذاف.: 

قال سالاق لها سقظ أول هذه السووة؛ سقظع السملة معة. 

ويقال: إن براءة كانت تعدل البقرة» فذهب بعضهاء وقيل: براءة سخطء. والبسملة 
رحمة» فلا يجمع بينهما. 

وقيل: إنها آخر ما نزل في القرآن. 

وكان ## يأمر في أول كل سورة بالبسملة» ولم يأمر فى سورة براءة بشيءء 
فضمت إلى الأنقال لشبهها بها. 

نكفة: هذا يذل على أن تاليف القرآن كان مقزلاً من عحة الله ركان كه برق 
ويناسبه إلا هذه السورةء فلم يذكر فيها شيئّاء ثم أن عثمان وأعيان الصحابة لجأوا في 
ذلك إلى قياس الشبه عند عدم النص» ورأوا أن سورة براءة مشبهة بسورة الأنفال؛ 
فالحقوها بهاء وهذا يدل على أن القياس معتبر في الشرع» وفي هذه السورة إحدى 
وخمسون أية. 
(۱) تقدم تخريجه. 


(1)5 انظر ة سن ابر كر 7 


سورة براءة 


الآية الأولى: قوله تعالى: «إبراءة من الله ورسولر. 
ي : هذه الآية براءة من اللهء يقال: برأت من الشيء أبرأ براءة. 

وقوله: إل اليب عَنهَدتُم4. هذا جمعء والمراد به رسول اللهء فإنه وحده هو 
الذي عقد العهدء فجمم الضمير على سبيل التعظيم؟ لأنه 8 إذا أمر بشيء وأحكمء 
لزم الآمة. 

الآية الثانية: قوله تعالى : تَيسِيحُوأ في الْأرْضٍ أَرَيْمََ أَشْبَرِ» أي : سيروا. 

قال مالك: بلغني أن عيسى 88 انتهى إلى قرية خراب» فنادى: ايا خراب أين 
أهلك؟؟ فقال: بادوا وعادت أعمالهم قلائد في أعناقهم إلى يوم القيامة”' 

قال ابن شهاب: وهذه الأشهر الأربعة هى من شوال عام ثمانية من الهجرة إلى 
صفر عام تسعة 

وقيل: أولها يوم النحر من عام ثمانية» وآخرها عاشر ربيع الثاني عام تسعة» وهذا 
هو الصحيح. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: #ووآذن يت أله وولو الآية. 

الأذان e‏ لغة» والمعتى: هذه براءة» وهذا إعلام وإنذار» جوم E E‏ 

ع f‏ 
وفي البخاري أن رسول الله ب خطب بمنى» فقال: «يا آيها اا أتدرون أي 
يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذا يوم الحج الأكبر»» ثم قال: «أتدرون 
أي شهر هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هذا شهر حرام»» ثم ال «أتدرون 
أي بلد هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «يلد حرام»؛ ثم قال: (إِن الله حرم 

عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذاء في بلدكم هذا ". 

وفي الترمذي أن رسول الله لما حج حجة الوداعء» حمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر 
ووعظ ء ثم قال : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام؟ و الحديث. 

تنبيه : سئل رسول الله ميو عن يوم الحج الأكبر فقال: ايوم التحر)””'. 

ويروى أثه 86 بعك هلما وأهرة أن ينادي فيقول «ذمة الله ورسوله بريئة من كل 
مشرك؛ فسيحوا فى الأرض أربعة أشهرء ولا يَحَجَنّ بعد العام مشرك» ولا يطوف 
الست اا رلا پتل ال إ9 سس 


ا 


(۱) ذکره ابن عبد البر فی التمهید .)۱۹٤/۱٤(‏ 
(YT)‏ وواه البخاري (ه/ is ٤۷‏ ر( تقدم تحر بجه. 
(5») انظر: الدر المنشور .)5١1١7/7(‏ (5) رواه الترمذي /٥(‏ ۲۷۵). 


مو سورة براءة 


قال مالك: لا نشك أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر؛ لأنه يوم ترمى فيه 
الجمرة» وينحر فيه الهَدذى» وتراق فيه الدماء. 

الآية الرابعة: قو له + د م عد كم 4 | امثير کہ 32 يفشي کی 

نال عارع ا مول ع عرأة تقض تيف س هان وکل الوق آل يق عل 
عهده إلى مدته. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: قدا أسَلَحَ الاسر لر الآية فيها مسائل : 

المسآلة الآولن: الأشهر الحرم فيل : ر ج » دو القعذةء وذو الححة والمحرم. 

وفيل : أول هذه الأشهر يوم التحر» والخرها عشر وربيع الثاني من عام تسع وهو 
اأص 

وقوله: كئلوا المشر5 رکو سن ئى قل مقرك الکن السك شص صك السا 
والصبيان والرهبات والحشوة ة كما تقدم. 


رسي لر رمم لطي 


وقوله : ميت وَمَدُُوفم#» هذا عموم في كل موضع. 

وقال أبو حنيفة: خصت الآية بقوله: هول تقيرهم عند ألسنجد لَفَرَارِك: وبقوله 
##: «إن مكة حرمها الله فلا تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت 
لي ساعة من نهارء ثم عادت س 

والجواب أن» المراد أن الكافر لا يملكها أبدّاء فأما كافر يأوي إليهاء فلا 
تعصمهء وقد قتل 286[ ابن أخطل في الحرم. 

المسألة الثانية: قوله: #ووحدذوهر وأحصروه, #. هذا يدل غلى معواز الإساز. :وقول»: 
ل واقعدوا ف ڪا صد في هذا دليل على جواز لاتيم قبل الدعوة. 

وقوله: مقن i N E KE EES E‏ يله نظير هذا قوله 86 : 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة؛ فإذا 
قالوا هذاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”' أخرجه 
كه الغالئة: قوله تعالى: ##ؤإن تَاَبْوا وَأَقَامُوا ألصَّلْرةٌ وَمَائَهَا ألرَكرة» تعلق 
الصديق بهذه الآية وقال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»: فإن الزكاة حق المال. 
فخلوا سبيلهم يعني: اتركوا قتالهم. 


اسموارة برأعة پا + ۳۳ 


وقوله: © واحصر حصروھ 4 أي: امنعوهم من التصرف والدخول إلى بلادكم. 
6 ر فر 


الآية السادسة: قوله تعالى: #رإن أحد س المشركين استجارك الآية. 

المراد: إن سأل أحد من المشركين أمانك وذمامك فأعطه إياه ليسمع القرآن؛ فإن 
قبل فحسن» وإلا رد إلى مأمنه؛ ولهذا قال مالك: إذا وجد الحربى فى بلاد المسلمين 
نقال: سكت الل الأياة قال مالك : عقا أمر معتكل رليره اتی اعت فم قولة أما 
الأمير فإجارته جاتئزة اتفاقًا؛ لأنه نائب عن المسلمين» ومقدم لينظر فى مصالحهم. 

وقد قال ي : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بِذِمَّتِهم أدناهم» ويرد عليهه 
أقصاهہ» "۰ فإن کان حرا جاز أمانه. 

وقال ابن حبيب: ينظر فيه الإمام» وهذا غير صحيح؛ لأنه تل أجازه في الحديث 
المذكور» وقاله عمر بن الخطاب» وقال: من أمن علجًا ثم قتله ضربت عنقه. 

وأما العبد؛ فله الأمان في المشهور؛ لعموم الحديث؛ وقال أبو حنيفة: لا أمان 
له؛ لآن الأمان إسقاط حق» والعبد لا حق له فى الغنيمة. 

وأما الصبيى: فقال مالك: إذا أطاق القتال» صار في جملة الجيش» وجاز أمانه. 

قوله: محف يَسَمَمَ كلم أنّوع» ما سمع أحد شيئًا من القرآن إلا وقد سمع كلام 
الله» لكن: بواسطة اللغات» وبدلالة الحروف والأصوات؛ وقد سمم محمد وموسى 
كلامه دون واسطة؛ والمراد بالسماع هنا فهم المقصود من دلالته على الثبوة 
والتكاليف» لا مجرد الاصغاء. 

الآية السابعة: قوله تعالى: #وإن تَكَنوَا أيمنتهم من بَعَدِ عَهَدِمِمَ وَطَعَنوا فى 


ویڪ 
هذا يدل على أن الطاعن في الدين كافرء وهو الذي يستخف بما هو في الدين. 
واعلم أن الذمي إذا طعن في الدين» فقد نقض عهده. 
وقد قال علماؤنا: إن عملوا ما يخالف العهدء انتقض عهدهم؛ لأن ذميًا نخس 
دابة بامرأة فرمحت فأسقطتهاء فانكشفت عورتهاء فأمر عمر بصلبه في الموضع؛ ولو 
حارب الذمي» لنقض عهده وكان فينا. 
وقال أشهب : إذا نقض الذمي عهده؛ بقی على عهذهء ولا يعود في الرق أيدا. 
الآية الثامنة: قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يَمَمْرٌ مَسَيِدَ ألو الآية. 
دلت الآية غلى أن الشهادة؛ بالإيمان لعمرة المساجد صحيحة» وهذا فى ظاهر 
الدب لس قي خرن العماذة لآق اقاس تسلو بأقباء لبعار ا ا 


+" سورة براءة 


قال القاضي أبو بكر: سمعت فخر الإسلام أيا بكر الشاشي يقول: كان الشيخ أبو 
الطيب يسمى الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» إمام الشافعية ببغداد» وشيخ الصوفية بها 
حمامة المسجدء لملازمته له؛ ولكونه لا بيت له سواه؛ وكان يواظب القراءة والدرس 
حتى صار إماما في الفقه والتصوف. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: ##8يكأما ار ءامنا لا دو اباك ويخوكك 
ألا الآية. ) 

نفى الله تعالى الموالاة بالكفر بين القربات؛ ليتبين أن القرب قرب الدين لا قرب 
البذق أو الذار» :وقد أتقد الصرفة: 

برق لے وار الإا نے وان چ ۹ ھن مآد سے 


فقلت وما تغلي ديار قريبة إذا لم ين يبن القلوية قريت 

في الحديث أن رسول الله يي عاد مريضًا فقال له: «كيف تجدك؟! فقال: أرجو 
اللهء وأخاف ذنوبي. فقال 4# : «ما اجتمع قط هذا في قلب عبد في هذا الموطنء إلا 
اع الله ميا موسو والكه ا ا 

الآبة العاشرة: قوله تعالى: فل إن كن باز وأتتآؤك» الآية. 

ي الحذديث: إن الشيطان قعل 7 بن آم في م سير فقال له: د دیا 
و الد اله ئی رچ a‏ ا اتجاهد فقتل نگ املف و 
elle‏ فخالمه فجاهد فقتل؛ فحق على الله أن دنله ا 

اعلم أن العشيرة هي الجماعة التي تبلغ العشرة فصاعذاء ومنه المعاشرة 
والاجتماع على الأمر بالعزم الكثير. والاقتراف: الاكتساب» والكساد: نقصان الغتيمة. 


الآبة الحادية عشرة: قوله تعالى : ولد نص رڪم اله فى مَوَاطِن ڪرو الآيق 
قال مالك: لما اتهزم أضحاب رسول الله يوم حتين» قبضت أم سليم على عنان بغلته 
4 ثم قالت: يا رسول اللهء مر بهؤلاء الذين انهزموا فتضرب رقابهم؛ فقال رسول 
الله: «أو خير من ذلك يا أم سل قال مالك: وكانت حنين فى حر شديد. 

قال صفوان: لقد حضرت حنيئًا وما أحد من الخلق أبغض إلى من محمد فمازال 
بے مس ھا کان آعد حب إل سا راق صشران. من المولقة. تلريقب. 


(0 لأكرة ابن حجر انی نتم الباری ۱ ۳١١‏ بوابن كثين فى الفسير (1/ 2779 
(؟) رواءابن حبان /1١(‏ 457): وكما فى موارد الظمان (1/ 286). 


.)١؟5‎ /4( انظر : سيرة ابن هشام‎ (TT) 


سورة براءة 5 + ؟ 





قال مالك: وما أراه حين الإعطاء إلا كان مشركا. قال مالك: لم يبلغني أن رسول 
الله يك قال: «من قتل قتيلا فله سَلْبَهُ إلا يوم حنين»”'*. 

قال مالك: ولا يكون للقاتل سلبه إلا بإذن الإمام» وعلى وجه الاجتهاد. 

قال القاضي : وإنما يكون نفل الأسلاب وغيرها من الخمس» والخمس يجوز أو 
يعطى للمؤلفة قلوبهم. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: ##يكأيَهًا آل ءامنوا إِنّما المنروت خي 
الاية» وفيها مسائل : 

المسألة الآولى: في اسبب :ترؤلها: كان المشركون يقسون بالتجارة:. شولت 
الآية» ولما نزلت قال 8 لعلى: «ناد في أذانك ألا يحج بعد العام مشرك)”'“. 

وقوله: يجح أي: نجاستهم حكم شرعي أمر الله بإيعادها. 

تنبيه : قوله : #قلا يَفُرَنْوا أَلْمَسْحِدَ الْحرَام». هذا دليل على أنهم لا يقربون مسجدًا 
من المساجدء والعلة متى وجدت وجد معلولها. ) 

وقد الشافعي : إن هذا خاص بالمسجد الحرامء فلا يتعداه إلى غيره من المساجد» 
وهذا يدل على الظاهر. 

وقال غيره: يجوز للكافر دخول المسجد إذا أذن له المسلمء وتمسك بأنه ته 
ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك”". واعتذر عنه علماؤنا بأن قالوا: كان نل 
قد علم بأنه يسلم. 

المسألة الثانية: قال ابن المسيب: هذا الحكم إنما هو في المسجد الحرام» فأما 
مسجده 44 وسائر المساجدء فلا يمنع الكافر من دخوله» لأن أبا سفيان دخل مسجده 
وهو مشرك حين جاء لتجديد العهد. 

قال القاضي: وهذا لا يصحء فإنما كان قبل نزول الآية» وقد منع الله تعالى 
المشرك من دخول المسجد الحرام نضّاء ومنع من دخوله لسائر المساجد تعليلاً 
بالنجاسة» ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس. 

المسألة الثالثة: قال الشافعي: لا يدخل الكافر المسجد الحرام بحال» ويدخل 
غيره من المساجد للحاجة كما دخل ثمامة وأبو سفيان. 

وقال أبو حنيفة: يدخل المساجد للحاجة ولغيرها. 


(1) انظر: معتصر المختصر ٤۳ /١(‏ ۲)» وتلخيص الحبير (”/ 6 2)١١‏ وشرح الزرقاني (TTI)‏ 
0 كذكرةانة عبد الى في الاستیعات (5/ 71 .)١١‏ 


(۳) ذكره اين الملقن في خحلاصة البدر المنير »)۱١۸/١(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير .)١5877/1(‏ 


و نم سورة براءة 

قال القاضي : وهذا خطأء وأين تعليل أبى حنيفة وتدقيقه؟ 

وقوله: بعد عَامِهمَ مدا قيل: المراد سنة تسع التى حج فيها أبو بكرء وقال 
قتادة: هي سنة عشرء وهو الصحيح. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: ظوَإِنْ حِفْثُمْ عَيِّلَة» أي: إن خفتم بانقطاع مادة 
المشركين عتكم بالتجارة التي كانوا يجتلبونها؛ فإن الله يعوض عنها. 

هذا يدل على أن تعلق القلب بالأسياب جائز وإن كان الرزق مقدرّاء ثم الأسباب 
قارةاتكون, بالأعمال #المجارة واللعراتة» والصباعة والقراسة؛ وتحر ولك ؤتارة کون 
بالأعمال الصالحةء والتوجه إلى الله كأهل الصفة؛ وقد كان الصحابة يزرعون 
ويتجرول› وكان بعضهم يلازمون المسجد» ويواظبول العبادة جقی تا تیه هذايا 
فيأخذونهاء وقد قال ##: «لو توكلتم على الله حق توكلهء لرزقتّم كما رزق الطير 
تغدو خماصًا وتروح طاتا . 

قالت الصوفية: الغدو والرواح المراد به الطاعة في الإنسان؛ فهو سبب جلب 
الرزق. 

وقوله: «#إوَإِنْ حِْفْتُمْ عيّلَهُ4 أي: فقرأء #سوف يعْنِيكم أللَّهُ من فَضْلوء#» قيل : 
من حيث شاء وعلم؛ وقيل: الفضل هنا: المطر والنبات. 

وقوله: 9#إن شَّآة#» قال علماؤنا: ليعلم الخلق أن الرزق ليس بالحرص» وإنما 
هو قضل هن الله 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: یلوا لزت لا يئوت باه ول الوم الآ ». 

أمر الله تعالى بقتال جميع الكفار لوجود الكفر فيهم» فكل كافر يقاتل» وقد قال 
38: ارت أن أقاتل الاس ج شرلرا: ل أله الك الله" . 

وفي الاأية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الإيمان والكفر أصلان في ترتيب الأحكام عليهماء 
فالإيمان لغة هو التصديق» والكفر هو الستر. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: الإيمان هو العلم بالله تعالى» والكفر هو إنكار 
وجود الله تعالى؛ فمن أنكر وجوده تعالىء أو صفة من صفاته؛ فهو كافرء فإذا أنكر 
أحد الرسل وتأييدهم بالمعجزات» وأكذبهم فيما يخبرون به عن الله تعالى من التحليل 
وسائر الأحكام؛ فهو كافر. قوله ولا بِليْوَمِ الآخر» فيه إشارة إلى منكر البعث. وإلى 
النصارى القائلين إن نعيم الجنة وعذاب النار معان كالسرور والهمء وليست صوراء ولا 


01 رواه ابن ماجه في السنن (۲/ .)٥ ٤١‏ 03 تقدم تسخر يعجه. 


سورة براءة ام 


فيها أكل ولا شرب ولا حياة ولا مهل یشرب ولا تلشى. 

المسألة الثانية: «إولا يبرت دن لحن من اليرت أوثوأ الكتب»: إنما ذكر 
أقل الكتاب على مغتى التأكيد. والمراة: قثال. كل كافر: 

وقوله: حى يعْطوأ الجزية عن يَدِ#» أي: عن قهر وذلة. 

قال سالك : والجؤية: أريعة :تاتر على أهل التعية وأريعوتث فرهما على اهل 
الورق؛ وكذلك فعل عمر»ء وزاد أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام. 

وقيل : إنها على قدر احتهاد الإمامء وعلى ما يراه من غناء أو فقر. 

المسألة الثالثة: في محل الجزية» قيل: إنما تقبل من أهل الكتاب عربًا كانوا أم 


وقال ابن القاسم: إذا رضيت الأمم كلها بالجزية قبلت منها. 

وقال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب وتقبل من غيرهم. 

قال القاضي: والصحيح قبولها من كل أمة. وفي كل حال عند الدعاء إليها؛ وإنما 
تلزم الأحرار البالغين العقلاء دون المجانين والنساء والصبيان» واختلف في الرهبان. 

وقوله: ډوه صروت يعني أذلاء مقهورين. 

السا الام قالع ااا :۽ رخ اتج ولا ع اقل س اکر 

وقال الشافعية: بل بدلاً من حقن الدم وسكنى الدار؛ وفائدة الخلاف تظهر إذا 
أسلمء فعلى قولنا تسقط بإسلامه لسقوط القتل عنه. 

وعند الشافعي أنها دين استقر في الذمة»؛ فلا يسقطها الإسلام كأجرة الدار. 

إتما قرع التجرية وإ قاشعه تقيوة! لكف 8 الآث قيا عرف للسامعينة: 
وإعانة لهم بها على عدوهم؛ مع ما يرجى من بقاء الكفار ليسلموا؛ ألا ترى أن عظيم 
كفرهم لم يمنع من إدرار رزقهم؛ وقد قال رسول الله: «لا أحد أصبر على أذى من الله 
يعاني ويرزق» ومع ذلك يُعْصَى) '. 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: #وَقَالَي اليهودُ عرَيرٌ أبن أ الآية» هذا يدل 
على أن من أخبر عن كفر غيره لا حرج عليه؛ لأنه إنما نطق به على معنى الاستعظام 
والإنكار عليه بالقلب واللسان. 

وقوله: «#دّللك هوَلْهُم بِأْنرهِهِمْ» إشارة إلى كذبهم في ذلك» وأنه لا يقوم على 
قولهم برهان» ويضاهون: ا والمضاهاة: المشابهة .الیک کقرواچه» قیل : 
هم عبدة الأوثان» وقيل: هم أسلافهم. 


(1) رواه البخاري (53481//5)ء ومسلم (5/ .)51١5١‏ 


۳۹۲ رة را 





الآنة الخامسة عشرةة اقوله اتعالى : ادو أَحْبَارَهُمْ وَرَعكئهُمَ# الآية» الحبر 
بفتح الحاء وكسرها: العالم الذي يحبر الكلام أي يزينه» والراهب: من الرهبة وهي 
الخرف من الله تعالى. 

وفي الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله وفي عنقي صليب من 
ذهب فقال: ما هذا يا عدي» اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: 
لادا اام رتس الک 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: اا الیب ٤ا‏ ل كيرا يرت الاأجار 
والرهبان الآيةء وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: لا طون أمرد الاس بلطل قيل: الرّشَا وهي كل هدية 
قصد بها التوسل إلى الباطل؛ فإن كانت ثمتا للحكم» فهي سحت؛ وك قانع اتنس 
تلجناب فى عقووفة. قال ور آم آله > ایی آل اکر کے وال کی اترا وھ 
الؤاسطظة بعيها. ٠‏ 

وقوله : فإريضدوت عن سيل ا4ء أي : عن القضاء بالحق والحكم بالعدل. 

المسألة الثانية: الكنز في اللغة : هو المال المجموع كان فوق الأرض أو تحتهاء 
يقال: كنزه يكنزه إذا جمعهء وأما الكنز في الشرع فهو كما هو في اللغة. واختلف في 
ذلك قبل هو المجموع من النقدين. 

رفي الحديث أنه #4 قال: «تأتي الإبل على خير ما كانت إذا لم يعط منها حقهاء 
فتطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها: ومن حقها أن تحلب على الماء» إطراق فجلهاء 
وإنقار ظهرهاء وحلبها يوم ورودها»” ". 

المسألة الثالثة: قال معاوية: المراد بهذه الآية أهل الكتابء وقيل: المراد بها 


أهل الكتاب والمسلمون. 
قال القاضى: الكنز: هو المال المجموع فإذا أديت زكاته: خرج عن وصف 
الكسموية. 


وول اختلف في الحلي› فقال مالك والشافعي : لا زكاة في الحلي المباح. 

وقال أبو حنيفة : تجب فيه الزكاة ولم يصح عن رسول الله فيه شيء. 

فأما أبو حنيفة» فتمسك بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين» ولم يفرق 
سن حلي ولا غيرة. 
00 رواه الترمذي (TYA j5)‏ 


(۲) رواه أحمد (5/ 704)» والديلمي في الفردوس (7/ 571). 
)0 رواه البخاري (9/ 70 1 .2)1١‏ 


سیو فة 1۳ 





وأما علماةا ققالو 71 إ3 قفصت التماء؛ وجيت الرّكات كعروضن التجارة كما أنه 
لم يقصد نماء في النقدين فاتخذه حليًا للباس فلا زكاة» وعن علي أن ما زاد على أربعة 
آلاف كنز. 

تنبيه : مولا يفِقرئباك. أعاد تعالى ضميرًا مفردًا على تثنية» والجواب أن الضمير 
عائد غلى الكتوز أي يكنزون كتورًا .ولأ يشقوانها: 

ويقال: إنه اكتفى بالضمير الواحد لدلالة الكلام على الحذفء أي يكنزون الذهب 
ولا ينفقونهاء ويكنزون الفضة ولا ينفقوئها؛ ومنه: إو ورسولة: لحن أن برضو 
وكذلك : «#وَإِدًا رَأوَأ تَحترَةٌ أو هرا نفسو إبا. 

وقالع الشاصر : 

شوغ السياب والشعرالاسيوة وال ماص اا جريا 

أي : ما لم يعاصيا ولكنه حذف إحداهما. 

المسألة الرابعة: في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 355: 
«من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته » مُثّلَّ له يوم القيامة شجاع اقرع له زبييعان يطوقه يوم 
العامة باع لر يقر ل ؛ آ6 بالك آ6 كمرك ١‏ اللهومة: الشدقان: والشجاع 
الأقرع : الحية التي قد ابيض رأسها من كثرة الم. والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق 
عيثيه. قاله ابن دريد. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى : فورم حم ليها فى تار جَهَثَّمَ 4 الآية. 

في الحديث أن رسول الله قال: «ما من رجل يموت وعنده آحمر أو أبيض إلا 
جعل الله له بكل قيراط صفيحة من نارء يُكوَى بها من قرنه إلى قدمه» عفر له بعد ذلك 
أو خا 
قال القاضي: هذا حديث لا يصح» ولكنه يحمل على من لم يؤد زكاة ماله. 

قال علماؤّنا: إنما ويك جت او لآنه يزويها للسائل › ثم يلوي بجنبه» تم 

قالوا: وإنما شدد فى وعيد هذا الباب؛ لأن الناس يشحون بأموالهم ويبخلون بهاء 
فإذا أشتد الوعيدء بذلوها. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#إنَّ عد الشور عند آلو أا َر سر الآية. 
وفي الاية مسائل : 


(oA /) رواه البخاري‎ )١( 
32 رواه الديلمي في القر دوف 72 5( والطبراني في فك الاين(‎ )( 


المسألة الأولى: خلق الله تعالى السنة اثنى عشر شهرًا؛ لأنه تعالى خلق بروج 
السماء اثني عشر برجّاء لكل شهر برجء وجعل عدد أيام السنة الشمسيةء ثلاثمائة 
وخمسة وستين يوما وربع اليوم. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #في كب أيه هذه إشارة لقوله 4# «أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتب» فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فكتب الله في الأزل ما 
عَلِمَهه فانتظم العلم والكتاب وال 

وقوله: يوم خَلَقَ ألسَموتِ*» الظرف متعلق بالمصدر الذي هو في كتاب الله. 

قال اوناع ۷ اكلية الشهررةه فاب لا يخ عابت وتء ل يكلمة: إيذاع 
وقيل: إن لم تكن له نيةء قضى عليه بثلاثة أشهر؛ لأن ذلك أقل الجمع. 

المسألة الثالئة: قوله: ينب اة € هي رجب» وذو القعدة» وذو الحجةء 
والمحرم. والحَرّم جمع حرام أي: المحرمة. قال رسول الله ية : الأشهر في كتاب 
الله اثنا عشر شهرًاء منها أربعة حرم؛ ثلائة متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» 


ومحرم» ورجبا لدي بین حمادى و 


وقوله: ##قلا تَظَلِمُوأْ فيينَ. قيل: في جميع الأشهرء وقيل: في الأربعة الحرم 
وظلم النفوس بارتكاب الظلم فيهاء فإن قيل: الأشهر واحدة» فلم فضل بعضها على 
بعض» قلنا له تعالى: أن يفعل ما يشاء؛ء ويحكم ما يريد. واختلف في أول أشهر 
العام: فقيل : المحرم» وقيل: رجب» وقيل: ذو القعدة. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: ولوا مركن كَفَة. 

اتقصس كافة على أنه مصدر في موضع المال» 97 قاتلوهم مجتمعين » ومحيطين 
بهم من كل جهة» ووزنه فاعلة أي كافية» وهو مصدر غريب. 

وكافة الشيء بحيث لا يبقى بعده زيادة عليه» ومثله عامة وخاصة» وهذه مصادر لا 
تثنى ولا تجمع. 

وقال الطبري: قاتلوهم مؤتلفين لا مختلفين» والله مع المتقين بالنصر. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: #إإنَا أليَّمَءُ زياد فى الْحكُتْر »4 الآية. 

وفيها مسائل : 

المسالة الآأولى: قال الطبري: التسيء: الزيادة يقال نسأ ينسأ : إذا زادة احج 
بأنه يتعدى بحرف الجرء تقول: أنسأ الله في أجلك» أي : مد في أجلك. وقال 
الأزهري: النسيء: التأخير. يقال: أنسأت الشيء: إذا أخرته» واحتج بأنه منقول عن 


1 تقدم تخريجة. ر( روآه البخاري ›)1۸/٤(‏ ومسلم ه١7١‏ ). 
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العرب؛ قال ابن عياس: كان جنادة بن عوف الكناني يأتى الموسم كل عام فينادي: ألا 
إن صفر العام الأول حلالء فيحلله عامًا ويحرمه عامًا وروي أنه كان يقول: إنا قد 
حرمنا المحرم» وأخرنا صفر. 

ثم يأتي العام الثاني فيقول: إنا حرمنا صفر وأخرنا المحرم قهذا هو التأخير. 

وقال قتادة: عمد قوم من أهل الضلالة فزادوا صفر في الأشهر الحرم؛ فكان 
قائمهم يقوم في الموسم فيقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام المحرم فيحرمونه ذلك 
العام» ثم يقوم في العام المقبل فيقول: ألا إن الهتكم قد حرمت صفر فيحرمونه ذلك 
العام ويقولون: الصمران. 

قال مالك : فلهذا قال :2ه «لا عَدْرَى ولا هام ولا ر س 

وقال مجاهد: المراد نهم حجوا في ذي الحجة عامينء ثم حجوا في المحرم 
عامين» ثم حجوا في صفر عامین؛ فکانوا يحجون في كل شهر عامين» حتى وافت 
حجة أبي بكر في ذي القعدة» ثم حج رسول الله ية في ذي الحجة؛ فلذلك قال ا 
فى خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض» ثم قال: إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدكم هذاء وأنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت» فمن كان عنده أمانة 
فليؤدها إلى من اتتمنه عليهاء وإن كل ربا مو ضوع ء وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد 
المطلب» وإن دماء الجاهليه موضرعة» وأول دم أضعه دم اين ربيعة بن الحارث بن عبد 
الہطلہه 0K‏ سسعوضمًا فى شى لبقم تققلتة نیل اقهير أول ا بدا جه ميخ اء 
اللوتعلكه 7ه" إز. السبيد یا فی اشر وضل, بد الین قروا يلوت اا :ویر سا 
عاعاه ال اشر عه ا سرع الك رق المان كد امار اليد 

المسألة الثانية: اعلم أن المواطأة هي الموافقة» تقول العرب: واطأتك على الأمر 
إذا وافقتك عليه» فكانت العرب تحفظ الأشهر الحرم الأربعة» لكنهم كانوا يقدمون 
ويوغخرولة* وتوعموة أن المواطأة على العدة كاقية وإن: وقعث: المخالفة بفى أغعبان 
ا ا 

تنبيه : الكفر هو الجحد بالله» وأما الإيمان» فقال شيخ السنة: هو المعرفة» وقال 
لسان الآمة: هو التصديقء وقيل: هو الاعتقاد والقول والعمل» فمن قال: إنه المحرفةء 
فقد خالف اللغة ومن قال: إنه التصديق فقد وافق اللغةء ومن قال: إنه الاعتقاد والقول 
والعمل» فقد جمع بين الاأقوال كلها. 


ر( رواه اليخارىي :)5١58/6(‏ ومسلم .)۱۷٤١ /٤(‏ 
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المسألة الثالثة: أما من قال: إن الإيمان المعرفة أو التصديق بالقلب» فيبعد أن 
يشاك مذ نك بومتمهن ؛ لأن ذلك فی اش وزعموا أن الوتادة ورالعقضان لا ضور فى 
الأعراض» وإتما اتی ذلك فی الأجسام؛ وأما من قال: إنه الأعمال» فقال: تاوا 
فيه الزيادة والتقصان» وقد سئل مالك: أيزيد الإيمان وينقص؟ فقال: يزيدء وسكت عن 
النقص»ء وقال غيره: يزيد وينقص. 

الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: #يكأمها ال ءامنا مَا لك إِذَا قبل لك 

قروا في سبل لَه . الآية. هذا ظاهر فى الاستفهام. ومعناه التقرير | أي شيء 
E e‏ ولا خلاف أن المراد بالنفير: غزوة تبوك» فإنها كانت في زمن الحر 
وطيب الثمار وبرد الظلال» فشق عليهم السفرء فعاتبهم الله على ذلك» والمراد 
باثاقلتم: أي قعدتم إلى الأرض» ورضيتم بالحياة الدنيا بدلا عن الأخرة قال الشاعر: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيانِ 

أراد: ليت لنا بدلاً من ماء زمزم» والطهيان: عود ينصب في ساحة الدار للهواء. 
ويعلق عليه الماء ليلا حتى يبرد. والآية عتاب لمن آثر راحة الدنيا على راحة الأخرة إذ 
لا تنال راحة الآخرة إلا بتَضَب الدنياء وقال» عليه الصلاة والسلام: «الأجر على قدر 
التُصمة ء وقال ذلك لعاتقة» إ5 طاق راكة. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى : إلا تفا مرب عدايا ليا الكية". 

هذا تهديك ووغسد في ورك آلتفن» قال قلماء الاا ولع ذا ورود الا مر افعض 
القعل» فاا اققاب على ارك فلا وإسا بكرن ذلك سن الهارم لا سق فس الا مر 
وقوله : عْكه قال ابن عباس : العذاب هنا: القحطء وقيل: هو الذل في الدنيا 
باستيلاء العدوء والعذاب في الآخرة. 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى : ل تصروة فَقَدْ تصكره أنلّهُ#. الآية. وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: النصر: المعونة. وقوله: #ئاف أنْْيْنِ». للعرب فيه لغتان؛ 
يقولون: ثاني اثنين. وثالث ثلاثة. ورابع أربعةء يعنون: أن المضاف مشتق من المضاف 
إلبه.. ويقرلون: عامس أربعة: أي الذى. صيرها خمسة:» وكما يقال: ثانئ. اثنيقء بيقال : 
ثنين أثاثى.. قال الشاص : ۰ 

ثائية فى كب السعماء» ول يكن كتاتشيق تازيإذ ما فس الغيار 


سے رو کا۱ 


(1) رواه ابن خحزيمة /٤(‏ ۳۳۹)» وانظر: عون المعبود (۸/ .)٤۹‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبری (۱۰/ ۱۳۳)» تفسیر ابن کثیر (۸/۲١)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص .)۴١/۲(‏ 


المسألة الثانية : قوله تعالى: إلا رر : أي: إن لم تعينوه بالذهاب معه إلى 
غزوة تبوك. فقد نصره الله بضاحيه أبى بكر. وأيده بجتود من الملائكة» وكان مالك 
يرفع أبا بكر بهذه الآية. ۰ 

قال القاضي أبو بكر: وحق لمالك أن يرفع بأبي بكر بهذه الاية. فإن الله تعالى. 
وصفه بالصحبة. وقال : إن الله معنا). وقي الحديث الصحيح آنه تلا قال لأبى 
بكر فى الغار : ديا أبا بكر ما ظنك باثتين الله ثالثهما»”'2 وهذه مرتبة لم تكن لبشر. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #إفانرل أله سكيم مييه : أي: على رسول الله 
ول٤‏ لی اس اکر . 

قال علماؤناء وهذا هو الأصح. لآن أبا بكر لما حاف على رسول الله أُمّنه الله 
سگ ا وات الله على فم الغار شجر ثُمامة؛ رألهم الوكر للحمامةع 6 س 
کے تھ اعت غل رور أن موا لول مو بالا تروف رسك الك 221 
فرجحهمء ووزن أبا يكر بالخلق فرجحهه “أ وبهذا استحق أن يقول ##: «لو كنت 
متخذا غليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا»**'» ولهذا قال مالك: شير الناس بعد تبيهم أبو 
بكر. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #إِدْ أَغْيَبَهُ الّذينَ كمرراً». 

إنما خرج فارًا بنفسه ومكرها على الخروج بإلجاء الكفار إياه إلى الخروج» لكن 
نسب الفعل إليهم لأنهم المتسببون فيه. فلهذا قال العلماء: إن من له الإكراه على قتل 
أو إتلاف مال هو المستقاد منه. والغارم للمال؛ لأن المكره آلة بها فعل المكره» والآلة 
لا شيء عليها. وكذلك شهود الزناء والقتل» إذا اعترفوا أنهم شهدوا بزور» فإنهم 
قاد منهم . على ما هو محرر فى الخلافيات. 

وجملة الأمر: أن نسبة الفعل إلى المكره متفق عليها. وكذلك تعلق الإثم به. فأما 
ترتيب الحكم عليه فمحل الخلاف. 

المسألة الخامسة: في هذه الآية دليل على جواز الفرارء إذا خيف العدوء ولذلك 
خا جر وول الل 

تال تعالی : ارلا تلقو ایگ إل النگد. 

قالت الإمامية: حزن أبى بكر فى الغار معه ## دليل على جهله وضعف قلبه. 
والجواب أن الصديق إنما و خو فا على زيرك الل لا لضعف اليه 


.)2/8/0( ومسلم (4/ 421855 والترمذي‎ :)١1/١7/4( رواه البخاري‎ )1١( 

(؟) انظر: فتح الباري 0/ .)1١‏ (9) انظر: كنز العمال .)251//١1(‏ 
() رواه البخاري (۱۳۳۸/۳)» ومسلم (5/ :»)١86286‏ وابن حبان /۱٥(‏ ۲۷۲). 

(5) انظر: تفسير القرطبي (58/5): وتفسير الطبري »)6/١9(‏ وابن كثر (۷1/۲). 


الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «آنفِرُوا جِمَافًا وَيِكَالا#. الآية. وفيها مسائل”'': 

المسألة الأولى: فى سبب نزولهاء نزلت الآية في غزوة تبوك. وكانت غزوة بعيدة 
تى بات نديد الشعرء وإلى عدو كفي قاسعشر جميع التالس. إوإقرله: يجنا وُيق40. 
قيل: شاا وكهيولاً: رقيل: بركبانا ورجالاء وقيل: دا غياك رمن ل غيال له واععلف 
في هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة بقوله تعالى: #ومًا كانت الْمُؤْنُونَ يَنقْروأ 

المسألة الثانية: إذا استولى العدو على موضع وجب على الكافة النفير إليه خفافًا 
وثقالاً» رجالاً وركباناء» أحرارًا وعبيدّاء ومن كان له أب لم يستأذنه حتى يُحمى دين 
الله. ويستخلص المسلمون من يد العدوء ولقّد مر رجل بأسيرة أخذت في زمن 
المعاهدةء فأخبر بذلك إمام الوقت» فخرج من فوره حتى استنقذ الأسيرة من يد العدو. 

المسألة الثالثة: هذا إذا كانت جماعة» فإنهم يخرجون إلى نصر الدين» فإن لم 
يكن سوى واحد فيخرج من العهدة بأن يجاهد بنفسه إن تمكن له» أو يفدي أسيرّاء أو 
يجهز غازيّاء وقد قال ##: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غرا». 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #ومتم من مرك في الصَدَقاتِ©. 

واللمز: العيب» يقال: لمزه يلمزه بكسر الميم في المستقبل وضمها بمعنى : يعيبه. 
إما في الحضور والمغيب» وإما فى المغيب فقط. 

وقروى أله ##: بعث بمال ليقسم بين قوم فقال أحدهم لقاسمه: ما عدلت» 
فتزلت الآية. 

الآية السادسة والعشرون: قوله تعالى: #8 إِنّمَا الصَّدَقَتٌ مقر وَالْمَسكينٍ وَالْمَنيِِيتَ 
عَليهَاو. الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: هذه الآية من أمهات الآى» وذلك أن الله تعالى خص بعض 
الناس بالأموال نعمة منه عليهم» وجعل شكر ذلك إخراج سهم من المالء يؤدى لمن 
لا مال له ليرتفق به آخذه. واختلف فى ذلك الجزء: فقال مالك: هو جزء مقدر معين. 
وقاله الشافعي» وأحمد. | 

وقال أبو حنيفة: هو جزء من المال مقدر يجوز إخراج القيمة عنه. فإن قيل: فقد 
روى البخاري أن فى كتاب أبى بكر بالصدقة: «ومن بلغت صدقته بتت مخاض» وليست 
عنده. وعنده يشت بو فإنها ا منه» ويعطيه المصدق عشرين دزا أو شا 
(۱) انظر: تفسیر القرطبي »)۲۷١ /٥(‏ والطبري 4)١14 /1١(‏ وابن كثير (۲/ .)٠٥۹‏ 


00 روأه ساسج )/ 1051( والبخاري {ir fo fT)‏ والحاكم في اليسكتير كك 49 ۹۲ 
(۳) انظر: تاريخ الطبري /٤(‏ ١٦٤)ء‏ وآخبار مکة (۳۲۱/۲)» وتهذيب الأسماء .)5١7/5(‏ 


و را ۳14 


قلنا: ولقد أجاب عنه علماؤنا بأنه خبر أحاد مخالف للأصول» وعندهم أن خبر 
الأحادء إذا خالف الأصول بطل › وأيضاء نانه معارض بکتاب عمر فی الفندفانت.: 
الذي رواه مالك» وعمل به في الأقطار والأمصارء وليس فيه ذلك؛ ولا شك أن كتاب 
عمر مقدم على كتاب أبي بكر الذي لم يرد إلا من جهة واحدة. 

المسألة .القائية: إتينا مبميبة. الرقاة :صدقة: اششقانًا من الصدق: ودليلا علي عساواة 
الفعل للقول والاعتقاد؛ فإن من أيقن أن البعث حقء وأن الدار الآخرة هى المصيرء 
رآ هذه الذار سي ققطرة لجرت رياب إلى اتجتةء خمل لالض وین سك ف للاك 
بخل بماله؛ وأعده لامالهء وغفل من ماله. 

المسألة الثالثة: قوله «# إِلْمُقَرَاء#4 اختلف العلماء فى هذه اللام”''. 

فقال مالك وأبو حنيفة: هي لام الاستحقاق» كقولك: السرج للدابة» والباب 
للمسعجدك. 

وقال الشافعى: هى لام الملك. كقولك: المال لزيد. واتفق العلماء من الشافعية 
على أنه لا يَعطى جميعها للعاملين. واعتمد أصحاب الشافعي على أن الله تغاليى 
أضاف الصدقة بلام التمليك إلى من يستحق الملك». ويصح منه على وجه التشريك» 
ناق ذلك اتا لمستسهقها. كما لو وس لصتاف معينين ؛ أي لتر یں () 
ue‏ بقوله تعالى: #إن دوأ ألصَدََتِ فما هى ولن تحفوها ولؤنوها المفرة فهر 
حير َحكُمْ#. والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض. 

وقال 4: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم»"". 

وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة. 

تنبيه: اختلف في الفقير. أما مالك فقال: هو المحتاج المتعفف. والمسكين: هو 
الفقير السائل. وقيل: الفقير: هو المسلمء والمسكين: هو الكتابي. وقيل: الفقير: هو 
الذي لا شيء لهء والمسكين: هو الذي له شيءء قاله الشافعي. 

وقال أبو حنيفة بعكسهء وقيل : هنمنا واعحك.. وذكر السكين تأكيذا للفقير. 

المسألة الرابعة: العاملون عليها: هم الذين يؤمرون بتحصيلهاء ويوكلون على 
جمعها وهذا يدل على فرض الكفاية يجوز للقائم أخذ الأجرة عليهء ومن ذلك إلإمامة؛ 
فإن الصلاة» وإن كانت متوجهة على جميع الخلقء» فإن تقدم البعض من فروض 
الكفاية» فلا جرم يجوز أخذ الأجرة عليها؛ وهذا أصل الباب» وإليه أشارء 4 


.)5 41 /5( وابن كثير‎ »)١58/1١١( أنظر: تفسير القرطبي(519/80١)» والطبري‎ )١( 
.)1١١/15( ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 207709 وابن عبد البر في التمهيد‎ )۲( 


TY +‏ سورة براءة 





بقوله : لاما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملى› ل ا 


قال بعض العلماء : العامل في الد متلق مها كفا بالمعروف يسبب 
العملء واختلف في مقدار ما يأخذه العامل. 

فقال الشافعي: الثمن: وقال مالك: يأخذ بقدر عمله من الأجرة؛ وقيل: يعطون 
من. بيت آلمال لا من الزكاة :الي يجمعونها . وقاله مالك» لكنه قول ضعيف. 

السالة الخامسة: وولا فر وقد اسلف قبهى فقيل: هم عسلسون 

وقيل: هم قوم كفار. 

روى ابن وهب عن مالك أنه قال: والأقرع بن حابسء» وعيينة بن حصن. 
وسهيل بن عمروء وأبو سفيان. من المؤلفة قلوبهم. 

قال مالك: وقد أعطى رسول الله ياء للمؤلفة قلوبهم فحسن إسلامهم. 

عا ني ال قلوبهم: فقال مالك وجماعة من العلماء: هم زائلون» وقال 
توم: هم باقون إن | حتيج إليهمء وقد قطعهم عمرء حين رأى إعزاز الدين؛ وإذا قلنا 
بزوالهمء فإن سهمهم يعود إلى سائر الأصناف» أو لمن رأى الإمام. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح بقاؤهم إن احتيج إليهمء لقوله #4: «بدا 
الإسلام غريبًا وسيعود غريباء كما بدأ»”"" 

المسألة السادسة: قوله تعالى: وف الراب 4#. 

قال الشافعي : هم المكاتبون» وقال مالك: هم الرقيق يشترون من الزكاة ويعتقون 
وولاؤهم للمسلمين. وهذا هو ظاهر القرآن. واختلف العلماء فى فك الأسرى منها : 
فقال أصبغ: لا يجوزء وقال إبن حبيب: يجوز. 

المسألة السابعة: قوله تعالى: فإ ورمن ولا خلاف أنهم الذين ركبهم الدين 
ولا وفاء لهم إلا من استدان في سفهء فإنه لا يعطى منها. ولا من غيرهاء ومن كان 
ميتاء قضى عنه دينه منها ؛ لأنه من الغارمين. 

وقال ابن المواز: لا يقضى عنه دينه» وفي البخاري آنهء ت قال: «ما من 
مؤمن إلا وا ازى ب قي القنيا والاخررة: > واقرؤوا إن شكتم: مال أل ِالْمَؤْينينَ من 
نفس 46. تایا مین مات وتركء. عالاً قليرة: عصله من كتانوا : ومن ار وَيَنَا آى اعا 
فليأتني فأنا مولاه»” ". 


0_3 تقدم تخريجه. 0 تقدم تخريجه. 





سورة براءة 1 1 ظ 
المسألة الثامنة : قوله تعالى: #وّف سيل اللدك. 
وقال مالك : سبل الله رة الاد منها الغزو. وقيل : الحج. وما شل الغازي 
فقيرًا كان أو دما وفى الحديث: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: غاز فى سبيل 
١ ١ ّ E iv‏ 
الله» © . 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي إلا إذا كان فقيرًا. 





حرب العدو. 
وقد أعطى رسول الله ع مائة ئاقك من الصدقة في نازلة سهل بن أبي حَنْتَمَةَ إطفاء 
للغائرة”"*. 


المسألة التاسعة: قوله: وين ألسَبِيل. يريد الذي انقطعت به الأسباب في 
سفره » وغاب عن بلده وماله. قال مالك : فإن وجد من يسلفه لم يعط. 

تنبيه: إذا جاء رجل» وقال: أنا من الأصناف الثمانية فهل يصدق ويعطى؟ فأما 
الدذين فلابد أن يثبته. وأما سائر الأوصاف فيكتفى فيها بظاهر حاله. ويكشف عنه ثم 
يعطى. واعلم. أنا إذا قلنا اللام للتمليك. فإن العاملين يعطون الثمن من الزكاة. 

وَإن قلتا: يتحتهد الإمام» فأنه ندا أو لا بالعاملين؛ لقوله» : (لأعطوا الأجير 
Som o‏ 0 
اجره قبل آل يجما عرقفه 2 

وإن قلنا: يعطون من بيت المال لا من الزكاة؛ فلا كلام ؛ كم الفقراء مبدؤٌون على 
ابن السبيل إلا أن تنزل بالمسلمين حاجة إلى مال الصدقة في دفع عدو فذلك مقدم. 
السلس هقفتم على الكتاي. 

المسألة العاشرة: اعلم أن الأصناف الثمانية» إنما يعتبرون إذا لم تكن بينهم وبين 
أرباب الأموال قرابة. فأما صدقة التطوع فتجعل في الأقربين. 
قد قال 2 يتيب امرأة ار مسعود. «(زوحك وولدك أحق ممن تصدفت 
عليهب)!؟. 


وقال لأبى طلحة: «أرى أن تجعل صدقتك في الاق س" 


(1) رواه البخاري في التاريخ الكسر :555/17 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۲/ »)٠٠١‏ والطبري (۲/٤٤")ء‏ وأحكام القرآن .)١(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۲/ ۸۱۷)؛ والديلمي في الفردوس .)1١317/1(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (5۳۱/۳۲)» وذكره الهيثمي في مجمع الرواقك 134/۳7( وابن حجر في فتح الباري 
EFS‏ 

(5) رواه مسلم (195/5) بنحوه. 


f‏ سور وا 


فنجعلها في أقاربه» وبني عمه» وأما صدقة الفرض فإن أعطى الإمام صدقة الرجل 
لولده» أو والده» أو لزوجهء أو لمن تلزم الرجل نفقته أجزأه» وأما إن دفع الرجل ذلك 
بنفسهء لم يجز لأنه يسقط بها فرضًا عن نفسه»ء فإن أعطاها لمن لا تلزمه نفقتهم» ففي 
الجوان والكراهة فولان* 

قال مالك : يكره حوف المحمدة» وقال مطرف: رأيت مالكا يدفع زكاته لقرابته. ونقل 
الواقدى عن مالك أنه قال : «أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين تعول» '. وقد قال» 
4# لزوجة عبد الله بن مسعود: الك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة»". 

قال ابن القصار: كره مالك إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله لصاحيه. 

رقال ابن حبيب: إن ردها في لوازمها عليه لم يجزء وإلا جاز. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بحال. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح جواز ذلك» ثم قال: والواقدي إمام عظيم. 

المسألة الحادية عشرة: من كان له نصاب هل يعطى من الزكاة أم لا؟ قال 
علماؤنا: من ملك نصابًا لم يأخذ من الزكاة؛ لآنه غني. والصحيح أن من كانت له 
كفاية تغنيه لم يعط منهاء وإن لم يملك نصاياء وإن من لم يكفه ما عنده فإنه يعطى وإن 
اك فسا 

قاله مالك والشافعى. وهل يعطى الفقير تصابا من الزكاة؟ قولان» وقد قدمنا 
الخلافه فيمن اله نصاب» عل يعلى من الزكاة آم لا؟ وق ذلك اقرلان ا سما عل 
هو غني يملك النصاب أم لا؟ وقد قال ##: «من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل 


ا 
المسألة الثانية عشرة: لا تصرف الصدقة لآلهء ##؛ لقوله: «إن الصدقة لا تحل 


لول م يحول انما يع أوساخ الاس“ . 


قال ابن القاسم: إنما ذلك في الزكاة لا في التطوع. 

ربالجملة» فالصدقة محرمة عليهء يي بإجماع الأمة. ومحرمة على بني هاشم 
وبني المطلب. لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. 

وقال ابن المواز: آل محمد عشيرته الأقربون هم: آل عبد المطلب» وآل هاشم» 
الى عبد ساکع وال تک آله غالب 

تتبية: جاء في البتعاري : آنا برسول. الل جين وسل سادا ليم قال لهدة نإ اذل 


(0) ذكره القرطبي في تفسيره (8/ .)١189‏ 
© وا ة۹ OVA Tm elas CO‏ 


سورة ه براءة TY‏ 


افترض عليهم صدقة تؤخد من أغنيائهم: زتره لی فقراتي 6 فاختص أهل كل بلد. 
واختلف فى تقل الزكاة: 

قال سخ لا تنقل. وقال ابن القاسم: ينقل بعضهاء إن كان ضرورة. 

وقال مالك: يجوز نقلها. والصحيح قول ابن القاسم: لقولهء 4 : «ولأن الحاجة 
إذا وجدت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج” '". 

وفى الحديث: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»” ". 

الآية السابعة والعشدرون» قوله تعالى : لون سالد قر كما كنا حوس 
ولت 4 نزلت الآية فى غزوة بالك 

قال الطبري: بينما رسول الله في غزوة تبوك وركب من المنافقين بين يديه: يظن 
هذا أنه يفتح قصور الشام وحصونهاء فأطلعه الله على قلوبهم» فقال لهم: أقلتم كذا؟ 
فقالوا: «إنما كنا نخوض ونلعب»”*'. 

اعلم أن قولهم إن كان جدًا فهو كفرء وإن كان هزلاً فكفر اتفاقاء فإن كان الهزل 
فى بيع أو نكاح أو طلاق فقيل: يلزم. وقيل: لاء وقال علي بن زياد: يفسخ نكاحه 


ع تي 


ااا 





ا 


الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: أا اَن جَهِدٍ الحكفار وَلْمَْيين. الآية. 
قال ابن عباس : جاهد الكفار بالسيف»ء والمنافقين باللسان. وقيل : جهاد المتافقين : 
إقامة الحدود عليهم. وقوله تعالى : «وَأغْلظ عَلَتيِمْ4. الإغلاظ نقيض الرأفة. 

الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: يفوت باه ما الوا ولقد كالوا ظمة 
الكفر&. هي م الال فيه اله مق أبى بن سلول' وذلك أنه قال: لین بَا إل 
الكرمَة لقرئكة الك ا ا4 ثم حلف ما قال ذلك. وهذا يدل على أن الكفر 
يكون ا ا ا يتأققى المعرفة بالله تعالى» وأن الإيمان إنما يكون بلا إله إلا الله 
خحاصة› وقوله: #قإن ووا ا را ر . هذا يدل على توبة الكافر الذي يسِر الكقر 
ويظهر الإيمان. وهو المسمى زنديقًا 

قال مالك: ¥ تقل اقربعه بوقال: الشاقعى 1 تقبل. قال مالافة فرق جد قاتا هبل 
العثور عليه قيلت توبته. ۰ 

الآية الموفية الثلاثين: قوله تعالى: زسم من علد أله ليت َامَننَا من فَضْلِهِ © 
الآيةد وقيها هسافنا 197 


(۱) تقدم تخريجه. ظ (0) انظر: تفسير القرطبي (8/ 19/8). 
(۳) رواه البخاري (؟7/ 877): ومسلم .)١1985/4(‏ 

.)۳۹۸/۲( انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۱۹۷)» والطبري (۱۷۱/۱۰)ء وابن کثیر‎ )٤( 

() انظر: تفسیر الطبري (۱۹۱/۱۰)» والقرطبي (۸/ .)۲٠۹‏ 


YE‏ سورة براءة 


المسألة الأولى : في سبب نزولها. روي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال لرسول 
الله: ادع الله أن يرزقني مالا فأتصدق منه. فقال له: «ويحك يا ثعلبة! قليل تؤدي 
كرب کی من کے لک ی ٠‏ فلم يزل يسأله حتى دعا لهء ولما دعا له 842 اتخذ 
غنمًا فنمت» حتى شغلته عن حضور الصلوات والجمعة مع الناس» ثم بعث رسول الله 
من يأخذ الصدقةء فلما أتى ثعلية وأراد أخذها منه قال: ما هذه إلا جزية أخت 
الجزيةء فلما سمع بذلك رسول الله ييا نرلت الآية. 

ثم أن ثعلبة لما سمع بذلك أتى رسول الله فسأله أن يقبل منه صدقته فأبى» وقال: 
«إن الله منعني أن أقبل صدقتك»» فحثا ثعلبة التراب على رأسهء ثم أن رسول الله 
فيض ولم يقبضها منهه ثم أتى بها أبا بكر ثم إلى عمر ثم إلى عثمان فلم يقبلؤهاء 
وتوفي في أيام عثمان. 

المسألة الثانية: قوله تعالى : #إعلهد أله : آي بقلبه. 

وقيل : بلسانه دون قلبه. 

وقد أتى الله تعالى بلامين: الأولى: لام القسم» والثانية: لام جواب القسم. 

وقد سثل مالك إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ بلسانه أيلزمه الطلاق أم 
لا؟ فقال: يلزمه كما يكون مؤمنا بقلبه. 

وقوله: ووا بي : البخل منع الواجب» والشح: منع المستحب. 

وقيل: هما واحد. 

وقوله: قاع انا : ا E‏ 

وأما النفاق فى الأعمال فهو المعصية. 

وفى الحديث أنهء 44# قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت 
فيه خحصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 
كذب» وإذا عاهد غدر»ء وإذا خاصم فجر» . 

قال العلماء: المعنى: إذا فعل ذلك معتقدا له. 

قال القاضي أبو بكر: سئل عن ذلك سعيد بن جبير وهو مختف عن الحجاج» 
فقال: سكل رسول الله عن ذلك» فقال: المراد به المنافقون. 

قال القاضي: وهذا حديث مجهول. وفي البخاري: أن النفاق كان على عهد 
)١(‏ رواء الطبراني في الکبیر .)5١8/8(‏ 


(۲) انظر: القرطبي /١(‏ ۳۷۵ والطبري (٩/۸۸)؛‏ وابن کثیر (۳۹۲/۲). 
)۳( رواء البخاري (١/7١5)غ2‏ ومسلم ,)!8/1١(‏ والترمذي (11/6). 


ل براءة 





وسبول الل بوآما أما اليوم: فانما أ عر الكشر بعد الإزماق. وقال الحسن ایا ؤزهرى هخ 
علماء الامةء النقاق: إما فى الكذب. وإما فى العمل. فلفاق الكذب كان على عهذده. 
يد وأما نفاق العمل» فلا ينقطع إلى يوم القيامة. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##إِك يو بلقوتمه: في الضمير قولان» قيل: يعود 
على الله تعالى. وقيل: على التفاق. والمراد: يلقون جزاء النفاق. 

فائدة: کی ی رہ کیب ماتا بسا ایی دی وی نمب فقرأ 
القارى: طم ب يهم سک 

لد سحي لي کان خلس ع بای في هذه الآية دليل على .روف الله ف 
اضرف ان الوب ل سين تت فنا إل ذا رات برت الجاب عن جا يعض المبدلة 
القائلين بنفي رؤيته تعالى في الآخرة بأن قال: أما قوله تعالى: َعَم ماقا ني 
فلوم : ففيه ضمير يعود على الله تعالى» وفيه ذكر النفاق. 

وقاعدة العرب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور»ء فقوله: تومه عائد إلى 
التفاق» لا إلى الله تعالى» فاندفع السؤال» وسقط الاستدلال. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: يما افوأ أله ما وَعَنوة#: يريد تحريم مخالفة 
العيل” ". وفي البيخاري أن أهل المدينة لما خلفوا يزيد بن معاوية. . جمع أبن عمر حشمه 
وولده» وقال: سمعت رسول الله يقول: ل#اينصب: لكل غادر لواء يوم القيامة6”". 

انا قد بايسنا هذا الرجل على بعة الله ورسوله وان لا أعلم غدرًا أعظم من أن 
اج رجل علي ببعة. الله ووسوله ثمريتصب له الال 

تنبيه : قوله تعالى: لیت َاتَننَا من فَضَلِوء عسَذكن4. الآية. فى هذا دلبل على أن 
فن قال : إن ملكت كذاء فهو صدقةء أو عل صدقةء أنه يلزمه. 

وقال أبو حنيفة» وقال الشافعى: لا يلزمه. والخلاف فى الطلاق والعتق. كذلك. 
بال على آا التعليق سعوول الولاية على المصل اقيق الرلاية عليه واستح بره 
##: «لا طلاق قبل نكاح» ولا نذر فيما لا يملك ابن ر 

الآية الحادية والفلاثون: قوله تعالى: اوا صل عل احبر ينهم تات ادا الآية. 
57 سا 7 

المسألة الأولى: فى سبب نزولها. ثيت في الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: 


.)۱۹۱/۱۰( انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۲۱۲)ء والطبري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (7/5١55).؛‏ والترمذي .)٤۸۳ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في العلل »)٤۷١ /١(‏ وذكره المناوي في فيض القدير .)٤١١/١(‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي »)75١7/8(‏ والطبري :»)١94/١٠١(‏ وابن كثير (1/ 544). 


T1‏ سوا وا 


لما توفي عبد الله ب بن أبي بن سلول» دعي رسول الله للصلاة عليه. فلما وقف يريد 
الصلاة عليه»ء تحولت حتى قمت في صدرهء وقلت: يا رسول الله» أعلى عدو الله عبد 
الله بن أبى بج سلوله. القائن ک۵؟ فعسم روصول الله كي صلق عليه وى سعد ققاء 
على قبره حتى فرغ منه. قال: فوالله ما كان إلا يسيرًا حتى نزلت الاية» فما صلى 
رسول الله على منافق» ولا قام على قبره"'*. 

المسألة الثانية: اختلف العلماء فى قوله تعالى: فأسسَعْفِر هم أو اتير إن 
َمَعْفِرَ لَمَّك. أهو إياس أو تخبير؟ فقيل : هو إياس؛ بدليل قوله: فون يعفر أله لحم. 
وبدليل: م ذلك يام ترا يال وَرَسُولِةٌُ4. وهذه الزيادة موجودة بعد الزيادة على 
السبعين» وحيث توجد العلة يوجد الحكم. وقيل: هو تخيير ويدل على ذلك قوله. 
4# لعمر: إلى خيرت فاخترت”". وهذا نص» والنص آقوى من الاستنباط. 

المسألة العالعة قولة: رل صل ج اس م اك ابذاك نصن فى الامتفاع عن 
الصلاة على الكافر. وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمئين: وقد وهم بعضص 
أصحايناء فقال: إن الصلاة على المسلم فرض كفاية بدليل قوله: وولا صل عل أ 3 
مُتْبّم . وقال: النهى عن الصلاة على الكفار أمر بإيجابها على المسلمين. 

قال القاضى : وهذه غفلة عظيمة؛ لآن الأمر بالشىء نهى عن نقائضهء والنهى عن 
اش س ساعد تاس ,لسك السك جل ا ضدا لعدم اسلا ع 
المنافقين» فإن كل طاعة ضد لها. فلا يلزم تخصيص الصلاة من بين أنواع الطاعات. 
قال بعضهم : وإنما صلى» 4# على عبد الله بن أبي عونا له على صلة إيمانهء وتألقا 
لقومه. فته ررق اه اسلم من الخزرج ألف رجل لما صلى عليه. وكان نك أعطاه 
قميصه ليكفن فيه مكافأة له على يد و ے اا ا ا ی و 

الآية الثانية والشلاثون: قوله تعالى: ما عل أل سيين ِن سيل الصحيح أن 
الآية نزلت في أبي موسى وأصحابه. 

ثبت في الصحيح» عن أبي موسىء أنه قال: أتيت رسول الله في نفر من 
الأشعريين» فاستحملتاه فأبى أن يحملناء ثم استحملناه فحلف ألا يحملناء ثم أتى بإبل 
فأفر النا بيخمس ذُود.. قلها قبضتاهاء قلعا لهة عا وسؤل الله ! إتلك تحلقت ألا يلاء 
وقد حملتنا قال: «أجل» ولكني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت 
عن ميتي وأتيت الذي هو خير منها©. 


.)559/١( (؟) رواه البخارى‎ .)١57/١( رواه الترمذي (4/6/ا؟)2 وأحمد‎ )1١( 


)0 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم .)1١19/16(‏ 
© بروآأةالإشاري:(؟/ 381 وسلماة1/ 639 


بورة پر اء ۳۲۷ 





تشبيه : ا امقر سرك الا المسساة أتوي لري رطاخم للخم إلى رة 
بادر المخلصون» وتوقف المنافتمون والمتثاقلون؛ فأنزل الله شيهم آنا یك متعلذه »ع منها 
قوله ١‏ متهم كن فول أكدن لي ولا تي4 بيات بثي الأصقر؛ فإني لا أقدر على 


الصير عتهن. 
ومنها قوله تعالى : 3 سيب 
ومنها قوله: هما عل المحسنين ين سبيل4» هذا أصل في الشرع يقتضي رفع 


العذاب والعقاب عن كل محسن. 

وقد قال علماؤنا: فيمن يقتص من قاطع يده فيسري إلى إتلاف نفسه. 

فقال مالك والشافعى : لا دية عليه؛ لأنه محسن فى اقتصاصه من المعتدي عليه 
فاو سیل اله ركذت إا سال فحل على وجل لکا اتی تہ عن تش آنه لا ضماة 
عليه عندناء وقاله الشافعي. ۰ 

وقال أبو سحتيقة : تلزمه دية الرجل. وقيمة الصائل» وقوله: : ول عل أل إا عا 
توك ليله . 

هذا يدل على قبول قول المعتذر بالحاجة» والفقر عن التخلف فى الجهادء إذا 
دلت شواهد حاله على صدقه لقوله: ولوا وا ا عسشْهر تَفِيصٌ هِنّ الدمع#. ٤‏ 

تيه قال علماةتا : من قرات , الأحوال ما يفيد العلم الضروري. كمن هر دارع 
وقد علا يها التعيء وشمقت الشدودء وحلقت: الشعور» وتودى. على ضاحب الان 
بالثيور» فيعلم آنه ت خا 

ومنها ما يحتمل التزويرء كسرع الأيتام على أبواب ا قال تعالى مخيرًا عن 
إخوة يوسف: اء أباهہ عِمَاءُ کر © قال: رجاهو عل عل ففف بدم كب 
وهم كاذيول» ومع هذا فإنها قرائن» يستدل بها فى الغالب. وتبنى عليها الشهادات في 
الموتء وغيره. عملا بظواهر الحال. 

الآية الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: «إوسرى أله عملك رورسو وفي الآية 
ا 

المسآلة الأولنى: هل. الآية رلك عنا بعد ذكر المتافقيع» ومعتاها: التهديد. :وتولت 
أيضّاء بعد ذكر المؤمنين» ومعناها: الأمرء وتقريرها: اعملوا بما يرضاه الله. وهذه 
الآية تذل على أنه تعالى راء مرئى إلا أنة إتها يرئ فى الآخرة» .وفوء تعالىة يرق 
ولي رقا جماعة .من االمبقلاعة: إنه يعلم . را برقع وا عقر اعير باليقية في 


EE 


رإاجعة ا العلم لث ال وة تستلزم محلا وهو على الله ف وقوله: لا وس د 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (8/ 557): والطبري (4/7). 
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مَك ذكره بصيغة الاستقبال لأن الأعمال أكوان مستقبلة» ولا شك أنه يعلم 
الأغعمال قبل إيقاعهاء إذ علمه يتعلق بالموجود والمعدوم. وأما الرؤية فلا تتعلق إلا 
بالموجود. وفي الحديث: لاما الاحسان؟ قال : أن تعبد الله کانك ' تراه» فإن لم تكن 
)01 

تراه فإنه برا . 

المسألة الثانية: قال مالك: اعمل وأغلق عليك سبعين بابًاء يخرج الله عملك إلى 
العاس 8 فى السسييفة أأرسول الله 5013 الى أن رجلا عبد الله تي سخ اله باب 
لها ولا كوة لأخرج الله عمله للناس»". 

وفي الصحيح: «إذا أحب الله العبد بسط له القبول فى الأرض)0" 

وفي الصحيح يقول الله تعالى : «إذا تقرب إلى عبدى شبرًا أتقرب إليه ذراعًاء وإذا 
تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعاء وإذا أتاني. يمشى أتيته رول . 

قال القاضي : المراد بالتقرب من الله: التقرب بالعلم والإحاطة» وإفاضة الرحمة 
زا 

المسألة سي فى الحديث: «من أَسَرٌ سريرة كساه الله رداءهاء إن خيرًا فخيرء 
وإن * شا ق و ؟ افتكون.السحازاة يحسب الأعمال: 

الآية الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: الاب اشد كُئرًا وَنَِاداق”'. جاء ذكر 
الأعراب هناء وفي غير هذا الموضع. وجاء فى السنة لفظ ار في مواضع كثيرة. 
والعترب اسم مؤنث. . ويقال في تصعيرة. ٠‏ ريسا ويقال : کرت ور ب بوزل جمل 
وقفُل. والعرب العارية وإلعرباء» هم الأوائل, فال ابن ذريك: : وهم سبع قبائل. ويقّال 
الأغرابى للبادئ: والعريي منسوت إلى العرب» وقد تكون الأعراب هم العرب. 

( i با 2ع‎ 5 . 112 NN a ع د‎ ١ 

وفي الحديث: آنهء 4# قال: «من غش العرب لم يدخل فى شفاعتي»”" 

وقال: اهن اتر اب الساعة هلاك العرب)“. 

وقاك «سام أ بو العرب» ويافث أب الروم, وحام أبو الح 
)01 روأه البخاري (4/ 6)غ: ومسلم (۳۹/۱)؛ وان ۲ حبان /١(‏ 376 ). 
(۲) انظر: فيض القدير .)3١57/5(‏ 
(€( رواه الطبراني في المعجم الكبير »)۲٥٤/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۹۷)» 

والزرقاني في شرحه (۲/ .)٤۹‏ 
(۵) ذكره العجلوني في کشف الخغاء (۳۱۸/۱). 
(1) انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۲۳۱)» والطبري »)٤/۱۱(‏ وابن كثير (؟/ 585). 
)¥( رواه الترمذي )0 £ Ng Ne bs (YY‏ 
(A)‏ رواه الترمذي (ه6/ £ (VY‏ واج c(TVY f)‏ وابن ابي عاصم في الأحاد والمثاني (۱۹۱/۲). 
(9) رواه الترمذي (5150/0): وأحمد (5/5)» وذكره العجلوني في كشف الخفاء (5919/1). 


سورة براءة ۹ 


واعلم أن كل مسلم فرض عليه أن يأتيه ليأخذ عنه. ويتشرف برؤيته» ومن لم يأته 
وغاب عنه كان ممن قال تعالى فيه: #الْأعَرَابٌ أَشَذّ كنا وَنِنَانا4. 
الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ##وَالسَِفُونَ الْأَوَلُونَ من لمن والاأسار. 
الاية. وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: السبق: التقدم؛ إما في الصفة كالسابق في الإيمان» وإما في 
الزمان» وإما فى المكان» وأول السابقيق أبى بكر الصضديق »؛ لآنه. اول الناسن إسللاما 
اوقد أقبل لق فك : من اعا ال سے وضو 
وقد حكى ابن الجارود: أن ابن عباس سكل من أول الناس إسلامًا؟ فقال: أبو 
كر بالصلق واتقذ قزل ان 
إؤاا تذكيرت چوا سن أخسى قشة فاثفر أحماك أبايكر يها قعل 
حير البريةأتقاها وأعدلها بعدالتبي وأوفاها بما حملا 


الثاني التالي المحمود مشهده وإول القاس سمج اصسدف ا ا 

رقت أتشك حساق هله الاعات ميث يثية : 4# فلم ينكرها. وهذا يرد على من قال 
و طلحة > وعثمان بن عفان وجماعة. 

المسالة الثانية : قوله «إواأزِي أتَبعوهُم بحسن روي أن عمر قرأ: #إوَالْدِنَ أتبعوهم # 
بأ سقط الواية. على أل آل تمت لار : 

قال بعضهم: الذين اتبعوهم: هم من أسلم بعد الحديبية» كخالد بن الوليد 
4# فآمن وحسن إسلامه. وفي هذه الآية دليل على أن السابق إلى كل طاعة أفضل من 
اللاحق. وفى الحديث أنه قال: «أفضل الأعمال الصلاة لأول ميقاتها»” "“. ولهذا قلنا : 
إن الصلاة في أول الوقت أفضل من تأخرها عن أوله. 

المسألة الثالثة: أفضل السبق سبق الصفات. فإن السبق بالإيمان مرتبة شريفة. وأما 
الس الزات والحكاة فل أثر لد 

وفي الصحيح أنهء ي قال: «نحن الآخرون السابقون بيد آنهم أوتوا الكتاب من 
قبلناء وأوتيناه من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفواء قد هدانا الله» قلليهود وللنصارى 


.)٠١/١( ذكره الذهبي في السير‎ )1١( 
.)١ 1١ /4( وابن كثير‎ »)٦/۱١( انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۲۳۸)» والطبري‎ 20 
.)564 /8( رواه الطبراني في الأوسط‎ )۳( 
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فأخبر ##: أن من قبلنا من الأمم سيقونا بالزمان» وجئنا بعدهم فسبقناهم 
بالآيمان والا محال لأمر الله تعالى: والاتقياد إليه والرها بتكلقه: 
تنبيه: لما ذم الله تعالى الأعراب لنقصهم وانحطاطهم عن الرتبة الكاملة» ترتب 
على ذلك من الأحكام أن إمامة الأعرابي بأهل الحضر ممنوعة لجهلهم بالسنة» وتركهم 
للجمعةء وأن شهادة البدوى للحضري لا تجوزء وعلل ذلك بأن الشهادة مرتبة عالية› 
ومنزلة شريفة» وولاية كريمة» فإنها: قبول قول الغير على الخيرء وتنفيذ كلامه عليه. 
ودا يستدعي كمال الصفة. 
وقيل : علة ذلك التهمة» فإن شهادة البدوي على الحضري مح وجود الحضريين 
ولهذا قيل: إن شهادتهم فيما يقع في البدو من الجراح بينهم وبين الحضر ماضية 
للضرورة إلى ذلك. 
وقال أبو حنيقة: تجوز شهادة البدوي على الحضري. كما تجوز شهادة العدو على 
عدوه؛ لأن العدالة تمنع التهمة. 
الآئة البسادسة والغلاثون: قوله تعالى : ا من موف 
إن 
المسألة الأولى: هذا خطاب له؛ 16 فيقتضي بظاهره أن الأخذ مقصور عليه. 
فلا يأخذ الصدقة سواه» ويلزمهم على هذا سقوطهاء وزوال تكليفها بموته. وبهذا تعلق 
مانعو الزكاة عن أبي بكر» وقالوا!: كان 6 يعطينا عليها التطهير والصلاة عليناء وهذا 
معدوم في غيره. 
قال شاعرهم : 
اغبا وسول الله فا كان بيممعا ليا عجتاعمايال ملك ابي بكر 
به اللىت الو ا ر2 لكالقس أو أعلى لنيهم عبن الس 
سنمنعكم مادام فينابقية كرام على الضراء ذ في اصع وار 
المسالة القاتة: قوط ال كاة» شوب إل الراقضة»: والحجة عليهم قوله تعالى : 
#كإن تَابوا وأَفَامُوا ألصَّلَرةَ انوا رةه وقوله #4: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 





)210 رواه النسائي في الكبرى /١(‏ ١٠٥)ء‏ والطبري في تقسيره ف( 
(5؟) انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 47 7)» والطبري (18/11)» وأبن کثیر .)٥۱۷/۳(‏ 


سورة بزاءة ۳۳١‏ 


وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اولع 

فالصلاة تحقن الدم» والزكاة تعصم المال» ولهذا قال أبو بكر : «والله لأقاتلن من 
فرق بين الضلاة كاف" فإن الزكاة حق المالء وقال: «واللهء لو منعوني ال 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه)”". 

وقد اعترضت الرافضة على الصديق. فقالوا: عجل في أمرهء ونبذ السياسة وراء 
ظهرهء وأراق الذماء. 

والجواب: أنه إنما فعل ذلك للأدلة المذكورة. وأما قولهم: هذا خطاب لهء 
##: فهو جهل بالقرآنء فإن الخطاب يرد عامًا متوجهًا إلى الأمة. كقوله تعالى: 
ايها ادن امنا يِب عَلسَكُمْ السِيَامُ#. وخاصًا به نلاء كقوله تعالى: هون اَل 
هد به تفه لكڳه. وخطابًا يرد خاصًا به في الظاهر. 

والمراد به: مشاركة الأمة له فيه» كقوله تعالى: «حدٌ من امو هذا خطاب له 
ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. 

المسألة الثالثة: قوله: ©« تطْهَرَمٌة# الآية» هذه صفة للصدقة. 

والمراد: أن هذه الصدقة تكون سببًا في طهارتهم» وتنمية أموالهم. 

وتلل الآية على أت العاعل يدعو للمتصدق: بالبركة, 

وثبت في الصحيح أن رسول الله كان إذا جاءه أحد بصدقته قال: «اللهم صل على 
آل فلان» فلما جاءه أبو أوفى بصدقته قال: «اللهم صل على أفن لكين 

والصلواتت» الدعاء» والكنه عا کن اشر اد قال الأعنى : 

تقول بنتي وقديممّتُ مرتحلاً يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليكِ مثل الذي صليتٍ فاغتمضي يوما فإن لجنب المرء مضطجعا 

المسألة الرابعة: اختلف فى هذه الصدقة. فقيل : إنها صدقة الفرضء أمر الله بها 
أمرًا مجملاً. ثم أن الرسول ع كتذارها : ومحلها من الأموال. وبين النصاب والحول. 
وقيل: المراد بها صدقة التطوع. وقيل: نزلت في قوم تاب الله عليهمء فرأوا أن 
يتميدقياة قمر :الله وسورله يدة ال وام 

وقيل: نزلت في أبي لبابة وأصحابه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. ثم أن الله لما 
تاب عليهمء أرادوا أن يتصدقوا بأموالهم؛ فنزلت الأيةء وقال لهم َكل يكفي الثلث. 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 


)2 رواه البخاري )¥ ¥ {o‏ ومسلم .)٥١/١(‏ ( ۳( تمذم تحريجه. 
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قال القاضي أبو بكر: والأظهر أنها صدقة الفرض 

تنبيه: قال مالك في قوله تعالى: وء ارون ا ا دو زل الآ فی شان 
أبى لبابة حين أصاب الذنب» فإنه جاء إلى رسول اللهء فقال: «ايا رسول الله أجاورك 
وأنخلع من مالي». فقال: «ايجزيك من ذلك الثلث”''» وقد قال الله تعالى: #حد ِن 
موي صد ا الآية. 

ويروى آن آبا لبابة ارتبط إلى جذع من جذوع المسجد بسلسلة بضع عشرة ليلةء 
فكانت تأتيه عند كل صلاة» فتحله فيتوضاً إلى أن نزلت توبته» فحله رسول الله. 

قال مالك: إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه ثلثه لقصة أبي لبابة. 

قال الشافعي: يلزمه إخراج الكل. 

قال القاضى أبو بكر: وقد ناقض علماؤناء فقالوا: إذا كان ماله معيئا دابة أو 
داوّاة. اأنصدق, بتجميعها مضى» وهذه صدقة بالكل. 

الآبة السابطة والقلاتوح : قوله تعالى.* 32 راز رت ادا سيا واا لحسجة با 
وجاعوا لے وسو الله 

عدر ان رسالا من الا کی کارا کور آقى الاتصبار» شيترا حسهذة قبيورا 
لمسجد قباءء وجاءوا إلى رسول الله وهو خارج إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله بنينا 
مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة» وإنا نحب أن تأتيناء وتصلي فيه لناء فقال 
لهم: إني على سفر وشغلء فإذا قدمنا اتيناكم فصلينا لكم فيهء فلما رجع من سفره 
أرسل قومًا لهدمهء فهدم وحرق. 

وقوله #ضرانا» : أي بالمسجد الذي بقباءء 

وقوله: وك 4 : أي لما اعتقده أنه لا حرمة لمسجد قباء ولا لمسجده كل 
كفروا بهذا الاعتقاد» هذا هو سبب نزول الاية. 

وقوله : ورا ب ألْمُؤيبيت4: أي ليفرقوا جمعهم 

واعلم أن بالجمياغة: تالف الكلمة ونفي الكلمة. ا ا اللنه بون قال: لا 
تصلي جماعتان في مسجد واحدء لا بإمامين ولا بإمام راسد؛ لآن ذلك تشتبت للكلمة 
رانطال لهذه. الحكمةةه واه ساق العلماء: 

الآبة الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: #وَإِرَصادًا لْمَنْ ارب أله ورسولم#: أي 
استعدادا لمن تارب اللة. ورسولةه: 


.)۷٤/۹( رواء عبد الرزاق فی مصنفه‎ )١( 
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الخندق» فلما خذله الله لحق بالروم يطلب النصر من ملكهم على رسول الله» وكتب 
إلى أهل مسجد الضرار يأمرهم ببنائه» ليصلي فيه إذا رجع» فعلم بذلك رسول الله 
فأمر بهدمه وتحريقه. 

الآية التاسعة والثلاثون: «لا َد فيه د وھا مساق : 

المسألة الأولى: قوله: ##آبّدا؛: ظرف زمان مبهم لا عموم له. ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم؛ لأنه نكرة في سياق النفي» وكأنه تعالى قال: لا تقم فيه وقتا من 
الأوقات. 

قد قال الفقهاء: لو قال رجل لامرأته: أنت طالق طالق أبدًا طلقت طلقة واحدة. 

المسألة الثانية : اك َس َل التَتَرك. 

قال ابن عباس وجماعة: هو مسجد قباء» وقال مالك: هو مسجده عبج وفي 
مسلم»› أف رسول آله کم قالع کی جد '. 

وقوله: «إأن تَعُومْ فِيهِ فِيه رِجَالَ حورت أن كه رأ نزلت الآية في أهل قباء؛ 
لآنهم يجمعون بين الماء والأحجارء وهذا يدل على أنء المراد بالمسجد مسجد قياء. 
وعلى هذا يعود الضميران على مسجد قباء» وقيل: المراد الصحابة؛ فإنهم كانوا 
يتنظفون بالحجارة» ثم يستنجون بالماء» فيكون الضميران يعودان على مسجد رسول 
الله. وقد كانء 4# يجمع بين الماء والأحجار. 








وقال ابن حبيب: لا يستجمر إلا عند عدم الماء. 

واعلم أن أبا حنيفة قال: إن النجاسة» إذا كانت كثيرة؛ وجبت إزالتهاء وإذا كانت 
قليلة لم تجب» وفرق بين القليل والكثير بقدر الدرهم البغلى يعني: الدرهم الذي هو 
على قدر استدارة الدينار. قياسًا على المخرج. وهذا باطل؛ لأن المقدرات عنده لا 
تثبت قياسّاء ولأن المخرج إنما عفي عنه رخصة. والرخص لا يقاس عليها. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #أحَنّ». هو (أفعل) من الحق» و(أفعل) لا يدخل إلا 
بين فيح متها أستراك فى البيى) لکن لأحدهما مزية على الاخ 

ومعلوم أنه لا اشتراك بين الضرار ومسجد قباء» لكن خرج على اعتقاد بانيه أنه 
أحقء واعتقاد الصحابة أن مسجد قباء حق» فقد اشتركأ في الحق من جهة الاعتقاد. 
لكن أحد الاعتقادين باطل» والآخر حق» وهذا موجود في القرآن» قال تعالى: 
©أَسَحَبٌ الْجَنَّةٍ ل ات ف ا فق أل التار» ولا خير اقى مقر آهل الثاز؛ 


0 اظ فی ابن كس أ 
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لكن جرى اعتقاد كل فرقة أن مقرها خير 

الآبة التموفيةاربعيق : قوله تعالى: من اس ان على ترم الايا ؛ هارو أى 
سقط في النار» وقيل: إن في هذا حقيقة› با6 مسك لار ا خنی ار تی موش 
دحان. 

وقيل: إنه مجازء والمعنى: إن ماله إلى السقوط في جهنم 

الآية الحادية والأربعون: قوله تعالی: ل آله اتی ي الزي لَفْسَهُمْ 
اموم الآية» وفيها مسائل”"' : 

التعصسالة. الآأوليى» قال الكلعيى: :ذهب رسول اله کله ليل القت ودج ست 
الاس : تقال المواس» الكل يا عقر الأنصلي «أمجدرا» قال: قحطب شعن بد 
زرارة» خطبة بليغة» ثم قال: يا رسول اللهء اشترط لربك» ولنفسك» ولأصحابك؛ 
فقال: «أشترط لربي أن تعبدوهء ولا تشركوا به شيئّاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعوني منه اگ وأهليكمء وأشترط لأصحابي المواساة في ات أيديكم1: قالوا: 
هذا لك.ء فما لنا؟ قال: «الجنة»؛ فتزلت ال 

تنبيه : في هذه الآية دليل على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛: 
تكن إذا ملك هاملة هما ملكى وذنك أت السعة لل والعبيد لله بجميعهم بأنفسهم 
وأموالهم» ومع هذاء فقد سمى نفسه مشتريًا من عبادهء فقد اشترى ما ملكه بما ملكه. 

المسألة الثائية: قوله: ودا ميد حَدّا ف ألتَررسدَي. وذلك لأن ابتداء الجهاد. 
هو عهد من موسی» وقوله: وون ارک بعهروء بے اہ . لابد من وفاء الياري 
تعالى بعهده وبوعده» ووعيده» فأما الوعد فاس وأما الوعيد فخاص ببعض 
المذنبين» وبعض الذنوب» وفي بعض الأحوال. 

المسالة الثالثة: قرله: #الستيبونهه. الآية. أما التائبون: فهم الراجعون عن 
المعاصي إلى الطاعة» وأما العابدون: فهم الذين قصدوا بعبادتهم وجه الله. وأما 
الحامدون: فهم الراضون بقضاء الله» وأما السائحون: فهم الصائمون. ولما فسد 
الزمان صارت السياحة الخروج عن الخلق» والعزلة عن الناس» وعلى المرء بِحْوَيْصَةَ 
نفسه وتنك أف العامة. 

الآية الثانية والأربعون: قوله تعالى: چا کات للَىّ ا ا ا 
لمْْرِكِنَ؟ الآية» وفيها مسائل” ": 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى (*/١؟)2‏ والطبري /١١(‏ 58). 
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المسالة الأولى : فى سيب تتولها» يرؤق» أن سول الله لما اتق حكةة اتى قيرا: 
فنجلس عليه ثم قام :مستغقرّاء فقال: إني استاذنت ربي في زيارة قبر أبي. فأذن. لي: 
واستأذنته في الاستغفار» فلم يأذن. تم نزلت الآية. :وقيل: الزلت بسب أبي طالب» 
وذلك أنهء ## دخل عليه» وهو يعالج الموت» فقال له: يا عم» قل لا إله إلا الله 
فقال له أبو جهل : أترغب عن ملة عبد المطلب» فقال: أنا على ملة عبد المطلب»› 
فقال له و : تراك با لے آنه عة شرت الآية ونول: فاتك لا تجرى من 
اح ه” . 

المسألة الثانية: منع الله رسوله والمؤمنين من طلب الاستغفار للمشركين» فإن 
قيل: فقد قال» ل حين كسرت رباعيتهء وشج وجهه: «اللهم اغفر لقومىء» فإنهم لا 
يعلمون” فسأل المغفرة لهم. 

قلنا: يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الاستغفار. 

المسألة الثالثة: ظاهر حال المرء عند الموت يحكم به عليه في الباطن: فإن مات 
على الإيمان حكم له بالإيما.» وإن مات على الكفر حكم له به. 

ولما مات أبو طالب قال الغياس لرسول اللهةه ريا تسوك .الله هل تفت صك 
بشيء» فإنه كان يحوطك ويحميك» فقال: #سألت ربي» فجعله في ضحضاح ينعلين من 
نار يغلى بهما دماغه» ولولا أناء لكان في الدرك اق e‏ 

الآية الثالفة والأربعون: قوله تعالى: #لقد تاب أله عل الى ولمهجرة والأنصسار 4 
الآية. 

توبة الله على النبى رده من حالة الغفلة إلى حالة الذكر» وتوية المهاجرين 
والأتصار رجوعهي عن عالة المعصية إلى .ال الطاغةء “هم نالتوية قد اتكوق الدعاء إلى 
التوية. 

نقال: تاب الله على قلذن: إ13 دعاه إلى شير 

ويقال: تاب عليه: إذا قبل توبته. 

ومتى دامت التوبة إلى الموت فهي مقبولة قطعّاء وقوله تعالى: في سا 
لْعُسرَة؛ه يعني : جيش تبوك؛ فإن الناس خرجوا في شدة الحر» ومكابدة العطش» حتى 
نحروا إبلهم» وعصروا كروشهاء واستسقى رسول الله. فنزل المطر. 


.)15١9/7( رواهالبخاري‎ )1( 
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الآية الا والأربعون : رل اا 5 َة الت 4 الآية. 

قال مالك: خحرج رسول الله في غزوة تبوكء حين طابت الثمارء وبردت الظلال› 
وكان الك شنديدا ¿ وقي هذه الغزوة افتضح الناس. والثلاثة المذكورون هم: كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» ولما رجع رسول الله من الغزوة هو 
وأصحابه» هجروا كعبًا وصاحبيه» فلم يكلمهم أحد» وكان كعب يدخل على الرجل في 
حائطهء فيقول له: أنشدك» آتعلم أني أحب الله ورسولهء فيقول: الله ورسوله أعلم. 
ثم جاء من تخلف عنه يعتذر إليهء فقبل عذرهم. وأما كعب وصاحباهء فقالوا: واللهء 
ما لنا عذر فصدقوا في ذلك. ثم أقامواء لم يكلمهم أحد؛ لقد أنكرتهم الأرض» ونهى 
رسول الله عن كلامهم» ولقد قال الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عرفتهم وما الأرض بالأرض التي كنت أعرف 

ثم أنزل الله: فإلقد تاب أله مَل أي إلى قرله: إل ألَكَد. أي تاب عليه 
فنادی مناد على سَلع يا كعب بن مالك أبشر. فخررنث سابندا وفي هذا الحديث دليل 
على أن للإمام أن يعأقب المذنب بتحريم كلام الناس له أدبا له. 

الآية الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ياغ الب اموا اوا آنه وکووا مع 
اصقن 049 . 

الصادقون: هم الذين اشحوت ظواهرهم وبواطنهم. وقيل: هم المنوفون بما 
عاهدوا. وقيل: هم النبي وأبو بكر وعمرء وقيل: هم الثلاثة الذين خلفواء لأنهم 
صدقوا الله. فلم يعتدوا. 

وقوله: م اتترا اڳ قيل: إن ذلك على عمومه. 

وقيل: المراد بالثقوئ هنا : اجتناب الكذب: 

وقيل: اتقوا الله فى ترك الجهاد. 

رفي الآيةا وليل على أله للا يقل حبر الكذاب فى حديت التاس. 

وإن صدق فى حديث الرسول وقيل : قیال س واخ اھ اليم ا2 
يعزل الولايات» وينطل الشنهاةاث: 

الآية السادسة والأريعون: قوله تعالى: ما كان لِأمَلٍ الْمَدِيئَةَك الآية. 

قال علماؤنا: قوله تعالى: ول يَطْنُون مَوْطِكًا» فيه دليل على أن الغنيمة تستحق 
بالإدراب ودخول بلد العدوء فإن مات بعد ذلك فله سهمهء وقاله أشهسبء وعبد الملك. 

وقال ابن القاسم ومالك: لا شيء له؛ لأن الله إنما كتب له به الأجرء ولم يذكر 


.)50 6 /7( انظر: تفسير الطبري (2»)5/11 والقرطبي (19/8/8): وابن كثير‎ )١( 
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وقوله: «إِلّا كيب لهم به عمل عسل مکل اع ثوابه. 

الآية السابعة والأربعون: قوله تعالى : «وومًا كانت الْمَؤِْيونَ ليَنفروا كاف # يروى 
أن رسول اللهء #كِةِ أرسل قومًا يعلمون الناس القرآن والإسلام» فلما نزل: «مًا كان 
لأَهْلٍ الْمَدِيَةِ وَمَنْ حور من الراب رجع أولئك القوم» فنزلت الآية. 

قال ابن عباس : ومعنى الاأية: وما كان المؤمنون لينفروا جميعًا» ويتركوا نبيهم› 
ولكن يخرج بعضهمء ويبقى البعض» فما نزل من القرآن وكان من العلم والأحكام تلقاه 
من يقي .وعلمه لمن جرج دا وسجع. 

وعن اين عباس : أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «أنفِرُوأ حِنَانًا رَيِكَالا؟4. 

قال القاضي: ويؤخذ من الآية أن الخروج في طلب العلم لا لدم الأعياق. وإئما 
هو على الكفاية. 

قال: والآية تقتضي الحث على طلب العلم والندب إليه» واستحباب الرحلة 
وفضلها. 

تنبيه : الطائفة في اللغة: الجماعة» وقد تطلق على الواحد. 

والمراد هنا بالطائفة: الجماعة؛ لقوله: فقوأ فأتى بضمير الجمع» ولأن 
العلم لا يتحصل بالواحد في الغالب. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب وأبو الحسن الأشعري: إن الطائفة هنا واحد. 

ويقول: إنه يجب العمل س بخبر الواحد من هذه الآيةع وهذا صحيح 

الآية الثامنة والأربعون: قوله تعالى: يما أَلَدِنَ اموأ يلوا أأذت يلوك 
لْحكَدَارِ4. اعلم أن المراد قتال جميع المؤمنين لجميع الكفار» وأن قتال جميع ميم 
أينما وجدوا واجب» لكن الآكد البداية بمن يلي» وقد ستل ابن عمر بمن يبدأ بالروم أم 
بالديلم؟ فقال: بالروم؛ لأنهم أقرب» وهم أهل كتاب. ولأن بلاد الأنبياء في بلادهم 
آ کر 


ا 


4 زي ع بعر 


ألآية التاسعة والأربعون: قوله: ارلا ما ارات سورة ٥‏ ديس من يفوا زأديه 


هرو ایسا . قد تقدم القول في زيادة الإيمات ونقصانه. 

الآية الموفية خمسين: رلا م ا ارت ورا اظن س ِل عض ه1١‏ : أي إذا 
الله سو ها فة الماك نظر بعضهم إلى بعض » وقال: هل رآكم أحد. 
وسمعكم تكلمتم بهذا فنقله إلى محمد؟ وهذا جهل منهم؛ أما علموا أن الله يظلع 
أسرارهم. وقوله: #ثم أنصَرَّفُوا4 كان ابن عباس يكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ 
لأن قومًا انصرفوا صرف االله ارب ولكن يقال: قضينا الصلاة. 


9 اظ ة تھے ای 9 وا كلس کو 


۳۳۸ سورة براءة 








ويروى أن الجوهري حضر جنازة» فقال المنذر: انصرفواء فقال الجوهري: لا 
تقل ذلك» فإن الله قال: في قوم ذمهم #ثم أنصَرَّفوا4: ولكن قل: انقلبواء رحمكم 
الله» فإن الله قال : #أنقبوا بيعم من الله مضل الآية. 

وقوله: صرت اله فلوم إخبار بآن الله تعالى صارف القلوب ومقلبها. 

وفي ذلك رد على القدرية القائلين بأن قلوب الخلق في أيديهم» وأنهم يتصرفون 

وقد قال مالك: ما أبين هذا فى الرد على القدرية. 

الآية الحادية والخمسون: قوله تعالى : «لْقَّدُ ةكم شولك ين اڪ في 
الآية ا 5 

المسألة الأولى: اعلم أن الروافض نسبت إلى القرآن آيات لا يخفى كذبهاء 
وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف. وقالوا: إنكم أثبتم آية بقول رجل 
واحدء وهي قوله: قد اڪ رسك ين شڪ وقوله: وين انين رال 
شا ما هدوا آله مادء 

والجر ات أن تقول ل عبت الفران إلا بفضل القواتئر: بخلاقه السنة: فإنها تبت 
بخبر الواحد. آما ثبوت القران بالتواترء فليقع العلم بالمعجزة. 

وأما ثبوت السنة بخبر الواحدء فلأن الأحكام يعمل فيها على خبر الواحد» وقد 
كان ي يرسل كتبه مع الواحد» ويأمره بتبليغ كلامه. 

المسألة الثانية: يروى أن عمر أتى إلى أبي بكرء ققال له: اجمع القرأن» فإن 
القتل استولى على القراء أيام اليمامة» فقال له أبو بكر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله؟ ثم أن الله شرح صدر أبي بكر» فأمر زيد بن ثابت فجمعه في صحف. 
وفقد آية من براءة وهي قوله تعالی . ملقد اڪ را من شڪ فوجدها مع 
خزيمة بن ثابت» ثم أنه أيضا جمع في زمن عثمان» وفقدت اية فوجدت مع خزيمة بن 
ثابت» وهي قوله تعالى : فس الْمَوْمِينَ رِجَالٌ صَمَقْوأ# الآية. فألحقت بسورة الأحزاب» 
وبهذا تمسك الرافضة في نقل القرآن بخبر الواحد. 

والسوابة أث الآ اتم ةع طلا وله عفد ية يت مها المححعايةء 
واتفقوا أنها من القرآنء وتذكروا أنه ن كان يتلوها من القرآن» فصارت متواترة من 
9 


واعلم أن القاضي أبا بكر بن الطيب قدح فيما روي أن القران جمع مرتين. 


۷ ف لے این قير لاه والترطي :17597877 والطبرع © 5 


سمو رتا ویونس ۳۹ 


وقال: إنه وو با کات kb,‏ قال: ولقد كان القران مجموعًا e‏ في زمانه 
4# ولهذا نهى هه عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو”'*'» ولو لم يكن مجموعًا لما 
صح هذا النهي› وفي هذا تتبيه على أن القرآن كان بين الأمة مكتويًا مستصحبًا في 
الا شان 

المسألة الثالثة: إنما بعث عثمان المصاحف إلى الأقطار لأجل اختلاف الناس في 
القراءات» فأراد ضبط الأمر؛ لئلا ينتشر ويقع الاختلاف فيه» كما اختلف أهل الكتاب 
في كتبهم» وإنما جمعه أبو بكرء لثلا يذهب أصله» فصارت المصاحف أصولا في 
البلدان يرجح إليها عند الاختلاف. 

تنبيه: إذا ثبتت القراءات السيع فلا يلزم أحذا أن يقرأ بقراءة شخص واحدء 
كنافعء مثلاًء أو 515 بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة بثلاث قراءات مختلفات؛ لأن 


الكل قرآن. 





سورة يونس 


وقها مت آیات: 

الآية الأولى: ##هر ألَذِى سيرد في لبر وألْر البر» والبحر معلومان» وقيل: البر: 
الفيافى . والبحر: الأمضار: 

وفى هذه الآية دليل على جواز ركوب اليحر. 

وق المر طا ١يا‏ وسر الل إا تركب البسره تسمل معنا القلبل عد العام 
الحديث. وفى الموطأ أيضًا: «أنه #4 دخل على أم حرام بنت ملحان» الحديث» وفيه: 
ايركبون ثبج هذا البحر ' الحديث بكماله. 

الآية الثانية : ب تعالى : ورم قر فا سل التحية: الملك. 

يعني : البقاء» وقيل : هي اللاء. والس : أن الملك يأتيهم فيقول لهم: سلام 
عليكم. فيردوك عليه. فإذا أكلوا ما آتاهم به قالوا : الحمد لله رب العالمين. 


وقيل : المراد أن بعضهم يسلم على بعض. 
وقد قال مالك: المراد بالتحية: هذا السلام المتعارف بين الناس» ويروى أن الله 


.)١55/5( انظر: تفسير القرطبي (۲۹۸/۲)» وابن کثیر‎ )١( 
1 وواماهه [كلي 8 وماللك0‎ )90( 
.)٤٦٤ /۲( ومالك‎ »)۲٥۷۰/7( رواه البخاري‎ )۳( 


i‏ ور پو 


تعالى أمر آدم أن يذهب إلى الملائكة فيسلم عليهم ففعل» فردوا #لاء فقال الله: هذه 
تحيتك وتحية دذريتك إلى يوم الما ا 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #فماذا بعد Ee‏ اَ4 الح : هى الموجود؛ 
وت اله تكح «أدث العن» ولعاوك جزم واج عجو اجار جوب و اى هد 
الأشياء موجودة لا محالة» وأما الضلال» فهو الخروج عن الحق» من قولهم: ضل عن 








قال مالك: اللعب بالنرد» والشطرنج» من الضلال. لقوله: #فمادا بعد ألحيّ ر 
ألصَّكلٌّ). 


قال مالك: ولا يعجبني أن يلعب الرجل مع امرأة بالأربعة عشر في بيته. 

ولس مئ كنأن المؤمتين اللعس» وفن الحديثةة أن رسرل الله 5 قال: امن لخب 
بالنردشيرء فقد عَمَسَ يده في لحم خنزير ودمه»". وهذا ظاهر في المنع» والأربعة 
عقر قماز. 

تنبيه: اعلم أن الغناء من اللهو المريح للقلوب» وليس في القرآن. ولا في السنة 
دليل على تحريمه بل في الحديث الصحيح » دليل على إباحته. 

وقد ثيت فى مسلم أن أبا بكر دخل على عائشة في يوم عيد» فوجد عندها جارتين 
من جواري الأنصار تغنيان يما تقاولته الأنصار. فقال أبو بكر: «أمزمار» الحديث» 
وفيهء فقال له 926 : «دعهما يا أبا بكرء فإنه يوم عيد)”*“. 

وتعليله ## بأنه يوم عيد يدل على كراهة دوامه» وأنه رخصة في الأعياد 
والأعراس» وشبه ذلك من الاجتماعات: وكل حديث يروى في تحريمه فهو باطل. 

وقد ثبت أن رسول الله لا رخص الغناء في العرس» والبكاء على الميت دون 


eT 
الآية الرابعة : قوله تغالي : قل ار 1 8 3 3 9 35 ل الآية.‎ 
وهي تدل على أن التحريم والتحليل لا يثبت بالعقل» وإنما يقبت بالشرع» وأن‎ 


40 رواه النسائي في الكبرى (5/ 17)) وفي عمل اليوم والللة .)۲۳۷/١(‏ 

(۲) رواہ این حان (۹/ ۳۳۲)۔ 

(۳) رواه احمد (/ ۲١۳)ء‏ وان ماجه (۱۲۳۸/۲)۔ 

2 اتظر سير القرطي ۲۸۷/0 والطبرق 6017/1۷ زاین کر 105۷/77 والچلا لی‎ )٤( 
۰ (TY! 

.)۲١٠/۲( والحاكم فى المستدرك‎ ›)۲٤۸/۱۷( رواه الطبراني في الکبیر‎ )٩( 


سيورنا يونس وهود TE ) ٠‏ 

الآبة الخامسة: قوله ا پاد ا ف ال لدا وق 1 ي 

قال مالك : المراد بالبشرى: الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح» أو ترى له: 
هكذا روي عن رسول اللهء وفي الحديث: أنه ## قال: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح. أو تی له ع سن تة :راورن مزا سن اتوت : 

الآبة السادسة: قوله تعالى: ##وَاجْمَلُوا بوتكم يَِنْلْهُ4. هذا يدل على أن القبلة 
كانت شرعًا وشرطا لموسى فى صلاته ولقومه» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارتين› 
واستقبال القبلة» وستر العورةء فإن ذلك أوتر العبادة» وقوله: «وَاجمَلوا يوتحكم». 
يعنى : اجعلوا بيت المقدس قبلتكمء وقد كان قبلة لنا زمانا» ثم نسخ بالكعبة. 


سورة هود 





فيها ثمان آبات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ن ك بريد الكيزة الدتا وزيا لاشاق أن المرء 
إنما يعطي على قدر نيتهء وقد قال ##: «إنما الأعمال بالنيات» العو 

والمراد بالتوفية فى الدنيا: صحة البدن وإدرار الرزق. واختلف في المراد بالآية 
فقيل : الكافر» رتل العاف | 

قال القاضي أبو بكر : والصحيح أن المراد بذلك كل من ينوي غير الله بعمله. 

في الحديث: إن الان تسر شو عالم» > ومجاهد» ودي el‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى :. «إوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا ْنَا إل قَرَيِدِ». إلى آخر قصة نوح عليه 
السلام. 

قال مالك: بلغني أن قوم نوح ملأوا الأرض سهلها وجبالهاء فلبث نوح يغرس 
الشجر مائة عام» ثم أنشأ السفينة بتلك الشجر مائة عام. وقومه يسخرون منهء حتى كان 
من قضاء الله فيه ما كان» وقوله: #ويال اركيرا فيا سو اله رها وا هذا 
نص في ذكر الله تعالى عند ابتداء الأفعال» وقد كانء 4# يذكر الله في أحيانه» ومن 
ذلك التسمية عند الطعام والشراب والذبج. وقد قال ز: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بذكر الله فهو أبعر”". وقوله: اهاي هذا يدل على أن الابن من الأهل. لغة 


.)41/54( وابن كثير‎ »)١737/1١١( انظر: تفسير القرطبي (7658/8). والطبري‎ )١( 
.)۳٤۸/۱( ومسلم‎ »)۱۸۹۰٩ /5( رواه البخاري‎ )۲( 

46 تقدم تخر يجه 

)٤(‏ رواه الترمذي (091/5)ء وابن حبان (۱۳۷/۲)» وأصله فى صحيح مسلم. 
(5) ذكره المناوي في فيض القدير .)١١ /٥(‏ 


ا سورة نود 





وشرعا. 

الآية الثالثة: قوله تعالى : :0 آنا کہ ص الأَرْضٍ وا رک فا ا 

قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلب العمارة»ء والطلب المطلق من الله 
يدل على الوجوب. 

الآية الرابعة : الا سكا قال س الآية. وها مسا 

السآلة الآوليى: قال الظبزي: الى ولوا سلامانه أو سلموا سلاماء رقال 
الزجاج: المعنى: سلمنا سلامًاء وقوله: موقل ae‏ أي اريس ساو 

قال علماؤنا: هذا يدل على أن تحية الملائكة تحية بني آدم» وقالوا: هذا يدل 
على أن السلام يرد بمثله» وقد كان ابن عمر يقال له: السلام عليكم فيرد كما قيل له. 

المسألة الثانية: قوله: فم ِتَ أن جه يعِجَلٍ حَنِيذِ». جاء في الحديث أن 
إبراهيم أول من أكرم الف :وان لا يأك وحله. فإذا حضر طعامه» نظر عرق يأك 
معه» فلقى رجلاً فلما جلس ليأكل معه قال له: سم اللهء قال: لا أدري؛ ما الله؟ 
فأخرجه. وتؤله عليه مجبريل» ؛ وقال له: يقول لك ربك: إنه يرزق هذا الرجل على كفره 
مدى عمره» ثم أقمته أنت من ساعةء فخرج فنظر الرجل فوجده.ء فرده فأبى» فقال له 
القصة» فقال: هذا رب كريم آمنت به» ثم دخل فسمى الله» وأكل مؤمنا. 

المسألة الثالثة: ذهب الليثء إلى وجوب الضيافة لقولهء ##: «من كان يؤمن 
يالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جاتزته يوم وليلةء وما زاد على ذلك صدقة . 

قال الفقهاء: لا تجب» وإنما هي من مكارم الأخلاق» قالوا: والحديث محمول 
على الندب» وفي الصحيحء عن جابرء قال: «نزلنا بحي من العرب» فاستضفناهم 
فأبوا فلغ سيد ذلك الحيء فأتونا وسألوا منا أن ترقيه؛ فأبينا إلا بجغْل» فجعلوا لنا 
قطيعًا من الغنم. ثم رقيناه بفاتحة | الاب وروی الحديك. 

فقوله : «فاستضفناهم فأبوا» دليل على أن الضيافة لا تجبء إذ لو كانت واجبة لدم 
رسول الله القوم الذين أبواء وقيل: إن الضيافة فرض كفاية» وقيل: إنما تجب في 
القرى حيث لا طعام. وأما في الحواضرء فلا؛ لوجود الطعام. اها الى كان الشبيفة 

المسالة الرابعة: قوله: #أن جا بوجّل. قال كبراء النحو“. 

وقال القاضي : إن وان في موضع نصب على المفعولية» والحنيد: المشوي› 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)٥1/۹(‏ والطبري »)٦۲/۱۲(‏ والجلالين .)511/1١(‏ 


(۲) رواه البخاري (5/6/ا77)» ومسلم (1۸/۱)» وابن حبان .)١5597/5(‏ 
(9) انظر: تفسير القرطبي (9/ 14). (5) هشكذا بالأصل. 


سورة شود EY‏ 


وقال في موضع أخخر : ليجل سَمِين # والسمن مع حسن العمل مشكور حسن. 
قال القاضى : كانت الأضياف جبريل وميكائيل وإسرافيل» ولا شك أن العجل 
لقلاثة كير ٠‏ 
تنبيه : من سنة الضيف أن يعجل له الطعام» وأن يبادر هو بالقبول» ولهذا لما قدم 
إبراهيم العجل» وقبض الضيوف أيديهم عنه» خاف إبراهيم أن يكون وراء ذلك مكروه 
بقصدونه. 
الآية الخامسة: مومَالوأ ا ت اتل َأ 1 أن رڳ الآية". کال جس 
كثير الصلاة مبادرًا للعبادة» فلما نهاهم عيروه» بما رأوه يستمر عليه» وقوله: أ أن 
ل ق أموِمَا ESI‏ 
قال مالك : كانوا يكسرون الدنانير والدراهيم؛ لأنها وسائط في قضاء الحوائج. 
وگه تال عسر بن عبد االعرييز قي قيوله قعالى: إلا يثنا ف الا بهد 
إِضِدجِهَا»: أي لا تكسروا الدنانير والدراهم. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: 
فووات في الْمَدِية 3 عة رهط هه الآية. 
قال كانوا يكسرون: الثائير بوالذراهسيء قال ابن القناسم: وكسرها قادج في 
الشهادة. ولا عذر له فى ذلك. وهذا يدل على أن ذلك كبيرةء وأن فاعله يعاقب» قاله 
مالك ريل عقوع الصرب والطراف بد بويقال؛ هذا جواك حن يقظع التراهم وقد 
فعل ذلك عمر بن عبد العزيزء وحلق رأس فاعله. وقد قطع ابن الزبير يد من فعل ذلك. 
قال القاضي أبو بكر : وقد كنت أيام حكمي أضرب وأحلق الشعر لمن فعل ذلك 
ما قك من كان يعغل شعر» عونا على المعصية. 
الآية السادسة: قيوته نعالى 5 بول 957 إل الزن اا س ار أى : 
تعتمدو ا بولا اتستتندوا إلى الظلمة: وهم المشركون» وقيل: المذنبون. فلا ينبغي لأحد 
آ8 حب ةا ولا حامقام قال الا 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
والصحية لا تكون إلا عن مودة» فإن كانت عن ضرورة وتقية جازء وكانت مستثناة 
من الآية. 
الآية السابعة: قوله تعالى: َب الصّلَره طرق بار رئا من آل الآية. وفيها 
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(0) انظر: تفسير القرطبي (85/9 / 41). 
(؟) انظر : تفسير القرطبي 0 والطیری ۳۹/7 واب كين 155/5 


TEE‏ سورة هود 


المسالة: الأولىة فی سب قرولا سوق أنه را جاع إلى رعو ل اللقء فقال: 
إقى غالحت آمرأة ات منها دون أن أمسها وأنا هذا فاقض ما قضيتء فنزلت 
الآيقه فقا وجل يا رون الله هذا إله بخناصة؟ تقال ! بل للنامى كاقة» بوإاعلم ان سذ 
الآ ية تضهتت بذكر الصلوات الخمسء فقوله: طرق ألار. يعني الظهر والعصرء 
وقوله: اورقا س من أكلِ)4. يعني الصبح والمغرب والعشاء. والزلف: جمع زلفة» وهي 
القطعة. 

المسألة الثاتية: .كال المتضوفة ؛ المواف: بقذه الآبة: استطراف آلا وفات بالعاأذات ما 
فرضًا أو انقلا وهلا معني وتك قال مالك إن اعرا بهذه الآية الصلاة المكتوية. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى : «إإنَّ للكت بِدْجِبَنَ ألتَّيْعَاتٍ». قيل المراد بذلك: 
الصلوات الخمس» وبه قال مالك وعلى ذلك تدل الآية. والحديث الصحيح» فإنه 
قال: #الصلرات واللجمعة إلى الجمعةا كفارة لما ستهها ما الجمبت ال 00 
وقيل. الهراد. بالآية: الباقيات الصالهاتة وهي سهان الله اوالخمد للف ولا إله. إلا 
الله والله أكبر. ۰ 

الآية الثامنة : قوله تعالى : ولو شَاءَ ربك ر آلا ن اا 

والمعنى: لجعل الناس جماعة واحدة» وعلى دين واد فإن الله تعالى يفعل ما 
يشاء ويحكم هيا حرفت وات اراد تعلق بالشير والشر والإيمان والكفر والطاعة 
والمعصية»ء وقوله: «ولا يزاون لف . يعني يهوديًا ونصرانيا. وقيل: يعنى في 
الرزق» فيكون هذا غنيًّا وهذا فقيرّاء والصحيح أن المراد اتختلاف الدين» قال» 882 : 
(افترقت اليهود والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة؛ وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: ما آنا عليه 
وأصحابی»'. 

وقوله مإإِلَّا من يحم رَيْكَ4. وهو استثناء متصل لوَِدَِكَ َلَتَهُرٌ4. يعني للاختلاف: 
وقيل: للرحمة خلقهمء قال مالك: والمراد نه خلقهم فريق في الجنة» وفريق في 
السعيرء فهذا ا ایا وقوله: ©#وَتَمَتَ كلست رَيك4#. قال رسول الله: «إن 
أهل الثار أكثر فق أعل البجية»” 3 

وفي الحديث» يقول الله يوم القيامة: «أبحث بعثا من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين للنارء وواحد للجنة)'؛ فلهذا خلقهم تعالى. 


(1) رواه مسلم (7504/1)» والحاكم في المستدرك (709//1). 

5 اتطرة متسر القرطى 93 558)» والطبري 71590 11 10 وان کر 9 668 
© افر فض افر ج . (5) لم أقف عليه. 

)0( تشدم تخریجه. 
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وفيها اثتنان وعشرون آية : 

الآية الأولى: قوله تعالى: لا نُقْصْض ريا عل إِخْرَيكَ» الآية"''. اعلم أن الرؤيا 
حالة شريفة جعلها الله بشرى للخلق. وقد فال ##: الم يبق من بعدي من الميشرات 
إلا الرؤيا» وحكم بأنها جزء من سبعين جزءًا من النبوة. وقد أنكرت المعتزلة الرؤياء 
وقالوا: إنها ليست من الشريعة في شيء. 

قال القاضي والأستاذ: هي أوهام وخواطر واعتقادات» وقال الأستاذ أبو إسحاق: 
هي إدراك حقيقة. وقال الأستاذ أبو بكر: هي إدراك في أجزاء لم تحلها آفة ومن بعد 
عهده بالنوم» استغرقت الآفة أجزاءه» وتقل الآفة في آخر الليل. 

قال: ولا يرى في المنام إلا ما يصلح إدراكه في اليقظة فلا يرى شخصا نائما 
قاعذا في زمن واحدء وإنما يرى الجائز الخارق للعادة» فإذا رأى أن رأسه يقطع . فإنما 
رأى غيره على مثاله» وظن أنه هو بنفسه. [ 

وبهذا يفسر قوله» ##: «من رآني في النوم فقّد رآني» فإن الشيطان لا يتمثل 
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فإنا نعلم قطعًا أن الرائي لم ير الذات» ولا العين المرسلة. وإنما رأى مثالا 
صادقاء والملك يضرب الأمئلة على أنواع. 

وقد قال 482ة: «رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة فأُوَلْتُها الحمّى”*. 

وقوله: لا قش اك عل خوك یدو لك کا هذا حکم بالعوائد ومازال 
الحسد في الإخوة والقرابة» والحكم بالعادة أصل مقرر في الشرع» وقوله: «إفيكيدو لك 

قال علماؤنا: هذا يدل على معرفة يعقوب بتأويل الرؤيا؛ لأنه علم منها أن يوسف 
يظهر على إخوته. 


© اش شرآ قرطی ۳ء والطيي 5م614 والجلاي 0 مم 
(؟) انظر: فتح الباري )۱۲| (vo‏ 

(۳) رواه مسلم »)۱۷۷۹/٤(‏ وآحمد (۳/ ,)۴٣۰‏ وأبو يعلى في مسنده /٤(‏ ۱۸۰). 
(5) انظر: تفسير القرطبي (175/9). 
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لڪ 


الآية الثانية : قوله تعالى: #راءر أباهم كا بكرت 49. 

قال علمازتا: بكاء الم ل يقتهى سدق مقالة» لاستمال أن يكؤون صا زقد 
قالوا: إن الدع المصتوغ لا يخفى. قال الشاغر: 

إذا ا کے صوغ قی چ لود کچھ جو يکي مسق تاک 

وقوله تعالى: «#سسَئَبقٌ4 : المسابقة مشروعة. وفيها عون على الحرب» وقد سابق. 
4# بنفسه عائشة؛ فسبقهاء فلما كبر سابقها فسبقته. فقال لها: «هله بتلك» وسابق 
بين اليل الى أضمرت من الحيفاء وكان أمدها ثنية» الحديث. وفي المسابقة رياضة 
النقس والدواب» ورياضة الأعضاء. ومسائل المسابقة وإخراج السيق» وهل لابد من 
محلل؛ مذكور في كتب الفروع. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: #وجاءو عل فيضك بدي کذب. الآيقء لا شك أنهم 
جعلوا الدم علامة على صدقهم» فقرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة 
القيمص من تمزيق الذئب» والعلامات إذا تعارضت وجب الترجيح» ويقضى بالراجح› 
ولا خلاف فى الحكم بالتهمة إذا قويت. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : وجا کے سان ارلا ارمق ي 

قال مالك: طرح يوسف في الجب» وهو غلام» أي: كان صغيرًا؛ لقوله تعالى: 
موادا أ اا ألزّئْ#. ولقوله : ٠:‏ # يللقطه بعش آلسَسَارَو. والذئب لا يأكل الكبيرء 
ولا يلتقط الكييس. وقوله: و واسروه A‏ أ أسره الوق والمسق : أن اأجورية 
كتموا أنه أخوهم» وقالوا: هو مملوكناء وقيل: إن الضميرء وهو الواو في" أسروه' 
يعود على الملتقطين» والمعنى: أنهم أخفوه عن رفقتهم» وجعلوه بضاعة من بضائعهم. 

وقال مالك : واللقيط حر. 

وقال عمر: هو حر وولاؤه لملتقطه ورضاعه على بيت المال. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: سرد تسن س درم مَعَدودو#. الآية. يقال : 
شريت إذا بعتء وإذا ابتعت» فيكون مشتركًا. والبخس: النقصء وكان إخوته أو ملتقطه 
من الزاهدين فيه. وقوله: تند هذا یدل على أن الاغان كانت تجرى عندهم 
عداء لا وزناء وأصل النقدين» الوزن» لقوله ##: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
القضنة بالففذة إل رتا يوكة بكسن زلف أو ألزهاة قد آريي ولك ج لها المي فف 
على الخلق لكقرة المعاملة بها. وإثما كان اللقيط حرّا» سنلماء غملا بالغالب» قإت 
غالب الناس كذلك فإن كان بقرية فيها نصارى ومسلمون» فقال ابن القاسم: يقضى 
بالأغلب» وقيل : يقضى بالإسلام؛ تغليبًا لحكمه فإنه يعلو ولا يعلى عليه. 


(1) انظر: تفسير القرطبي »)٠١١/۹(‏ والطبري »)١٦۷/١١(‏ والجلالين .)٠٠١ /١(‏ 
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الآية السادسة: قوله تعالى : وال ازى اشاريله من يضر الآية. 

قوله: أو َتَخِدَمُ ولد فيه دليل على أن التبني كان أمرًا معهودًا في الأمم 
اة 

قال ابن مسعوذ: أشد الناس قراسة عزيز مصر حين قال: عست أن يفعت وبنت 
شعيب حين قالت: فوت حر سن اسْتَتْجَرْتَ قوی الْدمِين» وأبو بكر حين ولى عمر» ثم 
6 «أقول لربي وليت عليهم خيرهم». 

الآية السابعة: قوله تعالى: #إولما بلع أَمُدّمم. جمع لا واحد له. كالأضر والأشر. 
وقال سيبويه: واحذه شدة» كنعمة وأنعمء وقيل واحده: شد كقد وأقد. والأشد: بلوغ 
الحلم. 

قاله مالك وجماعةء وقيل: الأربعون عامّاء وقيل: عشرون سنة. 

قال القاضي : والصحيح أن الأشد من الحلم إلى خمسين عامًاء فإِذا بلغهاء أخذ 
في القهقرى. وقوله ای کا وعلمَام4. الحكم: هو العمل بالعلم. 

الآية الثامنة: قوله تعالى : ##وَسَهِدَ سهد الاق 

تال علساونة س ای سی وء دل غات على فاو لاء فقيو شاه 
جال والقاهة عنام قبل : إنه القمسى» وقيل ! كان سيا فى الههذه اذا قلعا إن 
التتعيصى» "كانت الكبينادة قلبادة حال الأن: لسان الحاق قلسان المقال أو أبلغ ممه الي 
يعض الأمور. 

قال علماؤنا: فى هذا دليل على أنه يعمل بالعرف والعادة» فإنه تعالى جعل 
المت فام اا فيل هتا عن من اء قلا : هر آرم اء رأيضام ينإ الما 
والعادات. لا تختلف قيها الشرائع. 

الآزنةا العانيية: قرله تمالى: طاتل يق القيجة لد ل هذا يشريه لدف أقر. 
يوسف على الفاحشة بالسجن حتى أقام فيه تسع سنين» ولو أكره رجل على الزنا 
بالسجن» لما جاز له الزنا إجماعاء فإن أكره بالضربء. وكان فادحًاء فزنا فهو معذور 
على الأصح. وقوله: #ثَالَ رَبِ ألتِجِنُ حب إِلنّ مِمَا يدعو إل قد تقدم الكلام في 
أفعل» وإنه كقوله تعالى: قل أذللك حر ار جَنَّهٌ الخار4. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: #إمْنى الأئْرٌ الى نيه صََتَنئِيَانِ4. الآية. من سأل عن 
رؤياء وهو كاذب فيهاء فعبرها له العابرء فإنه تلزمه عبارته. ويدل على ذلك ما يروى 
أن سا قال لعمر بن الخطاب: واست كأني ف ثم أجدبت». ثم أعشيبت» ثم 


9 
اچ ے 


.)1١1//4( وابن كثير‎ »)۱۹٤/۱۲( والطبري‎ »)۳٤١ /1( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۱۱/۱۲( والطبری‎ »)٤۷۸/۲( انظر: تفسیر أبن کثیر‎ )۲( 
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أجدبت؛ فقال له عمر: أنت رجل تؤمن» ثم تكفرء ثم تؤمنء» ثم تكفر. فقال له 
الرجل : هاا وامعه ا فقال اله حي : ي ال ا ا اا رو 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: وال َي ظر أن ناج متهم آڏڪرني 4 
رَيَلَت؟. قوله: #فَأَنْسَلهُ#. الضمير عائد على يوسف. وقيل: يعود على الفتى» أي 
فأقسى. الشيطان القن ذقكر الملك. 

وإذا قلنا: يغود على يوسف» فكيف يعود نسيائه إلى الشيطان؟ مع أنه معصوم. 

فالجواب أن الأنبياء لا عصمة لهم من النسيان؛ إلا من جهة التبليغ فإنهم 
معصومون فيه نسيانا وذكرًا. 

واعلم أن يوسف لما تعلق بالمخلوق» دام مكثه قي السجن بضع ستين. 

قال علماؤنا: والبضعء من ثلاث إلى عشر» وقيل: لبث في السجن سنين مدة 
بلاء أيوب. وفي الآية جواز التعلق بالأسباب» وقوله: ##أذْكرفٍ عند ريلت. أطلق 
هنا اسم الرب على السيد؛ لأنه من رَبَّهَ يرْبَهء إذا دبره. وقد قال 22: «لا يقل أحدكم 
عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي» ولا يقل ربي وليقل سی 

ويحتمل أن يكون هذا جائرًا في شرع يوسف. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : وال لْمَِكَ ان ار سبع بقرت سان . فی الآية 
صحة رؤيا الكافر. والأضغاث: : جمع ضِعْث يعني : : أخلاطا مجموعة. لآن ات ا 
جمع من حشیش آو حطب ومنه: : ود بدك صِعْثًا اضرب ْو 4 . 

وفي الحديث الصحيح : «الرؤيا على جل طائر ما لم تتحدث بها فإذا تحدثت بها 
قط و تسات ا إلا س ا“ 


وقش جا #البراقيا لأول عابر"". والجعتى انها تشرج كما غبرت ارلا ؛ وقول 
تعالى : ©#وََالَ اليك اون يه#. ثبت في الصحيح: أن رسول الله كله قال: #يرحم 
الله لوطا لقد گان یاوی إلى رگن شید ول البفت فى الجن ها البك؛ يوسش: لأجبت 
الداعي“ وفي بعض الطرق: «لو كنت أنا المحبوس لخرجت سريعًا)”*'. 

قال علماؤنا: إنما لم يبادر يوسف بالخروج؛ وقال للرسول: ارجع إلى ربك 
لتظهر براءتك. فإنه تخوف أنه إذا خرج إليه قبل ظهور براءته نظره الملك بعين الخيانة» 


5 ووا ينعا فى السنن (5/ ١٠٠۳)ء‏ وأحمد (5/ .)١١‏ 
7 ا البيخاري 47/5 ), وذكره ه ابن حجر في فتح الباري (١1/؟2)577).‏ 
(:) رواه اليخاري (۳/ ۱۲۳۹)»› وأحمد في مسنده (۲/ .)۴١١‏ 


(0) انظر: سنن الدارقطني .)٠١7/9(‏ 


ضووكا ونش ۳44 


فإذا ثبتت براءته ظهر أن الملك سجنه جورًا. وانظر إلى لطافة كلام يوسف حيث قال: 
وما 1 لسو 4. 

ولم يصرح بامرأة الملك» بل أدرجها في عمومء وهذا من لطيف العبارة. ؤ 

الآبة الشالعة عشرة: قوله. تعالى : عؤوقال المَلِكَ نون بر لَتَتَمِسَهُ لتنى. الآية. إن 
قيل: كيف قال يوسف : قال أَجْمَلى على حَرَآبِنِ الأرضه. فطلب الإمارة. وقد قال #4 : 
ل أل الإمارة» فإتك إن سألنها َكلت إليها» وإن لم الها أعثت عليهاه "> وقال 
: «إنا لا نولي علي تاا اید أ لعو 

قلنا: إنما قال ذلك؛ إذ رآه فرضًا عليه لأنه لم يكن هناك غيره. 


ع 5 جو ق ی ا 3 عبر ا رر م م لر سا ر کے (TT)‏ 
الآية الرابعة عشرة: ۆرقال بی تد لا سن باب ونيد وادخلوا من بوب رَه ١‏ 


إنما قال ذلك اتقاء من العين» فإنها حق عند المشرعين» والباري تعالى هو الفاعل لا 
فاعل غيره» وقد جعل النظر سببًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن بحسب ما 
يقدره الله تعالى. ولهذا يُنهى العائن عن التلفظ بالإعجاب» فإذا تلفظ» فإن برك اندفع 
الآلم بالبركة. فإن لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. 

وقد اعترض الأطباء هذاء واعتقدوا كذب النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن 
الكون والفساد يجري على حكم الطبائع الأربع» فإذا شذ شيء عما قالوا: إنه قانون. 
قالوا: هذه خاصة» خرجت عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سيبء وإذا ثبت هذا 
فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها وجودهاء 
فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضرره» وإذا اغتسل برئ معينه. 

وقوله: نّا كات يعن عَنْهُم ين أله من تَْئِك. هذا يدل على أنه أمرهم بالتفرق 
خشية العين» ثم قال: وهذا لا يرد القدرء وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ خلقت 
ملاحظة للأسبابس» فمن لاحظ السبب» ورأى أنه علامة فى العادة لا يفعل شيئًا فهو 
الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. ۰ 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: ##قلمًا جَهَرَهُم هزه جَمَلَ السَقَايَةَ في رَعْلٍ 
حيو . 

جعل يوسف ذلك حيلة لأخذ أخيه. 

فإن قيل: كيف نسب يوسف السرقة إلى إخوتهء وهم لم يفعلوا ؟ 

قلنا: إنما نسبها إليهم لكونهم كانوا قد سرقوه من أبيه قبل ذلك وباعوه فاستحقوا 
(1) رواه البخاري (141/7/5؟): ومسلہ (۳/ ۱۲۷۳). 


6 انظرة فيضن القدير 515/9). 
(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۲۲۹/۹)ء رالطبري »)۱٤/۱۳(‏ وابن كثير (۲/ .)٤۸٥‏ 


ات ٠“‏ سورة يو سف 








هذا الاسم. وأيضاء فإئه فعل ذلك بإذن من الله. ولهذا جاز له أن يفرق بين أخيه وأبيه. 
وإذا كان من الله فلا اعتراض عليه. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: #وَلِمَن جا بي حل يمير وأنا بهء رعيم». 

وفي الآية مسائل*: 0 -- 

المسألة الأولى: قال علماؤنا: هذا نص في جواز الكفالة. 

وقال القاضي أبو إسحاق: ليس من باب الكفالة» إذ ليس في ذلك كفالة إنسان 
عن غيره» وإنما هو رجل التزم عن نفسه» وضمن» وذلك جائز لخة وشرعا. قال 
الشاعر: ) 

الس وعم إلا رعسو لقا هسوسرقرق ممه التق أزدة 

قال القاضي أبو يكر: وما قاله أبو إسحاق صحيحء غير أن الزعامة فيه نص» فإذا 
قال: أنا زعيم فمعناه: فأنا ملتزمء وأي فرق بين التزامه عن نفسه أو غيره. والزعامة 
إنما تكون في الحقوق التى تجوز النيابة فيهاء وأما ما لا يؤخخذ فيه أحد بأحد 
ادو ک9 کیا فا ` 

تنبيه: إذا قال: أنا زعيم بوجه فلان» قال مالك: ويلزمه؛ لأن المقصود بذلك 
إحضار فلان» وإلا غرم المال. 

وقال الشافعي : لا يلزمه؛ لأنه لا يدري أيجده أم لا» وهذا غرر. 

المسألة الثانية: الآية نص في جواز الجعالة» وهي نوع من آنواع الإجارة. وقد 
أنكر الإجارة الأصم. وهو عن الشريعة أصمء فقد فعل» ## الإجارة. 

وقد ثبت عن الصحابة أنهم أخذوا جعلاً على رقية اللديغ. 

المسألة التالقة: الآية تدل على أن المبادئ لم يكن مالكاء وإنما كات ناا عن 
سوست ورس لا هة ,عك الاي فل على راز الجا رھ عفد تيك ونيا الل 
فرق لمشت رتيل عل ادا برقال اتشات الا بسو لیا لی سببة 
ر على تقرط شغ ما کان ك قل لدد فر ف مرا إف قم ادن خان فاس 
وهذه الآية نص في جوازها محالة على سبب. وذلك قوله تعالى: «#وَلِمَن جاه ب حمل 
عير ونأ يو رَعِيِمٌ». قال علماؤنا: تجوز» وإن جهل الشيء المضمون» وثبت أن 
رسول الله ياو ضمن عن الميت» ولم يسأل عن الشيء المضمون. 

الآية السابعة عشرة: تلوأ هَمَا جَرَؤْهٌم إن كر كزين 469 الآية. وفيها 
1 


.)585/5( انظر: تفسير القرطبي (۲۳۱/۹)ء والطبري (514/17)» وابن كثير‎ )١( 
.)585/7( انظر: تفسير القرطبي (9/ 5 5)ء والطبرى 757/179)+ وابن كثبر‎ )( 


سورة يوسيف م 


المسألة الأولى: قال الطبرى: معنى الآيةء قالوا: جزاء من وجد الصاع في رحله 
استعيادهه أو أغخذة أو امحرقاقه: 9 

وا أبو بكر : كان دين الملك أن يدفع السارق ا العو فة وکان کا 
يعقوب: أن يُسْتَرق السارق» فأخل يوسف إخوته بدين يعقوب. 

فائدة: حكى مجاهد أن عمة يوسف كانت عندها منطقة أبيها إسحاق» وكان من 
سرقها يستملك» وكانت عمة يوسف تحبه حبًا شديداء فلما ترعرع» قال لها يعقوب: 
ادفعي إلىَ ولدي. فقالت له: دعه عندي أيامًا لأشتفي منه. فلما خرج عنها يعقوب. 
أجذت المتظطقة؟ وحزمت بها يوسفه من تحت أثيابة» وقالك: نقددتث المتطقة» 
فا لسك نوجد عكك: برسفه» قلما حا سس اتوق لله قال لين عسو للج 
فأمسكته حتى ماتتء فلذلك قال: الوا إن سرف فَقَدْ سَرَوَ أ لَرّ من يتل4. 

ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في الرحل. 

المسألة الثانية: الكيد والمكر: هو الفعل الذي يخالف فيه الظاهر الباطن. أي: ما 
جعلنا يوسف فعل ذلك إلا بإذن الله. 

قال القاضي: لا شك أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع» إذ كان في 
شرع يعقوب استرقاق السارق. 

وفي الصحيح آن رسول اللهء قال: «إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد بيده» لو أن 
فاط سج محم رق قط هة" 

ید کیل و E‏ 7 فی جرار العوميل إلى الأقبر امسر 
بالحيلء إذا لم تخالف شريعة؛ ولا هَدَمّت أصلاء خلافا لأبيى حنيفة في تجوير الحيل 
وإن خالفت الأصول». وحرمت الحلال. 

قال القاضي أيو بكر: سمعت الأستاذ أبا بكر الطرطوشي يقول: كان قاضي 
القضاة أو عيذ الله بن على ملك عقرة الاق سن الماله اذا جاع رامن الحول» يدها 
یه قال. تيم 1 بره سیه وعقع ارقي وسا مال ۷ عاج ئی پد فی الک قب 
يخرجه» ویحتمله بنوه إلى دورهم» فإذا جاز الحول» قال له بنوه: يا أبانا غرضنا 
حياتك دون المالء فخذه إليك. ثم يردونه إليه. يريدون بتبديل الملك إسقاط الزكاة. 
على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المفترق. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: وَحَدَلِكَ مَكَنَا لوست ف الْأّضٍ»#”". فيه دليل على 
(1) رواه البخاري :)2١5531/14(‏ ومسلم (5/ .2)١51١5‏ والترمذي (507/5). 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير (487/7)» والقرطبي (۹/ ۲۳۵)ء والطبري .)۲١/۱۳(‏ 
١‏ انظر: تفسير القرطبي (9/ *11١)غ‏ والطبري ))5/1١5(‏ زابخ كقثير :(21/ 287 ): 


الا سورة يوسف 








جواز الحيلة في التوصل إلى المباح» واستخراج الحقوق. 

وقال القاضي: ثبت في الصحيح. أن رسول الله و قال: «لا تفعل بع بالدراهم 
جما اانه کر 

قال الشافعي : ظاهره الجواز. فمن باع منه الجمع ومن غيره.. 

وكال: مالك الهراد:' أنه يبتاع الجنيب من غير من باع له الجمع؛ مخافة بيع 
الجمع بالعتب» مساطد. والدراهم لغو. ومن ذلك قولهء جل لهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف). ا ل ا والسلام: أ أا سميان شحيح لا 
يعطيني وولدي ما يكفيني 

قال القاضي أبو بكر: وهذا من باب الفتوى. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «9ومًا سَبِدْنَآ إِلَا يما عَلِمَتَاكُهِ الآية. 

اعلم أن الشهادة مرتبطة بالعلم شرعًا وعقلاء فلا تسمع إلا ممن علم. ومراتب 
العلم مختلفة. لكن أصله تعلق العلم بالمعلوم على ما هو به. 

فال علماؤنا: إن عرف خطه» ولم يذكر الشهادة» أداهاء ولا تنفم» والمعنى أن 
يؤدي ما علمء وهو خطهء ويترك ما تحمله. ومن مر برجل فسمعه يتكلم فإن استوعب 
كلامه شهد» وقیل : ل س شيد 

ذال القافص. أبو بكر والمكعان أن يهد إا استرعيه ونه قال. جماعة العلماءة 
یر الخ واا جد رعق السحاية ظأيرز الحباب. بعيما حل الأجواله عل يقد 
بذلك من حضره» إذا جلس لحضور الحساب. 

قال القاضي اق کر والصحيح وجوب الآداء وكذلك اختلف فى شهادة 
المختفي» إذا جلس ليسمع شيئًا. فقال محمد: لا يلزمه» ويحلف ما آقر إلا لأمر 
يذكره»؛ وقيل : تلزمه الشهادة. والأصل أنه متى تحصل العلم لزمت الشهادة. 

الآية التاسعة عشرة: : وول عب عن وَقَالَ يتأسق عل يوست4”". 

قال مالك: حزن يعقوب كحزن سبعين تكلى» وله أجر سبعين شهيدًا. 

نال القاضي أبو بكر: شاهدت قبر يعقوب» وجاورت فيه أعوامًا للدرس 
والمناظرة. وهو فى قرية جيرون التي كانت لإبراهيم الخليل» ها ون الم هعد 
الأقصى ستة فراسخ» وفي وسط القرية مسجد عظيم» وفيه دفن إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وأزواجهم. وفي خارجه قبر يوسف. وقد كان حزن يعقوب في قلبه جبلة» ولم 


ر( روأة البخاري (؟8/5/١8):‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۵). 
223 روأه البخاري ( ۲ ¥1۹( 
0 الظر: تفسير الطبري (۳۸/۱۳)» وشرح الزرقاني .)1١5/7(‏ 
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ينطق لسانه بقول يخالف الشرع. 

وفي الحديث أنه كلإ قال : «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»”''. 

وقد قال يعقوب: «إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله». 

الآية الموفية عشرين ' قوله تعالى: ©وَيِضْنًا بِضَلعَةٍ مُيْحَلةِ#. البضاعة قد شرحناها 
في قوله: بطع ب سِنِيت#. وأما المزجاة» فالقليلة التى تدفع بها العيشة من قولك: 
فلان» يزجي دا أي يدفعه ويسوقهء قال الشاعر : 

الواهب المائة الهِجَانٍ عبّدها عَوؤذا تَرَجَىي خلفهاأطفالها 

تنبيه : قوله تعالى: مََرَنٍ لَنَا اَلْكيْلَ)4: أي جئنا ببضاعة قليلة على قدرناء فاعطنا 
على قدرك. 

قال.مالك: قالوا ليوسف أوف لنا الكيل:ة فكان يوسفب هو الذئ يكيل إشارة إلى 
أن الكيل والوزن على البائع» فإن الواجب عليه تمييز الحق. ولهذا قال علماؤنا: إجارة 
الكيل على البائع » وأجرة النقد على المبتاع؛ لأن الدافع للدراهم يقول: هي طيبة. 
ويقول المبتاع : أنت تزعم أنها رديئة» فانظر لنفسك» فإن خرج فيها ردئ الاجر على 
الدافع. 

e 8,‏ يداع علتناي”". 

قال بعض العلماء: طلبوا منه وفاء الكيل والصدقة بعد ذلك. وكل صدقة أو هبة 
تتبع البيع فلحقه به في إحدى الروايتين» وكذلك في النكاح» فإن. قبل كيف طلا 
الصدقة» وهم أنبياء؟ قلنا: لأنهم ما كانوا حينئذ أنبياء. أو لعل الصدقة كانت مباحة لهم 
في شرعهم» وقيل : المراد: سامِخ» لا أصل الصدقة. 

الآية الحادية بس قوله اثننال. * کا لر شن 

قال العلماء: إن هذا سجود تحية لا سجود عبادة» ثم نسخ في شرعناء قشو 
الكلام 8 a‏ السا وألقيام» وعندنا أن اللسان يكفي في السلام ولا يشار بأصبع » 
ولا يحرك بدنء. إذ لم يشرع لناء ثم رد السلام فرضص» وابتداؤه سنة. 

قال القاضى : ويجوز القيام للرجل الكبير بذاته» إذا لم يؤثر ذلك بنفسه. وقد قال 
رسول الله لجلسائه حين جاء سعد: «قوموا إلى سيدكم). فإن أثر عنده لم يجزعونه على 
الك لقولب 828 سن سرع أت تمل له الان اما اقرا مقعدة مق التارة””. 


)01 رواه البخاري (۱/ .)٤۳۹‏ 
(؟) انظر : تفسير القرطبي (49/ 2)555: والطبري /١(‏ 9۳)» والجلالين .)51١57/١(‏ 
(5) اط تف القرطبي ۹(7 ٦‏ ). 


اعلم أنه تجوز الإشارة بالأصبعء إذا بعد عنك ليعرف بهء وقت السلام» فإن دنا 
فلا بأس بالمصافحة. فقد صافح 24 جعفرًا حين جاء من الحبشة. 
وفي الترمذي: أنه 4# قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما»”. 
وتذكرة ذلك المصافحة لما لم يرها شائعة بين الصحابةء ولا منقولة نقل السلام. 
سورة الرعد 


الآية الأولى : كيك نالا 7 15 ا کیل حكن ی ا کے اوک رن 
ا e‏ 

تمدح الله بعلم الغيب» وبأنه لا يحيط به سواه. وأهل الطب وو إذا ظهر 
النفخ في الثدى الايمن من الحامل فالحمل دشن ع وإن ظهر في الثدي | ا پس © فالحمل 
ألقلى* بوإذا تقل النجاتيه آلا ین سن العاف فالتحمل ذكر» وإق تقل الائ آلا يس 
فالخل آي إن طا ذلك فهر كف وإث فالراع اك تجريةة ياء فان الساذة 
يجوز انکسارها» والعلم ا رر تدله. 

وقوله: فوا يض الأيكاء وما ردا قال ,السو :؟ المراد: مال يقس ارم 
من تسعة أشهرء وما يزيد لها قات کا تة أي لسقة قيهن أ لعامسة: وقال 
الشافعي: الزيادة إلى أريع سئيق ‏ وقال: مالك: وما 'تزذاذ: أي تلك إلى خمس ستين. 
وهذا هو مشهور المذهب. وقال مالك. أيضًا: ما تلده أبدًا. وقال الزهري: أي ما تلده 
إلى سبعة أعوام. 

نتييه: نقل عن المالكيين أن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر. 

تال القاضي أبو بكر: ولم يقل بهذا سوى الطبائعيين: الذين يزعمون أن مدبر 
الحمل في الرحم الكواكب السبعة» تأخذ شهرًا شهرًاء ويكون الرابع للشمس» ولذلك 
يتحرك ويضطرب»ء فإذا تم الدورء عاد سني الشهر اتاق لعن لك يقث 0 
مالك: الحامل تحيضء وقال ا س لاء لآن تماسك الحيض علامة على شغل 
أن الدم علامة على براءة الرحم من حيث الظاهرء لا بخ حبك القطع فال أن يجعمما. 

الآية الكائلية : قولة تجالى: دل د ن ن کن س ا ا ر 


.)7/4 رواه الترمذي (ه/‎ )1١( 
,)55/1( أنظر: تفسير القرطبي (9/8/4؟), والطبري (١71/1)ء وابن كثير‎ )0( 


سورة الرعد oo‏ 


البواف: أن المؤمن سسجت اطعا :وان اکا سد نا من السيف» وقالت الصوفية: 
المراد: أن المؤمن يسجد لله محبة› ریو جد ایا ما 
الآية الثالثة: قوله تعالى: «#الَدِنَ يرون يهد أله ولا َون الى © . 
العهد ومح 1 اعلم أن عهود الله كثيرة منها العهد معه 
بالإيمان حين أخذ العهد على الخلق فقي صلب آدم» ومنها العهد معه» تل عند 
الإقرار بالشهادتين» فإنها ألزمت تكاليف كثيرة» ووظائف شرعية. 
ومنها القيام بالإحسان» والكف عن الذنب» ومن أعظم المواثيق أن لا ينظر المرء 
لغير الله» وأن لا يسأل سواه. 
يروى أن أبا حمزة الخراساني العابدء سمع أن أناسًا من الصحابة بايعوا رسول 
كد ی کک یکی کک کیا اہ کر س سای ی اا ليد إن 
فقال: آستخيث» لعل آحدا يغيثني. ثم قال: والله» لا أستغيث بأحد: ثم مر أ 
بالبئر» فأمر بتغطيتهء فعُطي» فقال أبو حمزة: هذا هلاك» فأراد أن يستغيث» ثم 1 
واللهء لا أفعلء» فإن الله يراني» ثم لبث مفكرًا في أمرهء فإذا بالتراب يزال» وفتح فم 
البقرة اد ساف يا أن حمزة. هات يدك فناولته يدي» فأخر جني بمرة إلى قم البئرء 
فنظرت فلم أجد أحدّاء ثم سمعت هاتفا يقول: كيف وجدت ثمرة التوكل؟ وأنشد: 
نهاني هواي منك أن أكتم الهوى وأغنيتني بالعلم منك عني الكشف 
تلطفتَ في أمريء وأبديت شاهدي إلى غائبيء. واللطف يدرك باللطفب 
تراسيت لىبالسلع حقى كأتما مخيرتي يالغيب أنك قيفي 
أراني وبي من وحشتي لك هيبة فتؤنستي باللطف منك وبالعطفي 
وتحيي محباأنت في الحب حتفه فواعجبًا كونالحياةمعالحتفي 
الآية م الى واا کي اي الاكز يفم اليسر:: 
المطعم» ويفتحها : 
قال مالك : لبس في الدنيا ما يشيه ثمار الجنة سوى الموز؛ لأت دام في المي 
والشتاء وقد قال تعالى: الها دابدي. 
قال القاضي أبو بكر : وكذلك رمان بغداد» فإنه يقيم في الشجرة السنتين فيشتد 
قشره» فلا يتفلق إلا بالقدوم» فإذا انفلق خرج منه الحب اج ٣‏ كان وأيئعة. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: اقل ڪي بال شهيدا بيني وڪم ومن ندم علم 
الكت . في الآية الاكتفاء بخبر الواحد» وجواز شهادته» والمراد بمن عند علم 





(۱) انظر: تفسير القرطبي (9//ا١7):‏ وابن كثير (5/ 011). 
(۲) انظر: تفسير القرطبي :)7514٠/١5(‏ والطبري .)117/1١7(‏ 


الكتاب الله تعالى قاله مجاهد» وفيل : عيد الله بين سلا وفيل : ا أب طالب» 
وفيل : المؤمئنون كلهم . والله أعلم. 
سورة إبراهيم 


في السورة أربع آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: وڪ يدم آل "؟ أي اقل لهى قؤالا لقره 

وأيام الله : نعمه» وقيل: تقمه. وفى الاية دليل على جواز الوعظ المقوي للنفس المرقق 
للقلوب» وقد قال رسول اللهء 86: «بينما موسى في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله 
ماه ووه 

الآنة:الشائية: قولة #تعالى؛ وال الذي كتروأ لرسلهم لڪ من اتا او 
ر فى متا . هذه سيرة الله فى رسلهء فقد قال ورقة لرسول الله : ايا ليتني أكون 
حيًا حين يخرجك قومك» قال: أو مخرجی هم؟ قال: نعم. لم يأت أحد بمثل ما جئت 
به إلا عُودِيء وأخرجء وإن يدركني يومك أتصرك نصرًا مؤزرًا» . 

الآية الثالغة : قوله تعالى: صرب اله متلا كه طبه كفجرز 11 لي أت 
رسول اللهء ويه بصاع من رطب» فقال وضرب اله متلا َة طبه كتجرة 1 
الآية. ثم قال: وهي النخلةء وفى الصحيح أنه تجلا قال: إن . ق الجر ت "ل 
يسقط ورقها تؤتي أكلها كمثل المسلم. خبروني ما هي؟ ثم قال: هي النخلة». 

وذكر خخصالهاء ومنها أنها تؤتي أكلها كل حين. وفي الحين أقوال» الساعة من 
الزمان» وقال ابن عباس: العدو والعشيء وثلاثة أيام وشهران» وستة أشهرء وقال 
علي : ستة أو سبعة أعوامء ويوم القيامة» وقيل: هو مجهولء وقال مالك: من نذر أن 
يصوم حيتا صام سنة. تمسكا بالآية. وقال أبو حنيفة: الحين ستة أشهر. 

تنييه: من نذر أن يصلى حيئاء احتمل ركعة عند الشافعي؛ لأنها أقل النافلة» 
فيتقدر الحخيخ نما , يسع الفعل. وض انمو أن يصوم حيئا احتمل يومًا لا أقل منهء لأنه 
إمساك فيتقدر الیو آ أعيذا بالأقل. وألزم مالك الدهر؛ لأنه الأكثرء ثم توسطء فقال: 
يصوم سنة» ومن حلف لا أدخل الاو سينا فإنه يجرى على الخلاف» في قدر الحين» 
والمعول غند غلمائتا على العرف» فى ذلك إن لم تكن نية ولا سبب» ولا يساط قيركب 
البر والحنة: على النية. ثم السبي: ثم على البساط» ثم على, اللقة؛: ثم :على الغرف: 


حك 


653 آتفلي: تفي الترطبى: 253/34 (5) رواه مسلم .)186٠/5(‏ 
() انظر: تفسير القرطبي (۹/١۳۷)ء‏ والطبري (۹/ »)٥٤۲‏ وابن کثر .)۱۷۷/١(‏ 
)£( رواه البخاری (۳۹/۱۹)»› ومسلم (5155/54). 


سو ر 5 ق إبراهيم Toy‏ 


وهو أولى من اللغة عندذنا. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: هربا إن اکت ین ری واد عبر دی دنع عند ييي 
الحرم الآية. وقمهأ مساق 

المسألة الأولى: يروى أن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل»: وأن 
أول من جرت الذيل هاجر أم إسماعيل» وذلك أن هاجر لما فرت من سارة» أرخت 
ذيلهاء لتخفي أثرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمء وباينها إسماعيل» وهي ترضعه» 
حتى وضعهما عند البيت فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحد» وليس 
هناك ماءء ثم تركهما هنالك وذهبء ثم أنه ثُمَّ استقبل» ثم قال رافعًا يديه : ربا إن 
أسَْكتٌ من ذرَسّق# الآية. ثم عطشت هاجرء بعد ذلك» ثم ذهبت تلتمس الماءء فإذا 
بملك عند زمزم» فبحث بعقبه حتى ظهر الماء» فشربت وأرضعت ولدهاء وأقامت 
هنالك إلى أن نزلت بها رفقة من جرهم مقبلين من طريق كداء» فسكنت هنالك» ولما 
شب إسماعيل وتعلم العربية منهم وأدرك» زوجوه جارية منهم» وماتت أم إسماعيل› 
فجاء إبراهيم فلم يجد إسماعيل» فسأل زوجه عنهء فقالت له: نحن في شر وضيق› 
فقال : إذا جاء إسماعيل. فسلمي عليه. وقولي له غير عتبتك» فجاء إسماعيل» فأخيرته 
الخبرء فطلقهاء وتزوج سواهاء فجاء إبراهيم بعد ذلك» فسأل الزوجة عن زوجهاء 
فقالت: نحن بخير وسعة؛ء وأثنت على الله ثم قال لها: إذا جاء زوجك» فأقرئيه 
السلام؛ ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته الخبر. فقال لها: ذاك أبي. 
وقد أمرني ياساقاڭ: ثم جاء إبراهيم بعد دلك» فبنى البيت هو وإسماعيل» ورفعا 
قواعده. 

وقال: را 0 ا تك آنت ابيع انه" 

المسألة الثانية: لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذه الآية في طرح ولدهء وعياله في 
أرض مضيعة اتكالا على الله تعالى» واقتداء بفعل إبراهيم» كما يقوله غلاة الصوفية في 

حقيقة التوكل؛ لأن ماء زمزم له مزية على غيره. وقد قالء 4#: «ماء زمزم لما شرب 

ل وقد اجتزاً به أبو ذر ليالى حتى سمن. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر: كنت مقيمًا بمكة. وكنت أشرب ماء زمزم كثيراء 
وكلما شربته نويت به العلم والإيمان. حتى فتح الله ببركته في المقدار الذي يسره لي 
من العلم. وليتني شربته للعلم والعمل. ليفتح الله علي فيهماء لكن كان ميلي للعلم أكثر 
منه للعمل. 


. )1١/ا//1( والطبري (2047/1)» وابن كثير‎ »)۳۷١ /۹( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۱۸١ /١( وابن كثير‎ ٠)٥٥ /۱( والطبري‎ »)١155/5( (؟) انظر: تفسير القرطبي‎ 


"eA‏ سورتا إبرأهيم والجحر 








المسألة الثالثة: قوله تعالى: #ليقيمو الصَّلَرة#. إنما خصها بالذكر من سائر 
العبادات لفضلها. قال رسول الله: «خحمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم 
والليلة فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة؛ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
J‏ 

وقوله: ##عِندٌ بَنِيِكَ الْمْحَيَّمع كان المسجد الحرام ليس عليه جدار» فلما ولي 
عمر»وضاق المسجد بالناس وسعه عمر واشترى دورًا فهدمهاء وأدخلها فيه» وهدم 
على الناس ما قرب من المسجدء حين أبوا أن يبيعواء ووضع الأثمان حتى أخذوهاء 
ثم بنى عليه حائظًا قصيرًا دون القامة» ثم أن عثمان» لما ولي» وسع المسجد الحرام» 
واشترى من قوم» وأبى قوم أن يبيعوا فهدم عليهم» فصاحوا بهء فأمر بهم إلى الحبس» 
حتى كلم فيهمء ووجد في المقام كتابّاء فلم يقدر أحد أن يقرأه حتى جاء حبر من 
اليمن فقرأه» فإذا فيه: «أنا الله ذو بكة صَغتها يوم صغت الشمس والقمر» وباركت 
لأهلها في اللحم واللبين وأول من يحلها أهلها»”''. 


سورة الحجر 


وفيها عشر آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى : ©وَأَرْسَلنَا اريم لَوْقَم#” ": أي تلقح الشجر والسحاب. 
وقيل: المراد: ذات لقاح. وقيل : المراد: الحواملء فهي جمع لاقح. وسميت بذلك ؛ 
لأنها تحمل السحاب» والعرب تقول للجنوب: لاقح وحامل. وتقول للشمال: عقيم 
وحائل. 

قال مالك: لقاح القمح أذ يجيب ويسنبن» ولا أدرئ ها بيبسه :فى أكمامه. بولقاج 
الشجر أن تثمرء ثم يسقط من الثمر ما يسقطء ويثبت ما يثبت. 

قال القاضي أبو بكر: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر 
بلقاح الحمل» وأن الولد إذا انعقد وتخلق ونفخ فيه الروح كان بعزلة تحبب الثمرة؛ 
وعليه جاء الحديث : «نهى رسول الله عتن بيخ الحبه نحن يقد :فى أكماس. 

آلآية الائية: قرله. تغالى : اوقد غلا سي ك الآبة. روئ الترمذىئ أن 


)01( تقدم تخريجه. 

(۲) رواه البيهقي في الكبرى (8/1): ومالك في الموطأ .)177/١(‏ 

98 انظ بے ار کی 9م وای 17م وا كر ٤9‏ الال 10 ب 
© وا الترطاع :8 504 


سورة الحجر 8 


امرأة كانت تصلي خلف رسول اللهء فكان بعض المسلمين» إذا صلوا تقدموا وبعضهم 
يستأخرء فإذا سجدوا نظروا إلى المرأة من تحت أيديهم التفاتا إلى جمالهاء فنزلت 
الآية. والاآية تدل على فضيلة آول الوقت فى الضلاة» .وعلى فضل المسارعة إلى سائر 
الاعات رات ہکا خلى قصل الميقل الأرك افى العدرد قال ومول آ۶ الو پا 
الناس ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو 
يعلمون ما في التهجيرء لتسابقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح» لأتوهما ولو 
کا 

فإذا جاء الرجل عند الزوال» فنزل في الصف الأول مما يلي الإمام» فقد حاز 
ثلاث مراتب فى الفضلء وإن جاء عتد الزوال» وصلى فى الصف الآخرء أو بعد 
الإا تقد ترك عن فشيلة من القطاقل» الك .ماويرة الاب إثما .حت کا قان جا 
«ليَلني منكم أولو الأحلام والنهى” فإن نزل في ذلك غيره أخر عنهء وتقدم هو إلى 
هذا الموضع؛ لأنه حقهء يأمر صاحب الشريعة: كما أن المحراب» هو موضع الإمام» 
ويستدل بالآية على فضل الصف الأول في الجهاد. 

الآية الغالغة: قوله تعالی: إل ل ل نا اتير لبيرت 6 #الآية. إن 
الاسصداء مق الأثنات نفى ؛ وبالمكس» فقرك؛ ارا ایا إل کے یت © ال 
رط إا لم امیت 6 إلا أنرأنم مَدَرئا تا كين ليت 4€ : فال لوط 
ليسوا بمجرمين» وامرأة لوط ليست بمنجاة من العذاب» ويترتب على هذا من الفقه ما 
لو قال له: عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدًا فإنه يلزمه ثمانية» وكذلك لو قال لامرأته: 
انت کال فو 1ل اتن آل وة فا وومةه كان 

الآية الرابعة: قوله تعالى : موهلا باق إن كُْرٌ مَعِلِنَك. لما رأى قوم لوط جمال 
أضيافهء أرادوا فعل القاحشة بهم» فقال لهم لوط : ۆر لاء باق #4 أي ا أفعنى ع نديا 
لقومه إلى النكاح الشرعي» والمراد أن يتزوجوا النساء كسرًا لسَؤرة الغلمة ودقعًا 
للشهو ة. 

الآية الخامسة: مَلْمَتركٌ إنَبْمْ لفى سيم يعمهون ل466“ . قال المقسرون: أقسم الله 
هنا بحياة محمد تشريقا له. 

قال أبن عباس : «ما خلق الله نفسًا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام» 


0 رواهالبخاري 2)577/١(‏ ومسلم(١/2)5590‏ وان حبان (071/6). 

(۲) رواه مسلم (53577/1)» والترمذي »454١ /١(‏ وابن حبان .)٥٥٤ /٥(‏ 

0 اظ تسم اقرط (ا ۷ 

۵ اسع سر اتر سے ریو ووک اہن کیرد 


۳1 سورة الججر 





وما سمعت الله اقسنم بحباة شر 


ويقال: عمرك. بفتح العين وضمها وهما لغتان. قالوا: وأصلها الضمء وفتحت في 
القسم لكثرة الاستعمال. 

تنبيه: قال ابن حنبل: من أقسم باسم رسول اللهء وَل لزمته الكفارة لأنه أقسم 
بما لا يتم الإيمان إلا به. كما لو أقسم بالله. 

قك مالك مى قال اتك وعتلك فذلك بعين الستضمفين من المجالء 

قال القاضي آبو بكر: وليس لأحد آن يقسم إلا بالله» لقوله» عليه الصلاة 
والسلام : «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت”". فإن أقسم بغيره» فهو آثم» وقد 
أتى مكرومًا. 

الآية السادسة: قوله تعالى: 9إنَ فى ذلك ليت لاسرسيب (©46. التوسم: من 
السمة» وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب» وقد قال الشاعر يمدحه 828 : 

إني توسمت فيك الخير نافلة والله يعلم آئي صادقالجصر 

والتوسم» أيضًاء الفراسة. يقال: توسمت» وتفرست» وحقيقته الاستدلال بالخلق 
على المخلوق. وهذا يكون بجودة القريحة وصفاء الفكرة. يحكى أن الشافعى ومحمد 
ليد الس غ وا لیے عت وج على ماوع قال احا ل دان 
وقال الآخر: بل حداداء فسئل الرجل عن ذلك فقال كنت نجارًاء وأنا الآن حداد. 
وقك. أصعت :الصودوفية أن ذلك كرامة. وقال غيرهم: بل هذا استدلال بالعلامة. وإذا ثبت 
أن الفراسة من مدارك المعاني» ومعالم المؤمنين» فإنها لا يترتب عليها حكم. وقد كان 
ببغداد قاض يحكم بالفراسة استنادًا إلى حكم إياس بن معاوية أيام كان قاضيّاء وقد 
ألف الشاشي حِرْءًا في الرد عليه. 

الآية السابعة: قوله تعالى: «#وَلْتَذ كدب أب الجر المزمزين 4229 ". 

الحجر: ديار ثمود. وقيل: هو واد. وفي البخاري: (إن رسول اللهء يقد لما نزل 
الحجر في غزوة تبوك. أمرهم ألا يشربوا من بئرهاء ولا يستقوا منها. فقالوا: عجنا 
واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا العجين» ويريقوا الماء»» وفي رواية: «فأمرهم أن يعلفوا 
الإيل العجين» وأن يستقوا من البقر التى كانت تردها الناقة“. 

وثبث أن رسول اللهء كا قال,» لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء 
اللو ا ان ر نوا ا 
(1) رواه البيهقي في شعب الإیمان (1۷۹/۲). (۲) تقدم تخريجه. 


8 الظرة سير الط 2۹/١‏ 6 انظر؛ تدر القرطبي 45/3152 
(o)‏ روأه البخاري GANDY‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۵). 


سورة الجحر EN‏ 


وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بإراقة الماء وعلف الإبل العجين ؛ لأن ذلك ماء سخط. 
وفي هذا دليل على أن ما لا يجوز استعمأله من الطعام والشراب» يجوز علفه للبهائم» إذ لا 
تكليف عليها. وقد قال مالك: فى العسل النجس يجوز أن يلعقه النحل ٠‏ قأل: ولا تجوز 
الصلاة فى ديار ثمود؛ لأنها دار سخط. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «فلا تدخلوها إلا 
باكين»: ولهذا صارت هذه البقعة مستثناة من قوله ##: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًا)”''. فلا يجوز التيمم بهاء ولا الوضوء بمائهاء ولا الصلاة فيها. 

وقد روى الترمذي أن رسول الله ييل قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»". وهذا حديث مضطرب. وفي الترمذي» أيضّاء أنه» عليه الصلاة والسلام: 
انهى عن الصلاة فى سبعة مواطن . المزبلة» والمجزرة› والطريق› وظهر الكحبة» 
وأعطان اليل وال ار 

وزاد علماؤنا البقعة النجسة والموضع المغصوب» والموضع الذي أمامه نجاسة 
العقييية وألسعة»› و دسا قف تماثيل » والأرض المعو جة» ومو تستقبل فيه تخا او 
وجه رجل» فإن فرش في الحمام أو في المقبرة ثوبًا طاهرّاء جازت الصلاة عليه. 

وقرق علماؤنا بين المقبرة الجديدة والقديمة» لأجل النجاسة» إلا آن يتزل غليها 
ماء كثير. ويتأكد النهى عن الصلاة في المقبرة» إذا كانت للمشركين؛ لأنها نجاسة. ودار 
عذاب. كالحجر؛ وفى مسلم: «لا تجلسوا على القبور ولا.تضلوا إليها». 

وقي الحديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

قال مالف ول يضلى على ساط فيه اقماثيل إلا لضرورة وگره ابن القاس 
الصلاة فى الدار المغصوبة. وإلى قبلة فيها تماثيل. 

وفي الترمذي : لعن الله زوارات القبور المتخذات عليها المساجد والسرح . 

الآية الثامئة: ##فاصفح الصَّفْح الجحميلَ©. وقد نسخ هذا الأآمر بالقتال. 

الآية التاسعة : #وولقد ءاييلك سبعا من المتانى والقرءات العظيم ¢ 

اعلم أن السبع المثاني» هي السور الطوالء وذلك من البقرة إلى أخر براءة. 

قال ابن مسبعوة: هن 'الخمد» وسميت امقائي؟ لآن المعاني تثنى فيهاء وقيل: 





.)۸۸ /١( رواه عبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۳۲)› وذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.)۳۸١ /۱( رواأهبن حبان (5/ 47). والحاكم في المستدرك‎ )۲( 

(۳) رواء النسائي الکبری »)۱۸۳/١(‏ والبیهقي في الکبری (۲/ ۳۲۹). 

(4) رواه مسلم (558/9). ظ 

(5) انظر: فتح الباري 2)١457/7(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۷/ .)٤١‏ 
(5) رواه البيهقي في الكبرئ .)۷۸/٤(‏ 


۳۹۲ سور الجر 


المثاني هي الفاتحة؛ لأنها تعاود في كل ركعة. والقرآن العظيم: هو جملة القران. 
وقيل : اا وفمل.: الحواميم» وفى الصحيح : «السيع المثاني». هي القاتحة؛ 
لحديث أبن المشهورء وقد قال 4#: «إن السبع المثاني هي أم القرآن». وقوله: إل 
مَدَنَ عیتیک إل ما عتا بيع أَرُوجًا مَنْهَمٌَ»#. أي: لا تنظر إلى الدنياء وقد أعطيناك العلمء 
قلت تمشاغل بالشهرات؟ وقد أاعطيتاك القران: كتمن ية؛ «فليس مثا من لم يتفن 
الم 11 : أي فرع لم يستغن». وقد قال 4 : «حبب إلى من دنياكم باك الط 
وأا ۽ وحعلت رة ايى فى الصلاة)7 


ااام فى دينه» عليه الصلاة والسلام» الرهبانية» والإقبال على الأعمال 
ا 0 5 es‏ 
يا ا دس ب 


وما رآ الفعيلاء فبياة تساتها براءا أن الجر 0 اقل وان القوار عق الماس 
أصوب. وفي الحديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعاب الجبال 
ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»". 

الآية العاشرة: قوله تعالى: #ضيح جحد ريك وكىن ين ألسَسِرنَ @ 4 الآية 
التسبيح: هو ذكر الله تعالى» بما هو عليه من صفات الجلال والتعظيم بالقلب» 
واللسات : والجوارح› والمراد با لتسبيح هنا: الصلاة. وكانء عليه الصلاة والسلام» إدا 
أحزنه شىء قصد إلى الصلاة. وقوله تعالى : وکن من السجدن 4 : أي عية المقيلية : 
وقد ظن بعض الناس أن هذا موضع سجود تلاوة. 


معهء واليقين 5 ا وکا هنا أبلغ من ا E E‏ أبدا+ لأن لفظة 

الأبدء تحتمل الأعحظه الواحلة. وتحتمل استغراق لياف ويدل Î n‏ ابق هو 

الموت قولهء عليه الصلاة والسلام» حين مات عثمان بن مظعون: «أما هذا قد جاءه 

اليقية 8 ظ 
النبية.: ورت عنليع هذا أن .ليجل 8 قان ووچ آتت طالی ابد وتال : نوبي 

يومًا أو شهرًا كانت له عليها الرجعةء ولو قال: طلقتها حياتهاء لم يراجعها. 

)010( رواه الطبري في تفسيره .)٥۷ /۱٤(‏ (۲) رواه البخاری /١(‏ ۲۷۳۷). 


0( روأه النسائي في الكبرى (ه/ ١٠مرهة),‏ 02 رواه أنو داود OT 7EJ‏ 
( ۔اظر: شی انی ۴09 4€ وال ری 45 اک ای کے 3 
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فيها إحدى وعشرون آية: 

ای الآرتی: قزله تاق « وور عا تكم ع وة و ابه 

وفيها مسألتان"'' : 

المهألة:الأولى” الذقه أت : إزالة البرق» بعنا ها سن الا صراف والاوبار؛ 
وال ا 

وقال ابن عباس الدفء: النسل. والمنافع هنا: اللبن وحده» وفي الآية دليل على 
لابين اتضوقة اقيى آولى يتلق وأولاة 'لآنه لبانس الصالحين» زإشهار المققنين وإشارة 
الصحابة والتابعين ويلبس جيدًاء وخشئاء وإليه نسبت الصوفية. وقد أنشد الصوفية في 
ذلك : 

تشاجر الناس في الصوفي واحتلفوا فيه وظنوه مسشتقامنالضوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتى صافي فصوفي حتى سمي الصوفي 

المسآلة الثانية: قوله تعالى: ريا تأ كردّه. أباح الله تعالى لنا أكل الأنعام 
شیا کف وا 

الآية الثانية : قوله تعالی : ولک فیا جال حيرت زع ين شح ©4. 

قد يكون الجمال فى الصورة» وفى الأخلاق الباطنةء وفى الأفعال. فأما جمال 
الخلقة فمعلومء وأما مياق الاو فيكون على الا الحا من العلم 
والحكمة» والعدلء والعفة» وكظم الغيظء وإرادة الخير لكل أحد. وأما جمال 
الأفعال» فالأخذ فى مصالح الخلق وجلب المنافع إليهم: ودقع المضار عنهم» وأما 
جمال الأنعام فكثرتهاء وفي الحديث: «إن الإبل غنى لأهلهاء والغنم بركة والخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة)” ". 

زقد روى أشهب عبن مالقه أنه قال ؛ فى قول كعالى ‏ ولك یا جال سرت 


لح الي عر اسل 


يحون وحين 0 : أي في المواشي حين تووح ال الرعي› وتسرح عليه. 


.)291/15( وابن كثير‎ ؛)١98‎ /١5( والطبري‎ »)55/1١7( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)0877 /57( وابن كثير‎ ء)8١‎ /١5( انظرة تفسير القرطبي (1/ ۷۱)ء والطبرى‎ )5( 
.)١۷۸/١( روآه أحمد في مسئده (؟/ 546): وفي فضائل الصحابة‎ )۳( 


۳٤‏ سوؤة التجل 


سے سن 


آ۷ اسان فرنه الي و کی نايك کے کار د کا کھ ا ن 
الأش. المراد بحامل الأثقال الإبل. امتنَّ الله علينا بذلك. فإنه خلق الغنم للسرح 
والذبح» والبقر للحرث» والإبل للحمل» وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
ابينما راع في غنم عدا عليها الذئب» فأخذ منها شاة فطلبه الراعي» فالتفت إله الذئب 
وقال: من لها يوم عدا عليها السّبع إذ لا راعي لها. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل 
عليها فالتفتت إلليهء وقالت: إني لم أخلق لهذاء وإنما خلقت للحرث». 

وفي الأية جواز السفر بحمل الأثقال على الدواب» ولكن بقدر ما تحثمله» ويرفق 
بها قى السير»: والقزول اللراحة» وقد أمر» غلية الصلاة والسلام» بالرئق بها رالاراة 
لهاء وبالتفقد لعلفها وسقيها. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : #وليل وَالِعَالَ والحبير لركيرى ا مسا ا 

المسألة الأولى: قال مالك: جعل الله هذه الدواب للركوب» وللزينة» ولم 
يجعلها للأكل. 

وقال الشافعي : تؤكل الخيل. وتمسّك بحديث جابر. قال: «نحرنا على عهد رسول 
الله كاف فرسًا فأكلناء؛ وقد أذنء عليه الصلاة والسلام» في لحوم الخيل» وحرم لحوم 
الحمير). 

وقال علماؤنا:: هذه حكاية حال وقضية» ويحتمل أن يكون نحروه للضرورة. ولا 
يحتج بقضايا الأحوال. وأما الحمر. ففي الصحيح» أنه» عليه الصلاة والسلام» حرمها 
يوم خيبر» فقيل : حرمت شرعاء وقيل: لآنها كانت جوال القرية أي : تأكل النجاسة: 
وأما البغال» فكالحميرء وهي متولدة بين ما يؤكل وهو الخيل» وبين ما لا يؤكل وهو 
الحمر. ولما تدعت نين أصضلية اختلف فيها. 

المألة الثانة: اعلم أن مدار التحليل والتحريم ني المطعزمات يدور على ثلاث 
أيناتت» و خير الواخد أفا الآي: فقول تعالى: طول انير لطي وحرم عَلَبْهِمٌ 

لخبي وقوله تعالی: مت لیک الْمَيَتَد4ه. وقوله تعالى: «إقل له لبد في م 7 
إل عحرمًا على طاعم يطعمة. الأية. وأما الخبرء فقولهء عليه الصلاة والسلام: (أ 
كل ذي ناب من السباع حرام»"''. وفي رواية: «نهى رسول الله يليه عن أكل كل 
اة وي ع لمحم الحمر الأهلية». 

وآخر آية ترلت: رل سالی: یل لا بد ن 1 أوع إل مَري4ه الآية. 

المسألة الثالئة : اختلف العلماء في الخيل هل تزكى أم لا؟ فقال جمهور العلماء: 
لا زكاة فيها. 


0 
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وقال أبو حتيفة: تزكى شرعًا؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: «الخيل لثلاثة» لرجل 
أجرء ولرجل سترء ولرجل وزرا. الحديث؛ وفيه: «ولم ينس حى الله في رقابها 
وظهورها»» ولقوله» عليه الصلاة والسلام: فى الخيل السائمة» في كل فرس دينار». 
واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في عبده وفرسه 
صدقة». بقولهء عليه الصلاة والسلام: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»», إلا أن. 
فى صدقة الرقيق صدقة الفطرء ولأن عمر وعثمان قضيا بذلك. 

الآية الشاهصةة كرا تحال ! ل لِى سَخَّرٌ لخر ڪا ينه لما طرتا 
الا ية 4 سمى الله تبالى البتوت. لحها.. واللهوع أربعة: لعي العام رتح الوح 
ولحم الطب ولحم الحوت. 

وإقند ,اعتدلقل سلاا : قيمن قاق: ۷ اک لعا ٠‏ فقال ابن القاسم : بسك بتكل 
لسم عن هته اس اليك مسك باطاق اة ايء نإف الح در مرك ق الل . 
الكل» وفاعل الأخص فاعل الأعم. 

وقال أشهب: لا يحنث إلا بأكل لحم الأنعام فقط؛ التفاتا إلى العرف تدا 
و هذا يختلف في البلاد» فينظر المفتي إلى عرف الف ی و وقوله: و لَه 
تلبسوتهًا. يعني : اللؤلؤء والمرجان. لقوله تعالى: ميرح نما الولو وَلْمرْمَات ©4 
5 لباس مباح للرجل والمرأة» وإنما حرم على الرجل الذهب والحرير بالحديث 
١ |‏ 
+ الشاشي. وأبى يومشطظ عن علقه ¥ الس علا نة باهي اللؤلق. ية 
وقالد أ سوقة: لا جا 

قال القاضي أبو بكر: ولا نص لعلمائنا. توي اح د س 

الآية السادسة: قوله تعالى : لومت وبالتجم هم دون o‏ 

قال قتادة: جعل الله النجوم زينة للسماءء وليهتدوا بهاء ورجومًا للشياطين. فمن 
تعاطى منها غير ذلك سمه رأيه» وتكلف مالا علم له به. والنجم يراد به جميع النجوم. 
وقيل : المراد به الثرياء وقيل: المراد به الجدي والفرقدان. فأما جميع النجوم» فلا 
يهتدى بها إلا العارف بالصناعة» وهو قليل. وأما الجدي والفرقدان» فيستدل بهما على 
القبلة» وعلى الطرق» في البر والبحرء فإذا جعلت الجدي على يسارك واستقبلت فهو 
ا ا ۰ 

تنبيه: قال بعض الناس: إن النجوم يستدل بها على الأنواء» ونزول الغيث» فإن 





010 انظر : تقسير القرطبي /٠١(‏ ۸7)› والطبري OTT)‏ وابن كثير (۳/ .)٥٥١‏ 
(؟) انظر: تفسير القرطبي »)51١/١١(‏ والطبري :»)41/1١4(‏ وابن كثير (08117/5). 


۳٦‏ سورة التجل 


الله قدر المنازلء ونزل فيها الكواكبء وربط بها عادة نزول الغيث وبذلك عرفت 
الحرب الأنواء» وقد قال عمر للعباس: كم بقى لنوء الثريا؟ فقال له: إن العرب تقول : 
تدور فى الأفق سبعّاء ثم يدر الله الغيث» فما جاءت السبع حتى غيث الناس» وفي 
الموطأ؛ إذا نشأت بحرية ثم تشاءمث فتلك غَدَيْمَة» ومن البلاد ما تمطر بالصباء ومنها 
ما تمطر بالجنوب» ويزعم أهلهاء أن ذلك إنما يدور على البحرء فإذا جرت الريح 
يلها إلى الي الشهه السكهاب: عنمة وإذا جره ذيلها على البيداك چات السحاف 
عقيمة» والجواب أن هذا فاسدء فإن الله تعالى» هو الذى ينزل الغيثء» فإن قيل: فقد 
قال»ء عليه الصلاة والسلام: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مُطِرْنا 
بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر مالكو کا ف الما دك هذا على وا 
الب التي “قافت: تععتد. تأثيراات بالكراكيه اعا ف اكد اها حاككةه وأن الله فطل 
قزل اليف عند وجود تلك العلامة» فلا شيء عليه. 

الآبة السابعة: قوله تعالى : وون کک ف الاسر لسر تتقيك ينا فى بطلُونو_ ”21 الآية. 

جاء الضمير بلفظ التذكير عائدا على جمع المؤنث» وقد أجاب العلماء عن ذلك 
بأمور: قال سيبويه: العرب تخبر عن الأنعام بخبر الواحد» وقال الكسائي : نسقيكم مما 
في بطون ما ذكرناء وقال الفراء: الأنعام والنعم واحدء والنعم مذكرء ولهذا تقول 
اشر ضا هذا نعم واردء فأعاد الصضمير إلى لفل النعم الذى هو بمعنى الأنعام؛ وقال 
الكسائي» أيضا: المراد: نسقيكم مما في بطون بعضه؛ وعلى هذا عول آبو عبيد» 
وقيل: جاء بالتذكير رجوعًا إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن منسوب إلى الذكرء وقد قضى› 
عليه الصلاة والسلام» بأن اللبن للفحل حين أنكرته عائشة. 

قال القاضي أبو بكر: وإنما يرجع التذكير إلى معنى الجمعء والتأنيث إلى معنى 
الجماعةء فذكر في آية النحل اعتبارًا بلفظة الجمع المذكرء وأنث في اية للمؤمنين 
اعتبارًا بلفظة الجماعة» قال: وهذا كثير في القرآن واللغة» وقوله: هومن بين فربُ ودر 4#. 
الفوت: القلنة والسائغ : اللذيذ؛ وقيل: الذي لا يغص به. 

تنبيه: قال بعضهم: هذه الآية تدل على طهارة المنيء فإنه تعالى قال في اللبن 
يخرج : هين بين درب ودم لا حَالِصًا سَلئا. فجعله مشرربّاء والمشروب طاهر. قال: 
و كذلك المني طاهر. وَإِن خرج على مخرج البول. 

الآية الثامئة: قوله تعالى: #رين ثَمرَتِ الل والب دون يدها لآية. 

قال قوم: المعنى ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون. وقيل: المراد: شيء 
تدر وید سل ذللق اقولدة رین ري انل وهاي او وة وأما «الشكر. 
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فقال ابن عباس : هو ما حرم اللهء وقيل : هو الخل» وقال أبو عبيدة: هو الطعم الذي 
تصرف سرن ذلك» وقيل : هو ما يسد الجوع أخذا من : : سكر قذاء. إذا غطاه. قال تغالى:» 
إا سکرت ارا 

وأما الرزق الحسن. فقال ابن عباس: وهو ما أحل الله. وقال قتادة: هو النبيذ 
والخل. 

ضيه: اتن الله على غباده ما على لهم ولا يقع الآأعسان إلا بمحلل؛ فيكوت 
ذلك ليلا عل چرآز سا قوق الشكر سن اليك فإذا آتتين إلى السكر هرف قال 
أصحاب أبي حنيفة» وتمسكوا في ذلك بقوله» عليه الصلاة والسلام: «حرم الله الخمر 
لعينها والسكر من غيرها»'. وببيانه» عليه الصلاة والسلام» إنه كان ينبذ له فيشربه 
اليوم. فإذا كان بالغد لم يشربه» بل يسقيه الخدم. ولو كان حراما ما سقاهم إياه. 

قال القاضي: وقد عارض علماؤنا هذه الأحاديث بمثلها. ففي الصحيح: أنه؛ عليه 
الصلاة والسلام قال: (ما أَسْكرٌَ كثيره من الأشربة فقليله حرام»". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل مسكر حرام اچ 

الآية التاسعة: قوله تعالى: #إوارئ ريك إلى ألقعلِ#. الآية. اعلم أن الوحي ينقسم 
إلى أقسام منها: الإلهامء وهو ما يخلقه الله في القلب ابتداء دون تسبب ظاهر» ومن 
ذلك إلهام البهائم إلى ما يخلقه الله فيها من إدراك منافعها واجتناب مضارها. ومن 
عجيب ما خلق الله في النحل» إلهامها لاتخاذها بيوتها مسدسة. فبذلك اتصلت 
وصارت قطعة واحدةء فإن الأشكال من المثلث إلى المعشر»ء إذا جمع كل واحد منها 
إلى مثله لم يتصل به تبقى بينهما فرج. إلا شكل المسدس. فإنه إذا جمع إلى مثله اتصل 
وصار كالقطعة الواحدة. والشراب: العسل. وسماه الله شرايّاء وإن كان طعامًا؛ لأنه 
صرف ني 1ش غالبًا. والآلوان: الأنواع. كالأبيض, والأصفرء والجامدء والمانع. 
وقوله: #فبه شام للتاين. وفي البخاري» أن رسول الله ية «كان يحب الحلواء 
العم ظ 

وفي الحديثء أنه عليه الصلاة والسلام» قال: «إن كان في أدويتك خير ففي 
شرطة حجام أو شربة عسل أو لذعة بنار. وكان ابن عمر لا يشكو شيئًا إلا جعل 
عليه عسلاً. وقال: الله تعالى يقول: فيه شما لِلنَاين#. ومرض عوف بن مالك. فقال 


(1) رواه التسائي في الكبرى (571/5). (۲) رواه الترمذئ /٤(‏ ۲۹۲). 
)۳( رواء مسلم ,.)١5877/15(‏ والبخاري (15574/57). 
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له أهله: ألا نداويك؟ فقال: ايتوني بماء عطر وزيت» وعسلء فجاؤوا بهء فخلطه 
وتتويةع فبر غ8 بج جال تنا سی : وتلا من السَّمَا 1 مرک وقال: ل من 0 
متَرَِكَة؛. وقال: «إفيه شما لِلنَاسنَ#. وقال مجاهد: الضمير عائد على القرآن. 

قال ااي وهذا بعبدء قال بعضهم: هذا عموم النفع في كل شيءء فإن 
الأطباء قالوا في السكتجبين إنه نافع في كل مرض» وقيل: إنه خاص بمعالجة الأمراض 
الماردة. 

تنبيه : اتفق العلماء على أن العسل لا زكاة فيه» وإن كان مطعومًا مقتاتًاء وقد كتب 
عمر بن عبد العزيز أن لا يؤخذ من العسل» ولا من الخيل صدقة قياسًا على اللبن. 

وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في العسل؛ لأنه» عليه الصلاة والسلام» أخحذ منه 
العقر. 

قال القاضي: وهذا الحديث لا أصل له. 

الآبة العاشرة: قوله تعالى: ورا جَعَلَ لَك ين ألشمَك: أَرُوْمامالآية: .رفيها 
ما 0 

المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنس» أي ٠‏ جعل لكم من جنسكم أزواجا 
أدميين» وفيه الرد على العرب» فإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن 
هذا جائز في العقل. وأما الفلاسفة فينكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: 
مَل نک يِنْ ازجم بين وَحَمَدَة. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم» ولكنه 
تس اا إلى آل وت لان وة اتف مم قبي وا قفا عضاء 

تنبيه : قال القاضي آبو بكر: سمعت أبا ارفا نان الحنابلة ببغداد يقول: إنما تبع 
الولد الأم في المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الآب نطفة لا قيمة له» ولا مالية 
فيه» ولا منفعة» وإنما اكتسب ذلك بها وفيها n:‏ كما لو أكل رجل ثمرة في 
أرض رجل» ولفظ نواتها في تلك الأرضء» فأنبتت نخلةء فإنها لرب الأرض إجماعًاء 
٠‏ لأنها النسصلة: ولا قلمة ليا 

المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه؛ وقيل: هم ولد الرجل وولد 
ولده. قال الأصمعي: الأختان: مې الال من قبل الراك ا 
جميعّاء وقد قال تعالى: ##وَهرَ الى خَلَقَ مِنَ المل يسا هَجَعَكْمٌ 3 صر 44 فالنسب ما 
قآر فين الروجيوة والسيهر ما تعلق يهيآ: رال تان المرأة اا الريجل عرفا 
ولغة» ويقال لولد الولد الحفيدء ويقال: حفد يحفد بفتح العين في الماضي وكسرها في 
المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» وظاهر الآية أن المراد ولد الصلب 
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وولد الولد. قال تعالى: موَجَمَلَ لَكم مِنْ أَزوجكم بَنِينَ رَحَنَدَةً. وليس في قوة اللفظ 
أكثر من هذا. 

تنبيه: قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة ويعينهاء وقالوا: 
ينفق على خادم واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على قدر منزلتها. 
وهذا أمر دائر على العرف والعادة» الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوداي يخدمن أزواجهن » > حتى في استعذاب الماء وسياسة الدواب. 
وأما نساء الحواضر فيستخدم ا و ج وتتعيتها. وقال الخليل بن الحمد: الحقدة عد 
الحرب» الخدم. وقاله مالك» وكفى به. 

المسالة الثالثة: روى البخاري عن أبى أسيد الساعدي آنه دعا رسول اللب بلا 
لعرسه فكانت العروس تخذمهم؛ وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام: کال يعود 
المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار» ويجيب دعوة العبد» وكان يؤم بني قريظة على 
سار س0 

المسألة الرابعة: قال ابن عباس: بت ليلة عند النبى» عليه الصلاة والسلام» في 
بيت خالتى یسو نة فاو رسول اللهء يده إلى فراشهاء فلما كان جوف الليل» قام 
فخرج إلى الحجرة» فقلب في افق السماء ء وجهه. ثم قال: «نامت العيونء غارت 
النجبور» واقف حي قبوس: لي عمد إلى فربة في جاتب السجراه فطل عاقيا لم 
توا ٠‏ فأ سبغ الوضوء»" "“. ومن أفضل ما يخدم الرجل فيه نفسهء العبادات التى يتقرب 

بها إلى الله له تعالى : فليعملهاء ويعمل شروطها وأسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه. 
إن قدرء فهو أفضل. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «َإصَرّبَ أَلَّهُ مَثَلَا عَبَدَا سَمْلرَك لا يِفْدِرُ عَلَ 
ىوه" . المراد: أن العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر. وأن من رزقناء 
مدا يفا صنة عبى المومق. آثاسما" الله الماك قأمنة الكاقر افيطل يم راما الوس بات 
فى مرضاة الله سرًا وجهرًا هل يستويان؟ 

نسي قوله: ##عبد ا ا و نور کل ؟ شىء . 

قال القاضي: هذه نكرة في سياق الثبوت فلا تعم. وإنما تفيد واحدا بهذه الصفةء 
قلت: وفي هذا نظرء بل ذلك نكرة في سياق النفي تعمء ويكون المعنى أن العبد لا 
قدرة لها على ملك ولا على غمسره: فإن شيفًا أنكر التكراتت» 'فإذا تقور هذاء نتقول” 





.)۳۳۷ /۳( رواه الترمذي‎ )١( 
.)۱۸١ /٠١( (؟) رواه مالك في الموطاً (۲۱۹/۱). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
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وقال أبو حنيفة: لا يملك وإن ملك» وللشافعي قولان. واحتج علماؤناء بأن 
قالوا: الحياة والآدمية علة» والعيد حى آذس » فجاز أن يملك كالحرة وإنما ظرا عليه 
ارق عقرب فار لے سے مھ سس وکت کے سی الله وک اکن لك سنب 
وفك الحجر عنهء ورجع إلى أهله في الملكية؛ لعلة الحياة والأدمية. ويدل على صحة 
هذاء قوله» عليه الصلاة والسلام: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع )7 *. 

PRT‏ يي يس ل > فإن قيل: هذه 
إضافة اختصاص لا تمليك» كما يقال سوج | وباب الدار. ة قلنا : الفرق أن العبد يصح 
مته الملك بخلاق الدابة. وتعلق أصبحات أبى حتيفة» يأنه مسلوك: فلا يملك كالبهيمة: قال 
أهل خراسان : وهذا فقه صحيح؛ لأن المملوكية تنافي المالكية» فإن المملوكية تقتضي 
الحجر والمنع. والمالكية تقتضي الإذن والإطلاق. ولما تناقضا لم يجتمعا. والجواب: أنه إذا 
أذن له سيده في التكاح» جاز. ثم نقول: ملك الأبضاع ملك المتاع كالحرء فإن البضع أشرف 
من المال. فإذا ملك البضع بالإذن» فملكه للمال أولىء فإن قيل: إنما جاز له النكاح 
صرؤورة؛ لأنه ادمي يشتهي بالطبع فلو منعناه النكاح لأضررنا به. ولو أبحناه إليه كالبهيمة 
لانتفى التكليف» فدعت الضرورة إلى الإذن له في النكاح» إذ لا يصح الانتفاع بالبضع على 
ملك الغيرء بخلاف المال؛» فإنه يستباح على ملك الغير بالأكل واللباس والركوب» ويكفي 
فيه معجرد الإذن والإباحة دون التمليك. قلنا: الجواب أن الضرورة لا تبيح الفروج. وإنما 
ايحت ئي الأأصل طلنًا للسلل. وناكية! للدلق. رأيشاء فإ« التاج للضرور: بق الضرورة 
فلا يجوز له إلا نكاح واحدة» فإن قلتم: ربما لم تعصمه. قلنا: فبلغوه إلى الأربع» كما قال 
علماؤناء ولما لم تقولوا ذلكء علمنا أن الحكم إنما جرى على مقتضى الدليل الذي هو طلب 
النسلء. لأجل الضرورة. وأيضًا فقولهم : إن المملوكية تناقض المالكية» لا يلزم؛ لأنها إنما 
افيا إذا تقابلعا أولاً.هاما إذا طرأ الحسر بالوق : بوكات الأصل الآدمية والحياةة فد 
متأقطية ؛ 'لآأنه يكن اجماعيما تاعتبار أ3 العبذيملك وإتا كات لرا ولا يمتم ذلك 
العقل» وإنما منع العبد من التصرف لقيام المانع» وهو رق السيد وحجره عليه» فإذا أذن له 
في التصرف ملك الملك التام» لزوال المانع. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالی : اول جَمَل کم بن وڪم گا الآية: وفيها 
و e‏ 2 
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اللمعالة الأولى” عا غلذك افأطللك ی ست وبا باقللق قيى أوقىء وما مكرك جن 
الجهات الأربع» فهو جدارء ومجموع ذلك سكن وبيت. والسكن: ما يسكن فيه. وسمي 
البيت سكنا لأنه تنقطع فيه الحركة غالبًا. قوله : لين جلو الأعلر». يعني لأنه تصنع 
البيوت من جلود الإبل» والبقرء والغنم. وقد كان للنبي » عليه الصلاة والسلام» قب من 
أدم. 

المسألة الثانية: قوله: وَين أصوافهًا. أذن الله في الانتفاع بأصواف الغتم ووبر 
الإيبل: وشعر المعزء كما أباح أكلهاء وأذن في ذبحهاء والآثاث: حوائج البيت. 
والمتاع: ما ينتفع به. وقوله تعالى : ولل ان چ قبل : إلى ين الحمورت» وقيل: إلى أن 
يدهي دلت بالأستهما ل: 

تتا كال سالك بوا ر حنيفة: إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف. والوير. 
والشعر؛ لأنه لا يحلقهاء إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعد عدم الحياة» ولم تكن 
الحياة في هذه الأشياءء فكيف يلحقها الموت؟!. 

وقال الشافعي: إن ذلك كله يحرم بالموت؛ لأنه جزء من أجزاء الميتة» وقد قال 
تعالى: معُرّمَتْ عَلَيكمهْ ألمَيتَد. وذلك عبارة عن الجملة» ولا شك أن» الموت يحل 
بعضها. والجواب أن الميتة حقيقة فيما تحله الحياة» والصوف والوبر والشعرء لا 
تحله الحياة» فليس بميتة» وما ليس بميتة لا يتناوله التحريم» واحتج إمام الحرمين من 
الشافعية بأن الموت» وإن كان لا يحل هذه الأشياء» فإن الأحكام المتعلقة بالجثة 
تتعدى إلى هذه الأجزاء من الحل والحرمة. والأرش إذا حلق شعر الإنسان» فكذلك 
الطهارة» والتجنيس» وتقريره أن هذا حكم من أحكام الشريعة» فيتعلق بالأجزاء من 
الجملة قياسًا على سائر الأحكام». والجواب أن هذه الأجزاء منفصلة عن جملة الميتة؛ 
أا ا سا السا كما قروتا» بواكما سمه الأرش فى ايانث الع لأن ذللك إيظال 
عاق واس أبو إسحاق عنام الشافعيقء على آذ هذه الأشبام سه مفصل بالجيوات 
امال اة يتس نتماقهة. فعس بموة كسار الأعواعم والجراب أن بالتمك ل يدل 
على الحياةء فإن النبات ينمى وليس بحي. ١‏ 

المسالة الثالثة : إنما ذكر الله هذه الأشياء ولم يذكر القطن والكتان؛ لأنهما لم 
يكونا في بلاد العرب المخاطبين. 

الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إوآشّه جَعَلَ لَكم مَنَا خَلَقََ نلا الآية'''. أنعم 
ألله "معالى: بالظلال وعسلها واقية هن ععر القسن. والكناتة: جمع کن» وهي مأ يستتر به 
المرء من البيوت المتخذة من الجبال وغيرها. وقد كان عليه السلام يتعبد في غار حراء 


.)0817/7( وابن كثير‎ :»)١58 /١5( انظر: تفسير الطبرى‎ 4»1١( 


۲ رة الل 


الليالي ذوات العدد واستحصن بغار ثور وأقام فيه ثلاث ليال شم آي بكر الضندين. 
وقوله: من الْجِبَالٍ أكُندا4ك. أراد من الجبال ومن السهلء فحذف لدلالة الكلاء 
عليه قال الشاعر. 
وا أدري إذا : © ریسا ای ےآ جر اب ھا پاد 
أ.الخسر الشي ةنا أبعسفيعه أوالشرالذي ين يستفيفي 
أراد أريد الخير والشر. وهذا كما قال تعالى: #وجعل جَعَلَ لک سيل تحكم 
آلْحَر# يعني والبرد. والسربال: الثوب من صوف» أو قطن أو كتان. والمراد بالبأس : 
الحروب» أي تقيكم حالة الحرب» فإن الدروع تقي في القتال» وقد لبس» عليه الصلاة 
والسلام» الدرع يوم أحد .#تتبئرت# أي : تنقادون. 
الآبة الرابعة عشرة: قوله تعالى: «#إدّ أَنَهَ يَأمْرٌ بالْمَدْلٍ والحتستنكه الآية”2. العدل : 
اظ کے اا یں فالغل سه :ومر درن ابتار هق الله على حل تفسه بوامعقال او رة 
وأحعاي نواهة: والعدل بين العبد وبين نفسه» منعها عما فيه هلاكهاء وترك الأطماع. 
ولزوم القناعة» فعل ما يوصله إلى الله تعالى» والعدل بينه وبين بذل النصيحة» وترك 
الخيانةء والإنصاف من النفس» وأن لا تبدو منه إساءة لأحد لا بقول ولا بفعل» لا في 
سی ول لی حن واا حلي سا يعاق سينيد ر ما اکا ایا اھ ا ا اک ن کے 
أحدء بل تتفقد الأحوال» حتى حال هرك وطائرك. ففى الصحيح: (إن امرأة دخلت 
النار في هرة حبستهاء فلم تطعمهاء ولم تسقهاء ولم ترسلها از من خشاش 


| 








الأرض"» 
قال الاجان أت لا شرك الاس عندك حقاء ولا تستوفي الا وفي | اجان 


ا عليه الصلاة والسلام» قال لرا عينم سال في صورة إعرابى عن اللإإسجحساق: «أن 
تعد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه دنا 
ظ وقوله : #وإيئآي ذى الْقُرَّ#: أي تصل القربى. والفحشاء: فعل القبيح» وغايته 
الزناء وا مشک : ما ا الشرع تة والبغى : الظلم» وا اسا والتعدي. وسحميقته 
مجأوزة | اع وقد قال ا مسعو د . نة الآية أجمع أية في القراة لتشيى يمل ولشر 
E‏ وقد قال عيسى ا لجخت ير صر به. ((أذهب بسلا ما. إشارة إل ك الأذىء 
حتى فى الحيوان المؤذي. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: رفوا بهد أله إذا هك دي ري قد تقدم 


(1( ا ا کر ا 030 روا البخاري (IT +o YT)‏ ومسلم 277/5 
وه روأه الببخاري (/ ۲۷)» ومسلم (TY f)‏ 
9 اش مش القوظي ل 405371 بوالطبري 20 8/1 


سورة التحل r‏ 


ذكر العهد والوفاء به في سورة الماتلاة» بوقرلة: #ؤولة فصوا لدان بد كرما . قال 
مالك : آما التو كيك قهو جلف الائسات في الشيء الراحك مرارًا ء وستالة: أن يقول: واللة 
E ¥‏ فيد ا گرو ھا چوا و أكثرء قال : فانما عليه كفارة واحدة. 

وقال يحيى بن سعيد: هذا فى العهود»ء قال» عليه الصلاة والسلام: «ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته» يقال هذه غدرة فلان»'. وإذا كرر اليمين مرارًا فإن 
قصد التأكيد مع اتحاد اليمين لزمته كفارة واحدة. وإن قصد التوكيد وتثنية اليمين» فقال 
الشافعي والحتفي : تكون يمينين» واحتجا بأنها تثنية فثنيت بها الكفارة. 

رقال سالك تكوت با راعذ إلا أف يريك اكقارتيي» وتسمكة بأتم إذ ميد 
الكفارة لزمه ما التزمء تزف لم يقعلة عل على التأكيذ فق 

الآئة السادسة عشرة: قولة تعالى: د قرا القيمان: افأستييد أله فق ال رة 

یر @£. 

و فإذا أردتث قراءة القرأآن. فاستعدء كما قال تعالى : إذا 
فاعيلواچه. إذا أردتم» وكقوله» عليه الصلاة والسلام: «إذا أكلت فسم الله» افع ذا 
أردت الأكل» وتقديره: أن قول اکتا سن ست لے بدا الفتعل. :وتماديه وكمامة. 
والحقيقة ثمام الفعل وای فد لكع إذا قلا تا بھی اراد کان مارا سرا 
سیا : واعلم أن فاكدة الاسحاذة امحال أمر :الله أوقيل : الحذر من روسو اس عت 
التلاوة» قال #عالل + وما ا ا م ا ا رَسُول ا ى ل 2 می أل لشَّبَطنٌ ف 
ای .. بعني لاون وقذ. بينا ذلك ى ببزء: سيقاه ١‏ اثنيه الذبي على عقتاز النت؟. 

تنبيه: في 5 داودء أنهء عليه الصلاة والسلام: اكان إذا افتتح القراءة كبر ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول : 
لا إله إلا آنت» ثلاثاء ثم يقول الله أكبر كبيرًاء پا يقول: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثم يقرا“ 

وقد كان #4 يتعوذ فى صلاته قبل القراءة. وهذا نص فى الرد على من يرى 
القراءة قبل الا ستعاذة. ٠ ٠‏ 

وقال مالك: لا يتعوذ في الفريضة؛ ويتعوذ في النافلة» وفي رواية؛ في قيام 
رمضان. 


8 فش 


210 روأه الترمذى (1/7/5): وأبن ٠‏ ماحد (2)4629/5. 


(؟) 'انظر: تفسير القرطبي .)88/١(‏ والطيرق: ١1/1١57‏ 
)۳( رواه الخطيب فى الكفاية /١(‏ 0۸). 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


Vé‏ رة التحل 


كال القاضي أبو بكر : قال عا للكت في المجموعة؛ فى تفسير هده الآية: يتحو د فی 
الصلاة بعد قراءة أم القران. وهذا قول مرغوب عنه. 








به س 2 2 مر ل س س 7 0 ع 
الاية السابعة عسرة . قوله تعالى: ومن حكفر بلله من لکا إيملندة إلا من اڪڪره 


لبم مُظمَين بِالإيمن44. الآية وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: نزلت الآية في المرتدين» واستثنى الله تعالى من تكلم بالكفر 
بلسانه عن إكراه» ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعل» فالقول هو 
الديد والقمل سى اشد الماك او الشرب أو الجن وق اتقات النامى في القيليية. 
هل هو إكراه أم لا؟ والصحيح أنه إكراه» فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لم عق كذا 
قتلتكء أو ضربتك» أو سجنتك. أو أخذت مالك» ولم يكن له من يحميه إلا الله» فله 
قدوم على الفعل» ويسقط عنه الإثمء إلا في القتل» فإنه لا يحل له الإقدام عليه» وإن 
أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه تعالى»: ولا يجوز له فداء نفسه بقتل غيره» وهذا مجمع 
عليه» بين الأمة» وأما الزناء فالصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراه: ولا يحد. 

يقال أبن ال اجن عة ا ية لف ١‏ فصور الأكراء خلباء اما الك 
بالله» فيجوز له الإقدام عليه مع الإكراه» لكن بلسانه دون قلبه. 

قال. علماقناة :و1ذا تلفاظ بالكفى إكراها أثى به على معتى المعاريضن» وإلا كان 
گار بومقاله: أن يقال ل اكقر يالله. فيقول : أنا كافر باللوء أي. باللاعى» ويحدقف 
اا ھا تساك قل اع ماك آذ فيل ج اق بای فی کا کاش بالبي». 
ويريد الموضع المرتقع. 

او سج عن عض الاه أك وص إلى القوك بقل الترانى اققال القرانه 
والتوراة» والإتجيل» والزبور؛ فعدهن اا ثم قال هذه الأربعة مخلوقة. وقصد 
کل او الأصابع التي عدد بها» وفهم الدي أ کر هه أف اا الكتب الأربغة». فخلص 
من يده بذلك» وقد ألف شيخ اللغة أبو بكر بن دريد كتاب «الملاحن» للمكرهين» فجاء 
فيه يبديع الامو اساي 

الاك اقات عدا مدل على اق الک لبس قبا لنات» إذ لو قاف كلك لما 
حسنه الإكراه» ولكن الأمر كما قال أهل السنة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتها. 
وإنما تحسن وتقبح بالشرع» فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. 

المسألة الثالثة: نزلت الآية في قوم أسلموا بمكة» ففتنهم قوم عن دينهم فثبت 
بعضهم» وارتد الآخرونء فنزلت الآية؛ وقال مجاهد: أول من أظهر الإسلام سبعة: 
رسول اللهء وأبو بكرء وبلالء وخباب» وعمار» وصهيب» وسمية» فأما رسول الله 
فمتعه أبو طالب وأها أبو بكر قمتعه قومة» وأما الباثون فعذيتهم. قريشنة وأتى أبر 
جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى خرجت من فمهاء فهي أول شهيدة في 


سورة التحل "Vo‏ 


الإسلام» وأما بلال فجعلوا حبلاً في عنقهء ودفعوه إلى صبيانهم يعذبونه» وهو يقول: 
أحد أحد» وهانت عليه نفسهء ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا إلى الكفر, 
مولت االآية. 

قال القاضي: والصحيح أن أبا بكر اشترى بلالا فأعتقه. 

. المسألة الرايعة: لما سمح الله في الكفر» ولم يؤاخذ به مع الإكراه. حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه حكم» ولذلك 
قال » عليه الصلاة والسلام : الرفع عن أمتي الخطأ والفسيانة وها اأستكر هرا سل ۰ 

وقد اختلف الناس في مسائل» فقال أبو حنيفة: طلاق المكروه لازم. إذ لا يعدم 
فيه سوى الرضاء وليس وجوده شرطّاء في الطلاق كالهازل» والفرق أن الهازل قاصدء 
والمكره لا قصد له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسا الأعمال بالا ته ولعل 
اعرئة ما اتوى6”"". بوأما القاتل, مكرعًا قإنه يقد ؟ لأنه قل هى يككافته ظلمًا. 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل» وجوابه قوله» عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو 
المسلم لا يسلمه ولا يظلمه” ". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قلنا: يا رسول الل 
هذا ننصره مظلومًاء فكيف ننصره ظالماء قال تكفه عن الظلم. تللق س یات . 

واختلف في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا؟ 

المسألة الخامسة: إذا كان الإكراه بحق عند الإباية من الانقياد إليه جاز شرعًاء 
ونفذت به الأحكام اتفامًا. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: ##وَلَا ولوا لما صف اليش الكذبه. قر 
الكذب بفتح الكاف وكسر الذال» وفتح الباء» 2 ول تقولرا الكدب: الذئ تمةه 
السنتكم. وقرئ الكذب بضم الحروف الثلاثة نعتا للاألسنة» والمعتى: ولا تصفوا 
الأعيان بأنها حلال وحرام من قبل أنفسكمء وإنما المحلل هو الله تعالى» وفيه الرد 
على الذين يحللون ويحرمون بقولهم. 

الآبة الناسعة عشرةة. قرت نساتے! کو کی كانت ا 14 کہ قال ابن 
معيو 3 الأمة معلم البخيينب: والقانت: من أطاع الله ورسوله. وقد قال أبن مسعود: 
يرحم الله معاذ بن جبل» كان أمة قانتًا لله. والحنيف: المخلصء. وكان إبراهيم نَل 


(۲) تقدم تخريجه. 
(5) انظر: تفسير القرطبي ›)٠١ /٠١(‏ والطيري غ185 E‏ كمع 


۳۷٦‏ سورة النحل 


أول من اختتن» وأقام المناسك وضحى» وعمل بالفطرة» فقص أظافره» ونتف الإبط 
e ET‏ 

الآية العشرون: قوله تعالى: 8إإِنَم غيق. الققلة. قل الخدت ملكا و قا وشا 
مسائل : 

المسألة الأولى: الذين اختلفوا فيه: اليهود والنصارى. فقال بعضهم: السيت» 
أفضل الأيام؛ لأنه تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة» ثم سبت يوم السبت. وقال 
قوم: الأحد أفضل؛ لأنه يوم ابتداً الله فيه خلق الأشياء. قال مجاهد: اختلفوا في 
تعظيمه» يروى عن عيسى أنه أمر النصارى أن يتخذوا يوم الجمعة عيدا فقالوا: لا يكون 
عيدنا إلا بعد عيد اليهود. فجعلوه الأحد. ويروى أن موسى» قال لبني إسرائيل: 
تفرغوا لله فى كل سبعة أيام في يوم تعبدونه ولا تعملون فيه شيئًا من أمور الدنياء 
فاختاروا يوم السبت. فأمرهم موسى بالجمعة» فأبوا إلا يوم السبت. فجعله الله عليهم. 
وفى الصحيح. أن رسول اللهء يله قال: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
أيام. ويتخُذ يوم قيه يغسل رأسه وچو ثم بين ذلك يقوله: «غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم) ". 

المسألة الثانية: لما اختار اليهود يوم السبت» قالوا: إن الله ابتدأ الخليقة يوم 
الأدذه واتمها وما الجمعة» وا ستراح يوم السبت» فنحن نترك العمل فيه. فاكذيهم الله 
بقركه: ورد عع الکن راھ ا عاق ب ا وكا كلك بن أرب 9 4. 
ثم أن الله اختار لنا يوم الجمعة فقبلناهء فقال» عليه الصلاة والسلام: «خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجسعةه ء الجديت: 

المسألة الثالثة: قوله» عليه الصلاة والسلام: «فيه خلق آدم». يعني: اجتمع خلقه 
ونمخ فيه روحه. والجمعة محل عبادة وسجود. وفي الحديث: (إن العبد إذا نام في 
سجوده باهى الله به الملائكة؛ فيقول: يا ملائكتي» انظروا عبدي روحه عندي وبدنه في 
طاعسى ”2 يوقي الحاو 08 يوم االجسعة نيع ساعة عظيعة وجي الظطيرة اليلة القن في 
وطيانة" ",وقد أخفي اله ذلك اليجعهد الدامى. وقة, مكل عليه الس رالا عن 
الساعة التى في يوم الجمعة»ء فقال: «هي من جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء 
0 





() انظر: تفسير القرطبى :)155/1١(‏ والطبري »)١57/١5(‏ وفتح الباري (۲/ .)٠١١‏ 

(5؟) رواه البخاري (5/ 85؟١)4:‏ ومسلم (؟/087). 

(۳) رواه البخاري (۲۹۳/۱)» ومسلہ (۲/ 5۸۰). 

(4) روأه مسلم(5/ 286). )00 رواه ابن المبارك فى الزهد .)٤١۷ /١(‏ 
(3) رواه الطبري في تفسيره (97/75؟١)‏ بنحوه. (۷) ذكره المناوي في فيض القدير (161//5). 


سورتا التحل والإسراء ۳Y‏ 


ع مضع هه بس رر د ا في 


الآية الحادية والعشرون: قوله تعالى: ##وَإن عَامِتم فعاهواً بمثْل ما عوقيكم 
بدت" ''. لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين ستة فيهم 
جمزة» 'فمثل يهم المشركوق ٠»‏ فقالت الأتصار : كن أصبنا متهم لتمدلن يهب فلما كان 
يوم فتح مكةء نزلت الآية. ويروى أنه؛ عليه الصلاة والسلام» وقف على حمزة حيث 
استشهد» فراه قد مثل بهء فقال: «رحمة الله عليك. فإنك كنت فعولا للخيرات رصولا 
للرحم» ولولا حزني من بعدك عليك» لسرني أن أدعُك حتى تحشر من أفواه شتى» أما 
والله لأمثلن بسبعين رجلا منهم». فنزل جبريل بقوله: #وَإِنْ عَاقَنَثْرٌ #الآية. فصبرء 
وكمرء ولم يمثل بأأحد. 
تنبيه: في الآية دليل على المماثلة في القصاص لقرله: #يمثل©. فمن قتل بحربة. 
أو بحجرء قتل بمثل ذلك. 
سورة الإسراء 
وفيها عشرون آية : 
الآية الأولى: قوله تعالى : #سْبَحنَ الذئ أسى بعبدوه. وفبها مسائإ " : 
المسألة الأولى: قال الخليل وسيبويه: سبحان منصوب على المصدر» وامتنع من 
الصرف لكونه معرفة» وفي آخره زيادتان» وذكر سيبويه أن من العرب من يعرّفه. 
eT‏ 
وقال أبو عبيد: هو منصوب على النداء» وقيل: وضع موضع المصدر ونصب 
لوقوعه موقعه. وقال على : هو كلمة رضيها الله لنفسه»؛ ومعلى هذه الكلمةء براءة الله 
ار قال غر : 
ثول ل ماس الى ف سيه سيحاة مح علقية الشاشي 
قال القاضي أبو بكر: وقد جمع أبو عبد الله بن عرفةء في هذه جزءًا. 
المسألة الثانية: قوله: #أنسْرَئ بِسْبَد. قال علماؤنا: لو كان لهء عليه الصلاة 
والسلام. اسمًا أشرف من هذا لسماه به في المقام العالى. وفك أتكلات الصوفية: 
ياقوم قلبي عند زهراء يعرفهالسامع والرائي 
7 لط جس الإا ياعيا نة ات وف اس ساقي 
قال بعضهم: لما رفعه الله إلى حضرته السنية» ورقاه فوق الكواكب العليةء الزمه 


.)5158/1( والطبري (۱4/ ۰)۹۷ وابن كثير‎ ›)١۷ /۲( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)4 14 /75( وابن كثير‎ »)١/٠١( والطبري‎ »)516/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 


اسم العبودية تواضعا للالهية. 

تنبيه: لا مانع عندنا من ارتقائه» عليه الصلاة والسلام» إلى السماء؛ لأن الله 
تعالى قادر على ذلك» وقد أنكر ذلك بعض الناس» ورأوا أن الأجسام الثقيلة من طبعها 
الاستثقال لا الاستعلاء. وقالوا: إنه ما ورد شيء من ذلك» والجواب آنه ورد ا عله 
الصلاة والسلام. قال: «فرح سقف بيتى وان بمكة» فنزل جبريل ففرح صدري تم 
غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدريء ثم 
أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء ففتح لي» ثم لم أزل هكذا أصعد 
سماء بعد سماء حتى انتهيت إلى موضع سمعت فيه صريف الأقلام. ففرضت على 
الصلاة)"'' الحديث بكماله. وفى الحديث: (ثم أنطلق بي جبريل حتى انتهينا إلى سدرة 
المتتهى» وقد غشيها ألوان لا أدري ما هىي؟ ثم أدخلت الجتة» فإذا فيها حبائل اللؤلوء 
وإذا ترابها المسك». 

المسألة الثالئة: فى هذه القصة كان فرض الصلاة» وقد روئ أنهء عليه الصلاة 
والسلام: «كان يصلى قي[ الإسراء صلاة العشي والإشراق»: وكان ينتفل حتى أسرى به 
وفرضت عليه الصلاة. ونزل عليه جبريل فعلمه أعدادها وصفاتهاء وقد أتاه جبريل عند 
البيت مرتين» فصلى به الظهر في اليوم الأول حين. زالت الشمسء وصلى به العصر 
حين صار ظل كل شيء مثله» وصلى به المغرب حين غربت الشمس» وصلى به العشاء 
حين غاب الشفق» وصلى به الصبح حين طلع الفجر؛ الحديث بكماله. 

قال القاضي أبو بكر: وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث» في نيف وثلاثين 
ورقة» وأوردنا جميع ما يتعلق بالحديث من ا 

الآية الثانية: قوله تعالى: #إوَإدا أردنا أن نلك 11 مارفا" : أي أمرنا أهل 
التنعم في هذه القرية بالعدلء فخالفواء فعملوا بالفسوق» فأهلكناهم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: من كان بريد الْمَاسِلَة4. الآية. قال رسول الله مكل : 
«الأعماق بالقابقه رلكل امركع ما تو" السديثت. 

الآبة الرابعة” فر رك آلا سبدو إلا 4ه رنيها مساتل : 

الهنألة الآولى؛ اقشى هثاء بمعنى: أمر الله 'تعالى سععادتة بوبير الأبوين: ونفي 
الصحيع : أف علیہ الصا وااو کان الا یرک باكر الكرائر؟ اقلقاة يلى يا 
رسول اللهء قال: الشرك بالله» وعقوق او 
EAD ley, ye PFET: 9‏ 


() انظر: تفسير القرطبي (۲۷۷/۸)ء والطبري ٤ /٠١(‏ ۵). 
هه تقدم تحجر يسحه. £( رواه مسلم .)51١/١(‏ 


سورة الإسراء ۳۷۹4 


وفي الصحيح: أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
پام أقالواة يا رسول باللة» بوكيفه يلع الرمجل أباه؟ قال: يسبب أيا الرجل فيسب أباء 
8 سيا أهه ست 2 
المسألة الثانية: قوله تعالى: © إما بْلْمَنَ عِندَكَ الحكير». الآية. اعلم أن طول 
المدي بوحي: الاستقال جادة فيظهر ملل الولد: فنهاه تعالى عن التأفف.ء. وهو ما يظهر 
بتنفسه عن الضجر. وأمر أن يعاشرهما بالمعروف» وأن يقابلهما بالخير وبالتذلل لهما 
الميالة. الفالتقم قوله تعالر » اوقل ر ربَ امي آل تال ياك يدقى الهسا 
بالرحمة في الحياة» وبعد الممات. وفي اھ أنهء عليه الصلاة والسلام» قال: 
الن يجزي ولك بزالده إلآ أن بجته لوكا يشريه فة '. 
وفى الحديث: «أنه جاء رجل إلى رسو اللهء كيده فقال: إن أبي أخذ مالي. 
فقال له: اتتتي باشقا مول رطا شاك يا رصرك الك ]3 الك شرك 828 5 
جاءك الشيخ فاسأله عن شىء قاله فى نفسه» فلما جاءه الشيخ. قال له» عليه الصلاة 
والسلام: «ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أن تأخذ ماله؟» فقال له الشيخ: وهل أنفقه إلا 
على عماته أوء خالاته أو عليَ. ثم قال لهء عليه الصلاة والسلام: أخبرني عن شيء 
قلته فى نفسك. فقاله لدة لقن قلت 
شتوك مروا وعسنضت هگا کل يبعا أكى إليتعسوتفيل 
إ4 البييلة قيافسك بالشقوالى آيمه لفك إلا ساهرا اتسشهل 
كاني آنا المطووؤق «ونك پالاي طرق چيه دواس عيشي تجسل 
قاف الردفى ننس عل وإلهيا لتسلم أن السبوتت وکج وجل 
فليا متنك السيع والبناية السى الها مها كج فيك ازل 
سجعلت جطائيى غلظة وفنشناطة فقأنك أنت المشعم المعفضل 
فليقك» ذا لو قرغ جق أمؤوقيى فسلت قكها الجار المسحاون ينل 
لے فاع رس الل لے ادس هة مال ابت سالك ا د 
وفي الصحيح أن رسول الله» ية قال: «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون 
إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار» فانطبق عليهم»"“ الحديث بكماله. 
ومن تمام بر الآبوين صلة أهل ودهما؛ لقولهء عليه الصلاة والسلام: «إن أبر البر 


.)47/١( رواه البخاري (6/ 57785): ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي /1١(‏ 427585 والطبري .)18/١6(‏ 
0 رواه أحمد في الورع .)٠٠١/١(‏ 

(8) رواه البخاري :)85١7/5(‏ ومصسلم ..)5١419/5(‏ 


FA‏ سورة الإسراء 





أن يصل الرجل آهل ود E Î‏ ا خر جه الترمدي› وقي الترمذي› أا : قال : ارضى 
الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد“". ولذلك جعل عقوقهما عديل 
الشاك بالك فى الإثم» وهذا يدل على أن برهما قرين الإيمان في لجر الوسرو 31 
رجلا من الأتصار جاء إلى رسول اللهء كك فقال: يا رسول اللهء هل بقي من بر 
رھ عن وه مرا قم ارجا جر ال الال ايسا والاسحتقار الجمله برزئتةاة 
عهدهما من بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء 
فهذا هو الباقى عليك6”". وكان عليه الصلاة والسلام» يهدي لصديقات خديجة برًا بهاء 
فما ظنك بالأبوين؟ وذكر الأستاذ أبو بكر أن البرامكة لما حيسوا أَجْنَبَ الأب» فاحتاج 
إلى غسل » فقام ابنه بالإناء على السراج ليلة حتى دفوعء فاغتسل به أبوه. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: َرَت ذا الْمَرْقَ حَقَمُ وَالْيسَكينَ وَأبْنَ أَلسّيِلٍ». تقدم هذا 
فى رة لر رع البيسيكيق بوابرق الأسبيئل اقابحه کے اترا قاف ملھک وجيت 
ااا 

وقوله: وول 5 زوا ی 

قال مالك : التبذير هو المنع من الحق» ووضع المال في غير حقهء قال: وهذا 
سير قب عل السيلذ: والسلام. عن أضاط الال وقال ان مهو العتس عو 
الإسراف؛ لقوله تعالى: 8©إنَّ اَلْمَدِنَ كثوَأ حون الشَياطِين». 

وأما من أنفق ماله فى شهواته المباحة وحفظ الأصل» قلسن بمبدذر»ء وأما من أنفق 
درهما فى حرام» فهو مبذرء ويحجر عليه. 

#رإمًا نعَرضَنَ عنبم#. أمر الله تعالى بالإقبال على الاباء والقرابة والمساكين وابن 
السا عق التتماقو من العطاء» فإن كان عجز عن ذلك جاز الإعراض» وجعل بدل 
العطاء القول الميسورء وقال جماعة من المفسرين: إن الآية نزلت في خباب وبلال 
وعامر بن فهيرة وغيرهم من فقراء المسلمينء كانوا يأتونه» عليه الصلاة والسلامء 
تعد اله 0 فيعرض عنهم إذ لا يجد ما يعطيهم› : e‏ الله أن قول لهم اقولا ميسورًا إذأا 
لم يجد ما يعطيهم. 

الآية السادسة: قوله تعالى : وولا ا 4 ا ل ې E‏ سنا سحا 
واستعارة للبخيل» فإن الغل يمنع من التصرف» والبسط الكثير مذموم لأنه إتلاف مال» 


(۱) رواه مسلم (٤/۱۹۷۹)؛‏ والترمذي (17/4). 

(۲) رواه الترمذي »)۳٠١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك .)١٦۸/٤(‏ 

(۳) رواه ابو داود »)۳۳٣/٤(‏ واین ماجه (۱۳۰۸/۲). 

.)۳۷ /۱( والطبري (١۱/٤۷)ء وابن کثر‎ »)۲٤۷ /۱۰( انظر: تفسیر القرطبی‎ )٤( 
.)578/5( والقرطبي‎ »)۷٦/٠١( انظر: تفسير ابن کثیر (۳/ ۰)۳۸ والطبري‎ )©( 


سورة الإسراء A1‏ 


والصواب في الأشياء التوسطء قال تعالى: ولت إا مثا ل رفوا ولم بقخرواه. 
الآية. وهذه الآية خطاب لهء عليه الصلاة والسلامء والمراد أمته. فإن العرب عادتهاء 
أن تخاطب سيد القوم والمراد به القوم» وقد خير الله رسوله في الغنى والفقرء فاختار 
الفقرء فكان يجوع يومّاء ويشبع يومًاء وكان يآخذ لعياله قوت سنتهم» ويصرف الباقي 
لدوي الحاجات. 

الآية السابعة: قوله تعالى: هول نلوا أولدك حَشْيهَ إن ية 
الصلاة والسلام: آي الذنب أعظم فقال: «أن تجعل لله نذاء وهو 1 واف 
ولدك خشية أن يطعم معك”'". 

اعلم أن القصد بهذا ما كان عليه الجاهلية من الموؤودة» ثم اندرج في ذلك قتل 
الأولاد خحشية الإنفاق. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ولا تقلا التق آل حم أله إل يالى ه. الآية 
وفيها مسائل : 

المسالة الأولي” الولي عو القربيه أغدذة من الولاء بوسر القرسة» رف سحل 
القصاص هو الولي الوارث. وفي الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من قتل له 
قتيل فهو بين خير النظرين أن يَقْثْل أو يأخذ الدية» '". 

تنبيه: اختلف قول مالك في دخول النساء في الدم» ومستند الدخول عموم الآية. 
ومستند الخروج» أن طلب القصاص مبناه على النصرة والحماية. 

ولسسك الراك من اهلها ! وآلية الأ تاخ شك وی كان منصوراه. وإذا قلا 
بدخولهن» فقيل : فى القود دون الدم. وقيل : بالعكس » واحتج القاضي إسماعيل» على 
أن النساء لا مدخل لهن في الآيةء بقوله: همد جل ر سلطناه. والولي مذكرء 
فلا يتناول المرأة. 

العمسألة الغاتية؟ اقول ؛ #اخلطتتاك. اقال سالاقة التسلطاة آم الله وقال ابن 
عباس : هو الحَبّة. وقال أشهب والشافعى: المراد: إن شاء عفا أو قتل أو أخعذ الديةع 
قال سالك رمرسيه آل المد حاضة» اکال أب کر آل بين الل اة 

المسألة الثالة: قوله: #فلا شرف ف المَتل. آي: لا يقتل غير القاتل» وقيل : 
لا يقتل زائدا على القاتل»ء كما كانت العرب تفعل» فكانرا يقتلون بالواحد اثنين› 
وقيل: لا يمثل بالقاتل» والمنصور هو المعان. 


0 الط تمسر الط (2 ۸ وا كتير 12133 5ا)ء 
(0) رواه البخاري .)١777/54(‏ ومسلم (۱/ »)٩۰‏ وآبو ذاود (۲/ .)۳۹٤‏ 


AY‏ سورة الإسراء 





جني اس ارت 


الآية التاسعة: قوله: إو کال لے ۱ الق ي لَحْسَنٌُ#. الآية. التى هي 
أحسن» أي: بما يعود على اليتيم بنفع: وقد قالت عائشة: اتجروا بأموال اليتامى لثلا 
تأكلها الزكاة. والأشد: القوة» والمراد بالأشد» بلوع اليتيم رشده» لقوله تعالى: وبلا 
البلئ حو ذا بلغو | أليكح»#. الآية مقيدة بالبلوغ والرشدء والأشد مطلق» فيحمل على 

هذا. وقوله: 8مَسُؤُولاً» أي عنه» والقسطاس المستقيم: هو الوزن بالعدلء سر الى 

باستيفاء الكيل» وتعديل الوزن قال تعالى: #وَلا تقصوأ اليكيال وَالْميرَان4. فا بقاع 
ذلك هو الخير في الدنيا والآخرة. 

الآيةا العاقرة» اقوله حعالى :. طاولا فت ع کی اھ ہے و الاي تقول العرب: 
قفوت الشيء أقفوه» إذا اتبعته» وقافة كل شيء ا ومئة. القائفف لاأنه يتتبع الشبه. 
قال .ابن العباص: المراد: لا تقبع ما لم تعلمء وما لا يعينك» وقيل: المراد: شهادة 
الوق 

قال علماؤنا: إن المفتي بالتقليد إذا خالف نص الرواية في النازلة عمن قلده؛ فهو 
مذموم داخل في الآية؛ نه بيس 6 ويجتهد فى غير محل الاجتهاد؛ وإنما الاجتهاد فى 
قول اللهء وقول رسولهء لا في قول غيرهها: ومن قال مخ المقلدين: قل الحعوييالة 
تتخرج من قول مالك في موضع لذا فهو داخل الآية» فإن قيل: فأنت تقولهاء وكثير من 
العلماء قبلك قلنا: نعم. لكن يقولون ذلك تقريعًا على أحد القولين في إلزام المذهب 
بالتخريج على أن ذلك فتيّاء وقوله: إن ت اي أى.: كل واحذ. هن 
هو لاء يسأل عن أخيه ما سمع ورأى واعتقذء تحمّقّه تحققه أم لا 

الأآيه الساءية حهرة: فوته تعالى : فيل تق فى الا r‏ ال جا الي 
وقيل: لا تمش شديد الفرح. اعلم أن التكبر مذموم» وقد يكون محموذاء إذا تكبر على 
أعداء الله وعلى الظلمة» وأما الفرح فمحمودء جاء في الحديث: الله أشد فرحًا بتوبة 
الد هكذا الحديث. 

والمراد: أن الإنسان لا يكون شديد الفرح بالدنياء بل يعمل بالآخرة. 

وقوله: «إِنَكَ ن رى الْأَيّضَك. أي: لا تبلغ باطن الأرض» ولا تقدر على أن 
بكرن طوتك مل طرل الجبالد ويروئ أن ملكا ملك الآرض» 'ثم رأ أنه لايك سن 
شر سا الملك: طقال لقره شكر ؤللقه السجود للق [13 أشرقسه فان 
ذلك أول عبادة الشمس» فهذه عاقبة التكبرء وقوله: لكل كلك كان سي عند ريك 
مكروما 4€3. أي : منهيًا عنهء كما جاء يريد بمعنى الأمر. قال تعالى: د اش 


210 انظر : تفسير ألقرطبي c(IVYT /V)‏ والطبيرى (68/15)» وأحكام القران .)۳٠١٠/١(‏ 
00 رواه البخاري )7/0 م ومسلم .)5١١7/5(‏ 


سور الإحراء TAT‏ 





بڪم اسر ه. أي ار بالیس کي القس > رالحكة الال ب بمقتضى العلم. 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: نيح له التَمْوتُ لَب الآية". هذه الآية تدل 
على اقذزة الله اتعالي.+ والحرادة أن هذه :الأشضياء تذکر التسبيح» وقيل: إنها تسبح تسبيخا 
لا يعلمه الآدميون. وقال الحسن: كل ذي روح يسبح الله تعالى. 
قال القاضي: وقد أكثر الناس الكلام في هذه المسألة» وليس بمستحيل أن يكون 
للجمادات تسبيح بكلام. وإن لم نفقه نحن عنها. إذ ليس من شرط الكلام عند أهل 
السنة بنية آدمية» وإنما تكفي في ذلك الجوهرية» خلافًا للفلاسفة والقدرية: الذين يرون 
البنية الآدمية» والبلة والرطوبة شرطًا في الكلام» ونحن نمنع ذلك ونقول إن الكلام في 
الأدميين عرض يخلقه الله فيهم» والعرض إنما يفتقر لوجود جوهر أو جسم يقوم به 
خاصةء وأما البلة والرطوبة فعادةء وللباري تعالى نقضها وخرقها بما شاء» ولمن شاء» 
وقد سبحت الحصباء في كف رسول الله ية وسلم عليه الحجر» وحن له الجذع» وقد 
يكون التسبيح هنا بلسان الحال» فإن العرب كانت تقر بلسان المقال ولسان الحال. 
وانشدوا: 
ےگ إلسن مسي طول السسرق 
و3 شاعرهم عن شجرة: 
رب رمه قة أتاتهوا جولقة مشبريوة الشمر بالملء ال لوال 
ل سب ال ده وم انا لهم وكذاكالدهر حال بعد حال 
والضابط أن كل شيء يسبح بحسب إمكانه. فالإنسان يسبح بلسانه, وتسبيح البرق 
بلمعانه» وتسبيح الماء خريره» وتسبيح الباب صريره» وتسبيح الرعد هديره» أو تقول 
الجماعات تنبه العاقل وتذكره التسبيح» فإن هيأتها تدل على وجود صائعهاء وعلى 
براءته من كل سوء فيتذكرة العاقل»ع ويسبح ربه؛ وأ كمل التسبيح تسبيح الملائكة. 
والآدميين فإنه مقرون بلسان السجود»ء والجن» فإنه كلام معقول مفهوم بعبارة محصلةء 
وأجل ذلك تسبيح الادميين؛ فإنه مقرون بالسجود فى الصلاة»ء ولذلك سميت الصلاة 
سبحة» وقوله: کو وکن لذ فقون ففَهُونَ لَبسِحَهُمْ 4. السيراة: أن الكقار كالفلاسفة وغیرهم› È‏ 
يتعقلون شيئًا من ذلك؛ لأنهم جهلوا دلالة هذه الأشياء على الصانع. 
الآية الغالقة عضرة: قوله تعالى: «#وَاسْتفرز من استطعت هتيم يصويك4” الاستفزاز : 
الاستخفاف: وقيل: الاستجهال» والضوت هنا الدعاءة وقيل: الغثاء. والمزمار؛ وقد 
دحل أبو بكر بيت عاشة يرم غيده وة جاركات تعبات ماله «اعزمار العيطاة اف 
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بيت رسول الله؟» فقال: «دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد». فسمى أبو بكر الغناء مزمار 
الان ظ 

الآية آلرانعة عقيرة: قوله تعالى: ریک دی بجی لم لفات ف الحرهه هذه 
الآية تدل على جواز ركوب البحر للتجارات لقوله تعالى : ولغوا من فضلد#. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: #ولقد كرما بن ادمه. هذه الأية أيضاء تدل 
على جواز ركوب البحر للأسفار وعلى السفر للتجارات» وقد تكلم الناس في التفضيل 
بين الملائكة وبني آدم. 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: «#أقِر اَلَو دلوك اسمس الآية”'. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأرلى: ذلوك الشمس: زوالها عن كبك السماءء قاله عمر بخ الخطات 
وجماعةء وقال علي بن أبي طالب: «الدلوك: الغروب». وأما غسق الليل فاجتماع 
ظلمته» وقيل : مغيب الشفق» وتحقيق القول أن الدلوك هو: الميل» لكن أوله الزوال» 
واخفرة القروضه.. والغْسقة مو الظلئة» وابعدذاؤها سغول الليل. والتهاقها عل مكيب 
التنفويه. فراع عاللك أن الآية تمدع الصلواه: الكهى : قلالوك التسن تارك الظهر 
والعصر» وغسق الليل تناول المغرب والعشاءء وقرآن الفجر تناول الصبح. 

تنبيه : قوله: «وَفرَانَ الْمَجَرٌَ». نبه فيه على أن القراءة ركن من أركان الصلاةء 
وقد قال» عليه الصلاة والسلام» للأعرابي الذي علمه الصلاة: «اقرأ بفاتحة الكتاب» 
وما معك من القرآن»ء وهي أطول الصلاة قراءة. والفجر ابتداء النهارء وأول الوقت». 
الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائمء وبه يدخل وقت صلاة الصبح»ء ولا يجوز 
أن تصلى .بالمنازل» ولا بالطالع» أو الغارب؛ أو المتوسط. فإن هذا يعرفه الخواص. 
وأوقات الصلوات إنما نصبت نصبًا يعرفه الجمهور. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: فَإإِنَ كران الْفَجْرٍ كرت متهودا#. يعني تحضره 
الملائكة» ثبت في الصحيح. أن رسول اللهء يي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء تم يعرج الذين باتوا 
فیکم» فيسآلهم» وهو آعلم بهم» کیف ترکتم عبادي» فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» 
وأتيناهم وهم ون" ولهذا كانت ضادة الصبح أفضل الصلوات.». وهي الوسطى. 
وتليها العصر في الفضل. 

المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال؛ لأنه 
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تعالى علق وحريها على الدلوةء. وسا ورك كله 

اله آنو فة واشان إل مالك والشافعي» في حالة الضرورة. وقال قوم: وقت 
المغرب هو من الغروب إلى مغيب الشفق لأنه غسق كله. وهو المشهور من مذهب 
مالك. وقوله في الموطأ الذي قرأه طول عمره. ومن مسائل الأصولء أن الأحكام 
المعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بأواخرها فيرتبط الحكم بجميعها. والأقوى في 
النظر أن يرتبط الحكم بأوائلهاء فيتعلق وجوب الظهر بالزوال؛ لأنه أول الدلوك» لكن 
ينقطع وقتها بدخول العصرء وهل يشتركان آم لا؟ وقد قال» عليه الصلاة والسلام : 
لوقت المغرب ما لم يحضر وقت صلاة العشاءة. وهذا ظاهر فى عدم الاشتراكة بودال : 
«وقت المغرب ما لم يسقط تور الشفق»» وهذا ظاهر في امتداد وقت المغرب إلى مغيب 
الع 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: «إوَمِنَ الل مَتَهَجَّدْ يدء َة لك الآية”. 
العوجد سا اسر اوا صك النوم. والنافلة: الزيادة. أى: يزيد نافلة على الفرض» وهذا 
من خواصهء عليه الصلاة والسلام» فإنه خص بقيام الليل» فإنه قام حتى تورمت قلماه. 
والتهجد: الصلاة بعد النوم. وقيل: الصلاة بعد العشاء. 

قال العلماء: وإنما كان قيام الليل سببًا للمقام المحمود؛ لأنه ينفرد بربه» ويئاجيه 
حال غفلة الناس واستغراقهم في النوم. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#وَيسسَلُوتكَ عن الرُوح# الآية"”''. سبب نزولهاء أن 
اليهود سألوه» عليه الصلاة والسلام» عن الروح» فنزلت الأية. 

قال مالك: لم يأته. عليه الصلاة والسلام» فى ذلك جواب» واعلم لت السام أذ 
يتكلمون مع الخلق في المشكلات. وإنما يأخذون في البَيّن من الأمور» والروح خلق 
من خلق اللهء أحيا الله به الأجسامء وجعله فيها عبرة. فإذا اعتبره العاقل رآه موجودا 
في جسمه لا يقدر على إنكاره لظهرر آثارهء ولا يحيط به لقصوره عن إدراكه. 

الآية التاسعة عشرة: اوقد ايا موسي قشم اينات يبك الآية. 

فاك اين سياس الآيانته المسع هي 8 جه مرس وإعصادة ولساته واليحر» 
والطوفان» والجراد» والقملء والضفادع» والدم» وفي الترمذي: إن يهوديين سألا 
رسول الله عن التسع الآيات» فقال: «هي: أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا 
تزثوا: ولا تقتلؤةا النقس, الت حرم الله إلا بالحق» ولا 'تمشوا ببرقء إلى ذي سلطاة 
ليقتله» ولا تسخرواء ولا تقذفوا المحصنات» ولا تولوا الأدبار عند الزحف» وعليكم 
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خاصة أن لا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه وقدميهء وقالا: تشهد أنك نبي». 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: وولا هر بصلانك ولا حافت يباه الآية. روى 
البخاري عن ابن عباس أن الصلاة هنا القراءة في الصلاة قال: «كان رسول الله عة 
إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقراءة» فإذا سمع المشركون ذلك سبوا القرآن» ومن أتى 
له؛ ومن جاء وه" فال ال 

الما الأسران جذاء رفيل : كاك أبو کر پان 814 سر مش هز 
لأبى بكر في ذلكء فقال: أسمع من أناجيء وقيل لعمر في ذلك فقال: أ 
الوستان وأطرد القليطانة» وأذكر الرعسن» فقيل لا بى بكر اززقع قليلا» وقيل لعهر: 
اخفض قليلا. وقد عبر تعالى بالصلاة عن القراءة» كما عبر بالقراءة عن الصلاة في 
قوله : #وقران الْفَجَرٌ». وذلك أن القراءة لما كانت جزءًا من الصلاة عبر بالجزء عن 
الجملةء وغ هتنا بالجملة عن السزيه وغذاً مجاز نك العرت مستعممل مشهور.: 


سورد الڪهف 


کے ا 


نيها تسع وعشرون آية: 

ع ك الیئ ا جا عا اس ر2 0 کے تیم وکر 
الرقة-قيى الا غراف 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8 ابعشو امم بورق . الك وها مسا : 

المسألة الأولى: هذه الآية تدل على صحة الوكالة» وقد تمسك علماؤنا في 
الوكالة بقوله تعالى: #8 وَالْمثييلينَ عَلَيبَا,ُ. وبقوله تعالى: «إأَدْهَيُواْ بِصَمِيمى هِندا#. ولما 
خرج جابر بن عبد الله إلى خيب ققال له عليه الصلاة والسلام : ايت وكيلين افخل 
منه خمسة عشر وسقاء فإن ابتغى منك آية» فضع يدك على ترقوته». ووكل» عليه الصلاة 
رافع على نكاح ميمولة ؛ ووكل حكيم بن حزام على شواء شا > والوكالة اة في کل 
حق تجوز النيابة فيه» وهذا مبسوط في كتب الفقه. 

المسألة الثانية: قال علماؤنا: الآية تدل على جواز الاجتماع على الطعام 
المتعرك»ه وأكلة غلى الأشاعة. 
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قال القاضي أ بكر 1 الآية لا ذل على دللك وإتعا عذل على المقر كه براكله بها 
روي أنه عليه الصلاة والسلام: «بعث جيشاء وأمّر عليهم أبا عبيدة» فنفدت أزوادهم 
فأمر أبا عبيدة بجمع أزواد الجيش» ثم كان آهل الجيش يتقوتونه». 

المسألة الثالثة: ظاهر الآية» أن الوكالة إنما كانت مع التقية وخيفة أن يشعر بهم 


حل. 


قال القاضي: وجواز توكيل أهل الأعذار معلوم متفق عليهء فأما من لا عذر له 
فالأكثرون على جواز توكيله» وقال أيو حنيفة: لا يجوزء وبهذا حكم سحنون أيام 
قضائهء قال: ولعله فعل ذلك بأهل الظلم والجبروت إنصافا منهم وإرذالاً بهمء وهو 
الحقء فإن الوكالة معونة» وإعانة أهل الباطل حرام. وقوله: «#أَرْكٌ طَعَامَا# أي: أكثرء 
قيل : طهر وأحل. 

الآ العالعة» قوله یال : طاولة قرو لایر إن قعل كللت عدا و إلا أن شا 
4 وفي الآية ا 

المسألة الأولى: في سبب نزولها قال ابن إسحاق: فسألت قريش رسول الله يك 
عن فتية الكهف» وعن ذي القرنين» وعن الروح. فقال لهم: اغدًا أخبركم"». ولم يقل : 
إن شاء اللهء فأبطاً عنه الوحي بضع عشرة ليلة. ثم نزل عليه جبريل بسورة الكهف 
المحتوية على القتية وذي القرنين» ونزل فيها: «إولا نمَولنَ لِشَاىء إن قال 4. آل ج 
ونزل عليه قوله تعالى : «إوَسَْلوتك عن الروع#. قال علماؤنا: هذا تأديب من الله لرسوله. 
وتعليم له» بأن يعلق كل شيء بمشيئة الله تعالى» إذ من دين الأمة» ومن نفيس 
اعتقادهم: ما شاء الله كانء وما لم يشا لم يكن. وقد تأدب» عليه الصلاة والسلام» 
باداس اللهء فقال حين خرج إلى ا فة «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإناء إن 
شاء اللهء بكم لاحقون). 

المسألة الثانية: اعلم أن المراد بقوله: إل أن يسآ أَنَّه# إرادة الاستثناء الرافعة 
اليمين بالله تعالى: وهذه رخصة في اليمين بالله خاصة. 

قاله مالك وقال الشافعي وغيره: إن هذا الاستثناء نافع في كل يمين كالطلاى 
والعتق وغيرهما. فإذا قال: إن شاء الله قاصذا به الاستئناء» كان ذلك ماتعًا من انعقاد 
اليمين. وعول مالك على أن مشيئة الله. لا تعلم إلا بوقوع الفعل» فإنه لا يكون إلا ما 
شاء. فإذا قال: أنت ا 2 شاء الله» وقع الطلاق بمشيعة اللهء وكان الفعل دالا 
عليها. وقوله : #واذكر ريك إِذَا شِيِتَ 00 
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قال ابن عياس : المراد به الاستثناء» ولو بعد سنة. 


ل لل ہی سے ¥ کے کے 


ب عل ر e‏ كك 

قوله: iF‏ عسي 3 حون رق هري من هذا رشدا» : أي إنكم طلبتم مني أيات 
تدل على نبوتي فأخبرتكم» فلم تقبلواء فعسى أن يعطيني الله ما هو أقرب لإجابتكم 
كما سألتمء فإن قيل: أي فائدة في هذا الاستثناء وهو واقع لا محالة» إذ ما شاء الله 
رقع وأكاقم فلن ؛ قم قال ذلك سيدا وكير كا 

قيل: لأنه شعار أهل السنةء فيتعين الجهر بة. ليميز من أهل البدعة. 

وقد قال بعضهم: إذا قال لعبده: أنت حرء إن شاء الله» فهو حر لأنه قربة» وإن 
قال: أنت طالق» إن شاء الله» لم يلزمه طلاق؛ لأنه أبغض الحلال إلى الله» وقد 
أجمعت الأمة» على أنه لو قال: وألله لأعطينك حقك» إن شاء الله» فجاء الخد ولم 
عة کے آله له سبيت ان ولا لقمية كلني؛ لأ كلهي ان مشيطة الله الى وق 
لقضاه» ولو قال: لأعطينك حقك غدّاء إن عشت» فعاش» فلم يعطه» لكان حانشا 
كاذبًا ؛ لأنه علق على شرط موجود. 

الآية الرابعة: قال تعالى : وولا في كهنهتر» الآية”''. 


ساروا الي مكة ع ودلت ألاية على جواز الفرار من الظالم» ی ن الأولياء وال ناغ 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ولرل إذ دلت جنك فلت ما سا أنُّ#. الآية الذكر 
مشروع ومندوب إليه على كل حال» وفي الترمذي أنهء عليه الصلاة والسلامء کا وکو 
الله على أحيانه؛ ويسة حب للمرء أن تذكر الله عند دخول منز لهء والمسعجدذ. 

قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول: ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. 
روي أن عن قال : حسبنا الله ونعم الوكيل». أمن فق كيك الاھ ومن قال: أفوضص 
يسني ومن قال : ¥ إل إلا أنتَ سبْحتك إن ڪت ين 

ليق أمن ١‏ 

الآية السادسة: قوله تعالى: «# ولبقت الصَّيِسَتُ#. المراد بها كل عمل صالحء 
وقال سعد بن الشسييية: هى قول العبد: الله أكرء وستحال الله ولا إله إلا الله 
ولا حول ولا فوة 0 الله وقد روي هذا عن رسول الله ع eT‏ الضلواتت 
امير 


.)51١/١165( والطبري‎ »)590١7/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الكهف ۳۸۹ 

الآية السابعة: قوله: «ووإذ قا موسى لفتله الآية. وفيها مسائل : 

السسالة الآولى: لبك أن رسول الله 2 قال: فام مو سی حطسا فى بني 
إسرائيل» فقيل له: أي التلس أعلم؟ فقال: أناء فأوحى الله إليهء فقال: إن عبدًا من 
عيادى ر بمجمع البحرين» 

وقد قص الله القصة فى كتابه» والسْرَّتٌ هو المسلك تحت الماء» فإن كان تحت 
الأرض فهو: النفق. 

فى الحديث: «جاء عصفور فوقف على حرف السفينةء ثم نقر في البحرء فقال له 
الخضر: ما علمى وعلمك في علم الله إلا قدر ما أخذ هذا العصفور من البحر». 

REN 5‏ ّ . 55 5 ع د لع TY‏ 

وأقال #إثما سمي النكقيي لاا علس على قروة يلام فا رة“ 
إسرائيل بن يوسقف بن يعقوب» وقد قالء عليه الصلاة والسلام: «لا يقل أحدكم عبدي 
1 ت CEs a‏ 
وأمتى» ولبقل فتاي وفتاتی» . 

المسألة الثانية: فى الآية جواز الرحلة فى طلب العلم الذي ليس يفرضء وقد 
حلة: الصحابة قيه. ودلته الآية على سواز السيات» على الأتبياء افى الأمور الدثياء 
ودلت الاية على أن المتعلم تابع للعالم» ودلت على أنه لا يدخل تحت التكليف» ولا 
يتعلق به حكم في طلاق ولا غيره. وقوله ون سالك عن سیم داه . 
ربط الأحكام بها في الأيمان» وغيرها.. 

الآية الثامثة: تول ہا وا ى د 0 اخ 2 ااب سيا ان هذا 

يذ اس فرقاه بعض اسسا لومم قطيكا : من الغنب الس وقوله 
ا العف حاتت لِمسَدِكينَ 44. تمسك به بعض الناس ٠‏ فقال: إن الْعسخين هو الذي له 


.)۳۰۹ /٥( والترمذي‎ »)۱۷٥۷ /٤( رواه البخاری‎ )١( 

(؟) رواه الترمذی /٥(‏ ۳۱۲)ء وأبو داود (۲۲۷/6). وأحمد .)١7١/0(‏ 

E Es SY SA Sal dy © 

.)٥۰۸/۲( رواه البخاری (۲/ ۹۰۱)» وأآحمد‎ )٤( 

6 انظر: تفسير القرطبي »)۲١ /۱١(‏ والطبرئ (۳۷۹/۱۵)؛ زاین کر ۹4/۳ 


شيء» والجواب أنه قرئ بتشديد السين أي البخلاء» فاندفع السؤال. 
سے و کے رک ا سے 


الآبنة التاسعة:» قوله تعالى: رهل حمل لك ك خا الخرج: الأجرة. واعلم أنه 
نا شذ بيك العا في مساح انط رسي مليهم حير فلك من أموالهم. وعليه حسن 
منازلهم» 0 نفدت الخزائن» ونزلت بهم الدواهي» بذلوا يل وأموالهم»› ألا ترى 
أن ذا القرنين قال: لا حاجة لى بالمال لو جوده عندي› وإنما الحاجة بكم فا 55 
بأنفسكم للخدمة.والضابط أنه لا يجوز أخذ مال أحل إلا لضرورة تعرض › ثم ينفق في 
المععاك ا لله وراي السبماعة: 


الآية العاشرة: قوله تعالى: #قل هل ن بِالْدّضَرنَ اعلا ©. يروى أن علي بن 
آیے طا فال پرا وھ عل الملے لا فسالئے أل سن انة عن کاب الله إلا 
اخبرته» قال له 'اين الكواء: ما الذاريات؟ فقال» الرياح”: بفتال. له ما الحامللات؟ 
فقالة السيحاتب: قاى: ما الجارياتا تاك السفية قال؟ ها المقسيمات؟ كال : 
الملائكة. قال: فقول الله: «إقل هَل نيك بِالْخّرنَ أعنلا (©]4؟ قال له: ادن إلي أخبركء 
قال: فدنا إليه فضربه على بعصا كانت بيده؛ ثم قال: أنت وأصحابك. وهذا بناء على 
القول بتكغير العتاولين: وقيل: الهراد بالاية: أفسد عسله بالرياع» وقيل الهراه : 
الكفارة) وقبل” المراد: التاؤيل ينساق الدليل: كما زوزق فخ على». رضي الله عنه.. وقد 
يلوق بحرة. ذكرنا می ال يساك اللقييس الي لقب اللطميس. | ٠‏ 


قال القاضي أبو بكر: كان شيخنا الكوفي يقول: لا يذهب بكم الزمان» في 
مصاولة الأقراف ومواصلة الا ا وقل أمر الله تعالى بالعمل الصالح الخالص 
لوجهه. 
سورة مريم 
فيهنا إضلتة آرآأنت : 


الآية 4 ا قوله تعالى: د تاد رم نے یی © 4ے '. 
بيك اث رسول الله بء قال: «خير الذكر الخفى وخير الرزق ما يكفى»”". وقد 
أ الك القنوت. وجهر الشافعي. والجهر أفضل ؛ أنه عليه الصلاة والسلام. كان : 


.)١١1١ 7/70 وابن كثير‎ :)١/١1( والطبري‎ :)5714/١( انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)151/1١( روه الشافعي فى منذه‎ (7) 


سورة مريم ۳۹۱ 





يدعو بالقنوت جهرا. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَإِنْ عِخْفْتُ الْمويلَ من وراوى4#. المولى يطلق على 
الوارث» وعلى ابن العمء وأراد زكرياء وارث النبوة لا المال» وخاف خروجها من 
عقبه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». 
وفي رواية : «إن الأنبياء لم يورثوا ديثارًا بولا درسماء وإثما ورتوا سلا 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ##وءادسنه للتكم صَبِيَا. الحكم: النبوة» وقيل: الوحي. 
وقيل: المعرفة والعمل» وقد قال مالك: الحكم هنا قول عيسى: أوصيكم بطاعة الله 
واتباعها والفقه في الدين» والعمل به» وفي الإسرائيليات» قيل ليحيى وهو صغير: ألا 
تذهس لتلعسى؟ قال: ما خلقت لهذا. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «إوَمُرَىَ إِلَيَكِ ينع التَسْلَةِع"'". هذا أمر بتكليف الكسب 

في الرزق على جريان العوائد في التعلق بالأسباب: وأنشدوا في ذلك: 

فقيل : إن الجذع كان لدخلة خحضراءء ولكنه كان فى زمن الشتاء» فصار وجود 
التمر في غير إبانه» وقيل: كان جذعًا يابسًا فهزته فاخضر وأورق وأثمر في لحظة. 

قال القاضي آبو بكر: وکت ورایت غارًا في متعيد الروم» وعليه جذع يابس كان 
زعباتهم كرو اكد جطع سرني ثم زرأيج بيج وا ا ا فسالت 
الرهبان عته. فقالوا: نخر وتساقط مع أنهم كانوا يقطعونه استشفاعءء على لد 

قال مفالك: الجتى : ما نطاب قون انفش ولا إفساذه: والتقش أن ينفش فى أسيفل 
البسرة حتى ترطب» قال مالك: يكره هذا؛ فإنه تعجيل الشىء قبل وقته. كال ول 
ينبغي فعله» ولو فعل ما كان مجورًا لبيعه ولا حكمًا بطييه. 0 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #إن كل من فى التَمَوَتٍ لض إل علق امن عبد 
469 الآية ذلك على أت الرعل لآ يملك ولتم بووجه الذليل» أله الى جحل الرلد 
والعبد في طرفي نقيض» فقال: #وما یی لمن آن نِد ونا 9©) إن ڪل من ف 
اکت ا الآ نیل سبي ى لرل وجرد الرفين فالمبت 3 يكرذ ركذا 
لیے ول بالمكسع لجست اھ عل أله الرسل اثسر کا ست کت ف وان 
ولدها ينعقد في بطنها حرًا. ولهذا إذا اشترى الحر أياه أو ابنه؛ ا عليه بتمام الشراءء 
وفى الحديث: «لن يجزي ولد والدهء إلا أن يجده مملوكًا فيعتقه)7'. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ل آي ت اموا وعيلوا اليلحت سَيِجَعلُ هم لمن 
5 453. في الحديث. أن رسول الله قال: «إذا أحبٌ الله عبدًا قال لجبريل إلى لعب 


(1) انظر: تفسير القرطبي /١١(‏ 445)» والطبري (5١/؟95):‏ وابن كثير .)١18/9(‏ 
(0؟) رواه الطبراني في الأوسط (581/9). 


فلانا فأحبهع فيحبه جبريل» ثم ينادي ملائكة السماء إن الله جب انا فأحبوه فتحبه 
ملائكة السماءء ثم يوضع له يم 8 0 

فذلك قوله تعالى: إن البح عَامَنَْاْ وينوا الصّيِسَتٍِ؟». الآية. وإذا أبغض الله 
عبدًا قال مثل ما ذكرنا. وفي الحديث: «اتق الله 23 القاس وان کس ف ':. 


م لے کے کر ی سے سی لے 


قال مالك: هذا حق» ثم قرأ الآية» وقرأ أيضًا : ©#وَألعَيتٌ ملک حب مى . والله 
أعلم. 


سورة طه 


الآية الأول ٠‏ 3 تعالى : وقالع ري ترك أن رسو لع الله د 
قال : «(کانت نعلا موسى من جلد حمار فی 8 

وفی روابه اش مسعود ا قفال: «كان موسى يوم كلمه الله عليه جه صوقاء 
وكساء صوف »ء وسراويل, ف و كمه و ف ونعلان مء جلد حمار غير مذكى». 

ورور هذا عن رسول الله کا قال مجاهد : وإئما قيل له : اخلم تعليك »ع لاشو 
بقدميه الوادي فينال بركته. ولهذا كان مالك لا يركب دابة بالمدينة برا بتربتها على 
الأعظم الشريفة والجثة الكريمة» واختلف الناس في جلد الميتة فقال ابن شهاب: ينتفع 
به بحاله. لقولهء عليه الصلاة والسلام: «هلا أخذتم إهابها فانتفعتم ا ولم پذکر 
دباعًا. 


وقال مالك : إذا دفع انتفع به لقوله: «أيما إهاب دبغ ف لي أخرجه مسلم. 
وفي البخاري أنه عليه الصلاة والسلام: «كان يتوضاً من قربة مدبوغة من جلد ميتة حتى 
صارت شنا ». 


والصحيح أنه يستعمل 2 3 يستعمل ٠»‏ وإن لم يدبغ. 
الآية | الثانية : قوله تعالى : وقي س الل لزكرى4 ١‏ سا 


.)۲۰۴۰/٤( رواه البخاري (۳/ ٩۱۱۷)؛ ومسلم‎ )١( 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/20 551)» وشرح الزرقاتى .)۲۸/١(‏ 

65) اظ ی ال ی ١‏ 237 والطوووي 1 وای کی 2۳ 
9 اذكره ابن عبد البى في اليد 139//8). 

(5) رواه مسلم (۲۷۷/۱)» وإسحاق بن راهویه فی مسنده (۲/ .)٥۹۳‏ 

(5) رواه این حبان (83/4). 

(۷) انظر: اتفسیر القرطبی (۱۱/ ۰)۷۷ والطبرقي:(149/150). 


سورة طه ۳4 





قال فكاهد:المراة: أقم الصلاة لان تذكرني. وقيل الاد لذكري لت 
بالمدح.وقيل : المراد: أقم الصلاة» إذا ذكرتني. والذكر مصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول» وقد قال» عليه الصلاة والسلام : امن نام عن صلاة ايها فليصلهاء 
ذكرهاء فإن الله تعالى يقول: قر اَلَو إزركرى4)”''. 

فإن قلت : قوله فليصلهاء إذا ذكرهاء يقتضى وجوب الصلاة على كل ذاكرء تعمد 
تركها أو نسيها. وقد قال المبتدعة: من ترك الصلاة عمذاء لم يلزمه قضاؤهاء وقد 
نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه منه. وقد قال الزهاد: المراد: أقم الصلاة» ولا تذكر 
فيها غيري» وقصدو!ا الإخلاص لله تعالى. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: «#وَمَا يَلْلَََ ميك ينمومئ 409. الآية. 

قال عبرم إنما سأل عنها لما كان أضمر من الآية له فيها. وقوله: #هى عَصاى 
و اهو الطهور ماؤه الحل ميتته»" فأجاب بأكثر مما سثل عنه. واعلم أنء الهش 
وضع الحجر في أصل الغصن يحرك ليسقط بعض الورق› ويبقى بعضهاء وقد مر عليه 
الصلاة والمدلام يواج يمقيد تسمرة د و ي وارعوأا. ونهاه عن العضدء قإنه لا 
يقر ك في الشجرة سا : 57 اله فيأخذ ويبقي. ۾ واو العصا التوكؤ عليها» في 
الخطبة والصلاة النافلة. 


يه الرابعة: قوله تعالى: اهبا إل فرعون ”7 م طن © فقولا لم ر قول تلا )> الآية. 
يجوز أن کا الله رسولين ؛ ٠‏ وسيأتي ٠‏ هذا في قصة داو ليما" دل و ا 


سر و 


الآية الخامسة: قوله تعالى: وقد عَهِدْنا إِك ءام من َيل فَتى» الآية”". 

اعلم أنه تعالى أسلم آدم إلى المخالفة» فوقع فيها متعمذا ناسيّاء فقيل في تعمده» 
وعصيانه: وقيل في نسيانه عذرًا عنه .اوقد عَهِدنا» إلى قوله: ##فضىَ4. ونظير هذاء 
أن يحلف الرجل أن لا يدخل دارًا فيدخلها متعمدًا لدخوله» ناسيًا ليمينه» أو مخطنًا 
لتأويلهء فهو عامد ناس باعتبارين. 


الآية السادسة: قوله تعالى: ومن ءاتاى الل سی وأظراف الهاره. الآية. واحد 


(۳) أنظر: تفسير القرطبي (۱۹۳/۱)› والطبري (۳/ 1۰0( والجلالین .)٤4۱۷/١(‏ 


۹٤‏ سورثنا طه والأنمياء 
الآناء إئي؛ م اا وسبح: أي صل» . الفرض» وقيل: النفل. وقوله: 
#قَبلَ طلرع الشّئْين». يعني: الصبحء وقوله: #إوفل عر غرييا 4# يتعترى : : العهر. وقد قال 
عليه السلام: (إنكم ترون ربكم كما ترون تويب البدر» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»'. 

وفى الحديث: «من صلى البردين دخل ال 

وأناء الليل: ساعاته» والمراد: إما قيام الليلء أو صلاة المغرب والعشاء. 
وأطراف النهارء قيل: صلاة الظهرء وقيل: صلاة المغرب» وقيل: صلاة E‏ 
زول ود تَرْضَى»©. يعنى محمدّاء وقال قال تعالى: #وسوف عطي ريك 
رع 6). يعني المقام المحمود. 


سو ز م الأنبياء 





قنها آبغان اثشان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: بل مُحَلْمٌ كبيرهُمْ هدَا4”". وفي الصحيح أنه عليه 
الصلاة ة والسلام قال «لم يكذب إبراهيم في شي قط. إلا فى ثلااث: قوله: إن 
س ولم يكن سقيما» وقوله: : بل ا صكبيره هم هنذا وبينما هو ذات يوم وسارة. 
إذ أتى على جبار من الجبابرةء فقيل له: إن هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس» 
فأرسل إليهء فسأله عنهاء ققال له: من هذه؟ فقال: أختي» . 

وقوله: #بل كام قصلم صكبيره هم هنذاكه؟ قيل : هذا تعريض. وفي المعارض مندوحة عن 
الكدت. 

وإنما قال ذلك؛ ليقولوا له: إنهم لا يقدرون على ذلك» فيقول لهم: فلم تعبدون 
من لا قدرة له؟ فتقوم الحجة عليهم. ولهذا يجوز عند الأمة قرض الباطل مع الخصم 
ليرجع إلى الحق. 

الآية الثانية: قوله تعالى : #وداود وسْلَيْمنَ إذ يحكمان في اليثٍ» الآية*". لا يجوز 
حمل تين على خاي برای وإنما المراد بالآية جمعهما في أقوال فقط. قال 

: الحرث هنا الزرعء وقعت الغنم فيه ليلاء وقيل: كان كرماء والنفش رعي الليل. 


.)۳۰۳/۷( رواه الطبري في تفسيره‎ )1١( 

(۲) رواه البخاري (۲۱۰/۱)»› ومسلم (۱/ .)٤٤١‏ 

۳ الظر: تفسيرة اين كثر (12751). 

.)۱۸٤١/٤( ومسلم‎ ›)۱۹٥ /٥( رواه البخاري‎ )4( 

() انظر: تفسير القرطبي »)۳٠۷ /۱١(‏ والطبري (۱/۱١۳)ء‏ وابن كثير .)1١9/1(‏ 


سورة الأنبياء ۳4٥‏ 





والهمل رعى النهارء وهذا هو المشهور فى اللغة وفى وصف قضائهما. يروى أن داود 
نفس لصاح الحرك بالقتمء وأما سليساة القنفس بأل تدقع الى لياحب الت 
بغلتها. ويدفع الحرث لصاحب الغنم ليعمره» فإذا عاد في السنة المقبلة إلى مثل حالتهء 
رد إلى كل واحد ماله. فرجع داود إلى حكم سليمان. 

وفى الموطأ: أن اتاقة للبراء وسلت حاتطا فأفسدتة. فقضى رسرل الله ك على 
أهل 5 حفظها بالنهار» وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها. 

ودلت الآ على رجوع القاضى عما حكم به» إذا تبين له أن الحق في غيره. 

فأما أن ينظر قاض» فيما حكم به قاض فلا يجوز لأنه فساد ومضرة على الناس» 
ولم يتعرض أحد من العلماء لنقض حكم قاض. 

وقد قال بعضهم: إن داود لم يكن أمضى الحكمء وقيل: كان ذلك فتيا منه. 
واختلف هل يجوز الاجتهاد للأنبياء» فقيل : لا يجوز؛ لأن الاجتهاد إنما يكون إذا عدم 
النص» والأنبياء لا يعدمونه» لأجل نزول الوحي عليهم»؛ والجواب أن الملك» إذا لم 
ينزل بالوحي فقد عدم النصء أو يقال: يجوز لهم الاجتهاد مع وجود النص وذلك أنه 
لآ اکال آن من أعلقه كبيكا يضمته: إل أن المواقى جاه قيا أنه عليه الل 
اساد ال السام ھا جاو شک علد الس اسا آ8 قا 
البهيمة هدرء وهذا عموم متفق عليه» وحديث البراء في الناقة خاص. والخاص مقدم 
على العام» وقد قال مالك والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي» فيما أصابت 
بالنهارء وقال الليث: يضمنون بالليل والنهارء وإذا قلنا بالضمان» فإنهم يضمنون قيمة 
الووع على برعاء ا يعم أؤلاً: ولا نستائی بالروع أن يديت أو الا يبت كما يفعل قن 
سن الصبي» قاله مطرف. 

وقال ابن القاسم: يغرم قيمته لو حل بيعه وسواء زادت قيمته على قيمة المواشي 
أو نقصت عنهاء فإن عاد الزرع إلى حاله قبل التقويم فلا شيء فيه. واعلم أن البقعة إن 
كانت بقعة زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية يحتاج إليها الزرع» فعلى أربابها حفظها. 
وما أفسدت ضامن على أهلهاء ليلا ونهارًا وإن كانت بقعة سرح» فعلى صاحب الزرع 
الحارث له فيها حفظهاء ولا شىء على أرباب المواشي؛ قال مالك: سواء كانت 
الزروع والثمار ذات حظار أم لا. فإنه لا يختلف الحكم فيها. 

تنبيه: قال مالك: المواشي ضوار» وحريسةء فالضواري هي المعتادة أكل الزرع 
والثمار» فهذه تغرب»› وتباع جبرًا لا زروع فيها ولا ثمارء وآما ما يمكن احتراسه فلا 
يخرج. قال أصبغ: وأما النحل والحمام والإوز والدجاج» كالمواشي. لا يمنع أحد من 


11 رواه البخاري لا ومسلم‎ )1١( 


م ظ سورتا الأنبياء والحح 





اتخاذها وإن أضرت. وعلى أهل القرية حفظ زروعهم. 

قال القاضي: وهذا ضعيف. والحق أنه لا سبيل إلى الانتفاع بما يضر الناس» 
قال: ولا ضمان على أرباب المواشي إلا بعد التقدم. قاله ابن القاسم. 

قال القاضي : وأرى أنهم ضامنون قبل التقدم» إذا كانت ضواري. مسألة قال 
الحسين نولا عدم الآرة» كرابت القفياة كه هشلكواء ‏ ولک بعالى آئئی غل سليماة 
بصوابه» وعذر داود باجتهاده» وقد اختلف العلماء في المجتهدين في الفروع هل الحق 
في طرف» أو جميع أقوالهم حق. ” 

سورة الحج 


الآية الأولى: قوله تعالى: «#يكأيُها النَّاسُ إن كُثْرْ في ربب مْنَ المت نا فک من 

راب 746 '2. بعتن اکم ثم من نطفة. ٠‏ يعنى: ذريته. والنطفة: المني› وهي القليل. 

والعلقة: kî‏ س اللو والمضغة: سجر ء على قدر اللشفة التي تمصع ؛ ؛ قال فتادة: 
ا سر مرج 


ومعنى : محل وغير َد . أ تا مه وير تامهة. 

قال محاهد - أي : مصورة وغير مصورة. جاء في ای إن النطمة ادا ت 
الرحم أخذها ملك بكفهء فقال: أي ربٌء ذكر أم أنثى» شقي أم سعيد؛ ما الأجل. 
مال الأثرء ويأي أرقى تموح. ما الخلق؟ ها الخلى؟ فيقال له: انطلق إلى أم الكتاب» 
فإنك تجد ذلك كله. قال القاضي | [سماعيل : تنقضي العدة بالسقط لأنه حمل. وقد قال 
ال : ووت الال أجَلْهُنّ أن يصَعَنَ لمن . قال: ولا تكون الأمة أم ولد بالسقطء 
إلا أ يكون ا2ا 

الآية الثانية: قوله تعالى: وسوا الْعَكفٌ فيه ولاو" . نزلت الآية حين خرج 
رسول الله عد فى غزوة المحديبية عام ست» قصضده المشركون عن دخول البيت› 
ققضى قمرتة ق مكانه» وتجر اهدذيه» وحلق راش ورجع إلى المدينة. والمسجد: 
المراد به: المسجد نقسه»ء دون الحرام. زقيل,: المراد نه : الحرام كله. والعاكف: هو 
المقيم. والبادى : هو القادم. 

قال مالك والهرات. سواء فى الحقء والفساطيط تصضصرب لين الدور ولقد كان 
عمر بن الخطاب» ينزع أبواب دور مكة إذا قدم الناس؛ لأن حقوقهم متخذة في مكة؛ 
فاك مالف ۷ فرق فين اسل مكة» وبين القادمين عليهم في دور مكة ومنازلها. فإن 


.)٥۷ /١( والطبري (۱۰۹/۱۷)ء وابن کثير‎ »)١/1١5( انظر تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)71/١1؟( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


سورة الحج ۳44¥ 


حقوقهم في ذلك متساوية» قال مالك: وقد كان عمر بن الخطاب يأمر في المواسم 
بقلع أبواب دور مكة ليدخلها القادم فينزلها حيث شاءء وهذا ينبني على أصلين : 
أحدهما: أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم لا؟ وثانيهما: أن مكة هل افتتحت عنوة 
أو صلحًا. ولقد توفى رسول الله وأبو بكر وعمر ورباع مكة ترعاها السوائح› من احتاج 
سکن» ومن استغنى أسكن. 

قال القاضي: وعندي أنهء 2 افتتح مكة عئوة» لكنه مَنَّ عليهم في أنفسهم. 
فسموا الطلقاء. ومن عليهم في أموالهم. لبا ال ات 
الحاجة إلى ذلك. وقوله: هوس برد فيه يإلحا اد بظلره الباء زائدة: أي ومن یرد فيه 
إلحادًا بظلم» كقوله تعالى: تت يالذهن»ك. 

قال الشاعر: 

نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

أي: نرجو الفرج. وقيل: المعنى: ومن يهم فيه بميل بظلم» لأن الإلحاد لغة هو 
الميل» أي ومن يقصد الميل بالظلم في الحرم. واعلم أن الظلم لغة وشرعًا هو وضع 
الشيء في غير موضعهء والظلم: النقصء قال تعالى: ولم تَطلر مِنْهَ سَيعا#. اعلم أن 
مكة معظمة. قال رسول الله: «إن مكة حرمها الله يوم خخلق السموات والأرض» فهي 
حرام بحرمة الله لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد من بعدي» فإن أحد ترخص فيها 
قال رسوك: الله افقرلرا: إن الله أذن لزسوله ولم يأذك لكر . 

وفي الحديثء آنه 4# قام الغد من الفتحء فحمد اللهء وأنثى عليه ثم قال: 
«إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس» لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك فيها دمّاء أو يعضد فيها شجرّاء فإن ترخص أحد بقتال رسول الله» فقولوا: إن 
الله“أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن له فيها ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس». 

الآية الشالقة: قوله تعالى: وذ وأا لبهي مكات ألَيْتِء الآية. أ 
اة روطان ۽ قاراد .وذئلق أن الله تعالى أوسل: ويكا» :فكقفه العراب عن اسار 
البيت الذي بتاه آدم» وقي الحديفة: آنه قیل له: أي مسجد وضع أولا في 
الأرض؟ قال: المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصى» وكان بينهما أربعون سنة» 
وتطهير البيت يعني من المعاصي وال قذار. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ##رَأَوْن فى الاس باي الآية"'". المراد: يا إبراهيمء 





(۲) انظر: تفسير القرطبي (٤/٤٤1)ء‏ والطبري (۱۷/ .)٠٤١‏ 


أعلم الناس بالحج» وقد أمر بذلك في جملة الشرائعم» من الصلاة والزكاة» والصيامء 
والحج» وقيل: إن الله أمره أن يرقي على أبي قبيس» فينادي: «آيها الناس» إن الله 
كتب عليكم الحج فحجوا»» فلم تبق نفس إلا أبلغ نداء إبراهيم إليهاء فمن لبى حينئذ 
حجء ومن سكت لم يكن له فيه نصيب. واعلم: أن الحج واجب على الراجل والراكب 
مع الاستطاعة. والضامر: الهازل الضعيف من قطع المقازات» ويأتين : يعني النوق» 
والعميق: البعيد. روى الدارقطني أن رسول الله مياد حح قبل الهجرة حجتين» وحجم 
حجة الوداع ثالثة» وظن قوم أنه على دين إبراهيم» وإنما حج على دينه تنفلاً بالعبادة. 

قال علماؤنا: دلت الآية على أن حج الراجل أفضل من حج الراكب؛ لأنه تعالى 
قدم الراجل على الراكب» وقد حج سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى»؛ على نبينا سيدنا 
محمدء وعليهما أفضل الصلاة والسلام ماشيين» وإنما حجء عليه الصلاة والسلام: 
راكبًا مخافة أن يشق المشي على أمته عن حج ماشيّاء وإنما طاف على راحلته ليبين 
لآمته هيئة الطواف. 

الآية الخامسة: قوله تعالى : 8# شهدا ا ی الماد اتخات ور 
المغفرة. وقيل: التجارة. والصحيحء أنهم يشهدون ذلك كله» والأيام المعلومات» عشر 
ذي الحجةء قاله الشافعي» وقيل: أيام التشريق» وقال مالك: هي أيام النحرء 
والعراد: التوناز :دون اللييل» وذكر اسم الله يعسى الدحره لوجود العسنية معت 
والبائس : من ظهر عليه ضرر المرض أو الحاجة.والفقير: من لا شيء له. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ثم لقصو سَتَمَهُمْ».النَّفتُ: لفظة غريبة لم يوجد 
فيها شِعْرء قال مالك: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما تتبع ذلك مما يحل به 
المحرم» وعن مالك. أنه إزالة شعث الإحرام» كتقليم الأظفار» وحلق الشعر والغسل 
واستعمال الطيب» وقال صاحب العين: التفث: هو الرمى. والحلق: والتقضير» 
والذبح: رفن الأظنار. بوقال: أبو عبيةة: سو قصى الأظفار راعذ التارب» وکل ما 
يحرم على المحرم. إلا النكاح» وقال قطرب: ثَفْثْ الرجل» إذا كثر وسخه. 

قال القاضي: وهذا هو الصحيحء قال أمية بن أبي الصلت: 

عثرا رؤوسهب الى حدقا نقتا ول با لهل راا 

واعلم أن النذر هو ما التزمه الرجلء وقال مالك: النذر هنا رمي الجمار. وقوله: 
#وليطووأه. يعني : طواف الإفاضة» وهو من أركان الحج اتفاقًا. والعتيق: القديم؛ 
لأنه أول مسجد وضع في الأرضء وقيل: هو الخالص؛ لأنه خلص من يد الجبابرة. 


عن له 


چ 3 e E E‏ لر ب و و صو تخ م 
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سورة الحج ) ۳۹۹ 





رَيّيء#. الحرمات: امتثال الأوامر واجتناب النواهي» والرجس: النجس» ولا شك أن 
الأصنام نجس» والنجس ليس وصفا ذاتيًا للأعيان» وإنما هو وصف شرعي. والزور: 
الكدّس: ومته شهادة الزور. 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ذلك ومن يِعَظِمْ سَعتيرٌ ا الآية'''. الواحدة شعيرة: 
وهي المعالمء قال مالك: والشعائر هنا عرفة» والمزدلفة» والصفاء والمروة» وقيل : 
هين اساك ال رتعظيمها؛ استيفاؤهاء والمتاقع هنا التجارة. وقولة: «ثُمّ لها 
إل الس اسیا آی: تسی, إل الطراق: بالبیت. 

الآية الناسعة؛ قرله تمالی: وگل ع جا حك الآية , اتك بش 
الس وکس جا وكاب مفعل مذكور في كتب العربية. قال قتادة: والمنسك هنا: الحجء 
وقيل : الذبح» وقال الفراء: هو العيد» وأصله التعبده وقال ثعلب: هو النسيكةء وهو 
النكالمى عن القيقه: 

الآية العاشرة: قوله تعالى: ولتت جعلكها لكر 4الآية. البدن جمع بدنة» وهي 
الواحدة من الإبل» سميت بذلك لأنها سمينةء يقال: بدن الرجل إذا سمن وكثر لحمهء 
ريدن بتشديد. الدال» إذا كبر وأسن. وقال عطاء: يقال للبقرة بدثة» وحكى ابن شجرة 
أنه يقال فى الغنم بدنة: وهو شاة اوالبدن :2 الزيل: والهدي عام في النعمء والخير: 
الركو ب وسائر المنافعء والصواف: المصطفة» وتقلد الإبل وتشعر. 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لأنه عقلة. 91 

قال ابن شهاب: والصواف أن يقيدها ثم يصفها. 

قال: مالك ويتحرها قائمة: ولا يعقلياء إلا أن يخاف. اثفلاتها. فيعقلهاغ ولا 
يعرقيهاء إلا أن يتعذر عليه نحرها. وقد نحر»ء عليه الصلاة والسلام» بيده سبعًا من 
الإبل قيامًا بجت ت جنويها 4 : مقلطة»: هتة: على جنبها 98 تَحكلوأ كرا أ منهَاك. أعنا هدي التطوع 
فيؤكل متهن واا الهدى الواجب» فقال الشافعى: لا يؤكل منه. وقال أبو حنيفة : يؤكل 
من هدي التمتع والقران فقط | 

وقال مالك: يؤكل منه إلا من جزاء الصيدء وقدية الأذئ:وتذر المساكين» وثبت 

في الصحيح أنه» عليه الصلاة والسلام» نحر بدنه» وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخهاء 
وأكل منها وشرب من مرقهاء وكان من هديه واجبًا. قوله تعالى : یلوا ب مثا وأَطْعِموأ4. 
قيل: إنهما واجبان» وقيل: إنهما مستحبان. 

وقال مالك : الأكل مستحب» والإطعام واجب» فإن أكل من لحم الهدي الذي لا 


,)١ /۲( وابن كثر‎ »)۱١٦/۱۷( انظر: تفسير القرطبي (۲/ ۱۷٤)ء والطبري‎ )١( 
.)۲۲۲ /۳( وابن کٹثیر‎ ۰)٦١ /۱۷( انظر: تفسير القرطبى (١/4٤٦)ء والطبري‎ )0( 
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بحل ل أكلهء استغفر اللهء ولا تىء تایه وقيل: يقوم هدي كلهء وقيل: قدر ما 
أكل» هو الحق» ثم يخرم قيمة اللحم» وأما القانع» فقال ابن القاسم: هو الفقيرء 
والمعتر: الزائرء وقيل: السائل. وقيل: القانع المتعفف. قال الشاعر : 
بط ق اققو هال ليقي اتم او 

يعني: القاصد له وزائره» وقال بعضهم: إن الهدي يقسم أثلاثاء ثلثه يأكله ربه. 
وثلثه يأخذه القانع» وثلثه يأخذه المعتر. وفي مسلم أنه» عليه الصلاة والسلام» ضحى 
بشاة» ولم يزل يأكل لحمها حتى قدم المدينةء ولم يذكر أنه تصدق منها. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: «#لن بال أله وها ولا ومازماي. الآية. المراد: 
لن يتقبل الله لحرمها: أي لن يضل إليه ادلاه إؤإتما يتقيل عسل المتقينغ ؛ وق 
ِتُكَيْرواً ألَه؟. كان ابن عمر إذا نحر هديه» قال : ل والله أكبر. 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: اون لذن ل َم يمرا الآية 233 ليرا 
خرج رسول اللهء كك من مكةء قال أبو بكر: أخرجوا 9 إا الله وإنا إليه راجعون 
فنزلت الاية» وهذه أول أية نزلت في القتال» وقيل: نزلت حين هاجر رسول الله كَل 
إلى المدينة؛ وي قاسطة الكل ما في القران من ع © اوترك» ۋاقرا فقول 
وا 4 أي أبيح» وهذا يدل على أن الإباحة في الشرع» وأنه لا حكم قبل الشرع» بل 
الشرع منشئ للأحكام» وقرئ قلود بفتح التاء وكسرها. وقد كان الكفار يقصدونه 
وأضحابة بالأذاية» ولقد خخئقة المشركونء حتى كاذت نفسه تذهب» فتداركة أبو بكر 
وقال: أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله. 

الآية الثالنة عقدرة: مرك قائ ادي اا فن ديدرهم بير حقّ إل أت يقولواأ 
را اه قال علماؤنا: كان رسول الله مو قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في قتال» وإنما 
أمر بالدعاء؛ والصير على الأذى» وبالصفح عن الجاهلء ثم أذن الله له من القتال» 
والانتصار ممن ظلمه وظلم قومه. فنزلت الآية. وهي أول اية نزلت فى الحرب وإباحة 
الدماء» والمراد: إنما أباحت لهم القتال لأنهم ظلمواء ولم يكن لهم ذنب إلا أن 
يعبدوا الله» وإنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وأظهروا شعائر الإسلام» وفى البخاري 
آنا کيا قال: #أفرت أن أقاتل الكاس سقى يشقدوا أن ل إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله تعالى»”". 

دلت الآية على نسبة الفعل الموجود من المكره إلى مكرهه»: ولذلك قال علماؤنا : 





.)٤۳۸/١( وتفسير الجلالين‎ »)۲١۸/١( انظر: تفسير القرطبي (5!//5)» وتفسير أبن كثير‎ )١( 





المكره على إتلاف مالء» أو قتل» يغرم ويقتل» وفى الحديث: إنه عليه الصلاة 
سطلمة: يا رسول الله اتج أن ٠قغل‏ قال: «نعم» فقتله» مع امان چا کے ود 


يدل على قثل المؤذى. 


ا 


الآية الرابعة عشرة : قوله تعالى ٠‏ وما ا سلتا من فلك من رَسُولٍ ولا ب ل إن 
کی ألى. القيطن بذ > أمْينَيه- 4. ترز فع أ وول الك ق جلس في تاد عن أنة نذدية قومه» 


فتمثى ألا ينزل عليه في ذلك وحي لتلا يفر عنه قومهء فأنزل الله. وجي إذا هوئ 
9 فقرأ حتى إذا بلغ : وميم الست مى © وة الاه الزىئ (©4. فألقى 
عليه الشيطان كلمتين» وهما: جلك ايد أي الل وإن شفاعتهن لترتجى»» ٠‏ فتكلم 
بهماء ثم مضى فقرأ السورة كلهاء ثم سجد في آخرهاء وسجد القوم معه» ورفع الوليد 
بن المغيرة ترابًا إلى وجهه فسجد عليه» فلما أمسى جاءه جبريل فعرض عليه السورة. 
ا ن الکاسن ل ما جئتك بهما. فأوحى الله إليه .#8وإن كادوا وتك عن الى 
أوسا إا کے ی ی کر الاي ازاك موا ع رل الاي الم ادوا 
پتمتی نی ولا رسال قيللت 'مثل ها تمشيت» إلا والشيطان: فق زاد.كى ثلاوتة؛ كما زاد 
على لساتك. اعلم: أن عله الرواية لا تضم إن التبى معصومء ولا يبل عن الله إلا 
ما أوحى إليهء فإن الله يخلق عنده علمًا ضروريًا أن الملك هو جبريل» وأن ما ألقى 
إليه هو من الله» فكيف يقال إن الشيطان ألقى إليه هذه الكلمات حتى تلاها قرآنا؟ ولو 


ألقى ذلك إليه: 

فال القاهبي : ومعنى الآيةع إن من سنة الله في.رسله وأنبيائه أنهم إذا قالوا عن 
الله قولاً زاد. الشيطان فيه من قبل نفسةء ات 7 عليه الصلاة والسلامء كان إذا 
أقرأة تلا قرآنا قظعاة وسكت 7 مقاطع الاي قير يد الشيطان في تلك السكتات: كلمات 
ليست من القرانء ويحاكي كلماته. عليه الصلاة والسلام» ولما زاد الشيطان هنا 
الكلمة» توهم الكفار أنهما من القرآن» فتلوهما ونسبوهما له» عليه الصلاة والسلام. 


ر گر عن خب تر # 1 


الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى : «ويتأيها أت امسا أرحكعوا وأنجدراك 
فيل : اسیا بها: سجو د التلاوة» وفد قرأ عمر سورهة الحج فسجد فيها سبجد بين ؛ ثم 
قال * کا السورة فضلت بسعجد تين © وقد فال اين عمر لرسول الله : أفي سو رة الحجم 
سجدتان؟ قال: تعم. وقيل: المراد بها: سجود الصلاة. 


000 


)1( رواه البخاري (j EY)‏ ومسلم (5/ .)١5758‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبي (١۹۸/1)ء‏ والطبري (۱۷/ ٤٠٠)ء‏ والجلالين .)٤٤١ /١(‏ 


كاك الآمر ذلك الما كا لعا وثواق يما جاه يه عن سعد ريه لأمكن. أن يكون الشيطات لاعفا 


ا سورتا الحج والمؤمنون 


الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: فووا جَمَلّ عك في الي من حر" . الحرج: 
الضيق» وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «بعثت بالحنيفية السمحة» . وقد 
كانت الشدائد فى الأمة» فسامح الله هذه الأمة إجلالاً لرسول الله يه وفي الموطأ : 
(أنه عليه الصلاة والسلام وقف فى حجة الوداع» فقال رجل: لم أشعر فنحرت قبل أن 
أرمي» فقال: ارم ولا حرج فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا 
حرج. 

المسألة إذا تعارض حظر وإباحة فأيهما يقدم؟ قولان: ولو قام دليل على زيادة 
ركن أو شرط في العبادة وقام دليل على إسقاطهء نأيهما يقدم؟ قولان» ومتى كان 
الحرج في نازلة عامًا في الناس سقطء وإن كان خاصًا لم يعتبر عندنا وعن الشافعي 
اعساو 

سورة المؤمنون 

وفيها اثنتا عشرة آية: 

الآية الأولى: قوله تعالى: وون هم لوهم حَنفِظون ©4. 

ھا ابن 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء روى الترمذي أن: «رسول الله يَكِْةٍ كان إذا 
. نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» فنزل عليه يومّاء فمكثنا ساعة فسري 
عنه» فاستقبل القبلة» ورفع يديهء وقال: اللهم دن ول تتقسقاء و کر ها ولا تهناء 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عناء ثم قال: «أنزل عليّ 


pl 


عشر آيات من أقامهن دخل الجنة»» ثم قرأً: فوفد أفلح الْمَرْميُونَ 42 العشر آيات”. 
المسالة الثانية: الخشرع: هو الخضوع والاستكانة. وقد كان» عليه الصلاة 
والسلام» يقول في دعائه: « مضع لك سوادي وامن بك فؤادي". 
وحقيقته السكونء فقد كان؛ عليه الصلاة والسلام» لا يلتفت فى صلاته خاشعًا 
خاضعاء وقد كان ابن الزبير» إذا قام يصلي تأتيه ححارة المنيطيق عبن يميته ويسازه: 
فلا يلتفتء قال الشافعي والمتصوفة: يضع المصلىي بصره في موضع سجوده.ء فإنه 


.)١77 /7( انظر: تفسير القرطبي (7/ 65١)غ والطبري (58/8)؛: وابن كثير‎ )١( 
ثكره المناوي:فى تبشن القدیر (۳/ ۳ ؟):‎ 9 

(۳) انظر: شرح الزرقاني على الموطاً (۲/ ۴۹۰). 

9 الظر» تفسير القرطبى 5 6 اہی 1 آ6 رای کے ۱۴275 
(5) ذكره المناوي في فيض القدير (5/ .)٠١ 1٠‏ 


أحضر لقلبهء وأجمع لفكره. 
وقال مالك : ينظر أمامهء فإنه إن حنى رآسه ذهب بعض قيامه» ولا يرفع المصلي 
بصره إلى السماء في الصلاة» أو لتخطفن أبصارهم» وقد كان» عليه الصلاة والسلام» 
يلمح في الصلاة ولا يلتفت. 
المسألة الثالثة: قال مالك: في قوله تعالى : ال هم في لام خشف )4 '. 
قال: الإقبال عليهاء وقال مقاتل : الخشوع أ لا يعرف من على يمينهء. ولا من على 
يساره. واعلم أن قولك: الله أكيرء يحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان» وأن 
نية الصلاة تحرم عليه الخواطر بالقلب» والأخذ بالفكر. 
الآية الشانية: قوله تعالى م روجهم عَفِظونَ (42. الآية. هذه الآية 
عامة للرجال والنساء قوله: إلا عل روجهم او ما مکكت أيسب. 
مسألة: إنه خاص بالرجل» إذ لا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج. 
قال ابن عبد الحكم: سكل مالك عن الرجل يجلد عميرة فتلا > ادن هد لفروجهم بأ . 
إلى أقواله ١‏ دارليِكَ هه العادوت#. 
وكانوا يكنون عن الذكر بعميرة. قال الشاعر: 
ا ع لاله بوا لا الین به فاج لل غي ل دالولا جرع 
ويسميه أهل العراق الاسعمداء» .وهو اسفعاك: المص» .وقد أجاز» أحط بن سبل 
على ورعهء واحتج بأنه إخراج فضلة من البدن» فجاز عند الحاجة كالفصد والحجامة. 
قال القاضى: وعامة العلماء على تحريمهء قال: وهو الحق» قالوا: وهو كالفاعل 
نيهم يعي مسيلة أسراها لس بین الاس وليل بالبيران الكاية.فملها نبيكا: فإ 
قيل : هي خير من نكاح الأمة قلنا: بل نكاح الأمة خير منهاء قال قوم: دلت الآية على 
تحريم نكاح المتعة» فإن الله تعالى أباح الفرج بالنكاح أو بملك اليمين» والمرأة في 
نكاح المتعة ليست بزوجة؛ وهذا ضعيف بل هي زوجةء ولكن حرمت المتعة بالأحاديث 
الصحاح. 
الآية الثالثة : ممم تق ورك ذلك فاريك هم الْمَامْركَ © . ولا شك أن اللائط 
عاد ؛ لخروجة قر الاية قحك 
الآية"الرايعةه قوله تعتالى: لِوَالَّذِينَ هم لآمَانَاتَهِمُ َعَهْدِمِمْ رَاعُونَ»#. جاء في 
اله ۴او امان إلى هن اتتمتك» ولا تحن من E‏ أ ا «من نقض العهد 


(1) انظر: تفسیر القرطبی (۱/ ۳۷۵)ء رای 0 وای کو 7 0۳ 
(0) انظر : تفسير القرطبى ))1١57/١1(‏ ای 9 ال کر ۳ 0 
(۳) رواه الدارمي في السنن (5/ 547). 


4 سورة المؤمنون 


فك فلا تتقضه فه). 
الآية الخامسة: قوله تعالى : وين هر عل صَلَوْممْ يَافظونَ 40. المحافظة على 
الصلاة هي إدامة أفعالها في أوقاتها. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ##وَأْنَزلنا مِنَ السَّمَلءِ مآ يِقَدَرِ» الآية”'“. امتن الله على 
خلقهء بما أنزل عليهم من السماء من المطرء بما جعله في الأرض من الأنهارء 
والعيون» والاآبار» وجعل الله ذلك غذاء للأبدان» ونموًا للحيوان. 
قال مالك: والارضش الى اسك الله نها الما خي الت ل" يات فيها؛ قال: 
قرا تعالى : هَِوْوآلَاء دات ال 40 يعني : المطر» باقر د : اض دات اّنع | 49 
بعني النبات. وجاء في الأآثرء أنه ما تزل من ماء في السماء إلا عقو يعللتب ل 
الطوفان فانه نزل دون حفظ ملك. 
1 ا ري أبو بكر: ذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى : «رالاضٍ وَاٍ أ سن . 
: أنها ترجع في كل عام إلى نزول المطرء وقال قوم: إنها ترد د إلى الأرض ما 
ايف منهاء وقال: إن السماء تستقى من البحر» قال الهذلى : 
ا رق وو بالیس فس 
ينعي السهعاتية. وقرله: ورت عل دهي به لقيررة. أي : بالحاصل في الأرض» 
وهذا كقوله: وَؤقل ريم إن اص مو ا وقال تسالى: زرا ين الما ما 
طهوراهه. وهذا عام في ماء المط والمختزن في الأرض» ومن هنا زعم قوم أنه لا 
برضا ياء البحرة لأنه لم ينول من السماءعه لك قال جلي الضكة والسااع: فيه 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته». وهذأ نص فيه. 
مسألة: روي أن رسول الله كله قال: «أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة 
أنهار: سيحون» وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ» ودخلة والفرات وهما نهران 
في العراق» والنيل وهو نهر مصرهء أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة» في 
أسفل درجة من درجاتهاء فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» فإذا خرج يأجوج 
ومأجوجء نزل جبريل فرفع من الأرض القرآن العم واه الآ ار اخ“ 
الآية السايعة: قوله تعالى: © وَيْسَهُمَاً إل ررر دات قزار ومس هه ". الربوة فيها 
خمس لغات: الحركات الثلاث في الراء ورياوة بفتح الراء وكسرها. 
قال أبو هريرة: هي فلسطين» وقيل: بيت المقدس» وقيل: دمشق قاله ابن 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي »)18/1١١(‏ والطبري (۱۸/ ۰)۱۲ وابن كثر .)٤٤٤/۳(‏ 


) رواه ابن عدی في الکامل (5/ 519). 
(۳) انظر : تفسمير القرطي 59 ۹ والطوى لمك كك بوابن كين 7117/07 


4 ة المؤمنون‎ a 


دروو سج 1]12ۃ_( ا ,ےم 


الم وعيره. وقيل : ر ۋات 5ار تی ۱ 1 س ا که لساب 


والمعين : الصا وقيل : المعين : السائل. يقال : . معن ألا اذ سال و سم الفاعل شمف 
ماعن ومعین › ادا قصدت المبالغة. 


ر ت ا 


الآية الثامنة : قوله تعالى : اما الرسل كوا من الطَيْبت وَأَعَمَلُوأ لكا . 

قال مالك : الطيبات الحلال» وفي الحديث؛ أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: ١‏ 
انها العاف إن الله طبيب: ل قبل 101 طبيناء سوؤس و 
المرسلين» فقال: «#يكأيهًا أَلَذب اموا ڪلوا من طيتِ ما رزفنك:4. د م كر الرجل يطيل 
السشن أقعة أقير ممه ديف وقطعمة هرارة وملبة عي وعدي بالحرام فأنى 
يستجاب له». وقال عليه الصلاة والسلام: «إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه» وإن 
ولذ سن ا وكان داودء عليه السلام» يأكل من صنعته» قال تعالى: وة 
صَنْعسَة لوس ڪ. وكان عيسى يأكل من غزل أمّه» وقال» عليه الصلاة والسلام: 
«جَعل رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري*”'". 

الآية التاسعة: قوله تعالى: ولي يزنون ما داتوأ وفلويهة وج اة روي 
الترمذي أن عائشة قالت: «سألت رسول الله عن هذه الآية قال: هم الذين يصلون 
ويتضومون ويتصدقون ويخاقون أن لا يقبل منهم؛!*. 

واعلم أن الأفضل للمتقي أن يغلب مقام الرجاء» ويغلب» أيضّاء مقام الخوف». 
وقد كان عليه الصلاة والسلام. يوم بدر غلب مقام الخوفء فرفع يديه إلى السماءء 
وقال: «اللهم إن تهلك هذه العصاية لا تعبد في ارش : ومد يديه حتى سقط رداؤه 
عن منكبيةء ققنال ایر پار «كفاك يا رسول الله مناشدتك ربك» فإنه منجز موعدك› 
جيك يا رسول اللةء ققد السسة على ريك . تقلي أنو بكر جائي ارجا اق 
نفوذ الوعيد. 

قال القاضي أبو بكر: اعلم أن من أتى معصية إن أتاها خائمقًا من العذاب فهو 
متي وان ااكاسا شاكًا في العذاب فهر ملحد. العاصي الخائف من العذاب مذنب» 
والعاصي الشاك ملحد. وقوله: اوك لسرعونَ في اخيرات 6 . هذا يدل على أن الصلاة في 
أول وقتها أفضل. 
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الآية العاشرة: قوله: م#مسَككيرف بد سرا هرون 26 «السولة ر اغا 
الحرام. وهذا ذم لهم لأنهم كانوا يتعاطون الكبر اغترارًا منهم بالحرام. ثم من تكبر على 
الله وعلى رسوله فهو كافرء ومن تكبر على المؤمنين فهو فاسق» والتكبر على الكافر 
إدمان: والساهر المرادبية: الساهرون التاظطقون بالهجر وهو المحتن عن الكلام. : 
«( تهجررن . بضم التاء وكسر الجيم من أهجرء إذا أفحش» وبفتح التاء وضم الجيم من 
هجر إذا هدى» وقيل: المعنى مستكبرين في حرمي تهجرون نبيي. 

قال این عبامى 1 لذا کول الاو کے الع طت غالے لے اقرا لان سروت شی 
غير طاعة إما في هذيان» أو في إذايةء وفي الحديث» أنه» عليه الصلاة والسلام: «كان 
يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها». أما الكراهية للنوم قبلها فلئلا يعرضها للفوات. 
وقد قال عمر: «فمن نام فلا نامت عينه» قال ثلاثًا. وأما كراهة الحديث بعدها؛ فلأن 
الصلاة قد كفرت خطاياه. فإذا تحدث بعدها فربما أحدث ذنبا فنام عليه» وقد كان عمر 
يضرب عن الحديث بعذها. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ادقع rt‏ هه تبت ا ن عَلمُ يِمَا ae‏ 
(49. المعنى : ادفع بالإغضاء والصفح عن إساءة المسئ» وقيل: المراد: ادفع الجفا 
بالوفا: قال الطرطوشي: «متى اجتمع لك أمران» واحد للدنياء وآخر للهء فقدم ما لله 
فإنهما يحصلان» وإن قدمت ما للدنياء فربما فاتا معاء وربما حصل ما للدنياء ولم 
يبارك فيه». 

الآية الشانية عشرة: قوله تعالى: #إوقل رب أعود بك مِن همرت التَبطِين 4)©9 
الآية''“. لا شك أن الله عصم نبيه من الشيطان» ولح كلا مغ مه سه ف الا 
هذا الأمر عام» فقد كان يستعيذ حتى عند افتتاح الصلاة» كان يقول: «أعوذ يالله من 
الشيطان الرجيم من همزه ونفثه وتفخه). 
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فيها تسع وعشرون أية: 

الآآية الأولىة قول سال زلتهَا4”'': أي هي مرتبة. قال الشاعر : 
اوواو یا ا ترق کا ولك وھا دة ا ا 
وعامة القراء على رفعهاء قال النحاة: والرفع على خبر المبتداً أ ؟ هة سورة 
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لأن الابتداء بالنكرة قبيح. 

قال القاضي أبو بكر: وقد بينا في رسالتنا أنه فصيح وقرأ عيسى بن عمر بالنصب» 
وهو لين لأنه من باب الاشتغال. وقوله: 9إوؤضْتها». قرئ بتخفيف الراءعء أي 
أوجبتاها» وقدرناهاء جاء في الحديث: «فرض رسول الله ية صدقة الفطر على كل 
جر رقف دک وآقی سس العسلمو کے وسن ده الراس أراق الك 

الآية الثانية : قوله تعالى : «#الزاية ولزن فأجلدطه الآية. وفى الآية مسائل”'" : 

المسألة الأولى: الزنا هو الوطء المحرم شرعًا في غير ملك» ولا شبهة ملك في 
قل أو دو تك أن لأكلىة ويندرج في ذلك اللواطء وقرئ الزانية بالرفع والنصب. وقد 
قزرا لأللكه فى -السعاوق والسارقةع إثما ذكر الذكر والاقى وفعاع لما 'ترعمة الشائى عة 
أن المولة 8 سوست ف اللسيام لم ارہ رت سامت “لفل فى بريضلات» حال اله 
عليه انصلاة والسلام : (اكشر والمرأة ليست واطئة ولا إلا 

قال القاضي: وهذا تقصير من الشافعي؛ لأن المرأة تتصف بالوطء كالرجل 
لاشتراكهما في اللذة. 

المسألة الثانية: بدأ تعالى بالمرأة» في قوله: #الراية ولانىه. لأنها أكثر شهرة من 
الرجل ؛ ولا با غا أعظم» لما يتولد عنه من الحمل» ولا شلك أن نالع | اقيق حجماء 
کن ونسب بالرتاء لآ شلك أن الجلد على البكر والرجي. على اللي وذلك ١ك‏ الآية 
تقتضى الجلدء ثم شرحت السنة ذلك» فقال» عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم»“. ثم نسخ الجلدء ثم لا خلاف أن 
المخاطب بالأمر الإمام» ومن تاب عنهء وزاد مالك والشافعى: السادة في العبيد. 

قال الشافعي في الجلد والقطعء وقال مالك في الجلد خاصة؛ لقوله» عليه الصلاة 
والسلام: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. 
َأ م أي 3 ففق على الرقاة فى السدوكة ولبكن الطمري» وسلا وسضري اه 
الحدود كلها. 

وقال أبو حنيفة: ضرب الرنا أشد» ثم دونه ضرب القذف» وأخفها ضرب 
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الشرانية: اقم السدية:” زک ر اا أصاب دا فاتی› عليه الصلاة والسلام» بسوط 
فاده قال دون عدا قائي تسزط ل فقال: قوق هذا». وقد أمر ابن صر بات 
لا ترفع الإبط في ضرب الجلد. 

تال القاضي: هذا ما لم يكثر الناس الفسادء فإنه يشتد في الضرب» وقد شرب 
رجل خمرًا في رمضان فحده ثمانين للشرب» ثم عشرين لهتك حرمة الشهر. وقد عبث 
رجل بصبي» فضربه الوالي ثلاثمائة سوط» ولم يغير مالك حين بلغه. والطائفة: قيل : 
ولخد نها زات وقيل : وجلاقك رقيل: أوعةء وقاا: عشرة. والطاكفة ماهو ذة من 
طاف» وهذا يصح في الواحد» ومن هنا استدل العلماء على قبول خبر الواحد. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : «والزان لا كم إلا اني أو مشركة» الآية. 

رها مسا ۰ 

السا الأولىع قال أيه عور : نولت آلا کی رچ هھ السك اعات رمو 
اللا ی تک اا بعال لماع أم مهزرل اهت مو ابابا ترفد ال أن قن 
عليه افقزلته الآية. وقيل: تلك فى أهل السفةء إذ جاتر لا مساكن ليمة وكان 
بالمدينة بغايا لهن مساكن» فآراد آهل الصفة نكاحهن لينفقن عليهم» ويسكنهم في 
مساكنهن» فنزلت الاية. وقيل: المعنى لا يزني الزاني إلا بزانية؛ وبالعكس. 

المسألة الثانية: هذه الآية من مشكلات القرآن» فإنا قد قلنا: إن صيغة الخبر لا 
يعدل بها إلى الأمرء فعلى هذا نقول: قد وجدنا العفيف ينكح الزانيةء ونجد الزاني 
ينكح العفيفة» فيلزم الخلف في كلامه تعالى فقال ابن مسعود: إن الرجل إذا زنى 
بالمرأة» ثم نكحها كانا زانيين ما عاشاء فيندفع السؤال. 

رقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح. وقال ابن عمرء قال: وهو كرجل سرق 
تمرة» ثم اشتراها. 

زاك صالك: للا يعكهها عع سهيتيها شع فاته الفاسد» القلا يتعلط الجلال 
بالحرام. 

رقال الشافعي وأبو حنيفة: لا حرمة لماء الزنا. 

المسألة الثالثة: تزويج الزانية إن كان ورحمها مشغول بالماء الفاسدء لم يجز 
اتفاكاء فإن فعل فهو زنىء: لكن لا يحد لاختلاف العلماء فيهء وأما إن استبرئت» فهو 
جائز إجماهًا. وقد ثبت أن رجلا أتى إلى أبي بكرء فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر ما 
يقول» فقال الرجل: إن ضيمًا نزل بي فزنى بابنتي» فقال عمر: قبحك الله؛ ألا سترت 
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وروا أن رسلا أستكرة جارية ؛ فافتضها فجلدذه أبق يکر ولم يجلدهاء فنمأه سمئة ع 
ثم جاء فزوجه إياها. وجلد عمر في الزناء ونفى أحدهما إلى «خيبر»ء وآخر إلى «فدك». 

الآية الرابعة: قوله تعالى : 576 ا 2 FE.‏ ا شاه 4#. الآية. وفيها 
انا 990 

المسألة الأولى : (والذيت) فى موضع رفع» و فى موضع لصب )ا والرمي . 
القذف؛ لأنه رمي باللسان» وفي صحيح البخاري» مثله في مسلم أن هلال بن أمية 
کی اسآ شر بز سات قال القتاض : 





رماقى يأمر إقنتة مته ووالةي يريقًا بوسين أجل الطبراوي :زهاني 

واعلم أن الإحصان يطلق على الإسلام والحرية والعفة والأخلاق إن المراد به هنا 
العفة. وشرط القاذف : العقل» والبلوغ. وشرط المقذوف به: أن يقذفه بزئنا أو لواط أو 
بنفيه عن آبيه» وشرط المقذوف: العقل والبلوغ» والإسلام» والحرية؛ والعفاف. عن 
المعصية التى رمى بها كان عفيفًا عن غيرها أم لاء وهذا مبسوط في کي الققهد 

السا الثانية: الرمي قناء السوادسة: القدف بالز تا ؛ أن هلال بن أمية قذف 
افراثه بشريك بن سحماء افقال التبى” 'البيئةء وإلا جد قى ظهرك ‏ . 

ولقوله: ؤت ل ينا بأَريمَةَ عُبَبه؟#. وهذا إنما يكون في الزنا. وقد اتفق العلماء على 
أن القذف. إذا كان صريحًا فالحدء وإن كان وشا فقال مالك: يحد» وقال 
الشافعي : لا يحدء وإن قال له يا من وطئ بين الفخذين؛ فقال ابن القاسم: يحد لانه 
تعريض» قال أشهب: لا يحد لأنه نسبه إلى فعل لا يعد زنى إجماعًاء فإن رمى صبية 
بالزنا يمكن وطؤها قبل البلوغء كان قذفًا عند مالك؛ لأنه تعييرء وحماية لعرضهاء 
وقال الشافعي: ليس بقذفء لأنه ليس بزنا وحماية لظهر القاذف. 

وقوله: ونم لر بان اة شهداء 1 . تشديد لحرمة الدماء» وفى الحدية : را سه ذلك 
منه فى ذلك منهاء كالمرود فى المكحلة)” ". 

فإن قالوا: رأيناه يزني يها الزنا الموجب للحدء فقال ابن القاسم: هم قذفة. 
وقيل: إن كانوا فقهاءء والقاضي فقيه» كانت شهادة» والآول أصح لأن لفظ الشهادة. 
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و علد اشد وصمة الي 22 تعبل» قال مالك : ويؤدوب الشقافة مجتمعسن ؟ لن ذلك 


تعبد» وقال عبد المالك: تقبل مفترقين. 


المسالة الثالثة: المحصتات» صفة لاء ولحق هن الرجال قباشاة كما يلحق فى 
العتق الأمة بالعبدء وفي تشطير الحد يلحق العبد بالآمة. 

تنبيه: نزلت الآية فى أهل الإفك» وهم الذين رموا عائشةء وقيل: نزلت في سائر 
تسسا غ المسلمية: وهو الصحيح»ء وقوله : ل ماحد وهر #6 . قال نوز حنيفة : حل التّذف حى الله 
تعالى ام وقال مالك » والشافعي : هو حىّ المقذوف») وق إنه ات لك 

قال الجمهون: ولا يقيمه إلا الإمام» إذ1 ظلبه :المقذوف» وقاله ابن أبي, ليلى: 
يقيمه الإمامء وإن لم يطلبه المقذوف» لأنه حق للهء قال علماؤنا: وهم ثمانون جلدة. 
ويتشطر بالرق. 

المسألة الرايعة: قوله تعالى: ولا تصبلوا هم شلد بد اناه علق الله تعالى على 
القذف ثلائة ثة أحكام : الحد ورد الشهادةء والفسق؛ تعظيما ا ا ثم لذ کیا أن 
التوية : اا ا ا في رت بد اپا ا ا را في وچ : تقل 
بعذه. وإن تاب وعلل نالك بالفسق: قإذا رزالت. العلة بالثونةة فيلت الشهادة: كما فى 

ئر المعاصىء ولذلك قال شر لای بک ة: نب أقبل شهادتك . فال 5 بكرة: 

(أشهذ. أن: لا إله إلا الله :وأن: محمذا رسول: الله» وأن المغيرة بن شعبة زنا بقلائة»: 

فاق پروی أن السغيرة من تبعيةاء وابا بكرة كانا متقافريق 6# يوكانا بالعفيرة 
متجاورين» وكانا في غرفتين متقابلتين» وفي كل غرفة طاق تقابل إحداهما الأخرى 
فاتفق أن قام أبو بك لسد طاقته» فرأى المغيرة بين رجلي امرأة» وقد توسطهاء فقال 
| بكرةء لثمير كانوا عنذه : قوموا» > فانظروا ا المغيرة. فقامواء فنظروا فشا هدوا 
المغيرة ة بين فخذي آم جميل› وکانت اا تفي الأمراعع فخرج المغيرة للصلاة؛ 
فحال أبو بكرة بينه وبينهاء ثم كتب إلى عمر بن الخطاس» فأخيره بالقصة». : قعنا محمير 
أن مو سی أميرًاء وأمر المغيرة والشهو< بالقدوم عله لم سألهم خن الشهادة» 
فاضطربواء فحد الشهود إلا واحدّاء لم يتم الشهادة» ثم رد عمر شهادة أبي بكرة» ثم 
حمد الله عمر حين لم يفضح المغيرة»؛ وكان المغيرة قد ذكر أنه إنما غشي امرأتهء 
وكان قك أهدف لأبى موسى حين قدم والما عو صه وليدة من و لاثد الطائفب فارهة أسمها 

تنبيه : تعلق علماؤنا بقوله تعالى: إلا أَلَذِنَ تَاِو4. وقالوا: إن الاستثناء راجع إلى 
ما تقدم ماعدا الحدء فإنه ثابت بالإجماع» وهو الصحيح لغة وشرعًاء ونظيره قوله 
تعالى: 8« إِنَّمَا جرا الذي عاربون أله ورسوله. فإن الاستثناء لا يرفع حد الحرابة؛ 
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وقال أبو حنيفة: إن الاستثناء راجع إلى أقرب مذكور» وتقيل شهادته بعد القذف عملاً 
استسمحاب: العدالة» خاد سيك سنقطت لوسوة. الكذه: 

الآية الخامسة: قوله تعالی : اولدب سو ازم ور ین م شاه إل أشش. الآية. 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها؛ يروى أن. هلال بن أمية رمى زوجه بشريك بن 
سحماءء وقال: إني رأيته مع هلي“ فاضت بعيئى وسمعت با فکره رسول الله ميا 
ا فال هه فال خلال با رسك الله رامت الكراهة في وجهك» والله يعلم إني 
لصادق» وإنى لأرجو الله أن يجعل لى فرجاء فتزلت الاأية» فبعث رسول الله َة إلى 
وة لاه ستل جاو كلك ههل هى جلك الاح الاد لرا واه جا 
یال کی فشهد أريع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» الحديث يكماله. 

المسألة الثاتية: هذه الآية خصوص برمي الأزواج» وقوله: ##وَلدِينَ رمن 
لْسحْصَئتِ». عام في الأزواح وغيرهن» والآية عموم في كل رمي سواء» قال: زنت أو 
رأغها تر تى أى عدا الرك ل مون : واععلفب اليك ا قالع راا وخ کا هذا 
القدر كاف من اللعانء أو لابد أن ضف اعود طا علية وعلى الد وظاهر 
القراك أت اللعاق حب مسحرة القذاق ور ق و ورکذت لاقن ادا شى جا ب وقول 
في لعانه : لقد اسعبراتهاء وما :وطقعها بعد.رؤيتى. والصحيح أنه يكتفى بالاستبراء 
بحيضة: وقيل : لابذ من ثلااث. 

المسألة الثالثة: قوله: اوت . عام فى كل زوجين حرين كانا أو عبدين 
مؤمنين أو كافرين أو فاسقين أو عدلين» وقال أبو حتيفة: لابد من إسلامهماء واتفق 
العتماع أنه لايك أذ بكرو سكلف 8 طلساة #ككعا مس وك اس حقينية هاي 
والحكمة فى تزويد الإيمان أريع مرات ثم يخمس أعتبار عدة 6 ارا وفيل: 
الحكمة في ترديدها التغليظ لحرمة الفروجء وليكف الحالف عنهاء فيحقن الدماء» ويقع 
الستر في الفروجء والدليل على أن اللعان يمين لا شهادة بأن الزوج يحلف لنفسه في 
إثبات دعواه وتخليصها من العذاب: وكيف يجوز لأحد أن يدعى في الشريعة أن شاهدا 
يشهد لنفسه يما يوجب حكمًا على غيره. 

المسألة الرابعة: إذا نفى حملاء لاعن قبل وضعه وقال الشافعي» وقال أبو 
حنيفة : إنما يلاعن بعد الوضع لاحتمال أن يكون ريحًا ينفش. ولنا أنه» عليه الصلاة 
والسلام» لاعن قبل الوضعء وقال: إن جاءت به كذا فهو لأبيهء وإن جاءت به كذاء 
فهو لفلان. فإن قيل: إنهء عليه الصلاة والسلام. علم حملهاء فلذلك قضى باللعان» 
والحاكم منا لا يعلم ذلك. قلنا: وذلك أن أحكامهء عليه الصلاة والسلام» جارية على 
الظاهرء لا على أنه اطلع على الغيب» ولذلك قال: (إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون 
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إلي»"". الحديث» فأحال على الظاهر الذي تشاركه فيه القضاة كلهم. 

المسألة الخامسة: إذا قذف زوجه يالوطء فى الديرء لاعنء وقال أبو حنيفة: 
ويصح اللعان في النكاح الفاسد»ء كما يلاعن في النكاح الصحيح؛ لآن اللعان إنما شرع 
لقطع النسب» والنسب يلحقه في صحيح النكاح وقاسكه. 

واعلم أن فائدة لعن الزوح درء الحد عنه ونفي النسب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «البينة وإلا حد في ظهرك». ثم أقيم اللعان» مقام البينة. 

المسآلة السادسة: البداية في اللعان بالزوج؛ كما بدأ الله بهء فلو بدأت الزوجة 

قال القاضي: وهذا باطل لأنه خلاف القرآن» وإذا قذفها برجل سماه كشريك بن 

وقال ا حنيقة : لن الله شرع اللعان لذرء الحد عن الزوج بقذف زوحجته» وبمى 
الحد ثابثًا لقذف الرجل» وهذا هو ظاهر القرآن» وقال: لا يحد للرجل إذا لاعن؛ 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» لم يحد من رمى شريك بن سحماء» والجواب: إن الحد 
هنا حق لآدمى فلا يقيمه الإمام» إلا إذا طلبه المقذوف إجماعًا. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ل ألزن جاتو لفك عصبة ينكد ؟ك. الآية. 

اعلم أن أهل الإفك لما قالوا في عائشة ما قالواء برأها الله تعالى من قولهم. 
ونزلت الآية. وحديث الإفك طويل» وتخليصه أن عائشة قالت: «كان رسول الله ية إذا 
عزوة غزاهاء ذلك يعد حزؤل الحجاب» فخرجت مع رسول الله كه فلما قضى غزاتهء 
ونمل › ودنا ص المذيئةع او بالرحيل للا فخر حت لقضاء حا جتي ء فلم أرجع حتى 
سار الركب» ولم أجد أحداء فأقمت بمنزلي» وكان» صفوان بن المعطل السلمي» قد 
تخلف عن الجيش» فلما عاد رانى» وأناخ راحته وركبتهاء ثم قاد الراحلة حتى بلغنا 
ایر بعدمأ نول فی تبحر الظهيرة؛ فتقوّل | وکال الذي ای کب ة عمل الله سن 
ہی سين أشتكى» لكن يخل غليء ويقول” كيفه'تيكم؟ ثم يتصرف فيرييتي بذلك» بولا 
ام مسطح فى مرطهاء فقالت: نعسا لمسطح.ء فقلت لها: بئس ما قلت. فمالت : أما 
سمعت ما قال؟ فقلت لها: وما قال؟ فأخيرتنى بقول أهل الإفك. قالت عائشة: فازددت 


010 تقدم تحر جه. 
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مرضاء ثم رجعت إلى بيتي» فدخل على رسول الله ية وقال: كيف تيكم فقلت: اڈ 
لى أن الى أبوي: فاد لے فی ار ی قلت ما شوت ب الاس الت با شه 
عرض ملك کرات تاعا ماج اسر قط رصية عقد زرجها يبيط ركبا ضرائر إلا 
أققرة هلما الى لے : میساة الہ آر تسق باثقاس عمة؟ كرب سے کک 
قذعا رسول الله كَكلِكٌ بعلى وبأسامة يستأمرهما فى فراقى» فأما أسامةء فقال له 
رسول الله أهلك؛. ولا نعلم إلا خيرااء وأما علي» الع لا وو ل اللفة الجاع وء 
وسل بريرة تخبرك»» فسألها رسول الله ية فقالت: «والذي بعثك ما رأيت إلا خخيرًا» 
فقام رسول الله على المنبرء فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغتي آذاه 
کے اکل وى ؛ فوالله» ما علمت من أهلي إلا خيرًاء ولقد دکر لی رجل ما علمت منه 
إلا خيرًا»؛ ثم دخل علي رسول اللهء فقال: «آما بعد يا عائشة» فقد بلغني عنك كذا 
وكذا: فإن كتنت جريكة فسييرتك اكلمه وإن كمسب الممتة يذنب : فاييتفرى الك وتر 
إل کت العيد ا اعرف ہن کے تاب تاب الله عليه الت ماع مهات 
لأبوق” واللهء لقد استقر حديثي في قلوبكم» ولئن فلت لكم: إا بویا لم 
تصدقوني» وإن قلت: لست بريئة صدقتموني» والله» لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول 
اپ 1 وو ا ا وال المستعان عل م ا تيفود. شم حولت وجهي»› 
واضطجعت» قال: فتزل الوحى» وأخذه ما كان يأخذه عند تزول الوحى عليهء فلما 
برق کچھ مسا ےھ قا یا عاس إد کک کد براك عات آے آہے: کو لی 
قالت: فقلت: والله. لا أقوم إليه ولا أحمد إلا اللهء وأنزل الله تعالى : «إن الزن جاتو 
بالإنكِ4. الآيات العشر كلهاء ولما أنزل الله هذا في براءتي» قال أبو بكر الصديق؛ 
وكان ينفق على مسطح: واللهء لا أنفق عليه أبداء فأنزل الله تعالى: «وَلا يأل ولوا 
الفَضْلٍ نکم والس الات فان آم كر : «واللف ل اهيا عينة أن 

وقوله هلا E‏ الخير ما زاد نفعه على ضره:ء والشر عكسه»ء فالجنة 
خير لا شر فيه» والنار شر لا خير فيه» ولهذا صار النازل بالأولياء خيرًا؛ لأنه ثواب 
عظيم في الآخرة. 

واعلم أن آهل الإفك هم : عبد الله بن أبى سلول. ومسطح» وحسان» وحمنة. 

وقوله ##عَدَابٌ عَظِيمُ#. قيل: هو العمى»ء وقيل: عذاب جهنم» وقيل: الحدء وقد 
حد رسول الله في الإقك حسان ومسطحًا وحمنة. 

الآية السابعة : قوله تعالى : لول إذ ميعشموة ظَنّ المؤينود نَ4. الآية. المراد: ظن الناس 
بعضهم ببعض خخيرًاء والتفس هنا عبارة عن الغير ومنه: ولا لتوا اشک . أى يقتل 
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بعضكم تعضا. والإفك السين: هو الكدب الظاهر: 

الآية الثامنة: قوله تعالى: ٠‏ ا جاو قاقد ريع شا الاش أ هلا حاؤوا 
على قلف السات با رة هكا ودر له وليك ع آله هم الكذبون 6 . ا في 
الحكم الذي رتب» فإنه قد يكون صادقا في نفس الأمرء ولكن يعجز عن إقامة البينة 
فسمي كاذبًا في الظاهر»› E‏ مشكلة» إن لم تتأول على هذا. 

الآية التاسعة: قوله تعالى: بعکم لله أن تعودواً للد چ a‏ ا لا تعودوا 
فى عائشة لمثل هذا القول أبدّاء وكذلك فى أزواجهء لأنه إذاية لهء عليه الصلاة 
السلا وإذايته كفر. ٠‏ 

کل اف عن عي أها و وعم أدبت معن مسب ات تزع لى له سات : 
«يعظكُم أَلَّهُ أن مودو لمثلدء»» فمن سب عائشة نقد خالف» ومن خالف القرآن قتل. 
وتشريره : أن قيق سمية قآثشة تشك ققد ادش وهو الله» ومن أف وهو 3ك الله قتل. 

وقال أصحاب الشافعي : من سب عائشة ا كسائر | و 

الآية العاشرة: قوله تعالی: إت الت ع أن تييع الْتَحِمَدٌ فى ابت ١اموأ.‏ 
المحبة: فعل القلب» والعذب هنا العمىء وقد دخل ساق على عاو ادغ : 

کسان ووت ما حزن برع وتصبح عُرْنى من لحوم العْوّافلٍ 

توالت کے عاف کف ہا سسا الج فلات تل لياه الس القائل ها قال وقد 
أك الله فة ولي اق 4 منم لم عذاب عط . فقالت لدة «رای عذاب آنه فن 
التي أن یی کد م کا ا ہہ من رمیا ا کا 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: ور يأل لوا الفضل كت 4 ا كد قن 
ابي بكر حين حلف أن لا ينفق على مسطح. 

قال القاضي: في الآية دليل على أن القذف لا يحبط العمل؛ لأنه تعالى وصف 
مسطحًا بقوله: ير رن فجعله مهاجرًاء والآية تدل على أن الحنث أولى من البر 


إن راه جيرا قال رسول الله عة : افق بخلفة على مین افرا ی ع ها حيرأ منهاء فلكفر 
(TT‏ 








يمينه وليأت الذى هو خير) 
الآية الشانية عشرة: قوله تعالى : «إيكام) الب امنوأ لا تدحا بویا عر بوتكم 4. 
الاية. وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: نزلت الآية عامة فى كل بيت» ونبّه الله بها على أن الواجب 


الستر على الخلق. وأثه لا يكشفه» أحعد عل سے أجل وقد اطلع رجل على حجرة من 


,)5100 /9( انظر: تفسير القرطبي (258/9. والطبري (۱۸/ ۰)۹۹ وآبن کثبر‎ )١( 
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حجر أزواج رسول الف ك تقال لد عليه لصاف والسلام: «لو علمت أنك تنظر لفقأت 
١‏ 

ولهنذا شرع الاستيذان. والاستكتاس : الاستئذان»: وهكذا قرأ ابن عباس» :وقال: 
أخطأ الكاتب. 

قال: القاقى : وهذه روابة عد ابن قياس ضعيقةة؟ لأن الآمة فى أجمعهي على 
صحة ما بين دفتي المصحف. وقد تولى الله حفظه؛ وقيل: المراد: حتى تؤنسوا أهل 
البيت بالتنحنح» ليعلموا بالدخول عليهم. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان يكون بالسلام» وفي الحديث أن رسول الله 
ية قال : (إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجه”". 

وصفة الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم» أأدخل؟ قال مالك» يقول: 
السلام عليكمء فإذا رد عليهء قال: أأدخل؟ فإن أذن له دخل وإلا رجع. واعلم أن 
الاستئذان إنما يكون في تھ اس للأتيلته عاها بيته» فإن كانت فيه زوجته لم 
يستأذن» وإن كانت فيه أمه أو أخته استأذن» وفى الحديث: «أن رجلا قال لرسول الله 
ي: أستأذن على أمىي؟ قال: نعمء ثم قال: أتحب أن تراها عريانة”". وبالجملة 
فالزوجة لا حشمة بين الإنسان وبيتها بخلاف الأقارب. 

المسآلة القالقةة هذه القع ذكرتاف هو لاافب فى قغولة سك غبرم اسا ست 
الإنسان» نقاك عاونا يقولة #السلام عليكي» من بوبنا العحيات» الطيبات 
المباركات» السلام علينا». رواة اين وهب. عن رسول الله ية 

قال القاضي : وسنده ضعيف» والصحيح ترك السلام والاستئذان. 

الآية الفالفة عشرة: قوله تعالى: «إإإن ار در يها اسي الآية“ : أي لا يدخل 
أحد بينًا لغيره خاليًا حتی يأذن له ربه» وقوله: ون قيل کک ازجعرأچه. هذا الكلام 
مرتبط بما قبلهء أي «إيكأم) ال اموا لا دوا بیوكا عب بوت ني کا او دما 
ع ههاڳ فإن أذن لكم فادخلوا وإلا فارجعواء كما فعل عمر مع رسول الله يه فإنه 
استأذن عليهء فلم يأذن لهء فرجع. وس كاك الست فلا أى متم شاع لا وز ك أت 
ينظر إلى ما فيه؛ لقولهء عليه الصلاة والسلام: «لو علمت أنك تنظر لفقأت عينك). 
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المتتؤل: ادضلء لا يزيد على ذلكة ويسوز الإذن من المشير بوالكيرة وقد کان انس 
اء فيعمل على قولهء في أنهء عليه الصلاة والسلام» أذن في الدخول علي 
ركذلك الصحابة مع أبتائهم وعلمائهم؛ لأن ذلك ضرورة تبيح الترخص» مع أن قول 
الصغير لغو في الأحكام إجماعًا. 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: «#لَ ع جاح أن دحلو بوتا ر مشكوتةر فب 
لک البيونته :هنا ؟ الخانات» والهذارين» وقال الشعبى؛ هى دكاكين 0 
والمتاع هنا: أموال التجارء وقيل: المنافم كلهاء وقيل: الخلاء لحاجة الإنسان. 
الآبة الخامسة عشرة: قوله تعالى : «كّل لِلْمْودِت يعضو من أبتصكدرهة 4 الآية”'. 
الغض هو الكفء قال الشاعر: 
فغششن الطوف إتك من تسينر قل قعيًّا بلقت ولا "قلاتا 
وإنما قال: ين أبَصَدرهة4. فأدخل (من) إشعارًا بالتبعيض. قال العلماء: أما 
غض البصر فيستعمل في التحريم؛ لأن غضها عن الحلال لا يلزم» فلذلك قال: 
ونه فأتى بمن التبعيضية لأن من نظر العين ما لا يحرم» وهو النظرة الأولى». وقيل: 
لأن النظر يحل للحرام» ويحرم للأجانب. 
وأما ستره الفرج» فإنه واجب على الجميع وفي الخلوة والملاً» وفي الحديث أن 
وسن آله کک قال : سط فوك ا۷ سن توسكلته آر ما اکت كاك" أ رسكل انين 
الرجل يكون خاليّاء» فقال: «الله أحق أن يستحي كما قالقه صاكقة : لعا رامت ذللك 
و واي سی ٤‏ قوله: © وَحْنَظُوأ ومر ه. يعني : العفةء وهى اجتناب ما نهى 
الله عنه و ارگ اه أنفى تلك وأطهر لا دفي الخديغة أن ررك الله دل 
قال لعلي : لا تتبع النظر النظرة ١ن‏ الا وئ الك .دون اا رآ العا 
واس 151 ا وسات لے سك را لقاسيك يوسا ا عاك الوا 
وأببت الذق لا اة انك قاقر غللهة ولا قن يعضبة انيت ضاير 
وقالوا: من أرسل طرفه أدنى حتفه. 
الآية السادسة عشرة: قوله تعالى: «#ركل لُلمُؤْمتِ يَقَضْضِنَ#. الآية. وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: قوله تعالى: فل إلمزمت يسوأي. خطاب يتناول الذكور 
والإناث» ولكن خص هنا سبحانه الإناث بالخطاب على طريق التأكيد» وفى الترمذي 


7 والطبري )111/1( زا کے‎ (YYT 7/1) انظر : تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)118/1( وابن ماجه‎ :)5٠ /4( (؟) رواه الترمذي (6//ا9). وأبو داود‎ 

(5) کرو ابن سجرءقن فقم الباوق:10/ 018 

© برواك احية ۹ 8): 


وة الور £1۷ 


أن أهوأة قالت: يا رسوك آلل آي ارق كل اء لجال وما أرق الفساء يذكون 
بشيءء فأنزل الله تعالى : 6 إن ال 5 الآية. والفض الكف عن النظر إلى 
الحرام. 

قال رسول الله ية : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش. والرجلان تزنيان 
زناهما المشي. قالتفسن تتمنى وتشتهي » والفرج قیاق کا أو کا ار وكما لا 
يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» فكذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل» فإن 
علاقته بها كعلاقتها به» وقصله منها كقصدها منه» وقد روت أم سلمة قالت: «كنت أنا 
وعائشة_ وفي رواية وميمونة_ عند رسول اللهء فاستأذن عليه ابن أم مكتوم» فقال لنا : 
احتجبن منهء فقلن أليس أعمى؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟» فإن قيل: هذا يعارض قولهء 
عليه الصلاة والسلام» لفاطمة نتت قس: اعتدى کن ت آم مكتوم . فإنه رجل اسیا 
قلنا: وذلك أنه قال لها في شأن العدة في بيت أم شريك: تلك امرأة يغشاها الرجال 
اعتدى في بيت ابن آم مكتوم» وإنما قال لها ذلك؛ لأن بيت ابن أم مكتوم أستر لها من 
پڪ ا گی اف 


قف 


کے 


المسالة الثانية: قوله تعالى: ورلا بيب رَينْتَهنَ إِلَّا ما طهر ينها. الزينة : 
خلقية كالوجه لهما فيه من المحاسن وكسبية» وهى ما تحاوله من حسن الخلق كالثياب 
والحلي» والخضاب» ومن ذلك قوله تعالى: فوخُذو ريتك . أي باسك قال 
السا 

اھان ی کے ا کس فا ليق وإذا عطلن فهن خيبير عواطل 
رقوله إلا ما ظَهَرَ مِنَهَأ#. اعلم أن الزينة الظاهرة هي الثياب» وقيل: هي 
الكحل» والخاتمء وقيل: الوجه والكفان. وأما الزينة الباطنة فالقرط والدملج. 
والقلادة» والخلخال. ونحو ذلك. قال مالك: أما الخضاب فزينة باطنةء واختلف في 
السو اس هل هو زينة ظاهرة 0 ناطنة ؟ 

المسألة الثالثة: قوله تعالى : «أوَلْصْرِنَ يحمرهن عل جومره. الجيوب هى الطوق. 
والخمار: المقئعةع 58 البخاري أ اتةه کال «(رحم الله نساع المهاجرين. 55 
نزلت الآية شققن مُرطهِن». وهذا يدل على ستر الصدر والعنق. 

المسآلة الراببعة ؟ قوله اتعالىة «ؤزل يت رين إلا لر" حرم الل 
(1) رواه البخاري (8/ 5 7570)» أبو داود ))١587/17(‏ أحمد (7/37/5؟). 


2 رواة أبو داود (9/5؟5). والترمذي (ه/ ؟١1١),‏ 
(۳) انظر: تفسير القرطبي :255١7/1١(‏ والطبري (۱۱۷/۹۸). 
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۸ فة الو 


إظهار الزينة» إلا لمن استثناه» وهم البعول» والمراد: الزوجء والسيدء فإنهما ينظران 
إلى زينة الزوجات والسراري» وإلى أكثر من ذلك حتى ينظر إلى الفرج» لأنه إذا جاز 
التلذد به » فالنظر أولىء وقد قال أصبغ : بلحسه بلسانه » وقيل : 5 يجور؟ لقول اة : 
قدا نظ إلى لك می ولا نظرت إلى ذلك منهاء عليه الصلاة والسلام» والأول: 
أصحء والثاني مرل سے الا یت واا الا باجم طقال ققادقة إنما يتظرئة: إلى الراعن: 
وقيل: إلى القرط والقلادة والسوارء ولا ينظرون إلى غير ذلك» وأما آباء بعولتهن يعني 
والد الزوج. موك شعرها. امي الأبناء: فينظر الرجل الو شر | هه وأآخته» و عمته» 
وأما أبناء البعولةء فيجوز لهم النظر إلى الزينة الباطنة؛ لأنهم كأبائهم في ذلك» وأما 
الاخوةء ققد کان الجن والحسين يذ خلا ن على أختهما أم کلتوم» وهي ل وأما 
أبناء الإخوةء فروى العلماء أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وَقةٍ كانت لا 
تغطى رأسها منهء وأما أبناء الأخوات فيجوز لهم النظر إلى خالاتهم» وأما نساؤهن» 
فقيل: المراد: جميع التسرةء وليل نساء المؤمفيقة .وقد ةشعر إلى أب عبيدة: 
«أما بغذء فقذ بلغتى أن تساء المسلمين يدخلن الحمامات معهن نساء أهل الكتاب؛ 
فامنم من ذلك»» وأما ملك اليمين» فقد حرم الله تعالى على المرأة عبدهاء لأنها 
تملكه بالعبودية» فلو ملكها بالزوجية» لقال لها: أنفقي؛ لأني عبدك» ولقالت له: 
أنفق؛ لأنك زوجء وقال لها: أنفقي لأنك سيدتي» فيصير الطالب مطلوبًاء وبالعكس»› 
فتتناقض الأحكام» فحسم الله ذلك بالتحريمء قال مالك: أكره أن يسافر الرجل بامرأة 
أبيه وابنه قال: وإذا كان بعض الجارية حراماء فيجوز لمالك باقيها أن ينظر إلى شيء 
منه الا شعرها وصدرهاء ويجور أن ينظر العبد الخصي الوغد a‏ لسع الم ا اھا 
الأحرار فيجوز للوغد أن يأكل مع سيدته» قال مالك: ولقد دخل على عائشة رجل 
إليه. قال علماؤنا: أما غلام المرأة فَكَذِي مَحْرّم منهاء قال علماؤنا: ولا تسافر المرأة 
مع عبدها. 








قال الفافسى: ركذا سل 
العثيرة ) وقيل : الآبلةع وفيل : المجنون» وكيز : الهرمء وقي الصحيح. إن رسول الله 
كا كان جالسأ عند أم سلمة فدخل عليها مخنثء فقال لأخيها عبد الله: يا عبد الله 
إن فتح الله عليكم الطائف غذاء فإني أدلك على بادية بنت غيلان. فإنها تقبل بأربع. 
وتديبر بثمان مع ثغر كالأقحون وبين رجليها كالاناء المكمفوء إن سل کک وإن 


مسو 


.)١؟١ رواه الطبري في تفسيره (م1/‎ )١( 
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. ن E‏ ا n‏ 1 
قامت لسنسيا 6 وإ EAL‏ وت وأتقذ” ٤‏ 


بو كول الوهة عا ها وناغ رل د ك 
فاي الطركه رهی لاسية اباباي سه ها ك 
فقال رسول الله ة: «ألا ترى هذا يعرف ما هاهناء لا يدخل عليكن فحجبه». 
وأما قوله تعالى: أو الطفْلٍ لذبت لر يظهرواهه الآية. 
وفي ستر المرأة منه سوى الوجه والكفين قولان» وأما المراهق فكالبالغ؛ وأما 
الشِيق التي سقط شموتة فكالصي ' 
تنبيه: قال أصحاب الشافعي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة» وهذا 
ضعيف. 


وأما قوله : إو يصن بأتجلهرً: أي يسمع صوت خلخالهن» فإن فعلت ذلك 
فرحا بحليها فمکروه» وإن فعلته تعريضا للرجال فحرام» وأما من ضرب بنعله من 
الرجال» فإن فعل ذلك تبرجًا لم يجزء وإن فعله تعجبًا حرم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى : وتك اليم يكره الآية. 

الأيم: التي لا زوج لها. وقيل: هي التي توفي عنها زوجها. وفي الحديث: «الأيم 
أحق بنفسها من وليها». 

وأ نشف الشاص : 

فإن یکی اآنکے وإ ایس وت نے انی سن کے آتایہ 

والخطاب للأزواج. وقيل: للأولياء» هو الصحيحء إذ لو أراد الأزواج لكان بهمزة 
الوصلء والأمر قيل: على الوجوب» وقيل : على الندب» وقيل: على الإباحة» 
والصحيح أنه يختلف باختلاف أحوال الناءء فرب رجل يجب عليه» وآخر يندب إليه. 

وقوله: OA‏ ق اراد وا ترا آلا باعي والصالحهية فق العسين 
بعضهم من بعضء» وقيل: أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى الأحرارء 
وهو الأظهر. 

تتبيه: تعلق أصحاب الشافعي بأن العبد مكلف» فلا يجبر على النكاح؛ لأن 
التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الأدميةء وإنما تعلق به المملوكية» فيما كان 


9 انظره القرطبى 85/537 

(5) انظر: القرطبي (15/ »)١7‏ والطبري (4/14؟١)»‏ وابن كثير (6017//9). 
(۳) انظر: تقسير القرطبي (6/ #/ا. والطبري (5/ /9 22١1١‏ وابن كثير (1/ 0686). 
(٤‏ رواه ملم (۲/ ۱۰۳۷). 


2 سورة النور 


حقا للسيد من ملك الرقبةء والمنفعة» فله حق المملوكية فقي بضع الأمة ليستوفيه» 
ويملكه» فأما بضع العبدء فلا حق له فيه» ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدهاء هذه 
عمدة آهل خراسان» والعراق» ولعلمائناء النكتة العصماء» وهي أن مالكية العبد 
استغرقتها مالكية السيدء ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه إجماعًاء ثم أن التكاح من المصالح 
ومسصليية العم و کو ل لے م رادا يزيج الأمة بسلكه ارئينيا. و له اسا 
لبضعها. وقوله: «إإن يَكونوا حقرَاةُك. أي: يغنيهم بالنكاحء وقيل: بالمال» قاله جماعة 
وفى الحديت أن رسول الله ية قال: «ثلاثة حق على الله» عون المجاهد فى سبيل 
الل والناكح بييد العفاقه والمكاقيه وود لادا . 

وفي بعض الاثار : «الناكح معان والمكاتب معان». 

وفي هذه الآية دليل على تزويج الفقير» وقد زوج رسول الله و الموهوبة ليبعض 
أصحابه» وليس له إلا إزار واحد» ثم ليس لها بعد هذا فل النكا اسار لآنها 
دخحلت عليه» وإنما لها ذلك» إذا دخلت على اليسار فأعسرء أو خرح معسرًا 

الآية الثامتة عشرة: قوله تعالى: َلَعَف لذي لا عمدو يكحا الاآية. وفيها 
فسماثل:: 

الميألة الآولى : غطات لمة يملك أمر اتفسقه بوأيا المسجور قليف ناز تعتاوله 
٠‏ الآيةء وكذلك الأمة والعبد. على الخلاف». واعلم أن العفة قسيمة النكاح» فلا يجوز 
سواهما من استمناء أو غيرهء خلافًا لأحمد فى جواز الاستمناء» كما تقدمء وأما ملك 
اليمين» فخرج بنصه» ونكاح المتعة منسوخ ولا دون بمعنى يقدرون؛ والغنى هنا 
المراد به القدرة على النكاحء قال علماؤنا: والعفة هنا بالصوم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوجء فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج: ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له وجاء)»”" 

الهسأك التاثية : فرك وون عون الحا ینا ملكت انس کي بعس وطلبوة 
الكتابة على مال يدفعونه إلى ساداتهم» ففعلوا ذلك لهم, فإن 'ظلبها الغبد. وأجخات. السيد 
حت وإ أى السنة) كقال, عاي دللك. راج عتلى السك اتعلقا والامر 8 جما له 
على الوجوب» وقال مالك: لا تجب؛ لأنها إخراج مال من السيد كرمًا» وهذا مخالفة 
للأصول. والخير هنا القدرة على السعى» قاله مالك وقيل : الوفاء والصدق» واختلف 
ف الكقابة. الحالقك والصحيح أن. الكناية إنما تكورة موجلة على السعوم»: الحلايت بريرف 


1 
+ 


8 
ا 


(1) رواه عبد الرزاق فی مصتفه (5/ 559). 
(5) اي تفسير القر طبي (0/ (٤£‏ والطبري لط له 3ه وازوة كقين TARA)‏ 
9) روأه البخاري 6 ومسلم :.)١518/5(‏ 
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فإنها كاتبت على > تسع أواق في كل سنة أوقية» وسميت كتابة» لأنها تكتب». | ويشهد 
عليها وموس كيه فهى مقاطعة وإلا. فهي كتابة. 

المسألة الثالئة: قوله تعالى: 9#8وءانوهم ن تال ان لن ا قال مالك: 
يعطى المكاتب من مال الزكاة لفك رقبته» وقال على بن أبى طالب: يعطى جزءًا من 
مال المكاتية. وقدره على بربع الكتابة» وقدره غيره بنجم منهاء وبقول علي قال 
الشافعي» وقاله عمرء قال الشافعي: وهذا الجزء موقوف على اجتهاد الإمام. وقال 
مالك: يندب إلى إيتاء شىء من النجوم» وقال الشافعى: لا تلزم الكتابة» ويجب الإيتاء 
فجعل الأصل لا يجب» والفرع يجب» وهذا لا نظير لهء فإن قيل: ذلك كالنكاح لا 
يجب ابتداء» فإن انعقد وجبت أحكامه: ومنها النفقةء قلنا: لا تجب النفقةء فإن قيل : 
كيف تصنعون بقول عمر وعلي في إيجاب الإيتاءء قلنا: سبحان من لم يجعل الحجة 
إلا في قول صاحب المعجزة» واعلم أن عليًا كاتب عبذدا له على أربعة آلاف درهمى 
وضع عنه ربعهاء وقد كاتب عثمان عبده وحلف أن لا يحطه شيئًا. 

المسألة الرابعة: في وقت الإيتاء؛ قال مالك: يكتب في كتابه أنه كاتب عبده على 
كذاء وقد وضع عنه من آخر كتابته كذاء وقيل: يوضع عنه من آخر كل نجم» وقيل: 
يوضع من أوله. 

وقوله: «ؤولا مكرما فَيَيمْ عَلَ الِنَآهِك. كانت جارية لعبد الله بن أبي» يقال لها: 
مسكةء فأكرهها على البغاءء فقالت له: لئن كان هذا خيرًا لقد استكثرت منهء وإذا كان 
شرّاء فقد أن لي أن أدعهء فنزلت الآية. 

واعلم أن هذه الآية تدل على تصور الإكراه في الزنا ولا يحد المكره؛ لأن الإكراه 
يسقط الحدء وقال عبد الملك: لا يصح الإكراه في الزنا. 

وفى الصحيح. أن رصول الله 26 : انهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الاما 

ذلك أن عبد الله بن أبيء كانت له جارية تأتيه بكسب من الزتا وقوله : ن أله 
من بعد إدرههن عفورٌ يح آي : يغفر للمكره» أما الأمة فمعذورة بالإكراه. 

الآية التاسعة عشرة: قوله تغالى: اومن شجرز هبر ا ڪږي“. 

هذه الشجرة. هي بالشامء لاله ين التشرق والب فاله مالك ققيل: المراد: 
أنها ليست بشرق ولا بغرب. وإنما هي من شجر الجنة لا من شجر الدنيا. والمشكاة: 





(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ ١۸)ء‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري /١(‏ ١٤5)ء‏ والمناري في 
فيض القدير (457/57). 
(9) انظرة اتقسير القرطي °7 ١۳ء‏ والطری ۳/۷ :وان کر ۳ 131 
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الكوةء والمراد: ضرب المثل بأبلغ ما يمكن. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: في يُوْتٍ أَدْنَّ أنَهُ أن تفَم#. الآية. قال ابن 
عباس ؟ البيرت : المساهد: وقيل : القدس» واترقع سنا ! «اللقاف وقال اتعالىة 8ز5]: 
كم ِرَهِعَرٌ الْقَوَاعِدَ. أي: يبنيهاء وقيل: الرفم: التطهير من الأقذار» والأدناس» 2 
والذكر هنا دک الله وتللاوة القرآن» وک فى الحديث: لثمن بنى لله 8 لى مشخ اد 
بی الہ آم یا تي ال لخ وقي ساق ؛ إل | او کرت من اللتقانية کا 
ينزوي الجلد من N‏ قي الحديث: (إنمأ بئيت هذه المساجد للصلاة وذكر الل 
وتلاوة القرآن» ولم تبن لشيىء من هذه الأقذاره" 

الآبة الحآقية والعقسروت: 'قولة تعالى: خزولنا كرا إل أنه وس لح دي 
الآية. قال الطيرفة : كات رجل من السا فشن دىنك ونس يهودى خصومة. فدعأه اليهودي 
e‏ رسول الله علد ودعاه المنافق ا کچ 2 بي لا شرف نالك الذي وكات المنافق 
ادا pF eg‏ اي ا إلى غير رسول الله عي ويقول : محمد يحيف علينا ؛ وادا کان 
له الحق دعا إلى رسول الله عل ليستوفى حقه» وفي ا دليل على وجوب إجابة 
الدعوى إلى الحكام. وفي الحسديت: من دعا إلى حاكم من المسلميزة فلم يجب» فهو 
ظالم ولا حق له». وهذا حديث باطل» فأما قوله: فهو ظالمء فهو صحيحء وأما قوله: 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: «َإوَأَفْسَمُوا بالل جَْهَدَ تسن 4. الآية. فقوله: 
جهد آي : غاية» ونزلت الآية في قوم ار عن الجهادء. ثم اعتذروا وحلفوا إن دعوا 
ليخرحوا وقوله: ##طاعة موك . ا بينكم بيتكمء والتفتجر . هذه طاعة معروقة ة بالقول» 
باطلة بالفعل لا تفعلوهاء إذا أمرتم بها. 

الآية الثالثة والعشرون: قوله تعالى : هوعد أيه لون اما و وعياوا الصّدِيحتٍ#. 
الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: يروى أن بعض الصحابة شكوا إلى رسول الله وق ما هم فيه من 
الخوف وضيق الحال» فنزلت الآية. وقيل: أقام رسول الله يك بمكة عشر سنين 
خائفا هو وأصحابهء ثم هاجروا إلى المدينة» فأقاموا بها خائفين من المشركين» فقال 
له رجل: لا تزال ذا خوفء وقال مالك: نزلت الآية فى أبي بكر وعمرء ولهذا قال 
علماونا: دلت الآية على صحة إمامة الخلفاء الأربعة» فلا يكون بعدهم مثلهم أبذًا؛ 


.)640 /1( وذكره العجلونى فى كشف الخنفاء‎ 04)١514/75( رواه اين أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 


(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره .)5117/١1(‏ 
(۳) رواء اليخاري (9/1/9/5), ومسلم (1A F/T)‏ 


ا النور EY‏ 


لآن الآية .شعدت اا اا لم أنقطعت الخلافة. رضارت ملكا تارة لمن 
غلب وتارة لمن خلف» وفى الحديتث› 1 رسول الله كيم قال: #خلافة النبوة ثلاثون 
مھ ثم يوقي الك اقا س يشاء»"'" ثم قال الراوي: خلافة أبي بكر سنتان وعمر 
فشر وحقماة انها حشرة سلةاء وعلى كذاء والحسن ستة العبىء قهذه تئرق سنة» ولا 
باب الحمن سای کال له رججل ؟ يا سرد رجو اين قان له الس إل وسو 
الله عة قال على المنبر: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين 
رن المسلمين» 7 

المسألة الثانية: في الحديث أن الصحابة شكوا إلى رسول الله» ية ما هم فيه من 
الخوف والمشاق» فقال: «قد كان من تقدم يجاء إليه بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق 
نصفين» وما يصده ذلك عن دينهء والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء 
إلى حضرموت» فلا يخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون؛ ثم قال: «زويت لي الأرض» 
فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوي لي منها». 

السسالة الخالفة” قولة: تعالى: هر في رض ه. فيل أزضن مک وعد 
الصحابة أن يتملوكها بعد الكفارء كما تملك بنو إسرائيل القبط» وقيل: أرض العرب 
والعجم» وهو الصحيح. 

الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #إيتاها الب اموا 





يسنك ه. الآية. وفيها 


ا ا ق 

سان الاي مللق: اليمية هنا اللاكور واللاناظه: وقيل : الذقور خاضة وا : 
الإناث 00 قال ابن غمر: وهذه الآية محكمة في الرجال» وقال ابن عباس : ذهب 
حكمهاء وقشصئل ابن عباس عنهاء فقال: «إن الله رفيق بالمؤمنين يحب السترء فأمر 
تعالى بالاستئذا في أوقات انكشاف العورات» فلا يدخل عبد إلا باستئذان»“. 

المسألة الثانية: قوله فإثلث مَرْتَ4#. فذكر قبل صلاة الفجر وعند الظهيرة» وهي 
القائلة» ومن بعد صلاة العشاءء وهى أوقات الخلوةء. فنهوا عن الدخول فى تلك 
الأرقالت إلا بعد الأمنطااة فلا يسادترا تطرة موحد وق السنيفة لإن: وسرل: الله 
يله أرسل إلى عمر غلامًا من الأنصار في الظهيرة» فدخل على عمر بغير إذن فأيقظه 
بسرعة» قالكقفب سن عجسلف شنظر إل الغلا فخرة عمر لها ققاقة :وددت أن الل 







.)۷١ /۳( رواه أبو داود (٤/١١۲)ء والحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)519/16( رواه البخاری (5/ 24977 وابن حبان‎ )۲( 

02 رواه أبن ما جه RYT‏ 

0 روأه ابو داود (5/ 594 ؟) بنححو ه. 


٤‏ جر ار 


بفضله نهى عن الدخول علينا فى هذه الساعة إلا ادنام ثم الظلق إلى وصول الله 
کا فوجد هذه الآيات قد نزلت فحمد الله. 

المسألة الثالئة: قوله: «وَين بَخْدِ صَلَرةِ ألمِسَاء)ك. ھی القى اتذعى بالعمة» وف 
الحديث: أن رسول الله بي قال: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم eA‏ 
والعرب تقول: العشاء والعتمة. وفي الحديث: «لو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوهما ولو حبوا». وفي الحديث: أن رسول الله يك «نهى عن تسمية المغرب عشاء 
وعن تسمية صلاة العشاء عتمة». قال ابن عمر: «ومن قال صلاة العتمة أثم)”". 

قال مالك: وقد سماها الله عشاءء فأحب إليَ أن تسمى بذلك» قال حسان: 

رق اھ ٣‏ يوان مهسا أليس خلال مروجها نعم وشاء 
فدع هذاء ولكن من لطيفاه يؤرقني إذا ذهب العشاء 

المسألة الرابعة: العورة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى: #إإِنَ بوتا 
عورة ه. آي : : سهلة المدخل لا مانم دونهاء والطواف الخادم» ومنه قوله» عليه الصلاة 
والسلام: (إنها ليست بنجس وإنما. هي من الطوافين عليكم أو الطوافات». فاغتفر الشرع 
سؤرها لهذه العلة» ولا بأس أن يجلس الرجل مع أهله وفخذه منكشفة. 

الآية الخامسة والعشرون: قوله تعالى : #وإدا بلغ آلأطفل یکم َل الک 
مهوم هذه الآية أن من لم يبلغ من الأطفال لا يلزمه الاستئذان. 

الآية السادسة والعشرون: ##رَالْفوْعِد من التساءوك الآية. القواعد: جمع قاعد بغير 
هاء فرقًا بينها وبين القاعدة من الجلوس» وهن اللاتي يئسن من المحيض ومن الولدء 
قفليس فيهن رغبة لأحدء ويجوز النظر إليهن» والثياب: الرداء والقناع» وقيل: الخمار. 
والتبرج: الظهور بالزينة لمن ينظرهن» ومن التبرج لباس الثوب الرقيق الذي يصف. 
وإليه الإشارة بقولهء عليه الصلاة والسلام: «نساء كاسيات عاريات مائللات س ا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد على مسيرة خمسمائة عام 

الآية السابعة والعشرون: قوله تعالى: چول م اا حرج 4 . وها مسبائل : 

المسألة الأولى: في سبب نزولهاء قال الحسن: نزلت الآية في تفي وجوب 


س اکس سے کے 


الجهاد على أهل الأعذارء وآما قرله: للا ع اڪ فكلام مستأنف خوطب به 


ہے اپ ع ا 


(1) رواه الخاري (١/0٤٤)ء‏ وابن حبان .)1١0//14(‏ 

(0) رواه البخاري (۱/-۲۲۲)» ومسلم .)551١/1١(‏ 

ره ذكره ابن حجر في فتح الباري .)٤٤/۲(‏ 

9© أنظر: اتفسين القرطبى دد والطري :3ه انكام ران کر ۴:28 
(0) رواه مالك في الموطأ (؟/ 417). 
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جس الس وقيل : الماد أ ميخ معو لضن ى وليمة من هؤلاء الزمناءء فلا حرج عله 
أن يدخل معه قائدء. وقال ابن المسسوة تولت الآ في أناس كانوا إذا خرجوا مع 
رسول الله ية إلى الجهاد» وضعوا مفاتيح بيوتهم عند آهل العلة ممن يتخلف عن 
الجهاد كالأعمى والأعرج والمريضء وعند أقاربهم» وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا من 
بيوتهم؛ إذا احتاجواء فكانوا يتقون» ويقولون: نخشى أن لا تطيب نفوسهم بذلك؛ 
فنزلت الآية تحلة لهم. 
المسألة الثانية: قوله: فووا عل اش : أي عليكم وبيوتكم يعنى من أموالكم 
وعيالكم وأزواجكم لأنهم في بيوتكمء وقيل: أراد بيوت أولادكم لقوله» عليه الصلاة 
والسلام: «أنت ومالك لأبيك»» وقوله فأو بِيوتِ ءاسا بکد إلى کی أباح 
تغالى الا کل سن یرت هولاء دون استخذان لا جل النسب». وهذا إذا كان الطعام توا 
أما محررًا فلاء وقوله «#أوٌ ما متم اتح ار صق . يعي الؤقيل فی 
تجارته أو ضيعتة لا بأس أن يأكل مما وكل عليه. 
وقيل: المراد: أكل الرجل من مال عبده» وفي منزله؛ لأن العبد ماله لسيده» 
وقوله: ار يڪ ڳ. بی پا گل من بيت صديقه في وليمةء إذا كان الطعام حاضرًا 
ل مورا 
فائدة: قال أبو القاسم القشيري إمام الصوفية في وقته: «قَلَ صديق يكون في 
الباطن» كما هو في الظاهر». وقد أنشد القاضي في ذلك : 
من لي بمن يثقّالفؤادبوده وإذا ترحل لميزغ عن وعله 
يسا بؤس نفسي من أخ لي باذل حسن الوفاء بقربه لا يعده 
يسولي الصفاء بنطقه لا خلقه ويدس صابئا في حلاوة شهله 
بلسانهييدى جواهر عقده وجنانه تغلي مراجل حقله 
ازب إت لا أطيبق قراكه: بك أسعسيةسن الحسود وكيد 
الفييالة القالكّة: قوله فال و لب ڪڪ م جاح أ ڪا ج ر 
َممَانا 4 . هذه الآية» نزلت في بني كنانة» كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل 
وحدهء ويموت جوعًا حتى يجد من يأكل معهء وكانت هذه السيرة مأخوذة عن إبراهيم. 
ي4 فإنه كان لا يأكل إلا مع غيره» وقيل: نزلت في المسافرين يخلطون أزوادهم. 
فيأكلون جميعًاء ويجوز للواحد أن يأكل مع الجماعةء وإن اختلف أكلهم. ويباح لهم 
الاشتراك في الأكل على المعهود ما لم يكن قصد الزيادةء وقد نهى» عليه الصلاة 
والسلام» عن القّران في الثمر إلا أن يستأذن الرجل أخاهء وهذ! هو الطعام يجتمع 
عليه إذا كان مشتركًاء وأما طعام الوليمة أو الضيافة؛ فلا يلزم ذلك فيه؛ لأن كل 


1 سورة النور 





واحد يأكل من مال غيرهة لاسيسا ونح ۳ إن طعاء || ال والضيافة يأكله 
الحاضرون على ملك صاحبه على أحد القولين» وهذا هو الصحيح وقد جمع رسول 
الله كل أزواد الجيش وبرك فيهاء ثم جعل كل واحد في مزودة دون تسوية. والنَهْد أن 
يخرج القوم طعامًا أو مالا ثم يجمعونه» ويأكلون منه» ومستنده أنه» عليه الصلاة 
والسلام» جمع الأزواد كما تقدم. 


المسألة الرابعة: قوله تعالى: #فإذا دخَلتّر. قيل : اهي اساي وقيل : 
كلهاء وهو الصحيح؛ حملا للفظ على إطلاقه. وقوله: 2َإمَلْمَوا ء ا ای 
أهليكم. وقيل: إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيهاء وقيل: المراد: إذا دخلتم 
بيوتا فارغةء فقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد تقدم أن من دخل 
منزله يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله». وقد اتفق العلماء على أن سلام الواحد على 
الجماعة يكفى ابتداء. 

الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: إن المؤيتورت: النن عامثرا يللد ووسشول و 
انا مع علخ أن جايع#. الآية. اعلم أن الآية نزلت في كل ما فيه خطبة وأن الأمر 
الجامعء هو الجمعة والعيدان والاستقساءء وقيل: الأمر الجامع الجهاد. وقيل: كل 
طاعة؛ وقال ابن إسحاق: إن الآية نزلت في حرب رسول الله ية يوم الخندق» وقال 
مالك : ويدل على ذلك قوله: وق يعملم 71 ا ستسللون یک ادا 4. أي يخرجون 
عن الجماعة متلاوذين : يعني تتستكووة 4 إن كونئة6: علية الهيلاة والسلام. وألاية دالة 
على أن من حضر في جماعة؛. فإنه لا ينصرف إلا بإذن من المقدم على تلك الجماعة. 

ألآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى : لا خملا د اسول بتڪم الآية ''. 
دلت الآية على أن المصدر يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول» فيقال: أعجبنى ضرب 
الإمام اللص» فأضيف المصدر إلى الفاعل» وأعجبني ضرب اللص الإمام» فأضيف إلى 
المشفنحوك.. قال المحاة: والآول أكقير» وقد قال جساعة هح الغاس إن المصيدر هنا 
مضاف إلى الفاعل؛ والمراد: لا تجعلوا أن يدعو الرسول لكم كما يدعو بعضكم لبعض 
فإن إجابته واجية؛ وإجابة بعضكم لبعض ليس كذلك. 

تبنيه: قوله تعالى: «َليْدَرِ لن الف عَنْ ارو احتج يه الفقهاء على أن 
الأمر للوجوب وقيل: المراد بالأمر هنا الشأن من قول أو فعل» وهو مو الس لال 
مخالفته. عليه الصلاة والسلام» في قوله أو فعله ممنوعة» وقوله «إآن تَعُِم فتَديك. 
قيل: العذاب. وقيل: العقوبة: وقيل: الكفرء واعلم أن المخالفة tle‏ بالعقائد 
توجب الكفر»ء وأما المخالفة المتعلقة بأفعال الجوارح» فهي معصية. وثبت أن رسول 


010( انظر : تقنسين القر ظط (T/A)‏ والطبرى C(I¥Y¥ 1A)‏ واب کر ۷/٣‏ ۳): 





الله ع2 أقال: «افب رقت اليهزد والتصارئ على, اتنعيخ وصبعين, الرققه ومشترق أمج على 
ثلاث وستعم” فرقة كلهم کی الاو ا واحذةء فيل : من همء بأ رسول الله» قال: ما 
أقا عليه وأصساب :20 


سورة الفرقان 


فيها إحدى عشرة آية : 

لآیة الآولی: یائ يعارل بأل اللا ريتيى ف الكو . عبر 
المشركون رسول الله يه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون ملكاء وعيروه بالدخول 
إلى الأسواق» لأنهم رأوا ملوك الأكاسرة والقياصرة لا يدخلونهاء فسلاه الله بقوله: 
رما أَيَسَلْنَا مَبَلَلَك مِنّ الْمْرْسَلِنَ#. الآية. ولأنه عليه الصلاة والسلام» إنما دخل سوق 
عكاظ وسائر الأسواق» ليعرض نفسه على الخلق» وليدعوهم إلى عبادة الحق. اعلم, 
أن علماءنا لما كثر الباطل في الأسواق» وظهرت فيه المناكرء كرهوا دخولها لأرباب 
الفضل تنزيها لهم عن البقاع التى يعصى الله فيها. وفي الحديث: «من دخل السوق› 
زقال ل إله إلا الك وده لا ريلك له كه المللقه وله الحمةء وعو على كل اء 
قدير؛ غفرت دنوبه». 

قال القاضي : وعندى أنها تدخل للحاجة»ء وأما الأكل فيها فإسقاط للمروءة. 

الآبة العائبة: قوله: اشر اکن سل لک كل احا أي: سهرًا للخلىة رقن 
تمسك بعض الناس بهذاء فأجاز الصلاة للعريان في جوف الظلامء ورأى الظلام 
كالساتر» وهدا ضعيف. 

الآية الثالئة : قوله تعالى: ورتا يِن اسما ما هواه ". وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى: قيل: الطهور إنه مطهر لغيره» قاله مالك والشافعي» وقال أبو 
حنيفة : معناه طاهرء وتمسك بقوله تعالى: «#وَسَفَنهُمَ رمم سرا طهورا». يعني طاهرًاء إذ 
لا تكليف في الجنةء قال الشاعر : 

حليلي هل في نظرةبعدتوبة آداوي بهاقلبي على فجور 
إلى رجح الأكفال هيف خصّورها عِذاب الثناياريقهن طهُور 

نوبف الريق رأقه طهرر» وليس الساقى مطير: واستتلال مالات بقرلد ماپد 

.)١91/1١( رواه الترمذي (55/6)» وذكره الهيثمى مجمع الزوائد‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير القرطبي (155ي1)» والطيرزق ۲۸ 261۷۹4 زاین كتير 1/ 61176 
(۳) انظر: تفسیر القرطبی (۳۹/۱۳)ء والطبري »)5١/1١9(‏ وابن كثير (0:/1). 
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الصلاة والسلام: «وجعلت لي الأرض مسجذا وطهورًا». أراد مطهرة بالتيمم» ولم يرد 
طاهرة» فإنها كانت فيل :ذلك وأجمعت الأمة لغة وشرعا على أن وصف طهور يختص, 
بالماءء ولا يتعدى إلى سائر المائعات مع أنها طاهرةء والجواب عن متمسكي الحنفية 
بالآية» فإنا نقول: لا حجة لهم فيها؛ لأن الله تعالى إنما أراد بذلك المبالغة في وصف 
شراب أهل الجنة؛ وأما قول الشاعرهء فالمراد به المبالغة فى صفة الريق وعذوبته. 
الشعرية» فان الشعراء يتجاوزون فى الاستغراق حد الصدق إلى الكذس» وربما خرجوا 
البدعة والمعصية. ووقعوا في الكفر. وهم لا يشعرون» أ يا ترق إلى قو ل* الشاعر . 


ولو لم يأف صفحة الأرض رجفا لآ كنك ادر ع ا آ اش 


تنبيه : اعلم» أن «فعولا» بناء للمبالغة» وقد يكون ذلك في الفعل المتعدي» كقول 
الشاي : 


صروب يعصل السيف سوق سمانها 
وقد يكون للفعل القاصرء قال الشاعر: 
لؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
فالضروب مبالغة في الضربء. وفعله متعده والنؤوم مبالغة في النوم» وفعله 
قاصر» وقد يكون «فعول» اسمًّا لشيء مثل البخور والسحور والوقود. فإن ذلك اسم لما 
يبخر يه ويتسحر به ويوقدء وقد يكون الطهور اسمًا للماء» فإنه نظافة في الحس وطهارة 
في المعنى فيكون آلة للفعل. ۰ 
المسألة الثانية: قالت الحنفية: الماء المستعمل فى الحدث لا يتوضاً به ثانيا؛ لآن 
المتم الكاتن فى الأعضيء تقل إلى الما قال. علماؤثات وف الماك هأنه. ظهور يقتقبي 
التكرار» فيجوز التكرار» فيجوز الوضوء به. 
قال القاضى: وإنما بينا الخلاف فى ذلك على أصل آخرء وهو أن الألة إذا أدي 
ھا زیی خل ہز ا اجر لے لگ لے اتسا ہی کت 4 لی ار ا لت 
عن واجب آخحرء وهذا باطل» لأن العتق إذا آتى على الرق آتلفه معنى فلا يبقى شىء 
يؤدى به فرض آخرء ونظيره ما تلف من الماء على الأعضاءء وأما باقى الماء فيستعمل 
فى الوضوءء وفى الحديث: (إن رسول الله مد دخل على جابر لي عبراقبه : شتو شا 
رف عل من مان رتو فع وق يوق على طفارة الماع العا ٠“‏ 


.)٠١۷ /۷( رواه أبو نحيم في الحلية‎ )١( 


ببورة الترتان ۹ء 





المسألة الثالثة: قال علماؤنا: إذا ٹیر لرن الماء أو طعمه أو ريحه» خرح عن 
وصف الطهوريةء وقد وردت في ذلك أحاديث» واختلف لأجلها العلماء. 

قال القاضى: وقد فاوضت فى ذلك الطوسىء فقال: إن أخلص المذاهب فى هذه 
العسألة ماش ااا فإق الما ج ر ا لم يتقير أجة راقم 4 ل ست في 
الباب يعول عليه وإنما المعول على ظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: وَائرلنَا ين أَلسَمَلَ 
َه طهورا». وهذا ماء بصفاته» فإذا خرج عن شيء منها خرج عن الاسم» لخروجه عن 
الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمام الحديث والفقهء في الباب حديثًا صحيحًا 
يعول عليه قال: باب إذا تغير وصف الماءء وأدخل الحديث الصحيح: «ما من أحد 
يكلم في سبيل اللهء والله أعلم بمن يكلم في مولت[ جا يوخ القياعة جرح اقب 
دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسلك» فأشير؛ عليه الصلاة والسلام» أن الدم بحاله 
وعله رائحة المسك» ولم يخر جه تغير الرائحة عن صفته الدموية» ولهذا قال علماؤنا: 
إذا تغير الماء بريحة جائفة هي على ساحله؛ لم يمنع ذلك من الوضوء به» ولو تغير 
بهاء وقد حلت فيه لتنجسىء لأنها مخالطة له لا مجاورة. 

المسألة الرابعة: اعلم أن الماء إذا تغير بما هو قرار له أو متولد عنه أو بما لا 
ينفك عنه غلابّاء لم يؤثر فيه التغيير لعسر الاحتراز منه» ولأن ما لا يمكن التوقي منه 
فى باب التكليف. فإنه ساقط الاعتبار شرعاء. ولذلك لما عسر الاحتراز من صغائر 
الذنوب» لم تقدح في العدالة. رلما كانت الكبائر» يمكن التوقي منهاء قدحت في 
العدالة» .وكذلك الأعمال: البسيرة فى الصلاق لآ اتفسدها بخلاف الكثيرةء وهله قاعدة 
شريفة في باب التكليف. 

المسألة الخامسة: اعلم أن كل حيوان فإنه عند مالك طاهر العين» حتى الخنزيرء 
إلا سور الكلب» فإن الإناء يغسل لولوغه سبعّاء للحديث» وقد سئل رسول الله وا عن 
حياض تكون بين مكة والمدينة تردها السباع» فقال: «لها ما حملت في يطونهاء ولنا ما 
بقي شرابًا طهورًاك. وفي الحديث عن سهل قال: «لقد سقيت رسول الله ية من بئر 
بضافةة.. ومذا الآن ماءها كثير» افلا يؤثر فيه سا يلقى افيه من خلرم اللاب رغيرهاء 
قال أبو داود في السئن: «وماء بئر بضاعة متغير اللون جذاء قال: وعرضها ستة أذرعء 
وماؤها إلى العانة» إن كثر وإلى العورة إن قل). 

قال القاضى أبو بكر: وبضاعة دون بنى ساعدة» وإنما تغير ماؤها بلون قرارها؛ 
لأنها سبطة, ` ٠‏ 

تنبيه : لما قال : ورتا يِن اسما مء طهوراه توقف جماعة في ماء البحر؛ لأنه لا 
وول لله عن الماد حسى تال ان عفر: ¥ يحرفا جه لاله ساد قارع إة. البعي طن 
جهنم وهذا ضعيف؛ لقوله» عليه الصلاة والسلامء في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه 





الحل ميتته»» وقد أكثر الناس في فقه الماءء فلينظر في كتب الفروع. 
الآية الوايعة قوله تعالى : ماوق الى 22 يخ الال ف ن ا راي الاي 
اللسب عبارة عن مزج الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرعء فإن كان بيزنى» لم 
يكن نسبّاء ولهذا لم تتدرج البعت هن الزنا فی قوله تعالى: # رمت صم اق ند 
وساتكم#. لأنها ليست بتّا في أصح القولين» وأما الصهرة فعبارة عن الأختين» فلا 
يحرم الْوَنا جات لاع قاله مالك في i‏ وهو كتابه الذي كتبه بيده وقرأه من صغره 
إلى كبره» ولم يغير شيئًا منه» وقال ابن القاسم في المدونة: يحرم الزنا الحلال. 
وأصحاب مالك كلهم على ما في الموطأ. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: ##وَبَوَكَلْ عل الس ال لا يَمُوثُ#. التوكل: عدم 
الاعتماذ على الغبرء والاعتقاة بان الأشباء كلها من اللت: بوبأنه لا يكون إلا ما أراد 
اللهء ويلتزم سكون القلب» وعدم الاتزعاج» وفي الحديث: الو توكلتم على الله حى 
توکله» لرزقتم كما ترزق الطير» تغدو خماصًاء دادج بطانًا». 
الآبة السادسةة قول تعالى : ورم اللي جحل ان اليا خِلْفَهُ44. الآية. الخلفة: 
أن يخلف هذا هذاء فإذا مضى واحد جاء آخر. قال الشاعر: 
بها العين والارام: يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
قال بعضهم: خلق الله الخلق لعبادته» فما أمكن الرجل من دفع النوم بقلة الأكل. 
واستعمال السهر في الطاعة فليفعل» ومن الغبن أن يعيش الرجل ستين سنة ينام ليله 
فيذهب نصف عمره لغوًا. واعلم: أن الأشياء لا تتفاضل بأنفسهاء فإن الجواهر 
والأعراض متماثلة» وإنما التفاضل بالصفات. 
الآية السابعة: قوله تعالى: وواد امن لزت بشو عل الأَيّضٍِ حونا#. الآية. 
الهون: الرفق والسكون» لكن بالعلم والحلم والتواضع لا بالرياء» قال الشاعر: 
تواضعت في العلياء. والأصل كابر وحزت نصاب السبق بالهون فى الأمر 
سكول پلا عبت السريرة أصلية وعنل سكرة الناس من أعظم المكر 
وفي العديت: أيه الناس عليكم بالسكينة»: وكان عقر یسر جبلّة: والتؤدة 
اس السمت من أخلاق النبوة. 
وقوله: #وإدًا حَاطْبِهِم الجدهلونَ فَالُواْ سَلَسَاك. أي: يقولون لهم: سلام, مليكم. قال 
نوت الهعراد. به: المسالمة: أ يقؤلون للمشركين: لا ير يشا ولا شيد فاليا 
أمروا بالصفح والهجر الجميل» وقد مر خنزير بعيسى» لذ فقال له: اذهب بسلام. 
وقد كان» عليه الصلاة والسلام» يقفه غلى أندية المشركين ويحييهم. فيحتمل قوله: 
سلاتا ¡ المصحرة أي يكوث السراةمة الجحية» وقد اتفى التاس على أن البنفية مة 


سورتا الفرقان والشعراء e۳١‏ 





استاس إذا ساق رز أك رل اد : سلام عليك آي سامت مني. فأسلم منك. 

الآية الثامنة: قوله تعالى : #والزبت إا انفقو لم سرف ولم يَفَمْروأ». الآية. قال ابن 
عباس : ملم شرفو أي: لم ينفقوا في معصية» وقيل: لم ينفقوا كثيرّاء وقيل: أكلوا 
للتقوى على الطاغة» بولسيوا للشسقفر الواجي» والتمسك عض المال آولى ول 
بفعرو أ 44. ما منعوا واجبًا. والقوام: العدل. 

الأية التاسعة: قوله تعالى: رادت ک شهدوت زور ه. الآية: الزوى: الشيرك: 
وقيل: الكذب» وهو الصحيحء وقيل: الغناءء وقد تقدم أن الغناء منه مباح» ومته 
محظور. واللغو ما لا فائدة منه» من قول أو فعل. وقوله: #مروأ حكراما». أي : تكرموا 
عنه حتى قال بعض المسافرين إنه ذكر الرفث لكن إن احتاج أحد إلى ذكر الفرج أو 
النكاح لأمر يتعلق بالدين» جاز ذكره» فقد قال» عليه الصلاة والسلام» للذي اعترف 
عنده: «أَيِكتَهًا؟ لا تَكَنّى». للحاجة إلى ذلك في تقرير الفعل الذي يتعلق به الحد. 

الآية العاشرة: قوله تعالى: ظوَالَّذِينَ إِذّا ذُكُرُوا بآيَاتِ رَبّهِمْ4. يعني إذا قرؤوا 
القرآن قرؤوه بقلوبهم قراءة فهم وتثبت» أما المرور عليه بغير فهم» فهو عمى وصمم. 
قال بعضهم : ومن سمع رجلا يقرأ سجدة سجد معه؛ لأنه سمع آيات الله تتلى عليه. 
قال مالك: ومن قرأ السجدة فى تلاوته سجد» فإن جلس معه أحد قاصدا الاستماع إليه 
سجد معه» فإن لم يقصد استماعه» لم يسجد معه. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى : «#وَالَدِينَ يوبرت رَبَنَا هب لنَا من أزويسا». الآية. 
إذا كانت له زوجة حسنة صالحة وذرية أهل طاعة» قرت عينه بما سكنت عن الطموح 
إلى زوجة الغير. والإمامة: القدوة. وقد كان ابن عمر يقول في دعائه: «اللهم اجعلنا 
فوخ .الاقمة المققيهة. 

سورة الشعراء 


ھا مع آنانث: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##قانفاقَ فک کل فرق الآية ولأ قال الكو عا وی 
فرعون أربعين نة إل الايمات: ران الس ة فى يوم واحدء وقد كان مالك يذكر من 
الأخيار الأسراةلبانعه فا يواقق القراة والسنة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَآجْمل لي لَِانَ صِدْفٍ فى الارن 4©9. قال مالك: لا 
بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه بالصلاح» وأن يرى في عمل الصالحين» إذا قصد به 
وجه الله والمرادة أن ايكون من ذريته من يقوم بالحق هن تعذه إلى يوم الف » قال 


.)٤۷۹/۱( انظر: تفسير القرطبي (۱۳/ ۰)۸۷ وابن كثير‎ )١( 
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المحققون: في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكتسب منه الثناء 
امسن : 
وفي الحديث: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
لمكت أو ولد صالح يدعو له». 
وفي رواية: (إن الثناء باق في الغرس والزرع». 
الآية الثالثة: قوله تعالى: ##إلًا منْ أق لله بقلب سير 4)09. قال ابن عباس: أي 
من الشركه وقيل؛ من رذاتل. الأخلاق: 
الآية الرابعة: قوله تعالى: ظوَإِدًا بطشثر بِطْسْتْرٌ جَبَاينَ 4©7. قيل: بالسوطء 
وقيل: بالقتل» والبطش يكون باليد فأقله الوكز والدفع» ويليه الضرب بالسوطه» ويليه 
الحديد. والكل مذموم. 
الآية الخامسة: قوله تعالى: 8وَأنَذِر عَشِيرَيّكَ4” لما نزلت الآية على رسول الله 
ية صعد الصفاء ثم نادى» فاجتمعت عليه قري ش»: فقال: «9إنى نذير لكم بين يدي 
عذاب شديدء قأنقذوا أنفسكم من النارء إني لا أملك لكم من الله شيئًا»ء فقال أبو 
لهس: «ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم». فنزل قوله تعالى: #«##تَبَتَ د ا ف لهب #. 
وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: «إن آل أبي طالب لتوا لي بأولياء إنما وليي الله 
وصالح المؤمنين». قال مالك: قال رسول الله ييه في اليوم الذي مات فيه «لا يتكل 
الناس على نسبي لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في 
كتابهء يا فاطمة ينت رسول اللهء يا صفية عمة رسول الله؛ اعملا لما عند الله» فإنى 
Ê‏ أغني عنكما من الله ٠ E‏ 
الآية السادسة: قوله تعالى : فإوالشراء يمهم الاو (€6©3. وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: اعلم أن الشعر نوع من الكلام» قال الشافعى: حسته كحسن 
الكلام» وقبيحه كقبيحه» وقد كان عند العرب عطيم الموقع» وقد مدح العباس رسول 
الله ييل بشعر» فقال : 
من قبلها طبت في الظلال» وفي مستوودع حيث يخصف الورق 
لبوسظت الملاه لا يقير ألب لە ولاد ق فقةولا علق 
بل نطفة تركب السفين» وقدأل .جم نتسرًاأهملهالفغرق 
تنقل مسن صلب إلى رحم إذا مسضى عسالم بذا طبق 





.)0 44 /7( وابن كثير‎ .)١١18/19( والطبري‎ 2»)١87/17( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۱۹۲/۱( رواه مسلم‎ )۲( 
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چنی امگرق بتك الميموعن لستاتععساتياء فهسسها اقنطعو 

اف لھا لعطمتة أشرفه الى هى وتياهت سيور ةل الأحة 

فنحن في ذلك الضياء وفي النا ور وسبل الرشادنخترق 

فقال رسول الله كه : «لا يفضض الله فاك». 

و8 الْعَاوَينَ#. الجاهلونء ووَيَهِيِمُونَ# أي : يمشون بغير قصد» وتمثل بالأودية 
مثالاً لضروب الشعر وصنوفه» وأحسن ما قيل في ذلك قول الشاعر: 

فسار مسير الشمس في كل بلدة وهب هبوب الريح في البر والبحر 

المسألة الثانية: قوله تعالى: وام قولوت ما لا يفْب 04063 يعني: ما 
يذكرونه في شعرهم من الكذب في المدح والتفاخرء والغزل والشجاعة. 

بووق. أث. عبد الله بن برواحة > وکس بن ماللكه. ووحسان بيع ثابح اترا رسك آلا 
يِه حين نزل ##والشعراة يَتَعْهُمْ الْمَاوتَ 4669. فقالوا: هلكنا يا رسول اللهء فأنزل الله 
تعالى : ملالا ان اموا ویوا لصحت وکرو لَه كيرا . 

وأنشد حسان في أبي سقيان: 

وإن سنامالمجد في آل هاشم بتو سمت مجزوم ووال ةك الجية 

ومن ولدت أيناء زهرة كلهم كرام» ولم يقرب عجائزك المجد 

وإنامرءًا كانت سميةأمه وسمراء مغلوبإذا بلغالجهد 

وأنت امورقة قلااتيط في آل هتاش كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

ولس یاس رل قاب اده ولقين سهيةة ليس يورق اھ د 

وفى الترمذي أن رسول الله ييا دحل مكة فى عمرة القضاءء وعبد الله ين رواحة 
بی ن بو ويقول : ۰ 

خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 

ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة» في حرم الله وبين يدي رسول الله» فقال له: «خحل 
عند يا صر لهي أصرح نيم هن اللا . 

واعلم آن من المذموم في الشعر التكلم بالباطل» وبما لم يفعله الإنسان» ويروى 
أن التعمان بن عدي كان عاملاً لعمر بن الخطابء فقال: 


.)٠٥١ /۳( وابن کثیر‎ »)۷/٠١( والطبري‎ »)1٤۹/۱۳( انظر: تفسیر القرطبی‎ )١( 
.)٠١١/١۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 
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الا عل أكي العسهدة !8 مليلهبل" يميتسائة بستى ساس وس 
إذا تمصت متسسى وعاقن قرية: وراقة مودو علي كيل يسم 
قإق كتتكنمائي تبالأكسر أسفيق برلا تصفني بالأسصير السجعلم 
لعل أهيوالسؤمتين يسرؤقه تقاقيشا بالجوسق العسقهكم 
فبلغ ذلك عمرء فأرسل بالقوم عليهء وقال له: لقد أساءني ذلك» فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما فعلت شيئًا مما قلت وقد قال تعالى: «إوائهم قولوت ما لا يعت 4 
فقال له عمر: أما عذرك فقد درأ عنك الحدء ولا تعمل لي أبذا. 
المسألة الثالئة: اعلم أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة» وفدت إليه 
الشعراءء كما كانت تفد إلى الخلفاء قبلهء فأقاموا ببابه أيامًا لا يأذن لهم في الدخول 
حتى قدم عدي بن أرطاة» وكانت له مكانة من عمرء رضي الله عنه» فتعرض له جريرء 
وقال: 
يا آيها بالرسيل السوحس بهد شا زم انك انی ت خا وشي 
أبلغ خليفتناء إن كنت لاقيه أني لدى الباب كالمصفود في قرن 
وحش المكانة من أهلي ومن ولدي نائي المحلة عن داري وعن وطني 
فقال: نعم. فلما دخل على عمرء قال: يا أمير المؤمنين» إن الشعراء بابك فقال 
عمر: مالى وللشعراء. قال: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله قد مدح فأعطى» وفيه 
أسوة لكل مسلم: فقال عمر: ومن مدحه؟ قال: عباس بن مرداس. فكساه حلة قطع بها 
ليا قب لم أتشيده : 
رابخ يا شير الجدوية ليسا تشوت غاا هاءريالضق فيعلهما 
سئنت لنا فيه الهدى» بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
قسن بلغ عنىالنييى مسهة” يكل امرقة يسزع بها قتاتكلها 
تفال علرا قوق عرش إليشا وقكاة سكات الدع أعلى واعظها 
قال: صدقت» فمن بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة القرشي: 
قال: لا قرب الله قرابته» ولا حيا وليه» أليس القائل : 
ألا ليت أنى يوع يانوا بميسعي شممت الذئ ما بين عينيلك والقم 
ولييت طهوري كاذ ريقك كله وليت حنوطي من مشاشك والدم 
وياليت سلمي في القبور ضجيعتي قب الاقم آي س چ أو هم 
قليت عدو الله تمنى لقاءها في الدنياء ثم يعمل عملا صالخًاء والله لا دحل علي 
أبذاء فمن بالباب؟ قال: جميل بن معمر العذري» قال هو الذي يقول: 
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الآ لما تيا سسكا وال الف يلافي لدى الموتى ضريحي ضريحها 
فماأنا في طول الحياةبراغب إذا قيل قد سوى عليها صفيحها 
أظل نهاري لا أراها ويلتقي مع الليل روحي في المتام وروحها 
اقرب بيه فا3 حل على اعا تین بالياب؟ قال كقبر هوة. أقال: هر النى يقرل: 
رهبان مك ةالذين عهدتهم يبيكون من حذر الفراق قعودا 





لو اسو سوال شما تك لامها خحروا لعزةركفًاوسجودًا 
معز * رقال 


اللهبيني وبين سيدها يفرهمتي بها .,أتبعه 
أغرنب به أفمق «الباب؟ قال الفوزةق. قال السن القائل فر مالوناة 
همادلتاني من ثمانين قامة كماانقض بازأفتخالريش كاسره 
فلما استوت رجلاي في الأرض» قالتا أحىّ فيرجى أم قتيل نحاذره 
فتلت ا الإقاسوا الأعراس ۷ یرن عا وو ہے اسقاب الیل ابات 
أغرب به» فوالله» لا دخل على أبدّاء فمن بالباب؟ قلت : الأخطل. 
قال أليس هو القائل : 
فلست بصائم رمضان عمري ولس باكل لجسم الآأض اجى 
ولست بزاجر عنساركوبًا إلى بطحاء مكةللنجاح 
ولست بقائم كالعير يدعو قبيل الصيح حيًّ على الفلاح 
ولققشي سأشيريها شقْولا وأسجشسعهه عبيلةالتسيا 
أغرب بهء فوالله» لا وطئ بساطي» فمن بالباب؟ قلت: جرير بن الخطفي قال: 
الین اق ۰ ۰ 
تول عراقيةالعية اقا مغل الس ارالك الك 
ذم اللمنازل بعد منزلةاللوى والعيش بعد أولغك الأيسام 
طبرفتك صائدة القلوع» ولمسن ذا وقت الزيارةفارجعي بسلام 
فإن كانء ولابدء فيدخل هذاء فاذن لهء قال: فخرجت إلى الباس» فقلت له: 
ادخل يا جريرء فدخل» وهو يقول: 
إن الذي بعث النبي محمذدا جعل الخلافة للإمامالعادل 
وسع البرية عدله ووفاؤه حتى ارعوى» وأقام ميل المائل 


إني لأرجو مناك حيرا عاجلا والعفس فولعة بيعب العاجيل 
وما ل ین يليد قال ؟ ات الل عا ريي ولا ا إلا سناء فاضا كرك 
كو باليممعاعةا من تعقاعء أرملة ومن بقبع ضعبقه الصوويت والقظبير 
ممن يدك تكفي فقدوالده كالفرخ في العش لم يدرج ولم يطر 
تى لاوجو ا عا العيهة اخلقها مح اللطلينة عا رجز من الط 
أفى العخلاقة» اڈ گان لە قرا كمااأتى زننه سوسى على قثر 
فى الأواعل تل 8ق عاجچها فرعاام لاالاوهر ادك 
فقال* يا جريرء لقذ وليت هذا الآمىء وما أملك إلا 'ثللاثماثة ديتار» فمائة ١آ‏ يها 
عبد اللهء وماثئة أخذتها أم عبد اللهء ويا غلام» أعطه المائة الثالثةء» فقال: يا أمير 
المؤمتين» واللهء إنه لأحب مال كسبته إليى» فخرجء فقال الشعراء: ما وراءكء قال: 
ما يسوؤكم» خرجت من عند أمير يعطي الفقراء» ويمنع الشعراء» وإني عنه لراض» ثم 
اھ قول 
رایت زفي الشيطظان 9 تزه ولك قان تيظانىي سن الج رافينا 
ولما ولي ابن الزبير» وفد إليه النابغة الجعدي» فدخل عليه المسجد الحرام» ثم 
الس 
حكيت لنا الفاروق» لماوليتنا وعثمان والصديق فارتاح معدم 
وسويت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباخا حالك الليل مظلم 
أقلك أبو ليلي يسريعية النجى كحي اليل جرابءالكلةة ةج سک 
قشي مها جانا فص ديه شزرد الكمالي بالؤزماة السصكم 
فقال لابن الزبير: هون عليك» فالشعر أدنى وسائلك عندناء ثم أعطاه قلائص 
سبعّاء وجملاء وخيلا وأوقر له الركاب بُرّا وتمرًا. 
المسألة الرابعة: أما الاستعارة في الشعر فمأذون فيهاء وقد أنشد الشعر بين يدي 
رسول الله ية لكن لا ينبغي أن يكون الغالب على العبد الشعر حتى يستغرق فيه» فإن 


ذلك مذموم وهاه وفي الحديث: «الآن بمقليء جوف أحدكم فخا حير من أك سطع 
ا 


00 رواه البخاري (۵ ر ۲۲۷۹)» والترمدى (0/ * £ ). 


وو ال ۳۷ 
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وفيها ست عشرة أية : 

سل کر ك کال ا ان واو ''. یکی : روت مھ اليرة. ف 
وسو ل الله ك2 نن عاش الالميات لا تررق سا تركناه صدقةت واقال” #إق الأنياء 
لم يورثوا ديئارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا علمًا». وكان لداود تسعة عشر ولذا ذكرًاء 
روقص سلهان بالذكر؟ لاه بورك س داود. 

الآية الثانية: قوله تعالى : عمتا منطى الطبرهه. علم الله تعالى سليمان كلام الطير 
وسائر الوحوق سو له وقل اق العلماء ء على أن الحيوانات لها أفهام وعقول» 
وقال الشافعي: الحمام أعقل الطيرء والنمل لها عقل في ادخار القوت» وفي قسم 
الحب على قسمين» وقسم الكزبرة على أربعة خوف النبات. 

قال الإإسفراييني: ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم» وخلق المخلوقات› 
ووحداتية الله.» ولكنا لا شهم ھا ورد تفهم عنا. 

فائدة: قال مالك: مر سليمان على قصر بالعراق» وعليه نسر فنادأه سليمان» 
فأقبل إليه قال: كم لك هنا؟ قال: تسعماتة سنة» ووجدت هذا القصر على هيئته. 

الآية الثالثة: قوله: «#وحشر لملم جِنودم مِنَ الجن والاض. الآية .مو يورعونَ4. أي 
یمنعول» وقد یکول بمعنى يلهمود. 

قال تعالى : مورَبٌ ارزع 93 اکر ه. اي ال 

وفي الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع»: أي ؛ يكف. ولو حكم الولاة 
بالعدل» وآخلصوا النية» لاستقامت الرعية» وصلح الجمهرر. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: م#حيَ إذا برا عل واد ألتّمْلِ4. قال بعض الناس: كان 
لهذه النملة جناحان فصارت في جملة الطيرء ولذلك فهم نطقها؛ لأنه لم يعلم إلا منطق 
الطيرء وهذا باطل؛ لآن الئاس قد اتفقوا على أن سليمان كان يفهم كلام من لا يتكلم 
من اترات رالات ٠.‏ 

الآية الخامسة: قوله تعالى: مسر صَاحِكا من فَوْلِهَاك. الآية. التيسم أول 


0 قر سين القرطي55/ كاه والطبوق15/ 0۴ ابق کے ل ا 
(145 أنظرة تسيو القررظي:(15/ 14 18 بوالطبوقي(14/ 4131 ایق کی ا اي 


۳۸ سووة التجل 


الضحك وآخره القهقهة. وجل ضحك الأنبياء التبسم» واغلع أن من التاس من كان لا 
يضحك اهتمامًا بحالهء وفساد عمله» وشدة خوفه من الله تعالى» وإن كان صالحاء 
ون الاس مو كان وة اك ونی عطلبيةة الأواقعت: اعراتى فلن قات کے أنه عليه 
الصلاة والسلام» ضحك حتى بدت نواجذه. 
قال هسافنا ؟ واا فك عة مورا وق لله على عا أولاه سن الحعلتك. 
الآية السادسة: قوله تعالى: ##وِيَمَفَدٌ الظيْرَ». الآية: إنسا الهدهد؛ لأن الطير 
كانت تظل سليمات من القنمس كالغمامة» فطان الهدهذ عن موضع» فاصابة الشمسن 
سليماق اتتفقدة: وقيل» لأن الهدهد. كان يرى الماء عت الأوفى» .ويعرف: به سليمات 
فتحفره الجن حتى يبلغه فيسقى ويستفي. 
تنبيه : قال علماؤنا: هذا يدل على أن سليمان يتفقد رعيته» ويحافظ عليهاء ولهذا 
تال ع بق المنطاف : «لو أن مسخلة «الفرانت. أكلها الذفية الكل عمر هليينا؛. 
يوق اذ أون الأزرزق قال لين خاس سا شان السعذهذة ليق يرع الماك قحست 
اللأرض» ولا يرى الحبة في الفخ؟ فقال: «إذا نزل القدر عمي البصر)”'". 
وقد أنشد الجوهري في هذا المعنى : 
إذا أراق الله أميرًا ما مسري وكان ذا فقسل وسمم وزيمفهسي ذ 
وحيلةيعملهافي دفعما يسأتي به مكروه أسباب القدر 
في و لهت و عو قا وسنوسي قأسنه سال الشتعى 
عھے إا لے کے گے برق لیے ف قا ال فاس 
الآية السابعة: قوله تعالى: اعدم عَذَابًا شر يداك الآية. 
دلت الآية على أن الطير كانوا مكلفين؛ إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف 
بت ؤدلكه الآية على أن الخد على قدي الذنبه لا على: قذر السك لأ الهذهد صغير 
الجسد ووعد بالعذاب العظيم. 
الآية الثامنة: قوله تعالى: مَقَالَ أَحَطتٌ بِمَا لج تحط بد-». 
ول الآية على أن الصغير يقول للكبير عندي ما ليس عندك». وكذلك يقول المتعلم 
لمعلمة. 
الآية التاسعة : قوله تعالى: «#إنّ وََدتٌ أمرأة صلكيم4” '*. 
قال علماؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل ملكة سبأء وأمها جنية بنت أربعين ملكا. 


.)5517/١( روأهالدارمي (۱۹/۲). 7 رواه البيهقى في الشعب‎ )١( 
7۹7 االظرة اتسين العلبي 2550 1801 )1 وان کر‎ )9( 
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واعلم أن نكاح الجن مع الإنس جائر عقلآ» وأنكرته الملحدة» وقالت: إن الجن 
تأكل ولا تلد. 

وقي العروسطدى: ا ارول الله -: بي قال في سبأ : اهو رجل ولد له عشرة أولاد. 
فتيامن منهم ستة وتشاءم أربعة» فتيامن الأزدء والأشعريون» وحميرهء وكندة؛ ومذحجء 
وأنمار». قيل: يا رسول اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خثعم» وبجيلة» وتشاءم 
لخم» وجذام. وغسان وعاقلة». 

وفى الصحيح أن رسول الله يَكٍ لما بلغه موت كسرى وأن قومه ولوا ابنته» قال: 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”"". 

وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة 

ونقل عن الطبري: أن المرأة يجوز أن تكون قاضية؛ لما نقل عمر أنه قدم امرأة 
للحسبة» وذلك كله لا يصح. 

فائدة: قال القاضي أبو بكر العربي رحمه الله: تناظر في هذه المسألة القاضي أبو 
بكر ابن الطيب المالكي الأشعريء مع أبي الفرج بن طرازء شيخ الشافعية ببغداد» فى 
مجلس السلطان الأعظم عضد الدولة» فقال أبو الفرج بن طراز: الدليل على أن المرأة 
يجوز أن تحكم» وإن الغرض من الأحكام تنفيذ القاضي لهاء وسماع البينة عليهاء 
والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكن من المرأة كإمكاته من الرجل» فاعترضه 
القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى»ء فإن الغرض منها حفظ الثغور» وتدبير 
الأمور» وحماية البيضة» وقبض الخراج» ورده على مستحقه» وذلك لا يتأتى مع المرأة 
كتأتيه من الرجل» فقال أبو الفرج بن طراز: ما قلت هو الأصل في الشرع حتى يقوم 
دليل على منعه. فقال القاضي : 18 ت © أصل الشرع. 

قلت: والجواب أن يقال لأبي الفرج قياسك مصادم للنص» فهو ساقط الاعتبار؛ 
لأنه صادم قولهء عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم ا ا 

الآية العاشرة: قوله تعالى: 8«دَالَ سَنَظرٌ أَصَدَقُتَ الآية. 

إنما لم يعاقبه؛ لأنه اعتذر إليه» ولذلك يجب على الوالي أن يقبل عذر رعيته. 
ويتجافى عن عقوبتهمء ثم يمتحن ذلك إن تعلق به حكم من أحكام الله تعالى: وم 
كا نزيو ع بے کک 


8 وواد المشخاوي 15-23 0ه والعرعدم 00550021 والسيائى فى القبيم 2458777 والبييعى فى 
الكبرى (8/ *9)»: والحاكم في المستدرك (0078/6. 00000 000 

030 تعدم تخريجة. 

(6) انظر؟ تقسير القرطين (ع19*/9)». والطبريٍ (181/59). بواين كثير (©/ 5 


{f »‏ سورة الثمل 


وصف الكتاب بالكريم لختمه» وكرامة الكتاب ختمهء وقيل: لأن سليمان بدأ فيه 
بنفسهء ولا يفعل ذلك إلا الجلة. وقد كتب رسول الله كِِ: «من رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروم» اواك 

ويروى أنه لم يكتب : وتنم ام آل ار 6 أحد قبل سليمان. 

واعلم أن البسملة هنا آية بإجماع» ولهذا نقول من قال: إن البسملة ليست من 
القراق كقيه رمح خان ليست بل مئ ول لمرد ا يكفير؛ آنا المسألة الأول محل 
اتفاق» والثانية محل اختلاف» ولا يكفر إلا بنص أو إجماع. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: يام الملؤا أفونى م أُمَرى# الآية. 

دلت الآية على كحة المشاوزةه .ونقال إنها أول من قطاور: وقق, قال الله لنبي»هة: 
#وشاورهم فی لته ولان فيها تطبيبًا للتفوسى. 

الآية الثالة عشرة: قوله تعالى: اون مرسلة إلهم بهريد الآية. 

فى الحديث أن رسول الله يلِِ: «كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة»'“» وكذلك 
كان سليمان وجميع الانبياء. 

واعلم أن الرشوة هي بيع الحق بالمال. فأما الهدية التى للتحابب والتواصل فجائزة 
من كل أحدء وعلى كل حاله هذا ما لم تكن من مشرك؛ فإنه جاء في الحديث: انهيت 
غن ويد المشركيق7 7 

والصحيح أنه كان قل الهدية :ؤيقيب عتليهنا: وقال” الو «عيت إلى كراع لأجيتك. 
57 اهدي کراع إلى لات ٠‏ 

وقال في لحم الصيد لأصحابه: «هل معك شي من لحمه . 

الآيةا الرابعة عشرةة توه تعالى © ج ى مك الي . 

فائدة: هذا القول اختبار صدق الهدهدء وقيل: ليظهر أنه نبى؛ إذ أخذه دون 
حروب. وَ»إقبَلَ أن يريد لك ریک هذا دليل على ما اة ۲ تاك تساك كان 
بالشام» وكانت بلقيس باليمن. 

الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى: #قالو تقاسموأ بأ الآية". 








(1) رواه البخاري (4/۱)» ومسلم (۱۳۹۹/۳). 

(9) وواقاية خان 4۹۴7۲6 واخ (25/5). 

(۳) روآه 5 داود (۳/ ۱۷۳( 

(£) روآه البخاري (5/ .)١986‏ 

.)867/5( ومسلم‎ 22١٠١ 51/( روآه البخاري‎ )٥( 

(7) رواه البخاری 59 و الق کی الکے ی 1137 

(۷) انظر تفسیر القرطبی (۳۱۹/۱۳)» والطبري (۱۷۱/۱۹)؛ وابن کثیر (۲/ 0۹). 


سورتا النمل والقصص £ 
لما صان الله الدماء بالقصاص وعلم تسلط الأعداء عليه شرع القسم بالتهمة» وقد 
حبس رسول الله كل فى الدماء والاعتداء بالتهمةء ولا يكون ذلك فى الأموال. 
واعلم أن كثيرًا من العلماء اعتبروا قتيل المحلة في القسامة. 


الاببالساسة فهر ا سال AT‏ ا رک هده ا آلف 
حَرَمَهَا وقد تقدم حديث تحريم مكة. 
سورة القصص 
ھا تمان آنات: 
الآية الأولى: قرله تعالى: وصح فود أو مون قرعا الآية: أي فارعًا من كل 


شيء إلا من ذكر موسى. 

وهذه الآية من أعظم آيات القرآن فصاحة؛ إذ فيها أمران ونهيان وخيران وبشارتان. 

الآية الثانية: قوله تعالى : 6 مَالَقَطم َال فرت الآية. 

قان اشاق ّْ 

أ ية الغا 0 ال iY‏ د الى من شيعه 4 الا 

أنما اغات لان : نصرة المظلوم دين في الملل وفرض في كل الشراة > وقي 
| لست وک (انصر أخاك انا أ | eo.‏ 

فنصرة الظالم كفه عن الظلم. والوكز: الضرب» لكنه هنا لم يقصد قتلهء فلهذا 
كان نظا 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ©# وود من دونهج أمرأتَينٍ تَذَووَاق4 الآية. 

إنما سألهما شفقة منه عليهما؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت حجاب» ثم أنه رفع 
الحجر عن بئر السقي» وكان الحجر لا يرفعه إلا عشرة» ثم سقى لهما الغتم» فلما أتيا 
ایا فا ا إحداهما: ا وديا ا ي و چن ا اماه 
ا ااا ود على الطريق عمد 2 د 
وقوله: © آم 2 E‏ هذا بل علي 8١‏ الامازة قات معلومة م ومشروعه. 


9 ور المشخاوي (مل» /قؤل)ك بوالرسذي 15 6ه اليش ف الكرى 118/7 


وكانت كذلك في كل ملة» ولم يخالف في جوازها إلا الأصم وره آم 

الآية الخامسة: قوله تعالى: إت حر سن استتجرت ألقوى ان4 . 

وق شر سنا مستی هده الاي 

الآية السادسة: قوله تعالى : قال ال إن ار 

وفى الاأية ماتا 

الما لارا : دلت الاية على أن الولي يجوز له عرض وليته على الرجل وهذه 
سنة الأنبياء وقد عرض شعيب ابنته على موسى» وعرض عمر بن الخطاب بنته حفصة 
على أبي بكر وعثمان قلم يتكلم أبو بكرء وقال عثمان: لا أتزوج الآن» ثم خطبها 
رسول الله بء فلقيت أبا بكر» وكنت قد وجدت عليه» فقال لي: «ما منعني من تزوج 
حفصة إلا أنيى علمت أن رسول الله قد ذكرهاء فكرهت أن أفشى سر رسول الله 
6و1" » وقد عرضت الموهوبة نفسها على رسول الله ية فلم يقبلها. 

المسألة الثانية: تمسك أصحاب الشافعي بقوله تعالى: قل إن رد أن أيكحي. 

وقالوا: إن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج. 

وقال علماؤنا: ينعقد بكل لفظ. الما ديد 

وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأييد» ولا حجة للشافعي 
في الآية» لأن هذا شرع من قبلناء وهم لا يرونه حجةء قالوا: انعقاد النكاح بلفظه 
تعبد» فلا يقاس عليه» وهذا ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الموهوبة: «قد 
أنكحتكها "» وفي رواية: «قد ملكتكها»””'» وفي رواية: «قد أمكناكها بما معك من 
ع وهذا فى البخاري. 

وقوله {SY‏ ابتدأ بالزوج؛ لأنه مقدم في العقد وله الزوجة. 

المسألة الثالثة : قوله: إِحَدَى اس هنين 44 

وهذا يدل على أنه عرضء ولم يعقدء لأنه لو عقد لعين المعقود عليهاء لأن 
العلماء وإن كانوا اختلقوا في جواز البيع إذا قال له بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا 
فإنهم اتفقوا على منع ذلك في النكاح؛ لأنه خيارء والخيار ممتنع في النكاح. 

تبنيه : قوله: إا أريد. 

اختلف هل هذا إيجاب آم لاء كما اختلف الناس في الاستدعاء» هل هو قبول أم 


و 2 س“ ا ای سے سے 2 
بد أن أتكحلك إحدى اى الآية 


سے 


(6) انطرة ق الفورطى 5 اء والطر ی 1۳/١‏ واب کے ابد 
KEYA OFT Es @‏ 

(۳) رواء اليخاري (5/ لا/41١).‏ (4) رواه البخارى (5/ .)١197١‏ 
(2) انطر: تدريب الراوي (۱/ .)۲٦۷‏ 


سورة القصص 3 
لا؟ فإذا قال أوجب لي البيع أو النكاح» فقال: فعلت انعقد؛ وإن لم يقل: قبلت 
لحصول الرضا بالقلبء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «يا بئى النجار ثامنوني 
بحائطكم»' فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله. فانعقد البيع» وحصل المقصود من 
الملك. 
المسألة الرابعة: في الحديث أن موسى تزوج الصغرى من بنتي شعيب» لكن عادة 
النكاح إنكاح الكبرى قبل الصغرى» وانعكس الأمر هناء لأن الصغرى أرفق بأبيها 
فتزوجها لبرها بأبيها. 
قال القاضي: جعل المنافع هنا صداقًا» وقد اختلف العلماء في جعل المنافع 
صداقاء فمنع ابن القاسمء وقال: يفسخ قبل البناء» ويثبت بعده» وقال مالك: يكره. 
وقيل: يجوز تمسكا بقصد موسى. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقًاء ويجوز ذلك فى منافع 
آلا 
تبيه : إذا ثبت جواز الصداق إجازة فقوله: «إعج أن تاجف تسى ججج يقتضي 
ذكر الخدمة دون بيان قدرها: 
قال مالك : يجوز ذلك ويحمل على العرف. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز إبهام العمل للجهل بذلك. 
وقد قال بعضهم: أن موسى استؤجر على رعي الغنمء وذلك كان الصداق» ثم 
رعاية الغنم مذكورة فى كتب المقه. 
وقد قال ابن القاسم: لا تجوز الإجازة على رعاية الغنم إلا بشرط الخلف إن 
ماتت. 
وقيل : يجوز دون شرط الخلف» ومن غير تبيين ما يرعى لكن حمل على العرف 
في قدر ما يرعاه. 
قال القاضي أبو بكر: ورواية ابن القاسم رواية ضعيفة جذا. 
لفدضعم المسألة الخامسة: قال بعضهم: هذا الذي ذكره شعيب لم يكن صداقاء وإنما كان 
شرطا لنسه على عادة العرب في اشتراط شيء لها عند إنكاح بناتها. 
قلنا: هذا حلوان وحرام لا يليق بالأنبياء» فأما إذا اشترط الولى شيئًا لنفسه ففيه 
قولان: الجوازء والمنع. 
قال القاضي : والذي يصح أن المرأة إن كانت ثيا جاز؛ لأن نكاحها بيدهاء وإنما 


(1) رواهالبخاري (1/ .)١56‏ ومسلم (5377/1). 


للولي مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذ العوض عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع؛ 
وإن كانت بكرًا كان العقد بيده فلا عوض له بذلك» فإن وقع فسخ قبل البناء» وثيت 
بعده. 

وقال بعضهم: اشترط شعيب ذلك لنفسه» وفوض الصداق فيؤخل منه جواز نكاح 
التفويض. 

المسألة السادسة: في هذه الآية اجتماع إجازة ونكاح» وفي ذلك خلاف. 

قيل: إن ذلك يكره ابتداء» فإن وقع مضى. 

وقال مالك وابن القاسم: لا يجوزء ويفسخ أبدّاء وهو المشهرر. 

وقال أشهب وأصبغ بجوازه. 

قال القاضي: والصحيح جوازه» وعليه تدل الآية. 

قال علماؤنا: دلت الآية على أن النكاح للولي» ولا حظ فيه للمرأة؛ لأن شعيبً 
تولاه دون غيرهء وقاله فقهاء الأمصار. 

وقال أبو حنيفة: لا يفتقر النكاح إلى ولى» وعجبًا له. وأين امرأة قد عقدت نكاح 

وفى الحديث: «لا نكاح إلا بولي)”'*. 

وفي الحديث: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل قاله 
ثلاثا»“ قإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولى له. 

المسألة السابعة: دلت الاية على أن الأب يزوج ابنته البكر دون استئمار» قاله 
مالك. وتمسك بالآية» وقاله الشافعي وكثير من الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصغيرة لم تزوج إلا برضاها؛ لأنها بلغت حد 
التكليف» فأما الصغيرة فإن الأب يجبرها على التكاح» إذ لا إذن لها. 

وفي الحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها 
صماتها»". 

تنبيه : اختلف العلماء في اعتبار الكفاءة» وهل تعتبر في الدين والمال والحسب أو 
في بعض ذلك؟ 
)١‏ رواه البخاري (5/ »2١9107١‏ والترمذي (5177/5)»غ والبيهقى في الكبرى (۷/ .)١١١‏ 


(۲) رواه الترمذی (۳/ )٤۰۷‏ وأحمد (55/5)» والبيهقى الكيرى (178/90). 
(*) رواه البخاري (5/ 47): ومسلم 4)1١19/7(‏ والترمذي (117/7). 


1 0 د 1 

وفى الحديث : اتنكح المراة ا لمالها و حمالها ولدينها و حسما ) 

ویجوز نکاح الموالی للعربیات والقرشیات؛ لقوله تعالی: ان آڪرنک عند آل 

وقد جاء موسين اا کر وق فزوجه شعيب بنته والآية أصل : فى الاب وَأما 
سائر الا ولان قا حتاف هل يراعولن الكماءة أم لا ؟. 

واعلم أن علماءنا منعوأ من البناءء حتى ينقد ولو ربع 3تار » 

وقال ابن القاسم: فإن دخل قبل النقد مضى» لأن بعض علمائنا قالوا: النقد 
ب» على أن صداق موسى إن كان رعاية الغنم فقد تقدم العمل بالشروع في 








الرعاية. 

قال علماوّنا: وانتظار الدخول بغير شرط حائز؛ وإن طال بالشرط فلا يجوز إلا 
لضرورةء كالتأهب للبناء وانتظار صلاة اا 

المسألة الثامنة: قوله تعالى: ##تَمَيىَ حِجَّج» دلت الآية على أن مذدة إجازة الرعاية 
يجوز امتدادها إلى ثمانية أعرام. 

وقال ابن المواز: إلى عشرين عاماء ومنعها بعضهم في عشر سنين ؛ وهو الام 
لسرعة تغير الأبدان غالبًا فى مثل هذه المدة. 

تنبيه: يجوز التطوع ببقاء عقد الإجازة إلى الأمد البعيدء فيقال: وتطوع بقاء 
الإجارة إلى كذاء وتطوع بكذا يقتضي تباين الأحكام؛ وتبين أن الطوع أخرجه عن 
لوازم العقدء فقوله: «وتطوع بعد العقد4ة حشو وتكرار مستغن عنه. 


چ 
ہو و ا کے کنر 


السجسالة التقاسيسةة قولة: تعالى: وأيما الأجلين قَصِدتٌ 8# : أي اذ] وفيت مامد 
الأجلين» فليس لك طلب بالآخر. 

واعلم أن العمل في الإجازة يتقدم بالزمان» وبصفة العمل» وبهذا ينضبط فإن 
كان فى الزمان فهو مقدر به لازم في مدته» وإن كان بالعمل انضبط بصفتهء ويلزم 
الآجير مام آلمدة ولاضغة؛ زليس له ترك ذلك .ولا عن نيا سن الأجرة إلا بعماء 
اا . 

المسألة العاشرة: قوله تعالى: وال عل ما تقول وصكيل. 

اكتفى موسى وشعيب بالله في الإشهادء ولم يشهدا أحدًا من الخلق» وقد اختلف 
العلماء فى وجوب الإشهاد في النكاح» فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا ينعقد إلا 
بشاهدين» وقال مالك : ينعقد دون شهود كالبيع» وإنما يستحب فيه الإعلان والتصريح. 


(6)1 وواه أحمد (8/75؟45)» وذكره العجلونئئ فى كشف الخفاء (1/ 6م .)١‏ 


1 سورتا القصص والعنكبوت 
وفى مسلم : أن. رسول الله يل قال : إن رجلا من بش إسرائيل سأل يعض بثى 
إسر ائيل أن يسلقة: ألغب ؤيقانء فأسيلنة إيأها فون سه واكققنا او الل لم 
انقضى أمد السلف بعث إليه بها في خشبة في البحر؛ لتعذر سفينة يركبهاء فبلغت إلى 

رب اللف» فأخل سلفه» الحدية: 

تنبيه : قوله تعالى: ##وسار ملب 4 . 

لت (الآية صلى, أن للرجل أن هذهسة يأعله عه شات إل ان کون لها رط فن 
المسلبينع سد کرو و جن الشروط أن توفى ما استحلت به الفروج. 

الآية السابعة : ذا س يفا للك عرضوأ عه جه | ا 

المراد بذلك المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه» والمراد بالسلام هنا 
يقول الرجل لآخر: اذهب بسلام: أي تاركني وأتاركك. 


الآية الثامنة: قوله تعالى: ولا تش تَصِبَكَ مت الانيا : أي لا تغفل شكر 


ق لل جا 
وقيل: المراد اعمل في دنياك لاخر تاف فال اين عة #اقر الفا انك س 
بدا اسل اراق اتك توت کل" 
ترك : ا سک تنج 11 ند تك 4. 
قال مالك : لن eh lt‏ وتشرب غير مضيق عليك في رأي. 


سور العنكبوت 


فيها ايتان : 
لآية الأولى: قوله تعالى: #ولوطا إذ قال لِقَوْيِوء أَمَأنْونَ الد" الت 

فى الحديث أن رسول الله بي قال.: «اقتلوا الفاغل والمفعول بيذة: 

وكتب أبو بكر إلى خالد بالرجم على فاعل هذه الفاحشة» قال علي بن أبي 
طالب: «يحرق قاعلها بالنارة. فوافقه أبو بكرء وكتب إلى خالد أن يحرقه بالتار. 

قال ابن وهب: لا أرى خالدا حرق إلا بعد القتل: لأن الثار لا يعذب بها إلا 
اللهء وقال لعمار: إنه لم يحرقهمء ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى ببعض ثم 
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سورتا العتكيوت والروم Ey‏ 


ا پا اا ےا ورا عا الع ےا سم هفده 

فاي اقڻ كير ؛ وجد رجل ينكح» كما تنكح المرأةء قان سے بن آہے طالب 
ب وعن ابن عباس أن اللائط يرمى من جبل ثم يتبع بالحجارة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#إركت ألصَّكَلرةَ تَنْصن عن الفحشًا مَحَصَل والسكر 4. 7 
ایا ان سوك الله مي قال : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء a‏ 
ا س کے قال المعصير قو العيلةة باليقيقة هى اهت وال كس عر ا 
يه معني ساپ والفحشاء: المعاصى » وفيل : النتنا؟ فتكون الصلاة نأا هيه لَه عنها 6 كما 
فال » عليه الصاللاة والسلام: لاو حعلت فرة عيني في الصلاة). والستكي قل ا تھی 

ألآية الگا ةة قوله نضا لے چ ولدكر لله ا اس أي أفضل من کل شيء٠‏ 
والمصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل آو المفعول أي إذا ذكرتم الله وقوله: جوا 
ا هل الكتب4#. الآية. قال قتادة : لسختها أي لقف لمع وک هي ميحكمة» 4 فمن 
قدر على قتاله فا وإلا جودل» وا فس اللححة عليه» وقوله: 0 لزنت كلما 
الأمم. 

سورة الروم 


فيها آيتان : 

الآ الاولى : قوله تعالى: في بضع سا نی" روی الترمذي آنه لما كان يوم 
بدر ظهر الروم على فارس» فأعجب ذلك ا فنزلت: «إالم غلبت الروم» ففرح 
المؤمنون بظهور الروم على فارس» وقيل: إن فارس حين نزلت الآية كانت هازمة 
للروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب» وكانت 
فريش تحب ظهور فارس لأنهم كانوا وإياهم ليسوا بأهل كتاب» ولا أهل إيمان ببعث؛ 


(1) انظر: تفسير القرطبي (588/8)» والطبري 421١54 /75١(‏ وابن كثير (514/1). 
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ت سورتا الروم ولقمان 
الك ا 

قال الخليل: البضع سبع سئين» وقيل: الثلاث إلى التسعء. وقال يعقوب: هو ما 
بين خمس إلى سبع» ويقال: بفتح الباء وكسرهاء قال أكثرهم: ولا يقال بضع ومائة› 
وإنما هو إلى التسعين» والصحيح أنه ما بين الثلاث إلى العشرء وبذلك يقضى في 
الاقرار. 

الآية الثانية : قوله تعالى : «#ومآ ٤َاينشّر‏ من ربا الآية". 

قالع این عا : والمراة ببالآية أذ لرل كان بهي عبت فيطلا اققا سيا 
رقيل: المراد بها الرجل يصل قرابته» يقصد بذلك كونه غنيّاء لا الصلة لوجه الله. 
وصريح الأية فيمن يهب». ويطلب الزيادة من أموال الناس في المكاقأة بذلك له. 

وقد قال عمر بن الخطاب: أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته 
حتى يرضى منهاء وقال الشافعي: الهبة إنما تكون لله أو لجلب المودة» كما جاء في 
الأثرء وهذا باطلء فإنه روي أته عليه الصلاة والسلام: «أثاب على هبةء ولم ينكر 
كاكيها خن ظلبيا الق إتت 

فإن طلب الواهب زيادة على القيمة مع قيام الهبة ودون تغييرء فإما أخذ قيمتها أو 
استر جح هته . 

وقيل: تلزم الهبة كنكاح التفويضص»ء فإن قاتت فالقيمة اتماقا. 


سورة لفمان 


وفيها خمس آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: وين الاس من يَنْرى لهو الحرث» . 

لهو الحذيث هو الغناء وما اتصل به. 

وفى الترمذي أن رسول الله ية قال: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا 
حتجارة فيهن» ولا اا 2 وقيهن نولت آلا ْ 

وفي الحديث: آن رسول الله مي قال: «من جلس إلى قينة يسمع بها صب في 
ذنيه الأنك يوم اقام 
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سورة لقمان ۹ 





وفي الحديتفة أن رسول: الله يلة: قال امن هات وعسده. خارية مغتاة قلا تلوا 
IT‏ 

وفي الأثر: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين الذين كانوا ينرّهون أنفسهم 
وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان» أدخلوهم في أرض المسك» ثم يقول للملائكة : 
أسمعوهم ثنائي وحمديء وأخبرهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»”". 

ریب ترك الآيةا أن التشير من السارك: كانه مجلس بمكة ة فإذا قاليكة قريسن 
إن محمذا قال كذا: ضحك منهم وحدثهم بأحاديث الفرس» وقال: حديثي هذا أحسن 
من قران محمد. وقيل : لهو الحديث: هو الباطل. وقيل: الطبل. 

تنبيه : هذه الأحاديث لا يصح منها شيء. ثم الطبل إن كان للحرب فلا حرج فيه؛ 
لأنه يرهب العدوء وإن كان للهو كالدف وكذلك الات اللهو المشهر للنكاح يجوز 
استعمالها فيه بما يحسن من الكلام» ويسلم من الرفث» ويجوز للرجل أن يسمع كلام 
حاريته ع إذ ليس شيء منها عليه بحرام» لا من ظاهرهاء ولا من باطنهاء فكيف يمنع 
من التذاذ صوتهاء وكل ما أشهر النكاح جاز سماعه» وقد ذكرنا جواز الزمر في 
التنكاح» بقول أبي بكر: «أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟»". 

الآية الثانية : قوله: اوقد ءانا لفن الجكمة» الآية. 

تيل : كان لقمان أسود حكيمّاء وقيل: كان من النوبة» ولما قيل له بم بلغت هذا؟ 
قال: بقدر الله وآداء الأمانة» وصدق الحديث» وترك ما لا يعنيني. 

ويروى أنه كان عبدًا لرجل» فأمره سيده بذبح شاةء وأن يأتيه بأطيب بضعة فيها. 
فأتاه بالقلب واللسان» ثم أمره أن يأتيه بأخبث بضعة فيهاء فاتاه بالقلب واللسان» ثم 
قال لسيده: «لا أطيب منهما إن طاباء ولا أخبث منهما إن خبثا». 

وفي الموطأ أن لقمان قال لابنه: (يا بنى» جالس العلماء» وزاحمهم بركبتك» فإن 
الله يحيي القلوب بنور الحكمة» كما يحيي الأرض بوابل المطره. 

الآية الثالغة: قوله تعالى: #لا َر حَدَّك لتاس الآية: أي لا تمل خدك بل 
تصغي إلى الحديث» وتقبل على الناس بتواضع» كما قعل رسول الله عير 

قال اشا : 

هفسا إوا ,الهسيسازر يعر شذه أفمما له موسيله قيقوم 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي .)٥٤/١٤(‏ (۲) لم أقف عليه. 

)۳( تقدم تخریجه. 
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بالك سورتا لقمان وأ لسحدة 


ا ال وء الگا قسن ال E‏ کی ی لض ۱ E‏ 

الآية الرايعة: قوله تعالى : واد ف مسشيك4. 

القصد: إما السرعة» وإما التؤدة. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: # وأغضض. 

وغض الصوت: خفضهء وقد قال عمر بن الخطات: للمؤذن : الا تكلف رفع 
الاذات باكر عرد, طاقتقه: لد خشقيي أن تعشى .هر يظاؤك:: 

وا ۽ ما سن اسع لے اا 

سور السجدة 


فيها أيتان : 

الآية الأولى: قوله تعالى: نجاف جنوبهم من المساجع ي . 

چ مصجع › وهو مو ضوخ النوم. وهذه كناية عن السهر فى طاعة الله والضراد. 
أنهم يتركون النوم إلى عبادة الله. 

OT 

قال قتأدة : المراد التاهلة 'منا بن المغرب والعشاءء وفيل : | لمع موف وقيل : 1 
والصبح. فى جماعة. 

وقال ممجاهك : المراد قيام الليل . وقال مالك. 

الآية الثانية : باقن کان موا كن كات قاسقا الآية. 

لزلت فى على, بن أبى طاليه المؤسن» ونی عة پن آبی معط الکائر: ودلت 
الآية على منع المساواة بين المؤمن والكافر حتى في القصاص بينهماء وبذلك احتج 
علماؤنا على أبي حنيفة» وفي قتل المسلم بالذمي. 

ؤقال أبو سحتيقة# المراة فى المساواة فى الكواست والعدالة: 


)1( تقدم تسخريجه. 
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سورة الأحزاب 


فيها أربع وعشرون آية”'' : 

الآية الأولى: قوله تعالى: س ل أنه لرجل من قلبَيُن فى حوؤي». 

قال قتادة: كان رجل لا يمع شيئًا إلا وعاهء فقال الناس: له قلبان» فسمّي: ذا 
القلدوم فلت الاه 

وقد جعل الله القلب محلاً للحمل والروح» وهما بين لمتين: لمة من الملك» 
ولمة من الشيطانء وهو محل الخطرات والوسواس والكفر والإيمان والانزعاج 
والسكينة» ومعنى الاية: إن القلب لآ يجتمع فيه كفر وإيمان. 

وقوله: وما جِعَلَ روک يعني : أن الظهر لا يرد الزوجة أمَّاء ولكن تصير 
حرامًا علیه» حتى يكفر. 

وقوله: فووا جعل ادعیاءکه اتاک ه. 

كان الرجل إذا ربّى ولدًا دعي ابتًا له: أي يقيمه مقام الابن» فرد الله قوله؛ لأنهم 
تعدوا بهء فقالوا: المسيح ابن اللهء وزيد بن محمد فنسخ الله. هذه الذريعة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#أَعْوهم لأَمَاِيهِمَ هو أقسط عند أللو. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى : قوله: مو أَدْعْوهم لأَمَاِهِمَ هر ©. 

قال أبن عمر ؟ ما كنا تدعو ارد یو عارة إلا زيل جن سجحةء ئى اولك الاب 

ويروى أن زيدًا أصابته خيل من تهامة فترامى به الأمر إلى خديجة فوهبته لرسول 
الله ية فكان إذا لم يغز وغزا زيد أعطاه سلاحهء وأهدي له عليه الصلاة والسلام 
رجلان» فأغطاه أحدهما. وأعطى عليًا الآخر. 

ويروى أن حكيم بن حزام ابتاعه» وكان سبيًا من الشام» فوهبه لعمته نخديجة. 
فوهبته لرسول الله يك فتبناه» فكان أبوه يدور بالشامء ويقرل: 

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أمأتى دونه الأجل 
قلي اگل فا آوری وإنے لاقل أقالك بيعذئ السهذل أع ضاتاك الجبل؟ 


() انظر تفسير القرطبي »)5١/١(‏ والطبري (077/5). 


اللحان 


فياليت شعري هل لك الدهر أوبة فحسبي من الدنيا رجوعك لي أمل 

تلأقرئيه الشمهين عسذد طلوعها وتهرضي ثقارة إذا قري يا أقل 

فإن هبت الأرواح فيجن ذكسره فيا طول ما حزني عليه وما وجل 

ال نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم القطواق أو فسأ الملل 

جمهاتی اوق ایغ لی متيكي فكل امو ناق وة فج الأما. 

فأخبر أنه بمكة» فجاء إليهء فهلك عنده. 

قوئ آنه اء إلية .فكيوم رسول الله قله خا ار المقام فون اسمعاذتةع تتشاع وراه 
ودعي له على عادة العرب» فقال تعالى: وما جل اياك اتات ه. فدعي بزيد بن 
جار 

واف : أف أعول: 

المسألة الثانية : قوله تعالى : فقن لم ملم امهم فوشكم فى التني. 

هذا يدل علي أن ولد الزنا أو العان لا يست الى آم لكق أبن الملاعتة دعق 
امه فال اہن کات آى يقال أعير الو ای مرل قلون إن امعقدع والمواد.: 
يطلق على السيد اللمتم بالمقن وعلى العفيق. 

المسألة الثالثة: قال جماعة: هذا ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني 
والشوارت: وهو نسخ للسنة بالقرأن. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: الى أو بالمزم الآية. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام ا ا فون ثبو لك ام اشاس بالخروج. فال 
قوم : نستأذن آباءنا وأمهاتنا ونزلت الآية. 

وفي البخاري: أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به 
فى االدثيا والآحرة: واقرووا | شم : وای ارك ولا تاق جزمن ترك مالا ات 
قفصت عر كانواء وان ترك فيا أو شاعا فلياتني» قأنا سولاو". 

وق وروج ممم يعني : فى الحرمة» قال تعالی: وما کات لڪ أن 
ووأ | رسوا أله - أن تنکحوا ر يمن دوچ وقد هم صخر برجم امرأة فارقها 
رسول الله می فنکحت بعده. 

واختلف هل أزواجه أمهات الرجال والنساء ا بعموم الآية ان مهات الرجال 
فقط لأن المقصود تحريمهن عليهم؟ وقوله: 9وَأَْنُوا الأزحام». ددج تعالي أن الق اة 


60 انظر تفسير القرطبي (559/5), والطبرى (Ef fo)‏ فلمو کر 7 ا 


أولى من الحلفء فلهذا تركت الموارثة بالحلف. 

الآبة الرابعة: قوله تعالى : يتسا ألذد ن واا وا ل ع م 2 جود چ 
الآية. 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في الآية أحكام وسيرء وتتضمن غزوة الخندق والأحزاب وبني 
قريظة. 

قال مالك: أمر رسول الله َة بالقتال من المدينة يوم الخندق حيث قال تعالى: 
لذ جاءوکم من وكچ جاءت قريش واليهود وغطفان. 

قال ابن القاسم: كانت وقعة الخندق بعد أربع سنين. 

وأإقال. ابن إسحداق ! كانس وقعة الستقاق. مق تسر »ع وكاقته غقوةا المتكدى ور 
قريظة في يوم واحد. 

قال مالك: بلغتي أن عبد الله بن أبى سلول قال لسعد بن معاذ في بني قريظة حين 
نزلوا على حكمه وجاء يحكم فيهم. قال له عبد الله : بن اټ سلول: شوك الله يا مهد 
في إخواني واتضارفئ») فإنهم ثلاثمائة فارس وسيعماثئة راجل» فقال له سعد: لا تأخذني 
في الله لرمة لائمء فحكم سعد بقتل مقاتليهم» وسبي ذراريهم» فقال له رسول الله 
5 : «لقد حكمت فيهم بحكم الله» من فوق او 

ويروى أن ثابت بن قيس بن شماس أتى إلى ابن باطاء وكان له يد علی ٹاہ 
فرغب رسول الله حيو قسرحهء ورد عليه أهله وولده وماله» فقال ابن باطا لثابت: «ما 
فعل ابن الحقيق؟ فقال له: قتلوهء فقال لثابت: ألحقني بهمء فأبى ثابت أن يقتلهء 
وقتله غيره. واليد التى كانت له عند ثابت أنه كان أسره يوم بعاث فجز ناصيته وأطلقهء 
وكان سعد قد أصيب أكحله» وكان رسول الله ية يتعاهده» ولما فرغ رسول الله 4ي 
من الخندق آخر النهار واغتسل آتاه جبريل. فقال إن وضعت للأمة فإنى لم أضعهاء وإن 
الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة» وسمع رسول الله َيه الأنصار يرتجزون»: 

آ سے آلا سے لے بے ایھر راساج 

فقال رسول الله يله : «لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للمهاجرة وا ا 

تقال او كرة اه تك رسيو ل الله 

قال تعالى : رما عَلْمَتله الشّعر وَمَا يلبنى ل454. 

ويروى أن نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي كان قد اقتحم الخندق فتورط 
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فيهء» فقتله المسلمون» وجروا جسذه إليهم : فأعطى اصحدانة وو الله يَكيْةِ عشرة الاف 
درهم. فقال : لا حاجة لنا بجسده ولا يثمنه. ثم خلى بينهم وبينه. 

ويروى أن عمرو بن عبد ود قتله على في المبارزة» وأنشد على ذلك: 

ز ص لوت س ق که م قدلا كالجلع بين دكادك وروابي 

وعففت عن أثوابه ولوأنني قمعت المشطري قوفي أنوانين 

قال مالك : ونث رسول الله د محمد بن سلمة الاتصارئ مع جماعة لقتل 
كقحب بن الا شرف اليهردي» وقالرا لرسرلك. الل كلله: أتأذث: أث ناك سنك هند قحب 
قال : نعم. فيجاءوه. وكان عروساء فنالوا من رسول الله يل ثم لما أراد الخروج نهته 
امرآته» فأبى. ثم خرج فقتلوه. فقال رسول الله ية : «إني لأجد ريح دم كافر». 

المسألة الثانية: روى أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله عة 
فكبر عليه؛ فقال: والله لعن شهدت مشهذا لآرينه ما أصنع. فشهد معه يوم أحد من 
العام القابل» فاستقبله سعد بن معاذء فقال له: إلى أين؟ فقال: لريح الجنة التى أجدها 
برق کون | جال فقاتل حتى قتل › فوجد في جسله بضع وثمانون ما بين طعنة ورمية 
وضربة. قال أنس: فقالت عمتي الربيع› ھا چ ان الا حاتت رن قولك» تا 
اومن لني جال صدَفوا ما علهدو أله عو الآية. 

المسآلة الثالنة: كاليت. عايشة: ما رايت أجمل من سك ين معاد سماشا برسول اال 
فا قبضنى إل وان كان قل بشت هنك نية فأبقنى أ حاهد مع رسولك أعداءة4. 

فلما حكم في بني قريظة توفي» ففرح الناس» وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت 
دعوة سعدء قال يحيى بن سعيد: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك» ما 
نلوا آلى الارض قل ذلك 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #9 يكام الى قل | 
وزيتتهاه الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: في سيب نزول الآية قال ابن القاسم: إن الله تعالى خيّر نبيه بين 
الآخرة والدنياء فجاء الملك الموكل بخزائن الأرض بمفاتيحهاء وقال له: إن الله 
تعالى تچوا بيق 81 تكرق تيا سلكله وبين 1ن تكرون نتيا حيذا» شظر ,رسال كله مقر إلى 
جبريل كالمستشير» فأشار إليه أن تواضعء فقلت له: بل نبيّا عبداء أجوع يومًا وأشبع 


ی سل 


لت 2 رض ری سے فا ای 
دولحك إن کت رور الحموة الدنا 


سے 
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يومّاء ثم قال رسول الله بي : «اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين)”''. 
فلما اختار ذلك أمره بتخيير أزواجه ليكنّ على مثاله. 

وقال النقاش: إن نساءه طلبنه بما لا يستطيع من الآثواب فأمره الله بتخييرهن. 
وفى مسلم : إن أبا بكرء جاءه يستأذن على رسول الله يكوه فوجد الناس جلوسًا يبابه؛ 
لم يوؤذن لأحد که فأذن 5 بكرء فدخل. ثم جاء عمرء فاستأذن: فأذن له. 
فدخلء فوجد رسول الله مء جالسًا وحوله نساؤه» وکل ساکت» قال: فقلت: 
لأقولن لرسول الله شيئًا يضحكهء ثم قلت: يا رسول الله: إن زوجتي سألتني النفقة: 
فقمت إليها فوجات حقهاء فضحك رسول الله بيه ثم قال: «هن كما ترى حولي» 
سال الفقةه» افاعترلهق شرا رلت الاي . 

وروق أن غك الله ين خياصض سال عمر بن الختطامه عع العرأقين اللثين كاله إل 
فى حقهما: ©إن نويا إلى أي تد صت فلوبكا. فقال عمر: «هما والله عائشة 
وحفصةء ثم قال: كنا معشر قريش نغلب النساءء فقدمنا المدينة» فوجدنا قومًا يغلبهم 
نساؤهم»ء فتعلم نساوؤنا من نسائهمء ثم إني راجعتني اوا في أمرء فأنكرت عليهاء 
فقالت لي: إن أزواج رسول الله يراجعنه» قال: فأتيت حفصة فذكرت لها ذلك» وقلت 
لها: أتراجعين رسول الله؟ قالت: نعمء فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل 
فقالت: نعم. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكن). وقد استوفى الحديث مسله”". 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وقل لاريكي. 

قال الجوينيى: هذا محمول على الوجوب تمسكا بصيغة الأمر. 

قال القاضي: بل يتحمل الوجوب والإياحة. 

راء و 

قال الحسن: له يومئذ تسع نسوة سوى الخيبرية. 

وقيل: كانت له سبع عشرة امرأة» مات عن تسع منهن وهن المخيرات. 

وقيل: إن المخيرات منهن أربع» وهن: عائشة» وحفصة» وأم سلمة» وسودة. 

تنبيه : قوله: إن كس ثردت#. هذا شرطء وجوابه عالت 4. 

وهذا يدك على أن التخيير والطلاق المعلقين على شرط اتافذاته غتلافا لمن قال : 
إن الرجل إذا قال لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه لا يقع عليه طلاق» وإن 
دخلت. لأن الطلاق الشرعي هو المنجز لا غيره. 
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المسألة الثالثة: قوله: ألْحيَووٍ ألذنيا»: أي القريبة». لآن أول الأشياء يكون 
قريباء وآخرها يكون بعيذاء وقد خير رسول الله بيه أزواجه بين الدنيا والآخرة» ربين 
الحنة والعار. 

وقد اختلف. العلماء لو اخخترن الحياة الدنيا هل ذلك بيتوئة بنفس الاختيار؟ لآنه 
سبب الطلاق» فإذ! وجد ترتب مسبيه أو لابد من إيقاع الطلاق على من اختارت» وهذا 
يجري على اللعان. 

وقد اختلف فيه هل تقع الفرقة بنفس اليمين لأنه سبب الفرقة» أو لابد من حكم 
الحاكم؟ ومن قال لزوجه: اختاري نفسكء» ونوى الطلاق» فإذا اختارت وقع الطلاق» 
ترتيبًا للمسبب على وجود سببه. 

المسألة الرايعة: قال عائشة: إن رسول الله يك خيّر أزواجه بإذن الله فى اليقاء 
على النوسية أو الطفقه طاغضرة البتتا: وقال اکس فسا کے ی د 
فيفارقهن» وبين الآخرة فيمسكهن» ولم يخيرن في الطلاق». 

قال القاضى آبو بكر : لما نولخة اية .التحيين أتى وسورك الله 886 عائقة فقأ عليواء 
ثم قال: اهامر أبريك» فقالت: أو في هذا أستأمر أبوي؟ إني اخترت الله ورسوله 
والدار الآخرة» فسر بذلك رسول الله ولد ثم قالت له: يا رسول الله إن لى عندك 
حاجةء لا تخبر بذلك نساءك» فقال: إن الله لم يبعثني معنتّاء وإنما بعثني مبلعًاء ثم 
قرأ على أزواجه الآية. وقال لهن: لقد اختارتني عائشة» فاخترنه". 

السميالة الخامسة: إذا خير الزوج زوجتهء فإنه لا يقع شيء. وأقاست» لي 
سء ويذلك قالتق جماغة من العلماء: 

وقال على وزيد وجماعة: تقع طلقة رجعية» وقالوا: إن قوله اختاري» كناية عن 
الطلاق» فإذا أصيف إليهاء وقعت طلقة» فقيل: إنها واحدة بائنة ولا ينوي في شيء. 

وقال الشافعى: لا يقع طلاق إلا إذا نوياه جميعاء ولا يقع منه إلا ما اتفق عليهء 
فإن اختلفا وقع الأقل» وبطل الأكثر أخذا بالأخف. 

وقوله : ##وين كس تردت الله ورسولم#. 

اعلم: أن محبة العبد لله ولرسوله إنما الغرض منها امتثال الأوامر وإرادة الثواب». 
ولقد قال قوم: إنه لا يتصور أن يحب الله لذاته» ولا رسوله لذاته» وإنما المحبوب 
الثواب منهما. العائد إلى العيد يدخول الجنة. 


7 هن امن افك بألا حسان على أكمل الوجوه أ سناد تت على إحسائتها 
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إلى السوضه نات اسان على اليل کابتدائه. 
وقوله: اج عَظبًا : آي أعطاهن الله ثوابًا كثيرّاء وقد قال تعالى : زتها أجرها 
رتنه قال مسروق: ومن E oT‏ 
والصحيح أنه يحد حذا واحذاء لاندراجهن في قوله تعالى: E IF‏ 

السحْصئّتٍ#. والآية. تتناولهن. فلا يتعدد عليهن الحدء کخيرهن. 
الآبة السادسة: قوله تعالى: يسا الى سس يات ينك مسق يسوي" الآية. 

الفاحقة: عيارة عن الزتاء وعن سائر المعاضى» وإثنا فيوعفه عليين العذاب الشرفهن. 

أل ترق آل الغريمة حملت ا اللجر» كل يغاي خد اليد بويعطلع لوچ عا 

الثيب في الزناء والجلد على البكر» لشرف الحر والثيب» ونقضان غيرهماء قال اين 

عباس : «ما بغت امرأة نبي قط وإنما خانت في الإيمان» والطاعات». 
قال القاضي : ولو أمسك الناس عما لا ينبغي لكثر الحق» وظهر الصواب. 
الآية السابعة والثامنة: قوله تعالى: کس اين تن ڪل يِنَّ ) سا . ا 

المراد لستن كأحد من النساء فى الفضل. والخضوع بالقول: هو الليان فيه» بل أمرن 

يكوة كلمين. جولاً» تان الكلام اللين يظمع في المتكلم» .والقول المعروف: ما بام 

الشرع» وقيل: هو كلام الستر: 
قوله وق فى بويك : آي الزمن بيوتكن ولا تخرجن منهاء وهذا أمر بملازمة 

البيوت» وعدم الخروج إلا لضرورة. 
قال القاضي ایو کر 2 وقد ملت ألف اقريةء فما رأبك أصوة عبالاً ولا أعف 

نساء فن نساء ثابلس التى رمى فيها الخليل بالمنجنيق» فإني أقمت بها أشهرّاء فما 

رأيت امرأة في طريقي نهارّاء إلا يوم الجمعة» فإن المسجد يمتلئ بهن» فإذا انصرفن 

لم يظهرن نهارً!ا حتى ليوم الجمعة. 
تيه قآال. الراققية:- إن عاققة. القع أعدر الله وورعسولهه وشرصت تاشر الحرويبي»: 

وتقود الجيوش» وتقتحم مسالك الحروبء والله تعالى أمرها بالقرار في بيتها 

والجواب: إنها لم تخرج يوم الجمل إلى حرب؛ ولكن خرجت لتصلح بين المسلمين. 

ولتقتدي بقوله تعالى: لا حَيْرَ في كير ين نَجْوَنْهُمَ إِلَا مَنْ مر بِصَدَنَةٍ أ مَعْرُوفٍ أو 

إضلح بيت ر ينك ا لكنها لما تقدر على الإصلاح» رجعت فعرقت جملهاء» وسقطت» 

فأدركها محمد بن أبي بكرء فاحتملها إلى البصرة» وخرجت في ثلائين امرأة قرنهن 

علي بهاء حتى وصلت إلى المدينة برة نقية. 


ا 
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وقوله رلا ترج چ : أي لا تخرجن خروج الجاهلية الأولى» وهي التي كانت 
ما بين محمد وغيسى» والرجس هنا : الإثمء وقيل: الشرك؛. وقيل: الأفعال الذميمة؛ 
كالفواحش وكالشح والحسد وقطع الرحمء وقوله: ظأَهَلٌ الَديِ». روى الترمذي أنه لما 
نولت الاية دعا رسول الله َة فاطمة وحسنا وحسينا» وجعل عليًا خلف ظهره وجللهم 
بكساءء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرًا”''. 

الآبة السايعة: قوله قعالے ۽ وآڏڪرنَ ل ف كن من ابات أله 
وَلفِكَةَ4. آيات الله: القرآن. والحكمة: الشرعء» فإن جميعه حكمةء وقد أمر الله 
أزواج رسول الله يكم بأن يخبرن بما ينزل في بيوتهن من القرآن» ودلت الآية على 
جواز فقول تمبر الواحدك من السجال والتساء فى. الدينء ولذلك قيلنا حديث يرة فن 
إيجاب الواضوء من منن. الذكر: یا وریت ما سسس وکنا أب ححتيقة اللق: ۰ 

الآية العاشرة: قوله تعالى: ##ومًا كن لْمَؤْمِنِ ولا مَؤْمنَةٍ#. الآية. نزلت الآية في 
شأن زينب بنت جحش» خطبها رسول الله يِ لزيد بن حارثة» وكانت بنت عمة رسول 
الله ييه فدرلت الاية فتزوجها زيد. 

تنبيه: هذا نص في أنه لا تعتبر الكفاءة في الأحساب» وإنما تعتبر في الدين» 
بدليل أن الموالي تزوجوا من قريش» قال مالك والشافعي: بل تعتبر في الحسب لقوله؛ 
عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة 4 ربع » لمالهاء ودينهاء ولحسبهاء وجمالهاء 
فعليلت: بذات الدوخ ترسف 2 أ خرجه الصحيحان»؛ ويأتى في الحجرات. 

الآية الحادية عشرة: قوله تعالى : وود تقول لى أنعم أله عه وأتعمت عل يي“. 
الأيةد قال المقسروف: شل رسرل الله 4 مل ربد | ا د 
فأسصجيعه. قال اسبهاة الله لى القليتب : فليا مبسعك ذلك زيقب جلت فيا 
زيدء فذكرت له ذلك» فعرف أنها وقعت فى نفسهء فأتى رسول الله يد فقال له: زينب 
لها غيرة» إن أريد. طادقها؛ شال ك وسولء الله 286 «أمسك عليك نزرجك» وفي قله 
قمر جلت نطلعها زيدء فلما انقضت عدتها. قال لريد: «اذكرنى لها»» فقال ا کف 
اش فإنا وسول اة بیرف وقاتك: ہا آنا صائعة شس سے امخام ربى»: 
نقامت إلى مصلاهاء فترلت اليد“ . ٠‏ ۰ 

قوله: «لِلَدِىَ أنعم أله عَّده. هو زيد» أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم رسول الله 


.)٠١ /۹( والطبراني في الکبیر‎ .)7"0١7/50( رواه الترمذي‎ )١( 

030 تقدم تخريجه. 

(۴) انظر تفسير القرطبي »)565١/١(‏ والطبري /١(‏ لالا)» وابن كثير .)٦١/۳(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم :)١5٠0/١(‏ والترمذي (8014/0). 
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ييه عليه بالعتق. قيل: أخفى في نفسه وما أراد من نكاحها. وقد كان علم أنها تكون 
زوجة له. والخشية: الاستحياء لغة؛ أي خشيت من تقول الناس وعتابهم» وخشية الله 
أحق أن تتقى» واعلم أن الأنبياء معصومون» وقد حقق ذلك في «أنوار الفجرا» ورسول 
الله َيه لم يتعلق به هنا شيء قادح. وقد روي عن عائشة أنها قالت: کک بسو 
الله ةه شيئًا من الوحي لكتم هذه الآية»» ولما تزوجها رسول الله يِه قال الناس 
تزوج خليلة ابته فانزل الله تعالى: تا کن محمد با آخر ين رَيَالكْديه. الآية. 


قال القاضي أن یکر واعلم أن ما روي من آنه عليه الصلاة والسلام» را 
زينب فوقعت في نفسهء هو باطل» لأنه معصومء والصحيح أن الله تعالى أخبر أنه 
سيتزوجهاء ثم أن زيدًا طلقهاء فتزوجها رسول الله. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: #إفلمًا قضئ ريد ينها وطرا ووحتكها» الآية' 
الوطرة الساجة.. والهراد هنات ققاء الشهوة. :وقوله تعالى : و 
جماعة؛ وقالوا: لا ينعقد النكاح إلا بهذه الصيغة» يروى أن رسول الله كل دخل عليها 
بغير إذن؛ وكانت تفتخر على أزواج رسول الله يِه وتقول لهن: «أنتن زوجكن 
آباؤكن» وأنا زوجني ربى من فوق سبع سماوات»» وكانت تقول لرسول الله ية 
«جدي وجدك واحدء فزوجني الله لك والسفير جبريل»: وكانت زينب أمها أميمة بنت 
ما اللي عذة ربول الله 2 

الآينة التالكة عقرةة اقوله تعالى: :هيلا التي نا اسك شهدا وس وتخا 
469 الآية. اعلم أن الشيء إذا عظم قدره عظمت أسماؤه» قال بعض الصوفية: لله 
تعالى ألف اسم ولرسوله محمد ألف اسم منها المصطفى. ثبت أن رسول الله وك قال : 
«إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيمء واصطفى من إسماعيل بني كنانةء واصطفى 
من كنانة تا واصطفى من قريش بنى هاشم وأصطفاني من بني هاشم). 

الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى: يتام لين ءامنا إذا كحنم الْمُؤمتت. الآية. 
هذه الآية نص في أنه لا عدة على المطلقة قبل البناء» وهو إجماع الأمة» وإن بنى 
فعليها العدة إجماعًاء واعلم أن البناء يعرف بالمشاهدة على غلق الباب مع الخلوة؛ أو 
بإقرار الزوجين» فإن لم يكن دخول» فقالت الزوجة: وطئني» وأنكره الزوج حلف 
واعتدت» ولزمه نصف المهر»ء وإن قال الزوج وطئتهاء وجب عليه جميع المهرء ثم إن 
وافقته اعتدت وإلا فلاء وإن كان بناء» وقالت لم يطأني» اعتدت» ولها نصف الصداق. 
وإن قال: وطتتهاء وأنكرت» واعتدت ووقف المهر حتى ترفع أو يطول الأمر فيرد إلى 
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الآية الخامسة عشرة: قوله ماق > ياي 1 و E‏ ت لك بتي الان 
وفيها مسائل : 

الحاألة الآولى: في سيب تزولهاء زوزق الترمدي» أن آم هانيع بعت أبى 
طالب» قالت: خطبتى رسول الله يِه فاعتذرت إليه بعذرىي» فنزلت الاية. 

قال القاضي : والحديث ضعيفف. وقك اختلف في زوجاته؛ عليه الصلاة والسلام. 
هل هن كالىراري عنده» أو لهن أحكام الزوجية. قال إمام الحرمين: والصحيح أن لهن 
حكم الزوجات. 

المسألة الثانية: في أزواج النبيىء يي عقد رسول الله ية النكاح على عدة من 
اة وهن خديجة نبت خويلد» وعائشة بن أبي بكرء وحمصة بنت عمر: وسودة بنت 
بنك كز ية العامة وزيقبه شك جه الاأمليقه وميا مج جارك الهللالية2 وصقية 
شتا یں بی شطب الهارونية» وجوهرية بنت الحارث المصطلقيةء ومات عن تسع. 

الحسالة الثالنة : أحل الله تعالى له نة الأزواج اللاتي كن تحته ۽ قبل نززل هذه 
الآية. إما إخلال غيرهن فلقوله تعالى: للا يحل لك الناه ا الاب وقول 
الق ات أبجورشري 4 . اق آ عطست صداقهن › رق وما ملكت ا ینکچ السرارىء 
وأحل لرسوله ما شناء من ااا وأحل لا مته الأربع ا وروت أن داو د کن لَه 
مائة امرأة» وكان لسليمان ثلاثمائة حرة» و سبعمائة سرية» وفي الصحيح» أن رسول 
الله كيت قال: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة: تلد كل امرأة غلاماء 
يقاتل في سبيل الله نسي أن يقول: إن ere‏ الله » فلم تلد مهن سو ی أمرأة وأسحلة. 
لنت شق غلا 
سيا و ا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: يما أفاء أله عَيّل. أي السبي المأخوذ غلبة 
وقهراء وقد كان رسول الله مَك يأكل من عملةء ويظأ بملك لمك ) وقال» عليه الصلاة 

- عع 4 * (YT).‏ ت 1 انث کے سے . 

والسلام: «جعل رزقي تحت ظل رمحي" '' وقوله: وال هَاجريَ مَعَلَكَُ. يحتمل 
المسلمات» لقوله؛ عليه الصلاة والسلام: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه. 
والمهاجر من هشر مآ تهى اللة د 

وقيل: المراد من هاجر معه من مكة إلى المدينةء وهذه الاأية نزلت في آم هانئ 
حين خطبها : لانها لم تكن هاجرت فمنع منها لنقصانها بعلم الهجرة. واعلم أن الهجرة 
إذا أطلقت» فهي محمولة على الخروج من بلاد الكفر إلى دار الإيمان» والأسماء إنما 
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تحمل على عرفهاء والهجرة في الشرع معروفة. 

المسألة الخامسة: قوله e‏ معلك#. المراد بالمعية: الموافقة في الهجرة» ولا 
يلرم أن تكون مقارئة لهجرتهء فإن قيل : لم أفرد العم والخال وجميع نسائها قلنا : الحم 
والخال اسم جنس كالشاعر والراجر» وليس. العمةء والخالة» وهذا عرف لغوئ دقيق 
جرت العادة عليه» وقوله تعالى: «#وَادَزة مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَتَ كَفْسَهَا للتَى#. «#جاءت امرأة 
إلى رسول الله يك فوقفت عليهء فقالت: يا رسول اللهء. إني وهبت نفسي لك). 
الحديث. قيل: إن المرأة ميمونة بنت الحارث» وقيل: هي أم شريك» وقيل: زيتب 
بنت خزيمة أم المساكين» وقيل: غير ذلك. 

واعلم أن المراد أحللنا لك امرأة : تهب نفسها دون صداق» ولا تحل لغيرك» وقوله 
E E‏ ويم افا اليه ارات کی يتات كيك وكات خالك ريثات مكتليك الق 
اجر مَعَك وة مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَت فسا الَّىّ. يدل على أنه لا يحل له نكاح الكافرة 
لشرفه وكماله» وقرئ إن بكسر الهمزة على الشرط وبفتحها على أنه مفعول معه. 

المسألة السادسة: قوله تغالى: #إعالمة آ. قال قنادة: المراد أن المرأة إِذَا 
وهبت نفسها لرسول الله ية جاز أن ينكحها بغير صداق ولا ولى»ء وليس ذلك لخيرهء 
وقد تزوج بنت جحش»› ودون ولي وصداق» وقال الشافعي: المراد: أن نكاحه ينعقد 
بلفظ الهبة» وليس ذلك لغيره. 

Er‏ ی خصٌ رسول الله ية بأشياء هي فرض عليه دون 
مشه وهي : لتهجدء والفجرء والضحىء والوترهء والسواك» وقضاء کین اها عانق 
معد ا شاور ذوي الأحكام في غير الشرائع وتخيير نسائه» وإذا عمل عملا أثبته. 
وحرمت عليه أشياء دون أمته» وهي الزكاة» وصدقة التطوع وخائنة الأعين» وإذا لبس 
لأمته لم يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين محاربه» والأكل متكنّاء وأكل الأطعمة 
الكريهة الرائحة» والتبذل بأزواجه» ونكاح الحرة الكتابية ونكاح الأمة. وأبيح له صفي 
المغتم والاستبداد بخمس الخمس أو الخمس والوصال والزيادة. والتكاح بلفظ الهبة» 
والنكاح بغير ولي» وبغير صداق» والنكاح حالة الإحرام» وفي الصحيح أنه تزوج 
ميمونة» وبسقوط القسم بين أزواجه» وإذا وقع بصره وأعجبته» وجب على زوجها 
طلاقها ليزوجهاء وأن يعتق أمته» ويجعل عتقها صداقهاء» كما فعل بصفية» ودخول مكة 
بغير إحرام والقتال بمكة» وقد قال» عليه الصلاة والسلام: «لا تحل لأحد قبلي ولا 
لأحد بعدي» وإنما أحلت لي اغا م ھاو وأنه لا يورث» وتحريم نسائه على 
غيره لحرمته. 
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المسألة السابعة: قوله: و حا ضصحة46. اتتصب»ه على الجال مي الضهعر المتخصم بت 
المتضصل الذي في يستنكحها. والخلوص : اختصاصه.ء عليه الصلاة والسلام» لما تزوج 
أم سلمة» قال لابنها عمر بن أبي سلمة: «قم يا غلام فزوج أمك». 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالى : #وريى من ناء من وننوئ بك س ا . وفيها 
مسائل 
المسألة الأولى: فى سبب نزولها. يروى أن نساءهء عليه الصلاة والسلامء أشفقن 

ن يطلقق: قلن: يا رسول اللهة اجعل لنا فخ نفسك ومالك ها شعت إذ كان بيقسم 
ا بعض › لك الي ولمكا قال آم زك الوراة تعزن م شت خر 
القسم زتقے عبن شقتث إلى القسي وقي الصسجج” أ0 سود لما كبرت تالت : يا 
رسول الله: اجعل يومي منك لعائشة» فكان يقيم لعائشة يومها ويوم سودة. 

المسألة الثانية : الإرجاء: الإبعاد والتأخير. والإيواء: الضم» والقرب في المنزل» 
قال ابن عباس : المراد تطلق من تشاء» وتمسك من تشاء» والصحيح آن المراد: أنه» 
عليه الصلاة والسلام» لم يكن القسم بين الزوجات فرضا عليه» بل كان ذلك إلى خيرته 
إن شاء تركء واعلم أن الكاس وقعضى جرب القسمء ويلزم الزوج» فخص رسول الله 
كل فجعل الأمر إليه» لكته كان يقسم بين نسائه تطييبًا لأنفسهن» وقد كان يعدل بين 
ازاج اي اا + کے يكولء «التهم. عل قدت ليما اذك 5 یی ایسا جیا زلا 
لمعلل حنى قلس لاھ اة ول جاك لاء توق أن كلم وا اة 

المسألة الثالثة: الابتغاء في اللغة هو: الطلبء ولا يكون عبد الإرادة والعزلة. 
والموآق للك أن .نرت مو شعت وتيعد مخ ,لكي ولذاللك الت عائقة ل عليه العنلذة 
والسلام : دلا اوفع ربك الا وهو حارم کی کر الد : 

وَكوَله: تعالي * يدَلِكَ أدف أن تقر أعستون؟ه. لا شك أن الإنسان إذا علم أنه لا حى 
له على آخر فإن عينه تقر بما يعطيه ويرضيه ما أعطامء لأنه لا حق له عليه» أما إن كان 
له فلية. خي ائه لا بيقر يذللقة عا بل يستقضى في .الطلية. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: إل جحل لك لاء من بعد الآية. وفيها 
فسات : 

المسآلة الأولى: يروى أنها نزلت في أسماء يدت عميس» لما توفي زوجها 
جعفر بن أبي طالب أعجب النبي يج حسنهاء فأراد أن يتزوجها. فنزلت الاية. 

قال القاضي أبو بكر: وهذا ضعيف» وقوله: ين بَمْدُِ. أي بعد من عندك. من 
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العساء الات اخترنك» وقوله: ولا أن يَدَلَ ببِنَّ#. أي لا تطلق من اخترنك» وتتزوج 
غيرهن من الزوجات» قال ابن عباس. وقد اختلف العلماء» هل أباح الله لرسوله النساء 
بعد اختيار نسائه له أم لا؟ فقالت عائشة: «لم يمت رسول الله يي حتى أبيح له ذلك»» 
وقاله: ابن عباس الشافعي وجماعة. 

المسألة القانية: قوله تعالى: إلا تا نكت سنك وقد اخسلف العلماء نفى 
إحلال الكافرة لرسول الله يي بملك اليمين» فقال قوم: يحل له نكاح الأمة الكافرة 
وطؤها بملك البمينة لقولة :تعالى: إلا ما ملگ ميك لأته صيرخ وقيل: لآ يحل 
له نكاحهاء لأن نكاح الأمة فهو بشرط خوف العنت» وهذا الشرط معدوم في حقه 
لعصمتة. وأما ,وطقها ويلك المصس: 

فقال القاضي: الصحيحء عنده أنه لا يحل له نكاح الكافرة» ولا وطؤها بالملك 
تزينهًا لقدره عن مباشرتها. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ##وَنَ أله عَلّ كُلّ شو رَقِبًا#. الرقيب: هو العالم 
بالشيء علمًا مستمرًاء مأخوذ من المراقبة» وهو لزوم الشيء والاستمرار على حفظه. 

الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: تاا درت ءأمنوأ لا ندخلوا بوت لني إل أت 
بدت کہ إل طعا . وفيها مساقل" : 

المسألة الأولى: في سبب نزولها: ثبت في الصحيح»› «تزوج رسول اللهء فدخل 
بأهله» فصنعت أم سليم حيمًاء وجعلته في قدرء وقال: يا أنس اذهب به إلى رسول 
الله» وقل له: إن أمي بعثت بهذا إليكء وهي تقرئك السلام» وتقول لك: إن هذا 
لقليل منا إليك» قال: فقلت له ذلك» فقال: ضعهء ثم قال: ادع من لقيت» وادع فلانا 
رقلاتا وسمی رجالا اقال: فنلصوت برجالاً» قيل لأنس: كم كائرا؟ قال" زهاء 
ثلاثمائة» ثم قال رسول الله يَلِ: ليتحلقوا عشرة عشرة» وليأكل إنسان مما يليه» قال: 
فأكلوا حتى شبعوا. قال: فرفعت القدرء فما أدري هل كانت أكثر حين الوضعء أو 
حين الرفعء قال: وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله؛ ورسول الله 
جالس» وزوجته جاعلة وجهها إلى الحائط. فثقل على رسول الله» فخرج فسلم على 
نسائه» ثم رجع» فعلموا آنه استثقلهم» فخرجوا. فنزلت الآية؛» وحجب رسول الله 
نساءه. 

المسالة الثانية : قوله تعالى: يوب ألنَىه. دلت الآية على أن البيت للرجل» فإنه 
أضافه إليه إضافة ملك وأما قوله تعالى: #وَدْكْرَنَ ما تل فى موتِكُنَ4. الإضافة 
إضافة محل». واختلف العلماء في بيوت أزواجه» عليه الصلاة والسلام» هل هي ملكه 


(15) انظى تسیر( 6)۳١‏ ارالطیخ 6۳۷/۲0 وائن کر ۳۶/ £ 26 


٤‏ سورة الأحزاب 





أء لا؟ فقالت عائشة: إنما سكن آزواجه» عليه الصلاة والسلام» فى البيوت بعد وفاتهء 
كما يسكن الرجل أهله. وتمادى إسكانهن إلى الموتء إما لأن عدتهن لم تنقض إلا 
بموتهن إذ هن محرمات على غيره» وإما لأنه» عليه الصلاة والسلام» استثنى ذلك لهن 
مدة حياتهن: كما استثنى نمقاتهن» فقال: (ما تركت بعد نققة عيالى ومؤنة عاملى فهو 
بد اکا سن رجعه البيرت. إلى به الاه ويذل عن ذا أا ورك ا 

تنبيه: قوله: كك طعا 4. يعنى: طعام الوليمقة والاأطعية عند الغرتب. عثيرة : 
المأدبة إطعام الدعوة كيفما وقعء ولذلك قال الثعالبي: كل طعام يدعى له الناس» فهو 
مأدبة. التحفة: إطعام الزائر» فإن كان بعده غيره» فهو النزل. الخرس طعام الإيلادء 
ويروى أن النجاشي لما عقد رسول الله ية مع أم حبيبةء قال لهم: «لا تتفرقوا إلا عن 
طعامء لأن الأنبياء تفعل ذلك»”. 

الوليمة: طعام الدخول. الخرس» طعام الولادة» ويقال له: العقيقة. الإعذار: 
طعام الختانء ويقال له: العذيرة. الوكيرة: طعام البناء. النقعية: طعام القادم من السفرء 
مأخوذ من النقع» وهو الغبار الذي يصيب المسافر. الوضيمة طعام الجنازة واعلم أن 
الفائدة في قوله: إل طعار. أن الكريم إذا دعا إلى منزله أحدًا لأمر لم يكن بد أن 
يقدم إليه ما حضر من طعام ولو كسرة» أو تمرة. فإذا تناول معه ما حضر كلمه فيما 
عر ص 

المسألة الثالثة: قوله: #غير نَظِرِينَ إتلة#. أي غير منتظرين وقتهء والناظر: هو 
المنتظر والإنا: هو الوقت» والمراد أنهم لا يدخلون بيوتهء» عليه الصلاة والسلام إلا 
لطعام حاضر حتى لا يقعدوا عنده لينتظروا نضجهء فإن ذلك يشق على رسول الله وا 
وقوله: #فادخلوأه. أي إذا دعيتم» وأذن لكمء في الدخول فادخلواء وقوله: ذا 
طهمتر©. هذا يدل على أن الضيف إنما يأكل على ملك المضيف» لا على ملك نفسه. 
والانتشار: التفرق» والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء الأكل؛: ويدل على 
ذلك أن الدخول حرام فإذا أذن فيه لسبب لزم أن يعود التحريم لزوال السبب المبيح. 

وقوله: #اولا مُسْتَئْنِسِينَ لِحَدِيثِ4: فإن ذلك يؤذي النبى وإذايته» وتدل الآية على 
أف امعداية الدعرك. وتعداكء البحول سرك إل بإققاة اسا را اتا اة 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: #وإدًا سَأَلتْمُومُنَ مَتَعَاه المتاع: الحاجةء وقيل: 
الفتياء والمرأة كلها عورة؛ بدنهاء وصوتهاء فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجةء 
كالشهادة عليهاء أو لداء يكون بهاء أو لسؤال يعرض عندهاء وقوله تعالى: «#دلحكم 


(1) تقدم تخريجه. (۲) لم أقف عليه. 


سورة الأحزاب دا 





اا ِغلوبك 6. أي أبعد من الريبة» وهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخلو مع مد 
لا يحل له. 

وقوله: ٠‏ ولا أن تنکحواً اة ا بدو أبا 4 . هذا من خصائصه. عليه الصلاة 
والسلام. بروى آ9 وسا قال" کے مات رسول الله لر و چن ا2 قلخ الا 
واختلف هل لأزواجه عدة من وفاته أم 1 ؟ فمن قال : عن العدة عبادة» آلزمهن العلدة» 
ومن قال : انها مله تتريص فيها الأزواج: قال : لا عدة عليهية: وقل جعل العلماء مونة ؛ 
عليه الصلاة والسلام» كالغيبة عن الأزواج» فلهذا بقيت حرمة الزوجية» وبقيت نفقته 
وسكتاه على أزواجه إلى وفاتهن. 

وقوله: ## إن م كان عند الله عَظِيمًاك. أي أن إيذاءه» عليه الصلاة والسلام» 
أو أن نكاح اوا جه آلا دسا أعظم منه. قوله تعالى : إن دوا شا او فو أئ : ما 
أخفيتم في أنفسكم من نكاح زع ]جه قد علمه الله تعالى» فإنه عالم بكل شيءء ولا 

الآية العشرون: قوله: «#لا جتاح عبن في ابا" لما تزل الحجاب» قال 
الآباء : كيف بنا مم بتاتنا»: فتزلت الآية» والمراذ ببها : أن الله أمرهن, بالستر على 
الخلق وضرب الحجاب بينهن وبين الخلق. ثم أسقط ذلك بين + 0 

الآية الواحدة والعشرون: قوله تعالى: لن آله ڪه 1 عل ألنَّىَّ. الآية. 
وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: الصلاة من الله؛ هي الرحمة بعباده» والصلاة من الملائكة: هي 
الذعاءء والاستغفار» لأهل الأرض. وقى الحديث: أن رسول الله كلل قال: 5 
الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه» اللهم صل عليه» اللهم ارحمه» . 

المسألة الكانة: 56 دک صلاة الناس عليه قىن دل روايات»؛ ر اسا J}‏ 
أبى حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله؛ كيف تصلى عليك؟ فقال: قولوا: 
الہ ل کان مس بارا کک پک ا للك e e‏ 
عأ كك ن قولوا الیم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على راه" 
ا ها قن الہش 


,)065/1( انظر: مسين الطرى (۲۲/ £۲ ) والجلالين‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۷۱/۱)» ومسلم »)559/١(‏ وابن حبان (6/ 58). 
(0) رواه البخاري (9/ 1777). 

(6) رواه مسلم »)٠٠١ /١(‏ ومالك في الموطأ .)١15/١(‏ 


EY‏ سورة الأحزاب 

رساك روانات اشر والصحيح ما في الموطأء تاععمدة! عله 

المسآلة الثالثة : الصلاة على رسول الله َة فرض» فى العمر مرة واحدة باتفاق». 
وتنأ قى الات ت سے ون اترا والعاقيى > انبا فيص لمن وکا الت 
صلاته تمسكًا بالحديث» وقال: سائر العلماء هي u‏ الق وال سج ا اة 
المتقونء قال مالك» وقال الأكثرون: هم أهلهء وهو الأصح. 

تئبية: أقولة:: #كميا اضليتا على إبراهيم هذا تشكل؛ لأن حخمدا اقضل: من 
إبراهيم: فكيف يطلب أن يبلغ مرتبته؟ والجواب أن هذا كان قبل أن يعلم مرتبته عند 
الله» ولم يدر أنه أفضل من إبراهيم» ثم إنه علم بذلك» فاستمر على دعاته تواضعًا لله 
تعالى» ويؤيد هذا أن الله تعالى كان قد غفر له ثم كان ينيم الاستغفار تواضعا له. 

الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى: ياعا الى قل رويك وَينَايِكَ وك الْمؤْميين»ك 
ا 
روي أن عمر مشى بسوق المدينة» فمر على امرأة تسوّق بعض السلع» فجلدهاء فأتت 
رسول الله » فشكت له بعمره فبعث إليه؛ وسأله عن ذلك» فأخبره خبرهاء قال: وأنكرت 
عليهاء إذ لم أر عليها جلبابًاء وظتنتها وليدةء فنزلت الآية. والجلباب الثوب الساتر للبدن. 
وهو قناع القناع» وقيل : الرداءء وقوله: #يذنيت#. المراد تغطي به رأسها فوق خمارهاء 
وقيل : تغطي به وجهها حتى لا يظهر سوى عينها اليسرىء والمراد بالآية : تمييز الحرائر عن 
الإماء؛ فإن الأمة تمشي بادية الوجهء وتكلم الرجال» وقال قتادة: كانت الأمة إذا مرت أذاها 
المنافقونء فنهى الله الحرائر عن التشبه بالإماء» وأمرهن بالسترء حتى لا تلحقها إذاية» وقد 
كا تشمو يظير الأماء على العسكرة وقول له : ١‏ تمن الحا 

الآية: الثالثة والعشرون* قؤله تعالى : اا SS E‏ | کال اذو موسئ #. 
الآية. في الصحيح : أن رسول الله و قال: «كان موسى رجلا حييًا ما يرى شىء من 
جلدةغ فأذاه. بتو إأسواقيلة #وقاترا» ل يسر هدا الس إلا فن عيب » إما برض أو أدرة 
أو آفةء ثم إن الله أراد أن يبرئه مما قالوا فخلا موسى يومًا واحذاء فوضع ثيابه على 
حجرء ثم اغتسل فلما فرغء أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء ار ا بتوبه» فأخذ موسى 
عصاه؛ فطلب الحج > وجعلل يقول: ثوبي» حجرء حتى انتهى إلى بني إسرائيل فرأوه 
عريانا أحسن الناس خلقاء فبرآه الله من قولهم وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه. وطفق 
مومسن بالتحجر قرنًا مصات قوالله 60 بالحجر أئرًا من أثر عصاكاء دلت تول ا 
الد ءامنا لا تو كلب ادوا وىه وهذا إذاية في بدنه". 


(1) انظر تفسیر القرطبی (۷/ 1۸۳)» والطبري 2)١537/18(‏ وابن کثر (۳/ .)٥1۹‏ 
0م دكره الهيثمي في مجمع الزوائد )¥ {AT‏ 


سورتا الأحزاب وسبأ ۷ 


وورؤقية: أن عوسي وساووة. سعدا اجه اكه هاررفه فاك بعر امرك 
انيت فك ؛ وكان أليق لنا منك: وأشد ياء فاذؤة يذلك. قامر الله الملاتكة شهماعة؛ 
فمرت به على مجالس بني إسرائيل» فتكلمت الملائكة بموته» فما عرف موضع قبره إلا 
الرخمء وإن الله خلقه أصم أبكم. 

الآبة الرابعة والعشرون؟ اقرله تحالى2 اا عا الامادي الاي . الأسانة: 
الآمرة والعهى: زقال. اين عباس هي الفراتفي: رقا فل الجابةء والضلاة 
والصوم» وقيل: هى ودائع الاه وكطط 8 شى ال خيتم فإنة 5 خفى : لا يعلمة إلا 
الله. واعلم أن الوضوء والغسل أمانتان عظيمتان لا يعلمهما إلا الله» وكذلك الصوم. 
قال سلهاقنا: ولما كاقق الطيارة أمدة للا عله إلا اللفى كات الحكم فيها أنه إذا صلى 
بقوم» تس فر أ چنب فعليه الإعادة و سحكده» ولا إعادة عليهم ا جلنه أو طهارته ايه 
بكم كذا وكذا سنة جنبّاء ذاكرًا لجنابتي» ومتعمدا لفعلي» وآنا الأن تائب من ذلك»ء لم 
تلزم أحدًا ممن صلى خلفهء والله حسيبه» لأن هذا غير متحقق من قولهء ولعل الأول 
هو الحق» وإنما قال هذا لأمر عرض لهء والله أعلم. 


سورة سبأ 


فيها ثللاث أياث : 

الآيه الأو لى > اقولة امسالى - « وَلقَن آنا داووة ما فصلا الاية. 

الققل. النبوقه وقيل : الزسون» وقفا : جس العيوتث» وقيل: العلم» ول 4 سو 
ذلك» والمراد هنا: حسن الصوت» وكان ذاود ذا صوت حسن» وفى الحديث: «أن 
رسول الله ل قال ي مسي آلا ری : لقت اوتبيعه دوهارا عن اسر آل ا 

تفن قال فيد آل يخ المققل: طرايت رفول الك 7 واا على تاف وهر قرا 
سورة الفتح قراءة» وهو يرجع ويقول: عا ء1». واستحسن كثير من الفقهاء القراءة 
بالألحان والترجيع» وكرهه مالك» وهذا جائزء لقول أبي موسى لرسول الله وَك: «لو 
علمت أتلك تسمع, لصرته الك 'تحييدً]*". أزاد لحقه بالترجيع. 

قال القاضي أبو بكر : ولقد سمعت تاج القراء بجامع عمرو بن العاصي يقراً: 


.)١١4/1( وابن كثير‎ .)٥۳/۲۲( والطبري‎ »)٤11/١( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
49۷١ /٣( والطبرق 01۹۲/۸ وان کشر‎ .)56/8/١5( (؟) انظر تفسير القرطبي‎ 
87 رواه الديلمي في الفردوس ماتس اللقطاي زه‎ )۳( 

0 واوا چان ۷*٣1‏ 


E i 


بن كَل مَتَهَجَدَ يد تايلك أك4. نكأني ما سمعث الآية قطء رسمعت ابن الوا 
عايب فيد سيك( تكاني. ما سمعتها قط. وسمعدته شيخ القراة يقر بمدية 
السلام فی دار بها املك ولس دَاتٍ البروج (4©2. فكأني ما سمعتها قطء حتى بلغ 
إلى ر ا كمال 5< بريد 4 . فكأن الأبوان تك سقط عتليقا: والقلرب تخشع للصوت 
الحس:؟ ما تخس لقرجة اسن واد کان ابن الكازروني يقرا بالمسجد الأقصى»› 
فلا يقدو أحد أن: يصنع. شينًا طول قراءته من الإصغاء» وكات صاحب مصي الملقب 
بالأفضل قد أخد الموضع من أيدي العباسيةء وهو حنق على أهله لقتالهم له. فلما صار 
بالموضع ». وبدأ بالمسجد الأقصى» وعئلى: فية. وكعتيق تدر الکازرونی وترا: قل 
اللَمُمّ مَِكَ الْمكيِ». الآية. فما ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس على عظيم ذنبهم 
عنده» وكثرة حقده لهم: ١لا‏ تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين». 
رالأصوات الحسنة نعمة وزيادة في الخلق وأحق ما صرفت هذه الحيلة النفيسة في قراءة 


القران. 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8 يَعَمَلونَ لم لم ما ا من ي وتمّشیل#ه. الاش وفيا 
مسائل : 

المسألة ا المحراب: البتاغ المرتفع . ومعجراب المستفل:ة: أرتققة ص”؟صوره ؛ قال 
الشاعر: 


جمع الشجاعة والخضوع لريه فا أعسير: المعراي فى الشهراتث 


والجشاتة أكير الصحاف» والجوابي: جمع جايبة» وهي الحوض الحظيم» 
و الو اتسا ته لاتا س 


فال - قال القاضى أبو ترا ا مراب داود کے ر اقات المقدس › وهو مسي 
من حجارة لا تؤثر فيها المعاول. طول الحجر خمسون ذراغاء وعرضه ثلاثة عشر 
ذراعا. 

المسألة الداتية؟ هرل وو رادها تقال وس بها شريه وله تار 
قليلةء قال ا دريدء يقّال: رحلا تكلام. كثير الكلام. وتلقام عظيم اللقامء ورجل 
تمساح كذاتية وناقة فسن !نع حديثه العهد بالق انب ويقال تساب شن بيان » وتلقاء > 
قالتك»ع ورجل تشال و شصمر 6 وتلعاس: كثين | للعب. وتعشار وتبراك: موضعانء وتنضال 
ll a‏ 


المسألة الثالثة: جاء في الإسرائيليات أن التمائيل من الطير كانت على كرسى 
لیوا ن وجاء لقو الحديت أ رسول الله 2 قال ' إل أصحاب الصور يعذبون». 


پس سس سس سج n e‏ سەمە 


سورتا سيأ وفاطر كد 


أو هم أشد الناس غذايًا»7١؟‏ وهذا غام فئ كل صورة. وفي الحديث أن رسول الله يل 
قال: إن اک ا ول ھا ف کل أى وة ]ل ما کا ركم فى ترس وف 
فا تة قال كان لا توب ممدود عليه تصاويرء فكان ادو ن أللهع يم يصلى إليه؛ م 
قال أخخمرجه عنىء فجعلت منه وسادتين فكان يرتفق مي وافى السدئةة أن وسول 
الله يكهِ قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» إن الملائكة لا تدخل بيت 
نھ عم 

قال القاضي أبو بكر: وظاهر هذه أن الصورة ممنوعة إلا ما كان رقمًا في ثوب. 

المسألة الراعةة قرله اتعالى : #أعمَوا ل 5 ف ك قالع وموك الله كله 
اقلات مق أوتين تقد ارت قفا عا أولى آل دازؤة. وهى العدل في الغضب والرضاء 
راکم قل الثم لے ۽ ,ع الله فى الجر پاک , وليل ؛ ای ھا ان ال 
الحمد لله وقيل: إله الصئلاة شكرة والصيام شكر» وکل خير يقعل › هو شك 
المعصية. 


ع 
وش ارخ ع لي 


الآية الثالثة: قوله تعالى: وما أنفقتم من سىء فهو ُخْلِسُمٌ؛. أو يأتي بثوابه.ء وفي 
الجديت : إن رسرك اكله. فق قال : تقول الله أتقق عليقة""'. رعو ظاعى فى «الدذنيك 


والله أعلم. 
سورة قاطر 


فيها أيتان : 

الآبئة الآولى: اقول تعالى” إل سعد الك الطَينْ4ه0". الصعود الجركة. إلى 
فوق) وهو العروج. ولا يشود ذلك في الكلام. آنه عرض › لكر فاد القبول» 
ومحل الشوالتب فوق» ومحل العداتب اسا قال الصعود رقفعء والسوهو نه هوأن. 
والكلم الطنبة»ة: هو التو حيد» و قيال : هو الموافق لل والعمل الصالح : هو ما وافق 


(1) رواء البخاري ›)۱۹۸1/٩(‏ ومسلم »)١579/5(‏ وابن ماجة (758/5). 

(۳) رواه البخاري (/ )۱٤۷١‏ ومسلم SIE‏ 

25 انظ فع الدارے 0 ۳۹۹ 

© روا الخارى 5ء 4¥ ومسل :1553783 

(5) انظرة اليا والسريف :)1١/١(‏ 

(1) رواه البخارى (59/57). 

(۷) انظر تفسير القرطبي »25١8/١14(‏ والطبري »)2١95/5(‏ وابن كثير (5/ 417 2). 


د سورتا فاطر ويس 


السنة» وقوله #ة در رن4 أي الله تعالى يرفع العمل الصالحء وقيل: المراد أن الكلم 
الطيب يصعد إليهء والعمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. 

الآية الثانية: قوله تعالى : وما يصتوق البحران مك . تشدم الكلام على البحر وطعأامه 
في المائدة» وفي النحل. 


سورة يس 


فيها أربع أب 1 : 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#يس 4)29. قال مالك: وس ل. اسم من أسماء 
الله تعالى› قال أشهب: سالت قالگا عل يبشي, لأحد أن يعسمي, بياسين؟ فقاك: الأ 
فإن الله يقول: #إيس وَالْقَرَآنِ الحكيم#. ويقول: هذا اسمي يس. 

وقال ابن عباس معناه: يا إنسان بلغة الحبشةء وقوله تعالى: «##طه 4)©9. معناه : 
يا رجلء وقيل: المراد به: رسول الله ييه ومعناه: يا سيد. وقيل: هو من فواتح 
السورم وتال اص غياسع کال رسول اللقع ت سات الله فى بالقواة» سععة أسماء : 
ممح © ب« | ملك : وطه» ويس» والمزمل» والمدثر» e he‏ 

قال القاضي: هذا الحديث صحيح. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #وتكت ما فما اترم ڳه. كانت ازل ا 
بعيدة من المسجد؛ فأرادوا أن ينتقلرا إلى المسجد» فنزل: #8 وكيب ما قَدَموأ 
ره 4. فقالوا : قبت مكاتنا 

الآية الثالثة: قوله تعالى: وما عله ألمَّعَرَيُه. وفيها مسائل”" 

المسألة الأولى: كلام العرب على أوضاع منها: الخطب والسجم والأراجيز. 
والأعقالية: ها لأشعار. .قا ريسل ادل أفصح ولد آدم» ولكن حجب عنه الشعر استغناء 
بفصاحة القرآن الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاء؛ كما حجب عنه الشعر استغناء 
القرآن الخارج عن أنواع كلام العرب الفصحاءء كما حجب عنه الكتب إيقاء له على 
الأمية» لتقوم به الحجة» ويتبين علمه» وأن ذلك من الله. 

المسألة الثانية: اعلم أن القرآن معجز خارج عن أوضاع الشعرء قال أخو أبي ذر 
لأبي ذر. لقد وضعت قوله تعالى على أجزاء الشعرء فلم يكن عليها ولا دخل تحت بحر 
من بحور العروض الخمسة عشرء ولا انفك من دائرة من دوائر الخمس» ولقد اجتهد 
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الناس في إدخال القران تحت دائرة من هذه الدوائر فلم يقدرواء. وقل استوفيا الكلام في 
العروض فى كتاب. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #8وبًا يِنبَتى له5. اعترضه جماعة من الملحدة في سج 
القلرآت. والسقة بأقياء أرلدها ا ايراد النقض على الآية» وقالواء قال تعالى: وم 
ام وا ی 01 وهذا تأكيد على نفى الشعر عنه» ثم اعترضوا بقوله تعالى : 


#ولما توفيتني ك كنت أف آلرقیبَ ب عا أت ع ل شنو تر وقالوا: إن هذا من بحر 
المتقارس»؛ وقالوا: من أوزان قول الخاغي : 


چ ايل هاا هور إا وله قاي قاي الالال الاو 

والجواب: إن هذا لا يلزم» فإن وزن البيت ينتهي إلى قوله : بوانت ٤‏ عل كل فإذا 
وقفنا هنا لم يستقم الكلامء وإذا أتممنا الآية» لم يكن ذلك شعرّاء لأن المتقارب مثمن 
في التفعيل» والآية معشرة» فاندفع الاعتراض» وأيضاء فاعترضواء بقوله تعالى: 
«رَعْري ويَسرٌ عِلِيْهِمَ وَيَنَْفِ صُدُررٌ قَوْرٍ مُؤِْيرت#. وقالوا: إنه من الوافر» وهو وزن 
قول الشاعر: 

أعن وخد القلاص كشفت حالا ومن عندالظلام طلبت مالا 

والعواية |8 هذا امه ف الآ اسا كرك وق اليكه إذا بزيقتك الثم بعد 
وف الموية ؛ وزيادة الال ل ع ونقصانها يخرجها عن الشعر. وأيضاء 
اعتوضوا بقوله عالق : ھت أن رک ين أي 4. وقالي] : إنه مع الرجر» والجراب إ3 
هذا لا يلزم لأنه ليس يكلام ام فإن أضيف إلى الآية ما تم به خرج عن الشعر. 
وأيضًاء فاعترضوا بقوله تعالى: ##وحِفَانٍ كلاب وندوں رامودت كه وقالواة إنه ميخ 
الرمل» والجواب: ان الآية: إنما تدخل تحت الوزنء» إذا زيدت الياء فى آخر الآية. 
وزيادتها لا تجوزء فاندفع أن تكون شعرًا. وأيضاء فقد اعترضوا بقوله» عليه الصلاة 
والسلام: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب. وقالوا: إنه من الرجزء والجواب. 
كما قال الأخفش: هذا ليس بشعرء وقد قال الخليل: إن ما جاء من السجع على 
عد أيه تاك ۷ بكرة کدرا بولو سلعقا أنه عر #الوزاية: لا كنس بالعترين رابخ 
عبد المطلب بكسر الباء» فخرج عن أن يكون شعرًاء وقد كان رسول الله ويه يتمثل 
اپات مدا قر 2 : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وقال: س ا والس تله اثاهياء ف وأخر امتثالا لقوله تعالى: وما 
عة الشف وا ك دده . فقام أبو بكرء وقبل رأسهء وتلا الآيةء وأيضا فاعترضوا 
بقوله: 


عد سورتا يس والصافات 


قل اتك إلا إ ص مس شك ولي سيل اللةيالتقيك 

وقالوا: إنه من الرجزء والجواب: أن يقال: إنهء عليه الصلاة والسلام» إنما ذكره 
بسكون التاءء وإذا كان الأمر كذلك خرح عن أن يكون شعرًاء فزال السؤال. 

وقد قال العلماء: أن ما يجرى على اللسان من موزون الكلام» لا يعد شعرًا وإنما 
يعد منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه. 

السيالة الراعة- مسقل مالك عن اسان الع قال لا تر جم لمن عبيد أن 
الله تعالى يقول: #وَمَا عَلَتَهُ ألفْعَرَ وَمَا يَبَتى [454. قال مالك: وبلغني أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعرء واسأل 
لبيدًا عنه قال: فجمعهم وسألهم: فقالوا: إنا لنعرف الشعرء ونقوله. فقال لبيد: ما قلت 


کے ی کے 


بيت شعر منذ سمعت الله يقول: الم © ذلك ال ا قد». 

الآية الرابعة: قوله تعالى: قال م بى المظلم َه ريم #. يروى أن أبي بن 
خلف مر برمة فأخذهاء وقال: اليوم أغلب محمذاء ثم جاء إليه» فقال: يا محمد أنت 
الذي تزعم أن الله يبعث هذا كما بدأه. وفته بيده حتى صار رميمّاء فأنزل الله الآية 
رفك اذل الآية عل أن العم حياة» وأنه ينجس بالموت» لأن كل حي إذا مات تنجس 
وحرمء قال تعالى: ©#حرْمَت عَليَكمُ ميته 4#. 

وقال الشافعى: لا حياة في العظمء ولا ينجس بالموت» فإن قيل المراد: قال من 
يحيي أصحاب العظام» قلنا: هذا مجازء والأصل عدمه» ولأآنه لا ضرورة تدعو إلى 
حلقا. 


سورة الصافات 


فيها أيتان : 
الآية الأولى: قوله تعالى: إن أن فى الْمتار أن أذصك“. فاختلف في الذبيح» 
واعلم أن رؤيا الأنبياء وحي» لأن الشيطان لا يتخيل لهم؛ ولا يخلط عليهم» ثم 
أن الرؤيا منهاء ما تخرج بصماكها ؛ ومنها ما تخرج اناما ۾ فا كات الرؤيا ا 
ب ه كان الميثي واققاء واا وی ی e‏ 
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تل کے الا وقال ال لا نسخ بل كان كلما قطم جزء! ا 
النقااغ. 


واعلم أن الرؤيا حق». ووحي لأنها إما أن تكون من غلبة الأخلاط كما تة تقوله 
الفلاسمةءع والاتساع مبرؤون من ذلك لصماء ء قلوبهم» وإما أن تكون من اختلاطات › أو 

تنبيه : إذا نذر الرجل ذبح ولدهء فقال الشافعي: لا يجوزء لأنه معصية يستغفر الله 
منهاء وقال ۳٣‏ حنيقة : يلزم منها ذبح ساو وقال وا إل وکو مقام إبراهيم أهدى 
هديًا يذبح يمكنه وتجزيه شاة» وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. 


راهلم | أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعًاء افألزم إبراهيم ذبح 
ولده» وأخرجه عنه بذبح شاة» ويلزم الإنسان» لقوله تعالى: يل یک هير ڳه. فإن 
قيل : كيف أمر إبراهيم بذبح ولدهء وذلك معصيةء والأمر بالمعصية لا يجوز؟ قلنا هذا 
اعتراض على القرآن» إن الله تعالى يفعل ما يريد. لأن المعاصي والطاعات ليست 
أوضافًا ذاتة للأعيات» إتما الطاعة غبارة عن اعتثال: الأمرء والمعصية. غبارة عن ارتكات 
النهي ما كان الفعل فبأي شيء تعلق الأمر والنهي تعين امتثاله أو اجتنابه» والله أعلم. 


الآية الثانية: قوله تعالى : هِأسَاهُمَ فكَانَ يِنَّ الدْنْحَضِنَ 49'''. يونس بن متى رسول 
من الله؛ وقد قال رسول اللهء يلِ: «لا تفضلوني على يونس بن متى”'". 


قال القاضى أبو بكر: سكل أبو المعالي عن الباري تعالى» هل هو في جهة؟ 
تقالة الآ. قيل الخ :قم اللذليل؟ قالية عرزل علو السلا ۲ل تقلونى على چوس بن 
متى» قيل له: فما وجه الدليل؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي 
بهاء فقام رجل» فقال: هي علي» فقال: إن يونس رمى بنفسه في البحر فالتقمه 
الحوت» وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث» ونادى J‏ إل إلا أت سبك 
إن حكنت يِنّ الظَدلِيِيَ4. ولم يكن إلى السماء أقرب من محمد حين جلس على الرفرف 
الأخضرء وانتهى إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام: وناجاه ربه بما ناجاه» وأوحى 
إلى عبده ما أوحى» ومع هذا فلم يكن في هذا الموضع بأقرب إلى يونس في بطن 
الحوت. واعلم: أن الله بعث يونس إلى أهل «نينوى» قرية من قرى الموصل على 
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دجلةء فكذبه قومه» فنزل يز على تو تسر #وقال إن العذاب يأتي قومكڭ يوم كذاء 
فخرج يونس في ذلك غاضناء وكانت العلامة بينه وبين قومه فى نزول العذاب بهم 
خروجه عنهم» فلما خرج أيقنوا بالعذاب» فخرجوا بالصغير والكبير وبالبهائم» وعزلوا 
الوالدة عن ولدهاء وتابوا إلى الله تعالى» فصرف الله عنهم العذاب» فغضب يونس» 
وركب في سفينة» فهاج البحرء وقيل: عرض لهم حوت أمسك السفينة» فقالوا: إن فينا 
مشؤوماء فاقترعواء فوقعت القرعة على يونس مرارًا فرمى يونس نفسه في البحرء 
فالتقمه الحوت» فأوحى الله إليه : إلى لم أجمل الله يوت برؤقا. داتعا محلا ف J:‏ 
مسجدًا. فنادى يونس: «إلآ إل إلا أنت سَبَدتك إن كنت يِنّ الظَدلِيِقَ4. فاستجاب 
الله له» فرماه الحوت إلى ساحل البحرء وقد ذهب شعرهء فأنبت الله عليه شجرة من 
يقطين» فلما طلعت الشمس» تحاتت ورقهاء فبكى» فأوحى الله إليه: أتبكي على 
شجرة أنبها في يوم وأهلكتها في يوم؟ ولا تبكي على: #يائة أَلْفٍ أو يَزِيدُونَ كَآمَنُوا 

تنبيه : «إشَامم#. نص على القرعة» وكانت فى شرع من قبلنا جارية في كل شيع 
وجاءت في شرعنا. وقد وردت القرعة في الشريعة في أشياء منها: أن رسول الله ككل 
كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه» فمن حرج سهمها سافر بها. ومنها: أن رجلاً أعتق 
في مرضه ستة أعبد» فأقرع رسول الله َة بينهم فعتق اثنين ورق أربعة» ومنها: أن 
رجلين اختصما إليه في مواريث درست فقال: اذهبا وتوخيًا الحق واستهما. واعلم أن 
القرعة تجري في كل شيء مشكل» فذلك أصل لفصل الإشكال ورفعه» ثم القرعة على 
إلقاء الآدمي قي البحر لا تجوز. وقد ظن بعض الناس أن البحرء إذا هاج على القومء 
واضطروا إلى تخفيف السفينة» فإن القرعة تضرب عليهم» فيطرح بعضهم تخفيفا» وهذا 
فاسد» وربما يقرع في طرح الأموال. 

سورة ص 

فيها ائنتا عشرة أية : 

الآية الأولى: قوله: مين بلقي والإشْراقٍ#*''. والمراد عند طلوع الشمس» 
وعند غروبها. والأواب ارخاس فإن قيل: وهل للطير عبادة؟ قلنا: كل له عبادة 
وتسبيح» والكل مكلف بالتسخير لداود» وليس بتكليف ثواب أو عقاب. قال ابن 
عباس: ما كنت أعلم أن صلاة الضحى في القرآن حتى سمعت الله يقول: فيحن 
ومني ارات 
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وقال القاضي: والأصح أن المراد هنا الصبح والعصرء أما الضحى فتاقلة 
مستحبة» في هذه الأمة» وتصلى وقت حل النافلة. واعلم أن أقل صلاة الضحى 
ركعتان» إذ ذاك أقل التطوع عندنا. وجاء في الحديث: آن رسول الله ية قال: 
ايصبح على سلامي من ابن ادم صدقة تسليمه على من لقيه صدقة. وأمره بالمعروقف 
صدقةء ونهيه عن المنكر صدقة» وإماطته الأذى عن الطريق صدقة» ومباضعته أهله 
صدقة» ويجزي عن دلك كله ركعتان من الض ا . 

رجاه کے الهدية : أن وصوله الله ع فاك الس قعد فى مصلذه» جين يتصرف 
سن صلا الصم سى بج ركس القسحى, لا وقرك إلا خیرا شفريت بخخطاياه ون “قات 
أكثر من زبد البحر”". وفي الموطاً عن أم هانئ: «أن رسول الله بيو صلى يوم الفتح 
ضحى ثماني ركعات”" وقالت عائشة: «ما سبح رسول الله َل سبحة الضحى قطء 
وإئي أستحبها». وعنها أيضًا إنها قالت: «لم يكن رسول الله بء يصلي الضحى إلا أن 


CE 2‏ 
ا کک يي 4 


الآية الثائية: قوله تعالى: #وسَدَدا مكمه : أي قويناه بالهيبة» وقيل: بكثرة 
الجنودء ودلت الآية على أن النبى يسمى ملكاء وجاء أن رسول الله ية آمر العباس 
أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون» حتى مرت به القبائل كتيبة 
كتيبة» فمرت به كتيبة عظيمة» فقال يا عباس: من هؤلاء؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن 
عبادة. فقال أبو سفيان: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال: إنه ليس يملك». 
رلكقيا القيوة». نولم يرد العباس, تفي ,المذلق» بواتما أواد الوه على, أبى سفيان جين لمسب 
حال رسول الله إلى الملك» وفي الحديث: إن جبريل قال لرسول الله: إن الله خيرك 
بين أن تكون نبيًا ملكا أو نبيًا عبدّاء فاختار التواضعء وقال: أكون نبيًا عبدّاء أجوع 
يومًا وأشبع يومًا». 

وقوله: رفصل اللنِطابي#». قيل: هو علم القضاءء رقيل: هو الإيجازء وذلك أن 
يجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل» وقيل: هو أما بعد: فإن داو هو أول من تكلم 
به. آما علم الفضاء» فعلم قائم بنفسه» وفي الحديث: «أقضاكم علي» وأعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 


ؤززاة فلي ورك أن ا قاو ا ا 
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تنبيه: يروى أن عليًا قال: «لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن حفر قوم زيبة 
للأسدء فوقع فيها الأسدء وازدحم الناس على الزيبة» فوقع فيها رجل وتعلق بآخرء 
وتعلق الآخر بآخر» حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء فحمل القوم 
السلاحء وكادوا يقتتلون» قال علي: فقلت لهم: أتقتلون مائتى رجل بأربعة؟ ولكن 
سأقضي بينكم بقضاء» فإن رضيتم فهو قضاء بينكم» وإلا رفعت ذلك إلى رسول الله 
َء فهو أحق بالقضاءء ثم جعل للأول ربع الدية» وللثاني ثلثهاء وللثالث نصفهاء 
وللرابع جميعها. وجعل الديات على من حفر الزيبة من قبائل الأربعة» فسخط بعض» 
ورضي آخرونء ثم قدموا على رسول الله يَلْةِّه فقصوا عليه ذلك». وأخبروا بقضاء 
علي » فقال: «القضاء ما قضى به علي»4» وهذا من بديع الفهم وحضور الذهن». وكذلك 
نرزاف أن أنا عصيفة» جت اھ وجل طقال : إن ايد أن ثبلي تاقيى الكوفةة جلد اسر اة 
مجنونة حدين في المسجد» وهي تاقمف الأنيا قالك لرجل يابن آلا فقال: أخطأ 
من ستة أوجه. وهذا الذي قاله أبو حنيفة» لا يدركه بالروية إلا العلماء» وإنما قال ذلك 
أبو حنيفة » لأن المجنون لا حد عليه» إذ هو غير مكلف ولأن قولها يابن الزانيين لا 
يلزمهاء ولا حد واحد لتداخل الحدود عندهء ولأنه حدها دون مطالية المقذوف بحقهء 
ولا تجوز إقامة الحد إجماهًا إلا بعد طلب المقذوف بحقه وبهذا استدل من رآه حقًا 
لآدمي لاحمًا لله تعالى. ولأنه حدها قائمة» ولا تحد المرأة قاعدة» واستحسن أن تجعل 
في قفة ولأنه أقام الحد في المسجدء وهو لا تقام فيه الحدود تشريفا لهء واعلم أن 
رسول الله َء كان يقول فى خطية: «أما بعذ). ؤيروئ أن أول من قال ذلك فى 
الجفملية سات ومو آرق من آی بالبعسقه ویک اى اسا وس ما و این 
سنة. وقوله: 8«وَءَايسَهُ ألْحِكمة. قال مال: هي المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع. 
وقال ابن زيد: رفسل للطّاي#. هر الفهم وإصابة القضاء. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: وهل اتلك بوا ألْحَمَ4 الآية"". الخصم: يقع على 
الواحد والاثنين والجماعة: لأنه مصدر. وقوله «إسورا المحابَڳه أي جاؤوا من أعلاه 
والسور: الشيء العالي بقعة كان» أو منزلةء قال الشاعر: 

الهوقي أت الل ه أعططالة سونة ترت قل سلك دوتها يقذينس 

أى أعطاك المنزلة. وسور المدينة هو العالي منهاء وهذا كله دون همر؛ فإذا همز 
كان بقية الطعام في الإناء. والسؤر: الوليمة بالفارسية» وفي الحديث: أن رسول الله 
قال يوم الأحزاب: «يا أهل الخندق إن جابرًا صنع لكم سِؤرًا فحي هلا بكو)”". 


() انظر تفسير القرطبي (15/ 22155 والطبري (55/ .)١41‏ 
(۲) ذكره القرطبى في تفسیره .)١186/١5(‏ 


وقولية : وا اا کل داو تال التياش* اكانوا ميق الأنس» بوقيل: كان جبريله 
وميكائيل: وقوله: #فتزع# آي سن القتلء لأنه لم يكن معصومًا منه» وإنما عصم من 
المعاصي: وقوله: #حَصّمَّان». أي نحن خصمانء فإن قيل: لم لم يأمر بإخراجهم» إذ 
دخلوا عليه بغير إذنء وما عذبيهم؟ قلنا: يحتمل أن يكون في المسجدء ولا إذن في 
المسجك لاحك ولا سخ علي أك :فة 

الآية الرابعة: قوله تعالى: إلى هدا أى لم ضع وضعو مة. الآية. وفيها مسائل : 

العسالة ١‏ لأولي كتى, عن المرأة بالتسحة » لسكوتياء وفعت انها : وق بک 
عنها بالبقرة والحجر والناقة» لأن الكل مركوب» وقوله: وشم ضعون. إن كن أحرارًا 
فا شرع داو ازإن كخ سرابرق افذللكة. شروعها إشرقهةة وإنهما حصر فى شرعناء 
له الايدات وقلة الأضواو. والظاهر هو أن شرع من قبلنا لم يكن محصو را بعدد. 

المسألة الثانية: فى البخاري أن سليمان» قال: «لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد 
كل امرأة غلامًا يفائل فى سبيل الله. وتسي أن يقول إن شاء الله؛"'* الحديث» وهذا 
يدل على أن من قبلنا لم يكن محصورًا بعدد. وقوله: «#أكُيلنِيَا». أي ضمها إليء وقال 
أبن عباس: المعنى تحول لي عنها. 

المسألة الثالثة: موَعَرّن فى للخطاب». أي غلبتى يبياتة» وقيل: بسلطاته». لأنه لما 
قال لم يقدر على مخالفته. 

قال القاض أو کر اة بملدنا أعير کات أن ساك لى عع وسيل سيابية؛ فقال 
فى ؟ أما لدی أت ظلب الات اھ خب لع کے لد أها © عة عدا فو 

الآية الخامسة: قوله تعالى : لد ظَلَمَكَ سوال تيك إل اجد. وفيها مسائل" : 

المسألة الأولى: الظلم: وضع الشيء في غير موضعه» وقد يكون حراما أو 
مكروها شرعًا أو عادة» فإن كان غلبة» فهو حرام» وإن کان سؤالاء فهو ظلم مكروه 
شرعًا أو عادة ولا إثم فيه. قال المفسرون: حدث داود نفسه أنه إن ابتلى يه فا ن 
الزبور» ودخل المحراب» ومنع من الدخول عليه؛ فبينما هو يقرأ الزبور» إذ جاء طائر 
حسن.ء فنزل بيديه» فهمٌ أن يأخذه: فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب» فدنا منه 
ليأخذه فطارء فاطلع بيصرهء فأشرف على امرأة تغتسل» فلما رأته غطتث شعرهاء 
فوقعت فى قلبهء وكان زوجها غازيًا في سبيل الله» فكتب داود إلى أمير الغزاة. أن 
یا ا سا فى جملة أهل التابوت» يا أن يفتح الله عليهمء وإما أن يقتلواء فقدمه 
فيهم» فقتل» فلما انقضت عدتها خطبها داود» فاشترطت عليه إن ولدت غلامًا أن يكون 


0 روه اهاري دا 
0 انظر تفسير القرطبي .4)1782/1١5(‏ والطبري (15”/ .)١55‏ 
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اللقليفة عن يعذد» ركتبت صلب بذلفه كاتا وأشيذعه عليه تحضصین رچلا» من يتى 
إسرائيل» فلم تستقر نفسه حتى ولدت سليمان» وشب وتسور المكان» وكان من قصتهما 
ما نص الله عليه حيث قال: لا تف حصان بن بعصا ڪل عض 

المسألة الثانية: اعلم: أن الملائكة معصومرن من الكبائر إجماعًاء وفي الصغائر 
اختلاف» والصحيح أنهم معصومرن من الصغائرء أيضاء وقد قال جماعة: لا صغيرة 
في الذتوب. قالت طائفة: إن الذنوب منها كبائر وصغائرء وتحقيقه أن الكفر لا معصية 
رقا ها أت الل مم ل سعصية درا 

تنبيه: قولهم: إن داود حدث نفسه إنه إن ابتلى اعتصمء فإن حديث النفس لا 
حرج فيه في شرعنا. وفي الحديث أن رسول الله يياه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
سے به اعا : ا لم سل أو فكل '. 

وأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل» فمثل هذا لا حرج فيه بالإجماعء إذ 
ليس فى النظرة الا رل يخير تعمد جرج وام قولهم : إنه لما أعجبته قدم زوجها للقتل. 
فذلك باطل. 

قوله تعالى: 2َولْمَدَ سوال نيك إل نعاجوهه. وفيه الفتوى في النازلة بعد 
السماع من أحد الخصمين» ١‏ اق لك يمسم عب الآخرء وهذا ظاهر من القرأنء ولكتنه لا 
يعجور بالإجماعء ولابد من السماع من الخصمين» وحينئد يعم القضاء أو الفتيا» ولكن 
معنى الأية» إن انك الخصمين افق وات الآخر سلم الدعوى» فوقععت الفتياء وقل قال 


رسول الله ية لعلى: «إذا جلس لك الخصمان فلا تقض لأحدهما حتى تسمع 
١ (۲(‏ 


ا کی ھی کے MT‏ 


الآخر) 

قال غلماؤنا: ذلت الآية على أن القضاء في المسجد جائز. 

وقال الشافعي لا يجوز. قال مالك: والقضاء في المسجد من الأمر القديم وقال 
أشهب: يقضي في منزلهء وقوله: ##وظنٌ داؤد#. أي آيقن» فإن الظن يقع على العلم. 
وقوله : «# فَاسْتَعْفَرَ رَيّم#. قيل: لما حكم لأحد الخصمين قبل أن يسمع من الآخرء رأى 
ذلك ذاه فاستفقر الله عته. وقيل: بل استخقر من نظره إلى المرأة» كما تقده: قال 
مالك : نلعت أن حمامة من ذهب» نزلت من يدي داود. فأراد أن يأخذهاء فطارت› 
فيميا وى نولت على كوج المحراني: اقرآى, المرأة .الي قكرقا + فام ارون لا یکی 
حتى نبت العشب من دموعه. 

تنبيه: واعلم: أن من قال: إن نبيًا زناء فإنه يقتل. وأما من قال: إنه لامس أو نظر 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
ر( روأة الحاكم في المت (2/ ه١٠١‏ ). وابن حجان كما فی موارد الظمان ر١ (TY‏ 


فقد اختلف فيه. فإن صمم أحدء وقال: إنه نظرء أو لمس» قتل. وقوله: ور ركا 
واب القع العلماء على أن السراد بالركوع هنا السجود. فان كل ركوع سجودء 
وبالعكس إذ السجود»ء هو الميل» والركوع هو الانحناء» واخحتلف العلماء هل هذه 
السجدة من العزائم أم لا. وفي الحديث: آن رسول الله ية قرا على المنبر فلما بلع 
السجدة» نزل» فسجدء وسجد الناس معهء فلما كان في يوم آخر قرأها فتهياً الناس» 
فقال رسول الله ككْةِ: «إنها توبة نبيء لكني رأيتكم تيسرتم للسجود. وقرأ وسجدء 
و کک هذا نص أبي داود. 

وفي البخاري: إنها ليست من العزائم» وقد سجد فيها رسول الله َة وجاء إنها 
توبة نبى» ولا يسجد فيها. 

الآية السادسة: قوله تعالى: 9إيا دَاوُودُ إِنا جَمَلْنَاكَ خَلِيِقَةٌ فى الأَرْض4. الآية. 
اده آك يقم قم قي والولاياسه الفرعية أقسلاي. وقد بزاع ج علي الاق 
أن يحصررها في عشرين ولاية» وأعظمها الإمامة العظمى ثم الوزارة والإمارة» وولاية 
القضاء» وولاية المظالم»ء وولاية الحمى» ا الإقطاع» وولاية الديوان» وهي 
الكثايةة وولاية إقامة الجدوةء وولاية الجحسة إلا انها محدثق» وق استرفاها العلماء 
في كتب الفقه. 

الآية السابعة: قوله تعالى: ##آرّ تحمل لين ءامو وملا ألصَلِحَتِ#. الآية. قيل : 
نزلت الآية في بني هاشم وبني عبد المطلب. أي هل نجعل حمزة وعليًًا وجعفرً 
وأقرانهم من المتقين كعتبة وشيبة رغيرهما من الفجارء وهذا يدل على نفي المساواة بين 
المسلم والكافر والمتقي والفاجر. فإن المؤمن المتقى معصوم المال والدم والعرض» 
وأما المفسد فى الأرض الفاجر فمباح الدم والعرض والمال. 

تنبيه : وفعت في المقه مسائل» منها قتل المسلم بالكافرء ومنها إذا بنى رجل في 
أرض رجل بإذنه إلى مدة ثم انقضت المدة» فأرد صاحب الأرض إخراجه فهل يعطيه 
قيمة بنائه قائمًا أو منقوضًا؟ ومنها: أنه إذا بنى المشتري الشقص الذي فيه الشفعة فإنه 
يعطي الثمن» وهل يعطي قيمة البناء قائمًا أو منقوضًا؟ فعندنا لا يقتل المسلم بالذمي 
لهذه الأيةء فإن الله تعالى ذكر نفي المساواة: وهو عموم في كل شيء» وقد اختلف 
العلماء فيمن بنى في أرض رجل بإذنه» ثم وجب له إخراجه: قال ابن القاسم: يعطيه 
قيمته منقوضاء وقال كثير من علمائنا: يعطيه ذلك قائمًا لأنه عمل صالح وتقوىء فلا 
يبون بالقامر اللقاصضي اللي بالق اقببة لھ الوا اا اہ ئی ایی تسو واا 
العشيرء فاه يعطى أقيمة البناء قاتقًا. قاله: أبن, القاسم بوجساعة الأنه تاه ول٠‏ برقال أبو 


ا 


(؟5) رؤاء أبنو داود (657/5). (0) البخاري (519//78؟1). 
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حنيفة : يعطي القيمة منقوضًا كالخغاصب» إذا بنى فإنه يأخذ قيمة البناء منقوضًا. 

الآية الشامنة: قوله تعالى: لإ عرض حيو إلى لضفتت لاد ©6. الآية. 
العشي: من زوال الشمس إلى شروقهاء والغدو من طلوع الشمس إلى زوالها. 
والصافنات: هي القائمة على ثلاث قوائم» ولا يفعل هذا إلا العتيق من الخيل» قال 
السار : 

الشوالصسقوة فعا بال قاتنه ممايقوم على الثلاث كسير 

والجياد: الخيل» وكل شىء ليس بردئ» فإنه يقال له جيدء وفرس جود رجياد 
کاب وتاب ويفالة رس جراد رجه جاه الفا مرق الل علن سليداة اققلت 
ن اة العض وف الحديقه 3١‏ رسوك اله 2 كال: #الهاؤة الوسطى هاللاة 
اضر زعي آلتى ات سان 

قال القاضي: وهذا حديث موضوع. وقيل: كانت ألف فرس ورثها سليمان من 
داودء وكات داود. أضاتهنا من العمالقة صابق ليان مها ج فاي الشميى قلف 
حجاب. كان يحجب بينه وبينهاء وقيل: انحجبت الخيل عن عينه في المسابقة لآن 
الشمس لم يجر لها ذكرء وقوله: «وإِق أحبت حب الخر»#. يعني الخيل: وسماها خيرًا: 
لأنها مال. قال تعالى: إن َك حَيَْا#. أي مالاء قد قرأ ابن مسعود «إني أحبہت حب 
الخيل». باللام.وقوله: #فطفىَ مسا. أي أخذ يمسح الخيل بيده إكرامًا لهاء وفي 
الحديث أن رسول الله ية رئي يمسح فرسه بردائه» وقال: «إني عوتبت البارحة في 
اا 

وقال مالك: ضرب أعناقها وعرقبهاء وإنما فعل ذلك لأن الخيل كانت عنده مباحة 
الأكلء وعن جابر أنه قال" أكلتا فرنًا على شعك رسو ل الله وة قال إبراهيم بن أهم: 
لما فعل سليمان بالصافتات ما فعل» لأجل تركه الصلاة؛ عوضه الله خيرًا منهاء وذلك 
بات مر لہ کے کے پا 45 سد ات 4: 

الآية التاسعة: قوله تعالى: وهب لى لگا لا يى لكر يِنْ بشيف». الآية. إتما سأل 
سليمان وهو طلب الدنياء ليستعين به على الحق» كما قال يوسف: #أجعلى على خرَاينِ 
الاه قال غلماونا: وإما قال: کل بی ر ئ سيت لاه آراد آن يكرت سجر 
له يتحدى بهاء وقيل: المراد» لا ينبغي لأحد من بعدي أن يساله» بل يكل آمره إلى 
اشر 
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قال ابن عباس : اتخذ إبليس تابوئاء ووقف به في الطريق يداوي الناس» فأتته 
امرأة أيوب» فقالت له: يا عبت اللةء إن هتنا إتسانا مبتلىء فهل لك أن تداوية؟ فقال: 
نعمء على أني إن شفيته يقول لي: أنت شفيتني لا أرد منه غير ذلك فأخبرت أيوب 
بذلك» فقال: ويحك» ذلك الشيطان؛» لله على إن شفانى أن أجلد مائة جلدة» فلما 
فقناة الله تعالى : أعيره آنا يأخذ فقا شرب يده قاشد شماريخ اقدر عاقة» برها 
ضربه وأحدة. 

وقد قال مالك : من حلف ليضرين عبده مائة فجمعها؛ فضربه ضربة واحدة لم يبر 
تمسكا بقوله تعالی : لل جملتا کم عة وَمِتَهاجا4. 

قال القاضي أبو بكر: اسر ھا سوق ولهذا قیل: يجزيه ذلك اقتداء 
بأيرب. وفي المسألة خلاف» وقوله تعالى: #تأمْرِب بے وا ني إنما قال: هوا 
م لأنه لم يكن فى شرعهم كفارة» وإنما كان برًا أو حنثاء وكان ذلك نذرًاء 
والنذر لا كقارة فيه عند مالك وقال الشافعي: فيه كفارة. 

ألآية الحادية عشرة: قوله تعالى: و کان ل من عام باللا لل اد #اصمود م 69 . 
الآية. جاء في الحديث أن رسول الله وَكةٍ قال: «رأيت رفي اق سين صورة فوضع يده 
بن ي اوحدت بردها بين ثوبى» فعملت ما فى السموات وما في الأرض» فقال: يا 

۽ فقلت: لمك وفطت قال ايم خسم الملا الأعلى؟ اقلت أي رت : FF‏ 

Herr‏ والكفارات»: قال: وما الكفارات؟ قلت: المشي على الأقدام إلى 
الجماعات» وإسباغ الوضوء على المكروهات» وانتظار الصلاة إلى الصلاة» فمن حافظ 
علیهن عاش بخیر» وما بخیر» وخرج من ذنبه کیوم ولدته أمه 

تنبيه: لا خلاف أن المشي فيما قرب من الطاعات أفضل من الركوب» وأما ما 
نك شن اللي رسال سد الخال عن الطاعةا» قال ر کوب آتشل آلا ترس أن ال رکو 
في الجهاد إذ به يتقوى على القتال. 

الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : وما أا من ألَْكيْىًه. التكليف : الإلزام والالتزام» 
وقد غلط علماؤنا حيث قالوا: إنه ما فيه مشقة» إذ المعلوم أن كل إلزام مشقةء والمراد 
ألزم نفسي ما لا يلزمني ولا ألزمكم ما لا يلزمكم» والله أعلم. 

سورة الزمر 


الآية الأولى : وا تعالى : #قاعبد آله ًا لَه أليّيت. دلت الآية على وجوب 


(۱) ذكره الهيثمي في مجمم الزوائد (۱/ ۲۳۷). 


النية الخالصة فى كل عمل » وأعظمه الوضوء الذى هو شطر الإيمان خلا فا ك ق 
مسلم عن مالك ولآبي حتيفة القائلين: إن الوضوء لا يفتقر إلى النية. 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8إَا يوق ألصَيرُونَ جرهم عر حِسَاب#. هذا هو الصبر على 
أحوال الدنيا وأحزانهاء وقد بلغني أن القين فق الأيماق. كالراس مع الحسا. 


قال القاضي أبو بكر: والصبر مقام عظيم» وهو حبس النفس على ما تكرهه» حتى 
لا يبسط المرء لساناء ولا يرسل جارحة» بل يصبر على الفجائع والأحزان كما قال 
مالك. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ##َالدِينَ أَجْتَبَواْ الطكرت أن يَمبْدُوها4. الآية. 

قال علماۇنا: رلت الايا شی أبن در الغماري وسلمان الفارسي وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» كانوا ممن لم يأتهم كتاب» ولا أرسل إليهم نبى» فهداهم الله؛ ووفقهم إلى 
كراهية ما كان عليه الكفارء فأمنوا بهء قال جماعة من العلماء: إن الطاغوت: 
الشيطان» وقيل: الأصنام» وقيل: غير ذلك وهو ما عبدوا من دون الله» وهو من 
طغى : إذا تجاوزء وقال ابن إسحاق: كانت العرب قد أتخذت مع الكعبة طواغيت» 
وهى بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» وتهدي إليها كما تهدي إلى الكعية؛ وتطوف بهاء 
وتفضل الكعبة عليهاء وفى الحديث: آن رسول الله عة قال: «يأتى شيطان فى صورة 
ااا نفو قا رسول اکل اوا خی کل اکا لحيس أن لا برجت إلا 
الحديث الصحيح. ٠‏ ا 

قال القاضي : وينبغي أن لا يقصد مسجدء ولا تعظم بقعة إلا البقاع الثلاث» التي 
قال فيها رسول الله 5: «لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا؛ ومكة 
راسد آل قف +1 قال وقد سدل اليظان لأهل زماننا أن يقصدوا الروابط› 
ويمشوا إلى المساجد تعظيمًا لهاء وذلك بدعة» لأن رسول ما أتى مسجدا إلا مسجد 
قباء فإنه كان يأتيه كل سبت راكبًا وماشيّاء لا لأجل المسجد. فإن مسجده أعظمء لكن 
لتفقد أصحابه وتطييب نفوسهم والآلفة لهم. 


الآية الرابعة: قوله تعالى: #لين اشرت لط عن الآية. هذا وإن كان خطايًا 
لهء عليه الصلاة والسلام. فالمراد به أمته» وقد تقدم إحباط العمل بالكفر في سورة 
البقرة. فلينظر هنالك. 


.)١١4/١( لم أقف عليه. (۲) رواه مالك فى الموطأ‎ )١( 


سورتا غافر وفصلت AY‏ 





سورة غافقر 


فيها أيتان : 

الآية الأولى: قوله تعالى: لوال رجل ومن مَِنْ ءال وغوت يَكْثرٌ إيصستشرك. قال 
بعضهم : إذا كتم المرء إيمانه» ولم يتلفظ بلساته» فإنه کرت جو باعتقاده. وقد قال 
مالك: إذا نوى الرجل بقلبه طلاق زوجته لزمهء كما يكون مؤمنا بقلبه وكافرًا بقلبه. 

قال القاضى: إما إذ نوى الكفر بقلبه» فإن يكون كافرّاء وإن لم يتلفظ بالكفر 
بلسانه۔ وآما إذا نویلا الإيمان بقلبهء فلا يكون مومئًا حتى يتلفظ بلساته» ولا يمتعه 
الخوف من التلفظ باللسان فيما بينه وبين الله تعالى» وإنما يمنعه الخوف من إسماع 
کو 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#ألَهُ ألَذِى جم] 


سورة قصلت 


ارو تق لو 


لْأَمَم». قد تقدم ذلك قي النحل. 


فيهاا ست آیات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ظإي أُيَّارِ خسَاتِ». قال مالك: يعني شديدة قال 
بعضهم: كانت هذه الأيام آخر شوال من يوم الأربعاء» والناس يكرهون السفر يوم 
الأربعاء لأجل ذلك 

قال القاضي : وهذا قول فاسد» بل يوم الأربعاء يوم حسن» وفيه تخلق الله النور. 
وجاء في الحديث: «أن الله خلق التربة يوم السبت» والجبال يوم الأحد والشجر يوم 
الاثنين » والمكروه يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء»''. وهو يوم فاضل. 

الآية الثانية: قوله تغالى: #إنَّ الذيرح كَالوا رسا أله ثم أسْتّسمُوأ»ه. الآية. يعني 
فالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ لا يتم أحد الركنين إلا بالثاني: وقوله 
ا اسىقمواچه. استعهروا على التوسميك: وکل اسقمررا غلى أذاء الغراتهن 
وكلاهما صحيح» فإن لا إله إلا الله مفتاح» أسنانه أداء الفرائض» وقوله: «تتنزل 
عليهم الملاتكة» قال المفسرون: أى عند الموسه. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: ومن أَحسَن فرلا يكن كا 


ت 


إلى آلو. الآية. نزلت الاآية 


عر 


.)۳۲۷ /۲( **)ء وأحمد‎ /١5( وابن حبان‎ »)۲۱٤۹/٤( رواه مسلم‎ )١( 


وی 


فى رسول الله يله وقيل: في المؤذن» والعمل الصالح هنا: الصلاة» وقوله تعألى : 
#وَمَالَ إِنَنى يِن اتی ني هذا رد على من قال إنما يقول أنا مؤمن إن شاء الله فإئه 
تعالى لم يشتر 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ادف يالَى ّ أَحْمَنٌ4. الآية. نزلت في أبي جهل» إذ كان 
يؤذي رسول الله يك فأمر بالعفو عنه» وقيل : المراد بالدفع المصافحة» وفي الحديث : 
«اتصافحوا يذهب الغل»"''. ولم ير مالك المصافحة. وقد تكلم فيها مع سفيان» فقال سفيان : 
قد صافح رسول الله يَكةِ جعفرًا حين قدم من أرض الحبشة» فقال له مالك : ذلك خاص به. 
فقال له سفيان ما خص رسول الله يخصنا » وما عمه يعمنا. قال أنس : وقد كانت المصافحة 
بين الصحابة» وفى الحديث : أن رسول الله َة قال: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا 
قفر لهما قبل أؤوفحر 765 #السحطة بن ماق | ومر سقدي الج عانشة كنم زيد بن 
حارثة المدينة» ورسول الله في بيتي» فقرع الباب» فقام رسول الله بي عرياتًا يجر ثوبه» 
فاج رتيل مقيل» ال ر ااام ۲ ان لا يلط ج اام 

9 اتتام قرله لے وأَسْجِدوا ل ّم أَلَدِى مَلَقَهُنَ#. الآية. هذه آية سجدة 
اتفاكا. 

قال سال وموضمع المسجود : إن ڪر إِيَاهُ سبدو . لأنه متصل بالأمر› 
وقال ابن وهب: موضعه وهم لا سوچ لا تمام الكلام. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ولو جَعَلَنَهُ هران أعبيا 4 . لذي روى أن روا 
تالت إن الذئ يعلم محمذا هو سيار ين فكيهة مؤلى عن قرش فتزلت الآية؛ 
والمعنى: إن الله تعالى أراد أن هذا القرآن لو نزل باللغة الأعجمية» لقال قريش: يا 
پچ غيل وکت ایا را کچ ب «أأْعْجَمِىٌ وَعَرَبِىٌ4. هذا إنكار من اللهء 
لقولهم: أي أمعلم أعجمي » والقران عربيء فإن سيارًا كان من العجم. 

تنبيه: فى هذا رد على أبى حتيفة القائل: إن ترجمة القرآن بالفارسية تجوزء. لأن 
الله تعالی نفى أن يككون للعجمية طريق إلى القرآن» إذ. لو يدل بالعجمية» الما كان 
عريًا» بولا "كان اقرآنا: 


سورة الشورى 
فيها ثمان أبات : 
الآية الأولى: قوله تعالى: #وشرع ر من الین مَا وَضّئْ يو نعاك. الآية. وفي 


(1) رواه مالك في الموطاً (۲/ »)4٠۸‏ وذكره العجلوني في كشف الخفاء .)١١١ /١(‏ 
)۲( تقدم. 


سورة الشورى A۸2‏ 


الحديث الصحيح أن رسول الله بيد قال في حديث الشفاعة المشهور الكبير: « 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» كما أن آدم أول نبي ثم أن الفرائض 
إنما فر ضت لوس فكأن المعنى أوضيتاك يا مصميةه روصتا اوسا بدين واحد فى 
الأصول التي لا تختلف فيها الشرائم» وهي: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام 
والحح› وسائر الأعمال الصالحات كالصبر ا بالعهد والصدق» وأداء الأمانةع 
وصلة الرحم» وتحريم الكفر والزنا والقتل» وغير ذلك من امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##مّن كات بريد حَرَتَ الْأحْرَوَك. الآية. قال أبو حنيفة : 
من توضاً تبردًا أجزأه عن فريضة الوضوءء وهذا لا يصحء لأن فريضة الوضوء من 
رک للقي و[التبرد سط الائياه قلا يفخ أحدهما على الآخر. وقد قال تعالى: 

من کات رید 3 کرت لدا ری ا رما لو ف الْكَحْرَةَ ين تَضيب 4. 

الآيتان الثالثة والرابعة: قوله تعالى : «#وين اه ألرار في بحر اللي )4. وقد 
تقدم الكلام في ركوب البحر. وأما قوله تعالى : ا ومر شور ينبم #. يعني : أن الأنصار 
كانوا قبل الإسلام» وقبل قدوم رسول الله يَلْهُ إلى المديئة؛ إذا نابهم أمر اجتمعوا 
وتشاورواء ت أخذوا 2 فأثنى الله عليهم خيرًا. واعلم أن الشورى فعلى من شار يشور 
إذا عرض الأمر على الخبرة ليعلم المراد منه» والشورى سبب في الصوابء» فما تشاور 
رهط إلا هدوا. 

قال الشاعر : 

إقا يلع الوآي الممررة فأسفعن براي لبيب أومشورة جان 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإنالخوافي نافع للقوادم 

وقد کان رسول الله مكلو يشاؤر أضحابه في الحروب دون الأحكام. انها سل 
من عند الله كيف كانت من واجب» أو حرام» أو ندب» أو كراهة»ء أو إباحة. وقد 
تشاور الصحابة» وتشاوروا في الخلافة إذ لم ينص عليها رسول الله يلا 

الآية الخامسة: قوله تعالى: «وولت إا اسابمم التي م ينيرو (©)4. ذكر الله تعالى 
الانتصار من البغي في معرض المدح. وذكر العفو عن البغي في موضع آخرء وظاهر 
ذلك التناقضء والجواب: أن الانتصار يكون أفضل» إذا تمادى معلئًا بالفجورء ويكون 
العفو عنه أفضل» إذا وقع منه البغي فلتة. 

الآيتان السادسة والسابعة: قوله تعالى: ##إنَا أَلتلُ ع الَنَ يَظلِموتَ النّاس#. الآية. 


(1) رواه البخاري (13775/5)غ وأحمد(157/9١).‏ 


سے سكم ا 


هذه الآية في مقابل قوله تعالى: ما عَلَ الْسْحْسِيِينَ من سبل 4. 

قال القاضي : اختلف التاس» هل الانتصار أفضل أم العفو؟ 

قال ابن المسيب الانتصار أفضل» لثلا يحلل ما حرم الله من انتهاك عرض أو مال 
فيكون كالنبزء بل الحكم للهء وقال محمد بن سيرين: العفو أفضل» لأنه حقه فله 
إسقاطه كما يسقط عرضه ودمه» وقال مالك : إن كان مالا حلله منهء وإن کان ظلما لم 
يحلله» لخفة المال وجرمة العرض 

الآبة القاسة: قوله. تعالى: لوا مالي التموات. والااض على ها دناه جك لمن كاد 
أكنا وكوك لمن 22 3511 4م بالأيق, قال عانياوقا: قر تمالي: 2 لمن ا 
ا4 يعني لوطّاء إذ كان له بنات دون بنين # ريهب لمن تام لذ رر #. يعني إبراهيم 
إذ كات له ينوت دون بنات© :وقوله: ار روجهم ذكرانا نكا #. يعني أدمء كانت حواء 
تلد في كل بطن توأمين» فيزوج الذكر من بطن» للأنثى من بطن آخرء حتى حرم الله 
ذلك في شرع نوح. وكذلك محمدء يِه كان له ذكور وإناث» فأولاده الذكور: 
القاسمء والطاهرء وعبد اللهء وإبراهيمء وأما بناته: فزينب. وأم كلثومء ورقيةء 
وفاطمة» وكلهم من خديجة. إلا إبراهيم فإنه كان من سريته مارية القبطية: وكذلك 
جعل الله من آدم إلى قيام الساعة منهم من له الذكور أو الإناث أو القبيلان أو يكون 
عقيمّاء وفي الحديث: أن رسول الله مه قال : «إذا سيق ماء الرجل ماء المرأة أذكراء 
واا سن ات الميرأة هال ال انعا 

وفي الحديث: (إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أعمامه» وإذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل أشيه الولد أخواله». وقد بين الطحاوي هذاء فقال: إذا كان ماء 
الحجل أسيق بوأككر كات الولد متها باعمامت ردا كاك ماع السرأة اق واققي كان 
الولة. أتكى شبيينا بأعحاهسه بواجا فالس افعض الد کی ای العا ہگ وار تھے 
اله 

تنبيه : وقع في الجاهلية خنثى له ذكر وفرج» فأشكل الأمر فيه» وحار السائلون في 
الجواب عن ميراثهء فقالت جارية: يورث حيث يبول» وفي الحديث: أن رسول الله 
ڃو سئل عن مولود له ذکر وفرح› من أين, يورك؟ قال اس عي ل وقيل تعد 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بضلع واحد. 

قال القاضي إسماعيل: لم يحفظ عن مالك فيه شيء» وحكي عنه أنه جعله ذكراء 
وحكي عنه أنه جعل له نصف الميراثين أي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وقد 


(۱) رواه البخاري (9/ .)١5**‏ وآحمد (۱۰۸/۳)ء وآبو يعلى (558/5). 
0 رواه البيهقى في الكبرى (551/5). 


سورتا الشورى. والزخرف LAY‏ 


أنكره بعض الناس» وإذا حكم بأنه ذكر فله حكم الذكرء وإن حكم بأنه أنثى» قله حكم 
الإناث» وإن أشكل الأمر توقفنا فيه وفى أحوالهء ومن شهادة ونكاح. 
سورة الزخرف 

فیھا ست آيات 

اليك الأول : 5 تعالی: # عل لک من للك والاتعو ما ررد الأنعام هنا 
الإبل لقوله» عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل راكب بقرة إذا قالت: لم أخلق لهذاء 
وإنما خلقت للحرث». وقوله تعالى: لتوا عل ظهوردء». يعني : الإبل. وأما الفلك. 
ایا ار گی بطر » ويعرد. الضمين على سا هن تلت وا 5 وتر ؟ ,45190 
مش سطلفیے کل فرنھ 38 يكذ : إذا رطع يهم وا ترت كينا يكذاية إذا: السيفعة بيهم 
وکس السار آ8 ھر ےھ فد ركرية: «سبات الى سضر لا هذا بي ا ق ممق 
وإن إلى ربنا لمتقلبون اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال». وفي 
رواية: اومن الحور بعد الكور ومن التشتيت بعد الاجتماع». 

الآية الشانية: قوله تعالى: #وجملها كمة ية فى عقبه لله جرد ©)4. 
الككلمة: الحبوة». وقيل7 الموحيذء ولا شلك أن عذا باق فى ذرية راهيم 9 الفراغ. 
والعقب: ما يخلف الشيء» وعقب الرجل ولده. لأنه يبقى بعده خلفًا منه. 

ثبيهة العقنب: هنا تترتب: عليه مشرد اليس والعمرى.. وفى الحديق” أن بوسول الله 
بيه قال : «أيما رجل أعمر عمري لهء ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها 
لنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»". واعلم أن العقب في اللغة: عبارة عن شيء 
جاد بعد الشدة بالرخاء وأعقب الشيب السواد. والعاقبة: الولد» وقد قال ابن القاسم 
في المجموعة: العقب: الولد ذكرًا كان أو أنثى وليس ولد البنات عقب 

قال مالك: ومن حبس عقبه ولعقبه ولدء فإنه يساوي بينهم وبين آبائهم الذكور 
رالا تش سواه وسققال ذو العياك.. وأعا بالابج : يكقار لك الذكر والآاقى قال مالك ومع 
تصدق على بنيه فإن بناته يدخلون في ذلك. وقال ابن القاسم: من حبس على بئاته» فإن 
نانك اة يدخلن في ذلك مع بناته. 

قال القاضى: والذي عليه جماعة الأصحاب أن ولد الينت لا يدخلون فى البنين 
تھے ر وجل آ فإن قيل: فقد قال ية فى الحسن ابن ابنته: (إن ابني اا سا 
ولعل. الله أن يصلح به بين فين عظستين من المسلين . 


تلا .هذا مهازه وإنما أراد تشرينةا ألا تريس أله يتهوز به عة فقول الرجل فى 
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ولد بنته ليس بابنى» ولو كان ابنه حقيقة لما جاز نفيه عنهء لأن الحقائق لا تنتفى» وقد 
استرفينا العلام فى .ذلك عى السبس» .ومن تابنا الذي وضعناء فى مذهب مالك 

الآية الثالثة: قوله تعالى: وولا أن يَكْوْنَ ألنّاس أُمَّهَ وحِدَة4. الآية. يعني أن 
الدنيا عند الله من الهوان بحيث يجعل بيوت الكفار ذهبًا وفضة» لكنه لم يفعل ذلك 
حذرًا من أن يفتتن المسلمون» فيساوون الكفار في كفرهم طمعًا في ذلك» والمعارج: 
الأدراح» وفي هذا دليل على أن السقف من البيت» ولصاحب السفلء لأن البيت عبارة 
عن قاعة وجدار وسقف وباب. فمن له بيت. فله أركانه ولا خلاف أن العلو له إلى 
السماءء واختلف في باطن الأرض» فهل هي لما لك ظاهرها آم لا؟ في المذهب 
قولانء وفي الحديث: إن رجلا باع دارًا من رجل فبناهاء فوجد فيها جرة مملوءة 
ذهبّاء فجاء بها إلى البائع» فقال له: إنما اشتريت الدار دون الجرة» وقال له البائع: 
إنما بعت الدار بما فيهاء فقضى بينهما نبي الوقت أن يزوج ابن أحدهما لبنت الآخرء 
یکی الماك اء 

الآية الرابعة: قوله تعالى : وراتم ذد لك فريك . اليم الذكر: اكيرف والفضبل 
بالدين» فإن الدنيا لا شرف فيهاء وإنما الشرف بالعلم والدين قال النبي» عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالإحساب» الناس مؤمن تقي أو 
قاجر تنقى» آل یتو آدم وآدم امن تراب إن أقر متكي عص الله أتقاقب"'". وقيل الذكر : 
الخلافة» فإنها في قريش لا في غيرهم» قال رسول الله 5ة: «الناس تبع لقريش في 
هذا الشأن». وقيل: المراة وإن: القرآن لذكر لك. وقال مالك: الذكر هبًا أن يقول 
الرجل : حديني ابی عن. أفيه: وهكدأ أب عن أب عتى. لرضول الله علة. 

قال القاضي أبو بكر: لقيت بمدينة السلام من يقول: سمعت أبي يقول هكذا إلى 
سصمعيتة أبى عليًا يقلولء» .وقد سعل حق الحتان.المتان» الحنان: عو الى يقبل على عن 
أغعرضن ٣‏ والمنان هو الذي دا بالنوال قبل السوّال.والله أعلم. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ##يطاف علتههم بصحافي من ذَهَبٍ وأكواب4. وهنا مسائل : 

المسألة الأوتى: الجنة مخصوهية بواتحرير والتعب والقضةء لباسشاك واخلا 
وشرباء وانتفاعًاء وقطع الله ذلك عن الخلق في الدنيا إجماعاء قال رسول الله يي : 
فين آبين الحرير فى الدنيا لم يلس فى الآرء؟"". بوالمراة من لہس في آلدنا بولم يشبة 
كما قال: «من شرب الخمر في الدنياء ثم لم يتب منهاء حرمها في الآخرة»” ". 

وقد اختلف العلماء في لباس الحريرء على تسعة أقوال أحدها: أنه محرم بكل 
(۱) رواه أبو داود :)47١/5(‏ والترمذي (89/6). 
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اليه ترك صله الصلاة والسلات فی السا الہ رسا یہس سذ سن ل جلا ا 
في الآخحرة'. وثانيها: إنه محرم» إلا في الحرب» لأن لباس الحرير من السرف» 
وأما فى الحروب فلباسه إرهاب للعدو فيباح. وثالثها: إنه محرم إلا في السقر»ء لأنه» 
عليه الصلاة والسلام» أرخص في باس في السفرء ورابعها: إنه محرم إلا في المرض» 
لأنه» عليه الصلاة والسلام: أباح للزبير وبعد الرحمن بن عوف لباسه لحكة كانت 
بهما: وخامسها: إنه محرم إلا في الغزوء لأنه عليه الصلاة والسلام» أرخص للزبير 
وعبد الرحمن في غزاة لهماء فذكر الغزو في الإباحة تعليل» فإن ترتيب الحكم على 
الوصف يشعر بالعلية. وسادسها : إنه مباح بكل حال لأن الشرع أباحه في الحكة» وقي 
حديث إباحته للقمل» ولو كان حراماء لم يبح بوجه. وسابعها: إنه محرم إلا العلم لأنه 
أبيح قي الحديث العلم» والعلم: مقدار أصبعين» وفي وواية عقدار ثاثة أو أزيعة 
والمعقة ثلاث أصابع» وبه قال مالك في أشهر قولية» ويجوز أن يكف القومه «الحرير 
كما يجوز للرجل العلم. فيه» وفي الترمذي: «إن رسول الله مي كانت له فروة مكفوفة 
السا 

وثامنها: إنه محرم على الرجال دون النساء لآنهء عليه الصلاة والسلام» خرج 
وبيده قطعة من ذهب؛ وقطعة من حرير» وقال: «هاتان محرمتان على ذكور أمتى»”". 

ولأن على بن أبي طالب قال: أهديت إلى رسول اللهء عليه الصلاة والسلام» 
حلة من سيراء فبعث بها إلي فليستهاء فعرفت الغضب في وجههء ثم قال: «إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسهاء وإنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين الفواطم»» وتاسعًا: إن 
المحرم لباسه لا فرشه. وقال أبو حنيفة: وابن الماجشون: وهذا ضعيف» فإن الفرش 
لياس» شى. الحديف عن أت آنه قال #افقمت إلى حصير لقا ققد سود من طول ما 
لبوا سی :ایا ا 

المسألة الثانية: الحرير حلال للنساء» وحرام للرجالء» كما تقدمء فللمرأة اتخاذ 
ثياب الذهب والحرير» وللزوج أني كون معها فيهاء فإذا اتفرد لم يجز له شيء من 
ذلك ويجوز لباس الخز. وهو ما سداه فقط حرير»ء وقد لبسه عثمان وكفى به حجة. 

المسألة الثالثة: أما استعمال الذهب والفضة» ففي مسلم أن رسول الله يي قال 
للذي يشرب في آنية من فضة : «فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم“ ٠‏ وفي الصحيح: أن 
رسول الله لا قال : ١لا‏ تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا فى ضحافهاء ولا 
لليسوا الحرير والذيباج» فإن لهم قنك في, الذنياء رلا قى الآغرة: رالسسم اند لا 


)010 روه مسلم .)۱٦۳۹/۳(‏ )۲( تقدم. 
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بجرز للرسال استعمال لك في شىء لقره علي الصاةة والسلام في الذعب 
والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتى خلال لإنائها»"''. ولا شك أن الأكل .والشرب 
في ذلك استعمال» فيكون النهي عامًا في أنواع الاستعمالات» إذا كان الإناء مضببًا 
بذهب أو فضة أو فيه حلقة منهماء فقال مالك: لا يعجبني أن يشرب فيه؛ وقال في 
الجرآة* يكوات: ذلك فيها ؛ لا يعجبني أن ينظر فيها وجهه» وإذا منع استعمالهاء لم يجز 
اقتناؤها كالصنم والطنبور. لما حرم استعماله حرم اقتناؤه. 

فال علخازنا: عن كس اإثأم ذهب لزمه قمعم وهذ1 ناسل لأآن كسترة واجب: 
وصيانته حرام»: فمن آلف تلق الصاف قد آتلت عا لا ق له ) 

الآبة السيادسة: قوله: تعاليى: إلا من سهد بيالح وهم يَعَلَمُونَ#. الشهادة: مرتبة 
شريفة» وولاية عظيمة. ولا تكون إلا بما يتقنه الشاهدء فإنها قبول الغير على غيره. 


سورة الدحان 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: © إِنَآ أنرَلته فى لل م مرگ . یھ يعن أي الله ادل 
القران. بالليلءم .قال ابن عباس : «أنؤل. الله القرآن ليلا جملة واحدة إلى عل الدنيا» ثم 
أنزله الله على رسوله بيا نجومًا فى عشرين سنة ونحوها"». وقوله: 8إِنَا أَنرَلتَهُ في بأد 
رک . البركة: هي النماء والزيادة» وسماها الله مباركة لما يعطى فيها من الخير. قال 
جمهور العلماء: هذه الليلة هى ليلة القدر. وقيل: هى ليلة النصف من شعبان»ء وهذا 
ياطل» فإن القرآن إنما أنزل ۴ رمضان» قال تعالى : 3172 الذع انول قد 
لقرْءانُ4. وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه لا في فضلها ولا في 
نسخ الآجال فيها. 

الآبة العانية: قوله تعالى: #تأتر يتارف آلا إت تة © يقال سرف 
وأسرى. والشرق: سير الليل»؛ والإدلاجح: سير السحر. والتأوبيبي: شير التهناز.. ودلث 
الآية على الأمر بالسير ليلآء وهو الخروج فيه لخوف إما من عدو أو لخوف مشقة 
للابدان والدواب» وقد كان رسول الله يق يسري ويدلج ويرفق. ويستعجل بحسب 
الحاجة. وفي الموطأ: (إن الله رفيق يحب الرفق» ويرضى بهء ويعين عليه ما لا يعين 
على العنف. فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلهاء فإن كانت الأرض جدبة 
فانجوا عليها بنقيهاء وعليكم بسير الليل» فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهارء 
وإياكم والتعريس على الطريق» فإنها طرق الدواب» مأوى الحيات»"' 


69 ع (؟) رواه مالك .)۳۹٤/٤(‏ 
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الآية الشالفة: ##إبّ عَجَرَتَ رفو (© طَمَامٌ الاير 406. الزقوم: كل طعاء 
مكروه. يقال: تزقم الرجل: إذا تناول ما يكره» ويقال: إن الزقوم: الزبد بالتمر بلسان 
البربر. 

قال مالك : أقر] أبخ معوة وجا : فقرأ الرجل : (إن شجرة الزقوم طعام الأثيم»؛ 
فقال له ابن مسعود: طعام الفاجرء قيل لمالك: أترى أن يقرأ كذا: قال: نعم. وروى 
المصريون عن مالك» أنه قال: لا يقرأ في الصلاة يما يذكر عن ابن مسعود. 

وقال ابن شعبان: لم يختلف قول مالك في ذلك» وأنه من صلى بها أعاد أبذا. 
لآنه كان يقرأ بالتفسيرة ولو هت قراءعقه» لكاتت القراءة بها منة» ولكن أقضاف الناس 
إليها أشياءء فلذلك منم مالك القراءة بهاء فإن قيل: ما تقولون في القراءات السبع. 
قلنا: هى منتقولة بالعواتر قسن شاء قرأ بقراءة أعل المديتة؛ أو أهل مكة أن أعل 
الشام» وت يلزمه أن لا يخرج عنهاء فإذا قرأ آية بحرف أهل المدينة» وقرأ التي 
بعدها يحرف أهل مكة؛ أو الشام جازء وإنما ضبط أهل كل بلد قراءتهم بناء على 
مصحفهم» وعلى ما نقلوه عن سلفهم» والكل من عند الله» وفي الحديث: أن رسول 
الله خد قال : الأفول القر أ عل سك أحراف ف ارا سا ت 


سورة الشريعة" 


فيها ثلاث آيات : 

الآية الأولى : لوقل للت اموا مقرو النرت له عون يام هك . روي أن رجلا من 
المشركين اجتمع مع عمر بن الخطابء» فهم أن يبطش بهء فنزلت الأية» والتقدير: قل 
للذين آمنوا: اغفروا يغفروا للذين لا يرجونء وقوله: #وبَرْجَونَ#. إما من الرجاءء 
والأيام هنا: النعمء وإما من الخوف والأيام: النقم. وهذه الآية منسوخة بآية القتال. 

الآية القاتية” اقول تحال نم جلك كَل شَرِيَةَ من الْأمْر#. الشريعة في اللغة: 
الطريق إلى الماء» وهي في قي الشرع الطريق إلى الحق». لما فيها من عذوية الموردء 
وقوله: هين الْأَمْرِ#. الأمر: الشأن» والمراد به هنا الدين» أو السنة أو الفرائض أو 
النية» وتقدير الكلام ثم جعلناك على طريقة من الدين» وهي ملة الإسلام» كما قال 
تعالى: ثم أوسا للك أن اي مله هير م يتا . ولا خلاف أن الله تعالى: لم 
يخالف بين الشرائع في التوحيد» والمكارم» والمصالح» وإنما خالف بيتها في الفروع. 

تنبيه: ظن يعض الناس أن شرع من قبلنا ليس شرعًا لناء وتمسك بهذه الآية: 
وقال: إن الله تعالى أفرد محمدا ية وأمته في هذه الآية بشريعة» والجواب: إن الناس 


000 البخارق .)١5955/4(‏ 030( وهي سو رة الجانة. 
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الي ا هل هو لازم ا 
الاكتسابء رفك سرت الله الى المثل a‏ سا قير الضرب. قن البدن. كتاثير 


فيها ثلاث ابات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: أو أتكرز يت عاره. وفيها مسائل : 

الال الأولى : في مساق الآية: وهي من أشرف آيات القرآن» فإنها استوفت 
أدلة الشراتع عقلاً ونقلاء فقوله تعالى: ##فل أَرَعَيتم كا ی فن وین انی ارون مادا اموا 
من الا م هم ينك فى ألتَمَوَتٌ». هذا بيان لأدلة ال اة ایج ا 
العالم: > وانفراد الباري تعالى بالعلم» والقدرة» والوجود» والخلق» وقوله تعالى: 
و وني يكتب من مِلٍ هنذاك. على ما تقولون وهذا بيان لأدلة السمع؛ ات سارك الشلق 
إنما بيه بأدلة العقل وأدلة الشرعء وقوله تعالى : او كرو مٽ علره. أي أو بشىء 
يؤثر من العلم» ويروى عن المتقدمين. 

المسألة الثانية: قال قوم: إن قوله تعالى: أو أثكرّز يت علره. يعني بذلك علم 
الخطء وهو الضرب فى التراب» لتتعرف به الكوائن فى المستقبل. قاله ابن عباس. وفى 
متو ر آلجکیت : أت وال الله ية قال: «كان نبي قي الأنبياء يخط فمن وافق و 


و“ 


قال القاضي: وهذا لا يصلحء قال الشاعر: 

لعمرك ما تدرى الضوارب بالخصى ولا زاجرات الطيرماالله صانم 

وحقيقته عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدل من الخارج من صورة الخط 
على ما تل غلية قبورة 'كوكية». مق سعد أو تخس فضار هذا ظا ميا على طن وقد 
جرس علمه؛ء وورد النهي عنه فيكون الأخد فيه إمام معصية أو كفرًا بحسب قصد 
الطالب. 

المسآلة القالقة؛ إن الله قعالی ل يبق من الآسباب الذالة على الغييه الثى, أذن 
شرع فى التعلق بها والاستدلال إلا الرؤياء. :فإن الشرع أخبر أتها جرء من النوبة» 
وكذل الفأل: وهو الاستدلال بما سمع من الكلام على ما يريد من الأمرء إذا كان 


.)۳٦۱/۱( مسلم‎ (1) 





ا ١‏ لإ سمع مكلرك ورك فاثه ره وقد نهى اليع عن العيرة ly els‏ أ 
يمرح نالقالة ويمضي على أمره اقسا به ي وإذا سمع مكروها أعرض عه ولم ع 
لأجله» وقال: كما قال رسول الله َة : «اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا 


إله ف ر 


الفأل والزجر والكهان كلهم فاا وق الق انال 

قال القاضي: هذا كلام صحيح : إلا في الفأل» فإن الشرع استثناه وأمر به. فقد 
كان» ## يكره سيىء الأسماءء ويعجبه الفأل الحسن. 

الآية الغانية: قوله تعالى: يتلم وَوْصلْمٌ تلتونَ كَبي. وقال: للدت ضع 
وده حون كم #. فالحمل ستة أشهرء والفصال أربعة وعشرون شهرًاء فخلى 
عثماة صيلها. 

الآية الثالثة : قوله تعالى: اذهب بيد فی ايك الدنيا©. يعني أفنيتموها في الكفر 
بالله» وفي معصية الله» فإن الله تعالى أحل الطيبات» وأمر باستعمالها في الطاعات. 
يروك اچ ی الا لقي جابر بن عبد الله وقد ابتاع لحما بدرهم » فقال له: 
أا صصق الله قي امم طیبی فى ایک الدنياك. وها غتات مق غم لمجابر على 
التوسع بابتياع اللحمء فإن الأخذ في الطيبات» يفضي إلى التوسع فيهاء ولما يقل 
الحلال يأخذ في الشبهات» حتى يقع في الحرامء فلهذا كان الاقتصاد في كل 08 57 
أكل ولباس أحسن» والذي يضبط هذا الباب» ويحفظ قانونه أن يأكل المرء ما و 
طيبًا كان أو دنياء ولا يتخذ الطيب عادةء فقد كان رسول الله مده يشبع نثنية 151 اوم 


ويصبر إذا فقد» ويأكل الحلواء» ويشرب العسل إذا قدر على ذلك وتيسر. مر وكذلك كان 
أضحابه» رضواد الله عليهم. 


سورة محمد عليه السلام 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ودا قر اليب كفروا مسرب الرقايه. قال ابن عباس : 
الذين كفروا هم المشركون» وقيل: اس قر من لا عهد له ولا ذمة» وهذا هو الصحيح. 
وقوله تعالى : ت الرقابه. انتصب على المصدر»ء أي: فاضربوا الرقاب ضريًا. 

قال القاضى: وعند أن المعنى اقصدوا الرقاب. وقوله تعالى: ##8َّمًا مثا بعد وَل 
َة أي فإما أن تمنوا مئاء وإما أن تفدوا فداءء وضرب الرقاب هنا: القتال» وقيل : 
قتل الأسارىء وقوله: عي دآ أتحتْموم». أي حصرتموهم؛ وأخذتم باقيهم» فأوثقوهم 


.)5١7/1١( ذكره الحافظ في الفتم‎ )١( 


2 سورتا محمد عليه السلام والفتح 


ئم اتو علييم. بقير عوشن. رتیل ایز اتسن رفول تق قي لو ارو که أي 
أثقالها» وعبر بذلك عن السلاح» لأنه يثقل حملهء قال الفراء: حتى يؤمنواء وقال 
الكلبى: حتى يسلم الخلق». وقال مجاهد: حتى ينزل عيسى» وقال السدي: هذه الاية 
مسوفعة» برل قعآلى : وااو اة خت ر راك الا ھی 
محكمة› وهو الصحيح. 

فرع: اعلم أن الإمام مخير فى الأسرى بين المن والفداءء وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة : إنما له الاسترقاق والقتلء وقد قدي العباس يوم بدر. حيث أدى عنه رسول 
الله ب وفي مسلم: «إن رسول الله مء أخذ من سلمة بن الأكوع جاريةء ففدى بها 
ناسًا من المسلمين6''» وقد من رسول الله َي على أقرام» ومن على سبي هوازن» 
رقا النضر مع الحاييث هرا 

قال الحسن: في الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: فضرب الرقاب» حتى تضع 
الحرب أوزارهاء فالحسن: في الآية تقديم وتأخير» والمعتى: فضرب الرقاب» حتى 
تضع الحرنت أؤزارها فإذا آثخنتموهم› فشدوا الوثاق. قال: وليس للإمام أن يقتل 
ا ا 

الآية الثانية: قوله تعالى: #ولا بطلوا اسك . اختلف العلماء فيمن افتتح نافلة 
من صوم أو صلاةء ثم أراد تركهاء فقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك. لأنه إيطال 
لععلف وقد اتهى الله مته وقال القاقعيى: له ذلقى لآق اإلزاعه إناه يشر جه عن 
الطواعية» واتجوزاب ! |3 الطراعية إنما تكرت قبل الشررع فى «القعل» اقإذا شرج فيه لر مه 
إتمامة. 

الآية الثالثة: قوله تعالى : #أقلا هوا وَبدْعْوَا إلى السار وسر الْدَعْلوْنَ4. نهى الله تعالى 
هنا: عن الصلح إذا كان للمسلمين العزة على عدوهم» فالصلح إنما يكون حيث يفيد 
فائدة. 


سورة الفتح 


فيها خمس أآياث : 

الآية الأولى: قوله:تعالى : قل إِلْتََلّفِتَ مِنّ الأغراب سَتَدْعَونَ إل رر أزلى بس مَدِيركه. 
المخلفون هنا : هم الذين تخلفوا عن الحديبية» وهم خمس قبائل: جهينة» ومزينة. 
وأشجنغة :وأسلم+ وغفارء وقوله تغالى: ##إلّ قور أل بأ يده همفارس» :والروع: 
واقيل : بتو سحنيفة4. مع مسلمةالكذابيء .وقبل: غمرهو الا .وغطظفات فى يوم یق 


)01 مسلم (7/ 179/5). 


سورة الفتح د 


سمو لير ع قل عو 


وقوله تعالى: #إنقيلوتهم أو سَلِمُونَ#. هذا يدل على أنهم أهل اليمامة» لأن الذين 
يتعين قتالهم حتى يسلموا دون قبول الجزية هم العرب» وأهل الردة. قاما فارس والروم 
فإنهم يقاتلون حتى يسلمواء أو يودوا الجزية. ودلت الآية على إمامة أبي بكر في قتال 





أهل اليمامة. 
الآيتان الثانية والثالثة: قوله تعالى: لش عل القن حَرَح. المراد به: الجهاد. 


لاسر 


وقوله تعالى: «وهم الذیت کفروا وم وڪ عن الْمَْجِدٍ الْحَرَارِ». يعني: بالذين كفروا 
قريشّاء لنزول الآية فيهمء إذ هم متعوا رسول الله يَكِيِ من دخول مكة في غروة 
الحديبية» ومنعوا الهدي» وحيسوه عن بلوغ محله. والمحل: المنحرء وقال الشافعي : 
المحل: المحرم» وكان الهدي سبعين بدنةء وقوله تعالى: ولو ترلواهه. هذا خطاب 
لأهل مكةء أي: لو زال المؤمنون عن الكفار لعذبتا الكافرين» وفي الآية التنبيه على 
مراعاة الكافر في حق المؤمن وحرمته إذا لم تتمكن إذاية الكافر إلا بإذاية المؤمن. قيل 
لابن القاسم: أرايت لو أن قومًا من المشركين في حصن من حصونهم فحاصرهم 
المسلمون» وفي الحصن قوم فسلمرن أسرق فی أيدق العدوء. أيحرق هذا الحخصه؟ 
نقال: سمعت مالكا: وسئل عن قوم من الروم فى مراكبهم: أخذوا أسرى من المسلمين 
فأدركهم المسلمون وأراردوا أن يحرقوهم ومراكبهم بالنار ومعهم الأسرى في مراكيهم. 
فقال مالك: لا أرى ذلك» لقول اللهء لأهل مكة: جلو رلوأهه. الآية. 

قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنهم الماءء فكانوا ينزلون الأسرى 
يستقون لهم› فلا يقدر أحد على رميهم بالنبل»ء فكان الماء يحصل لهم دون اختيارناء 
وقد أجاز أبو حنيفة وجماعة رمي حصون المشركينء» وإن كان فيها أطفال المسلمين 
وأسراهم» وقال: لو تترس كافر بمسلم لرمي الكافر» وإن أصيب المسلم» ولا دية فيه 
وكفارة. وقال الثوري في الكفارة دون الدية» ونحن نقول: لا يجوز رميه» لأن التوصل 
بالمباح إلى المحظور لاسيما روح المسلم لا يجوز. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: و«#لََخْْنَ الْمَمْجِدَ الْحَرَامَ إن سا أَنَّهُ#. كان رسول الله 
يله رأى أنه يدخل مكةء ويطوف بالبيت» وعرف أصحابه بالعمرة» فخرج في ألف 
وأربعمائة من أصحابه» وبمائتي فرس حتى بلغ الحديبية» فصده المشركون». وصالحوه. 
على دخول مكة في قابل بالسيف» والقوس بيجلبان السلاح» يعني السيف في قرابه. 
واعتمر رسول الله ية فسميت عمرة القضاءء لأن رسول الله يله قضى فى قابل» ولما 
كان فى العام القابل دخل رسول الله ية المسجد الحرامء ودخله أصحابه آمنين قحلقرا 
وقصرواء وأخذوا معاوية من شعر رسول الله َة على المروة بمقص وهذا كان في 
العمرة لا في الحجء لأنهء عليه الصلاة والسلام» حلق في حجهء وأقام بمكة ثلاثة 


أيام. ثم بنى بميمونة بسرف . 


الآية الخامسة: قوله تعالى: #يِيماهم في وجوههر ين د السَجُود © السيماء : 
العلامة» ويقال السيما والسيماء. وفي الحديث: إن رسول الله يلاء قال: «لكم سيماء 
ليست لغيركم من الأمم: تأتون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء» ٠‏ 

فروي في الحديث مدا وقصراء قال مالك: أي ما يتعلق بجباههم من الأرض عند 
السجود» وفي الحديث» إن رسول الله 5ةِ: «صلى الصبح صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان» وقد وكف المسجدء وكان على عريش» فانصرف من صلاته» وعلى جبينه 
واف ات آلا بالط 

وفى الحديث: «يأمر الله الملائكة» فيخرجون من النار من شهد أن لا إله إلا الله. 
قيعرفوتهم بعلاعة آثار الجود. وعرم اكله على الغار 1 تأفل من بني آذم اقار 
الس و 

قال علباء. اللجديةة ميا هن ره , بطل الخدية إلا كان على ورجهه رة 
لقوله» عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي» فوعاهاء فأداها كما 
م 

قال اين عباس السسعه: اتحسن» بوقيل 7 الخشرع. وقال الضحاك؟ من صلى 
بالليل أصبح وجهه مصفرًا. قال بعضهم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؛ 
ومن روى هذا حديثا فهو غالط. 


سورهة الججرات 
الآية الأولى: قوله تعالى: «ويكايا ادن امنأ لا نُعَدْموأ بين بَدَي الله ورَسُولِو44. الآية. 
وفيها مسائل : 


المسألة الأولى: قال قتادة: كانوا يقولون: لولا أنزل الله في كذاء فنزلت الاية 
قال مجاهد: والمراد لا تفتئتوا على الله ورسوله في آمر حتى يقضي الله فيه» على 
لسان رسوله ما شاء. وقيل: نزلت في قوم ذبحوا قبل آن يصلي رسول الله يي فأمرهم 
أن يعيدوا الذبح» وفي الصحيح: أن رسول الله بيا قال يوم الأضحى: «من ذبح قبل 
الصلاة فإنما هو لحکم قدمه لأهلهء > فقام اپو بردة بن نيار فقال: يا رسول اللهء إن هذا 
يوم يشتهى فيه للحم› وأن ذبحت قبل أن أصلي وعندي عناق جذعة خير من شاة» 
فقال: تجزئك» ولن تجزئ عن أحد بعدك»“. وقال الزجاج: المراد: لا تقدموا أعمال 
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سورة الححرات پ۹ ۽ 


الطاعات قبل وقتها. 

المسألة الثانية: إذا قلنا إنها نزلت في تقديم الطاعات قبل وقتهاء فهو صحيح› 
لأن كل عبادة مؤقتة بميقات» فإنه لا يجوز تقديمها عليه. كالصلاة» والصومء والحج. 
والزكاة لما كانت عبادة مالية» وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم» وهو سد خلة الفقراءء 
وكان رسول الله استعجل من العياس صدقة عامين» وكانت صدقة الفطر تجمع قبل يوم 
الفطر. ؛ ر قلع اسم يوم وجوبها. اختلف الناس فقال الشافعي وأبو حنيفة: يجوز 
تقديمها لعام أو عامين» فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعهاء وإن دار 
الحول وقد تغير النضصاب تبين أنها صدقة تطوع , وتمسك في ذلك يما قررناه من . الأدلة؛ 
وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول بلحظة كالصلاة قواع انها ععادقه واحدئ 
دعائم الإسلام فوقارها حقها في الترتيب» وقال قوم: إن التقديم اليسير الجائزء معفو 
عنه في الشرع بخلاف الكثير. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: «8لا نُعَدّمواأ#. هذه الآية أصل في ترك التعرض لأقوال 
الرسول» وأصل في وجوب اتباعه والاقتداء به» ولذلك قال الرسول» ييه في مرضه: 
امروا أبا بكر فليصل بالناس”'*» فقالت عائشة لحفصة: قولى إن أبا بكر رجل أسيف» 
ر إا کم بقافك لم سے الاس عن اليكان» شمر عتير تليضل بالناس» فقال: إنكن 
القن سر اس طق و ومروا أبا بكرء فليصل بالناس» فقالت حفصة لعائشة: ما كنت 
لأضيسة مكلف در وقوله صواحب يوسف: يعني في الفتنة بالرد إلى ما لا يجوز. 

الآية الثانية: قوله تعالى : يا لَنِينَ “امنوأ ا رعو وتك هَوْقَ صَوتٍ ألتِيَ#. قال 
ابن عمر: رفع آبو بكر وعمر أصواتهما عند رسول الله َو حين قدم عليه ركب بني 
تميمء نأشار أحدهما بالأقرع بن حابس» وأشار الآخر برجل آخرء فقال أبو بكر لعمر : 
ما أردت إلا خلافي» فقال له: لم آرده» فارتفعت أصواتهماء في ذلك» فنزلت الآيةء 
فما کان عمر یسمع رسول الله مي بعد حتى يستفهمه. 

تفا جرمة رسول اللة. كلها مينا جر مته سما وكلامة :الما لور بعك تة عل اا تة 
يلفظه. فإذا قرئ كلامهء وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه» ولا يعرض 
AE‏ ا وقد قال تعالى: لوَإِذا ست 
قا سُتَمِعَو لَهُ وَأَنصِنُوا4. وكلام رسول الله 5ة من الوحي وله من الحرمة ما للقرآن إلا 
مآ چیا س 

الآية الثالغة : قوله تعالى: یام الد اموا إن جا ايق سسا | E‏ الآية. 

روی : : أن رسول الله تة بحث الوليد بن عقبة مصدقًا ال بني المصطلق فلما 


)١(‏ تقدم. (۲) تقدم في سابقه. 


أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم» ورجع إلى رسول الله يك فأخبره أنهم ارتدوا عن 
الإسلام» فبعث رسول الله» َة خالد بن الوليد» وأمره أن يتثبت ولا يعجل» فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلا ثم بعث عيونهء فلما جاؤوا وأخبروا خالدا أنهم متمسكون 
بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم فلما أتاهم خالد ورأى صحة ذلك» عاد إلى رسول 
الله 482 :فأخخيرهء شرل الآية. وقي زواية : إن :رسول: الله عه كان يقول: «العجلة من 
الشيطان. والعالى من الله ٠‏ 

واعلم أن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا. ويقبل في إقراره على نفسه 
قال الشافعي: ولا يكون وليًّا على النكاح› وگال عالت وآبى ححيفة: يكرك علي ا 
يلى المال فيلي البضع» وأما الصملاة كلف امير خاسيقة فإتها تعادة وق له وأما 
أسكاهه فت محا ها واقق العدقء فرج عا بالق وون لقاس ات یکرت 5 ر 
غيره فى قوله يبلغه. أو شىء يوصله. أو آذ ل ١5ا‏ لم يخرح عن حق من أذن له 
فإن تعلق به حق للغير لم يقبل قولهء وغنما جاز ما ذكرتاهء فإنه لو لم يعتبر في هذا إلا 
العدول لما تحصل شيء لعدمهم فى ذلك. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: «#وإن طَأفنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ أفَمَنُوأك. الآية. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى : فى سبب نزولها قال اتب جبير» كات بين الآرس والخزرج قتال 
بالسعف والنعال ونحوه» على عهد رسول الله ويو فنزلت الاية» وقيل : تلاحى رجلان من 
الأنصار في حق بينهماء فدعا أحدهما الآخر إلى المحاكمة لرسول الله وَييْةِ فأبى أن يتبعه ؛ 
فتضاربا بالأيدي والنعال» فنزلت الآية. وقيل: نزلت في رهط عبد الله , بق أب سارل ن 
الخزرجء وط عيذ للك ووا فن الا وق ولاك ق ومول الله 2 ية و قف على 
حماره عند عبد الله ر بن أبى» وهو فى مجلس قومه»ء فراث الحمار. فأمسك عبد الله بن أبى 
أئفة: وقال: لقد آذانا نتن .حمارك: فخضب عبد الله.ين رواحة+ ؤقال: إن خماز رسول .الله 
يي أطيب ريحًا منك» ومن أبيك» فغضب قومه.ء فاقتتلوا بالنعال والأيدي» فنزلت 
الآية.وقوله: # طَايِقَتَانِ4. الطائفة في اللغة تطلق على الواحد والجمع. 

المسألة الثانية : قوله تعالى ٠‏ إن بعت لهسا عل اذى )». الآية. هذه الآية أصل في 
فتال المسلمين والعمدة فى حرب المنافقين»؛ وإياها عنى رسول الله ويه بقوله : «تقتل 
عمارًا الفئة الباغية». وقد قاتل على بن أبي طالب من خرج عليه» هو باغ لخروجه» ووجب 
قتاله على على حتى يفيء إلى الحق» ولما بويع على طلب أهل الشام في شروط البيعة» 
فقالوا له: مكنا من قتلة عثمان» وأخذ القود منهم» فقال لهم على : ادخلوا في البيعة» 
واطلوا الحق»› تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة» وقتلة عثمان معك تراهم صباحًا 
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ومساء» فكان على أحسن رأيّاء لأنه لو تعاطى القود منهم لتنادت قبائلهمء وصارت حربًا 
له» فانتظر أن يستوثق الأمن ويتمكن الآمر» ثم يقع القود. ولا حلاف بين الأمة أنه يجوز 
للإمام تأخير القصاص» إذا أدى القود إلى إثارة الفتنة» أو تشتيت الكلمة. 

المسألة الثالثة: أمره الله تعالى بالقتال» وهو فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين. ولذلك تخلف جمع من الصحابة عن القتال» كسعد بن أبي وقاص وعبد 
الله بن عمرء ومحمد بن مسلمة» وصوب ذلك علي. ولما أفضى الأمر إلى معاوية 
عاقب سسا صلی تشقه صن عقون التشنينء وقال لهة ملا أسلحك بكوما» حين 
اقتتلاء فقال له سعد: ندمت على ذلك» وإنما فعلوا ذلك بحكم الاجتهاد. 

المسألة الرابعة : قوله تعالى ٠‏ صلخو وأ يتسا . أمر الله تعالى: بالصلح قبل القتال» 
وقد قاتل علي الفئة الباغية» حين رأت الخروج عن الإمام ونقض اجتهاده» وأما ولده 
الحسن» فإنه صالح معاوية» حين رأى تشتت الأمر عليه» ورأى الخوارج قد أحاطوا 
بأطراف بلاده» وعلم أنه متى اشتغل بحرب معاوية استولى الخوارج على البلاد. وإن قاتل 
الخوارج استولى معاوية عليه» وتمسك بقوله» عليه السلام: «إن ولدي هذا سيد»ء ولعل 
الله أن يضلج به بين فسن حظيين عن المسلمين؟ ٠‏ الما ساو الخ الى ساو بار 
اا وتقدم إليه قيس بن سعد ب بعشرة آلاف» قال غمرو بن العاص لمعاوية لوق كمف لا 
تولی حتى تدبر الأخرئ» تتسالح مساريا والحسوه تساك الس ف السام فر عل 
الصلاة والسلام: «الخلافة ثلاثون سنة ثم تعود لکا . نکاتة لاء رمق وكاق 
الحسن هديا ثمائية أشهر+ نوبها تمت ثلاثو سنة. 

المسألة الخامسة: قوله تعالى : چو قصلو ا جا باعل وأشيطرا: العدل: قوام الد 
والدنياء قال الله تعالى: إن ا ا ا ر بِألْعَدُلٍ وَالإحَسّن». وقال رسول اله كَل 
«المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين» وهم 
الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا»”". ومن العدل أن لا يطالبواء بعد الصلح» 
في دم ولا مال. وقوله: إن بَعَتْ إِخذاهمًا#. البغي لغة» هو الطلبء والبغي هنا: هو 
الخروج على الإمام قصذًا لخلعه: أو خروجًا عن طاعته أو منعًا لحق وجب عليه 
وذلك كأويل : فان جحد فهر مرقله وقد قاكل الصبديق البثاة والمرتدية: فآما اليخأة: 
فهم الذي متعوا الزكاة بتأويل» ظئًا متهم أنها أسيقطث بموت: سوك الله كه وأما 
المرتد: فهو من أنكر وجوبهاء وخرج عن دين الإسلام» وقد قاتل علي طائفة أبت 
الدخول في بيعته» وهم: أهل الشام» وطائفة خلعته»ء وهم: أهل النهروان» وشرط 
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الإمام أن يكون عدلاً. قال مالك: ولا تجوز الإمامة إلا لقرشي. 

المسألة السادسة: لا يقاتل إلا مع إمام يقدمه أهل الحق لأنفسهمء ولا يكون إلا 
قرشيًاء فإن خرج على الإمام العدل خارج» وجب الدفع عنهء والإمام: هو مثل عمر بن 
عبد العزيزء وأما غيره فدعه ينتقم الله من ظالم بمثله. ولو بويع إمام عدل فقام عليه 
آخرء فإنه يقاتل. قال مالك: ولابد من إمام بر أو فاجر. وإذا كان في الأرض خليفتان 
فاقتلوا أحدهماء قال بعضهم: لا تكرهوا الفتنة فإنه فيها حصاد المنافقين. ولا يقتل 
أسير البغاة؛ ولا يتبع منهزمهم» وعندنا لا ضمان عليهم في تفس» ولا مال» وقال أبو 
حنيفة : يضمنون» وللشافعى» قولان: والمعول عندنا أن الصحابة في حروبهم ما تبعوا 
صديداء ولا دففوا على جريحء ولا قتلوا أسيراء ولا ضمنوا نفسّاء ولا مالاء وهم 
القدوةء ولو ولوا قاضياء أو أنخذوا زكاة أو أقاموا حذا.فقال مطرف: يتنفذ ذلك كله 
وقال ابن القاسم: لا يجوز بحالء» وقاله أبو حنيفة: لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز 
توليته. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ##وَلَا تبروا بِالْألْقب#. الآية. النبر: هو اللقبء 
والمعنى لا تتداعوا بالألقاب» واللقب كل اسم مكروه» ولما قدم رسول الله ما 
المدينة» كانت لهم ألقاب يدعون بها؛ ففزلت الآيةء وقوله تعالى: يس ألاتَمٌ. آي 
إذا ذكرت صاحبك بما يكره فقد اذيتهء وإذاية المسلم فسوق. ولا يجوز» وقد وقع 
من ذلك ما غلب الاستعمال عليه» كالأعرج» والأجرب» فلا حرج على قائله» وفي 
الموطأ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. 

الآية الساكضة: قولة تغالى: ا الد اموا نبوأ كيرا ين لظن ؟4. الظن تردد 
الشيء بين أمرين» أحدهما راجحء والشك: استواء الأمرين» والعلم: القطع 
بالشيء.وقد أنكرت جماعة من المبتدعين العمل بالظن والتعبد به. وتمسكوا بقوله» عليه 
الصلاة والسلام: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»'. وهذا لا حجة فيه لأن 
الظن في الشريعة قد جاء التعبد به» فإن أحكام الشريعة أكثرها ظنية» والمبني على الظن 
ظني. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه لا محالةء فليقل : 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحدًا»". 

الآية السابعة: قوله تعالی: یتام الاش إا ڪلف ين كر وأدق#. الآية. 

في الترمذي: إن رسول الله َة خطب يوم فتح مكة» فقال: (إن الله أذهب عنكم 
عبية الجاهلية وفخرها بالاباء» الناس رجلان بر تقي كريم على الله» وفاجر شقي هين 


(۱) البخاري (۱۰۰۹/۳)» ومسلم .)۱۹۹٩ /٤(‏ 
(۲) البخاري »)۹٤1/۲(‏ ومسلم (۲۲۲۹/۶). 
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على الله» والناس بنو آدم وآدم من تراب قال الله تعالی : یتام الاس ئا ڪلقتگ يِن دکر 
نی إلى ماگ . 

قال القاضي: والحديث ضعيف. 

واعلم: أن الله تعالى خلق الخلق» وجعلهم شعوبًا وقبائل وجعل التواصل بذلك» 
وصار كل واحد يحوز تسبهء فإذا نفام أحد عته استوجب الحد لقذفهء مثل أن ينفيه عن 
رهطه وجنسه» فيقول لعربي: يا عجمي» أو بالعکس» وقوله تعالى: فان أكرمك عند 
أل انك ه. في صحيح الحديث: إن رسول الله ية قال: «الحسب: المالء والكرم: 
التقوى» الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم»» وقال: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». ولذلك كان 
أكرم البشر على الله تعالى» وهذا المعنى هو الذي لاحظه مالك في الكفاءة. فقال: 
يزوج المولى المرأة العربية. واحتج بهذه الأية؛ وراعى الشافعي وأبو حنيفة الحسن. 
وفي الحديث: إن رسول الله َة قال: «تنكح المرآة لأربع: لمالهاء وجمالهاء 
ودينها». وفي رواية: «وحسبها فعليك بذات الدين تربت يداك . 

وقال: عليه الصلاة والسلام» في أبي هند حين حجمه. «أنكحوا أبا هندء وأنكحوا 
إليدة؟”*. بوكان مول ي بياظة: 





سورد ف 


فيها أية واحدة: 

وهي قوله تعالی: اضر عل ما ہووت وَسَيْحْ ند ری مَّلَ مألوع ألمي وَقِلَ 
روب 49. فى الصحيح. عن جابر أنه قال : وکا سلوسا مع رسول الله م فنظر 
إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقالك. إنكم سترون ربكم كما ترون هذاء لا تضامون في 
رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلواء 
ثم قرأ: لوَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ َل طْلع الشَّمْيس وَمْلَ الْْروِ». وقوله تعالى: فإرَينَ أل 
سيه ". هذا تسبيح الله فى الليل» وقيل: المراة تسبيح صلاة الليل» وقيل: صلاة 
الفجرء وقيل: صلاة العشاء الأخيرة» وفي الحديث: «من تعار في الليل» فقال: لا إله 
إلا الله وعحذه للا شرك له اله الملكه وله الححده وهن على كل شي اقلدين» وسعيات 
الله والحمك. لله واللة اكير ولا حول نولا كوة إلا بالله غفر له؛» .اوأر ألسّجو #. 
المراد: التوافل» وقيل: ذكر الله بعد الصلاة» وفي الصحيح: إن رسول الله ييه كان 


(1) تقدم. (۲) الطبراني في الکبیر (۳۲۱/۲۲). 
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يقول دبر المكتوبة: «لا إله 1 الله وحده لا شريك له له الملك». وله الحمد وهو على 
کل شي قدير اللهم لا مائع لما أعطيت» ولا معطي لما مئعت ولا ينقع ذا البجذ منك 


51 الف عملي الله عليه وسا قرأ فى الصحيح ب ب: #ق. فلما 
انتهى إلى قوله تعالى : ورال )قدي لا طلم ' يي 40 رفع بذلك صرته. و 
أنه: عليه الصلاة والسلام» کان يقرأ فى الفطر والأضحى ب: 4# . فرت 
آلسَاعة #. 


سورة والداريات 


فيها ثلاث آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: كو فيلا من الل ما بمج ©4. الهجوع: النوم. 
مدحهم الله بتركهم النوم وما إما مصدرية أو زائدة» كان هجوعهم قليلاء أو كانوا 
يهجعون قليلاً. واعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار» لفراغ القلب بالليل 
وضمان الإجابة. 

الآية الثانية : قوله تعالى : ا والأعار هم رة 9 4. 

قال مالك: المراد دوام صلاة القائم بالليل إلى السحر. وفي الحديث: إن رسول 
الله هة قال: إذا بقى ثلث الليل ينزل ربئا إلى سماء الدنياء ويقول: من يدعونني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني ؟ فأغفر له حتى يطلع الفجر)”'". 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ##وف أَمولِهجَ حَنٌّ#. الآية. الحق هنا: الزكاةء لقوله 
تعالى : رف أَنْولِمَ حَقّ لِتَلِلٍ رور 49 الآية. الحق المعلوم: هو الذي بين الشرع 
قدره وجنسه ووقتهء وهذا هو الزكاة. والسائل: هو المتكفف. والمحروم: المتعفف. 

ؤقال مالك المحروم: من حرم الرزق. وقيل : من أ.حيج. 

سورة والطور ظ 


وفيها اتاق ١‏ 
الآية الأولى : قوله تعالى : وين اموا وَانبَعَنوُم درم بين الآية. 
6 البخارى (/ (T۲‏ 
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قرئ : CR E‏ و لوكو فالقراءة الآرلى : تقتضي استقلال الذرية 
بنفسها فى إيمانهاء والقراءة الثانية: محمولة على الصغار. فإن الشرع جعلهم تابعين 
لابائهم فى الإيمان أو الكفر. فتخصم دمائهم وأموالهم تبعًا لعصمة دماء أبائهم 
رأموالهم» ولا خلاف في ذلك:اعتبارًا بالآأب» واختلف في تبعيته لأمه. واضطرب في 
ذلك قول مالك» والصحيح آنه تبع» لمْن أسلم من أبويه» فإن كان الأبوان كافرين»› 
عقل الصخير الإسلام وتلفظ بهدء فالمشهور أنه يكون مسلمّاء لقوله تعالى : ريف 
تن 

اسي قا 01 إذ عقلوه همع صغرهم» لامبيما والمتقالف يرف و 
ردته» ولا تعتبر الردة إلا من مسلم. وقد احتج لذلك جماعة بإسلام علي بن اس 
طالب» وأما» كاضر 3 

الآية الكانبة” قوله تعالى : 1 سَيَحَ صد ريك حي فومه. الآية. أي» حين تقوم من 
المجلس» وقيل: من التوم» ليكون مفتاح كلامك. وفي الحديث: إن رسول الله كيار 
كان يقول في المجلس الواحد مائة مرة قبل أن قرم سه ارب اطق لی وت سا 
وكان إذا قام ن اتوم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمران» ". وفئ الحديث: (إن 
رسول الله كَل كان يقرأ: «ووالطور 49 في المغرب»” "5 


سورة النجم 


ال فلاو | الم يتقطلف فول الك انا سجيد: التجتى ليست من لعز اق ؛ ورآها أبن 
وهب من العزائم وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة* 

قال القاضي : وهو الصحيح. وفي 2 إن 8 الله عة قرا ال فسسجد 
من کان معه إلا شيضًا كبيرّاء فإنه أخذ كفا من حصاة أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: 
يكفيني هذا. قالوا: وهذا الشيخ هو أمية بن شلف قتل يوم بدر كافدًا”* 


سورة الرحمن 


قوله تعالى: مَل حا خسن ر ال © . 
في مسلم : إن جبريل: عليه السلام» سال رسول اللة عى الإجساتء فعا أن 


0 راء ارتي 4۹5/55 © وو ادلم 53/9 

© أنظر: شير القرطبى 1 83/1 68 . :انظره اتسين آلطری ۴0 6): 
(9) رواه أحمد (١/157)ء‏ وابن خخزيمة فى صحيحه /١(‏ 7078). 

(9) انظر: تفسير القرطبي :)١181/19/(‏ وابن كثير (71/0/4). 


ده سور: الرحمنء الواقعة» والحديد 





تعبد الله كأنك تراه»ء فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”''. فهذا إحسان العبد. وأما إحسان 
الله» فهو الجنة. قال تعالى: «#لِلَدِينَ أَحْسَبَْا سى راد أي الجنة» والنظر لوجهه 
سا 

سورة الوافعه 


فيها آية واحدة: 

وهي قوله تعالى: 8لا يَمَسُدُه إلا المْطَمَرودَ 463 : أي لا يمس اللوح. وقيل : 
لا یمس القرآن المكتبب بأيدينا إلا لْمطَهَرُوَ# الملائكة. وقيل: الآدميون المطهرون 
من الحدث. والمس هنا: اللمسن باليد. وقي : : المراد لا يجد طعم تفقهه إلا المطهرون 
بالقران. قال: الفراء. وقوله تعالى: 0 مس40 . قيل: هو نفى. وقيل: هو خبر. 
ومعناه النهي. وفي الصحيح أن رسول الله يه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله 
ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا"". وبهذا تمسك الفراء في قوله». ولكنه عدول عن 
الظاهر. 

وفى كتاب عمر وابن حزم الذي كتبه له رسول الله 5: #من محمد رسول الله» 
إلى كذا ثم قال: أما بعد. وكان في كتابه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد قال النخعي : 
لا يمس القرآن إلا طاهر. وقاله أبو حنيفة» ثم قال: إنه يمسه المحدث. 


سورة الحديد 


فيها أربع آيات : 

الآيةا الآرنى : فرك انی : غر کن اد کر 40 البارى عمال 
واعل تعدو أسماقه: وتتغلف: أوصافة: وهو سبحانه واحد. 

قال مالك: من قراً: ##وكالتٍ اليهود يد الله منوا وأشار إلى يذه إن ذلك العضعو 
يقطع منه تغليظا عليه في تقديس الله عما نسبه إليه. فإن فقيل : روى البخارى : (أنه ذكر 
الدجال عند رسول الله ية فقال: إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور» وأشار 
بيده إلى عينه والمسيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه عنبة طافية؛" قلنا: هذا 
خبر واحدء فلا یو جب علما. 


:)١١١/۲۷( تقدم تخريجه. (۲) انظر: “تقسير الطبرى‎ )1١( 
.)0517//9( ذكره المناوي في فيض القدير‎ )۳( 

.)۲٠٤١/۲۷( والطبري‎ .)۲۳١ /۱۷( انظر: تفسیر القرطبي‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (5545/57), وأبو یعلی في مسنده .)۱۹٤/۱۰(‏ 
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الآية الثانية: قوله تعالى : ل يسوی من من أف ن بل امتح ودل. 

قال مالك: ينبغى أن يقدم أهل الفضل بهذه الآية» ثم أن التقديم يكون في أحكام 
الدين. قالت عائشة: أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس منزلهم. وأعظم المنازل مرتبة 
الصلاةء وقد قال رسول الله ية في مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» '. فقدم 
الأفضل. وفي الترمذي: إن رسول اللهء يي قال: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم يالسنة» فأكبرهم سثاء ولا يؤم الرجل في سلطانه» ولا 
يقعد على كرسيه إلا بإذنه»””* وفي الصحيح : إن رسول الله يكِةِ قال لمالك بن الحويرث 
ولأخيه: فأذنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما»”" ففهم البخاري وغيره كبر المنزلة. 

قال مالك: والسن حق فإن اجتمع السنء وقابله العلمء قدم العلم» ويكون 
التقديم في أحكام الدنياء فمن قدم في الدين قدم في الدنياء وفي الحديث: «ليس منا 
من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعترف لعلمائنا بحقهم»“. «ما أكرم شاب شيخًا 
لسع إلا قق الله هن تكرهة ؟. قال الشاعر: 


اقل بان الشياتي تسل عاق ضا ززرة تسسا 

الآية الثالئثة: قوله تعالى: و والشداء عند َيب لر ال و قيل الشهذاء: 
هم النبيون: لأنهم شهداء على الأمم» وقيل: هم المؤمنون» لأنهم يشهدون على 
الناسء وقيل: هم الشهداء فى سبيل الله» وفي الحديث: «خير الشهداء الذى باي 
بشهادتة قبل أن يسألها وله الأجر». أراد وله الإئم أنكتم. والتور: ظهور الحق بهم. 

واعلم أن الشهداء: هم المقتولون في سبيل اللهء والمقتول دون ماله» والمقتول 
دون أهلهء والمطعون؛ والغريق» والحرق» والمجنون» والهدم» وصاحب ذات 
السقسة والمقعول ظلماة وأكيل السبع» والميت في سبيل اللهء والحامل تموت من 
الولادة» والمريضىء والغريب» والمعينء فهؤلاء ستة عشر من الشهداء. 

تفيد: قال جاع ,ورادا مظوقف علن فرك 3 الصِدَبعُونَ 4. عظئييه تقرف يعض : 
أن هؤلاء المتقدمين هم صديقون وشهداء» وقيل: ذلك عطف جملة على جملة. فقوله 
#وَالتبر4. مبتدأ ما بعده الخبرء وهذه الجملة عطفت على «إوَآلِينَ اموأ باس الآية. 
وعده جملة أا 


(۱) تقدم تخريجه. (؟) روأه مسلم :)555/1١(‏ والترمذي (555/1). 
() رواه أبو عوانة فى مسئده (1/ 705). 66 ووا أعود 17771 

را واءابق عدى فى العام 8/2 

30( رواء مالك فى الموطا (۳/ .0۴۸۷ 


١ : © +“‏ سورتا الحديد والمحادلة 


واتظلاس أله ناف عطقف شر سای رد 

الآية الرابعة: قوله تعالى : وراه أبدعوهًا الآية. ) 

الرشبهية الخوف والرفيائية: فعلاتية مخ 'الرهب» #الرحمانة مق الرحمة؛ والمراد 
چا زفق اا 
وقيل: اتخاذ الصوامع للعزلةء وهذا مندوب إليه عند فساد الزمانء وقيل: 
السياحة. | 





سورة . المجادلة 


الآية الأول : رل تعالى : قد سَيِعَْ أله و ى مراك الآية. 
وفيا سا ۴ 


السا ل لاقل س سب نزولها اليك يروى أنه 5 ظاهر اا ن الصامت من 
امرآته خولة بشت العليةء قالت له: واللة؛ sS‏ وا ست 
شبا بي ؛ وأكلت مالي . الله کرات و ا ی واحتجحتثت معيدة إلياكه فاوقلاني: 1 قال : 
قوله تعالى : قد سيم اسم الآية. 

فقال له رسول الله كلهِ: «أعتق رقبة. قال: لا أجدء قال: صم شهرين متتابعين»› 
قال لا أستطيع ذلك» آنا شيخ كبير. قال: فأطعم ستين مسكيئنا. قال: لا أجد»ء فأعطاه 
رسول الله مَل شعيرًا. وقال ححذ هذا قا لمق 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وشَفْتَى إل آلو. روي أن خولة ظاهر منها زوجها 
ووس PT‏ ا 

ل: إلى الله أشكو حالي» ثم عادت» فقال لها رسول الله عة : قد حرمت عله). . فرقعت 
ال لا وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن» ثم 
تسولبق إل بالعتق الاأضوء بوتوسزل الوسى: ققالة «ناغاتشة اسك ؛ فإنه قد نول الوحن»ة 
فلما نزل القرآن قال رسول الله يَِةِ لزوجها: «أعتق رقبة» قال: لا أجدء قال: 'اصم 
شهوينة. قل إن لم آكل كل يوء ثللاك رات عقت أنيعشريضرئ» قال «قاطعم ستين 
ا قال فأعتي «فأعانه رسول الله ية بشيء من عنده». 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: ©#الَدِنَ يُطهِرُوَ4. الظهار: تشبيه ظهر محلل بظهر 


© اھ کے اہی ۵ے این اير 2147 14 
(۲) رواه الترمذي (5/ :)1١08‏ وأحمد .)5١8/5(‏ 
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محرم » ولا گات المرأة مراقوية للجماع› وكان الظهر مركوبًا مح التي 

واعلم: أن الظهار منه صريح وكناية» فالصريح ما تضمن ذكر الظهر في محرم 
الظاهرة: هي ما سنت ذككر الظهى في غير المصرع» أو التشبيه بالمحرم» من غير آو 
خرام کاس وكذلك الخفية: وهي التي لا تقتضي الظهار بوجه كقوله: ادخلي أو 
اخ رجي » فأما الصريح فظهار. فإن أراد به الطلاق لم يكن طلاقاء وعن ابن القاسم : أنه 
کیت طا واي بول ينوي في أقل من ذلك. 

وقال سحنون: ينوي فى ذلك؛ وأما الكناية الظاهرة فظهارء إلا أن يريد بها 
التحريم فيلزمه» ولا يقبل قوله في أنه لم يرد به شيئًا لا طلاقًا ولا ظهارّاء وأما الكناية 
الخفية فيلزمه الظهار إن نواهء وإلا لم يلزمه شيء» ولو قال: كعنق أمي أو روحهاء أو 
كأمي. فإن أراد به ظهارًا لزمه» وإن أراد به الكرامة لم يلزمه شيء» وهذا مبسوط في 
كتب: الفقه: 

المسألة الرابعة: قوله: #إمنك#. يعني من المسلمين» ويؤيد قوله تعالى : «#وَأَشيِدُوأ 
دَوَقَ عَدَلٍ يَسِ». أي من المسلمين فعلى هذا لا يصح ظهار الذمي» وقال الشافعي: يصح 
وسيب الخلاف» هل هم مخاطبون بفروع الشريعة آم لا؟ وإذا خوطبواء فإن أنكحتهم 
فاسدة عندناء ولا ظهار في النكاح الفاسدء بحال» ودلت الآية على ظهار العبد لأنه مسلم 
خلافًا لمن منعهء قال مالك : ويصح أن يظاهر الرجل من أمته» ولا يصح تحريمهاء وقال 
الشافعي: لا يلزم الظهار من الأمة؛ ولا يسقط الغضب ظهارًا ولا طلانًا بل يلزمان 
الغاضبء إذ فى حديث خولة قال: كان بيني وبين زوجي شيء؛ وهذا يدل على ننزاع. 
أخرجه فظاهرء ومع ذلك لزمه ظهار. وكذلك السكران يلزمه ظهاره وطلاقه. 

المسألة الخامسة: الظهار: يحرم جميع أنواع الاستمتاعء خلافا للشافعي في أحد 
قوليه» ولو ظاهر من أجنبية بشرط الزواج لزمه؛ كتعليق الطلاق. 

وقال الشافعي: لا يلزمهء ولو تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة لزمته كفارة 
راج وقال الشافعي: يلزمه أربع ' كشاراته» قوله تعالن: ولم م لقولونَ منحكرا من 
الول وزرا . ٠‏ لي تب عليه التحريم» فكذلك الطلاق في الحيض ممنوع»› ويلزمه إن 
وقع. وقوله: 9 َعودونَ لا قالوأه. 

العود: العزم على الوطء قاله العراقيون» وقيل: العزم على الإمساك. 

قال مالك : العود العزم على الوطء والإمساك. وقيل: العود نفس الوطء. 

المسألة السادسة: لا يحل له أن يطأ حتى يكفرء فإن وطئ قبل الكفارة لم تتعدد 
عليه الكفارة» وقال مجاهد: عليه كفارتان» وفي النسائي: «إن رجلا أتى النبي يك وقد 
ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله» ظاهرت من امرأتي› رقت ملا 
قبل أن أكفرء فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. فقال: 
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لا اتقريها جى شل ما أمرك الل . 

ولو لاكتر من امرأته ثم طلقها ثلاثاء ثم تزوجهاء > لعاذ غلية الظهار خلافًا 
للشافعي ؛ وإذا ظاهر مَؤقنًا بزمان لزمه مؤبدا. قال مالك» وقال الشافعي: يلغى. ولو 
طلق زمانًا مؤقنًا للزم عامًا حتى يراجم»: وقوله: «إفْسَحرِرَ رَكبَة؟. المراد: الرقبة المؤمنة 
السالمة من العيوب لا شائبة حرية فيها. 

تنبيه: اختلف: هل يعتبر فى الكفارة حال الوجوب. أو حال الأداء؟ واختلف هل 
اتتا عات اوفع ف8 نها : اها سات اقالسكم حال الأول فاا 
والصلاةء وإذا قلا : إنها عقوبةء فالمعتبر حال الوجوب كالحدود» وفائدة الخلاف 
انتقال الأحوال بين زمني الوجوب والاأداء. 

المسألة السابعة: المعتبر في الإطعام الوسظ هن اليش وهو هذ يمدلهه عليه 
الضاذة زالساامة وروق أبن القاس أن المتصير الشبع: ولك عد يميد ا SE‏ 
بمده» عليه الصلاة والسلامء وقوله تعالى: #يّن مَبَلِ أن مكاي يقتتضى أن وطأء 
المظاهر منها في ليل الصوم مبطل للكفارة» لأن السو شرطه أن يقع قبل الوطء»وقال 
الشافعي : إنما يمنع وطؤه لهارًا له ليلا؛ وهذا ضحسيف 

الآية الشانية: قوله تعالى: ظأوَإِدًا جَءُوكَ حول بنا لر يحيَكَ به أَشَّهُ؛. المراد بذلك 
اليهودء فإنهم كناقو] اتات النبي ميو فيقولون: السا عليك» يريدون السلام ظاهزاء 
ويعنون الموت باطنئا. فكان. عليه الصلاة والسلام» يقول: «عليكم». وفي رواية: 
(وعليكم بالواو». وكانوا يقولون: لو كان محمد نبيًا لما أمهلنا بسبّه» وجهلوا أن الله 
حليم لا يعاجل من سبه. وقد قال رسول الله يَكةِ: «لا أحد أصبر على أذى من الله 
يدعون أله الصاحبة والولد» وهو يعافيهم ويرزقهم”". فأتزل الله الآية كشفًا لسرائرهم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: تاا الین اموا إا ټی لك مسحو ف المجايٌس؟4”". 
الآية. المجلس: المسجد يوم الجمعة» وقيل: مجلس الذكرء وقال ابن مسعود: هو 
مجلس رسول الله عو وروي عن أنس آنه قال: «كان رسول الله علي فى المسجد قد 
طاف به أصحابه. إذ أقبل علي بن أبي طالب» فوقف فسلم» ثم نظر مجلسًا يثبته» فنظر 
رسول الله يه في وجوه أصحابه أيهم سيم لهدء وكان أبو بكر جالسا» عن يمين رسول 
الله ي فتزحزح له عن مجلسهء وقال: هاهنا يا أبا الحسن» فجلس بين رسول الله عة 
وأبي بكر قال: فرأينا السرور في وجه رسول الله يَكِيْةِ ثم أقبل على أبي بكرء فقال: 
«إنما يعرف الفضل لأهل الفضل»'. 


(۱) رواه النسائي و فی اکر ۴۷77 3( تقدم تحريجه. 
(۳) انظر: نسي آلر ای لھ 611 (6) ذكره المناوي في فيض القدير (۳/ .)٩‏ 
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وقوله تعالى : «أنشروأ# آي : ارتفعوا للقتال» وقيل: ارتفعوا للقيام من مجلس 
الس ل 

واعلم: أن مجلس الجمعة يتقدم فيه بالبكور إلا ما يلي الإمام» فإنه لذوي 
الأحلام والنهى» وأما مجلس الذكر. فإن كل واحد یجلس فيه حیث انتهی به مجلسه» 
وأما مجلس الحرب. فيتقدم فيه أهل النجدة» وأما مجلس الشورى» فيقدم فيه من له 
بصبر بالشورئ: وقرله تعالى : مَإِبَرْهَم أَنَهُ ادن ءامنا يكم وَالَدنَ أوثوأ الور درت : يرتفع 
الإنسان بإيمانه أولأء ثم بعلمه ثانيًا. 

وقد كان عمر بن الخطاب يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة لعلمه» مع أنه 
أصغرهم سنا. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: یاج الزن اموا لدا جيم الرسول مدموا بين دى موك 

َد 4. 

بون أن عل چن آبی طالب قال الما اثبزلت الاية قال الي, وسول. الله :846 الاتضدق 
دیهان قلت : لآ أطيقم تانج «فسيقه بيداراد قل لا تأطيضد تقال: کبک نذه 
بشعيرة» فنزل قوله تعالى : اشقا ا توا ب دق ریک صَدَقتِ ه217 . 

والمراد: وزن شعيرة. وقد دلت الآية على نسخ العيادات قبل فعلهاء وعلى 
القياس في المقدرات. 

قال مجاهد: وأول من تصدق علي» فإنه تصدق بدينار. ثم ناجى» وقد كان رسول 
الله كع لا يمنع أحدًا من مناجاته فكان الشيطان يقول: إن محمدًا ناجاه فلان» لأن 
م أتت لقتال المدينة فيحزن المسلمين #إنا اَی من التب لحرت لذن 

اراچ وكان المنافقون يقولون: إن محمدًا يسمع من كل أحد يناجيهء فأنزل الله: 

ر ف ا ثم أنزل الله: «يكأمًا لد ءامنواً إذا تبثم الرسُول40. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ولا جد كوم ا س باه ا لآخرة. ا الي 
تر اٿ أا عبيلة جع الجرراع تسل اله ایر و بتر فكاك: ابو دة مسك خم خلا 
كثر تصديه لهء قتله أبو عبيدة؛ فنزلت الآية إلى: جولو كانوا َابَآءَهُمْ# الآية. 

وقال مالك: لا تجالسوا القدرية» وعادوهم في الله» قال تعالى: «#لا جمد 
بؤمنوت يألتوه الآية. 

واعلم: أن القدرية تدعي أنها تخلق أفعالهاء وتأتى ما يكره الله تعالى» ولا يقدر 
عل إززعه. 


ويروى أن مجوسيًا ناظر قدريّاء فقال له القدري: مالك لا تؤمن بالله؟ فقال له 


ج ر 


ا 
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المجوسي : لو قناء :اذلف لأمئت» فقال له القدريى: قد شاء الله.ء ولكن صدك الشيطان» 
فقال له المجوسي: فدعني مع أقواهما. 
سورة الحشر 

فيها إحدى عشرة آية''' : 

الآية الأولى: قوله تعالى: هو ألَئ أخرج الي كرو من اَهَل الكتب. الآية. هذه 
السورة تسمى سورة النضيرء وهم رهط من اليهود من ذرية هارونء تزلوا المدينة في 
ف پا إسرائيل انتظارًا لمحمد. وقوله: #لأوّل ألَشَرِ». يعني جلاء اليهود. وقيل : 
إخراجهم إلى الشام لأنها أرض المحشر. 

قال القاضي: آول الحشر جلاء بني النضير» ووسطه جلاء أهل خيبرء واخره حشر 
القيامة» وكان.هذا الجلاء بعل ندر اسنتة أشهر. 

وقال ابن إسحاق والواحدي: كان بعد أحد. 

الآية الثانية: قوله تعالى: «#ومَدَفَ في قلوبهم الرَعْبَ#. في الصحيح أن رسول الله 
كله قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرة”'' فكيف لا ينصر به مسيرة ميل من المدينة إلى 
محله بني النضير»ء وقوله: مإمحربونَ يتم بِأيْدَِ4. قال عكرمة: كانوا يخربون بيوتهم 
بأيديهم» وكان المؤمئون يخربون خارج المصرء فاجتمع خرابان» وقيل: كان المؤمنون 
إذا هدموا شيئًا من خارج الحصنء ورموا به الكفار هدم الكفار ما بداخل الحصن من 
بيوت» ورموا به المسلمين» وقيل: إن من قرأ # عون بالتشديد أراد هدمهاء ومن 
خفف أراد جلاءهم عنهاء وهذا ضعيف. 

وقوله : 8و فاعمَيروا». 

فى الأمثال الصحيحة : «السعيد من وعظ بغيره). 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #ذَلِكَ بِأَنْهُم شاف أله ورشوآ 4 

أي عذبوا بسبب نقض العهد فصار فى جهة. فال مالك: كان نقضهم للعهد 
بخيبرء ثم قال: جاء رسول الله ييو في جهة» قال مالك: في ديةء فقعد في ظل 
الجدارء وأرادوا أن يلقوا عليه رحى» فأخبره الله بذلك» فقام وانصرفء فبذلك 
استحلهم وجلاهم إلى خيبر» وسبى صفية من خيبر» وقال: «يا أخابث خلق اللهء يا 
أخوة القردة وال ب 
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الآية الرابعة: قوله تعالى: ما قطعثّر من ل أو سواه الآية. 
ثبت في الصحيح: «أن رسول الله ية حرق نخل بني النضير» ولذلك قال 
حسال : | 

لهانٍ على سراةبني لؤي جمبيوييىن يق باتيوير مستصير 

نسي لين ااي ظ 

وقد اختلف القا الى تقررب دور العدو وحرقها رطم ثمارهاء فأجازه مالك في 
الماولة» فخ ماللة. اث المسلسيق إن علموا أن رجوع ذلك لهم لم يفعلوا وإلا فعلوا. 
والصحيح الورك لاك وول الله ية علم أن نخل بني النضير لهء رات فطع سرف 
نكاية لھم ولأن إتلاف بعض المال لمصلحة بعض جائز شرعًا وعقلا: 

تنبيه : قال مالك والخليل : اللينة. التخل كله .إلا العجوة قال اس ' 

هنو التخل كله إوقيل: «كريم ال يوقي .: اجر قاط وقيل: اللينة الأشجار 

کلها» ر 08 من اللين وأصلها لونة فاعتلتٍ فصارت لينة لكسر ما قبل الواوء فإن ' 
ور 8 

قال مالك : اللينة المقطوعة؛ هى : نخل بني النضير وبني فريظة. وقوله تعالى: وما 
قَطعثر هّن لِدَةٍ ل هر اسعدل بد بسحب خلى آنا کا کی مائون ا جراد 
الاجتهاد في زمانه» عليه الصلاة والسلام» وهذا ضعيف لأنه لا اجتهاد مع حضوره. 
وإنما يدل على اجتهاده. عليه الصلاة والسلام. نيما لم فو 1 

الآئة«الخامسةة إقولء 1 وما افا لله على رسو A‏ ية : أي ما رد الله 
عليهي». والإيافه السير. والركابه اليل u‏ ور آل ا ا 0 ا 
يخصه بما شاء من الأموال. 

الآية السادسة: قوله تعالى: ونا أا أنه على رَسُولوء مِنْ أَهْلٍ الشئن؟. الآية. لا 
خلاف أن الآية الأولى خحاصة برسول الله جيل وأما هذه الاأيةء فقال مالك: هي لله 
ولرسوله. ولذي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل. زاد غيره ثم نسخ ذلك في 
سورة الأنفال» وقيل هو: أي الفيء ما غنم بصلح واعلم أن الآيات الواردة في هذه 
اللورة عن الببى التشير, 

الآية السابعة: قوله تعالى: وما تنكم الول سَحْدُوهُ»ك. أي ما أعطاكم من مال 
الفيء فخذوه» وما منعكم منه فلا تطلبوهء وقيل: ما أمركم به من طاعة فامتثلوه» وما 
نهاكم عنه من معصية فاجتنبوهء وقد قال رسول الله كَكلةِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
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استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ٠‏ فإذا أمر رسول الله بأمر كان شرعًاء وإذا 
نهى عنه لم يكن شرعًاء «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”''. ولذلك قال في 
العسيف الذي زناء فافتدى من الحكم بمائة شاة ووليدة: «أما غنمك وجاريتك فرد 
عليك» وجلد ابنه مائة وغربه عامًا» ". 

کم 5 اجتمع في عقد أمر ونهي» وازدحم عليه صحيح وفاسد» فقال جماعة 
من العلماء: لا يجوز» ويفسخ› وقال غلمارتا: أما في البيع فلا يحورو اجساغا ‏ اسا 
فى النكاح والصلح فقولان» وأما في الأحباس والهباتء فإن ذلك يدخله الغرر الكثيرء 
لكنه يغتفرء لعرو ذلك عن العوض» وقد قال أصبغ: إن ما لا يجوزء إذا دخل في 
الصلح على ما يجوز» مضى الكل» وقال ابن الماجشون: يمضي إن طال» وقال 
علماؤنا: لا يجوز شيء منهء وإن وقع النهي في البيع› فقال الأككرون : يفسخ. وقاله 
مالك ما لم يفت. 

قال القاضي: والصحيح فسخ العقد أيذاء وإن فات» لقولهء عليه الصلاة 
والسلام : قفن ستل عملا اليس عليه امتا قهن ردا 

وقوله: «ووما : أي ناولكم. 

والمراد به الأمرء بدليل: وما تينك ولا يقابل الأمر إلا النهي» وفي الحديث 
أن رسو الله ك «لعن الواشمات والغتلجات السن المخرات تلق الل“ 





کی 
EN‏ ع سر بر 
کر 


الآية الثامنة : قوله تعالى: «#ولذين تَبِيَمُو الدَار وَالَايِمنَ © الآية. 

روا ا 

المسألة الأولى: المراد بالآية: الأنصارء فإنهم آووا رسول الله ييه حين طرد 
ونصروهء حين خذل» بالإيمان. 

قال البق وقب: سممت مالكا يذقر فل المدينة على يرقف لقال: إن المدية 
تبوتف بالإيسات والبجرة» وإن: غيرها من, القرى اقحت بالسيفه تم قرا: الاين 
يووا الدَارَ وَالإِيمَانَ» الآية. 

وفي الحديث أن رسول الله ية قال: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة» وأنا أحرم 
المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكةء وبمثله معه». 

رکفی بها اتصلا وی وفر: ا رة ن شو ع هذا راف 
)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) رواه البخاري (۲/ .)۷٥۳‏ 
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يعسن لا بسنو السهاجرين على دا سرا په من التي وغيره 
وقوله : ۋوبۇرون عل ا ولو کان بي حَصَاصةُ 4 
فى الحديث : ل وا هى الأتصلاو قزل مه شيفه فلم یکن عنده إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال را نومى مي الصبية وأطفئي السراج» وقربى للضيف ما عندك». لب 
ا 
واعلم : أن الاأشاو بالئفسس فقوف الإأبتار بالمال: ومن الأفعال السائرة: #الإيثار 
بالتفس أقصى غاية الجود. 
رقلث السوفيةة الس اوا آلا ترى ألا ليب آکرت پوس ای سنا 
فقالت: أنا روادته عن نفسهء وقد ترس أبو طلحة بنفسه يوم أحد على رسول الله ميد 
وكان رسول الله ية يتطلع ليرى القوم» فيقول له أبو طلحة: لا تشرف يا رسول الله 
لئلا تصاب. نحري دون تحرك» ووفاه بيده حتى شلت والإيثار يختلف بحسب 
المراتب» وقد قبل رسول الله من أبي بكر جميع ماله» وقبل من عمر نصفهء ورد آي 
لبابة وكعب بن مالك للثلث» لقصورهما عن درجتي أبي بكر وعمر. 
المسألة الثانية: قوله تعالى: ومن بوق سح تفه نقيبه#. قيل : الشح والبخل بمعتى 
واحد. وقيل: الشح: منع ما لم يجب» والبخل: منع الواجب. 
الآية التاسعة: قوله تعالى : اراک ا .هذ مدهب . الآنة. الاد اللهك 
الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الشيامة. 
قال القاضي أبو بكر : لما فتحت الفتوح على عمر اجتمع إليه من شهد ابوقيعةء 
الوه القھ تاع عر مھا اتسر عله سهى وها عليهم : «الليم ا ٠‏ 
فما جاء الحول إلا وقد ماتوا. 
ورأى الشافعي أنه فعل ذلك» كما فعل رسول الله له دخيير. 
وقال مالك: يجتهد الإمام» وقال يقسم المنقولء ويبقى العقار والأرضون مثشتركا 
بين من وجد ومن سيأتي إلى يوم القيامة» وكذلك فعل عمر. إلا أن يجتهد الولي فيقسم 
لاختلاف الئاس عليه. 
الآية العاشرة: قوله تعالى: بهم يما وَمَلُويْهُمٌ شَوَميُه. الآية. المراد: اليهودء 
وقيل : المتافقون» وشتى جميع شتيت » وق االات ت قال الشاعر: 
إلى الله اشكو أمة شقت العصا هي اليوه شتىء وهي أمس جميع 
تنبيه: تمسك بعض علمائنا بهذه الآية» في منع صلاة المفترض خلف المتنفل» 
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لتباين النيات» وهذا ضعيف. لاتفاق الأمة على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض مع 
تباین الاك 
الآية الحادية عشرة قول تغالى: لا سمو أدب لار ا ال ا ا 
م هم الْمَابِرُونَ 42 تعلق بعص علمائنا بهذه الآية في نشي المعناءاة في كل 
سبى ع 6 والله أعلم. 
سو رة اأممتحنه 


الآية الأولى: قوله تعالى: اما الذي ءامنا لا دوا عذوى ودرك أولاءي. الآية . 

فى البخاري : «إن حاطب بن أبي بلعتة كتب كتابًا إلى أهل مكة» ووجهه مع امرأة 
فوجد معهاء فسيق إلى رسول الله مء فأرسل إلى حاطب فقال: لا تعجل» واللهء 
ما كمرت». ولا أزددت في الإسلام إلا حًا ولم يكن أحد من أصحابك ألا وله بمكة 
من يستدفع به عن أهله ومالهءع ولم يكن لي أحد» 55-6 أن EE‏ عندهم بدّاء فصدقه 
ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكما. 
فى ا aS‏ 
فنز ية . 

وقوله تعالى : «عدرى. العداوة مالها إلى البعد» ونزول العقاب» وعداوته 
الي إرادته نزول العذاب بالمعادي » وولايته إرادته تو الثواب بالولى. وقوله: 
#تلقوت إلنيم بِالْمَودَةِ#. يعني في الظاهرء لأن قلب حاطب كان سليمّاء لقوله» عليه 
الصلاة والسلام : «أما صاحبکم فقد صدق). 

تمميه : من كتب يطلع على عورات المسلمين. زنيئة عليهم» ومعنرؤوقا لعدوهم 
بأخبارهم لم يكفر بذلك» إذا فعله لغرض كحاطب المذكورء واختلف في ذلك: فقال 
مالك وابن ام وأشهس: يجتهك:قية يذ وقال غبن: الملك: إذا كانت تلف عاذت 
بالمسلمين ؛ ؛) وسعيه في فسادهم» فإن قيل : إن الط على ررك المسلم بل کا 
قال عمر فى شأن حاطب» ا > بل إلا بالعلة الخاصة بحاطب» قلنا : 
إنما قال عمر: يقتلء لأنه منافق: فقال رسول الله ككِ: «إنه ليس بمتافق». ويدل على 
وبين عذره» وصار هذا كم قر بالطللاق ابتدأء» وقال: أردت به كذا لنيته البعيذة ؛ فإنه 
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يصدق» ولو قامت عليه البينة» وادعى نية بعيدة لم يصدق» وقال: أصبغ يتل 
الجاسوس الحربي» ويعاقب الجاسوس مسلمًا أو ذميًا إلا أن يظاهر على أهل الإسلام 
فيقتل» وقد آتي رسول الله ية بعين للمشركين اسمه فرات» قأمر به أن يقتل» فصاح : 
يا معشر الأتضار: أأقتل وأنا أشهد. أن. لا إله إلا الله وأن: محمذا بوسول الله؟ فام به 
رسول الله ل فخلي سبیله» رال إن سكم من أله إلى سات مهم نرات وٹ 
العحليةة إن وعد جاء إلى رسول الله كك فقال: ليدخلن حاطب التارء فقال له: 
كذيتء لا يدخلهاء فإنةه شهد بدرًا والحديبية د 

الآية الثانية : قوله تعالى: قد كات ل أو حَسَنَةٌ ف إتهيم وال ممه“ . هذا 
أمر بالاقتداء بإبراهيم» وهذا يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

الآبة السالعة: قرول تسای چ مھ کی لک بے طول الث اسو ج لے کن ا 
الله ووم الكير. الإسوة: الاقتداء. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : 3 سيك آله عن الْدبنَ لم يلود في لن ه. اختلف في 
بقاء حكم هذه الآأية» فقيل: إن هذا سيو اسا ثم نسخ» وقيل: إنه باق. 
وذلك أن أبا بكر الصديق طلق امرأته أم اسسا في الجاهلية» فقدمت عليهم في المدة 
التى كان رسول الله كك هادن فيها كفار قريش» فأهدت إلى أسماء قرطا رأشياءء 
تكرهت أن تقبل ذلك منها» فنزلت الآيةء وقوله اتعالى: #وتقيطوا إل يعتى 
يعطوتهم قسط من أموالكمء وليس المراد العدل» فإنه واجب» وقد امعان مشي بيك 
الآية على وجوب نفقة الابن المسلم على أ الكافر» وهذا ضعيف» فإن الإذن إنما 
يدل على الإباحة فقط ويروى أن القاضي إسماعيل دخل عليه ذمي فأكرمهء فَأَخخدْ عليه 
من حضرء فتلا الاية. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: يا آلو اا إا اكم اريت مرت 

اجر اة وها E lu‏ 

المسألة الأولى: في سبب نزولها ثبت أن رسول الله َة لما صالح آهل الحديبية 
كان فيه أن من جاء من المشركين إلى المسلمين رد إليهم ومن ذهب من المسلمين إلى 
المشركين لم يردء وتم العهد على ذلك. وكان رسول الله يك قد رد أبا بصير حين 
قدم» وقدم نساء مسلمات» فجاء الأولياء إلى رسول الله ية فسألوا ردهن على 
الشرطء واستدعوا منه الوفاء بالعهد. فقال لهم: إنما الشرط في الرجال لا في النساءء 


۴ 


4 رواه مسلم (19457/5)غ2 والترمذي ەر 14¥). 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (11/؟١1)»‏ والطبري (18؟/ 17). 
© اشر تفسير القرطين (نخي65): والطبري 3/00 واب قير 221/5 





ولت الي 

المسالة الثانية: قوله تعالى: و 4 . فى الصحيح: أن رسول الله يكْةٍ كان 
يمتحن النساء لهذه الآية» وقيل: امتحنهن : حلفهن» فإنه عليه الصلاة والسلام أحلف 
سبيعة بالله ما أخرجك من قومك ضرب ولا كراهة لزوجك» وما أخرجك إلا الحرص 
على الإسلام. وإنما لم يرد النساء لضعفهن وقيل: لحرمة الإسلام. 

احم ا أن الواحنب: لفرقة. المسلمة هن زوحهها إبلامينا ¥ عجاتهياء رفاك أبى 
نيفة : إنما ذلك لاختلاف الدراين» وقد أمر الله أن يدفع للزوج ما أنفق» لأنه لما منع 
ا لحرمة الإإسلام» أمر الله أن يرد إليه المال كي لا يقع عليه خسران الزوجة 
امال 

المسالة الثالغة: لما أمر الله تعالى برد ما أنفقوا إلى الأزواج» كان المخاطب 
بذلك الإمام فينفذه من بيت المالء والأجر هنا: الصداق» والمراد جواز نكاح من 
أسلمت وانقضت عدتهاء وفي الحديث أن رسول الله َة قال: «لا توطأً حامل حتى 

O 

تضع ولا جائل حتى تحيضن 

والصراء عثاة تأرق حيشن وقول رلا تنیکا به بعصم آلگرافر ڳه. هذا بیان ا 
نكاح المشركة: قاك المفسروقة:: أخر الله هن كات اله زر مشركة أن يطلقنهاء 
كان الكافر يتزوج المسلمة» والمسلم الكافرة» ثم نسخ الله ذلك بهذه الايةع عرب 
عمر بن الخطاب زوجة له مشركة. 

وقوله: #چوستلوا مآ فقثم ولوأ ما شتأ . 

ال المتسرون: كان.هن ذأهي: إلى الكقار»ه عن اللات الرتذات يقال :اکفار: 
هاتوا مهورهن» وكان إذا جاءت امرأة من الكفار مسلمة مهاجرة إلى المسلمين يقال 
للمسلمين: ردوأ مهورهن مدلا مد الجاسة. 

السألة: الرابعة* أما عقد المهادنة بين. المنلمين والكافزين فجائز لمدة ولخير مذةء 
وأما کے ۷ راك اش“ رای ا جا i‏ 2 5-5 عليه ابا اا 


قال 5500 قا أوقديت: أعرأء p+‏ وذهبت 7 الفا ا رد يرد الكمار 
صداقها إلى زوجها كما أمرواء فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق. والمعاقبة: 
المناقلة» أي: فعوضتم لمن ذهبت زوجته بعوض» فليكن العوض مثل ما ذهبت 
زوجتهء قال الزهري: ويكون إخراج هذا العوض من الفيء. 








سورة ات /ااه 


الآية السابعة: قوله تعالى: جب أ إِذا 1 5 ۇي يبَايِعتَكَ مَل أن ل کے 
لَه سّيَاه. الآية وفيها مسائل”'* : 

المسالة الأولى: ثبت أن رسول الله كَل ما مست يده يد امرأةء. إلآ امرأة يملكياء 
وقال: لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 4-5 

وروي ان صافحهن على ثوب» وروي ان عمر صافحهن عنه» وهذا ضعيف» وعن 
عبادة بن الصامت» أن رسول الله َة قال: «بايعوني على أن لا يشركوا بالله شيئًا ولا 
تسرقوا ولا تزنواء أيها النساءء فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئًا 
فعوقب به فهو كفارة لهء ومن أصاب منه شيئًا فستره الله فهو إلى الله. إن شاء عذبه؛ 
وإن شاء غقر له»". 

وعن ابن عباس قال: «شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ياء وآبي بكر 
وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء» فنزل رسول الله وق فشق الرجال حتى 
بلغ النساء فوعظهن وتلا عليهن: لاا اَن الآية. ثم قال حين فرغ: «أنتن على 
ذلك». فقالت امرأة واحدة: نعم قال: «فتصدقن»» وبسط بلال ثوبهء فجعلن يلقين فيه 
الفتخ والخواته”'. 

وقوله : «وولا يقلن أولدهنَ». 

يعني : الولدة ولذلك إن كان ولد زنى شرمعة: فإن برمية كقفلة: بورفولة: بين 
ب المراد أكل الحرام» وقوله: #وأرلهرً المراد الكذب فى انقضاء العدة. 
قيل: المراد إلحاق الولد بغير أبيه» وقوله: #ول َلك في مروف المراد به 
ا وقيل: لا يحدثن الرجال» والصحيح أثة عام في وظائف الشريعة» وفي 
الحديث: (إن رسول الله عل كان إذا بايع النساء بايعهن على مقتضى الاأية». 

المسألة الثانية: روت أم عطية أنها قالت: بايعنا رسول الله ية فقراً علينا الآيةء 
ونهينا عن النياحة؛ وفي الحديثئك "ليس منا من خمش الوجوه وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية»“. ٠‏ 

ا أنه تعالى صرح في هذه الآية بالخصال الست وهي أركان النهي في الين› 
ولم يذكر أركان الأمرءع وهي ست خحصال: الشهادة» والصلاةء والزكاةء والصيام» 
والخيع. والخسل من الجنابة. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس». فذكر ما عدا 


(1) انظر: تفسير القرطبي (18/ 7/١‏ ). (؟) رواه الترمذى .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) ذکره ابن حجر في فتح الباري )٤(  .)54/١(‏ رواه مسلم SEWTA »)٦۰۳/۲(‏ 
(9) رواه البخاري ›)٤۳٠٦/١(‏ ومسلم )44/١(‏ بنحوه. 

030 رواه البخاري 2)١١/١(‏ ومسلم (۱/ .)٤٥‏ 





الغسل من الجنابة. وفي الحديث: «إن المخزومية سرقت فأهمٌ قريشا أمرهاء فقالوا: 
من يكلم رسول الله يكل أو يجترئ عليه إلا أسامة حبهء فقال: اأتشفع فى «حذ. من 
خود الا بالك .لو سبرقت. فاظبنة جعت محمد القطحم: يدها . 

وفي الحديث: (إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله ي فأمرهم بأربع» ونهاهم عن 
أربع» أمرهم بالإيمان بالله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن يؤدوا خمسًا من المغتم. 
ونهاهم عن الربا» والمزقت: والحتتم والنقير». 

ولما قرأ رسول الله يل : وولا سَر. قالت هند: يا رسول اللهء إن أبا سفيان 
رجل مسيكء فهل على حرج أن اخذ من ماله ما یکفیني وولدي؟ قال: لا. آي: لا 
حرج عليك فيما أخذت بالمعروف' ". 

المسألة الثالثة: يكتب إسلام الكافر كما تكتب معالم الدين المهمة؛ ونص ذلك : 
أسلم فلان بن فلان الفلاني زان بالله وبرسولة :محمدءة وشهد بقهادة الصلداق: زافى 
بدعوة الحق: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء والتزم الصلوات الخمس بأركانها 
وأوصافهاء وأداء الزكاة بشروطهاء وصوم رمضانء والحج إلى بيت الله الحرام» إن 
استطاع إليه سبيلاً» والغسل من الجنابة» والوضوء من الحدث؛: وخلع الأنداد من دون 
اللده وتعقق أن الله وحده لا قتريلك ك فإن فاق تراسا قلت وان عسي عيذ الله 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء وإن كان يهودياء قلت: وأن العزير عبد 
اللهء وإن كان صابتًا» قلت : وأن الملائكة عبيد الله وكتابه البررة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

سورة الصف 


فيها أيتان : 

الآية الأولى: قوله :تعالى: يابا الزن نوأ لم تَفُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 402 . 

لا شك أن من التزم شيئاء فإنه يلزمه شرعًاء فمن التزم نذرًا مطلماء فقال لله علىّ 
صوم أو صلاة أو صدقة آو نحو ذلك من القرب» فإنه يلزمه إجماعًاء وإن التزم نذرًا 
مقيدًا بشرطء فقال: إن قدم غائبي أو شفى الله مريضي» أو كفاني الله شر كذا فعلي 
صلقت تقال مالف واد عنفة يلنعه الوقاء حقه تمسكا بالآبقء قال الشافي قی آست 
قر افع ل وره ارت سمه وتر رظ اعت شی نان كان میگ ہی كقول 1 إن 
تزوجت: أصعك. بنيناز أو إن ابععت .حاجة أعطيعاق. كد لرع عدذ الفقهاء إعساقاء وان 
)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) رواه البخاري :)59/١(‏ ومسلم .)٤۷/۱(‏ 
(۳) تقدم تخريجه. 0 ا ران 9 


سورتا الصف والجمعة ۹د 


كان مجردًاء فقيل: يلزمهء تمكسًا بهذه الآية. لأنه تعالى ذم من لم يف بعهده» وجاء 
أنهم كانوا يقولون: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناهء فنزلت الآية. 

قال القاضي : والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به» على كل حال. لقوله 
تعالى : ياه ) امنا اوا 4 

الآية الثانية: قرله تعالى: إن ١‏ اک کات ق باد ا ا 
تكن رر @4. 

المرصوص: المحكم الثابت. الذي كأنما عقد بالرصاص» وهكذا هو محراب 
داود» بالمسجد الأقصىء عقد بالرصاص. والمحبة هنا إرادة الله ثواب العبد» وفى 
إسقاع الفيشوك: بحسا الصا وإتفالة الاجبوش» ولا يفرح أجد عن السك في الال 
إلا إذا كان للمبارزةء كما كان فى حروب رسول الله ولد 


سورة الجمعده 
فيها آبتان : 
الا الا ولى: قوله تعالي : وام ل ذبن اا إذا ووو اة 5 هنْ و ألْجَمَمَةَ4. 
: 0030 
وها ساف" : 


المسألة الأولى: ظاهر الآية أن الخطاب بالجمعة متوجه إلى المؤمنين دون 
الكفارء لكنا نقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» ومن جملتها الجمعة»ء وإتما 
خص بهذه الأية المؤمنين دون الكفار تشريفا لهم» لقولهء عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
الآخرون السابقون إلى يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهمء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له وغدا لليهود وللتصارى بعد غد 
والجمعة أفضل الأيام» ". 

وفي الحديث: (إن جبريل جاء إلى رسول الله َيه وبيده مراةء وفيها نكثة سوداء» 
قلعا يا جربل ها هذه اال قال يرع الجمست قال ها هده التضة؟ قال ع السائعة؛ 
وقد ادت وة الست 

المسألة الثانية: الجمعة فرض»› وهي ظهر اليوم» أو بدل منه. ونقل سحنون أن 
بعض الناس قال: يجوز للعروس أن يتخلف عن صلاة الجماعةء فكيف عن صلاة 
الجمعة؟ وقوله تعالى: «2إذا نووى للصَّلْرو»ك. النداء هو الأذان وقد كان الأذان في عهد 
رسول الله ييو في الجمعة» كما في سائر الصلوات» يؤذن واحذا إذا جلس رسول الله 


(0) انظر: تفسير القرطبي (/9/ 5945). (؟) انظر: تفسير القرطبي .)٩1/١۸(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. (4) رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۷۳). 


٠‏ 1م سورة الجمعة 





يه على المنبر» وكذلك فعل عمر وعلي بالكوفة» ثم 3أة: عثمان: أذانا ثانا حلى الزوراء 
حين كثر الناس بالمدينة» فإذا سمعوه أقبلواء فإذا جلس عثمان على المنبر أذن المؤذن» 
ثم يخطب عثمان. 

وفى الحديث: إن الأذان كان على عهد رسول الله مَل واحداء فلما كان زمان 
ساف او التداء القاقي: على الووزاف: ورسك 0# اانه أقباقه إلى الإقاعةه وستا هر 
اليوم عندنًا زائد؛ ثم الأذان عند زوال الشمس وجلوس الإمام على المنبر ثم الإقامة'. 

المسألة الثالثة : قوله تعالى: ا للصّلووه. أي للجمعة» وكانت العرب تسمى اليوم 
عروبة» ثم أن كعب بن لؤئ سماها جمعة» لاجتماع الناس فيه إليه. وقوله ف فاسعواچە. 
قال الحسن : أراد بالسعى النية. 

وقال الجمهور: هو العمل؛ وقيل: السعي على الأقدام» وهو أفضل» وقوله: 
فإ ددر أسَدِ». قال ابن جبير: الذكر هنا الخطبة» وقيل: الصلاة ودلت الآية على 
وجوب الخطبة» وقال ابن الماجشون: هي السنة. وقوله تعالى: «وودروا لبه . لا 
خلاف فى تحريم البيع ابتداء» فإن وقع فإنه يفسخ ما لم يفت» قاله مالك» وفي 
المدونةء وقيل: البيع ماض» وقال عبد الملك: يفسخ بيع من اعتاد ذلك» وقال 
الشافعي : يمسخ إن فات. 

قال القاضي: وهو الصحيح. قر اه «مين .خملا خملا لبن آمرثا .فهو رو" 
وأما النكاح فقال ابن القاسم: لا يفسخ› r ar‏ لأنه شاغل كالبيع» وكل ما 
شغل من العقود عن الجمعة» فهو حرام. وقوله: ©#إدًا نويمىت#. خاص بمن قرب من 
النداء» فأما من بعدت داره من النذاءء فإنه لا يتوجه الخطاب نحوه.ء قال العلماء 
المحققون: الجمعة تلزم من كان على ثلاثة أميال من المديئة» لأن ذلك أقصى ما يبلغه 
الصوت الرفيع. ودلت الآية على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا 
بعد دخول الوقت» وأجاز أحمد بن أبي .بكر أن تصلى قبل الزوال» وروى ذلك عن أبي 
کی اسک قل سالك کے الط اطا کیو زب ارال واف اتر 
عليه الصلاة والسلام: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة»"" الحديث. 
المراة الساعة الأولى تعض أجراؤهاء وحجمله عامة العلماع على الساعات الزمنية؛ 
وهذا هو الصحيحء تمسكًا بظاهر الحديث» وعملاً بتكرار فعل الصحابة. 

المسألة الرابعة: فرض الله امسن اين الط ا ال حسام ردا على من يقول 
إنها فرض كفاية لقوله تعالى: #8 تَسْعَوا#. وهذا عام في المأمورين» ولقوله» عليه الصلاة 


.)۳۰۹/۱( زواه البخاري‎ )١( 
.)۳۰۱/۱( تقدم تخریجه. (۳) رواه البخاري‎ )۲( 





والسلام؛ اروا ا الجمعة وأ جب la‏ 5 مس 

واعلم أنه لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء لأن الأمر بها متوجه في كل 
الأيام. وقال ابن حنیل : إدا اجتمع عيد وجمعة سقط فرضص الجمعة لتقدم العيذ علبهاء 
واشتغال الناس به عنهاء ولأن عثمان أذن لأهل العوالي في يوم العيد أن يتخلفوا عن 
الجمعة» قال مالك: ولم يبلغني عن غيره. 

الط الحا قله ال ر رو تحر ر ا 2 تک يأ كان 
معه» 4 سوی اثنی غثير رجا قلت الاية 

وقد دلت على أن الإمام إنما نما يخطب قائماء وهكذا خطب رسول الله عة وأبو بكر 
و عمر »؛ وأول من خطب جالسًا عقمان. فى أشتر إفازتة, 

وقيل: إن أول من خطب جالسًا معاوية. 


سورة المناقفقون 


فيها ثلاث أآيات : 

الآية الأولى: دالوأ شبد إتك لرسول شوك الآية”"". 

أما الشهادة فتكون بالقلب وباللسانء وبالجوارح» فشهادة القلب الاعتقاد» 
والعلم» وشهادة اللسان التلفظ بالشهادتين» وبها تعصم الدماء والأموال. قال» عليه 
الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله ". 

وقوله: واه يَتَبَدك. أي يعلم قال مالك: ومن قال: أشهدء فإنه بين أنه أرادها 
لله. 

الآية الثانية: قوله تعالى: چ ادوا ا يع ج آلآية: ؛: في المسميج عن زبد ين 
أرقم قال : كنت في غزاة» فسمعت عبد الله بن أبي سلول يقول : لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ولعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
فذكرت ذلك لعمي» فذكر ذلك لرسول الله ية فدعاني فجئته» فأرسل إلى عبد الله بن 
أبي سلو وآ اة فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله يك وصدقه»› فأصابتي هم 


.)5١5/14( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
.)1١7/54( انظر: تفسير القرطبي (۱۲۸/۱۸) والطبري‎ )۲( 


فنزل: 9#إدًا جَآءك الْمسفِفُونَ© فبعث إلي رسول آللة. 286 رتاه إن الله قد عدقاقة”. 
وتبين أن هذه اليمين كانت غموسًا موجبة للثار. 

الآبة القالفة: فراش بن غا سك فن جل ان باح ادد لمر الاي فى 
الترمذي: عن أبي عباس قال: من كان له مال يبلغه حج السك أو تسب فق أل كا 
فلم يفعل شيئًا سأل الرجعة عند الموت. قيل له: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ 
مائتين فصاعدّاء قيل له: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. قال: وتمسك ابن 
عباس بعموم الاية في الإنفاق الواجب خاصة دون التطوع. 

قال القاضي: وهو الصحيحء لأن الوعيد إنما يتعلق بترك الواجب. 


سورة التغعاين 


فيها خمس آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: ديك يوم النايي". 

قآل .السفسيرونة المراد. يذلاك غين اهل الج آهل التاق على طريق, الميادلة.. فَإن 
أهل الجنة لهم الخيرء وأهل النار لهم الشرء فيكون أهل النار مغبونين. 

لبيعة بامصتال عاقيا" هذه الا على أت للا بعر الطي قن 'المعاماؤت : لان الك 
تعآالى حفص التقابن سی الات ال فاك جز اوی رعا یہ آنه ل غیج فى 
الدنياء فكل من اطلع على غبن في بيع» فإنه مردود إذا زاد على الثلثء قاله 
البغداديون» واحتجوا بقوله» عليه الصلاة والسلام» لحبان بن منقذ: (إذا بايعت فمل : 
لا اة رلك انار هو 

راتا در لهات :اليد عالغلقه. إذآ واوع هدا شى الشريعة :فى أشياء #الوصية 
زالحراقده بوععاملة. المرأقة وقاق حشماء الضوفية: إن الله كتبه الثين على نكافة اللشاق: 
وفي الأثر آن رسول الله ب قال: «لا يلقى الله أحد إلا نادمًا إن كان مسيئًا ندم على 
إا : رات کات مسا تدم على عدم زيادة اا 

الآية الثانية: قوله تعالی: وون يرين بال َد ميم : آي من آمن بالله هدی 
الله قلبه» وشرحه» والمراد: الرضى بالقضاءء والتسليم لما ينفذ من أمر الله» والصبر 
على المصائب» فقد قال رسول الله 5ة: «تدمع العين» ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى (9/؟7). 

(0) انظر: تفسير القرطبي (1217/15). 

8 اط تبر الطعرى 1135770 (5) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أحمد في الزهد (5/ 5 .)35١‏ (5) انظر: تفسير الطبري .)١17/58(‏ 


لقتست ة التغاين or‏ 


سم 


يرضى ربناء وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»20©. 
الآية الثالفة: قوله تعالى: تاا الت ١امئوا‏ إت من آزویک نح و 
رڪم تَحَرَّرُوشُم4. في الترمذي : إن هؤلاء رجال أسلموا من أعل مكة بوأوادوا آ6 پانرا 
رسول الله يلك فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتون رسول الله يِه فلما أتوا 
رسول الله كله رأوا الناس قد تفقهوا في الدين» فهمّوا أن يعاقبوا أزواجهم 
وأولادهمء فنزلت الآية. ولا شك أن الزوجة والولدء إذا فعلا فعل العدو كانا عدوين» 
ولا عدو أشد ممن يصرفك عن الطاعةء وعداوة القرين كذلك» قال الله تعالى: 
سنا لق ره ا م وفى حكم عيسى : (من اتخذ أهلاً وولدًا كان للدنيا 
عبدًا»”'". ولا دناءة أعظم من طلب الدنيا» ولا همة أخس من همة المنافسة والرياسة» 
وقرليس عا اليك أي ایس على آققسکه رتیت : وکو 0 ا 
وتَعْفِرُواأ#. قال بعض المفسرين: أسلم قوم من أهل مكة فمنعهم أزواجهم وأولادهم من 
الهجرة؛ فقال بعضهم: لئن رجعت لأقتلنهم. وقال آخرون: لئن رجعت لم ينالوا مني 
شير" أبذا افنزلت: اة 
الآية الرابعة: قوله تعالى: 8 إِنَّمآ اموک ولد و4 فى العرميذي: «إن 
رسول: الله يله كان يخطب فجاء الحسة والحسين وعليبهما تميصاثن أحجمران وهما 
يمشيان ويعثران: فنزل E‏ ا من المنبر» فحملهماء ووضعهماً بين يديه» ثم قال: 
صدق الله © نمآ موك وا ركد کد 4 نظربت إلى علين الصييين: تمشيانت وعكرات» 
وو بإب ورفعتهما». والفتنة: الاختبار. أي اختبر الله العيد بالمال 
والولد» ليرى أيطيعه أم يعصيهء مع أنه عالم يما يعدن عن العيد» .ومقدن يه عليه" 
والأجر العظيم هنا الجنة. قال الشاعر: 
ماامتحدناللهبه خلقه السار والج ةين لةه 
فهيجسرة أعيظ و فق نيبار روو ا اباش و 
وفى البخارى: إن رسول الله ية قال: (إن الله يقول: يا أهل الجنة فيقولون لبيك 
رسفیكه قرلا سل وضبعه؟ فيتولوةة .وما لذ لآ اترقتى» بؤقل احطيتقة ما الثم اتعط 


أحدًا من خلقك» فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا)”*'. ولا شك 
أن الرضى غاية الآمل» واعلم أن الابتلاء اختبار وفتنةء قال الشاعر : 


0010 شم تخر بعحه. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي .)١41/18(‏ (6) برواء التزمذى (5/جرم*). 
7ك رواه البخاري )7 ا ومسلم IYI)‏ 


o {f‏ سورتا التغابن والطلاق 
وقد فتينالناس فىئ ديتهم وخحلى ابن عفان شرا طويلا 
الآية الخامسة: قوله تعالى : «إ تاقوأ نویر نوا قولم قطالے: 

تاا ألذن ءامنا افوأ أله حى تقَائِدِ#. قالوا: لو اجتمع أهل السماوات والأرض» لم 

قروا قل وتك اي اة اسع ق 7 أنه مَا أُسَنَطعَ#. وفي الصحيح : 

أن رسول الله كلق قال : «إذا أمرتكم نأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 

ا ا 
وقوله: ا أي أصغوا إلى ما ينزل عليكم. والطاعة: الانقياد. وقوله: 

راتوا حبرا برا ك4 المراد الزكاة» وقيل: النفقة على النفس: قال تعالى: إن 

ا کر لانفیکز 4. وفي الحديث: إن رسول الله يي قال له رجل: عندي 

قيقارع قال أنه على نفسك. قال عندي آخر: قال: أنفقه على أهلك» قال: عندي 

آخرء قال: أنفقه على ولدك. قال : عندي آخر» قال: تصدق ب 
فبدأ بالنفس ثم بالأهل ثم بالولد. وأخر التصدق؛: وهذا هو الأصل في الشرع. 


سورة الطلاق 
فیها خمس آیات : 
الآية الأولى : 5 الى لذا طلقم السا الاية. 
وفيها مسائل”" 


المسألة الأولى: طلق رسول الله يِل حفصة» فلما أتت أهلهاء نزلت الآية. وقيل 
له: راجعهاء فإنها صوامة. وهي من أزواجك في الجنةء والخطاب لرسول الله كَل 
وأتى بلفظ الجمع تعظيمًا وت 

وقيل: الخطاب له. والمراد أمته» والمعنى يا أيها النبي قل لأمتكء إذا طلقتم 

لنساء فطلقوهن لعدتهن › سب الك المتشول ليون اذ لا عه على قير المتشر 3 
4 لقوله تعالى : ئر تشو ین ل ان تسوشے تا نکم بهن من ينو بيك ؛ 
وقفل = لخدن أن فی تین : r‏ اللام تأتى بمعنى في » 3 تعالى : E‏ دمت 
ياي آي في حياتي. 

المسألة الثانية: قال مالك والشافعى: المعتبر زمان الطهر لأن الأقراء الأطهارء 
وأقال. أيو معتيقة ؟ المععير رمان الس : لأن الأقراء : الحيض وفى الحديث: «فطلقوهن 


.)707/5 /5( رواه النسائي في الكبرى‎ E3 تقدم تخريجه.‎ RB 
سن مس ای ع‎ © 
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لقبل عدتهن». وقد طلب عبد الله بن عمر زوجته في الحيض فذكر ذلك لرسول الله ميلا 
فتغيظ»› ثم قال: ارا ق راسیا ت وسات تی تیر ا تسبيضن ام ترا فان بدا له 
أن يطلقلهاء فليطلقها طاهرًاء قبل أن يمسها» '. 

فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. 

المسألة الثالثة: الطلاق سني وبدعي. أما السنيء فقال علماؤنا: هو ما اجتمعت 
فيه سبعة شروط» وهي أن يطلقها واحدة» طاهرًا» وهي ممن تحيض» ولم يمسهاء في 
ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيض» ولا تبعه طلاق» في طهر يتلوه وخلا عن 
العوقيية وعشة الشروط. مسرا من علوت اين سر ۰ 

وقال الشافعي: طلاق السنة» أن يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلانًا في 
طهر لم يكن بدعيًا. وقال أبو حنيفة: طلاق السئة: أن يطلقها فى كل قرء طلقةء وقوله 
© وأحصوا لَه ب. أي احفظوها والإشارة إلى قوله تعالى: 9 وَالْمَطلَقدتٌ كه بأَنفْسهنَ 
تَلَكْدَ فرَوَوِ؛. والأمر بالإحصاء خاص بالأزواج» وقيل: خاص بالزوجات» وقيل: 

فاكدة: أسياتب العدة أريغة : الطلاقء والفسخ» والوفاة» وانتقال المالك» فالوفاة 
والطلاق مذكوران في القران» والفسخ محمول على الطلاق» والاستبراء مذكور في 
السنة وسمي الأسجبراء هذةة لأنة يقع في مدة ذات عددء وفروع ذلك مذكورة في كتب 
الفروع. 

وقوله : «إلا عَرْجوَهُنَ من وهی ولا عَخْرْحْنَ4. 

جعل الله للمطلقة السكني فرهيا لأزقاء بوسحقا واجناء بوفية. حق الله :تعال . لا 
يجوز إمساكه عنهاء ولا e‏ لها إسقاطه عن الزوج. 

وقوله: ۋلا جوش من وهن ولا عخْرحنَ#. 

المراد إضافتهن إلى البيوت» بمعنى الإسكان» فإن الزوج لا يجوز له إخراج 
المطلقة فى زمن عدتها من بيت سكناهاء ولا يجوز لها أن تخرج منه. 

تنبيه : ذكر الله تعالى الإخراج» والخروجء ومنع من ذلك لكن جاء في مسلم عن 
جابر أن خالته أذن لها رسول الله 6 بجذاذ نخلهاء وفى الصحيحين أن فاطمة بنت 
قيس طلخا زوجبا تسر العلاصة ققال لها سيك الله قلق ب فة اكه ن 
سكنى»"» وفى مسلم: «أن فاطمة قالت لرسول الله يَكِهِ: إني أخلف أن يقتحم علي. 
فقال لها: اخرجي). وفي البخاري: «إن عائشة قالت كانت فاطمة في مكان وحش 


000 روأه أبر عوانة في مسنده دروم 
0 زوآة أبن شمبع .في المعشري .)١55١61/8(‏ 


o ٦‏ سورة الطلاق 


فخيف عليها». وفي الصحيح: (إن عمر قال فى حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب 
ربنا ولا سئة نبينا. لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟؟ وقد أنكره عمر متمسكا 
بالقرآن»”'*'» فإنه تعالى يقول: ##أَتَكوضَ#. وهو عموم في كل مطلقةء وقد ردته عائشة 
بعلة التوحش» ورأت أن الخروج لعذر يجوزء وفي الصحيح : (إن فاطمة قالت: بيني 
وبينكم كتاب نا قال تعالى: 0 مدق لل لله يحون يمل ذلك مرا . فأى أمر 
سرك ع اللات فبيتت أن التحريم ليس في الإخراج والخروج. إنما فى الرجعة. 

قال القاضي أبو بكر: ظهر من هذا أن لزوم البيت للمعتدة شرع لازم» وأن 
الخروج لأجل حاجة المعاش وخوف عورة المسكن جائز بالسئة. 

تفريع: أما الخروج للتوحش والإذاية وطلب المعاش» فيكون انتقالاً محضّاء وأما 
الخروج للتصرف في الحاجاتء» فيكون نهارًا لا ليلا؛ إذ لا سبيل لها إلى المبيت عن 
منزلهاء وإنما بالأسحارء وترجع قبل نزول فحمة الليل» قال مالك: ولا تخرج دائمّاء 
وإنما تخرج إن احتاجت إلى الخروجء وإنما تخرج في العدة كما تخرج في النكاح» 
لكن النكاح يتوقف الخروج فيه على إذن الزوج» والعدة يتوقف الخروج فيها على إذن 
الله تعالى» وإذته إئما هو بسبب الحاجة. 

المسألة الرابعة: اقول تعالى: إل أن باقن يتتجكتة ايند كد اش اة ها ارتا 
وفيل: إنها و معصية. واختاره الطبري. وقال ابن عمر: هى الخروج من المنزل. 
وقوله: «لْمَلَّ ألَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمرا. قال المفسرون: الأمر هنا: الرغبة في الرجعةء 
ودلت الآية على طلاق الواخدة. وعلى النهى عن القلاث» لأن فيه إضرارًا على المطلق 
إذ لا يجد سبيلاً إلى الرجعة. ۰ 

الآية الثانية : قوله تعالى : #هإدًا بَلَْنَ أَجِلَهِنَ# الآية. 

و مڪائل E‏ 

الال الأول : المراد: إذا قاربن إاتقضاء العدة. فإما أن تمسكوهن بعقذ الرجعة؛ 
أو فارقوهن بعدمهاء وانقضاء العدةء وعبر عن مقاربة بلوغ العدة ببلوغها وانقضائهاء 
فإن العبارة عن مقاربة البلوغ بالبلوغ سائغ لغة وشرعًاء وفي الحديث: (إن ابن أم 
مكتوم لا ينادي حتى يقال: أصبحت. أصبحت»“ : أي قاربت الصباح. 

وقوله: «#مَمرّرفٍ»# أي بمعلوم من الإشهادء وقيل: المراد نفي الإضرار. فإن 
الجاهلية كانوا إذا طلقواء فإذا أشرفت المرأة على انقضاء العدة طلقوهاء وهكذا أبذا 


0 رواه مسلم ))١١751/57(‏ وابن ماجه .)1657/1١(‏ 
(۲) رواه أبو داود (۲/ ۲۸۷). (60 اتظرة اتفسيى الطبرف 2/۲ ۳ 
€3 رواه البخاري /1١(‏ ۲۲۳). 
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اس س لے 


فنهوا عن الإضرار هناء وقال فى البقرة جز قي يهن ضرَاًا لِتَمتدوأم». 

وقوله: «إفَإدًا بِلْعْنَ أَجِلّهِنَ#© يوجب أن ارال قول المرأة في انقضاء العدة إذا 
اودعت ذلك فیا ممكن. 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #انیک. هذا کقوله تعالى : # وسین لی رَه في 
دك ڳه. 

ولا خحلاف أن الزوح له الرجعة في العدة» وتكون الرجعة بالقول وبالفعل عندناء 
وقال الشافعى : إنها تكون بالقول» قال علماؤنا: وإنما بالفعل إدا نوى به الرجعةء فإذا 
وطئ أو قبل آر باشر ونوى بذلك الرجعة صحت وإلا فلا» وقال أبو حنيفة: مجرد 
الوطء» رجعة واختلف فى الرجعة» فعندنا أنها محرمة الوطء» فلابد من قصد الرد 
وحيعل يضم الوظءء وقال أبى حديقة: وظوها مياح. واحسح بأئه طلاق ل ينتطع التكاء 
فلا يحرم الوطء. كما لو قال: إن قدم زيد فأنت طالق؛ والجواب أن الطلاق هناء لم 
يقع إلا بعد قدوم زيد. وهنا قد وقع فافترقا. 

المسألة الثالثة: قد قررنا أن الرجعة تكون بالقول والفعل مع النية» فلو نوى ولم 
يقع قول ولا فعل أو بالعكس» ففي المدونة؛ أن الوطء العاري عن الئية ليس برجعة» 
وأما القول العاري عن النيةء فهو رجعة» إذا قال راجعتك» وأن هازل» وقال أشهب 
إذا عري القول أو الفعل عن النية فليس يرجعةء وإذا قلنا: نكاح الهازل لا يلزمء 
فكذلك رجعته فإن نوى الرجعة دون قول أو فعل فقال القرويون: هذا كقول مالك فى 
الطلاق واليمين أنهما يصحان بالنية دون قول. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : #وأشم دوأ ذَوَى عَدْلٍ ينك. هذا ظاهر في الوجوب» 
وة قال أحيلدة فى أشن نقوليةع زقال القائغ؛ وقال سالك واپ Es‏ دة 
والشاقبيء اأبشلة |8 الرسمة 9 قر لإقهاد سار الترقه عاف راجيا بد أن 
ارتدت لم تصح الرجعة. وقال المزني: تصح› لعموم قوله: «وقذا بان اجلهن فامي وهن 
تنروق أو فارقوهن يمعروضًه. وهي عموم في كل زوجة مسلمة» أو مرتدة» ولأن الرجعة 
تصح حال إحرامها وحيضهاء فكذلك حال ارتدادهاء وهذا فاسدء فإن الرجعة استباحة 
فرج محرمء فلم يجز مع الردة كالتكاح. وأما المطلقةء والحائض» فلا يحرم منهما 
سوى الخلوة. 

المسألة الخامسة: لو قال بعد العدة كنت راجعتك». وضصدقتهء جاز فإن أنكرت 
حلفت» وقوله تعالى : «#وَأَسْبِدُوا دَوَىْ عَدَلٍ يَكدُ. هذا يدل على أن الشهود في الرجعة 
کر لقوله تعالى : ۆدوىچە. فإنه مذكور» وقد ' قال علماونا : ل تجوز قهادة الضاف إلا 

فى الأموال. وقوله تعالى: راقم أشَّهْدَة 00 أف لا تخيروهاة وأترا يها على 
وجهها. 
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الآية الفالفة: قوله تعالى: ولص بسن ِن الْمَحِضٍ ين ابكري. الآية وفيها 
مسائل : 

المسألة الأولى: هذه آية مشكلة»ء ولهذا قال مجاهد: الآية واردة فى المستحاضة»؛ 
یا ۷ عدوي اھ دی اہ عت ال 3 وت بض إن ا یرہ الما پود 
عضا تعض وہ عتا البدل (إن أبى بن عت قال يا بورك أللة ؛ إن اللة قد 
بين لنا عدة الحائضض بالأقراء: فما حكم اليائسة والصغيرة؟». فنزلت الاية. 

وقال مجاهد: الآية واردة فى المستحاضةء لأنها تدري أدم حيض هذه أم دم علة 

نكتة: أما بدل حروف المعائى بعضها من بعض فإنه لا يجوزء. وإن اختلفوا في 
حر ويف الخت» وتا قرعغه اعت الل الريت ون لأسيل برها ال وتاب فا 
لشغلها بالماء» فشرعت العدة لأجل هذه الريبة» ولحقها ضرب من التعبد» وتقرير ها 
أن حرف «إن» يتعلق بالشرط الواجب» كما يتعلق بالشرط الممكن» وعلى هذا يتخرج 
قوله عليه الصلاة والسلام: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» وإما حديث أبي فغير 
E 1‏ 

المسألة الثانية: قوله تعالى: ##والت لر يِحِضْنَ#. يعني الصغيرة» وعدتها بالأشهر 
لتعذر الأقراء فيهاء والأحكام إنما أجراها اللهء تعالى» على العادة. فهي تعتد 
بالأشهرء فإذا رأت الدم في زمن إمكانه عند النساءء رجعت إليه لأنه الأصل وقد قال 
عمر أيما امرأة اعتدت بحيضة, أو بحيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تسعة أشهرء فإن 
استبان بها حمل فذلكء» وإلا اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهرء ثم حلت» وقال 
e‏ ا : تعد ةع وان کات مس وقالع اللساعة إن لعا لا خض اعتدوت انه 


ع 
ےه 


اا 

وقوله تعالى: أل ل يَضْنَ4. فيه دليل على أن للرجل أن يزوج ولده الصغيرء 
لأن الله تعالى جعل عدة من لم تحض ثلاثة أشهر والصغيرة لا تحيض» ولكنها تعتد 
من الوفاة ولا تكون عدة إلا من وفاة. 

المسألة الغالغة: قوله تعالى: ووك الكَمال أله أن يسن ْلَه . المراد: 
المطلقة والمتوفى عنهاء وحديث سبيعةء يدل على ذلك لأن براءة الرحم قد حصلت 
بالوضع. وتنقضي عدة الحامل بوضع العلقة والمضغةء وقال الشافعي» وأبو حنيفة: إنما 
تحل بما يكون ولذا. 
الآية الرابعة: قوله تعالى: «#أسَكوضَ من حَيْتُ سكشر» الآية"'*. 
قال مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها فى المنزل» لقوله تعالى: ##أسَْكوسنَ#. 


.)١157/14( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة الطلاق o4‏ 





فلو كان معها لما قال ذلك. 

وروى ابن نافع عن مالك: أن المراد بالآية المطلقة طلاقًا بائئّاء وليست بحامل» 
قال مہ لھا الہ کے شام رة اشع بولا كسرقء وان اكاقض سايلا انی وکسا 
وأسكن حتى تضع حملهاء وأما المطلقة طلاقًا سئيًا فأحكام الزوجية باقية بينهماء ما لم 
تنقض العدة حاشا الوطءء فإنه محرم على المشهور» حتى يرأجع. 

وقوله: «إقِِنُ أَْصَعْنَ #5 قد اختلف العلماء فيمن يجب عليه الرضاع» فقال 
علماؤنا: رضاع الولك: على الزوحة «مآدامت الزوعة إل لشرفها أى فرضها فعلى الآأنت 
رضاعه» وقال الشافعي وأبو حنيقة : لا يجب على الأم بحال. 

وقال أبو ثور: يجب عليها في كل حال. 

لنا أن العرف خاص بأن الرضاع على الأم» إلا أن تكون شريفة أو مريضة» وما 
جرى به العرف والعوائد أصل من أصول الشريعة يفضى به في الأحكام : واتیروا بن 
مروف د لووف أن تر ضع مادامت فى عصمته. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: #وإن تاس تارضم ل خر الآية. 

المعنى إن امتنعت من رضاعة بعد الطلاق» فإن غيرها يرضع إن قبل الولد غيرهاء 
وإلا لزمها. وقوله: لفق ذو سَعَوَ ين سَمْتِةْء#. هذا يدل على أن النفقة ليست مقدرة 
شرعًاء وإنما تقدر بحسب المنفق أو المنفق عليهء وتجري على العوائد فقد فرض 
للمنفوس في العام مائة درهم بالحجاز حيث غلا القوت 9ومن كدر عَّهِ ررْكُم#. الآية. 
أو هذ مدأ لهذا الإنسان بتفقة نفسه ثم بنفقة ولده. ومن يجب عليه إنماقه» والأصل فى 
ذلك قول غلية الصلاة والسلام» لهند: «خدذئ ما يكفيك: وولدك بالمعرو 9 
فأحالها على الكفاية» حين علم سعة أبي سفيان. 

فرع: اعلم أن الإنفاق ليس له تقدير شرعيء وإنما أحاله الله تعالى» على 
العواتدء فإنها دليل أصولي بنى الله عليها الأحكام» وربط الحلال والحرام» وقد نبه 
الله تعالى على ذلك في الكفارةء فقال: ##إطمام عَمَرَةَ مَسََكْينَ من أَوْسَطٍ ما تطهِحُونَ 
أهلبكم 46. فيقدر للكبير شبعه وكسوته للصلاةء وأما الصغير الذى لا يأكل الطعام قلا مه 
أجر رضاعها بحسب حالها وحال الأب» وقد فرض عمر للمنفوس مائة درهم» وفرض 
له عمر خمسين درهماء وذلك بحسب الأوقات وغلاء السعر ورخصه. وروي أن عمر 
كان لا يفرض للمنفوس حتى يطعمء ثم أمر مناديا ينادى: «لا تعجلوا على أولادكم 
بالفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام»". 

قال القاضي : وقد اختلف الناس هو في الفرض قبل الفطام. فاستحبه قوم. وا 
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آخرون لتجدد حاجته قال : والفرض يختلف باختلاف الأحوال»ء وأما المكسوة فيقدم 
العادة: فقميضص وشروال وتزاد جبة فى الشتاء وكساء وإزار وحخصيرء وهذا هو الأاصل. 
وات يحتسي الأحوال والعرائد. 20 

تيا قله الاب امل آي رجوب تفقة الولد علي الوالد دون الأم» وقال ابن 
المواز: إنها على الأبوين بقدر الميراث» ولعل ابن المواز أراد على الأم» إذا عدم 
الأب. وفي البخاري أن رسول الله يِ قال: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا 
طلقني» ويقول لك العبد: أنفق علي واستعملني» ويقول لك ابنك: أنفق علي إلى من 
ای طق ساعد القرآن والسنة: 








وفيها ثلاث أآياث : 

الآية الأولى: قوله تعالى: يما أَلَّىٌ لر حرم ا ا أل آنه لك سض سات رشبت وا 
عَفُورٌ بحم 2 4. وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: نزلت الآية فى شأن مارية القبطية أم إبراهيم. وذلك أنه؛ عليه 
الصلاة والسلام. خلا بها فى بيت حفصة» وقد خرجت لزيارة نةا فلما غات 
وعلمت› عتبة: علية. فحرمها رسول الله د رصى لحفصة › وأمرها أن ١‏ تخبر أجذا 
من نسأئه » فا غج بت نذلك عاشة» لمصافاة كانت ستعماء فطلق رسول الله عة حفصة 
واعتزل التسساة شهرا. ولت الآية فراعئ حفصة ع واستحل مارية» وعاد إل نساكة قال 
الحسن وجماعة: ولما حرم رسول الله يي مارية اختلفوا هل بيمين أم لا؟ واللتان 

المسألة الغانية : قال زيد بن أسلم: «حرم رسول الله ية أم إبراهيم فقال: آذ 
حرام؛ وواللة ل اف فلت الآبة. 


بيمين عندنا: ولا يحرم على الرجل شيء هذا حرام على سوى الزوجة. وقال أبو 
حنيفة : إذا قال الحلال على حرام» حمل على المأكول والمشروب» فقطء. وكان يمينا 
یو جب الكفارة. وقال زفر ذلك يمين في كل شىء حتى في الحركه والسكون واحتج 
المخالف بأنه» عليه الصلاة والسلام» حرم الغسل» فلزمته الكفارة» وقال تعالى: «إقَد 


وار 


فض أنه لك ا تمتك 4 . فسمى ذلك نتا وكان» عليه الصلاة ة والسلام» قد اکل 
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عسلاً عند زيئب بنت جحشن. 

ولنا قوله تعالى: ##يتأيها الدِينَ ءامنا لا عرسا طيبت ما امل اله كم ولا دوا 
فذم الله تعالى المحرم للحلالء ولم يوجب عليه كفارة» وإنما سبب الكفارة أن رسول 
الله يك حلف أن لا يشرب عسلاء فنزلت الآية. 

المسألة الثالثة: إذا حرم الزوجة. فقد اختلف العلماء في ذلك على خمسة عشر 
قولا ء وتنضبط في ثلا ثة مقامات. 

المقام الأول: في سرد الأقوال. أحدها: أن كان ذلك يمين تكفرء قاله أبو بكر 
الصديق وعائشة. والأوازعي .وثانيها: أنها تكفر. وليست بيمين» قاله ابن مسعود وابن 
عباس» وفي إحدى روايتته» والشافعي في أحد قوليه» وثالثها: آنها طلقة رجعية» قاله 
عمر بن الخطاب» والزهري .ورابعها: أنها ظهار» قال عثمانء وابن حنبل» وخامسها: 
أت ثلات #طليقات)» قاله على ؛ بن أبى طالب ززید ین ابت وآبى عويرةة وهالف:. 
وسادسها: آنها طلقة بائنةء قاله حماد بن سليمان» ورواه ابن خويز منداد عن مالك. 
وسابفها: إن نوي الطلاق. أو الظهان كان ما ثواة؟ وإن كانت ,يميئاة. وكاث الحالف تفرك 
من امرآته» قاله أبو حنيفة .وثامتها: أنها طلاقء ولا يلزمه ظهار وإن نواه. قاله ابن 
القاسم .وتاسعها: أنه طلاق» فإن راجعهاء ل يطأها حتى يكفر كفارة الظهارء قاله 
يحيى بن عمر . وعاشرها : أنها ثلاث دخل بها أم لا؟ لكنه ينوي في غير الدخول بها 
قي واحدة قال مالك وابن القاسم .وحادي 0 أنهنا ثلاث» ولا ينوي بوجهء قال 
عبد المالك. وثاني عشرها: أنها واحدة في التي لم يدخل بهاء وثلاث في المدخول 
بهاء قاله أبو مصعب. ومحمد بن عبد الحكم .وثالث عشرها: أنه إن نوى أنها محرمة 
كتحريم أمه. كان ظهارًا. وإن نوى تحريم عينها دون طلاق؛ فعليه كفارة يمين» وإن لم 
ينو شيئًا فعليه كفارةء يمين قاله الشافعي .ورابع عشرها: أنه إن لم ينو شيئًا لم يكن 
شيئًا .وخامس عشرها: أنه لا شيء في ذلك» قاله ربيعة ومسروق. 

المقام العاتي : فى توجيه تلك الأقوال. ١‏ من قال: إنها يمين» فلأنه تعالى 
سماها يميتا» فقال: ید رض الله لک عل ایمیک ه. رعصوابة: آثةء قلية اسلا 
والسلامء كان سلف أن ل شرب علا وهذا يمينء وأما من قال تجب فيها الكفارة 
وليست بيمين» فظن أنه تعالى أوجب فيه الكفارةء وإن لم تكن يميتاء وأما من قال: 
إنها طلقة بائنة رجعية» فبناه على أصل من أصول الفقه» وهو حمل اللفظ على أقل 
وجوهه» ورأى أن الرجعية محرمة الوطءء فحمل اللفظ عليه. 

وأما من قال: إنها ثلاث» فحمل اللفظ على أكثر وجوهه» وهو الطلاق الثلاث» 
وأما من قال: إنه ظهارء فبناه على أن الظهار أقل درجات التحريم» إذ هو تحريم لا 
يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم 





الوطءء وأن الطلقة اليائنة تحرمهء لآنه لو قال لها: أنت طالق لا رجعة لى عليك لنفذ» 
وببقظت الرجمث وخرت فكذلك إا قال لهنا: أأنت حرام عليه فإك يكبون: طلانا 
بائئًا معنويّاء وكأنه ألزم نفسه إنفاذ الطلاق وإسقاط الرجعةء والجواب أنا لا نسلم نفوذ 
قوله: أنت طالق لا رجعة لي عليك» فإن الرجعة حكم اللهء ولا يجوز إسقاطه إلا بما 
أسقطه الله من العوض المقارن له. أو بالتلاثت» :وأما من قال لا شىء فى ذلك» فرأئ 
أته "قب إإذ جرع ها حل الله واش عا ھی الله ع بقرت ڑا را طت :ا آمل 
ا لَكن كك . 

قال القاضى : والصحيح أنها طلقةء لأنه لو ذكر الطلاق للزمه أقله: وهو الطلقة 
الواحدة» فكذلك التحريم» فإنه يلزمه أقله. أن يفيده بالأكثر» مثل أن يقول أنت علي 
حرام إلا بعد زوج. 


المقام الثالث: في صور هذه المسألة» وهي عشرة. الأولى: حرام. والثانية: علي 
حرام. والثالثة: أنت حرام. الرابعة: أنت علي حرام. الخامة: الحلال علي حرام 
والسادسة : ما اتقلب إليه حرام. السابعة : ما اعيش فيه حرام. والثامنة : ما أملكه حرام. 
التاسعة: الحلال حرام» والعاشرة: أن يضيف التحريم إلى جزء من أجزائها. أما 
الأولى؛ والعائية» والعاسعة: اقلا شىء عليه فيقاخ لأثة. لفظ. لآ ذكر للروجة أفيءه: :ولو 
قال: ما أنقلب إليه حرام فكقوله الحلال علي حرام» فإن الزوجة داخلة في ذلك إلا أن 
يحاشيهاء ولا يلزمه شيء في غيرهاء قال ابن أبي زيد. ومن حرم على نفسه شيئًا مما 
المحاشاة: ققال أكقر أهحاني : إن حاقاها قلية خرسييه وقال أقبهي:: ل يحاشيها 
إلا بلفظهء والصحيح الأولء أن العموم يخصص بالنية» وأما إذا أضاف التحريم إلى 
جرزء من أجزائهاء فكما ادا طلق جز ءا يها : فقال مالك والشافعي : يحرم جميعهاء 
وقال ابو حنيمة : ار اش ونحوة) لزمه وإل حرم اليد ونحوه لم يلزمه شسيء » وكدلك 
الطلاق. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #يكأيا الَذِنَ عامنوأ فوأ نش وهلي تارا الآية“. وقال 
المفسرون: 5 اجعلوا بينكم وبين النار وقايةء ومن قولهء عليه الصلاة والسلام : (اتموا 
الثار ولو بشق تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة'. 

والمراد: قوا أنفسكم وأهليكم نارًا. أي بالذكر والدعاء» أي قوا أنفسكم بالذكرء 


(9) انظرة سير الطبرق (۲۸ 1١‏ (؟) رواه البخاري »)٥۱۳/۲(‏ ومسلم (۲/ .)۷۰٤‏ 


وادعوا أهليكم إلى ما يقيهم من النار. فيكون في الكلام إضمار وهذا كقول الشاعر: 
علتعيا تبستنافماة يحاوداً أبكك ود ق ے عه سا باد 
ازاك زو جك في الوغعى وة اا o.‏ ور مج 

ا متقلدأ قا ؛ TF‏ رما وهدا هو الصحيح › الذي يقتضيه الوط ف قان 
العطف يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه» في معنى الفعلء فإذا تقرر 
هذا. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة» ويصلح أهله بإصلاح الداعي. قال رسول 
الله 06 : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن أهل ek‏ ° وفى أبى بذاوقة أن وسول اللة 
سد قال : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في 
المضاجم»”". وفي رواية: «مروا الصبيان بالصلاة» الحديث» وكذلك يخير الرجل أهله 

بوقفت الصلاة؛ ونو جوب الصلاة الحديث. 

وفى مسلم : إن رسول الله عة كان ادا أوتر يقول لعائشة * قومي أو 1 

وفي الحديث آنه عليه الصلاة والسلام. فال : االرحجم الله أمرء! فام من الل 
يصلي فأيقظ أهله فإن لم تقم رش وجهها بالماء. رحم الله امرأة قامت تصلي» > فأيقظت 

زوجهاء فإن لم يقم رشت وجهه بالماء». 

ومنه قولهء عليه الصلاة والسلام: «أيقظوا صواحب الحجر». يعني للصلاة 
ويندرحج هذا فى عموم قوله تعالى: «إوَنَمَاوَنواً عل لير ر وَالتقُوئ4. 

واعلم أنه كما يؤدب الرجل ولدهء وقى مصالحه. كذلك يؤدب زوجته فى 
متصضالحها اتأديبًا تخفيفًا على سبيل الععوير» ولا يذخل عذا فی القرط الذی يكتبه 
الموثقون لا يضر بها في نفسهاء فإن فعل فأمرها بيدهاء وإنما يقع هذا في الشرطء إذا 

الرجل أهله. إقامة الحد على عبده وأمته. 


اللي عبر ت ا 


الآية الثالثة: قوله تعالى: ##يكانبا الت جهِدٍ كار 4 . الآية. وقد تقدم هذا في 


سو رت 5 براءة. 


.)١٤١۹/۳( ومسلم‎ »)۳۰٤/۱( رواه البخاري‎ )1١( 

() رواه آبو داود (۱/ ۱۳۳)؛ وأحمد (۱۸۷/۳۲). 

0 رواه أبو عوانة فى مسنده (۲/ ۳۰۹). (5) رواه اہن حبان .)5١5/5(‏ 
)06 تقدم تخريجه. 


2 سورتا الملك ون والقلم 








سورة الملك 


فيها آية: وهی قوله» تعالى : امشو فى متاكباكي” 2 وقد تقدم السفر فى المائدة. 


سورة ن والقلم 


فیها ثلاث آبات : 

الآية الأولى: قوله تعالى : إت وألقار&الآية". 

فى الحديث: أن رسول الله وء قال: «آول ما خلق الله القلم ثم خلق النون 
وهي الدواة» وذلك قوله تال : موت اتر ثم قال له: ااككنية. قال : وما ا کسی 
بما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العقل» فقال: ما خلقت خلقا أعجب إلى منك› 
لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك فيمن أبغخضت». ثم قال رسول الله ية: «أكمل 
التاش عقلا أطوعهم للهء وأعلمهم بطاعته»". 

الآية الشائعة ؛ قوله ا ور دوا لو ا E‏ 4 ف ودوا لو لکش 
فيكفرون» وفيل انى ودوا لو تکذب فيكذبوك. وحقيقة الإدهان إظهار القرب مع 
اعتقاد العداوة» فإن كان القرس بفساد الدين فهو مذاهنةء وإن كان مع سلامة الدين» 
تھ ویاچ رهن اة أف رهلا اسان على سوق آله 6ق تقال: یی اہ 
العشيرة». فلما دخلء ألان له الكلام» ثم قال: لما خرج إن شر الناس من اتقاه الناس 
(4) 

الآية الثالثة : له تعالى : اسيع عل الرُطْرر (49. 

قال المفسرون: السمة: نكتة سوداء تكون على الأنف يتميز بها في الآخرة» وقال 
د 5 وعد م عر ع ل« - 5 مرو ر f e‏ مس روي 
تعالى : يعرف الْمُجْرِمُوْنَ بييهم. وقال تعالى : يوم يض وجوه ونسود وجو وقد كان 
الوسم في وجه العاصي قديمّاء وقد رأى العلماء تسويد شاهد الزورء وجعلوا ذلك 


(۱) انظر: تفسير القرطبى /١4(‏ 8١75)؛‏ وأبن كثير (5/ 5946). 
(۲) انظر: تفسير القرطبی .)١١7/19(‏ (۳) تقدم تخریجه. 


سور . ل والقلم. سال سائل ؛ دوج 0 0 0 o0‏ 


علامة على قبح المعصية» وردعًا لمن يقع في شهادة | الور وليس فى إلحاقه شيء. 
سورة سأل سائل 





فيها ثلاث أآيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى : صب ألى ترد ©)4. 

الفصيلة في اللغة: أقرب القبيلة» وأصلها القطعة من اللحم. يقال فصل إذا قطع› 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة كأكيلة أي المأكولة. وأدنى الفصيلة الأبوان» وسكل مالك عن 
الفصيلة. فقال هي الأم؛ لقوله تعالى: ليود التجرم لو دی ین عاي ويد جن 9© 
ونه واخ 5 وفعي 4. 

وقال ابن عبد الحكم : الفصيلة : العشيرة. وآدنى القصيلة الاأم. 

تنبيه : إذا حبس أراضى على فصيلته» فمن راعى العموم حمله على العشيرة» ومن 
وا الخصوص حمله على الأم. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##إلَا الْمَصَلِيتَ 49. الآية. قال ابن عباس: المراد 
الضلوات الخمس والمحافظة عليها. وؤقيل: المراذ التؤافل» وفى الترمذي: أنه يكمل 
فريضة العبد تطوعهء وفي الحديث: أن رسول الله وكةِ: «لم يكن على شيء من النوافل 
أشد تعاهدًا منه على ركعتي ال 

وقيل: المراد بالدوام هنا ألا يلتفت المصلي فى صلاتهء وكذلك كان أبو بكر 


الصديو: 
الآية الثالغة: قوله تعالى: وَين ن ميم حن مَعلومٌ 4©2. قد تقدم. ذلك في 


سورة نوح 


فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: «إنا لك لا ن له ا 6 : أي لا تخشون عقابًا 
من اللهء وقوله تعالى : «#وقد حَلفَكّ أطوانا (4. أي في النشأة والانتقال من تراب إلى 
نطفةء ثم إلى علقة» ثم إلى مضغةء ثم إلى لحم ودم» وخلق سوي» وكذلك في 
اختلاف الصفات أي جعلكم على صفات مختلقة كالطول»ء والقصرء والسواد. 


.)۳۹۳/۱( رواه البخاری‎ )۲( .)٦۹ /۲۹( انظر: تفسیر الطبری‎ )١( 
.)۲۹۸/۱۸( انظر: تفسیر القرطبي‎ )۳( 


o٦‏ سورتا نوح والحن 


والبياضء والعلمء والجهل والإيمان» والكفر. 

الآبة الثانية ؛: قول» تعاليى: #وَكَالٌ ني رب لا ندر عل الْأَرْضٍ ين الكفرن دَبَارا 99 4:. 
لما قال تعالى: ##أتَّمٌ أن يوست من فَوْمِكَ إلا من مَدَ ءَامَنَ#. دعا بذلك؛: كما دعاء عليه 
الصلاة والسلام: «منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب» اللهم اهزمهم 
وزز 

دعا نوح على جملة الكافرين» ودعا رسول الله َة على من حزب على 
المسلمين» وآلب عليهم»ء فكان هذا أصلاً في الدعاء على الكفار في الجملة؛ فأما كافر 
معين لا نعلم خاتمته فلا يدعى عليه» إذ ربما يختم له بالسعادة. وإنما دعا رسول الله 
كله على عتبة وشيبة وأصحابهماء لعمله بإنهم لا يؤمنون» فإن قيل: لم جعل نوح دعوته 
على قومه سببًا لتوقفه عن طلب الشفاعة للخلق من الله فى الآاخرةء قلنا: تلك الدعوة 
قات عن غضب وقسوة» والشفاعة تكون عن رضى وق قاف أن يعاتب » فيقال: 
دعوت على الكقار اس ب وتشفع لهم اليوم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #رّبَ أَعَفْرَ لى ولودی وَلِمَن كَل سو #الآية". 

قال المفسرون: البيت هنا: المسجدء قال» عليه الصلاة والسلام: «المسجد بيت 
كل تقي»”". وفي الحديث: «إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 


6و 


صلى فيه تقول : اللهم أعفر له اللهم ا“ 





وفضل العسجف كثير. 
سورة الجن 
فيها آيتان : 


الول وقييا مسا" 

المسألة الأولى: الجن أحد خلقي الأرض» أنزل أبوهم إبليس» كما أنزل الله 
أبانا أدم هذا مرضي عنهء وهذا مسخوط عليه. 

وعن ابن عباس: أن الجان مسخ كما مسخت القردة من بني إسرائيل» وقيل: إن 
إبليس كان من الملائكةء لا من الجنء وفي البخاري: «إن رسول الله مو انطلق في 
ا س امساب قات إل سرف قاع راق سل ميد الاين ور الاب 


,)۱۳۹۳ /۳( رواه البخاري (۱۰۷۲/۳)» ومسلم‎ )1١( 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ .)۳١۳‏ (۳) رواه الطبراني في الكبير (5/ 594). 
() رواه البخاري ,.)١7/١/١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)١/1١9(‏ 





تارق الأرهن وققاويقاء وانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
قال : e‏ آل دی وأتى ؛ بعضهم إلى 10 ار د الله 8 ناسدا 2 
خو الشق حال يفام رین خی الس ا فجي ل قومهمء فقالرا عا ات 
جا © يدت إل اعد امنا بوه ون شرا را ا (46. فنزل الله تعالى: فل أویى 
إل آنه اسم فر ص نه الآية»(". 

المسألة الثانية: أنكر جماعة من الأطباء والفلاسفة الجنء وقالوا: إنهم بسائط ولا 
يصح طعامهم› ونحن تقول بوجودهم عملا لعموم قذرة الله وقل تست تالخ الوا 
إلا الله الواحد الأحدء ولا يستحيل أن يكون الرسول رأهم في صورهم الجبلية» كما 
رأف الملاتكة وأكثر ما يتصوووة فى قن الات ,وف الحديف: «إن شانًا استاذن 
رسول الله ية في الرجوع إلى المدينة. فقال: خذ عليك سلاحك» فإني أخشى عليك 
بنى قريظة» فأخذ الرجل سلاحه» ثم أتى المدينة» فإذا أهله قائمة عن الباب فأهوى 
إليها بالرمح ليطعتها به. وأصابته غيرة فقالت: كف. وادخل البيت حتى تنظر ما 
أ خر جني › فدخل فإذا حية عظيمة منطوية تحت الفراش» فأهوى إليها الرمح فانتظمها به 
فخرج فركزه في الدارء فاضطربت عليه» فلا يدري أبعما عات قبل الآخير ).. فذكر ذلك 
لرسول الله ييا فقال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منه شيئًا فأذنوه ثلاثة 
أيام» فإن بدا بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان» '". 

المسألة الثالثة: قال مالك: في التقدم إلى الحيات يقول: يا عبد الله؛ إن كنت 
تؤمن بالله واليوم الآخرء وكنت مسلمّاء فلا تؤذنا ولا تبد لناء فإنك إن تبد لنا بعد 
ثلاث تفتلت 

واختلف هل الإنذار فى الحضر والصحراء أم في الحضر فقط. واختلف هل 
الإنذار خاص بالمدينة أو عام فى كل بلدء لقوله الحديث: إن بالمدينة جنا قد 
Tw KE :‏ ظ 8 

قال القاضى : والصحيح نها تنذر ثلاث مراتء فتنذر إذا ظهرت» فإن فرت وإلا 
أعيد عليها القول» فإن فرت وغايت وإلا قتلتء. فإن قيل: كيف ينذر من لا يفهم؟ 





251 رواء البخاري (۱/ ۲۹۷). 
(0) رواه مسلم .)١9765/14(‏ (۳) رواه مسلم .)١0651/4(‏ 


o۸‏ سورتا الجن والمزمل 


كلها آعا إن كانت الع خی آر دات طفق هإنيا لا تر اسا وات فاك ماف 
فلاقه اسل آ5 قكون أص٠طا:‏ أو جنا اتشكل كتكار عية » قإذا .النببى .اله أتذر ليقره 
إن أنذر ليفرّء إن كان جناء مع أن الشارع أمر بالإنذار فلا يتحكم عليه لأنه أعرف 
بمصالح العباد. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##وَأَنَ َلْمَسجِدَ يِلّو#. اعلم أن الأرض كلها لله تعالى» 
وشص الصاحة تقرينا لها. وععل. الكنيا ينا له تعظيمًا بلباء وف العديق ؟ للع لي 
الأرض تق و7 

أصطفى منها المسجد الحرام» ومسجد الرسول والمسجد الأقصى» وفي الحذيث : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرامء فإن صلاة 
فيه خير من مائة صلاة في م إلا أن السديق محقضب ولو صح لكان نصًا 
في تمضيل لسغد الحرام على مسعخذلة 6 عليه الصلاة والسلام. 

تقبيه 8 اعمال أذ المسلجك را کات لك اتبا قد تسب إلى رة اقرا : 
فيقاى: سسجد قلقن و۷ عا بن اه فى يعس المسليهد والشاططر والمقابرة مإ 
اختلفوا فى تحبيس غير ذلك» ويجور اتخاذ الأبواب لها ووضع الأغلاق عليها صبانة 
لها فهذه الكعبة تاو اا ۽ وكذلك الخاد الكريمة»؛ 96 البخاري E‏ كاتس الكلاب 
تقبل وتدير وتيول في المسجد فلا يرشون 5 ل" وهذا اال ل بان له بات اتخل له 
الباب بعد ذلك» وإنما أهمل لقصور النفقة واختضار الحالة. 

فرع: تجوز قسمة الأموال في المساجدء ووضع الصدقة فيها برسم الاشتراك بين 
الجا کیو فمن جاء فيل ويجور حبس الغريم فيهاء بررط الأمير وتم للدريفيء 
وفتح الاب إليها لحار الل ن راشا الك اذا عرى عن الياطل . وإن کان غز لا 


سورة المزمل 


المزمل فيها تسع آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: بايا اليل ©4 . 

المزمل: الملتف في ثيابه» وكل شيء لف في شيء فقد زمل فيه. وفى الحديث فى 
قتلى أحد: «زملوهم في ثيابهم ودمائهم)””* : أي لفوهم 

واختلف في فعتاة6 فقيل : المراة يا من التفب في ثيابه : قم الليل؛ وقيل : المرادء 


.)1١17/5( تقدم تخريجه. )۲( رواه البخاري (۳۹۸/۱)» ومسلم‎ )1١( 


(1559 اأنظرة عرق المحود 22 0-1 
(4) أنظر: تفسير القرطبي (#1/18). (6) روآة الضياء في الأحاديت المختارة .)١١١/۹(‏ 


سورة المزمل ۳4 


يا سن رتل بالرة» والآول: أظير لآنه حقيقةة وأما الغائى نمجاز. وقرله: 9ق اتلك 
هذا فعل لا يتعدى. ولكنه على أصل الأفعال القاصرة في تعديه إلى الظروف الزمانية› 
يقال: قام الليل وصام التفار. وأما ظروؤف المكان فلا يتعذى إليها إلا بواسظة: فلا 
يقال: أقمت الدارء بل يقال: أقمت فى الدار. وقيل: قم بمعنى صل الليل» وخص 
الليل بالذكرء: لأنة قيامة: أشى: وقيل : خصة بالذكر لأنه كان فرضاء ثم صار تطوعاء 
وفي الحديث: «إن رسول الله ية كان إذا صلى الصبح قعد في مصلاه حتى تطلع 
الشمس» فإذا طلعت» قام إلى وظيفته الآدمية» . 

وفي الحديث: «إذا ذهب ثلث الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني 
ان لهه تین يسالعى فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له)""“. ولهذا جاء قوله تعالى : 
له لیک). 

في الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام حث على صيام داود وقيامه فقال: (إن 
داود كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام ا 

وقوله تعالى : © إلا قليلا#. 

اسعناء سن جملة الليل والقليل هر مجهول لا يدرلة إلا بالاجعياد» فإئه. لو قال: 
إلا نصفه أو إلا سدسه لكان نضا مبينَاء فلما قال: إلا قليلاه. كان مجملا يدرك 
بالاجتهاد» كما ذكرنا» ويذل على أن القياس أصل من أصول الشريعة: 

الآية الثانية: قوله ه#ِيَّضْعَهُ؟ك. هذا يدل على جواز استثناء أكثر الجملةء وهذا إذا 
قلنا أن نصفه بدل من الليل» أو من قليل» وفي الحديث: (إنه عليه الصلاة والسلام 
بات عند ميموئة فنام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ؛ فقام إلى 
ن سلف رها رصا حف اديع 

وفی الحديث «إنهء عليه الصلاة والسلام» مر بحبل معلق في المسجد فسال عنه 
فقيل له: فلانة تصلى الليلء فإذا ضعفت تعلقت بهء فقال: اكلموا من العمل ما 
تطيقون» فإن الله لا يمل حتى تملوا». 

الآية الثالثة: قوله: «#وريل لمان تلاي" . 





قال أهل اللغة: المعنى بين قراءتهء تقول العرب» ثغر رتل يكسر التاء وفتحهاء إذا 
كان عقلكاء وقال مجاهد: المرلدة أ3 عشمه إثر عض» والظاغر آذ المراة قزاءته أب 


0) روا الى 7۷5 43٠١‏ ). (۲) تقدم تحريجه. 
(۳) رواه البخارى (5/ /ا5؟١١),‏ ومسلم (8157/5). 

(5) رواه البخاري »)٤۰۱/۱(‏ ومسلم .)٥۲۹/۱(‏ 

.)٥٤١/۱( وسلم‎ »)۲٤/۱( رواه البخاري‎ )٥( 

.)57/1١9( انظر: تفسير القرطبي‎ )٩( 


٠‏ 5ه سورة المزمل 


بعد آية بفترة بينهما حتى لا يمتزج بعضه ببعض. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : إا سلقى عك كرولا يلا ). 

المراة تقال العحل به قيل: المراه الشدة عند نزوله. وفي الحديث: (إنه عليه 
الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي وهو على ناقته فتلقي بجرانها إلى الأرض» قلا 
يزال كذلك حتی يرتفع»'. 

وفى الحديث: «كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» 
رهي أشدة على افيقهم عت وقد وعيت ما قال 

الآية الخامسة: قوله تعالى: من ن ناشكة َه اللَيْل هِيَ أَسَّدُ وَظْنَا وَأ قوم قِيلاً4. أي أن 
ما ينشأ بالليل» وفي الحديث: (إذا شات بحر لہ ساسك فلك غین خد 

قال. عللمناؤتا عسصحعاءه إذا تناس سصاية سو تاحية البسره وؤقاشةة الليل 1 ما بين 
المغرب والعشاءء قال ابن عمرء وقال ابن عباس: هي الليل كلهء واختاره مالكء 
وأقوته تال + كيل ,وكا ١‏ قوم لا أي أشد ثقلاً». وأقوم قولاًء لأن النفس تسكن 
بالليل» وتنفر بالقراءة. 

الآية السادسة: قوله تعالى: إل لك ف آلَارٍ سَبَكا طَويلآً 2©* قال أهل اللغة: 
المرادء اضطرابا ولاس ف في المعاش» وجريًا فيه» يقال سبح إذا جرى» ومنه قوله 
تعالى : «ييلّ فى فلك يبح 4 أي يجرون وقوله: # سحت 4. أي الملائكة تجري 
بين السماء والأرض» وقرئ #سَبْحًا؛ بالخاء المعجمةء والمراد النوم الشديد» وقيل : 

معناه الراحةء وفي الآية تنبيه على نوم القاتلة الذي يستريح به العبد من قيام الليل 
للصلاة؛ أو من قراءة العلم» وقد كان رسول الله ييه يصلي بالليل تارة قائمًا وتارة 
قاعدا» وذلك قبل موته يعام أو بعامين» وكان ينام أول الليل» ويقوم آخرهء وما قرأ 
القرآن كله قط في ليلة» ولا صلى ليلة إلى الصبح» وكان إذا فاته ورده من الليل صلى 
نهارًا اثنتى عشرة ركعة. 

الآية السابعة : قوله تعالى: وسل إِلّهِ بتِيلا»#. 

قال ابن عرفة: التبتل عن العرب الاتفرادء وقال غيره: هو الانقطاع. ومنه الصدقة 
المبتلة» أي المنقطعة عن مال صاحبها. وفي الحديث: إن رسول الله بء نهى 
عثمان بن مظعون عن التبتلء ولو اک له کے لاس يعني الا نقطاع عن النساءء 
ومنه فاطمة البتول» أ : المنقطعة فى الشرفه قلا نظير لهاء: وقلذ اختلف الناس فى 


(۷) انظرة تیر القرطي :)۳۸/١۹(‏ 

(۲) رواه البخاری ›»)٤/١(‏ وملم .)١1815/4(‏ 

(۳) رواه مالك فى الموطأ (1/ 57١).رواه‏ البخاري »)۱۹۰۲/٥(‏ ومسلم (5؟/١7١٠).‏ 
(5) رواه البخاري (0/ ؟95١):‏ ومسلم .)1١7١/5(‏ 





اللتصيل ميقا وين عاعة 

وفي الحديث: «إن رسول الله ية نهى عن التبتل» '. 

ولا شك أن هذا يعارض القرآن والفرق أن المراد بالاية: الانقطاع إلى تعالى 
بالعبادة» وأن المراد بالحديث سلوك مسلك النصارى في ترك النكاحء والترهب 
بالصوامع 

قال القاضي أبو بكر: واعلم أن الناس اليوم قد قلت أمانتهمء وانتقضت 
عهودهم» واستوى الحرام. فالعزلة خير من الخلطة والعزلة خخير من التزوج. 

الآية الشامنة: قوله تعالى: #واضر عل ما يعُولونَ اهحرش هجا جلا لو هذه 
الآية منسوخة باية القتالء والهجر الجميل: هو إعراض عن القائل دون قطع السلام 
عليه. 

وبالجملة فهو مجرد الإعراض وقوله اسای # إن ريك ينك أنك تقوم ادن ين لى الل 
وصَفم وشم هذا تفسير لقوله: لي أيَّلَ إِلَّا ملا 3 يسَنَهُه أَر اش يد كي زز 


س ا 


عد 4 . 


ب 


ولما نزل فوله تعالى: 7 ا4 قأموا حتى تورمت أقدامهم, فخفف الله عنهم. 
وعن عائشة: إن التخفيف كان بالصلوات الخمس. وقيل: بآخر السورة. 

وقوله تعالى: وواه ا وار : أي يقدرهما للعبادات. حدم 

وقوله: عار ن لن سر : أي تطيقوه» يعني قيام الليل. 

وقوله شاب مک4 : آي خفف عنكم» ورفع وجوب قيام الليل. 

وقوله: ففرأ ما بسر ِن لان قيل: المراد نفس القراءة» وقيل اس 
الصلاة: وعبر عتها بالقراءة لأنها جزء منهاء كما قال تعالى: «#وَفَرَانَ الْفَجَرِي#: أي 
صلاته» وقوله: عَم أن ت ی وءاخرون يضرد ون ق رض الآ 

لما علم أن الخلق منهم المرضى» ومتهم العجار: ومنهم المجاهدونء وأن ذلك 
مظنة المشقة خفف م قيام الليل؛ وأمرهم بتخقيف القراءة والصلاة. 

وقوله: # فادرا م : أي صلوا من الليل ما أمكتكم. 

وفى البخاري: إن عبد الله بن عمر قال: قال لى رسول الله مَية: «يا عبد الله لا 
کو مل فان کان يقر الكل فرت یام ٠‏ 

وفى الحديث» أن رسول الله يهو قال: «نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان 
يصلى من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام ق ا 


)000( تقدم تخريجه. 
)۲( رواه البخاري (۱/ (T) .)۳٤۷‏ رواه البخاری (۱/ ۳۸۳)› ومسلم .)٥۳۸/۱(‏ 


o‏ سورتا المزمل والمدثر 


وفي الحديث: «يعمّد الشيطان على قافية أحدكم» إذا هو نام ثلاث عقد يضرب 
مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ. وذكر اللهء انحلت عقدة» وإن 
توضأء انحلت عقدة» وإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطاء وإلا أصبح خبيث 
الح 

تنبيه : تمسك أكثر الفقهاء بقوله تعالی: افا ما يسر ونه 

قالوا: إن القراءة تتعين فى الصلاة بما تيسر. 

ثم قال قوم ۽ الاك ا 

وقال آخرون: بل ثلاث آيات لأنها أقل سورة» وبه قال أبو حنيفة. 

وفي الصحيح : (إن رسول الله يك قال لرجل: اقرأ فاتحة الكتاب» وما تيسر معك 
ن القران: أى بها عنفقلت)0. 

قال ا بی زی الد سى ق الت فة مذهية أبى ست ةةاتسوئ الصللاةابما لسر مرج 
القرآنا كما قررتاه بوإقوله: حلب العصلاة والسلام : لآل" ماو ]إلا بفاقحة الكساب 7 زياد علي 
النصء والزيادة على النص نسخ» والنسخ للقرآن بأخبار الآحاد لا يجوز» وإنما ينسخ القرآن 
نالقرآن» أو :الخبر المقواتر : شقبت بهذا أن الفاتحة لا تجب» والجراب أن هذا ضعيف» لآن 
شرو اسای انس لا اناا رادا تقر امیت : ولاش اسا ارہ ارادا قد 

کیت اله ا قان آ ور الك الع اتر زارا مقي الواتحسه أو هالقيائبر»ه الا ترق ان 
أصل البيع ايت بالقرآن وأركاتة تبنت بخير الواحدة والله أعلم. 


سورة المدثر 


فيها أربع آيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: ©##يايبًا ادير 46©9. في البخاري: «إن رسول الله صل 
قال: «جاورت بحراء فلما قضيت» هبطت بقوة فلوديت عن يمينى فلم 5 شا ۽ الرفعيق 
راہ امت اء فاتك شدييسقك حقلفية طتروتي : رهها على عك ارك ولك 
الآ اعاس أف عق ماإطقةا من الله الرسرلت بوسقل هذا قولسه عليه اللصناؤة والساذف 
لعلى: اقم أنا تراب»» فإنه خرج غاضبًا لفاطمةء ونام في المسجد» فسقط رداؤه» 
وأصابه تراب» فقال له: «قم اا تا 

الآية الثانية: قوله تعالى: «إوريّكَ مَكيْرَ ©#. التكبير: هو التعظيمء لله بالقلب» 
)١(‏ رواه البخاری (۹/۱)ء ومسلم .)٥۳۸/۱(‏ (1؟) انظر: تفسير القرطبي (157/1). 


۳) انظر: تفسير القرطبي .)١١5/1١(‏ 


مور 5 المدثر ot‏ 





والعتام عليه باللبيان: رالا له بالعبادة» والظاهر أن التكبير عموم فى الصلوات. 
وَفَى أنواع القربء كالذبائح. ولفظه: الله أكبر. وفى الحديث: «مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”'' أخرجه أبو داود. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: ©أوَيبِكَ طهر ل المراد بها: الثياب الملبوسة. وقيل : 
طهر نفسك. قال الشاعر : [ 
وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلىي ثيابي من ثيابك تتسل 
أراد باعدي بيني وبينك» قال مالك : لا يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة أو 
المساجدء لا في الطريق» قال الله تعالى : ريبك طهر ١‏ 4©9. يريد مالك أن المراد 
طهر دلق وقيل: الثراه لا اثلبها على غدر» قال الشاصر: 
ثياب بنى عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران 
أي هم سالمون عن الدناءات» وأوجههم منزهة عن المحرمات» وقد تحمل 
الكيات على أت الحزاة نيا أن لآ تحر خلاو وآن تكون إلى الكعبين. ا د 
النجاسات» وفي السحديك” إن ورسول الله كله قال : الأزرة السؤامن إلى اتصاف اة 
ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» ما كان أسفل من ذلك ففي التار»”. 
وقال» عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ينظر الله إلى من جر ثويه خخيلاءء” ‏ 


وفي الصحيح : «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 

ويروى أن عمر بن الخطاب رأى غلامًا أرخى ذيله فقال: «يا غلام ارقع إزارك» 
فإنه أتقى وأبقى وأنقى””". 

الآية الرابعة: إو ن َك (©4. لا تعط عطية فتطلب أكثر منهاء وقيل 
المراد: لآ تعمل عملا اتسشتكقرة» فإن الإتسان لو عمل طرل عمرة عملا يكره فاته 
ولغ قر ت اة عت وفى الحديث: (إِنْ رسول الله َة كان يقبل الهدية ويثيب 
9 أ حر جه أبو داود» وقي البخاري إن رسول الله كيم قال: «لو دعيت إلى كراع 
لقرلت»". 

واعلم أن المن يطلق على العطاء وعلى تعديد النعم. 

قوله وتر من جزم جواب النهي» ومن رفع فعلى الحال. 


(TAV/Y) dell slg, CF) رواه الترمذي (؟5/7).‎ )1١( 
.)55/19( انظر: تفسير القرطبي‎ )6956١7/7( ومسلم‎ .)1514٠ /7( رواه البخاري‎ )۳( 
41/57 برواه الخارى‎ )©9 .)19/1١9( انظر: تفسير القرطبي‎ )5( 


(۷) تقدم تخريجه. 





سورة القيامةهة 


فيها أربع أيات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: #بّل الإنسَانْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلقّى مَعَاذِيرَة4. هذا 
قل على تقول قراو المع على شمف لآ تياده ھ عيبت و عاف فى القن لآل 
إخبار على وجه تنتفى معه التهمة. ولأن العاقل لا يكذب على نفسه. وفى الحديث : 
(واغد يا اس ا رأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فاعترفت ةا 

تنبيه: لا يصح الإقرار إلا من مكلف لا حجر عليه» ثم الإقرار له عندي شيءء 
قال الاک إن قسر بثمرة أى كسيرة قبل تفسيرةة واتذى اتقعطييه أصول. عاتك: آله لا 
قبل ا یا فد كدي ف ھی بد قل کہ سالب قا بر يلس لد چیم اد م 
لا يتمول في الشريعة لم يقبل منه. ولو ساعده على ذلك المقر له؛ فإن فسر بمختلف 
فيه كجلد ميتةء فإن الحاكم يحكم في ذلك بما يراه من رد أو إمضاءء فإن قضى برده. 
لم يحكم فيه غيره بشيء» لأن الأول قد أبطله. فإن قال: عندي مال قبل تفسيره بما 
يتمول عادة كالدرهمء فإن قال له: عندي مال كثيراء أو عظيمء فقال الشافعي: يقبل 
فى الحبة» وقال الحنبليى: يقبل في نصاب الزكاة. 

وقال علماؤنا: قيل ذلك نصاب الزكاة» وقيل نصاب السرقةء وقيل: الديةء فإن 
قبل له .عتلى صشرة أو ماقة أو القله فسين ذلك تما شاك ويقل سه وتاك الشافعى؟ فلن 
علق علريس فسا قال على لق ورف فرعتام قق الدرعي فس الل طرف 
والمعطوف عليهء فيلزمه ألف درهم وخمسون درهما. 

وقال ابن خيران والأصطخري: الدرهم تفسير للخمسين فقطء وأما الألف 
فيفسرها المقر بما شاءء وقوله تعالى: ولو أل مَمَاذِيرَهَ 49 : أي لو اعتذر بعد الإقرار 
لم يقبل منهء وقد اختلف العلماء فيمن أقر بحد من حدود الله تعالى كالزناء والسرقةء 
وشرب الخمرء والحرابةء ثم رجع» فقال الشافعي وآبو حنيفة وأكثر العلماء: يقبل 
رجوعه بعد الإقرار. 

وقاله مالك مرة ثم قال: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحًا. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أن له الرجوع لا لوجه» لما ورد في الصحاح : 


¥7 تقدم تدخر يعجه. 


ا 0 66 





«إن رسول الله ميد رد المقر ر بائزن مرارًا لعله يرجع» . فيقال: وحديث ماعز مشهور 
فى ذلك» قال مالك : وما فى الحديتك:” العلك قبلت أو شتات ب وفيه.إشنارة إلى أن 
بقل وي 6 خكر وجك وال ملي السماقير واحدها ستيه رقيل: راسدها 
معذارء وقيل: المراد بالآية: أن الكافر إذا اعتذر في الآخرة من الكفر لا تقبل معذرته. 

قال تعالى: يوم لا يَمَمّ ألمي E‏ وهذا في الحر وأما إذا العبد بقتلء 
فيه يومد بإقرارف عا اليه سی ت الع لا يقبل ذلك منه لأنه مال لسيده» 
فيكون إقرارًا على الغير بإتلاف مال». ولنا قولهء عليه الصلاة والسلام: «من أصاب 
شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله؛ فإنه من يبد لنا صفيحته نقم عليه الحد). 
وأما إذا أقر بمالء فإنه لا يقبل لأن ماله لسيدهء فهو إقرار على الغير» وقال بعضهم: 
المعنى في قوله تعالى: وبل إن عل تيه ِي #6. إن الإنسان يلازمه من يبصر 
أعماله ويحصيهاء وهم الكرام الكاتبون. 

الآية الثانية: قوله تعالى: YH‏ ر بے اسان الل بو 4 . في البخاري: (إن 
سول الله يو كان يعالح هن الول شا بوكان برك م شتتي فأتؤل الله غلا 

نَحَرّك به لِسَانَكَ لِتَعْجَل به به إن عَلَيَنَا جَمْعَهُ وَقَرَآنَهُ». أي نجمعه لك في صدرك وتقرؤه 
فإذا معسمناة فى صدررك فاسسع اله زاتصته وحن نيه الك تكاق إذا أقاء ريل 
استمع لهء فإذا انصرف جبريل قرأه رسول الله يكت كما أقراه جبريل. 

فائدة: قال القاضى أبو بكر : لأهل البلاد في التعليم سيرة حسنة» وهي أن الصغيرء إذا 
عقل علموه الخط والحساب والعربية. فإذا تعلم ذلك علم القرآن فإذا حفظه أخذ في تعلم 
العلم. رالا قر سيم يؤر مقط القران: ويتعلم الفقه والحديث. وربما كان إمامّاء وهو لا 
يحفظ القرآن» وما رأيت إمامًا ولا فقيهًا يحفظ القرآن إلا اثنين» فإن المقصود معرفة حدوده» 
لا حروفه» وعلقت القلوب اليوم بالحروف» وضيعت الحدود وقد جمع الله القرآن في قلب 
رسول الله بء وفي الصحيح آنه» عليه الصلاة والسلام» كان يعرض القران في كل عام على 
جبريل في شهر رمضان حتى كان العام الذي مات فيه عرضه على جبريل عرضتين فتفطن 
لتأكيد الحفظ» وقال: «ما أراه إلا وقد حضر أجلى»” ". 

الآية الثالثة : قوله تعالى: فوألر يك ند يَن مَيَ يُنقَ 4)©7. العلقة تليها المضغة؛ 
ومنها يتخلق الولدء وبذلك تكون الأمة أم ولد. 


الآية الرابعة: مل مه لوين الک {O I‏ توا بعصهم نالأية مداق 
إسقاط الخنثى. 
)١(‏ انظر: شرح م معاني الآثار TUS‏ (؟) رواه آبو داود .)۱٤۷ /٤(‏ 


(۳) رواه البخاري 2))١7777/7(‏ ومسلم .)١9:2/5(‏ 





سورة الإنسان 


فيها ست أياتث: 

الآية الأولى: قوله تعالى: حل أق عَلَ الإنكن ين ين ألدَهُر#. قد تقدم الحين 
والكلام عليه في سورة إبراهيم. 

الآية الثانية: قوله تعالى: #إنً َلَقَنَا الْإننَ ين نَطْنَةٍ مساج تَتَلِهِ؛ه الأمشاج : 
الأخلاط. في الحديث: «ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفرء فإذا اجتمع 
ترق عديما الؤلة. فة الله عمال 230 

الآية الثالغة: قوله تعالى: رون بالذره. أي يؤمنون بما افترض الله عليهم» 
وقيل: يوفون بما عقدوه على أنفسهمء قال مالك : يوفون بنذر العتق اليم والصلاة. 
وعينه .أن النذر هنا اليمين في الصحيح : أن رسول الله كَليّةِ قال: «لا يأتي النفين على ام 
آدم بشيء لم يكن قدر له إنما يستخرج به من البخيل»". 

الآية الرابعة: قوله تعالى: : وط 8 ذا الظعاة کل و ف شا و وا 2 4. هذا 
تة قل المزاياةة ومن أفطيل المبواساة فراساة .مولاء ال ضاف الثلانة» وفى 
الصحيح: (إن رسول الله عة سئل آي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام» ورا اس 
على من عرفت وعلى من لم تعرف”". وفى إطعام الأسير ثواب عظيم. وإن كان كافرًا 
لكن من التطوع لا من الصدقة الواجبة» ويدخل في ذلك المحجورء فإنه ممنوع من 
التصرف في معاشه» فإطعامه أفضل من إطعام الفقير المرسل فى تصرفقاته. وقوله 
تعالى : ونا يتك لِوَبْهِ أَسَوي. فيه دليل على أن كل عمل لا يقصد به وجه الله. فإنه لا 

الآية الخامسة: قوله تعالى: فووذكر اتم ريك بك وأصيلا (). اا أو 
النهار ومنه باكورة الفواكه. والأصيل: العشي»› والمراد منه صلاة الصبح»› و 
العصرء وفي الحديث: «من صلى البردين دخل الجنة“. يعني الصبح والعصر. = 
تال لوَسَيَحَ بحنَد رك َل طلرع اشن اكل ا المراد الصطدتاق. وقد سی اغا 
اللجة أوقانا من الا طفاتراء البكرة راققى الا مل رالقس والإشراق «الظهيرة. 


200 رواه مسلم .)55٠/١(‏ (؟) رواه البخاري »)۲٤۳۷/1(‏ ومسلم (۱۲۹۱/۳). 
320 روأهة البخاري (ه/ (YT *Y‏ 3 تقدم تحجر يبجه. 


سورتا الإنسان والمرسلات باع ه 


وهذه مذكورة في القرآن. 
الآية السادسة: قوله تعالى : ورينَ لل اشد م وَسَيَحْهُ لها طُويلا ©4 يحتمل 
أن يكون المراد به صلاة العشاءين لأنهما من صلا: م 
وقوله: وين آل تَأَسْجُد لم وَسَيْحَهُ لتلا بلا طريلًا 9 . المراد به التنفل بالليل» وقد 
كان عليه الصلاة والسلام» يصلي بالليل. ويحتمل أن ان پاک الخطاب للنبي والمراد به 
الجميع؛ ألم نسخ. 
سورة المرسلات 


وفيها ثلاث آيات: 

الآآية :الآواتي؟ کرد #عالى: ِأَلَمْ َجْعَل الأرْض كنات آ2 واا الكفع: 
الضم والجمع» وهو مصدرء يقال: كفت كفنًا وكفاتا كما يقال كتب كتبًا وكتابّاء أي : 
ألم نجعل الأرض جامعة لهم في الحياة وفي الممات؟ فدار الإنسان كفت له. وحرز 
لماله» وكذلك قبره حرز لكفنه» فمن سرق الكفن من القبر قطع» إذا كان تصابًاء وفي 
الحديث: «(إن صفوان نام في السشححة وتوسك ركاف فجاء مناوق افسوفاب فأشييله 
صفوانء فأتى به رسول الله يليو فأمر به أن تقطع يده فقال لم اوھ ھ سلا ها ر سول 
اللهء فقال: هو صدقة عليه: فال له: قبل أن تأتيني به)”'. 


وقد احتجح علماؤنا بهذه على قطع النباش» لأنه سرق من حرز»ء وقد قال تعالى : 
والارف و افعو يد يهماك. زلا قدلك: أن الستاوق هو اشد الما عل طريق 
الاستسرارء وهذا في القبر والدار لا يختلف. 

ومعلوم أن الكفن مال» لأن فيه النفع للميت فإنه ملبوس كالملبوس في الحياة» 
وأيضاء فإن الميت مالك» ويدل ذلك على أنه لو نصب شبكة» ثم مات فوقع فيه صيد 
لكان له» وتقضى منه ديونه. ولأنا نعطي المعدوم حكم الموجودء وقال أبو حنيفة: إن 
الكفن ليس بمال لأنه معرض للإتلاف. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##إِنّا تَرى سَكرر كَلْقَصْرٍ 4©9. القصر: الم 
المعروف» وقيل: هو أصول الشجرء وقيل: هو الجبل» وقد دلت الاية على ادخار 
الأشياءء فإن هذا الشرر كان مدخرًا فيهاء وفى الآية دليل على ادخار القوت» وقد كان 
سول الله هللا ريصي اقرع ويه وجوه فى وتسديكسيهه وأا القاق السطب 
اس فسا من ع 43 8 الك من ضام اقرا رسي السا ف زفق 
الصيف» فإنه أرخحص» ويحتاح إلى زمن الشتاء» وقد اختلف العلماء فيمن وكل رجلا 


0( ذكره القرطبي في تفسيره .)١117/7(‏ 


4ه سر اترات الساولي التازسات فس 





ليبتاع له فحمًا فابتاعه له في الصيف فقيل: لا يجوز لأنه وقت لا يحتاج فيه إليه. 
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وقال القاضي: يجوز ويلزم لأنه زمن رخصهء وقيه استعداد للشتاء إلا أن يخصص 
رقت لرا تسر عت 
الآية الثالغة: قوله تعالى: رلا قل هد اكوا لا بكرن (4)7. دلت الآية على 

وجوب الركوع» وظن قوم أن هذا إنما يكون في اشر وجوابه: إن الآخرة 1 
لبا يوا بای السات سی چ ید ا ا «كنا مع رسول الله كيو في غار 
فنزل عليه #لولمرسكتِ عر لر فخرجت حيةء فقال عليه الصلاة والسلام: «اقتلوها 
فابتدرناها فسبقتناء فقال وقيت شركم»”". وفي الصحاح أن أم الفضل سمعت ابن 
عباس يقرأ : #ولمرسكت عر 6. فقالت : ذكرتني بقراءتك هذه السورةء إنها لآخر ما 
سمعت رسول الله يي يقرأ بها المغرب. 


سورة التساؤل 


فيها أبعان: 

الآية الأولى: قوله تعالى: ملوَجَمَلنَ لل ناما 409”". 

جل الله تحالى اليل لياشاة اكالقوبةة فإ سواد اليل يسدر عن اين الاس وقد 
قال قوم: إن الرجل إذا صلى عريانا ليلا في بيت مظلم فصلاته صحيحة؛ لأن الظلام 
يستر عورته» وهذا باطل؛ لأن ستر العورة إما واجب في الصلاة وفي غيرهاء وإما 
شرط في الصلاة» فعلى هذا لا فرق بين الضياء والظلمة» ولم يقل أحد: إن الستر 
يجب في النور لا في الظلمة. 

الآية الثانية: قوله تعالى: # لتب يف عا واا © ست آلننا 09 4. 

امتن الله بذلك على خلقه في الزكاة شكرًا للنعمة» وقد تقدم ذلك في الأثماء. 


سووة التاذغات 


اعلم أن سورة النازعات لا كلام فيها" '". 


سورة عبس 
وأما سورة عبس ؛ ففيها ايتان: 
(1) رواه مالك في الموطأ (۲۹۱/۱). 5© النظر: سير اللرى (۸؛ 


(8) انظر: تفسير القرطبي (۱۹/ ۹۰)ء والطبري (۳۰/ ۲۷). 


سورتا عبس والتطفيف .غم 


الآبة الأولى: قوله تعالى: 8ص رل ©©6. لا خلاف أنها نزلت في ابن أم 
مكتوم الأعمى» وفي الصحيح: أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله يل فجعل 
يقول: يا محمد» علمنى مما علمك الله» وعند رسول الله يلاء رجل من عظماء 
المشركين» فجعل النبي يعرض عنهء ويقبل على الأخر ويقونة وا اقلاتلء عل ترون بم 
ر ا فقول لاء واللك لآ ها ن اعا ق الاي ٠‏ س ع © 

ن جه الفي 401 راسم آین آم سكتوع» حمر وأقيل* عبد الله : والرجل س عط 

فر ی و ایرام ويكتى أبأ عبك: شمس: وچ هو آمية بن خلف» 
وإنما فعل ذلك رسول الله يك استئلافًا للرجل» وثقة بإيمان ابن أم مكتوم» وقد قال» 
عليه الصلاة والسلام: «إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلى مخافة أن يكبه الله على 
چوا ق الغا 0©, 

الآية الثانية: قوله تعالى : طن صف مَكَرْمْوَ (4)2. قد تقدم ذلك الواقعة. 

وقال وهب بن منبه: السفر الكرام البررة: هم أصحاب رسول الله ية 

وفي الصحيح : «إن رسول الله َء قال: الذي يقراً ر بو حافظ له» مع 
السفرة الكرام البررة» وأما الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه فله أجران»". 

سورة التطفيف 








فيها أيتان : 

الآية الأولى: قوله تعالى: #ولٌ لِلْمُطَيْفِينَ © الین إا فالا عل الاس سرود © 
ودا لوهم أو وروشم يرود ©6). في النسائي : إن رسول الله ية لما قدم المدينة 
کاتوا أقيث التابى كيل رلت اة“ 

فال علماء اللغة: التطفيف هو نقصص الكيل والوزن. والتطفيف» صد التوفية. 
وقوله: ولد لوهم أو وَرَوَهُمْ ير 4. أي كالوا لهم وهذا من الأفعال الشى 
تتعدى بتقسها وبواسطة. ومنه شكرت زيذا و شكانتت ا رتفح فلاا تیت ل 

واعلم: أن الوزن أصل. والكيل فرع عتهء وفي الحديث: «المكيال مكيال أهل 
المدينة والميزان ميزان أهل مكة». 

فقا مالك : مسح المدينة من التطفيف. قال مالك: لا تطفف» ولكن أرسل وصب 
عليه صيا. فإذا استوى أرسل يدك. وقد نهى رسول الله يل عن التطفيف». وقال: «البركة 


6 رواه أبو نعيم في المستخرج .)١59/4(‏ (؟) رواه اليخاري ,)١8/١(‏ ومسلم .)1775/١(‏ 
3 روأه النسائي في الكبرى (5/ )٤( .)5١‏ رواه النسائي في الكبرى (5/مء 6ة). 
ا(٥‏ ) روأه أبو داود ا 


دوه سورتنا التطفيف والانشقاق 


في رأسه)”'“. وكان كيل فرعون يمسح بالحديدة» وقال علماؤنا: والتطفيف يكون في 
الصلاة» والوضوء والمكيال. وفي الحديث: «أسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته فلا 
يتم ركوعها ولا سجودها»”". 

الآية الثانية: قوله تعالى: #إيوم بِقُوم ألنّاس يرت الْعْلِينَ ©)4. في الحديث: إن 
رسول الله او قال : ايقوم الناس حتى أن أحدهم لیب فی ی 

وعنه: يقومون مائة سنة واعلم أن القيام إلى الله تعالى حقير إلى عظمتهء وأما قيام 
الناس بعضهم إلى بعض» فأجازه قوم» ومنعه آخرون» وقد قام رسول الله َة إلى 
جعفر بن أبى طالب وعانقه» وقام طلحة لكعب بن مالك لما تاب الله عليه. ولما 
سند ورم معاة. على الأتضار قال عليه الصلاة والسلام: «قوموا لسا وفي 
الجبيعة طمن سرة أ وسل اك الاس اجا لير أ سقعده هو الغار 11 

قال القاضي : وهذا يختلف باختلاف الأحوال» فإن كان القيام على طريق البشاشة 
جازء وإن كان ذلك لتكبر المقوم له لعجبه لم يجز. 

سورة الانشفافق 


فيها آية واحدة: وهي قوله تعالى: َ5 أَقَيِمُ لمن 40 الآية. 

قاق الاق اتاق الحهرة الم فى الظر بد 138 ذعبه الححرق» ققد ايء رفت 
المقرعي زيكة وقي إليقاة اق عائق: وأا البياضي الذي بعد الهبرة اققايا 
الكائن قبل الفجر فكما لا يمنع طعامًا ولا شرابًا من آراد الصيام» فلا أرى هذا يمنع 
الصلاة وقال. ابن عياش وجماعة الشفق : البياض» واتخلف: فى ذلك أهل, اللعةه 
وفي اتحديق» «رقني علاة العضاء عا لے يفط ترو القشی گر 

وقد اعتمد علماؤنا على أنه» عليه الصلاة والسلام» صلى العشاء حين غاب 
الشفق» والحكم يتعلق بأوائل الأسماء» وفى الحديث: إنه عليه الصلاة والسلام» كان 
يصلى العشاء الأخيرة لسقوط القمر لثلاث”". 

وقال الخليل: راقبت البياض فوجدته يتمادئى إلى نضفه الليل». وقال ابن أبى 
اوس : رایت يتمادى إلى طلوع الفجر ولما لم يتجدد وقته سقط اعتباره. 

وقوله تعالى: ##وَإدًا فرعم عم الان لا يَنَجْدُونَ4. وفى الصحيح: إن أبا هريرة 


.)4 1/17 لاقندائيخ سيل البر فى التموية‎ 0 .)501/١9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5١96/5( رواه البخاري (1884/5١))؛ وملم‎ )۳( 
تقدم تخريجه.‎ )4( .)١83/١( رواه الخطيب في الجامع‎ )4( 


0) رزواه آنحمد ۲۱۳/۲), (۷) انظر: معتصر المختصر (51/1). 


سورتا الانشقاف والبروج e0۹‏ 


فرأ: «#إدًا ألتَهُ أَنتَقَتَ #62 فسجد فيهاء ثم قال: سجد فيها رسول الله اة 

قال مالك: وليست هذه السجدة من العزائم. 

قال القاضي أبو بكر: والصحيح أنها منهاء قال: ولما أممت بالناس ثركت القراءة 
بهاء لأني إن سجدتها أنكر علي» وإن تركت السجود قصرت» لكني كنت أسجدها إذا 
قرأت وحديء وقالء عليه الصلاة والسلام» لعائشة: «لولا حدثان عهد قومك بكفر 
لبنيت البيت ولرددته على قواعد إبراهيم)”''. 

وهد! وعلط عر الاسلاحقة باذ يكرية: المعروقه عك وار مووک 

فائدة: قال القاضي أبو بكر : ولقد كان شيخنا أبو بكر الطرطوشي يرفع يده عند 
الركوع وعند الرفعء وبه مالك. والشافعي وتفعله الشيعة. 

قال القاضي: وكنت يومًا قاعدًا على طاقة البحر أتنسم الريح من شدة الحرء 
وأتطلع على مراكب تحت المنارء فدخحل الأستاذ فركع. فلما رفع يديه في الركوع, 
روفي رفع الرأس منه» رآه جمع كانوا في المسجدء فقالوا: قوموا إلى هذا الشيعي 
فاقتلوه» وارموا به في البحرء فقلت لهم: سبحان اللهء هذا الأستاذ الطرطوشي» فقيه 
الوقت» فقالوا: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان رسول الله ية وهو مذهب مالك 
وجعلت أسكنهم فلما فرغ من صلاته أخبرته الخبر»ء فضحك. وقال: من أين لي أقتل 
على سنة؟ فقلت له هذا لا يحل لك فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» وربما 
ذهب دمك» فقال: دع هذا وخذ في غيره. 


سورة البروج 


وفيها آيتان : 

الآية الأولى: قوله تعالى: راه وسور (42. فى الحديث: (إن رسول الله 
يك قال : «الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة»”". 

وقال ابن عباس: الشاهد محمد ويصح أن يكون الشاهد هو الله والرسول 
والملائكة والمؤمنون والحجر الأسود. ويكون المشهود الإنسان والمشهود فيه يوم 
الجمعة ويوم عرقة ويوم النحرء وأيام المناسك. 

الآية الثانية: قوله تعالى: فل أب الأندود ل©€6. وفي مسلم أن رسول الله يكل 
قال: «كان ملك فيمن قبلكم» وكان له ساحرء فلما كبر قال للملك: إني كبرت فابعث 


07 وواه امد ۹477 


o۲‏ سورتا البروج والطارق 





لي غلامًا أعلمه السحرء فبعث إليه غلاما. فمر براهب فسمع كلامًا فأعجبهء فصار يمر 
بالراهب وبالساحر» فمر يومًا بدابة فقال: اليوم أنظر هل الراهب أفضل أم الساحر؟ ثم 
أخذ حجراء فرمى به الدابة» وقال: اللهم إن كان الراهب أفضل فاقتلهاء فقتلها 
الحجر» ثم أتى الراهب فأخبره بذلك. فقال له اكتم عني» فصار الفتى يبرئ الأكمة 
والأبرص» وكان جليس الملك قد عمي› : فسيع بالقشى: ؛ فبعت إليهء فعالجه فبرئ› 
وقال له: إنما شفاك اللهء فامن جليس الملك باللهء ثم أتى الملك» فقال له» من 
شفاك؟ فقال ربى» قال أو لك رب غيري» فقال ربى وربك واحد» فعذبه حتى دله على 
الغلام. فأتى الغلام: ال له الملهه آتت نيت سنك فقال؟ إنما شفاه الله» فلم يزل 
يعذبه حتى دله على الراهب؛ فجيء بالراهب. فقال له: ارجع عما ات س فامتنع › 
فأمر به أن يحمل إلى جبل. حتى يرجع عن قوله وغلا فاطرحوه من الجبل» فدعا الله 
على من حمله فرجف بهم الجبلء فماتواء ثم جاء إلى الملك فأمر أن يحمل في 
قرقورةء وأن يغرق في البحر فلما توسط البحر دعا الله تعالى» فغرق القوم» وجاء إلى 
الميتء ثم قال للملك: إنك لن تقتلني حتى تجمع الناس في صعيد» وتصلبني على 
جذعء ثم أخذ سهمًا من كنانتهء ثم قال له: ادفع هذا للقوم» وقل لهم: يقولون بسم 
الله رب الغلام» ففعل ذلك» فقيل للملك: قد نزل بك ما كنت تحذرء قد امن الناس. 
فأمر بالأخدود في أفواه السكك. وأوقد النار فيهاء ثم قال من لم يرجع عن دينه 
فليقتحم النارء ففعلواء فجاءت امرأة معها ولد فتقاعست. فقال لها الغلام: يا أماه 
اصبرى» قإتلق :على الت" 

والحديث يدل على الصير على العذاب والقتل وإلقاء النفس في النار دون 


سورة الطارق 


فيها ثلاث آيات 

الآية الأولى: قوله تعالى: #ظيظر الان يم حل ل علق ين لو افق ل مك 
ألصلب وليب ©6). الماء الدافق تزجيه القدرةء وتصوره الحكمة» وقالت الأطباء: ! 
4 تنضجه الطبيغة تواشسظة الشهوة» :هذا ناطل لقوله تعالى: وقد عَلَقَنَا ال بر 
مُلَكَمَ ين طِينِ 4)9. إلى قوله: إل لقا الطْمَةَ عَلَقَهٌ#. وهي الدمء فأخبر أن الدم هو 
في ی ا وقالت الأطباء: هو في الطور الأول والمني عندنا نجس. لخروجه 


و محرج البول فیتنجس بسر ره في مو ص نجس . 


)1( رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۹)» و ايد .)١7/5(‏ 


سورتا الطارق والأعلى er‏ 


الآية الثانية : قوله تعالى : ين ثل انير 402 ؛ أي تختبر الضمائر» قال مالك : 
الوضوء من السرائر والصلاة والصيامء وما في القلوب هو من السرائرء إذ لا يطلع على 
ذلك إلا اللهء إذ يقول: صليت» ولم يصل» ومن السرائر ائتمان المرأة على فرجهاء 
وعلى الحيض» والحمل» فإن المرأة تصدق في ذلك» وفي الحديث: «غسل الجنابة من 
ولك واكك 

الآبة الثالثة: قوله تعالى: ##إِنَهِ لقول فصل ل وا هر بهل (©)€. الشريعة لا هزل 
نيها؛ إذ الهزل كذب. وذلك مستحيل في الشرع. 


سورة الأعلى 


فیها اربع آيات 

الآية الأولى: قوله تعالى: سَتْتَرِكُكَ فلا تنج 4©9. الآية؛ أي: سنجعلك قارئَاء 
فلا تنسى ما نقرئك إلا أن يشاء اللهء واعلم أن النسيان لغة: هو التركء ثم التركء إما 
نفيك أى بظير الأفيند؛ والتكلين. إنياا ولق يمنا ر د آي الفيس: إن .عليه 
الصلاة والسلامء كان يقرا في الجمعة والعيدين» ب: #سَيحٍ أَسْمٌ ريك الال 0 وقد 
قال» عليه الصلاة والسلام: لمن أطال في الصلاة بالناس: «اقرأ ب: «#سيّح أسْمّ 
لتقل 46 و: رای ن 3 

الآية الثانية: قوله تعالى: ظثَد أ ن رَد 4©9. نزلت في صدقة الفطر قبل 
الصلاة» فإن الله تعالى يقول: قد فل مَن تَرَكّى وَذْكَرٌ اسم رب نَصَلَى 4. وكان» عليه 
الصلاة والسلامء يأمر بها ويخرجها. 

الآبة الثالثة: قوله تعالى: ود َس ريب فصل 402. الذكر إنما هو في القلب؛ 
لآنه محل النسيان» الذي هو ضد الذكرء والضدان إنما يتضادان على المحل الواحد؛ 
وقد أوجب الله النية في ال مده اة خصوصّاء وأوجبها عمومًا بقوله: فووماً 3 
إل ليعبدوا أله لصي له اليب حَتَقآة#. وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
الاب 

والصلاة أم الأعمال» ورأس العبادات ومحل النية مع تكبيرة الإحرام» وأصل النية أن 
تكون مع الفعل لا قبلهء» وإنما جاز تقديم النية في الصيام؛ لتعذر اقتران النية بالفعل لا قبله؛ 
فإن أول الفعل طلوع الفجر» وربما شق إيقاع النية حينئذ؛ لغفلة الناس في ذلك الوقت». وقد 


31 ly .)84/55( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


oot‏ سور . الأعلى. الغاشية. والفحر 


قال بعضهم : يجوز تقديم النية على الصلاة قياسًا على تقديمها على الغسل كمن قصد الغسل 
فى نهر وقوله : ودگ اسر رَيْدمِ فَصَلّ (4)69. قيل : إنه كل ذكر حتى إذا قال: سبحان الله بدل 
الله أكبرء قال اہو فو سق یچو قد الله اک > والكبيوع والأكبرء وقال مالك : لا يجزئه إلا 
الله اتر وفى الحديت: رسا اکير تايها السك : ركاف جلي الفلا 
والسلام. يقول: «الله أكبر»ة» وقال: اصلوا كما رأيتموني أصلي»”'. 

واحتج من قال يجزئه الله الأكبر. بأن قال: زيادة الألف واللام لا تغير بناء ولا 
كانا للعهد فكذلك» لأن الأصل عدم الزيادة. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: إن هلدا هى لصحف الارل (6. يعنى أن هذا 
القران» وقيل: المراد أن أحكام هذا القران. 

تثلية: هذه آلآية علق ابر هيقة وأجاز القراءة»: وقال: آله تعالى ایر بان شطب 
وثراته ا وموسى» وتلك الصحف بالعبرانية.ويقاس عليها سائر 
اللغات» والجواب أنه تعالى ما بعث رسولاً إلا بلسان قومة» قال تعالى: ووم سلما 
ین رسو إلا بان روء نبت للم4. 

وأيضًا فإن القياس في اللغة لا يصح. 





سورة الخاشية 


3 
5-1 


: وهي قوله تعالى: «إِنََّآ أنت مدَكر 9 لَنْتَ عَلئْهم بمْصَيْطرِ 
© ا اا اسار كان رسول ET‏ مذ شر وا إلى 
الله ب ونذيرًا حتى تمكن الإسلام» فلما طغى الناس» وفسد رأيهمء أمر بالقتال» 
وفي الصحيح أن رسول الله مهه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ: 
تما أت مُدَكَرٌ (© لَنْتَ عَلئِهم بممَيطر ©4 : أي إذا قال الناس: لا إله إلا 
الله؛ قلست بمسلط على سرائرهم» وإنما عليك بالظاهر. 


سورة الفجر 


فيها ثمان أياث: 
الآية الأولى: قوله تعالى: #8وَألْشَمٍ 4©2. الفجر: أول أوقات النهارء وهو 


000 تهدذم تحر يحجه. 00 زوأه البخاري (۲1/۱؟). 


سورة الفحر موه 





نجرا أحدهما: البيان الباى آولااتم بخف» وسعيه العرب نيه السرساتة: 
وثانيهما: هي البادي متماديّاء ويسمى الأول: المستطيل» لظهوره كالرمح القائمء 
ریسم الثاتى : المستطير؛ لأنه بتر عرضا قى آلا فقا يسمي الأول الكالابه ولا 
يتعلتق به حكم» ويسمى الثاني الصادق» وبه تتعلق الأحكام» وفي الحديث: إنه عليه 
الصلاة والسلام» قال: «لا يمنعكم من السحور أذان بلال» ولا الصبح المستطيل» 
ولكن المستطير بالأفق»" 

قال مالك: والفجر آمر بيّن» وهو ا المعترض بالا فق. 

الآية الثانية : قرله تعالى : رال عَنْرِ 402" '“. 

فى الحديث: (إنها عشر دي الحجة» ولكنه ضعيف» وقيل : عشر المحرم» 
وقيل* .عشرة الآخبر من رمضاو» لأ بفيها ليلة القدر. 

قال مالك: الأيام مع اللياليء والليل قبل النهارء وهو حساب القمرء وعليه رتب 
أللة العباواتة قما وضة على هساتية الشمس المعاقش وال زهان وقد بذق مجر اللخ 
ابو عسو الناقك أن عي می اا تي النهار قبل الليل» وجعل الليلة لليوم الماضي. 

الآية الثالئثة: قوله تعالى: ##والشْفع وَالْوثْرٍ (99. قيل: الصلوات شفع» والمغرب 
وترء رواه الترمذي عن رسول لله 5 وعنه عليه الصلاة والسلام: (إن الشفع أيام 
النحر والوتر عرفة)”*“. 

وقال قتادة: الشفع: الخلقء والوتر الله» وإذا قلنا: إن الوتر هو المغرب» فإنها 
لا تعاد فى جماعةء لأنها لو أعيدت لانقلبت شفعًاء وقال الشافعي وغيره: تعاد» ولما 
كال لاوا إن آل النفل ركعتان قالوا: إن قوله تعالى: #وَالشَفع#. يصح أن يراد به 
الصلوات فرضًا أو نفلاًء وقوله: «#وَالْوتر#. المراد به: الوتر وحله. 

الآية الرابعة: قوله تعالى : ولل إا يسر 4©9. الآية. أقسم الله تعالى بالليل كما 
أقسم بالضحى وسائر مخلوقاتهء قال الأخفش: سثل بعضهم عن حذف الياء من يسرء 
فسكت مليًا ثم قال: لأن الليل يسرى فيه ولا يسري» فكان الحذف دليلا على هذا 
السخنى, 

الآية الخامسة: قوله تعالى: أل ر کف فل رك باد © لم ات ليما © 4 
قال ابن إسحاق: إرم جد عاد. وقال مجاهد: إرم أمة من الأمم» وقيل: هو إرم بن 
عاص بن سام بن نوح» وقيل: هو أسم القرية» وهو بدل من عاد. والعماد: القوة: 
وقيل: الطول» قال قتادة: كان طول الرجل منهم اثنى عشر ذراعَاء وقيل: سبعون 


(1) رواه البغوي في شرح السنة (5/ .)5٠١‏ (؟) انظر: تفسير الطبري .)۱٦۸/۳١(‏ 
(۳) رواه الظبري فی تفسيره (119./5). (1) لم أقف عليه. 


وم سورتا الفحر والبلد 


ذراعاء وهذا ضعيف» جاء في الصحيح: «إن الله خلق أدم طوله ستون ذراعَا في 
الهواء. فلم يزل الناس ينقصون إلى الآن»“ 

وقيل: المراد ذات البناء المحكم. 

قال مالك: هذه هي دمشقء وقيل: الإسكندرية. 

قال القاضي: والحق أنها دمشق؛ إذ ليس مثلها في البلاد وذكرها مستوفى في 
الرحلة» وهنالك دم هابيل جار في الحجر لم يتغيرء وتشقها سيعة أنهارء وفيها دور 
عظامء وفيها سواق من الماء يجمعون الأواني تجري فيها من المطبخة إلى المجلس. 
فإذا أزيل ما فيهاء أعيدت في ساقية أخرى فتعود إلى المطبخة» وفي دمشق باب 
الفراديس» ليس في الأرض مثله. 

قال القاضى : فيه كان مقري للدرس»› وبالإسكندرية عجائبء منها المنارة وهي 
س الظاعر .اقباط حل العسده يلقن کال آنا فمقق قل عقيل اليا ٠‏ 

تنبيه: دلت الآية على التحذير من التطاول فى البناء» فإن التطاول فى البثاء من 
راط الام وقد حرشن على وسیل الله قات وتا مسجم فال ا«عريض لسري 
دوسي قوق نوما وضع الينة على لبنقء اعصادًا على اللا خرة 


سورة البلد 





فيها ثلاث آيات: 

الآية الأولى: قوله تعالى: لا أَقِيمُْ بهذا انبكر 4©9. قرئ لأقسم بغير ألف. 
وقرئ لا أقسم بألف على النفى» قالوا: والالقمواتدة كما واد ها كتير قافا ل قتراد 
قليلا » وقال الشاعر : 

تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضميرالقلب لايتقطع 

أي : يتقطع. ؤقيل: إنها للتوكيدء كما تقول: لا والله. قال الشاعر. 

فلا وأابيك ابقة ميري 

أي لا يدعي القوم أني أفر 

وقال الفراء: إنها رد لكلام من أنكر البعث» ثم ابتدأ القسم» فقال: لا أقسم فرفا بين 
اليمين المبتدأة واليمين التي تكون ردًا. وأما من قرأ لأقسم فحذف الألف في الخطء كما 
حذفهاء وهذا في اللفظء وهذا باطل» فإن خط المصحف ثابت بالإجماع. وقيل: كتبت› 


010 رواه البخاري (۰/ ۲۲۹۹)»› ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۳). 
(۲) رواه الدارمي .)51١7/1(‏ 


سورة ة الملد باه 


ولم يلفظ بها ١‏ كما كيت الا إلى الجحي) koy a Yh‏ بألف» ولم يلفظ بها 
والصحيح أن الألف زائدة كما زيدت في قوله تعالى : «إما مَنمَكَ ألا تَْجْد. وقد قال المحققون 
لا أقسمء قسم. وإنما أقسم تعالى بالبلد؛ لأنه تعالى يقسم بما شاء من خلقه؛ فإن قيل: لم 
منع» عليه الصلاة والسلام» القسم؛ بغير الله؛ قلنا لا تعلل العبادات» فإنه تعالى له أن يشرع 
ایشا رسع ما یکاہ لقن لاق رامل سا دام 

الآ لقان قل تجالى: لوانت ل عد ار 46 ؛ أي: وأنت ساكن بهذا 
البلدء وقيل: المراد وأنت حلال فيهاء وفي الحديث أن ر الله كلاو قال: «إن الله 
حرم مكة يوم لق السسوابةة والاوضى: ولم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي› 
وإنما أحلت لى ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس6'''. وقد 
دخل»ء عليه الصلاة والسلامء مكة وعلى رأسه المغفرة. ولم يكن يومئذ ميحر مًا. 

تنبيه : اعلم أن الداخل لمكة» إن دخل ليزداد معاشه كالمترددين بالحطب والفاكهة» فلا 

إحرام عليهم: ؛ الآ ن كاوه سشقة: وإن دخل لحجح أو عمرة أحرم اتفاقاء وإن دخل لغير ذلكء 
فالمشهور وجوب الإحرام عليه؛ لقوله» عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار». 
وقوله: يدا لير أي : مكة؛ لأن السورة مكية» والمراد مكة بحريمهاء لأن الدار لها 
حريم» والبثر لها حريم» وفى الحديث: «البثر أربعون ذراعًا)”". 

يختلف بحسب صلابة الأرض ورخاوتها وحريم السقي بحيث لا تختلط المواشي 
في السقي والمبرك. ومن حاز حريما فهو له إن سبق إلى حوزه» وحريم الشجر بحسب 
العوائد» وفي أبي داود: «إن رجلين اختصما في حريم نخلة إلى رسول الله يِه فأمر 
بجريدة من جرائدها فذرعت فوجدت سبعة أذرع)”"" 

وفى رواية: افوجدت خمسة أذرعء فقضى بذلك)*. 

والقضاء بأخذ عمارتها التامة في ساحة الأرض» ويأخذ دوحتها في الهواءء إلا أن 
تسترسل أغصانها على أرض رجل» فإنه يقطع منها ما أضربه. 

الآية الثالثة : قوله تعالى : فلا احم الْممَبَدَ 4©9. العقبة: قال ابن زيد: العقبة طريق 
النجاة» وقيل : جبل في جهنم » وقيل : عقَبة في جهنم هي سبعون درجة» والاقتحام: قطح 
الشيء بسلوكه فيه» والعقبة في اللغة : الأمر الشاق. ثم هي في الدنيا امتثال الطاعات» وفي 
الآخرة ملاقاة الأهوآل..وقولة تعالى : فك رق 49. الفك: حل القيدء ولا شك أن الرق 
قيد» فعتق العبد فك لرقبتهء وفداء الأسير فك لرقبته» من يد العدو. قال حسان : 


كج هن أسير قككناة بلا ثضن وعجر قبا ية كنا نواليها 


(44/0 asl; O) تقدم.‎ )١( 
15/0 زواه أو داوة 255/9 © أبو هاود‎ )( 


ممه سور: البلد» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى 

وقى الحديث: «من أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار»”''. وفي اا 
امن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى الفرج بالفرج» . 
وفئ الحديث دليل على أي السق» قر ارتا 

فرع: قال أصبغ: الرقبة الكافرة ذات الثمن» أفضل في العتق من الرقبة المؤمنة 
القليلة الثمن لقولهء عليه الصلاة والسلام» وقد سئل عن أي الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها تكام راتفا فة "هلي ", ولواب آق المراة الم رهم عة الصيلا: 
والسلام : امن أعتق امرءً! مسلمًا. ومن أعتق رقبة مؤمنة». وقول أصبغ وهلة. 

وقوله تعالى: أو إِظعَمٌ في يَوْرِ ذف "سْمَبَمَ ١469‏ السغب: الجوع. واليتيم من لا 
أب له. والصدقة على القريب أفضل منها على الأجنبى. وهذا عند مالك فى صدقة 
النطوع. والممرية» أ إيس له عا مرل سو الراب ` ٠‏ 

سورة والشمس وضحاها 


فيها آية واحد: وهي #قَلا يَحَاف عَقبَامًا ©. أخرج الت :قا زعم أنه جد كتبه 
في أيام عثمان فرأيناه فيه: «ولا عاف عتا 4)©9. بالواو. فإن قيل: لم يقرأ به نافع. 
وقد قا مالك اسن الو الاجم قلعا : أراد التوسع على الخلق في القراءة» فمنهم من 
مذ ومنهم من قصر. ومنهم من أدعم ومنهم من أظهر» دول ارتاط إلى شيء من ذلك» 
وفى الحديث: (إنه عليه الصلاة والسلامء قال لمعاذ: لا تكن فتاتا. اقرا ب: سمه 


وب. 9 وَا یں وها 4 فخصصها نينا 
سورة والليل إذا يغشى 


فيها ايتان : 

الآية الأول قوله تعالب: 3 حل آل ولق (©4؛ أي: ورب الذكر والأنثى, 
وهذا المحذوف هنا في كل قسم أقسم الله من پاات ويل : الما افر 
والا نق آدم وحواء. وقرأ أبن مسعود: ورال إا کو 0 والتہار لدا ڪل ا د 01 خَلَنّ لد 
ولق 49 قال ابن مسعود: «هكذا سمغت رسول الله E‏ 

قال القاضي: هذا ضعيف: فإن القرآن لا يثبت بنقل الآحاد. وإنما المعول على ما 
في المصحف. ٠‏ الأنه اقبت بالتوائر 


.)1١١9/4( والترمذي‎ .)7١ /9( رواه أبو داود‎ )١( 
.)851١7/5( البخاري‎ )( .)۱۱٤۷/۲( ملم‎ 
.)407/1١(دمحأ‎ )0( E) Î 69 


سورتا والليل إذا يغشى والضحى 0۹د 

الآبة الثانية: قوله تعالى: #كَأمًا مَنْ أغطى وَاتََى وَصَدَّقَ بِالْحْسْتَى4. الآية. في 
اسوك ان رسول الله وي قال: «ما من يوم إلا وملكان يناديان اللهم أمظ ا 
خلفًاء وأعط ممسكا تلقًا»"''. فنزل قوله تعالى: ما من أَعطك رأنق 2 . الآية. واعلم 
أن الاعطاء هو المناولة: وهو في عرف اللغة عبارة عن كل نفع أو ضر يصل من الغير 
إلى الغيرء والتقوى حجاب. يقي به المرء نفسه من النار. 

وقوله: «#وَصَدَّنَ بالختق 4©9. والمراد: لا إله الله إلا الله وقيل: المراد: الجنة 
واعلم أن كل ممدوح حسنى» وأن كل مذموم سوء» وأول الحسنى لا إله إلا الله؛ وآخرها 
الجنة. وأول السوءء كلمة الكفر:؛ وآخخرها النار. وفى الحديث: إن رسول الله يل قال: ما 
کم عو تی ستو[ وهه قب لها قال القوم: يا رسول الل لاتقل على 
كتابناء فقال : اعملوا فكل ميسر» فإن من كان من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاوة» فإن ميسر للشقاءء ثم قرأ : #وفاما من عط ولق (6©9. الآية. وقد 
سأل شابان رسول الله ككل فقالا : أنعمل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير؟ أم في 
شيء يستأنف؟ فقال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» ثم قال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له»» فقال الغلامان: نجد ونعمل. وقوله: #بخل4. البخل : منع الواجب» 
وقوله : ##وَأْسْتَمَىَ 6. آي» استغنى عن الله» قاله ابن عباس» وهو كفرء ا 
الخلقء وهم فقراءء قال تعالى : #يتأيبا الناس أنشم الْفْقَرَاهُ | ِل أله قبل : المع :أ 
بالدنيا عن الا خرة» فركن إلى المحسوس وصد عن المعقول الذي هو نعيم الآخرة" 8 


سور ة الضحى 


فیها ثلاث آیات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: «#رااضّئى 49. الضحى: ضوء النهار حين تشرق 
الشمس واللفظ مؤنث» يقال: ارتفعت الضحى؛ ثم لے دی لے تست اهار 
ففي الحديث: «إن رسول الله كلوه قدم إلى المدينة حين هاجرء وقد اشتد الضحى» 
وكادت الشمس تزول». وفي الحديث: (إن رسول الله يكلو اشتكى» فلم يقم ليله أو 
تنا تاوت اعرآك شالك : ا مسك سا أرش صاحكك آلآ اط معزب وفي 
رواية : «ما أرى شيطانك إلا تركك»“. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##وَأمَا السايل فلا نهر ل؛ أي: لا ور سانل ار 
ورده بلين ورفق» قال تعالی: وقول معروف وك د صَدَفَدَ يتبعها أ ذى4. وفيل : 


.)141//117( انظر: الفتح‎ )۲( .)١18895/5( البخاري‎ )١( 
.)١9:57/5( البخاري (۳۷۸/۱). (:) البخاري‎ )۳( 


۰ 0 سورنا الضحى وألم نش رح 
المرادء لا تنهر سائل الدين» فإن جوابه فرض كفايةء على العالم»وعن أبى سعيد 
الخدري أن رسول الله بيه قال: «إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار 
الأرض يتفقهونء فإذا أتوكم فاستوصوأ بهم طن 

الآية الثالثة : قوله تعالى : #وأما بنعمة ريك فحت ل. النعمة : النبوة. وقيل: القرآن. 
وقيل: ما أصيب من خير أو مال» آو عمل صالح. فحدث به الثقة من إخوانك» وفي 
الحديث: «إن جبريل أتى رسول الله ك فقال: يا محمداقرآًء فقال: وما أقراء فقال: 
9# آثراً سم رَيْكَ الى حَلَقَ (©4. الآية. فقال» مَل لخديجة؛ ما أراني إلا عرض لي فقالت له : 
كلاء والله» ما كان ربك يفعل ذلك بك» وما أتيت فاحشة قط» ثم أتت خديجة ورقة بن 
نوفل» فذكرت له ذلك» فقال ورفة : «إن تكوني صادقة فزوجك نبي وليلقين من أمته شدة». 
فاحتبس جبريل عن رسول الله يله فقالت خديجة: ما أرى ربك إلا قلاك» فأنزل الله 
السورةا قا لت عات : لو كتم رسول الله و35 قثا شيئًا من الوحي فقد أعظم الفرية على الله ؛ 
8د الے سای شرل : اا اون ی ا ار O, SER Eg‏ 
قال : والتحدث بالنعمة إظهارها في الملبس والمركب قال رسول الله ي : «إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه وإظهارها»". 


سورة ألم نشرح 





= 


فيها ثلاث ايات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##أَلرٌ ضَسَ لك صَذْمَكَ 402©. الشرح الحسي» حين كان 
عند حليمة» كما ثبت في الحديث. اشر المعنوع: هو جمع التوحيد والعلوم في 
صدره. 

الآية الثانية : قوله تعالى : رعا لك درك ل. أي قرناء مع ذكرنا في التوحيد 
والاذان. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: #إإذا فَعْبَ فصب 46 ؛ الأيةء أي: إذا فرغت من 
طاعةء فاشرع في أخرى دون فتور بينهماء وقيل المراد: إذا فرغت من الفرائض 
نتأهب لقيام الليل» وإذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاءء أو إذا فرغت من 
الجهاد فاعيد ربكء أو إذا فرغت من أمر الدنياء فاشرع في أمر الآخرة. وقراً 
بعض الملحدة فانصب بكسر الصاد أي انصب الإمام» وهذا باطل» وقراً بعض 
الجهال: ذا دعت فصب ل بتشديد الباء؛ أي: إذا فرغت من الغزو فاجر إلى 


.)11۷/۲( (؟) الحاکم‎ .)۳١ /٥( الترمذي‎ )١( 
.) 1 /5( املق‎ © 


سورتا ألم نشرح والتين والزيتون 6_1 





بلدك» وهذا باطل لمخالفته الإجماع» لكن معناه صحيحء ففي الحديث: «إن رسول 
الله يو قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامهء فإذا 
قضى أحدكم منه نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله”". 

تنبيه : مر شريحء بقوم يلعبون» فقال: أما بهذا أمر الشارع؟ وفيه نظر؛ فإن الحبش 
كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد» ورسول الله ك8 ينظر» ودخل أبو 
بكر بيت رسول الله يل وعند عائشة جاريتان من جواري الأنصار تغنيان» فقال: 
«أمزمار اا في بيت رسول الله يلكا فقال له: «دعهما يا أبا بكر فإنه يوم 
0 


سورة التين والزيتون 


فيها خمس أيات : 
الآية الأولى: قوله تعالى: «#وَالينِ#. حقيقة في التين المأكول» وقيل: أراد به 
دمشق» أو جبلهاء إلا آنه لا يعدل عن الحقيقة إلا بدليلء وإنما أقسم الله تعالى» لأنه 
جميل المنظر» طيب المخبرء شيق الرائحة سهل الجني» على قدر المضغة» قال 
الشاعر: 
انظر إلى العين قي الخسرن ضحى معو ة الجلذدهائل العت 
قحافة وب لعسهة سالبية قعاد بعدالجديدفىالخلق 
أصقرهافىيالنهوة أكقيره لكلنجناديعليهفىئالطرق 
وقال آخر: 
الصييين مدل كل فناكعية إذا اعيداما فى غه اليا قى 
مخمش الوجه قد مالث شمائله كأئةساجدمن نشي ة الله 
والتين عندنا مقتات مدخرء فتجب فيه الزكاة» وإنما قال العلماء: لا زكاة فيه؛ 
لأن العمال يأخذون زكاته مغرماء فكره العلماء أن يجعلوا لهم سبيلاً إلى ذلك» وقد 
قال الشافعيى: لا زكاة في الزيتون لهذه العلة. 
الآية الثانية: قوله تعالى: «إوَمَدًا ابْلَِ الذي 409. يعنيى: مكة. وقد قالوا: إن 
التين دمشق» والزيتون بيت المقدس» فأقسم الله بهماء وبمكة لأنها مقام الأنبياء. 


الآية الثالثة: قوله تعالى: «لنَّد حَلَتَا أَلِإضَنَ 4 امس وير 4. 


اعلم : أن الله تعالى خلق الإنسان حياء قادرًاء عالماء مريدا» متكلصضاع صهيها : 


(0 همالك (55/5:). ثيه تقدم. 


o۲‏ سو رتا ال والزيتون والقلم 





بصِيراء مذيراء حكيمّاء وهذه صفة الرب. 

قال بعض العلماء: وإلى هذه الإشارة بقولهء عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق 
آدم على صورته وعلى صفاته المذكورة»'. 

وفى رواية على صورة الرحمن ومحال أن تكون له تعالى صورة شخصية» فلم يبق 
إلا أن يراد على صفاته المقررة. 

6 كا عبس ننه عوسي بحسب لوح عا تدا قال لھا وا تت طالق 
ثلاثاء إن لم تكوني أحسن من القمر» فاحتجبت منهء وقالت له: طلقني» فذهب إلى 
المنصور فأخبره الخبر» وقال له: يا أمير المؤمنين إن تم على طلاقها تلفت نفسي غماء 
فاستحضر الفقهاءء واستفتاهم» فقال جميع من حضر: طلقت. إلا رجلا واحدًا من 
أصحاب أبي حنيفة» فإنه سكتء. فكلمه المنصور في ذلك فقال له الرجل : «وَآلينٍ 
اود (4)6. إلى قوله: ولد حَلَقَا لاسن ف حن تترير 6 ثم قال: يا أمير 
المؤمنين لا شيء أحسن من الإنسان» فرد المنصور المرأة إلى زوجهاء وهذا يدل على 
هق اا ج اقا رلتلك أقآلت «اللايةة إن لالم الأصفر: رإنا [أععريه 
الإثساك: تمحاسنه ألفقه أحسن من الشسن «القهر» :وبيته الع بةء قال الطقاقة أا الل 
وأنا ربكم الأعلى. 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ##ثمَّ رَدَدْتَهُ أَسََلَ سين 4)©2. هذا إذا كبرء أو إذا نظر 
إلى عا قم مع العثر 8 وها .كيه س ال رآأعه طإته وظير اسف الائات 8E‏ ' شامد 
ذلك من حاله رجع إلى قدره. 

الآية الخامسة: قوله تعالى: لالس لله تَر نكري (©€6. في الترمذي أن 
رسول الله اة : «إذا قرأ أحدكم: الس أله بلَنَكر للكييٌ (©4. فليقل : بلى». وفي 
الحديث: إنه» عليه الصلاة والسلام» قرأ في سفر في إحدى ركعتي المغرب بالتين 
والس 

سورة القلم“ 


فيها خمس آیات : 

الآية الأولى: قوله تعالى: افا انير رَيْكَ اذى على 6. قال ابن عباس: أول ما 
قزل من القرات هده السوورة» وفيا 58 ا 4ك وقيل: # تالا َل جه . 
وقيل: الفاتحة» والصحيح. ما في البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت: (إن أول ما 


.)۳۱۷ /۲( رواه الحمیدې‎ )١( .)518 /5( البخاري (2.)55997/6 ومسلم‎ )١( 
وهي سورة العلق.‎ 0 


سورة القلم o‏ 
بدئ به رسول الله يَكنهِ الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»”"» والحديث بكماله في ابتداء الوحي من الصحيحين. ظ 

الآية الثانية: قوله تعالى : مِسَلَقَ إن يِن عن . دلت الآية على أن الولد قبل 
أف ترك علقة لا يسس إنساناء 

الآية الثالغة : الى عل يلعلو 42. الأقلام ثلاثة. 

الأول: هو الوارد فى الحديث: «أول ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب» فكتب 
ما يوق إلى يرع العامة . 

الثاني : ما جعل الله بأيدي الملائكة يكتبون به المقاديرء والكائن والأعمال. 

القاليف: أقلام العاس التي بأيديهم للكتاية؛ وجعل الله لكل أمة لغة وحروقا 
تواضعوها يكتبونهاء وأشرف اللغات العربية لإيجاز ألفاظهاء وتصريف أفعالها. وجميع 
اللغات علمها الله لآدم» وقد قرر الناس ابتداء الوضعء وتكلموا على الوضع في أصول 
الفقه. 

ثثبيه. اعلم: أن أول من وضع الخط نفر من طيئغء ثم تعلمه العرب› وروی 
كعب : أن أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والسندي آدم» ووضع ذلك في الطين 
وطحخه ؛ فلما أصاب الأرض الغرب وانجلى . وخلق الله رعد ذلك هن خلف» ووحجدت 
إسماعيل» على لفظه وبمتطقه كتايًا واحذا. 

الآية الرابعة: قوله تعالى* اریت آلف شی © عا 4 کل 409 فى الترملي: 
إن ایا جهل قال: لكرج وات جك أ سيا لاق على فة فقالت عليه ا ج 
والسلام : لو فعل هم الملائكة عيانًا4 رفى رواية : إل أبا جهل رأى رسول الله ا 
الي فقال له: ألم أنهك عن هذاء قانصر ف رسول الله ية فريره فقال اق جهل : 
إنك لتعلم ما بها ناد أكبر منى» فنزل: هفينع اريم 6 الآية". 

تنبيه : تمسك أبو حتيفة بهذه الآية. وقالوا: إن من تيمم وتليس بالصلاة» ثم اطلع 
على ماء؛ فإنه يقطع. ونتوضاأء وله يجوز له التمادي»› لان روه الماءء تنهاه عن 
التمادى فى الصلاة»ء والجواب: أنه تلبس بالصلاة بوجه جائز. وقد قال: تعالى: جلا 
لإ الاسر شد سے ای ر 

الآية الخامسة: قوله تعالى: ##وَاسْجِدُ وَأقَرّب#. ظاهر الآية أنه سجود الصلاة؛ 
لأنه أمر بقربه» فيكون واجبًا لاسیماء وقد سبق قوله: اریت انى بن 9 عَبْدَا إذا 








000 رواه البخاري /١(‏ 5) ومسلم .)4/١(‏ 0( تقدم, 
() رواه ملم »)87097/١(‏ والترمذي .)٤٤٤/٥(‏ 


o£‏ سورتا القلم والقدر 


َل 46ء ولكن ثبت في مسلمء عن أبي هريرة: أنه قال: «سجدت مع e‏ 
الله ية فيى: «#إدًا امه أنْتَقَتْ (#. وفي: «#أنراً اسي رك لى لىق له فد 

هذا على آنا الهمراى مص ا وعن علي 5 أبعي طالب ائه قال عزائم 97 
لالم 69 و #حم زيل من الرَحْمَن الرّجيم و ولج إا رى ©( و 
افا اسي رَيْكَ الى عاق ل وقوله: افر که ؛ أ تخب اقرب من آلا 
بالسجود. فإن العبد أقرب ما يكون من الله فى سجودهء إذ السجود غاية الذلة 
والفضرع» وش العطليكة (أها الركوع» لاعظموا قبه الوب واا السجو 
فاجتهدوا فيه بالدعاء» فقمن أن يستجاب لكم)”"'. 

قال نافع : كان مالك يسجد في خاصة نفسهء لخاتمة هذه السورة. 


سورة القدر 


الآية الأولى: قوله تعالى: ## إن أَنرْلنَهُ فى ليه ألْقَدرٍ 409. الضمير عائد إلى 
القران» لأنه المفهوم من قوة التعبير كما يعود الضمير على الشمس في قوله تعالى: 
حى ارت لجاب والمراد بالإنزال: أن الملك علم القرآن في العلرء ثم أداه 
رسول الله ية في السفلء وقوله تعالى: فى لَه ألْقَذْرِ»#. نزل القرآن ليلا إلى سما 
اوتا م ارج المحفوظ في رمضان لقوله تعالى: #سَمِرٌ رَمَصَانَ أَلَدِىَ أنزِل فد 
اَلقَر٤َانڳه»‏ ركاف نزوت ليلة القتشر» والقتر: التشريفة «والقضل؟ أي في اليا 
الشرف» ومن شرفها وبركتها نزول القران فيهاء إلى سماء الدنيا جملة. ۰ 

تالا علماؤنا : ومع شرفهنا أن الله تعالى بحدت ق ليلة القدر سن قل رحضان کر 
ا يكيا ات السنة بو. الاأرقاق «الأمور السمية الضاقة؛ نشم فا السمادة اء 
والحياة والموت والمطر. وغيره. وتنسخ فيها الأجال» عاتن آن الرجل ليتزوج واسمه 
مكتوب في الأموات 

الآية الثانية: قوله تعالى : لله الْقَدّرِ َير ِن أب تبر 4)9. اختضت امت عله 
الصلاة والسلام بيده اللا کے ف لهم. وفي الموظأ: 88 سو ل :الله ب راق أعمار 
أ فة ۽ فكأنه تقاصرهاء كتوق |5 ل ولي برل العسل یں ج ا رای س ر 
ممووع لأغطام آكله لیا اء سسا سا من آلب كير 7ه وقيل : [ة رسرل أللة 
يه ذكر لأصحابه» أن أيوب وزكرياء وحزقيل ويوشع» عبدوا الله ثمانين عامًا لم 
يعغصوة فيهاء فأعطى الله أمة رسوله ليلة القدرء» خيرًا من تلك المدة. 


(۱) رواه مسلم .)۳٤۸/۱(‏ 
(۲) رواه البخارى (۷۰۸/۲)ء ومالك (۲۱۸/۲). 


سورة القدر 006 


تثبيه : أعطى الله لأمة محمد ما لم يعط غيرها من الأمم؛ كتب لها خمسين صلاة 
بخمسء. وكتب لها صوم سنة بثلاثين عامّاء وأعطاها خواتم سورة البقرة» وجعل 
قراءتها تقوم مقام ليلة» ومن صلى الصبح في جماعة؛ فكأنما قام ليلة» ومن صلى 
العشاء في جماعة. فكأنما قام نصف ليلة. وفي الترمذي: «إن رسول الله مء رأى في 
منامه بني أمية يعلون منبره كالقردة» خليفة بعد خليفة. فشق ذلك عليه فأعطاه الله ليلة 
القدر هي خير من ألف شهر. التي تملكها بنو أمية»”''. 

قال العلماء: وكان ملك بني أمية آلف شهرء لا زائد عليها ولا نقص منها. 
وقوله: حير من آلف كَر. أي: ليس فيها ليلة القدر؛ إذ لا يصح أن تكون خيرًا من 
تفسها؛ فإن الشىء. لا يضاف إلى, تقس وقذ:وقب التعاة على عدا ضالةه وهی 
قربي قد عسي آ شر فقالوا: لا يجوز ذلكء إلا أن يقصد التوضيح. ا 

قال القاضى أبو بكرء بل هذا جائز فإن العرب تقول الاثنان نصف الأريعة: 
ضيف الشيء إلى اتفسة» فاغلم. 

الآية الثالثة: قوله تعالى: ظسَلَم هى حى مظلم التَغر 422 ؛ أي: ليلة القدر سالمة 
من كل شيء حتى لا يرسل فيها شيطانء وقيل: هي خير وبركة إلى طلوع الفجرء 
تمسك بعض علمائنا بقوله: #هى حى مطلم النجري. وقالوا: إن ليلة القدر هي السابعة 
والعشرونء وقالوا: عددنا كلم السورة إلى قوله: هيه فوجدناها سبعًا وعشرين› 
وهذا عوض دقيق لا يتفطن إليه إلا ذو تحقيق» وقد اختلف في تعيينها على أقوال. 
فلي[ : هي في العام كله وقيل: افى شهر رمضانء وقيل : ليلة خمس وعشرين» وقيل : 
ليلة سبع وعشرين» وقيل: ليلة تسع وعشرين: والصحيح أنها في, العشر الأواتخر من 
رانء وقد لمسلك قل قاقل بحذية ثيت عملهه والأحادية الوازدة فى ليلة القدر 
مذكورة في كتب الحديث. ۰ 

فرع : من قال لزوجته: أنت طالق ليلة القدر. فقال مالك: تطلق ناجرًا؛ لأنه علق 
على أجل آت لا محالة» إذ الفرج لا يقبل تأنيث الوطء»ء ولذلك أبطل العلماء نكاح 
المتعة» وقيل: لا تطلق حتى يمضى له عام من وقت يمينه» إذ بدوران السنة يحصل 
يقين حصول ليلة القدر في العام فمرور الليلة مشكوك والشك لا يرفع يقين العصمة» 
قاله أكثر العلماء. وقيل: إذا كان آخر ليلة في رمضان طلقت عليه؛ لأنها في رمضان› 
كما ثبت من الأخبارء ولا يتيقن دخولها إلا بدخول ليلة تسع وعشرين» فبذلك ترتفع 
العصمة. وأما من قال لزوجته: أنت طالق فى شهر قبل ما بعد قبله رمضان» فإنها مسألة 
بذيعة ألا وذوكها إل أعل العقول السلبحت وقد اتد مضب قن ذالى: 


6 رواه الطبري 787 EC f‏ وانظر : تحفة الأحوذي (۹/ ۹¥). 


© سور . القدر. لم یکر إدا لرل والعاديات 
وقد تكلم العلماء على هذه المسألة» واستنبطوا منها سبعمائة مسألة وعشرين 
قال القاضي أبو بكر : وقد استوفيئا الكلام عليها في جر ع6 والله الموفق للصواب. 


سورة لم يكن 


فيها أيتان: 

الآية الأولی : فرله تعالی : لر یک افق کنا فن آل الكتبي#. وفي الحديث : 
إن يسول الله ية قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأً عليك : و بكي الْدَينَ 
كَفَرُواْ مِنَ اَهَل التب قال: وسماني لك؟ قال نعم. فبكى أبي 

قوله : لمُسئنه. يعني مائلين عن دينهم: طحق تلم اليك ببطلان ما هم 

عله قل الا هي اچ الله يه : مو يلوا صحفا مطهرةه» من الشرك› وقيل: 
وة قبق على کی 

قال مالك: في قوله تعالى: #ووماً ارا إل يعدو آله لصي له ألديّهه. الإخلاص: 
إيقاع العمل لله وحده» واعلم اف النية واجبة في العو صد لاغ عبادة» وكذلك في كل 
عبادة لا يعقل معناها. فإن تعقل معناها كالوضوء ففيها خلاف» ألا ترى أن معقول 
الوضوء النظافةء وإنما وقع الخلاف في ذلك؛ لأنه جامع بين التعبد وتعقل المعنى. 
وصارت كالعدة فإنها جامعة بين براءة الرحم والتعبد حتى وجبت على الصغيرة والايسة 
وإن تيقنت براءة رحمها قطعا. 


سورهة إذا زلزلت 
قال العلماء: لما نزل قوله تعالى: #فّْمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ درو حر يَرَمْ (4)9. 
إلى آخر السورة» كان أبو بكر يأكل» فأمسك» ثم قال: لثر ما عملنا من خير وشر. 
سورة والعاديات 
أقسم الله تعالى بمحمد قال: ##يس 4)029. وأقسم بحياتهء فقال: يوتري الآية. 


وأقسم بخيله وصهيلها وغبارهاء وقدحها الأحجار بحوافرها. والجواب» قوله تعالى : 
إت لاسن 


() رواه معمر في جامعه YTTIYY)‏ 


سورة التكاثر باهم 


فيها آيتان : ظ 
الآية الأولى: قوله تعالى: ألمنكم كار ©©). السورة مكية» وقال أبي بن 
كعبت : هی مدنية: 


قال القاضي: وقد استوفينا الكلام فيها في قانون التأويل. 

الآيئة الكانية: قوله تحالى: نہ ل وميد عن التَمِيو 42. اتيم الاين 
والصحة. وقيل : السلامة في الحواس» وقيل: لذة المأكل والمشرب» وقيل: هو الشبع 
وشرب الماء الباردء وأعظم النعيم»ء ما قال مالك: فإنه قال: إن ذلك صحة البدن 
وطبية النفسن. وقال: الشاعر: 

إلا القسوية تالى لهل ولصسفعسة واأأقفئفنةن 
وأ © ا#اعن تاف ارقا ن 
في حكم لقمان: ليس غنى كرضى» ولا نعيم كطيب نفس» وفي الترمذي إن الأية 

لعا ثولت قال الناس؟ يا رصسول اللهء عن أي اتمم هال راتما هجا الأسودات الساء 
وار ردانقو حاقر» بوأاساها على عراتتقا» هال إنه 5 

وفي الصحاح: إن رسول الله يي دخل المسجد» فوجد أبا بكر وعمر في 
المسجدء فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله يَكَلِيةِ: وأنا أخر جني الجوع. فذهبوا 
إلى أبن الفيقي بن العبياة فأمر لهم بشعير من عنده يعمل» وذبح لهم شاة» واستعذب 
ماء يعلق في نخلة ثم أوتوا بذلك الطعام» فأكلوا منه وشربوا من ذلك». فقال رسول الله 
: شيا لن هن تعيع .هذا الوم 

وفي الحديث: «إن رسول الله ية قيل له: ما يكفي من الدنيا؟ قال: ما أشبع 
جوعك؛ وستر عورتك». فمن كان له خادم فهناك النعيه”". 

وفى الحديث: (إِنْ عكراش بن ذؤيب. قال: قدمت على رسول الله مَل بصدقة 
ص می تاعا بی وأساص ف بيت آم سلا رکد إلى سسقنة من نري تأكلت» 
وجلت بيدي في الجفنة» وأكل رسول الله بء من بين يديهء ثم قال لي: يا عکراش› 
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مده سور: العصر والفيل وقريش 





کل من موضع واحد» فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق من تمر فيه ألوان. فأكلت من بين 
يدي» وجالت يد رسول الله ية في الطبق»ء فقال لي: يا عكراش»ء كل من حيث 
ae‏ فإن غير لون وأاحدا. 

قال القاضي: وفي هذا دليل على أن يجوز للمرء أن يتوسع في الطعام ويتلذذ. 


سورة العصر 


فيها آية واحدة: وهي: قوله تعالى: #8وَالسَرٍ ل6 : الدهر: وقيل: الليل 
والنهار. قال الشاعر : 

ولن يلبث العصر يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ماتمنيا 

وقيل: العصر. الغداة والعشى. 

وقال سطرفب: العصرة ساعة من سافات الغيار: نة عار قال الا : 

سبيل الهوى وعر» وبحر الهوى غمر ويوم الهوى شهرء وشهر الهوى دهر 

يريد عاما. 

قال مال: من حلف لا أكلم فلانا عصرّاء لم يكلمه سئةء ولو قال لآ أكليبه 
العصرء لم يكلمه أبدًا. لأن العصر: الدهر. 

وقال الشافعي: يبر بساعة إلا أن تكون له نية. 

قال القاضى أبو بكر: وبه أقول. 

سورة الفيل 


قال مالك: ولد رسول الله ية عام الفيل : 

قال الاك .ولبين مخ هروءة الرجل أل يخر هة لآ أن قان اضيا أمستجة : 
وإن کان كبيرًا استهرم» وهذا ضعيف» ولا بأس أن يخبر الرجل بسنه كان صغيرًا أو 
کا 

فائدة: قيل لبعض القضاة: كم سنك؟ قال سن عتاب بن أسيد» حين ولاه رسول 
الله يَكِيّ مكة. وكانت سنه يومئذ دون العشرين. 


سورة هريش 


فيها آية واحدة: وهي قوله: 9# لإيكفٍ هُرَنْشٍ 409. الإيلاف مصدر ألف يألف: 
لکهه جتان على غير المصتي قال :اتشليل: يشال أللف ويولقه ويلا ف.. وقول : 
#إلفهمٌ#. بدل من الأول والمجرور متعلق بما قبله. ولا يتعلق بقودء: 8 فليعبدوأً». 


سورنا قريش وأرأيت الذي 24 


وإذا تعلق بما قبله استفيد من ذلك جواز الوقف قيل تمام الكلام. وليس المواقف التى 
ذكرها القرآان شرعًا عن الرسول»ء وإنما وضعت لتعليم الطلبة المعاني فإذا علموهاء 
وقفوا حيث شاؤواء فأما الوقوف عند انقطاع التفس» فلا بأس في ولا خلاف» ولك 
أن تبتدئ من حيث وقفت» ولا تعود لما قبلهء وقوله تعالى: ا إبلفهم رة اشا 
اَي @4. 

قال مالك: لم أزل أرى ربيعة بن عبد الرحمن ومن معه لا يزيلون عمامتهم حتى 
تطلم الا ة والمراد بطلوع الثريا آنل تحرج العام و ىسر الاش بمواشيهم ومياههم. 

قال مالك في المدونة: ويبعث السعاة في استقبال الصيف عند طلوع الثرياء 
واجتماع الشاسن للمماه. قال قوم: الزمان شتاء وربيع. سفت وخخريتف؛ وقال قوم: 
الزمان شتاء وص كينا قال الله تعالى ‏ 

فائدة: كانت قريش ترحل في الشتاء إلى اليمن. وفي الصيف إلى الشام فامتن الله 
بذلك عليها» وهذا يدل على جواز التصرف فى الزمانين. 


اس 


فیها ثلاث اي 

الآية الأولى: قوله تعالى: اليب هم عن صَلَاتِمَ مَاهُونَ (©4. اعلم: أن النسيان 
هو التركء فإن كان الترك قصذا قهو العمد. وإن كان دون قصد فهو السهو. ولا تكليف 
على الساهي إذ تكليفه محال فإن من لا يعقل الخطاب» ولا يخاطب. وقوله: موعن 
صَلاحهِمَ سَاهُون46. أي تاركون لهاء فلهذا ذمهم اللهء وقد سها رسول الله ييه فى 
الصلاة» وسها أصحابه» ومن لم يسه في صلاته فهو لا يتدبرء ولا يتفهم قراءتهاء 
وإنما قصده أعدادهاء وقد كان رسول الله يله يسهو فى صلاتهء لأنه كان يتفكر فيما 
هو أعظم منهاء وقد يسهو عن الصلاة من يقبل على وسواس الشيطان حين يقول له: 
اذكر كذاء واذكر كذا لما لم يكن يذكرء حتى يضل الرجل لا يدري كم صلى. 

الآية الثانية: قوله تعالى: ##الَذِنَ هع يُرَاجُوت 469. الرياء: طلب ما في الدنيا 
بالعباداية»: وأصل ذلك أت تكوة له المقؤلة فى 'قلوب«الناس» ويكرن تسين العمة الذى 
و ر رة ا قا اقل متاك اماد واكاك » وك افايب القصار الشفةة: 
لبعوسي أله زاعل فى الفانيا»: ويكررة جإظهاو اسقط على أعل الذنيا وبالوعظ بوبالتائف :على 
فوات الطاعة. وبإظهار الصلاة والصدقات وبيتحسين الصلاة ليراه الناس. 

الآية الثالئة: قوله تعالى: «#وَيَمبَعونَ الْمَاعُونَ (4)©2. الماعون: مأخوذ من العون. 

قال مالك: المراد به الزكاة يمنعها المنافق» وذلك أن المنافق يصلي رياء» ويمنم 


نتا 


فز سورتا أرأيت الذي والكوثر 





الوكاة» .ؤقيا : هو .المال: 

وقال ابن عباس : هو ما يتعاطاه الناس بينهم»› وقيل: هو كالقدر والدلوء وما أشبه 
ذلك» من متابع البيت» وقيل: هو الماءء والكلأء والظاهر أنه الزكاة لأن الذم إنماء 
يتعلق على ترك الواجب وأما العارية» فمندوب إليها والذم لا يتعلق على ترك المندوب. 


سورة الكوتر 


فيها ايتان 

الآية الأولى: قوله تعالى: ##إِنَا ا اعطتلت الک E‏ في الصحيح: إن 
جبريل تزل على رسوك الله كه افقال. له: #يشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم إِنا أَعْطَيْنَاكٌ 
الكوثْرَ #. وقد تقده أن اما لست ار ۷ من الغا ول فيق شيواها» |9 د 
قوله: «إِنَّمُ من شمن وليم بي الله اَليَحَمَن لير 6 ؛ فإنها بعض آية هناك. 

ا ا کل چات : اسل ريك وأغمرَ 49 ؛ أي: إذا صليت الخمس 
فاجعل يدك على نحرك» وقيل: إذا صليت العيد فائحر الضحايا. 

فال الم ہا معت لي الا لاد داقن وقع في لسر المزاد ب لاشدصاة: 
الصبح يوم النحر. قال علي بن أبي طالب : المراد بذلك» ضع يدك اليمنى على ساعدك 
اليسرى» وقوله: 8# إن تطبنك الْكَرْكَرَ ©@4. هو الخير الكثيرء وقيل : هو نهر في الجئة› 
ترابه مسك» وعدد آنيته كنجوم في السماء. أما أن يوازي هذا في صلاة النحر وذبح كبش أو 
بقرة أو بدنة» فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد» والله أعلم» واللأصل في 
اید فت إبواقهم فى قوع وللساإسماعيل.» ر ات في لعجي فقال أبو حنيفة» وابن 

حبيب : إنها واجبة لقوله تعالى : فصل لِريِك وار . والأمر على الوجوب» وقال ابن 

الجراق! هر.ستة موكلا والمشهو رأتها سسعحهية: وفي الحديث: ضحى رسول الله كيا 
والمسلمون كما قال وأوتر رسول الله َة فأوتر المسلمون وفي أبي داود «إن رسول الله ماز 
ال : أعرت بير ما2 س عي جما الله ليله الأ ا 

روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان عن أهلهماء خشية أن يستن بهما. 

تنبيه : من عجيب الأمر أن الشافعي قال : من ضحى قبل الصلاة أجزاه» وهذا ضعيف ؛ 
لأن الله تعالى قال : «#فصلٍ لريك والمحر 4)©2. فبدأ بالصلاة قبل النحرء وروى البخاري أن 
النبى ية قال : «أول ما نبداً به في يومنا هذاء أن نصلي» ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد 
اساب تا ؛ ويساك أل + فإنها و لسم قة لأعلد لس من اللا شر : 


9 البخاري (5/ ١١١5)غ‏ ومسلم (۳/ ›»)۱٥۵۷‏ بلحوه. 


سور: الكوثر والنصرء وأبي لهب o۷۱‏ 

فرع: اختلف العلماء في سدل اليدين في الصلاة أو وضعها على النحر. فقيل : لا 
يو ضعان › فى فرض ولا نعل ؟ لآنه من باب الاعتماد وهذا ممنوع في الصلاةء وفيل : يجور 
وهو الصحيح لما فى مسلم : «أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا قن الضلةة7”': 





فيها آية واحدة: وهي قوله تعالى: «#سيح محمد ريك واستمفر: 4 . الات في 
البخاري أن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. فودد بعضهم في ثمسهء 
فقال له: لى تفغ هذا هنا ولنا أبناء مثله؟ قال: فدخلنا يومّاء فقال: ما تقولون في 
قوله: لدا جاه نصر ألَهِ؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله» ونستغفره إذا نصرناء 
وفتح علينا. وسكت بعضهم. فقال لى عمر: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله 
أعلمه الله به؛ أي: إذا جاء النصر والفتح» فذلك علامة أجلك» فقال عمر: ما أعلم 
إلا ما قلته. قالت عاتشة: «لها نزلته السورة» كان .وسول الله كف يقول :فى ركوعنة 
وسجوده: سبحانك اللهم ويحمدك اللهم اغفر لي)”". ا 

قال القاضى أبو بكر: وإنما كان رسول الله ية يقول ذلك استصغارًا لنفسه فى 
جنب ما أنعم الله به عليهة» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنيًا فيستغفر منه. ٠‏ 


سوره ابي لهب 


في حديث البخاري عن سعيد بن جبير أنه لما نزل قوله تعالى E‏ 
الْأقرست 469 صعد رسول الله يل الصفا وهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه» فقال: 
الى لأ ين ويد سذاب اننوذ أوارتكم أو أغي ياك أذ اقيق قشر بن سنح عق 
الجبل. وان ورا ا مصي داي ا ما ا عليك. كذباء 


قم بد به سول اا طلم ارس ب ا 


اس ا لص لس سيوس سس ا 


0 البخاري /١(‏ 25195 ومسلم N)‏ ١٠ت‏ ؟). 


باه سور : التوحيد» الفلق والناس 





ثم | N‏ فقال رسول الله ا : (ما رأتنى؛ قن ال الله ببصرها ب 


سورة التوحيد" 


نقل ابن إسحاق : «أنه أتى رهط من اليهود إلى رسول الله َة فقالوا.يا محمد هذا الله 
لق الخشلق لعن لقة؟ تقب رسيول أله 8 عن تع لوثم خساءه ريل کف کک 
فقال: خفض عليك» يا محمد» ثم قرأ : OKA AD :١‏ الور وت التسخرية: 
آ ق سرن آله قال : #إقاهذة السيررةاتعذ ل كلبق الت ان 

تنبيه : كان رجل يؤم قومه صغيرّاء فيقرأ في كل ركعة بأم القرآن. رك 
أحَدٌ (406. فذكر ذلك لرسول الله ية فأرسل إليهء فقال: إني أحبهاء فقال: ١‏ 
إياها أدخلك الجنة»”*'. وهذا يدل على جواز تكرار السورة الواحدة في كل ركعة. 

قال لقاش أبو بكر : وقد پیا ا بيصلي تراديح رمضان بالأتراك. فيقرأ في 
كل ركعة ب: الكند بء و: ثل هر اله أ ()4. حتى يتم التراويح» وقصد 
بذلك التخفيف عنه والرغبة فى فضل هذه f‏ 

وليس من السنة ختم القرآن فى رمضان. 


سورة الفلق والناس 


فى الحديث: «إن رسول الله ييه سحر حتى يخيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله. 
فاش كلك ثم قال: يا عائشة»› أتاني ملكان. فجلس أحدهما مل ويل والآخر عتد 
رأسي فقال أحدهما للآخر: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب قال: ومن طبه؟ قال: 
لبيد بن الأعصمء قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة في جف طلعةء ذكر تحت 
راعوفة في بكر ذروان فجاء النبي البئرء فاستخرجه»””' انتهى الصحيح. 

وزاد غيره: فوجد فيها إحدى عشرة عقدة» فنزل جبريل بالمعوذتين إحدى عشرة اية. 
فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء وقام كأنما نشط من عقال”"'. 

وقوله تعالى: «#ومن شر عَاسِقٍ إذا وَقَبَ 2 . 

الكاسق؟ اللل» زفقل الذكر» روقيل 1 القس, 

تم الكتاب بحمد الله وفضله وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله و صححيهة وسلم كتير | 
(1) انظر: السيرة النبرية (۲/ ۰۲( )۲( وهي سورة الإخلااص. 
() رواه مسلم .)121/١(‏ (5) البخاري (518/1). 


(0) اليخاري (7/ .)١1١97‏ (5) البخاري (5/ 46). 


